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عن رسالة الباحث السوري (موفق بني الرجة) 
القدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية 
وموضوعها (السلطان عبدالحميد الثانى ومشروع الجامعة الاسلامیة) 


سجل الباحث (موفق بني المرحة ) 5 ۱/۹ موضوع رسالة يتقدم بها ليل درجة الماجستير في الدراسات 
الاسلامية 6 هو: 
(السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية) 


والباحث المذكور حاصل على درجة الليسانس في الآداب (قسم التاريخ) ودبلوم معهد الدراسات الاسلامية» 
وينتسب الى اول دفعة للماجسثير با لمعهد» و يتصف بالفطنة والذكاع والصبر والجلدء والقدرة على التعمق 5 البحث 
وقد قضى سئوات طويلة في العمل الصحفى والکتابة, وله مؤلفات مطبوعة قيمة. 


اختار الباحث موضوعا له آأهیته العلمية القصوی , اذ يدرس فترة حاسمة من تاريخ عالنا الاسلامي» و يرتبط 
البحث مشروع الجامعة الاسلامية التي حاول السلمون تحقیقها عبر العصور التاريخية. كما يدور البحث حول شخصية 
السلطان عبدالحميد الثاني» وهي شخصية تاريخية بجيدة, وکان ها دور بارز ملموس في تاريخ العالین الاسلامي 
والعربي» واختلف الورخون حول تقویم شخصية السلطان عبداحمید, واختلفوا ایضا في احکامهم التاريخية ؛ نتيجة 
الصراعات السياسية العالية » والصراعات الدينية . وفترة حکم السلطان عبد الحميد حافلة بالشخصیات الجيدة التي كان 
ها دورها الايجابي العمیق في التاریخ الاسلامي. كما پرتبط السلطان عبدالحميد بتاریخ الخلافة الاسلامية. 


اتبع الباحث ارکان النهج العلمي للبحث التاريخي» وحرص على الطريقة الوضوعية مع المحافظة على التسلسل 
الزمني» وأجاد تبویب الرسالة» مع الربط بين موضوعاتها ما حقق الوحدة الوضوعية والتکامل التاريخي. و يتضح منهج 
الربط في الرسالة, اذ يربط الباحث بين أحوال الدولة العثمانية الداخلية, وأحوال العالین الاسلامي والعربي؛ 
والسياسية العامية» واهتم الباحث أيضا بالربط بين جوانب AL!‏ السياسية, والدينية والاقتصادية » والاجتماعية . وعقد 
الباحث كثيرا من الدراسات القارنة المفيدة, بين عصر عبدالحميد» والعصور السابقة أو اللاحقة. 

وحرص الباحث على منهج الحياد الايجابي» فهذا الوضوع تختلف حوله الآراء» في الشرق والغرب على السواء» بل 
احتلف العرب والسلمون في الحكم على سياسة واتجاهات عبد الحميد. ولذا اصبح من واجب الباحث الاطلاع على كل 
من الصادر الأصلية والراجع الحديثة, العربية والافرنجية . والوقوف على تلف الاراء مهما تعددت وتناقضت» ثم 
وضعها كلها في ميزان التاريخ, والعقل» والمنطق, ثم اصدار أحكام تاريخية صائبة, بعيدة عن الهوى, خاضعة لنهج 
الحياد الايجابي؛ وقد نجح الباحث في مناقشة الآراء المختلفة المناقشة العلمية الوضوعية المادئة الحادفة. 


ومن أجل جع المادة العلمية اللازمة للبحث, تجول الباحث بين عدة دول ومدن أوربية وعربية. منها انجلترا 


والمغرب وتونس ومصر وسوريا والكويت» وغيرها. واطلع على كثير من الوثائق السياسية, كما اتصل بكثير من 
الشخصیات البارزة. وقضى عدة سنوات في اعداد هذا البحث. وحرص على توثيق ال حقائق التاريخية» واهتم بالصياغة 
العلمية» واتصف اسلوبه بالسلاسة والتشويق والوضوحء' وساعده عمله الصحفی الطويل على اجادة اسلوب العرض 
وطرح الافکار ومناقشتهاء فقلمه قلم خبير راسخ. . 


نافش البحث كثيرا من الشکلات التاريخية » والقضايا الفكرية, المناقشة الموضوعية المحايدة على اسس من المنهج 
العلمي» وضم البحث LAT‏ من الحواشي الفيدة الخصبة التي حوت نبذا عن الاعلام والأماكن والمذاهب. 

وبذلك تكون الرسالة ‏ بحمد الله وتوفيقه صالحة LE‏ للعرض على نة الحكم تمهيداً لناقشتها مناقشة علنية, والله 
عز وجل ولي كل توفيق وسداد. 


أ.د. علي حسني الخربوطلي 
استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عبن شمس 
والاستاذ المشرف على الرسالة 


اقتراح بتشكيل dab‏ الحكم على الرسالة: 


si )۱(‏ علي حسني الخربوطلي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس (مشرفا). 


(۲) أ.د, سید رجب حراز استاذ التاریخ الحديث ورئیس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة (عضوا ) , 


Se ma 


(۲) أ.د. آهد جمعة الشرباصي استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر والاستاذ معهد الدراسات الاسلامية 
(عضواً). 
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— نموذج من شعر السلطان عبدالحميد الثاني » بخط يده » وهو بصور مشاعره 
وابتهالاته لله تعالى بعد أن تفاقمت المؤامرات حوله داخل القصر وأطاحت 
به » واللص ورد فى كتاب «أبى عبدالحميد» لابنته عائشة . 

وما يذكر أن عبداطمید کفیره من الخلفاء العشمانیین كان يجيد عدة 
لغات .. فقد کانوا بتعلمون dy pall‏ الفصحی كلغة القرآن 6 والفارسية كلغة 
الشعر والأدب » والتركية كلغة الحياة اليومية» فضلا عن اللغات : الألمانية 
والفرنسية والانكليزية وأحياناً الروسية . 
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عزيزى القارىء... 

مرة أخرى أعود ناشرا مع كتاب الصديق موفق التضمن بحثه الأكاديمى حول: (السلطان عبدالحميد 
الثاني ومشروع الجامعه الاسلامية) بعد أن إلتقينا معا مرات عديدة عندما أصدرنا سلسلة (كتاب الانوار) 
والذي صدر منه أربعة مجلدات خلال الاعوام (۱۹۹۳ الى 01449( حول «ملامح النهضة الكو يتية 
الحديثة )» وقد كانت تلك الابحاث والدراسات ومازالت تعتبر مرجعا رائدا للباحثين حول مختلف نواحي النهضة 
في كويتنا الحبيب. 

وف عام ۸۱۹۷۹ أصدرت للصديق موفق مولفه «عودة الى أم القرى» الذي حظي منذ صدوره بتقدير 
فائق من مختلف الاوساط الفكرية والثقافية في الكويت والعالم العربي. 

آما كتابنا الذي بين يديك: (صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الاسلامیة)» 
فقد رافقت الصديق المؤلف في جهوده التى بذ ها خلال اعداد هذا البحث عبر خس سنوات متواصلة» بحثا 
وننقیبا ولقاءات ورحلات وأسفار حتى امكن له جع هذا الحشد الكبير من الحقائق والوثائق التي أماطت 
اللثام عن الكثير من الأفكار والألغاز والأسرار في تاريخنا العربي الحديث والمعاصر. 

وحينما عاد المؤلف من القاهرة واستمعت الى اشرطة تسجيل الناقشة المطولة التي أجرتها اللجنة المكلفة 
بمناقشة البحث فى العهد JWI‏ للدراسات الاسلامية بالقاهرة» تأكد لى من خلافا أي جهد بذل في إعداد 
الرسالة» وأية نتائج أسفر عنها ذلك البحث التاريخي الرصين. l‏ 

بعدها بادرنى الصديق موفق قائلا: الآن إنتهت مهمتى لتبدأ مهمتك كناشر هذا الولف» أدركت جسامة 
التبعة الملقاة على عاتقى» لاسیما بعد ان تصاعدت تكاليف الطباعة والنشرء وأصبحت أضعاف أضعاف 
ماكانت عليه في أيامنا الأولى في الستينات. 

وعكفت على مطالعتي صفحات البحث كقارىء وکناشر» في OF‏ معاء ووجدتني امام أطروحة تاريخية علمية 
منهجية » أشبه بانقلاب فكري في حياتنا الثقافية» فهو لم بتورع عن التصدي لأخطر الطروحات التي إرتقت في 
أذهاننا الى مستوى العقائد» فاذا به يفضح زيفهاء ويكشف خداعها ويقدم الاسانيد والوثائق والصور التي 
ندعم وجهة نظره» المخالفه للكثير من تلك الافكار التي درجنا عليهاء منذ أكثر من نصف قرن» في ظل الغزو 
الفكري» الذي إجتاح مناهجنا التعليمية» ومؤلفاتنا التاريخية» إبان هيمنة العهود الاستعماریة» على مختلف بلدان 
عالنا العربى والاسلامی . 


"اسه 


وحينما قارنت بين الخسارة المادية المؤكدة التي سأتكبدهاء من نشري هذا المؤلف الضخم باعتباره مشروعا 
غير رابح» وبين الربح المعنوي والطمع في المشوبة من الله تعالى» الى جانب الأمل في أن يلاقي التشجيع 
والاقبال» من قبل المخلصين من أبناء الامة العربية والاسلامية» من بهمهم الاطلاع على الحقائق التاربخية التي 
إنطوى عليها البحث» لم أتردد في دفعه للمطبعة واتخاذ الترتيبات اللازمة لنشره مهما كانت التضحيات. 

وما شجعني أكثر» عندما جاءني الصديق موفق ذات يوم » مستبشرا وأطلعني على المقدمة الرائعة التي 
دبجها أديبنا الكبير الاستاذ الدكتور شاكر مصطفی (استاذ التاريخ بجامعة الكويت) منوها بقيمة البحث 
وسضامینه» وبالجهد الطيب الذي بذله الباحث سعيا وراء الوصول الى الحقيقة التاريخية» وكانت بحق شهادة 
رفيعة من فلم منصف مرموق نعتز بها کلاناء المؤلف والناشر معا . 

uy‏ أثلج صدري ان الکتابات النصفة تنالت في تلف صحف ويجلات الکوبت والخليج العربي وش عدد 
من صحف ويجلات العالم العربي؛ وقد أجعت كلها على الاشادة بالبحث والباحث وبالنتائج والحقائق 
الجديدة التي توصل إليهاء ما غرس الامل في النجاح الذي نرجوه في صدور هذا الکتاب. 

وقد شاءت الأقدار ان يتأخر الصدور نحو ثلاث سنوات» بعد ان كنا قد باشرنا بالطباعة فعلاء ثم 
أضطررنا لايقاف الطباعة» نظرا لسفر المؤلف الى بريطانيا في اجازة دراسية للحصول على الد كتوراه» من جامعة 
( اكستر ) وكانت إقامته هناك فرصة سانجة لتعزيز البحث لزید من الوثائق البريطانية والمصرية والتركية. 

وها نحن نعاود طبع الكتاب فور عودة المؤلف من بريطانيا آملين أن يكون في صدوره وتداوله» في هذه 
المرحلة التاريخية التي تجتازها امثناء ما يسهم في تعميق الوعي بحقائق أوضاعناء وني تحقيق الخير لأمتنا. 

وأخيرا لا يفوتنى ان أعبر عن الشكر والتقدير لشركة (دار الكويت للصحافة ‏ مطابع الأنباء التجارية) 
التى تولت طباعة هذا الکتاب» وعلى رأسها الاستاذ عهدي الرزوق رئيس مجلس الادارة والعاملين بالدار من 
ادارين وفنيين کافة» كما اسجل شكري للفنان طلعت يوسف الذي أبدعت رشيته الغلاف العبره وللفنان 
رضا على مصطفى الذي أخرج صفحات الكتاب وللخطاطين حسن حلاق ومد وأمين مؤذن وعلي حسن أحمد 
الذين أبدعوا بخطوطهم الجميلة وللأستاذ سليمان السكسك الذي زودنا بعض اللقطات التاريخية ولكل من 
أسهم وشجع في إصداره بهذه الصورة المشرقة» ضارعا الى الله تعالى ان يكون في نشره مانرجوه من فائدة وخير 
للامة العربية والاسلامية. 
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بوسعك أيها القارىء أن تجاوز هذه الكلمات الى الصفحات التي تليها. دون أن تخسر شيئا فانها لن تضيف‎ ۰ 
الى ما تريد من العلم شيئاء انما من هذا السفر ومن موضوعه ومن الجهد الذي بذل فيه لست أكثر من واو ش‎ 
من جهة والتقدیر للعمل الطيب الذي د فعني فألحف من جهة أخرى‎ ¿Jü ولولا الصداقة التي دعتني‎ oy ae 
ما تصدرت الأسطر الاولى من الكتاب» ولا غازلت الحروف.. أهذه هي الدواعي کلها؟‎ 
الواقع أن ثمة شيئا آخر.. ثمة كلمة يجب أن تقال بين يدي الموضوع الذي يثيره هذا البحث.‎ 
فاذا كانت المقدمات نوعا من حمل المصباح افادی والاشارة كالأدلاء في المتاحف» الى هذه الفكرة هنا‎ 
وال تلك الاصالة هناك فان الشوار طويل طويل مع هذا الكتاب... بل طويل وتملوء بالصائد والأشراك‎ 
3 المشوار بمقدمته التي لخصت الكتاب‎ dae ولذع الشوك وعنف الجدل! وقد كفاني الصديق صاحب البحث‎ 
كتيب يزيد على أربعين صفحة جعت فأوعت وعرضت للمثير واجدید واجد لي في آراء المؤلف وأفكاره الزر وعة‎ 
.. على الصفحات‎ 
واذا كانت المقدمات نوعا من قصائد المديح تصرخ على أعتاب الكتب كما بنادي الباعة على بضائعهم‎ 
بالغزل والاطراء فلطلما كرهت تلك القوافي المرائية وما صاحبي بالذي يطلبها مني أو يرضاها أو يحتاجها. ان‎ 
الليالي الطويلة التي قضى في البحث» والأسفار التي حفى فيها وراء الوثائق والحقائق وتصيّد الأخبار والأسرارء‎ 
من السياسيين وأصحاب العلم وا مذ كرات وسدنة المكتبات وبقايا العهد الحميدي الذين قابل‎ Gt وتلك‎ 
معهم وأعطی» وأخيرا تلك الحصيلة الواسعة من الوثائق والخرائط والمصادر والمراجع التي تملأ الصفحات‎ isl, 
قدمها 7 زلفى بين يدي‎ ily الاخيرة من الكتاب.. كل أولئك انما هي شهادات للبحث بالثقة والتقصي‎ 
أفكاره... وما في تلك الافكار من احتمالات الجدل والمفاجأة وقلب القيم.‎ 
ان هذه المقدمة انما كتبت لتقول كلمة ني هذه النقطة الأخيرة.‎ 
الاخ الصديق موفق ركب حصانه في هذا السفر وهجم بالرمح والسيف والسهام على مستعمرة مستقرة من‎ 
1 آعشاش الافكار ومن الاحكام المطمئنة في الحياة وعلى أشباه من الحقائق أحاها التكريس والتكرار بدهيات‎ 
بکاد يأنيها النقض من بين بدیها ولا من خلفها. ولست آشك ني ان الکثبر من الاقلام سوف تستحیل أسئة‎ 
بعد فراءة هذه الصفحات ترد على اشجرم بافجوم وعل النقع بالنقع . .. الکثبرون بعز علیهم أن تهب آي‎ 
عاصفة فتهز نظامهم الفكري أو تهوی بأصنامهم مزقا على التراب .. الکثیرون لا بستسلمون بسهولة للانقلاب‎ 
وبخاصه في الفکر‎ 
ates م اه‎ gat ee COT ت شع ست‎ ome oe 
( GY) en #اثلرهم‎ ale بل قالوا انا وحدنا ۶اباء نا علج امه و نا‎ ) 


(سورة الزعرف — الاية ۲۲) 


۵ — 


وليس يعني هذا أبدا ee ere ee‏ 
أكون أول المجادلين في الكثير منه. واغا أقدمه لأني أختلف معه... واختلف أحيانا الاختلاف الكبير ولعله ما 
اختارني لتقديم كتابه الا لأنه يعرف من أفكاري ومواقفى النقيض والمخالف.. ويعرف الى هذاء أو قبل هذا 
أني أحرص على فتح صدري للرأي الخالف حرصي على فتح فمي بقناعاتي الخاصه وبآرائي. ان الفکر 
الخالف يضيء الفكر بأكثر ما يضيئه الفكر الموالي LAA‏ 


ولكن الكثيرين لا يحتملون هذا الذي أقرر وأحتمل.. ولو كان الكتاب في التاریخ» وني الفكر الذي لا 
يمس السياسة اليومية هان الأمر ومضت أسطره في عتمة الرفوف ولكن الكتاب يتناول مشاكل مطروحة بقوة 
في هذه الایام» شاکل هي اليوم أجراس الساعة عالیا ومحليا. 


ليس موضوع الكتاب فقط هو «الجامعة الاسلامية» قبل ثمانين سنة ولكنه بحث في جذور «الارد» 
الاسلامي الذي استيقظ الآن أو تخشى القوى الكبرى أن يكون استیقظ... وهي تمص من دمه! رياح السياسة 
العالمية تدق بالطبول حول «الاسلام» ونسأل على الرعب : ما قوته؟ ما ثورته؟ ماذا تريد؟ ماذا يمكن ان بهز 

من التوازنات ویدمر من الصالح ؟.. 


ولیس موضوع الكتاب فقط من جهة آخری هو اعادة تقويم الدور العثماني في النطقة العربية واعادة 
الاعتبار ال «الرجل الریض » ولا کشف حقيقة «السلطان عبد الحميد الثاني» الذي ند صورته ما بين 
السلطان الاحمر الرهيب والسلطان المسلم العامل لمجد الاسلام. المشكلة هنا أعمق من ذلك بكثير. انها تتناول 
peal‏ الفكر السياسي في المنطقة العربية اليوم وأعمدة هذا الفكر التقليدية. . والمؤلف الصديق يوغل تارة وراء 
الوثائق والحقائق فعل الباحث الموضوعي المدقق وتأخذه تارة أخرى غواية العمل الصحفي الذي يفترسه منذ 
سنين طويلة فیرکض وراء المثير والغريب من الخبر ومن الأحكام Epis‏ الصفحات اثارة وجدلا.. EIS‏ كان 
فصده أن بهز افیکل المستقر لا أن يصل الى الحقيقة. 


ان دور «زارع الشكوك» دور مغر جذاب ولقد اختاره راضيا طائعا. ان اقتنعت با يثير فان الرجل أضاف 
الى فكرك وعلمك شيئا وان لم نقتنع فانك على أي حال مدعو الى مراجعة QUIT‏ ومعلوماتك» مدعو الى اعادة 
تكوينها بتدعيم ما انهدم أو ترميم ما تصّدع . .. ولكن العاصفة لا تمر على أي حال دون أن نترك في جبينك 
بصماتها والملامح .. وبعض طعم الرماد ! 

وليست هذه الأسطر بالمجال الناسب لاثارة الجدل مع الصديق المؤلف ولا أجيز لنفسي أن استغلها لمثل 
هذا الحديث.. ولو شئت اذن أضفت الى مقدمته المديدة مقدمة أخرى من مثلها. ولكن هذا البحث أعادنى 
ولعله سيعيدك أيها القارىء مثلي الى المشكلة المركزية في فلسفة التاريخ.. الى قيمة «الحقيقة » التاريخية. 
الى مدى تطابق التاريخ مع الواقع الذي يرويه.. واذا كانت الشخصية الواحدة يمكن أن تكون في وقت واحد 
هي «دكتور جيكل» و «الستر هايد» فأين اذن الحقيقة؟ وأين الحكم الصحيح والعادل في هذا الذي بروی 


حول الاضي من الركام ومن سيول الصحف ؟ والحديث ؟ 
بول فاليري الشاعر الفرنبي المعروف کتب ذات يوم : (اننا ما نزال من التاریخ في حالة الاعتبار النظري 


والمراقبة المضطربة. التاريخ يبرر ما نريد. انه لا يعلم شيئا بدقة وحزم لانه يشتمل على كل شيء. ويقدم المثل 
على كل شيء... التاريخ أخطر محصول أنتجته كيمياء الفكر...) أليس الحق مع فاليري يا ترى؟ أليس 


۱٦ 


صحيحا ان نقول ان الحقيقة التاريخية ليست أكثر من وجهة نظر؟... وان التاريخ لأعقد بكثبر من أن تفسره أو 
تحيط به وجهة نظر؟ 5 

یبقی من الحق بعد هذا أن تفسح الجال لوجهات الظر التعددة بيقى أن تفتح وف للرياح الاربع . ان 
نتقبل بدرجة الرضى نفسها الرأي ونقيضه. ونساوي بين اللعن والتقدیس - لانهما من طبيعة واحدة ‏ حتى 
asl‏ اليقين . .. ان كان في التاريخ من يقين! 

وهذا الكتاب اذن وجهة نظر. وأيا كان موقفك منها فانك لا بد أن تعطيها مكانها من التفكير والتد بر,. 
بلى! ان صاحبه ذبح فيه بعض البقرات المقدسة. Sy‏ یس تعن نذا مة ان را Ob‏ ول ats‏ ال 
وأن يأخذ مكانه لا من المكتبة العربية ولكن من الفكر العربي؟ l‏ 


YV- 


— i a E عمسم سس م صمي م ص مي‎ 323 
i MRA ) ار‎ aag alee Bor Bones ی حلت‎ as is is als is is در‎ i i cafe safe ی‎ o fes io + بر‎ a .ىا ار در رت تن‎ FA 
\ 0 7 mm I A 6 


amenena anan aa aa وا تب‎ i 
te 09900900 6 reer فجن ل و من سدع جو يه مدو صنو ديج سيا 0ن 0 05 دوه ممده‎ DALANA 0 ههه د مضه عشم بص مي‎ AAA مومهم مج وصصوم مب ههجوم بجو ه26 00 ضضه‎ T TETTI] E 
7 


> دم‎ J) 
| ‘a السَلاطین‌والخقاء المُخانيوؤن‎ 4 
ازطغرل ظ‎ 


ely rf 


آورجتا ن 
مدز 
ییالول 


سس سس سا سیم 


۱ على الأول 
i‏ 
| 

الافيرسلبان موی شل dye‏ عیی‌شبی هصطؤشلئ 


ماد إلذان 
راشای (Ei)‏ 


0 nn hn = nn fo olen a ايم اتات‎ as O E ف‎ 


PAETA‏ جسم 
| الظناء وی 
| سليم الأول (أولخليفة) 

| سلبان الأول (التانئ) 

| 


مإدالثالث 


Gie ando odaia aits, aaan aie aAA aiaa anii ia, د‎ ai . و > مت‎ ٠ مه« د ده حزاه حه . <زاه  دز . عزاه‎ ٠ مأ عزأه  عزاه‎ 


مهد CMM‏ 
امد الأول مصعلؤالأول 


Aike‏ ملد الرايع ابراهم 
ablas‏ سیمانالشاین الحمدالشايئن 


200 مله + جاه م ماه مي ا مويه م جيه مجاه‎ ee ee ee eee 


0 canane teense, 


م 
تمودالاؤل edili‏ مسطقىالثالث یں الأول 
| 
سلیم لخالت مسطنللرایع مود GL‏ 


سس سل ۱ 


| مصطف الئاق اأحهد الثالث 
i‏ 
i‏ 


عبد الجيرالأول عبدالزين 2 ١‏ 


Fy ee ee oe ae ee ۰ ae eee ae ee oe a oon ae ee oe eee oe ee oe ee 


| 

y; Wie wide ااناس‎ aele gatio! ye 
۳ ` R 9 2 لا مر مدال مسر‎ 
رت‎ Zoli (رشاد) (فیداللیت)‎ ۳ 
MEE sti Ame وس‎ senna aac i بام‎ eo 3 نط مر ی و ویس یم کمن شم‎ 

GR‏ کے A ete‏ کا ہار کہ ج عا فك لطا حا خا جا جام عام جام لام جم بات مق 


Ai 
8 
AIST KAN DOP ERY, Haud 


ZEHAR 


مطالعة سير الأمم» وتاريخ الشعوب والحكام» هواية ciut‏ شغفت بها منذ اليفاعة» وقد كلفتني الكثير 
الکثر.. ۱ ۱ 
كلفتني نقودا صرفتها ثمنا لكتب» في مرحلة مبكرة من العمر» بحثا عن معرفة الحقيقة التائهة ولم أكن 
أدر أي خطر اجري وراءه. 

وكلفتني في مرحلة النضج والشباب وحمل السئولیات؛ غربة مبكرة عن الدیار والأهل والخلان. 

ذلك أن المعرفة في بلادنا» oly‏ عصرنا الحالي» مشکلة من آکبر الشا کل» ولکم قنی الکثیرون من العارفين » 

ولقد شاءت الأقدار أن أولد في غمرة اندلاع الحرب العالية الثانية (۰)۸۱۹۳۹ ob‏ أعيش في خضم 
شلال هادر من الثورات والاضرابات وكذا الاحداث المتفجرة» وسط مدينة دمشق النابضة بدفق العروبة 
والاسلام والثائرة أبدا على الطغاة والجبابرة. 

وقادتني مطالعاتي البکرق ومشاهداتى للاحتفالات بذ كريات البطولة وتكريم الشهداء» للتساؤل عن اسرار 
القوة والضعف» وبواعث النهضة وأسباب الانحدار. 

وعندما تمكنت مني هواية التاريخ والبحث التاريخى» كنت اقلب باشمئزاز صفحات لکتاب «دراسات عن 
المؤرخين العرب» للمستشرق «مارجليوث» فقد حفل ذلك الكتاب بأكبر قدر من احط من شأن العرب» 
والدس على تاريخ الاسلام والمسلمين» في قضايا صغيرة وكبيرة» لا فرق» وجلها بصدر عن تجاهل لا عن جهل » 
ومن تلك الاغاليط الصغيرة» اتهام المؤرخين العرب بالتأخر في تدوين تاريخ صدر الاسلام» الى ما بعد سقوط 
age‏ بنى أمية» خشية من بطشهم» مع ان الثابت أن السيرة النبوية وسيرة الراشدين بدأ تدوينهما في حينهاء 
وتناقلهما المسلمون بعناية واهتمام واکبان آما التهمة الكبيرة التي ساقها بحق المؤرخين العرب والمسلمين جيعاء 
فهي انهم كانوا مؤرخين «رسميين» متجاهلا ما تناقله المؤرخون عن سيرة الطبري من أنه كانت تمنعه كبرياؤه 
من اخذ هدية لا يمكنه ردها بأحسن منها حتى ولو كانت من وزراء أو أمراء.. 

ولا بترك «مارجليوث» واحداً من مژرخبنا دون تجریح jsd‏ باهیثم بن عدي المولود عام (۱۳۰ه) الذي 
اتهمه على لسان جاريته بالكذب للاقلال من قيمة سبقه في اعتماد مبدأ التاريخ باليوم والشهر والسنة وحرصه 
على اسناد رواباته بدقة» ویهاجم البلاذری كما يتهم ابن id‏ بالاشال و بصف اليعقوبي بالتقصير واجنوح 
والخيال» ولا بوفر ياقوت الحموي» بينما بشید بمسكويه الفارسي لتحيزه ضد البويهيين ولا اشتهر عنه من 
استخفاف بالدین» وحتى ابن الخطيب وابن عساكر وابن الجوزي وأبو الفدا وابن خلدون لم ينجوا من اتهاماته 
وتجرعه» كما أنه بقلل من قيمة جهود القريزي وابن اياس» ویصور للعالم أن كل ما قرأه عن حضارة الاسلام 
وأجاده هراء في tle‏ 


۱۹ 


وبحثت عن کتاب بنصف هؤلاء الرواد» فلم اجد .. 

ومررت بمواقف عديدة اکتشفت فیها آني اعرف عن «جان دارك » ST‏ ما اعرف عن شجرة الدر» كما 
أعرف عن «مونتيسكيو» أكثر ثما أعرف عن الماوردى» بل ائني آعرف عن «نابلیون بونابرت» أكثر ما اعرف عن 
قتیبة بن مسلم الباهي. 

وعزمت عل تعميق poe‏ لتوسيع دائرة معارقي » فقرأت عن عمد صلل الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد رضي الله عنهماء وهارون الرشيد والحاكم بامر الله وصلاح الدين الأ يوبي والسلطان عبدالحميد, 
وشهداء ٩‏ أيار cp VANS (ule)‏ ووجدتني أخرج بحصيلة مؤسفة ومؤمة من المعلومات: 


فمحمد صل الله عليه وسلم كان له تسع زوجات! وعمر رضي الله عنه انتقم من خالد رضي الله عنه لعداء 
جاهلي قديم فعزله! وهارون الرشيد شغل عن ملكه بزبيدة وأبي النواس وابي دلامة! والحاكم بأمر الله انتهى 
مجنونا! وصلاح الدين الأبوبي هادن ريتشارد قلب الأسد اكراما لعيني شقيقته! والسلطان عبدالحميد الثاني 
علب أحمر وطاغية فاسد ومفسد! وشهداء ٩‏ أيار مجموعة من الشبان الذين افتدوا العروبة بدمائهم وشيدوا صرح 
الاستقلال بجماجهم !! 

وخرجت من مطالعاني بصورة ED‏ لتاریغنا العربي والاسلامي» بعد ان اهتزت صور أجل شخصياته. 

وني فترة مطالعاتي الجامعية بدأت أرى صورة اخرى للشخصيات 5 الاحداث» كما بدأت أمسك 
بخيط رفيع قادني الى الاقتناع at‏ ما a‏ في كتب المؤرخين» ولا سيما أولئك المستشرقين» أو الذين تربوا على 
أيديهم من بني جلد تنا يتوجب على أ ن أعكس النظرة» على طول chhl‏ لكي تتضح J‏ الحقيقة التاريخية» رغم 
ما ف هذا الحكم من قسوة وتعميم . ١ e‏ . 

ومن خلال النظار العکوس الذي بدأت فيه مطالعاتی التاريخية من جديد» وصلت ال السبب احقیقی 
الذي شوه تاريخ تلك الشخصیات المضيئة في تاریخنا الاسلامي. 

فقد لاحظت أن غضب المستشرقين وتلامذتهم يصب جامه على أي خليفة أو حاكم يكون له دور مؤثر بارز 
oe d‏ الدعوة الاسلامية» أو التصدي لخصومها ونصرة الاسلام والمسلمين » فالنبي الكريم y‏ يحتاج الى شهادة 

أحد لتزكية رسالته التي اعتنقها الملابين واقامت أرقى حضارة عرفتها البشرية» وعمر بن الطاب كل abd‏ 

a‏ قاهر امبراطوريتي الروم والفرس » وخالد بن الوليدء سيف الله المسلول ونجم الفتوحات الاسلامية الساطع؛ 
وهارون الرشيد قصته مع الامبراطورة ايربني ونقفور أشهر من ان تذكرء ER‏ یذ كرون أبا انوس وينسون 
أن هارون الرشيد يحج الى بيت الله سنة ويغزو بلاد الروم يجاهداً سنة اخری» Ly‏ کم بأمر الله أغاظهم بارغام 
«الذميين» على السير على الجانب الأ يسر من الطريق وهلهم لصليب خشبي كبير في رقابهم » أما صلاح الدين 


الأ يوبي فهو بطل حطن وقاهر الصليبيين» »> بقي السلطان عبد الحميد الثاني » فماذا أغاظهم فيه حتى صبوا عليه 
هذا المقدار افائل من الاتهامات والنعوت الفظيعة. 


من هنا بدأ التحدي الذ هني w‏ وقررت أن أثبت صحة رقيتي وفهمي ged‏ المستشرقين وتلامذتهم 
فعكفت على الكتب أقرؤهاء وعلى الوثائق أسعى وراءهاء وأفدت من عملي فائدتین فكثرة اسفاري اتاحت لي 
زبارة العديد من العواصم ومرا كز الابحاث والوثائق» كما اتيحت لي فرصة مقابلة العديد من الشخصيات 
السنة التي كان لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باحداث عصر عبد الحميد الثاني. 


ولقد أطلت النظر في موضوع بحثي» ثم سلخت نحو خس سنوات ونيف ني جع المعلومات والوثائق وتحليل 
الاسباب وا لنتائج» وکانت مطالعاتي لا تتحول عن محوره» كما أفدت من الاسفار العديدة في الاضافة 


o 


والتمحیص pie‏ على المريد من الحقائق المتصلة ca‏ حتى تكون لدي شعور بأنني اعيش في غمرة 
الأحداث التي أرويهاء lel‏ مني Ob‏ السرد التاريخي الصادق يستوجب التفاعل مع السرات والأحزان» وأن 
استنهاض العزائم يتطلب التعريف بمكامن الضعف ونقاط القوة.. 
ولمل ما يميزهذا البحث التواضع أنه وليد محبة خالصة لوضوعه؛ فهو يتناول قضية تستحق أن بنذ ر ها 
الرء عمراً بكامله» فهي قضية أمة عظيمة عاندها الزمان» وقضی على امجادها القدن ولکن جذوة OKY‏ ما 
زالت تبعث في نفوس بنیها شعاعا من آمل. 
وهذا فان البحث لم يتسلح بالمنهجية العلمية فحسب. ولم يكفه الالتزام بالمنهج التاريخي فقط ¢ OW Ely‏ 
للحس والعاطفة فضلا عن الفكر والعقيدة أدوار موزعة» بحيث لا يطغى أحدها على الآخر» ومن هنا نجد أن 
البحث لم يحبس الحقائق التاريضية الموضوعية أو يغلفها في قمقم النهجیف ولم تكن الالقاب والمراتب لتصرفه 
عن استنباط الحقائق من وسط زيف البهارج الشكلية وكان رائده ان يسهم 3 اعادة صياغة وقائع تارخنا من 
خلال منظار لا يفوته أن يدرك واقع الأمة الاسلامية» وسط طغيان الحضارة الغربية. 
ولم يكن بعيدا عن الذهن ما استقرت عليه اصول العلوم وتا کم التراث » وزهة الأحداث» ما اقتضى ان 
تكون الوففة منجردة ومتوازنة وواعية» وجريئة في الوقت نفسه ذلك أن الكتابة التاريخية في زمن التحولات 
التاريخية تستوجب تجديدا في النهج والأسلوب وجرأة في التحليل والاستنتاج ووضوحا في الرأي والحكم . 
وکان لا بد من تناول الموضوع من خلال نظرة وحدويف تاريخية واجتماعية وثقافية للشعوب الاسلامية 
وهي النظرة التي تكرست حقيقة واقعة عبر قرون طويلة» ترجع | الى انبثاق الدعوة الاسلامية» فالنظرة 
الموضوعية والحياد النهجي» > لا يحولان دون اختلاف الباحثين في اباحة أو تحريم الربا أو الخمرة في جتمع من 
المجتمعات» ولا بد للباحث المسلم أن ينطلق في أحكامه من خلال عقيدته الاسلامية. 
#۷ أنطلق من المدرسة التاريخية الاسلامية التقليدية» لني عمدت الى خلط التاريخ بخلق الأ رض وظهور آدم 
عليهاء وتعليل الحوادث بمسببات اهية» على أساس أن قدر الانسان كنب في لوح حفوظ» فضلا عما تميز به 
واد من إيثار للأسلوب الشاعري والكتابة البلاغية» على طريقة 0 بل آثرت البساطة في التعبير» 
والوضوح في العبارة» بحيث تؤدي مهمتها لايصال الفكرة التي ابتغيهاء لأن الفكرة بحد ذاتها هي الهدف 
والغاية , 
وقد عمدت الى الافاضة في شرح بعض الوادث والوقائم والرجال؛ تعبیراً عن الاحساس بالأهمية التي 
امتازوا بهاء بينما مررت سریعا في أحداث ووقائع ورجال آخرين لكونهم جرد عابرين رغم ضرورة الاشارة 
اليهم ولو من باب التسجيل. 
وأقرر هنا أنه قد سبقني لطرق موضوع البحث ae‏ الاساتذة الاجلاء من تخصصوا في ندوین التاریخ 
العثماني» وكانت هم في هذا الیدان صولات وجولات وأفدت الکثر من آبحائهم الرائدة وتجاربهم العميقة 
وإيحاءاتهم الذكية. كما كانت لي صلات من الصداقة والود جعتني ببعضهم» فلم يبخلوا علي خلال لقاءاتي 
العديدة بتوجيهاتهم وارشاداتهم ونصحهم بل وباهدائي مؤلفاتهم وأبحاثهم المتصلة بموضوع البحث » أو 
ارشادي إلى المصادر التي تيسر لي سبل الحصول على المعرفة والحقائق التاريخية لفترة البحث » وهي فترة زاخرة 
بالاحداث التي تضاربت حرفا الآراء والاتجاهات والأغراض .. 
وأخص بالذ کر من هؤلاء الاساتذة الرواد: استاذي الد كتور علي حسني BI‏ بوطلي» المشرف على هذا 
البحث» وصاحب المؤلفات العديدة التى تطرقت للموضوع نفسه» والاستاذ الدكتور محمد آنیس, الذي كان في 


و — 


طليعة من انصلت بهم وا والاستاذ الد کتور أحد عبدالرحيم مصطفى الذي أرشد ني للعديد من المصادر الأجنبية 
الحديثة والفيدة والاستاذ الد کتور عبدالعزیز نوار الذي تتلمذت على يديه في دراستي الجامعية» والاستاذ الد کتور 
أحمد عزت عبدالکریم الذي آفدت كثيرا من ملاحظاته الا كاديية خلال متابعتي لناقشته لبعض الرسائل 
احامعية والاستاذ الد كتور شاكر مصطفى رئيس قسم التاريخ في جامعة الکویت» الذي فتح أمامي العدید من 
الآفاق الجديدة بعد أن كدت أنهي البحث والذي تكرم بتقديم هذا الكتاب بكلماته الطيبة ونظراته السديدة» 
والاستاذ الدكتور أحمد جمة الشرباصي الذي تتلمذت عليه في معهد الدراسات الاسلامية» والاستاذ الد کتور 
حسين مؤنس الذي سعيت للاقتداع باسلو J a‏ ربط الحقائق والاحداث التاريخية بالوقائع اليومية » والاستاذ 
الد کتور أحمد طربین الذي رعی نشأتي التاريخية» وغيرهم کثبر من أسعد تني الظروف بلقائهم والافادة من حسن 
توجیههم. 

كما لا يفوتني الاشارة ال التشجیع الكبير والترحیب الکریم الذي لقيته من استاذي الکببر الد کتور امد 
حسن الباقوري عمید معهد الدراسات الاسلامية حینما تلطف باستدعائي لکنبه بعد معرفة رغبتي في تسجیل 
موضیغ الرسالة وقال id‏ (احسنت الاختيار» فالسلطان عبداحميد الثاني بطل من أبطال التاریخ الاسلامي 
ذهب ضحية تشبثه باطفاظ على الديار القدسة وتآمر به الانکلیز وا لصهيونية والاسونية . لیفسحوا الجال 
للاتحادبین ومن بعدهم «أتاتورك» الذي قضى على الخلافة فقطع أسباب الوحدة الاسلامية الجامعة). 


ولعل الأمانة تقتضي تسجيل اعتزازي واعجابي بجهود بحاثة اسلامي منصف. طالعت نتاجه الغزير المتصل 
Geri‏ بحثي » وافدت منه الشيء الكثير وهو الباحث المؤرخ محمد حرب عبداطمید > ا مقيم J‏ استانبول» والذي 
آمل أن تسعد ني الظروف بلقائه والتعرف عليه شخصيا. 

كما آشر أيضا الى جهود الاستاذين مصطفى طوران وكمال خوجه فيما اشتركا فيه من مؤلفات وترجات ولا 
سيما أبحاثهما المتصلة بطائفة «الدوفة» التي لعبت دورا خطيرا في تحديد مصير الخلافة العثمانية, 

وأسجل شكري لمؤرخ المملكة المغربية الشريفية الاستاذ عبد الوهاب بن منصور بمدينة (الرباط) وللاستاذ 
العلامة عبدالله کنون بدينة (طنجة) والاستاذ محمد المكوار بمدينة (فاس) وللزميل الاستاذ pili‏ الادريسي 
بمديئة (الرباط) Le‏ قدموه لي من معلومات حول بعض أدوار شكيب أرسلان» وأقدم الشكر للاستاذ سليمان العنيزي 
المستشار الثقافي السابق للسفارة الكو بتية في لندن» الذي سهل لي مهمة الاطلاع على الوثائق البريطائية في كل 
من : 
١‏ دار المحفوظات البريطانية public Record Office (P.R.O)‏ 
y‏ مكتب مفوظات وزارة اهند India Office Record (1.0.R)‏ 
۳ - التحف البريطانى British Mussume Commen Wealth Society (B.M.)‏ 


ولا يفوتني أن أقدم شكري للاستاذ عمر التريكي مدير ادارة الصحافة العربية بكتابة الاعلام التونسية الذي 
بسر لي الحصول على Er‏ ومعلومات هامة حول خير الدين باشا التوسي » الذي كان له دور ملحوظ J‏ 
الاصلاحات الحميدية 
are‏ الاستاذ جيل عارف مدير تحرير مجلة أكتوبر الغراء الذين لم یکتف بتزويدي بالعلومات 
والمراجع؛ بل ساعدني على الافادة أيضا من أرشيف دار «الأهرام» ويسر لي الاطلاع بواسطة «الميكروفيلم » 
على جمرعات الصحف الصادرة خلال عصر عبد الحميد وما بعده والتى وقفت من خلااها على اتجاهات العديد 
من الفکرین والکتاب والزعماء خلال تلك الفترة, ۱ 


تست ۲۲ 


وشكري أيضا للزميل الاستاذ صبري أبو الجد رئيس تحرير صحف دار افلال الفراء الذي أثرى بحثي بفيض 
من معلوماته عبر العديد من المقالات والدراسات التاريخية التي وضعها ببن يدي من خلال أعداد «المصور» 
وغيرها. ولا سيما ابحاثه التى تناول فيها عبدالعزيز جاو يش والافغاني ومد عبده والكواكبي والحركة الوطنية 
المصرية . l ١ l‏ 

وان انس لا أنسى كرم وفادة صديقي فؤاد عارف باشاء خلال زيارتي لاستانبول وما بسره لي من سبل 
الحصول على العديد من الراجع والوثائق العثمانية. 

كما أخص بالشكر الجزيل الأمر عباس حلمي الذي زودني خلال لقائي به في لندن بمجموعة من الصور 
التذكارية التى تخص جده الخديوي عباس حلمي الثاني مع بعض الوثائق المتصلة بالعهد الحميدي» كما يسر لي 
اللقاء مع حفيد السلطان عبد الحميد الثاني yal‏ عمر توفیق طوسون الذي زودني ببعض الصور والوثائق وا مذ كرات 
والعلومات أيضا. ۱ 

ولا خفی أن البحث الذي اخترته» ليس من المراكب السهلف بل تکتنفه الصاعب والتاعب لأسباب 
عدیدق ذلك أن الوقائع التي اقتضی أن آطرقها ما زالت غضة طرية» قريبة العهد. وبعضها ما زال آبطاها أو 
انجالهم على قيد الحياة» ما يؤدي الى الكثير من الحرج في اقرار الحقائق التاربخية واعلان النتائج الموضوعية. كما 
أن موضوع البحث والنتائج التي خلصت اليها لا ترضى الكثيرين من يلكون السلطة والتأثير والسطوة. 

وبعض المواقف تميزت بمزيد من الحرج حين تطرق البحث لموضوع «أهل الذمة» ومواقف الاقليات 
والولاء الذي آبداه بعضهم للأجنبي . 

واذا كان العتاد فى البحث التاريخى هو الاعتماد على أحدث المؤلفات والابحاث باعتبارها أكثر نضجا 
وأقرب الى الحقيقة لا يفترض بها من الافادة من التجارب والابحاث السابقة» فان المشكلة التي واجهتها في 
هذا البحث عل العكس قاماء فقد وجدتنى ازاء سيل من المؤلفات الحديثة وبلغات عديدة» ولم تكن الترجة 
هي العقبة فلهذه الناحية ألف حل» ولكن الحقيقة أنني لمست اتجاها واحدا ينتظم معظم تلك المؤلفات وهو 
التنديد بكل ما هو عثماني؛ والاشادة بسائر خصوم الدولة العثمانية حتى لو أكدت الأحداث والنتائج ضحالة 
فهمهم السياسي وخطل تصرفاتهم وما تحملته الأمة من جراء أخطائهم فعمدت الى البحث بين رفوف مكتبات 
سور الازبكية أو حوانيت الأزهر عن بعض الراجع القدية التي أرّخت لعصر عبدالحميد قبل سقوط BAH‏ 
العثمانية وعثرت على بعضها وأفدت من كتاب «تاريخ الدولة العلية» لژلفه محمد فريد بك الذي صدر في 
عهد السلطان محمد رشاد الخامس» وتضمن تنديدا مهذبا بعهد عبد الحميد دون أن يغفل نهائيا عن ذكر بعض 
أنجازاته» كما Cube‏ هذا النقص بعدد من المقابلات الشخصية. وأهمها مع الأمير المرحوم سعيد الجزائري الذي 
عايش عصر عبدالحميد وكانت له مواقف مع جال باشا كما تسلم رئاسة دولة سوربة ليوم واحد فور انسحاب 
السياسيين الذين عايشوا تلك الحقبة ودونوا ملاحظاتهم عليها. 

وني طليعة المذكرات التي وفقني الله سبحانه للحصول عليهاء مذ كرات السلطان عبدالحميد الثاني نفسه» 
وبقلمه في كتابين منفصلين ومن مصدرين مختلفين» وقد لست أنهما کتبا خلال فترتين مختلفتين» دون ان 
بنتابني أدنى شك في نسبتهما للسلطان عبدالحميد الثاني . 

كما حصلت على صورة من مذ كرات جال باشا باللغة الفرنسية وقد ترجتها للعربية ‏ ولم تطبع بعد # 
وفیها وثائق ادانة للشبان العرب تثبت اتصال معظمهم بالقنصلية الفرنسية ٤‏ بيروت أو دمشق» أو بالسفارة 
الفرنسية في القاهرة» كما أفدت من مذكرات فايز الغصين في الحصول على وثيقة اتهامه بالا تصال بالانکلیز 


YY‏ كك 


وكان أحد الذين قدموا للديوان العرفي بعاليه ولكنه نجا من الشنق لعدم كفاية الأدلة ضده. 


وبين الوثائق أيضا مكاتبات بين نسيم ملول (الصهيوني)» وحزب اللامركزية وأخرى بين رفيق العظم ورد 
المحمصانى حول موقف اللامركزية من الصهيونية فضلا عن الوثائق المتعلقة بجمال الدين الافغاني والممهورة 
بامضائه كطلب انتسابه للماسونية ثم اختياره رئيسا للوج كوكب الشرق الماسوني بالقاهرة ومراسلاته مع 
الانكليزية آنابلند عميلة الاستخبارات البريطانية» وترشيحه للعب دور بترتيب انهاء الثورة المهدية ضد الانكليز 
في السودان وغير ذلك من الوثائق التي تثبت انتحاله لعدة اسماء : الحسيني الكابلي الافغاني والفارسي . 
وقد أفدت من بحث الاميريكية الانسة كينيدي بجامعة كاليفورنيا التي زارت طهران وقابلت أقرباء 
الافناني واطلعت على رسائله هم وکشفت له عدة اسماء , ۱ 
ورأيت من الناسب تحقيقا لفكرة معايشة بيئة وأشخاص تلك الحقبة التاريخية السعي للحصول على أكبر عدد 
من صور السلاطن والقادة والصدور العظام والوزراء والسیاسیین والفکرین والأدباء والشعراء» فضلا عن صور 
بعض المواقع الحربية والقصور والرسوم التوضيحية للازیاء الدارجة لدی ختلف فثات الجتمع العثماني» مع 
نماذج من خط عبد اطمید وتوقیعه وطفرائه وشعارات آل عثمان» ال جانب صور خصوم الد ay‏ العثمانية 
كرجال الاتحاد والترقى» وأقطاب حزب الائتلاف والحرية» ومصطفى كمال وبقية القادة الكماليين» وقد 
ضمنتها جیما مع الملاحق التي أوردت بينها الوصية النسوبة لدحت باشا والتي اوردها جرجي زیدان في كتابه 
«الانقلاب العثمانى»» كما قدمت لائحة بأشهر الطرق الصوفية التي اعتمد عليها السلطان عبد الحميد وما 
زالت بعضها تمارس نشاطها في ختلف البلدان العربية وف تركيا الحديثة » وأوردت نص القانون الاساسي 
«المشروطية الأول» عام ۸۱۸۷۰ ونص التعديلات التي جرت عليه في «المشروطية الثانية» ۸٠۱۹م‏ الى 
جانب اللائحة الداخلية لكل من جعیتی العربية الفتاة وجمعية البصرة الاصلاحية باعتبارهما نموذجين لباقي 
الجمعيات السرية العربية التى عملت ضد الخلافة العثمانية» وأوردت عددا كبيرا من أسماء أعضاء العربية 
الفتاة بوصفها القابل العربى لتركيا الفتاة» مدللا على الأدوار التي لعبوها بعد انهبار الخلافة» حيث شغل 
معظمهم مناصب رفيعة جدا وجلوا مسئؤولية الحكم في معظم البلدان العربية في ظل الانتدابين الفرنسي 
والانجليزي . 
وتسهيلا لمتابعة بعض المواقف وجدت من الضروري ايراد جدول ملحق لتفسير بعض المصطلحات العثمانية 
مستفيدا من بعض المراجع العربية والتركية » كما أوردت نص فتوی: خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن 
الخلافة» وأعقبتها بجدول لشجرة الخلافة الاسلامية منذ وفاة الرسول الكريم (ص) وحتى غروب شمس 
الخلافة الاسلامية بلجوء السلطان عبدالمجيد الى البارجة الانكليزية عقب الحركة الكمالية» ثم شجرة السلاطين 
والخلفاء العثمانيين وختمت الملاحق بجدول واف للأحداث خلال العهد العثماني» اعتمدت فيه أساسا على ما 
جاء في تاريخ الجبرني مع معالجة ما فيه من نقص بالنسبة لعدم اهتمامه بغير الأحداث التعلقة بولاية مصرء 
فأضفت عليه الأحداث التصلة بسائر الولايات العربية والعثمانية عامة» كما تابعته بذ كر الأحداث التى جرت 
بعد تاريخ الجبرتي» حتى سقوط الخلافة العثمانية NAVE ple‏ ورأيت استکمالا لطبيعة البحث أن ألحق 
بالجدول أيضا بعض الأحداث التي جرت فيما بعد والمتصلة بموضوع الخلافة العثمانية. 
وبالنسبة للخرائط قدمت عدة خرائط تصور الدولة العثمانية في أقصى اتساعهاء وتبرز أهمية موقعها في 
العصور الوسطى بالنسبة لطرق التجارة الدولية مع خرائط تقسيم سایکس - بیکو وفلسطين» وأضفت بعض 
الخرائط التي تبين السكك الحديدية وآبار النفط والقواعد العسكرية في الدولة العثمانية» فضلا عن خريطة 
الخط الحديدي الحجازي باعتباره طريق الحاج الشامي الى جانب خريطة طريق الحاج المصري والتقسيمات 
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الاداربة لولابة سوربة العثمانية التى شهدت نهاية الدولة العثمانية واندحار قواتها في الحرب العالمية وقدمت 
أخيرا خريطة «مهد الامة المارونية» الواردة في كتاب تاريخ الموارنة كنموذج عملي للتخريب الذي استهدفه 
الاجنبي بغرسه مثل هذه الافكار لدى بعض الاقليات الطائفية, 

Lif‏ بالنسبة للتبويب» فقد وجدت من الناسب سلوك النهج الموضوعي رغم صعوبته» وحاولت قدر 
الامكان اتباع الترتيب الزمني مراعيا عدم التكرار, ما أمكن ذلك مبتدئا بتمهيد تضمن اعطاء فكرة عن 
العثمانيين : نشأتهم وفتوحاتهم وحصوهم على الخلافة الاسلامية وحكمهم للبلاد العربية» وأسباب الضعف 
العثماني» ثم حاولات الاصلاح حتى مجيء السلطان عبدالحميد الثاني في الوقت الذي وصلت فيه المسألة 
الشرقية الى طور الضعف» وبدأت الدول الأ وربية نسعى لیراث «الرجل الریض» منفردة أو مشتركة . 

كما قدمت عرضا سريعا لفهوم الأمن والسلام العالمي منذ ما قبل السلام الروماني وحتى عصرنا الحاضر في 
ظل السلام الأميركي وما تخلل الفترتين من سيادة السلام الحقيقي في ظل الدولة الاسلامية. 

ثم قدمت الباب الأول الذي دار موضوعه حول السلطان عبدالحميد الثاني , نشأته» شخصيته» والعوامل 
المؤثرة في نكو ينه النفسي» وف إتجاهه السياسي وأثر المؤامرات داخل قصور السلاطين» ونفوذ الحاشية» وعزلته 
الفكرية» قبيل مجيئه للحكم بمساعي مدحت UL‏ وحسين عوني وبقية الاصلاحيين من رجال المشروطية الا ول 
كلامام. 

وقد وجد عبداحميد في شعار «الجامعة الاسلامية» خير علاج لمواجهة خصومه في الداخل والخارج «te‏ فقد 
كان الجانب الداخلي لهذا الشعار يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية بدل الجنوح في إتجاه «التغريب» بدعوی 
الاصلاح والتقدم» كما كان الجانب الخارجي jis‏ كل الشعوب العثمانية للالتفاف نحو الخلافة والاستعداد 
لتنفيذ أوامرها حينما يدعو داعي الجهاد ضد المطامع الأجنبية. 

وأدى اصطدام عبدالحميد بمدحت وأنصاره الدستوريين في وقت مبكر من حكمه إلى إعتماده على أنصار 
«الجامعة الاسلامية» وقرب منه لفيفا من الشخصيات العربية كنوع من التنفيذ العملي هذه السياسة» كما 
سعى لانجاز الخط الحديدي الحجازي وإيصاله للمدينة المنورة تسهيلا لشعائر الحج وتوئيقا للروابط بين مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية وتيسيراً للتبادل التجاري والتنقلات العسكرية حماية لثغور الدولة» بعد أن استعادت 
مكانتها الاستراتيجية أثر افتتاح قناة السويس. 

وقوبلت سياسة عبدالحميد بحملات اعلامية جحفة في الداخل والخارج وأصبحت كلمات الاستبداد 
والطغيان والفساد والجاسوسية والجهل علما على ذلك العهد بعكس الرقائع التاريخية» إذ أنه ترك الكثير من 
الانجازات والصروح والمؤسسات التي تشهد برغبته الاصلاحية رغم انشغاله طيلة فترة حكمه الطويل في تثبیت 
وتوطيد دعائم دولة آل عثمان التي آلت إليه في أسوأ أوضاعها. 

ولم تقتصر الاتهامات على العصر الحميدي وحده واغا شملت العهد العثماني برمته رغم صفحاته المشرقة 
بالفتوح والجهاد والعمران والبناء على حد سواء؛ ورغم المحاولات العديدة للاصلاح التي بذها عدد كبير من 
السلاطن وکبار الوزراء العثمانيين ابتداء بالتنظيمات Jory‏ الانكشارية وانتهاء بالشروطية الا ول والثانية» وعا 
في ذلك الاصلاحات التي تمت على الطريقة الفرنسية أو البلجيكية أو السو يسرية أو الانكليزية والتي تمت 
بضغط من الدول الأ وربية التي استخدمت الامتیازات الأجنبية, أسوأ استخدام ولم تتورع عن اتخاذها ذريعة 
للتجسس وحابة عناص التخريب الداخلية ابتداء باثارة الأ رمن» اثر اخاد فتنة الدروز والمارونيين في لبنان » 
قبيل تسلمه للحكم وانتهاء بدور الد وغة والماسونية تحت غطاء «تركيا الفتاة» و «الاتحاد والترقي» ثم صراع 
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القوميتن الطورانية والعربية فضلا عن اثارة الأكراد والشركس» ومدى السعي لسلخ جيع الولايات وربية 
كلما انشغل العثمانيون بمشاكلهم الداخلية. 

ولقد أمضى عبداشمید ۳۳ عاما صمد خلاها لأعتى المؤامرات» وأذ كى المناورات وقكن بدهائه أن يحفظ 
توازن السفينة العثمانية وسط الموج افادر المتلاطم في بحر السياسة الدولية» حتى استسلم خصومه Bo‏ باراقة 
المزيد من الدماء الذ AS‏ 

وفى الباب الثاني تم عرض الجذور الفكرية لشعار «الجامعة الاسلامية» عند عبدالمید, منذ تربيته في 
مدارس الصوفيةء واقتناعه بالنظرة الصوفية الاشراقية الامامية التي ترى في الخليفة ‏ ظل الله على الأرض ‏ 
ما يوجب طاعته في الظاهر والباطن» حيث وجدها علاجا ناجعا لتوثيق ارتباط الرعايا العثمانيين بدولتهم 
الاسلامية . 

وانطلاقا من هذه الفكرة قرب عبدالحميد رجال الصوفية من علماء و «دراويش» وجندهم لخدمة شعار 
«رالجامعة الاسلامية» الذي طرحه للنقاش بين صفوف الثقفن والمفكرين والساسة والعلماء ولم يلبث أن 
وصلت أصداؤه الى المبشرين والمستشرقين» حتى: اصبح الشعار الأكثر تردیدا بين ألوف المؤبدين والمعارضين. 

وكان جال الدين الأفغاني في «العروة الوثقی» على رأس الذين تناولو! شعار «الجامعة الاسلامية» بالعرض 
والتحليل» ونبعه تلامذته من العلماء والصحفيين في مصر من المسلمين والأقباط على حد سواء؛ ولم يعدم 
الشعار أنصارا له ببن الأقباط أنفسهم من ذوي الاتجاه الوطني باعتباره درعا يقي البلاد من مطامع الاحتلال 
الانجليزي. كما لم يعدم خصوما من المسلمين بل ومن العلماء الأ زهريين أيضاء حيث كان الا زهر قد بدأ 
يتعرض للغزو الفكري الأجنبي برعاية الاحتلال البريطاني. 

ولم تنته المساجلات بين الأنصار والمعارضين بخلع عبدالحميد عن الخلافة وسيطرة الاتحاديين على الحكمء بل 
كان ذلك سببا في تشبث الكثيرين بذلك الشعار بعد ان لمسوا دور الصهيونية والدوغة وا ماسونية ومن ورائهم 
الانكليز وأوربا في خلع عبد الحميد» ما ابقظ لديهم جذوة «الجامعة الاسلامية» وقاد رشيد رضا عبر «المنار» 
المعركة سنبن طويلة ثم خلفه عدد من الشخصيات الاسلامية. 

وفي غمرة النقاش المتحدم ظهرت من الأفكار والاتجاهات الوطنية والقومية والطائفية والمذهبية» التي تبلور 
بعضها على شكل جمیات وأحزاب لعبت أدواراً هامة في معظم الولايات العثمانية» وكان بعضها يستند في 
تأبيده ودعمه على الصادر الأجنبية التي ما لبلت أن أصبح ها شأنها في البلدان العربية. 

آما الباب الثالث فقد تناول موضوع التبشير والصراع الذي خاضه العثمانيون عامة وعبدالحميد بوجه خاص 
ضد الارساليات التبشيرية التي بدأت تأخذ طريقها إلى العالم الأسلامي منذ القرن الرابع عشر ولكنها إستمرت 
محدودة الأثر حتی كان القرن السادس عشر الذي بدأت معه كتائب «التبشر النصراني» تحمل معها الطباعة 
والصحافة ونتستر برداء العلم لنشر المذهب الكاثوليكي بين نصارى الشرق» تهیداً للانقضاض على الاسلام 
والسلمین والدولة الاسلامية . 

ولقد شاركت جيع البلدان الأ وربية ثم الأميربكية» في تلك الغزوات الفكرية الصليبية» وكانت مؤتمرات 
المبشرين تضع الخطط وتوفر الامكانات وتنسق الجهود بين الإرساليات التضاربة الأهواء والإتجاهات والمصالح» 
واستمر الأمر حتى قامت هيئات تبشيرية رسمية برعاية الفاتيكان فوزعت الأدوار بين البعثات والإرساليات ما 
مهد فيما بعد إلى توزيع مناطق النفوذ والاحتلال بين مختلف الدول الأ وربية تحت ستار علوم الإستشراق 
ORIENTALISM‏ , 
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وقد وجدت الارساليات أن السبيل الوحيد لتصديع الدولة الإسلامية يكمن في إثارة النعرات القومية 
والطائفية والمذهبية» dy‏ غرس النزعات الانفصالية والاستقلالية» فعمدت في البداية إلى «أهل الذمة» 
واستغلت بعض الاتفاقيات والمعاهدات القديمة ما جعل الدولة العثمانية في مواجهة مشكلتين: «الأقليات» و 
«الامتیازات الأجنبية » . ١‏ 

وفجأة وجدت سلاطین آل عثمان تجاه مناعب لم يعد ینفع معها «نظام الملة» الذي اعتمد قرونا طو Hy‏ 
على تطبیق حقوق وواجبات أهل الذمة حسب الشريعة الاسلامية » وهو نظام لم بمنع من بروز شخصیات 
عديدة في الحكم والوزارة والعلم والتجارة والصناعة من مختلف الطواثف والذاهب, 

ونتيجة هذه الم ثارة الفتعلة وجدت الد ولة العثمانية نفسها فوق بحر متلاطم يضم نحو مائة قومية وطائفة 
ومذ هب ولغة. ۱ 

وکان الأدب هو TAI‏ التي تعکس وافع الأمة الضطرب. ما أدى لعناية الارسالیات بغرس محبة اللغة 
التركية بين الأتراك واللغة العربية بين العرب» فضلا عن تشجیمها لاقامة مدارس تعليمية خاصة لكل لغة 
وقومية مهما قل عدد أفرادهاء وبدأت الدولة العثمانية تقرأ الأدب الترکی والأدب العربی والادب الكردي 
والأدب الأ رمني والأدب الأغريقي بل الأدب الآشوري والسرياني والآرامي والمبري, © 


كما انتشرت أفكار وشعارات الثورة الفرنسية والماسونية والكار بوناري إلى جانب مؤلفات: هيجو ولا مارتن 
وروسو وفولتير وألقيري؛ فضلا عن مونتسكيو وآدم سميث وكارل ماركس رفوربه وغيرهم من شعراء وأدباء 
ومفكري أوربا. 

ونشط ضباط الاستخبارات البربطانية بشكل خاص لنافسة US‏ الضباط Gy yall‏ الألمان داخل الدولة 
العثمانية وكانت تجري في الخفاء محادثات لترتيب النهاية المرتقبة لتركة «الرجل المريض» حتى إذا ما اشتعلت 
ارب العالمية برزت شخصيات آرسترونج ولورنس وفيلبي ولعبت أدواراً تفوق في خطورتها أدوار اللنبي وغورو 
وغيرهما من نجوم الحرب العالمية. 

ومثلما راهن لورنس على فيصل والماشميين» ذف آیستریج على مصطفى كمال والكماليين» وكلاهما ربح 
الرهاث» بينما وقف الشعبان العربي والتركي يرقبان النتيجة وكأنهما يشهدان فصولا لمسرحية درامية دامية. 

وقد عرضنا في هذا الباب ما ذكرته الوثائق التاريخية المكتشفة حديثا حول طبيعة الأدوار التي قام بها 
بعض الشبان العرب من نفذ بهم جال باشا أحكام الاعدام خلال عامي ۱۹۱۵ - ۰۱۹۱۲ وبعض الشبان 
الاتراك من شاركوا في الإتحاد dally‏ ثم في حزب الائتلاف والحرية وبعدهما مع الکمالية» حتى إنتهى الأمر 
إلى إندلاع ثورة الحجاز وفشلها في إقامة خلافة عربية بل حتى مملكة عربية» حيث تقلصت تدريجيا ولم ببق من 
آثارها إلا مملكة الحجاز ثم إمارة تحولت فيما بعد إلى المملكة الأ ردنية الهاشمية. 


في حين أن مصطفى كمال الذي سانده الأنكليز منذ البداية وصنعوا له الأمجاد والبطولات حتى مکنوه من 
الحصول على رتبة «الغازي» التي لم ينلها إلا کبار المجاهدين الفاتحين قام كما اشترطوا عليه بلسان 
« کرزون» باسقاط الخلافة الاسلامية والتخبي عن كل أثر هت للإسلام, والجنوح نحو العلمانية والتغريب إلى 
حد تحويل «أيا صوفيا» إلى متحف بعد أن كان منطلق الجهاد والفتوحات فضلا عن اعتماد الأحرف 
اللاتينية وتتريك الآذان والصلاة وغبر ذلك من الاجراءات الالحادية؛ رغم المشاعر المتأججة التي عبرت عن 
نفسها عدة مرات ولا سيما خلال الثورة النقشبندية التى طالبت باعادة الخلافة الاسلامية. 
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وظهرت في عهد عبد الحميد صحافة عربية غطت أنحاء الولايات العثمانية cay wll‏ كما صدر في استانبول 
عشرات الصحف والجلات التركية وما لبث الاتحاديون بعد عبدالحميد أن قادوا معركة «تتريك» فظهرت 
عشرات الصحف والجلات التركية في العواصم العربية نفسهاء ورافق ذلك تعديل للمناهج في الأ زهر وغيره 
من الجامعات والمعاهد الاسلامية التقليدية استهدف تعميم الثقافة الغربية» ولم تكن بعيدة عن هذا OEY!‏ 
الارساليات التبشيرية نفسها رغم عنايتها باللغة العربية لاحياء الشخصية العربية في وجه العثمانيين. . 

وي الباب الرابع تم إستكمال عناصر افجمة الضارية التي تعرضت ها الدولة العثمانية بشخص السلطان 
عبدالحميدء وبشعار الجامعة الإسلامية فقد عرفنا دور التبشير في خلق مشكلة الأقليات التي نفذ منها إلى صلب 
الوحدة العشمانية, i‏ 

وهنا نجد السلطان عبدالحميد يواجه مشكلة جديدة حينما تلقى عروض هرتزل ممثل الصهيونية CALS!‏ 
حيث كرر اغراءاتها لانقاذ الدولة من ديونهاء وتفوية جيوشها وتدعيم اقتصادها وإسناد عملتها التي بدأت 
أزمتها منذ إكتشاف الاسبان لناجم الذ هب والفضة الامريكية ما أحدث هزة شملت سائر العملات العالمية 
آنذاك» وكان عبدالحميد ما زال يعانى من آثار تلك افزة الاقتصادية التى واكبها ضعف آخر في طبيعة 
٠‏ المعالجات للأوضاع المحلية» وتختلف عن مواكبة رکب التصنیع والدنية الحديثة. - 

ولم يكن أمام السلطان الصوفي المجاهد إلا أن برفض إغراءات العروض الصهيونية ويصمم على BUH‏ 
على سائر الديار الاسلامية dy‏ طليعتها الدبار القدسةء أما الأ زمة الاقتصادية فليست عيبا وشأنه فيها شأن فرنسا 
الأ وروبية. 

ولم يسع الصهيونية إحتمال هذا الاصرار والرفض فبدلت فجتها من الوعد إلى الوعيد وسرعان ما نسقت 
خطنها مع المطامح الغربية بعد أن عرضت خدماتها على سائر الامبراطوريات والماليك ابتداء بروسيا القيصرية 
ومرورا بالمانيا وفرنسا وانتهاء ببريطانيا « العظمى »» وكان تحت يديها جهاز دول جاهز وهو الماسونية العالمية» 
فسارعت إلى إنشاء المحافل الاسكتلندية والايطالية والفرنسية والالمانية والروسية» وكانت واثقة من آنها جیعا 
ستصب جهودها خدمة أهداف الصهيونية. واسعفها الحظ بطائفة «الدوغة» في سالونيك وهم من بقايا يهود 
الأندلس الذين آوتهم الدولة العثمانية GA‏ هروبهم من محاكم التفتيش الاسبانية, 

ولم يقصر الدوفة فقد ردوا الجميل على طريقة جزاء سنمار وكانوا وراء تغذية وتمويل واحتضان أخطر 
الحركات السرية كما دبروا الفتن والثورات والحركات المحلية » ابتداء بفتنتي الأ رمن » وانتهاء بحادث «۳۱ 
مارس » الذي أطاح بالسلطان عبدالحميد وجاء بالاحادین في أعقاب « الحادثة الارتجاعية ». 

ولخطورة کل من الاسونية والدوفة» كان لا بد من التعریف بکل منهما وقد حرصنا على الاختصار بالنسية 
للماسونية باعتبارها مكشوفة للعامة وأطلنا بعض الشيء بالنسبة للدوغة على اعتبار أنها جديدة على الکثیرین من 
لم a‏ هم فرصة الاطلاع على الأ وضاع التركية. خاصة وأن هذه الطائفة لعبت وما تزال تلعب دوراً خطيراً 
ومشبوهاً في إساءة العلاقات العربية ‏ التركية بعد سقوط الخلافة العثمانية. 

ولم ننس في ختام هذا الباب أن نتابع جهود الصهيونية بعد نجاحها في إسقاط عبدالحميد الثاني» حيث 
بدأت خطواتها لترتيب افجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة أول المستعمرات الصهيونية» ثم حاولت انتزاغ موافقة 
فيصل بن الحسين على مشروعها بفاسطین وأشاعت ما يسمى ب «إتفاقية فيصل وايزمن» التي دحضها 
سكرتيره عوني عبدافادي في هذ كراته مبینا دور لورنس في خدمة الصهيونية؛ ثم أوردنا أهم منجزات المؤتقرات 
الصهيونية التي تعاقب انعقاد ها حتى تمت الاطاحة بعبد الحميد وما أعقبها من مؤتمرات عربية استهدفت علاج 


۲۸ 


القضية الفلسطينية حتى قبيل تأسيس جامعة الدول العربية. 

وسلطنا في الباب الخامس الأضواء على القوى الخفية التي كمنت وراء «التبشير» والدوفة والماسونية 
والصهيونية تحقيقا للأهداف والمطامع الاستعمارية. 

ولقد كانت الدولة العثمانية ألتى بلغت آنذاك أقصى مراحل الضعف لا عرف ب «المسألة الشرقية» وكان 
اللعاب يسيل لابتلاعها أو ابتلاع أكبر قدر من أراضيها الشاسعة» لدى قياصرة روسيا وأباطرة ألمانيا وملوك 
بريطانيا العظمى» فضلا عن فرنسا والنمسا وايطاليا أيضا التي لم تزل وحدتها هشة طرية. 

وكانت الجهود التبشيرية والاستعمارية قد أثمرت على صعيد الجبهة الداخلية في الدولة العثمانية» فقد بدأ 
القتال الفعلي بن جناحي الطائر العثماني ورد الشريف حسين ورة J‏ الحجاز على اعدامات جال باشا J‏ 
الشام كما نشطت الجمعية العربية الفتاة تبحث عن آدوار ونفوذ لاقطابهاء بعد عقد مؤتمر باريس» أسوة بجمعية 
تركيا الفتاة التي وصل أقطابها الاتحاديون إلى كراسي السلطة ومواقع النفوذ في الأستانة نفسها, 

ولقد أحس عبدالحميد بخطورة وضراوة المعركة التي يخوضها واستخدم كل إمكاناته وطاقاته وخبراته 
للصمود إلى أطول فترة cde‏ على أمل أن يسعفه الموقف الدولي لأستعادة stel‏ دولة آل عثمان بكل ما سطرته 
من فتوحات cael‏ ولم يتورع في هذا السبيل عن التودد إلى غليوم قیصر ألمانياء فمنحه عدداً من المناقصات 
العالمية لأنشاء خطوط حديدية ولتسليح الجيش العثماني وتدريبه ولتحديث العديد من المؤسسات والادارات 
العثمانية. معتقداً أن سياسته هذه في خدمة شعار «الجامعة الاسلامية» وكانت روسيا الفيصرية ترقب الموقف 
متلهفة للوصول الى الدردنيل والبوسفور والسباحة في المياه الدافئة في حين تتطلع بريطانيا بحذر للحفاظ على 
سيادتها على البحار ومن رائها امبراطوريتها التى لا تغيب عنها الشمس وكذ لك فرنسا التي ها زالت تسعى 
لاعادة أمجاد «امبراطورية شارلان» بعد أن أصبحت تتمتع بخيرات مستعمرات في قارات العالم الجديد 
والقديم» ولم تدرك النمسا أنها باستيلائها على البوسنة وافرسك في غمرة إنشغال العثمانيين بسقوط عبدالحميد 
وظهور الاحادین ستشعل عما قريب حربا عالية تؤدي إلى ابتلاعها وتضاؤها. 

وف الباب السادس قدمنا تحليلا للأسباب التي أدت الى تزايد نشاط الجمعيات العربية السرية والعلنية 
داخل وخارج الدولة العثمانية» وأوضحنا مدی الأثر الخطير الذي adygl‏ النزعة «الطورانية» نتيجة لتفاقمها في 
ظل نفوذ «الاتحاد والترقي »» والدور الذ ي لعبه أبناء الأقليات في تأسيس ودعم تلك الجمعيات التي رفعت 
شعار القومية العربية في مواجهة شعار « الطورانية » . 

وذ كرنا مؤتمر باريس ودور جعية «العر بية الفتاة » وحزب اللامركزية وجعية العهد في انعقاده» ومدى الدعم 
الذي لقيه من فرنسا التي جندت لتأبيد سياستها عدداً كبيراً من الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون في 
جامعاتها قبيل اندلاع الحرب العالية الأول » وكيف انتهزت ظروفهم المادية الصعبة خلال الحرب لربطهم 
بسياستها ووضعهم في خدمة أهدافها الاستعمارية. 

وتطرقنا في هذا الباب الى قضية الشبان العرب الذين أعدمهم جال باشا خلال عامي (1118ل1115) في كل 
من بیروت ودمشق والقدس إثر صدور الأحكام عليهم من الديوان العرفي بعاليه » بعد أن صادر جال باشا وثائق 
القنصليات الفرنسية والانكليزية ببيروت ودمشق » كما حصل على وثائق من السفارة الفرنسية في القاهرة تثبت 
اتصال عدد كبير منهم بفرنسا وانكلتراء وطلب النصارى بشكل خاص ite‏ فرنسا للبنان» وفرض استعمارها 
على سورية» بینما كان يسعى حزب اللامركزية» كما أثبتت الوثائق » لاقامة امارة في سوريا لآل العظم علماً 
ob‏ رفيق العظم وحقي العظم كانا من قادة هذا الزب . 
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وقد آوردنا نص الوثائق ضمن ملاحق البحث بهدف اجلاء هذه القضية التاريخية التي مازالت تتضارب 
حوفا آراء الکثر من المؤرخين » خاصة وان الانتدابین البريطاني والفرنسي حرصا على تضمين الناهج التاريخية 
المدرسية اشادة بأولئك الشبان العرب باعتبارهم شهداء الثورة العربية » بغض النظر عما أورثته حاولاتهم 
للاستعانة على العثمانيين بالأجانب من تمكين الاستعمار في بلادنا لفترة زادت على النصف قرن في معظم 
البلدان العربية» فضلا عن افساح الجال للمطامع الصهيونية التي ما لبثت أن حصلت على وعد بلفور ۱۹۱۷ 
وأفادت من الانتداب البريطاني بتسهيل افجرة اليهودية الى فلسطين ما نجم as‏ قيام کیان «اسرائيل» . 


وتصدى الباب السار بع لمفهوم الخلافة باعتباره التطبيق العمل والمهدف الريسي لشعار الجامعة الاسلامية 6 
فعرف الخلافة بوصفها 93 عامة على الأمة وإمامة للمسلمين » وإمارة للمژمنین c‏ ووسيلة pad‏ الصفوف 
۰ وتوحيد الکلمة» وأورد العنی اللغوى » والفهوم الشرعي لکلمة خليفة مستعرضا ما وفع فيه بعض العلماء من 
مطبات وبفارقات في هذا الصدد» کالشیخ علي عبد الرازق في كتابه الاسلام وأصول الحكم 6 ورد الد کتور محمد 
ضياء الدين الريس عليه مؤخرا باتهامه بانتحاله من الستشرق مارجليوث , ثم عرضنا gh‏ أبي الأعلى الودودي في 
الوضوع › وتناولنا J HEI‏ الشريعة الاسلامية كما أوضحها الماوردي وابن تيمية وابن خلدون . 


وذ کرنا القواعد التي برنکز علیها الحكم الاسلامي في ظل الخلافة واججهاز الذي يعاون الخليفة في احکم . 

ونطرقنا ال مفهرم « الاجتهاد » بين المطالبين بوقفه والنادین بافساح الجال له» وذکرنا شروط الاجتهاد 
وضوابطه بحیث يستمر في تغذية الفکر الاسلامي وتقديم الحلول الجديدة للقضایا البومية مستمدة من الشريعة 
الاسلامية . 

وعدنا الى شعار «الجامعة الاسلامية» الذي رفعه رشید رضا في «النار» بعد أن كاد بسقط نهائیا بسفوط 

عبد الحميد » والخلافة الاسلامية» وکیف تبنته احرکات الاسلامية في انحاء مختلفة من العالم الاسلامي خلال 

اخربین العالیتن لیمر في مرحلة جزر في الخمسينات استمرت طيلة الستینات » وما لبث ان انتعش مؤخراً في 
السبعينات » وغل أبواب الثمائينات » حيث نلمس أصداءه » d‏ أكثر من بلد اسلامي . 

iy‏ معرض بحثنا حول هذا الشعار تطرقنا الى أثره على السلفية والسنوسية والشوكانية والمهدية, Sly‏ سياسة 
التضامن الاسلامي التي اتبعتها السعودية مثلة في مؤتمرات القمة الاسلامية وها انبثق عنها من مؤسسات ومنظمات 
ومؤقرات . 

وقمنا بمناقشة موقف جال الدين الأفغاني من الجامعة الاسلامية» فكشفنا أنه خلافا لما هو شائع من اعتباره 
Tat‏ من رواد هذا الشعارء فانه كان في واقعه مشبوها بعلاقاته مع بريطانياء وأوردنا أكثر من قرينة حول هذه 
الصلة» ثم استعرضنا أدلة إنتمائه للماسونية وعلو كعبه في محافلها بسرعة مدهشة واعترافه لتلامیذه وتجنيده 
لعظمهم في محافلهاء وبينهم عدد كبير من اليهود والنصاری ء كما ذ کرنا تفسيرات تلامذته ومريديه لقضية 
انتمائه للماسونية وأوردنا مدی فجيعة المستشرقين بوفاته وأسفهم عليه واشادتهم بذ کره» ثم آشرنا الى تعدد 
آسمائه (مابین : : حسيني وكابلٍ وفارسي وأفغاني ) بم بريد J‏ غموض سیرته , 

وفي الختام آوردنا عدداً من وثائق دار الحفوظات البريطانية (PRO)‏ التصلة موضوع الخلافة الاسلامية وما أثير 
من مطالب بأن تكون خلافة عربية وذكرنا رأي مفتي السودان ‏ وشيخ الا زهر فيما بعد محمد مصطفی 
الراغي» واختلاف نظرة وزارة الهند عن نظرة وزارة الخارجية البريطانية حول طريقة البت بهذه القضية. كما 
أوردنا وثيقة كشفت موقف روسيا القيصرية من المسألة قبيل اندلاع الثورة البلشفية . 


سے ١۹٣س‏ 


ولاحظنا أخيراً of‏ شعار «الجامعة الاسلامية» لم يسقط نهائياء فما زالت آصداژه موجودة من خلال 
الكتابات الصحفية والژلفات الفقهية فضلا عن mia‏ الاسلامية » ناهيك عن تبني هذا الشعار والدعوة له 
من قبل العديد من الحركات الاسلامية في شتى أنحاء العالم الاسلامي» ما جعله هاجسا مخيفا للحكومات 
الغربية» وما نلمس صداه مؤخرا في الصحافة dy pall‏ نحو الاتجاه لتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية , 

ولم يفت «اسرائيل » ان تصرخ بدورها محذرة الغرب وروسيا معا من شبح الاسلام وأخطار امهاد » مذكرة 
باضي الأ يام المجيدة . 

وقد اتبعت ذلك بإلمامة سريعة تناولت ظاهرة البعث الاسلامى فى مختلف آنحاء البلاد الاسلامية» والتي 
كانت مثار انتباه وتعليق وتحذير معظم الصحف والجلات وأجهزة الاعلام والدوائر المسؤولة في البلدان 
الأوروبية والامريكية» فضلا عن العدو الصهيوني» نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من أخطار من وجهة نظر 
TUF‏ والصهاينة » خلافا لرأي المنصفين الذین 3 بخل منهم الغرب نفسه» ولم تفتنى الاشارة الى ظاهرة 
أخرى » لا تقل خطورة عن الظاهرة السابقة › رهي اقدام العديد من الأنظمة على ضرب الحركات الاسلامية d‏ 
أوقات سبقت على الدوام زج بلادنا في کوارث وأهوال مخيفة . 

وحرصت عل تضمين البحث عدداً وافراً من الحواشي والاضافات التوضيحية التي غطت معظم أسماء 
الشخصيات والاعلام والمواقع والأحداث والمناسبات المهمة» والمتصلة بموضوع البحث بشكل خاص » ا أدى 
الى التعریف بمجموعة كبيرة من السلاطين والصدور العظام والوزراء والقادة العسكريين والولاة والساسة المعارضين 
ورجال الجمعيات والحركات والأحزاب فضلا عن العديد من المفكرين والصحفيين والشعراء والأدباء العرب والا تراك . 

كما حفلت المراجع بالتعريف بالعديد من الدن والمواقع العربية والتركية وسلطت الأضواء على الحوادث 
والمعارك التي ترتبت عليها نتائج خطيرة بحيث شملت فترة البحث ودائرته الجغرافية والبشرية. 

وليس خافيا أن المنهج الذي اتبعته في بحثي هذا يندرج غالباً ضمن الدرسة الحديثة للتفسير الاسلامي 
e‏ التي تولى اهتمامها للأفكار والقواعد والأعمال » لا للعناصر والحكام والآثار» بمعنى أن المواطن في 
الدولة الاسلامية بهتم بمتابعة مدى تقيد ae‏ بتطبيق أحكام الشربعة الاسلامية وخدمة الأسلام والمسلمين » 
کثر من اهتمامه بانتمائه القومي أو وضعه الاجتماعي تمشيا مع قول الرسول J)‏ الله عليه 0 
[«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان SRo Baal,‏ ما أقام کتاب الله فيكم » (عن 
(ر) رواه البخاري) وهذه الدرسة التاريخية ليست بدعاء بل أن جذورها راسخة في عقول وأفهام a‏ اسلا 
منذ كان الاسلام » واذا ذكرنا صلاح الدين الأ يوبي» أو طارق بن زیاد؛ أو الظاهر بيبرس» نجد أن لهم من 
eae)‏ ا قزرا Oa‏ راو PA‏ الثقفي » 
دون أن يخطر Why‏ أن ذلك كردي والثاني بربري والثالث تركماني » والآخرين من العرب الاقحاح » كما أن 
فضل محمد الفاتح العثماني في اقتحام أسوار القسطنطينية وتهديم الحواجز التي وقفت بين الاسلام وانتشاره في 
een‏ و أبي وقاص أو خالد بن الوليد في تحطیمهما لحواجز 
الرومان والفرس 

ومن هذا النطلق كان تعاطفنا أ كيدا مع السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم قنعه « طورانيته » من 
الحفاظ عل ى مقدسات المسلمين بفلسطين وغيرها رغم معرفته الأ كيدة بخطورة القرارات التي يتخذها وضراوة 
القوى التي يجابههاء وكان موقفه ذاك أكثر مدعاة لاحترامنا من مواقف الشبان العرب الذین تورطوا في 
الاستعانة على الحاكم المسلم ‏ حتى ولو كان ظالما بالأجنبي الطامع الذي غرر بهم ونكث بعهودهم وسام 


۳۱ 


أولادهم وأحفادهم مرارة الاحتلال والاستعمار. 

ذلك جانب من الدرسة الاسلامية في التفسير التاريخى , أما الجانب الآخر لها فهو رصيدها الكبير من التجر بة 
في مجال ضبط السيرة النبوية وتدو ين الأحاديث الشريفة » وقد سعيت في بحثي ما أمكن الى اللقاء مع نفر من 
المسنين الذين عاشوا عصر عبد الخميد» وما زالت ذاكرتهم تسعفهم في تصحيح بعض الوقائع التي أوردها المؤرخون 
الغر بيون حول ذلك العصر وصاحيه . ش 

بقى جانب الث في هذه الدرست وهو الانطلاق في النظرة الى الأمور من زاوية وحدوية تاريخية واجتماعية 
وثقافية لمختلف الشعوب الاسلامية في اطار مفهوم الأمة الاسلامية الواحدة, واتخاذ هذه النظرة معیارا نقیس به 
مدی تقيد الحكام بها في معاملتهم لتلك الشعوب . 

والذي لمسناه أن عبد الحميد» التركى» اتخذ من العرب حاشية » ومن الأكراد أنصاراء ومن الشراكسة 
حراساء بینما كان « الطورانيون » يتآمرون مع الدوئمة والانكليز للاطاحة cada‏ ولقد أحصى المؤرخون مئات 
من الضباط العرب في الجيش العثماني » بل ان قائد الجيش الذي أطاح بعبد الحميد نفسه محمود شوكت كان 
من العرب » وتول شقيقه فيما بعد حكمت سلیمان- راسة الوزارة في العراق . 

واذا شئنا الوضوئية في تقویم أعمال عبد الحميد ننظر إلى انجازاته وآثاره في ترکیا و کل عاصمة عربية 
فنری أنه لم بقتصر في أعمال في الانشاء والعمران والخدمات على ولاية دون أخرى» ومهما كانت النظرة ال 
أهدافه من وراء الخطوط الحديدية العديدة التي ربطت أنحاء الدولة ببعضها فان هذا الانجاز أفاد جميع الرعايا 
دون تييز ببن قومية وقومية . 

كما أن الاحصائيات تشر الى of‏ عدد المتعلمين العرب كان يفوق بكثير المتعلمين الاتراك» و يعزو بعضهم 
هذه الظاهرة الى نشاط الارساليات التبشيرية رغم أن المبشرين لم ينعوا من ممارسة النشاط في استانبول نفسها. 

وهكذا نجد أنفسنا في صف واحد مع عبد الحميد سواء في رفعه لشعار الجامعة الاسلامية أو في تطبيقه 
العملي هذا الشعار داخل وخارج الدولة العثمانية . 

تبقی نقطة أخيرة في معرض تقدینا هذه الدرسة» مدرسة التفسير الاسلامي؛ وهي قضية الصطلحات 
التاريخية» ومن الطبيعي أن يستمد الباحث تعابيره واصطلاحاته من واقع انتماءاته الفكرية وبيئته الثقافية وقد 
حرصت ما أمكن على استخدام تلك المصطلحات مع ذكر الرديف «العصري» ها كما حصل عند مناقشة 
مسألة «أهل الذمة» التي يسمونها مشكلة الأقليات وکان العثمانيون يطلقون عليها «نظام الملة» ولا ربب في 
أن أعتماد المصطلحات الأصيلة أدعى للحقيقة وأفضل في تثبيت شخصيتنا الاسلامية. 

ولقد del‏ البعض على بحثنا عدم التزامه المطلق بفكرة الحياد التاريخي الأصم. ولعل من أبرز حوافز رفضنا 
لتلك الفكرة» التي بدعونا للالتزام بها كبار أساتذة التاریخ في جامعات آوربا وأميركاء هو ما نشهده في 
مؤلفات عدد كبير منهم من تجن وغرض حينما بتصدون لطرق الموضوعات ولأ بحاث المتصلة بالاسلام 
والمسلمين وبدافع خفي من تكوينهم الثقافي الذي لم بتحرر بعد من الكثير من الرواسب الصليبية وفذا نرى 
أن التزام الحياد إلى حد ضياع الشخصية الفكرية للباحث أمر في منتهى الخطورة. 

ونحن نلاحظ ببساطة مدى خطورة الغزو الثقافي الذي تغرقنا في لخته دور النشر الأجنبية التي تتابع تطور 
أوضاعنا السياسية والفكربة والاجتماعية فتسارع الى إصدار عشرات الكتب والمؤلفات التي تحمل أسماء 
أكاديمية لامعة ولكنها تفتقر غالبا للروح الاكاديمية؛ ناهيك عن الدور الذي مارسته وقارسه الجامعات والمعاهد 
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الأجنبية J‏ عقر دارنا مما أضاف الى مشكلة «الافليات» مشكلة جديدة بحيث أصبح تلامذة وخريجى كل 
جامعة يشكلون فریقا أو حزبا يتعصب لأفكار ومناهج المؤسسة التي أعدته لخدمة أهدافها بصورة تلقائية كما 
طالعتنا جلات عربية تصدرها وتموها وتغطي خسائرها جهات أجنبية. 

ولكي ندرك خطورة هذه المؤسسات حسبنا الاشارة الى ما أورده جورج انطونيوس في كتابه «بقظة العرب» 
حيث قال : «انبثق فجر حركة العرب القومية في ديار الشام وكان ذلك عام ۸۱۸4۷ بتأسيس جعية متواضعة 
في بيروت يرعاها الامريكان.» ویقول : «وقد بدأ عمل منظم في حركة العرب القومية عام ۱۸۷۵ بقيام dnt‏ 
شبان من الذين تلقوا العلم في الكلية السورية البروتستانية (الجامعة الاميركية بیروت) بتشكيل جعية سرية 
وكانوا جميعا من النصارى الا أنهم أدركوا ضرورة أشراك المسلمين والدروز معهم». ويضيف : « كانت 
الاسونية قد دخلت بلاد الشام من عهد قريب فتمكن القائمون على الجمعية السرية من مل المحفل الذي 
آنشیء حديثا على الاهتمام بعملهاء وذلك بتوسط أحد الأعضاء». 

وشذا فاننا نستشعر مسئووليتنا للقيام بدور ‏ مهما كان بسيطا ‏ باعتبارنا على ثغرة من ثغور الاسلام» ولن 
نرضى ob‏ يؤتى الاسلام من قبلنا امتثالا لقوله تعالى : 
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وبالطبع فإن التزام المدرسة التاريخية الاسلامية أدعى لالتزام الصدق وتوخي الدقة في سرد الأحداث 
وتحليل الوقائع مع التخير والاحتراز متبعين الطريقة العقلية في البحث باعتبارها هي الاساس الذي يمكن أن 
بعول عليه ويركن إليه في الحكم على الأشياء» خلافا لما ينادي به أتباع الطريقة العلمية ON‏ تلك الطريقة 
محصورة في نطاق البحث العلمي وحده dy‏ اطار الواد التي يمكن أن تخضع للتجارب ومن الخظأ ‏ في 
اعتقادنا ‏ تطبیقها في بحث مسائل الفكر والايدلوجياء أو قضایا الانسان والمجتمع والطبيعة. 

وبالتالي فان التاريخ لا eas‏ مواده للتجربة العملية» والطريقة العقلية هي وحدها التي توصلنا لادراك 
الحقائق التاريخية وقکننا من jak‏ الخطأ من الصواب» وتعطينا النتائج القطعية عن وجود الثيء والنتائج الظنية 
عن كنه الشيء وصفته وحکمها على وجود الشيء بقيني قطعي باعتبارها الأساس الوحيد الملائم للبحث 
التاريخي » وحتى لو افترضنا امكانية التعارض بين النتائج العقلية والنتائج العلمية عن وجود الثيء فاننا نرجح 
الأخذ بما وصلت اليه النتائج العقلية لأنها كما أسلفنا هي الجديرة بالركون اليها. 

ومع الانتباه الى أن الطريقة العلمية أهم ما فيها أنها تقتضيك اذا أردت بحثا أن محر من نفسك كل رأس 
وكل ايان لك في هذا البحث. 
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وهذا الرأي صحيح ولكنه ليس علمياء بل هو عقلي» فالموضوع متعلق بالبحث وليس بالرأي» والبحث 
العقلى يكون بنقل الوافع بواسطة الاحساس الى الدماغ والبحث العلمى يكون بواسطة التجربة والملاحظة. 

ولأنه لا بد من وجود معلومات سابقة في الطريقة العقلية» بينما تفرض الطريقة العلمية التخلي عن 
العلومات السابقة. 

وهكذا فان التخلى عن الاراء عند البحث يقتضي النظر فان كانت : آراء قطعية ثبتت بالدلیل القطعی فلا 
يصح التخلي عنها لأنه اذا تعارض قطعي وظني بؤخذ بالقطعي و برد الظني. 

ولا يحتج «بالوضوعية» فهي ليست التخلي عن كل رأي سابق فحسب بل حصر البحث في الوضوع الذي 

وبالنسبة للمنطق فهو قابل للخداع والتضلیل نتيجة البناء على مقدمات خاطئة» أو معلومات مضللت ما 
يؤدي الى نتائج متناقضت وأخطار فظيعة» وهو أسلوب معقد وعقيم من أساليب الطريقة العقلية» قد يوصل الى 
عكس الحقائق. 

والطريقة العقلية هي طريقة القرآن الكريم والاسلام» فالآيات كلها تأمرباستعمال الحس لنقل الواقع حتى يصل 
الى النتيجة الصحيحة. والتفكبر بها وتطبيقها انما یکون بطريقة عقلية وبأسلوب مباشر لا بالاسلوب النطقی . 

ولا بد من العمق في الفكر والاخلاص ني التفكير للوصول الى الحقائق» ومن أخطر ما يحصل لعدم الانتفاع 
بالحقائق هو اهمال التاریخ. ذلك أن التاريخ فيه حقائق ثابتة لا تتغير» وفيه آراء وليدة ظروف» ليست حقائق» 
ولا يصح أن تطبق في ظروف مختلفة عن ظروفهاء ولا بد من التمبيز بين الحقائق والواقع. 

ففكرة القومية مثلا هي التي زعزعت كيان الدولة العثمانية» والعثمانيون حاربوا الغرب کعثمانین لا 
كمسلمين فحسب ‏ هذه حقيقة ‏ أما انهزامهم في أوربا ثم في الحرب الأول فهو حدث من أحداث 
التاربخ. وأوربا حاربت العثمائين في الأعمال السياسية أكثر من العسكرية التي لم تكن سوى مساعدة 
للاعمال السياسية كمشكلة البلقان» التي خلقتها التصريحات حول حقوق القوميات والثورات » التى أغفل 
العثمانيون أسبابها الحقيقية » فسكتوا عن الدعوة للقومية حتى لاحقتهم في عقر دارهم وقضت عليهم. 

وحقائق التاريخ هي أغلى ما لدى الانسان وأعلى أنواع الأفكارء والتفكر بالحقائق هو التفكر الجدي. 

واذا كان الفكر حقيقة فلا يصح أن بنظر فيه الى الظروف والأحوال مهما تغيرت وتبدلت بل يجب أن 
یژخذ كما هو بغض النظر عن الظروف والأحوال» ولا سيما أنها لا تؤخذ بالطريقة العلمية باعتبارها ظنية» بل 
تؤخذ بالطريقة العقلية وبالجانب اليقيني منها لأنها تتعلق بالوجود, لا بالكنه أو الصفات. 

وأخيرا كان نجاح القادة العباقرة يفشل ازاء جود الشعوب وخوها في ميدان الفكر السياسى كما حصل 
عند اقفال باب الاجتهاد وتعطيل التفكير منذ القرن الرابع الهجري. l‏ 

وهذا ترانا في موضع المقدرين لقيمة شخصية تاريخية كشخصية السلطان عبدالحميد الثانی» استنادا ال 
الحقائق العقلية التي اقتنعنا بهاء من خلال طرحه لشعار «الجامعة الاسلامية» وأسلوب قيادته لسفينة الدولة 
العثمانية عبر ۳۳ عاما من الخوض في بحر السياسة الدولية المتلاطم» ولعلنا نخدم الحقيقة التاريخية اذ نخلص 
الى طرح بعض المقترحات التي نراها جديرة بالبحث من قبل المعنيين بدراسة التاربخ العثماني وهی كالتالي : 
— أهمية دراسة التاريخ العثماني كوحدة تاريخية تشم البلدان العر پية والاسلامية بوصفها وحدة حضارية, 
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الحاجة لدراسة التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والثقانی في العهد العثماني . 
0# العناية بدارسة طبيعة العلاقات الدولية بين العثمانيين ومختلف الدول الکبری. 
ل دراسة تاريخ كل دولة عربية على حدة بوصفه امتدادا لوحدة التاریخ الا سلامي . 
_ أهمية Gis‏ التاريخ العثماني وفهرسته وتصنيفه وترجة وثائقه الهامة. 
_ اصدار فهرست عام « ببلوغرافيا » لجميع مصادر التاريخ العثماني. 
_ التوسع في نشر الدراسات التاريخية حول العهد العثماني . 
_ وضع آطلس تاريخي وجغرافي مفصل للدولة الاسلامية في اقصى اتساعها شرقا وغربا شمالا وجنوباء أي في العهود 
العباسية والأندلسية والعثمانية . 
التعاون بين مراكز البحوث العر بية والمؤسسات الأكادمية العربية لتبادل وثائق العهد العثماني لاستكمال تاريخ 
عهود الدولة العثمانية بدقة. ١‏ 
الاتصال بالمستشرقين والمؤرخين ومراكز البحوث والجامعات العالية لتبادل العلومات معهم حول الموضوع . 

وبعد فان واجب الوفاء يقتضيني المبادرة الى تقديم وافر الشكر وجزيل الامتنان للاستاذ الد كتور علي 
حسني الخر بوطلي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عبن شمس ووكيل معهد الدراسات الاسلامية الذي تكرم 
بالاشراف على هذه الرسالة. 

والى الاستاذ الكبير الدكتور سيد رجب حراز استاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة 
الذي كان له من الفضل والجهد فى الارشاد والتوجيه منذ عدة سنوات» عدا عن تكرمه بالمشاركة في مناقشة 
هذه الرسالة ما پستوجب الشکر العمیق. l‏ 

والى الاستاذ الد کتور أحمد جمعة الشرباصی استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الا زهر واستاذ الدراسات 
الاسلامية في العهد العالي للدراسات الاسلامية لتفضله بالشاركة في مناقشة هذه الرسالة. 

كما يقتضيني واجب الوفاء أن أسجل شكري وتقديري للصديق الحبيب أحمد عبد الله الفليج الذي كان وما 
يزال المشجع الأول لنشر مولفاتي وأبحاثي المتواضعة» مضحياً بوقته وجهده وماله في سبیل إيصاها إلى أوسع قدر 
مُکن من القراء في الوطن العربي. 

وبعد فان الحرف أمانة» والكلمة مسؤولية » والحق شهادة واجبة الأداء» وهذا الکتاب خلاصة جهد عمره 
عشر سنوات ونیف » قصدت فيه وجه الله الكريم وحده » من خلال انصاف آخر الخلفاء الأقوياء » الذين 
زالت بإزاحتهم عن الحكم» الخلافة الاسلامية » وإذا كانت روح السلطان عبد الحميد الثاني ستهناً في مستقرها 
لصدوره؛ فإن عبد الحميد الثاني حاكم مضى » وأنا أعلم أن كثيرين لن يرضيهم ما في هذا الكتاب ‏ 
الشهادة . 

واذا gad‏ القصد الأول والأخيرء وهو رضاء الله SLI‏ فهو حسبي ونعم النصيرء راجياً من الباري عز 
وجل أن يحشرني مع الشهداء والصدیقن » وحسن أولئك رفیقاً آملاً أن تجد الأجيال الاسلامية الصاعدة في 
هذا الكتاب » خير الزاد» للاعتبار با فيهء ولمونتها في استئناف حياة العز والمجد» التي إفتقدتها الأمة » منذ 
أن دالت دولة الخلافة . ۱ 

ولا يفوتني في الختام أن أضرع الى الله العلي القدير أن بهییء لأمتنا الاسلامية من أمرها رشداء ly‏ يقود 
خطاها نحو رص صفوفها وتجدید وحدتها في ظل شريعته السمحة ونظامه الأمثل. وال من وراء القصد. 


القاهرة : ربيع الأول ۱۳۹۹ھ شباط (فبرابر) ۹۷۹٠م‏ و خا 
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أمضى العشمانيون قرابة قرنين من الزمن حكمهم خلاها ثمانية من السلاطين قبل أن يولوا وجوههم شطر البلاد 
العر بية . 

وكان الأ تراك العثمانيون كأسلافهم الأ تراك السلجوقيين وکقبائل المون زحفوا على أوربا في القرن الخامس اليلادي 
من الجنس المغولي أو الطوراني ومهدهم الأصلي وسط آسيا وشماها. و ینتسب هذا الجنس أيضا لقبائل البلغار الذين 
زحفوا على شرق آور با واستوطنوه أثناء القرنين السابع والتاسع . 

والاتراك العشمانیون آحر القبائل الآسيوية التى زحفت على أور با واستوطنتها وأهم وأثبت الدول المغولية التى 
ظهرت في التاريخ (۱). 

ولقد بدأ تاريخ العثمانيين بحادثة روائية جليلة الشأن, وتدل على ما في أخلاقهم من الشهامة والبطولة. ففي 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كانت قبيلة صغيرة من قبائل وسط آسيا ‏ التى اكتسحها المغول (۲) تجول بقيادة 
رئيسها «آرطفرل» في آسيا الصغرى قرب آنقرق, اذ رأت جيشين يقتتلان في معركة قد مي وطيسهاء فما كان من 
رجال هذه القبيلة الصغيرة الا أن اقتحموا ميدان القتال, مدفوعين بغريزتهم الحر بية آخذین الجانب الضعيف من 
التحار بين» فدارت الدائرة على الأقوياء وانتصر «أرطغرل» وحلفاؤه الضعاف . 


ولقد دهش «آرطفرل» (Y)‏ ورجاله عندما علموا أنهم ما نزلوا إلا لساعدة بني قرابتهم ‏ الاتراك السلاجقة = 
ضد جوع المغول المغيرين على سلطنة «قونية» ومليكها اذ ذاك «السلطان علاء الدين».(14) ٠‏ 


وقد کافاً علاء الدين تلك القبيلة الصغيرة نيعها الحميل بأن fe i‏ من مملكته قرب «بروسة»» 
ين على صنيعها الجميل ب جزءا من فر 


۰۲۳۷ مطبعة مصر ص‎ - ۸۱۹۲ IUI محمد رفعت ومد أحمد حسونة (معالم التاريخ في العصور الوسطی) الطبعة‎ )١( 

(Y)‏ ظهور المغول في التاريخ كأمة حاكمة كان في القرن الحادي عشر: Ugly‏ زعيم عظیم هم هو «جنکزخان» ۱۲۰٩‏ - ۱۲۲۷ ويعد من أشد 
وأقسى القادة الذين روى التاريخ أخبارهم. فقد اكتسحت جوغه شمال الصين وتركستان والفرس وروسيا ود مرت كل ما وقع تحت 
نظرها. وامتد سلطان المغول بعد موته إلى وسط أ وربا. وقضى حفيده «هولاكو» عل احلافة العباسية سنة ۱۲۵۸ ومن أهم خلفائه 
«قبلاي خان» (وه؟١  AYIE‏ الذي اتخذ «بكين» عاصمة له وجاءت اليه الوفود والسفراء من كل الانحاءء إلا أن دولته 
اضمحلت بعد مونه وجاء تيمورلنك )١4 ٠م - ١59(‏ فوجد الدولة, واتخذ «سمرقند» عاصمة له وكان يريد اخضاع جيع العالم 
لسلطته. لکن دولته انقرضت بعد مونه ولم يبق فا أثر إلا في افند حيث أسس «باير» وهو من نسل تيمورلنك سنة ۱۵۲۵ دولة المغول 
العظيمة التي خلفت فيها أبدع الآثار واستمرت إلى أن قضى عليها الانكليز في القرن الثامن عشر. 

(۳) كانت القبيلة الضعيفة بقيادة سليمان قتلميش أحد أقرباء ألب أرسلان الذي تمكن حفيده فلج أرسلان من تثبيت سلطانه في أضنة وعرفت 
أمارته بسلطنة السلاجقة الروم واتخذ Ligh‏ عاصمة له. 

(t)‏ يطلق العرب على منطقة الأناضول التي نزل بها الأ تراك إسم (بلاد الروم) أو (أرضروم) وهو تعبير جفراني وسياسي وديني» فالروم أصحاب 
المذهب الرومي الارثوذ كس » وبعد زوال امبراطورية بيزنطة وفتح القسطنطينية أصبح يطلق على السلاجقة الروم ثم على الاتراك الذين حلوا 
محلهم (انظر في نفصیل قيام الدولة العثمائية كتاب «العرب والعثمانيون» للد کتور عبدالكريم رافق ص ۲٩‏ الطبعة الأول :1914 
ومناقشة البروفسور P.wittek‏ للرواية العثمانية ورفضه فا في كتابه : 

(The Rise of the ottomen Empire, London , 1938, pp, 6-15), 
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وكانت تلك القبيلة الصغيرة هي أصل الأ تراك الشمانین, ورئيسها «آرطغرل» هذا هو والد عثمان الذي سميت 
ناسمه الامة والدولة. 


ولا مات «آرطغرل » سئة ۱۲۸۸ خلفه ابنه الأكبر عثمان وأبدى شحاعة عظيمة d‏ التغلب على القبائل والقلاع 
الخاورة له والتي كانت بأيدي الروم . وکان حزاژه أن رقاه السلطات «علاء الدین » إلى ay‏ الأمراء وحعله حاکما 
مستقلا في جميع الا راضي ي التي فتحها . 

وني عام ۰ آغار الغول على دولة السلاجقة بآسيا الصغرى فقضوا عليهاء وتوفى السلطان «علاء الدين» واستقل 
كل yul‏ مقاطعته وأصبح عثمان مستقلا تمام الاستقلال في أمارته, فجعل يوسع Soul‏ رو یداً رويدا حتى سمع بفتح 
«بروسة» )1( وهو على فراش الموت. 
وقد اهتم عشمان )1( بتنظيم جيشه وحكومته فكبر أسمه وعظم شأن دولته وطار صيت آل عثمان بين الأمراء لذلك كله 
اعتبر عثمان المؤسس الا ول لدولة آل عثمان وهذا أيضا انتسبت إليه الدولة والأمة. dy‏ سئة ۱۳۳٩‏ مات عثمان وخلفه 
ابنه «أورخان» الذي تدرب على أعمال الحرب والحكم حتى استولى على بروسة واتخذها مقراً للدولة الحديثة وبذ لك 
اقترب آل عثمان من القسطنطينية مقر الدولة البيزئطية , 

ولم يكن بد من استمرار ارب بين حكومتين احد اهما فتية قوية تريد أن توسع سلطانها والأخرى هرمة sel‏ في 
الاضمحلال فاستول أويحان عل أزمير» ولكن قبل أن يتمكن Oped Laced‏ من الوصول إلى القسطنطيئية رأى أورحان 
ضرورة ة القيام بعدة إصلاحات كان لما أثر d plu‏ الانتصارات التي كسبها العئمانیون باسيا الصغرى أولا م 3 

فقد فتح ((نيقوميدية» و «نيقية) وغيرها من البلاد الأسيوية والبيزنطية » ثم أمفضى نحو عشرين E! lle‏ تثبیت 
دعائم حکمه واصلاح أمور البلاد وتنظيم الجيش » وانشاء العسكر | db‏ (الانکشاریة) التي أصبحت لفترة طويلة 
عماد الدولة العثمانية ودرعها في الحرب والفتوحات . 

وحینما رقى محمد الثاني بن مراد الثاني عرش آل عثمان شرع في تحقیق آمنیته وأمنية السلمین منذ صدر الاسلام 
في فتح القسطنطینیة (۳)حتی نم له ذلك رغم ضخامة ا موائع J‏ ر بيع عام ۷ (ptor) A‏ وأصبح یعرف باسم محمد 
الفاتح, وما لبغت أن أصبحت ( اسلام بول ) أو استانبول) عاصمة للدولة العثمانية ومنطلقا لفتوحات أوربا كلها. بعد 
أن کانت الفتوحات قد توقفت 5 هذه الفارة» ميل استشهاد عبدالرهن الغافقي 3 بلاط الشهداء جنو بي فرنسا , 

ولم يلبث محمد الفاتح أن انطلق لاخضاع «المورة», و «الصرب» و «البوسنة» كما هدد ايطاليا والمجر والانیا 
ودانت له «طرابزون» و «القرم» في آسياء ثم عاد لفتح البانيا وأجزاء من ايطاليا (أملاك البندقية) ومات قبل أن 
day‏ حطته J‏ فتح زر ودس . 
٠‏ وخلفه anl‏ يزيد الثانی» الذي حقق Jal‏ انتصار بحري عثمائى ضد اسطول البنادقة» ثم تنازل لابنه سليم VI‏ ول 
فكان أعظم سلاطين آل عثمانء وأكثرهم انتصار Gey‏ « مع ولعه بالمطالعة والادب . وقد تصدى للشاه اسماعيل 


)١(‏ بروسة منطقة على تخوم الدولة الرومانية الشرقية تسى «اسكي شهر» سلطانوني أصبحت مهدا للدولة ومركزاً للجهاد حيث ولد فيها 
«عثمان» ابن ارطغرل الذي تنسب إليه الدولة العثمانية. 

(Y)‏ عشمان ولد سنة ۵ ه (pV YOA)‏ ونشأ مولا بالحرب وانتزع من البيزنطيين في صباه مدينة «قرة حصار» وغيرها فمنحه سلطان قونية 
لقب «بك» ورقاه إلى مرتبة الامراء , 

(*) يقول البارون « کارادوفر» في كتابه (مفكروا الاسلام): ان فتح القسطنطينية لم يكن مصادفة أو نتيجة ضعف بيزنطة» بل كان السلطان 
محمد الفاتح يستخدم أحدث ما وصل اليه العلم في عهده فعمل على تركيب أضخم امد افع وكان اسطوله يقدر بمائة وعشرين سفينة وفتح 
السلمون الهاجون ثلما في باب سان رومان كما هدموا أربعة أبراج وتحولت الأسوار الزدوجة إلى انقاض ما تعذر على الروم سده. 


ل 


السلطان محمد الفاتح في لوحة قثل عملية نقل الاسطول العثماني عبر 
اليابسة من مضيق البوسفور الى القرن الذهبي خريطة مسسطة لاستانبول 


الصفوي )١(‏ الذي حاول نشر الذ هب الشيعي و بسط سيطرة الفرس على العراق» وهزمه في «جالديران» قرب تبريز واستول 
على «ديار بكر» و «کردستان» وكان ذلك مقدمة لفتح الشام ومصر آثر انتصاره في «مرج دابق» و «الريدانية» 
حيث انتقلت الخلافة الشرعية إليه بتنازل المتوكل على الله آخر خليفة عباسي في القاهرة وأصبح السلطان سليم الأ ول 
خليفة للمسلمين في جميع أنحاء العالم منذ عام ۳ (۱۵۱۷) ميلادية, ومات بعد ثمانية أعوام من حكمه» وكان 
شريف مكة قد سلمه مفاتيح الحرمين الشريفين, ثم خلفه السلطان سليمان القانوني الذي اعتبر عصره من أزهى عصور 
العثمانیین» بفضل النهضة العلمية التي صاحبت الاستكشافات العلمية والجغرافية الأ وربية, حيث فاق الشمانیون شتى 
الدول الاور بية عسكريا واداريا وعلميا وسياسياء كما فتح سليمان بلغراد وانتزع رودس من فرسان القديس يوحناء 
وانتصر على المجر في موقعة «موهكز» الفاصلة ولم يشغله ذلك عن فتح أرمينيا والعراق حتى أصبحت البحرية العثمانية 
مهابة في جميع البحار من الأ بيض إلى الأحمر إلى المحيط اهندي . 

على أن الأساطيل العثمانية على قوتها وشدة بأسها لم تقدر على التغلب على فرسان القديس Lay‏ «أصحاب جزيرة 
مالطة» » وكانت هذه الجزيرة قد أعطاها لهم الأمبراطور شارل الخامس عندما طردهم العثمانیون من جزيرة رودس سنة 


ر١)‏ الصفوية حركة دينية مؤسسها الشيخ صفي الدين الاردبيل سنة (۱۲۵۲ - ۱۳۳4م) وينسب إل الامام مرسى الكاظم» وقد نولت إلى 
حركة شيعية على يد حفيده الشيخ ابراهيم؛ وعندها نولى رئاستها اسماعيل الصفوي تحولت إلى نظام سيامي بعد أن أعلن نفسه شاهاً لايران 
في بولیو سنة (PAON)‏ واتخذ تبريز عاصمة له واستعانت به أوربا لاشغال العثمانيين عن الاستمرار في فتوحاتهم» حتى انتزع سليمان 
القانونی العراق نهائيا من أيدي الصفويين بعد انتصاره في ۰2۱۵۳۶ 
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(every) ۸‏ فبقوا على مالطة محافظين من ذلك العهد وصدوا عنها العثمانیین مرارا وفي آواخر أيام سليمان أرسلت 
الدولة إليها أسطولا عظيما سنة avr‏ )101م( بقيادة مصطفى TL, LAL‏ ودراغوت فحاصروها iw Jl‏ أشهر ثم 
اضطروا للجلاء عنها بعد قتال عنيف Woy‏ لا أبداه فرسان القديس يوحنا من الشجاعة والصبر ولم يبق من حاميتها 
بعد هذا الحصار إلا ستمائة فارس بعد أن كان بها تسعة آلاف. 

ومات السلطان سليمات عام etl (e1035) AAVE‏ غارته الاخيرة عل المحر» وكانت سئه اذ ذاك 5 وسیعون 


سنه , 


وقد جع المؤرحون على أن عصر سليمان الأكبر هو العصر الذي بلغت فيه الدولة العثمانية أقصى محدها وعظمتها : 
ففي مدة ثلاثة قرون تسنی لقبيلة آل عثمان الصغيرة أن تبسط سلطانها ونفوذها على البحر الأ بيض التوسط والبحر 
الأسود وقد فتوحها من مكة المكرمة إلى بودابست من جهة ومن بغداد إلى الجزائر من جهة أخرى فكان كل من 
الشاطثين الشمالي والجنوبي للبحر الأسود في قبضة يدهم وجزء عظيم من مملكة النمسا والجر الحالية يعترف بسلطانهم. 
وقد دان لسلطانهم أيضا شمال افريقية من أطراف بلاد الشام إلى حدود بلاد مراکش . 


عه ۲ شاب 


جنود « الباش بوزوق » ادهشوا البيزنطيين والعالم بشجاعتهم 
الخارفة في اقتحام آسوار الفسطنطينية المنيعة 


وبعد موت سليمان ابتدأت الدولة في الانحطاط المستمر, اللهم الا فترات كانت تنتعش فيها وتظهر بعض مجدها 
العسكري القديم وترجع أسباب الانحطاط إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية فان نمو القوة الروسية وظهور طائفة من 
أكابر القادة في الجر و بولندة والنمسا لن أهم الأسباب الخارجية التي أدت إلى إضمحلال الدولة العثمانية وأدت إلى 
انتقاصها إلى مساحتها احالية , في حدود دولة «تركيا» . 

ثم كانت ثمة جرائیم داخلية تفتت عظام الدولة وتهز عرش مجدها وعظمتها الاثيلين اذ أن حكم ولايات الدولة 
العثمانية المختلفة الاديان والمذاهب والاحناس » وحفظ نفوذها فبها يحتاجاث إلى نشاط وحكمه يفوقان مثلهما في إدارة 
شؤون الدول الأخرى الولفة من عنصر واحد ودين واحد , OF‏ نفوذ العثمانيين الذين حكموا كثيراً من الشعوب الأجنبية 
المختلفة لم يكن ليدوم طويلا إلا بعناية خاصة باعداد الجيش لكل طاريء فجائي من جهة , وبارضاء تلك الشعوب 
المختلفة والتوفيق بينها واكتساب إحترامها للدولة من جهة اخرى. 

وذلك ما لم يتهيأ للحكومة العثمانية بعد سليمان لأنها لم تعر كل هذه الأمور شيئا من الالتفات» اذ بعد أن نهض 
الملوك السالفون من آل عثمان بالدولة إلى ذروة جدها مما أوتوه من الذكاء والحذق» خلف من بعدهم من أضاع تلك 
الاملاك الشاسعة التي اها أجداده بحد السيف وحافظوا على كيانها بحسن ادارتهم ,ولم يكن ؤلاء السلاطين الضعفاء 
هم إلا الانغماس في اللذات غير مکترئین بتضعضع ملکهم. 

فلما أصبح الجنود بلا سلطان شجاع يقودهم إلى ساحة الجهاد وسقطت هيبة السلاطين من أعينهم أخذوا يشعرون مما 
لهم من الحول والقوة وابتدأوا يعزلون و يولون من السلاطين من يشاؤون مبتزين الأموال الكثيرة والأعطيات الجزيلة من 
كل سلطان يقيمونه على العرش » فأدى استئثارهم بالسلطة الواسعة التي كانوا يستعملونها على حسب أهوائهم إلى 
الانغماس في الترف والفساد إلى فقد جنود الانكشارية منهم بالتدريج ما كان هم من الصفات الحر بية القديمة وأصبحوا 
لا يوثق بهم في ساحة القتال, فكان ما يبذل لهم من العطايا عند تولي كل سلطان تفوق قيمته في أعينهم أعظم انتصار 
لهم في ساحة القتال . 
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هذا إلى أن الجيش لم یدخل فيه من الاصلاحات ما يجاري به جيوش الممالك الأ وربية الأخرى من استخدام 
آلات القتال. الجديدة والتفنن في الطرق الحربية التي كانت آخذة في التحسن عندهم. 

على أن أعظم نقص ظهر ني الجيش كان في قادته وضباطه فقد أصبحت ترقية القادة ليس بحسب الكفاءة 
الشخصية بل بحسب ما يبذلونه من الرشوة لولاة الأمور وبطانة السلطان. 

كما أدى توقف الفتوحات العشمانية الى ازدياد عدد الجنود الانكشاريين على الجنود والموظفين العاديين » بينما 
تناقصت واردات الدولة مما أدى الى ارتباك الاقتصاد العثماني . ورافق ذلك التلاعب في نظام الالتزام وكثرت الرشوة 
والاستغلال » فاستغل الولاة وكبار الموظفين مناصبهم للاثراء ولارضاء حاتهم , 


وزاد على ذلك نقص واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الاقصى الارة في الاراضي العثمانية 
بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» حيث أصبحت تصدر مباشرة الى وربا وأحيانا يعاد تصديرها من هناك 
الى الدولة العثمانية ورغم أن قسما كبيرا من بضائع الشرق الاقصى بقي مر في القرن السادس عشر عبر موانىء البحر 
الأحمر وميناء البصرة الا ان هذا تناقص مرور الزمن و بازدياد قوة الامبراطوريات الاستعمارية الغر بية في الشرق الأقصى 
وخسرت الدولة العثمانية من حراء ذلك موارد مالية كبيرة. 


وقد نتج عن العوامل السابقة ضغط على النقد العثماني ولم تستطع موارد الدولة من المعادن تلبية الحاجة التزايدة 
للنقدء وحدث في النصف الثاني من القرن السادس عشرء والأزمة النقدية العثمانية في أوجهاء ان نقلت الفضة 
والذهب الى بلاد البحر ال بيض التوسط من العالم الجديد (امریکا)» وذلك بواسطة المستعمرين الاسبان, فارتبك 
النقد العشماني by‏ لذلك وانهارت قيمة وحدته الفضية وهي (الاقجة) وارتفع سعر الذهب » وقل وجوده بسبب 
ازدياد قيمته بالنسبة للفضة. ولم تجد محاولة الدولة العثمانية اصدار وحدة نقد فضية جديدة عام PATY‏ وهي 
(البارة) في القضاء على التضخم النقدي وغلاء أسعار المعيشة وفشلت كذلك محاولة لاحقة في اصدار عملة جديدة هي 
(القرش ) في الربع الأخير من القرن السابع عشر وكان من نتيجة ذلك أن عمت الرشوة في الدولة للتعويض عن انهيار 
النقد وغلاء المعيشة مما أدى الى قيام عدة ثورات محلية قام بها عسکریون من أصحاب الرتبات بسبب انهيار قيمة النقد 
وغلاء العيشة وكانت هذه الأسباب: الاقتصادية من عوامل ضعف وترد العساكر العثمانيين في اليمن في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر على أن أزمة النقد هذه لم تقتصر على الدولة العثمانية وحدها وافا شملت معظم بلدان العالم 
القديم . 


ft —‏ سمه 


الاو العشمانيةق اقعبى الشاعها 
حمدود الدولة “hte‏ 


is ۸۰۰ ۱۳۰ كم‎ 


وقد استفاد العثمانيون في عهد السلطان مراد الرابع من انشغال اعدائهم حکام النمسا في حرب الثلائین عاما في 
أوربا (۱۹6۸-۱۲۱۸) فالتفتوا الى قتال الصفويين الذين بلغوا درجة كبيرة من القوة في عهد الشاه عباس الا ول 
(PATYA ۰-۱۵۸۷ (‏ واحتلوا بغداد في ۱۳۲۳ ولم یتمکن العثمانیون من اعادة بغداد الى سلطتهم حتی سنة ۸۱:۳۸ 
وكان السلطان مراد الرابع قد قضی في هذه الأثناء على الأمير فخر الدین العني الثاني الذي تزاید نفوذه الى درجة 
كييرة وهدد السلطة العثمانية في بلاد الشام . 

وما لبث أعداء العثمانيين في الجبهة الا وربية ان استعادوا نشاطهم في الربع الأخير من القرن السابع عشر فصدوا 
للمرة الثانية هجوم العثمائيين على فيينا في ۱۹۸۳ وكانت الدولة العثمانية آنذاك في فترة فوة خلال عهد وزرائها من 
آل کوبریل وأعقب ذلك انتصار النمساو بين وحلفائهم على العثمانيين وتوقم معاهدة صلح مع آل هابسپورغ » حكام 
النمسا وتخلوا لهم بموجب هذه العاهدة عن الجر التي كانت خاضعة منذ زمن طويل للعثمانین » وکان ذلك بداية 
التخلي التدريجي عن المقاطعات الأ وربية الفتوحة كما تخلت الدولة العثمانية عن مناطق أحرى Lee‏ عام ۰2۱۷۱۸ 

وقد انعكس ضعف الدولة العثمانية بشكل عام على ادارتها في الولايات ما ادى الى ردود الفعل الحلية تجاه قوة 
الدولة العشمانية أو ضعنها ففي فترات القوة في عهد السلطان مراد الرابع والوزراء العظام من آل كوبريلي قضى على 
أغلب الفتن المحلية التي قامت بسبب ضعف الدولة ووطد العثمانيون هيبتهم ثم ما لبثوا ان فقدوها في فترات الضعف 
الني اعقبت ذلك ولاسيما خلال فترات النزاع الداخلي على السلطة كما سنری خلال بحثنا لعهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» حینما فقدت الدولة العثمانية معظم ولاياتها الأوربية في غمرة الصراع بين السلطان و«الباب العالي » حینما 
بدأ الاتحادیون یعدون العدة. للاطاحة نهائیا بعبد الحميد وتنصيب السلطان عمد رشاد الامس » كما أدى النزاع 


— 4 = 


العر بي الطوراني الى زوال الدولة العثمانية نفسها , وال بروز تركيا الكمالية وتجزئة البلاد العر بية تحت نفوذ الدول 
ا as‏ آن نجع datas‏ الخلافة الاسلامية في تجنب أخطار شعار « الجامعة الاسلامية » (۱). ۱ 

ويقول ا.د. علي حسني الخر بوطلي (ان کون الاتراك العثمانيين مسلمون كان العامل الاول الذي جعل معظم 
السلمین يقبلون الحكم العثماني وبخاصة في وقت ضعفت فيه الدول الاسلامية وأصبحت الاطماع الا وربية تهدد العالم 
الاسلامي )(؟). i‏ 

وكان من الألوف أن يطلب الوالي أو السلطان الى أهل الأ زهر, أن يقرأوا البخاري » لنصرة أو رفع بلاء أو جدب 
تبركا به » ففي شهر رجب من سنة ۱۲۰۲ قدم للقاهرة اغا من استامبول » ومعه ألف قرش أرسلها السلطان عبد الحميد 
خان لتفرق على طبة العلم في الأزهر ليقرأوا له صحيح البخاري» و يدعوا له بالنصر. وليدعوا الله أيضا أن يرفع عن 
الناس الطاعون » وبعد أيام كتب أهل الأزهر الى الباشا قائلين : ان الألف قرش لم GS‏ فزادها ثلاثة آلاف 
وأحضروا أجزاء البخاري وقرأوهاء ولكن الطاعون لم يرفع بل زاد وفشا. وني رجب ايضا من العام التالي ورد مرسوم 
من الدولة» يأمر بقراءة صحيح البخاري في الأزهر لينصر الله السلطان على روسيا ويأمر بان يدعو أهل الأزهر بذ لك 
بعد الآذان لكل صلاةء فأمر الباشا باختيار عشرة علماء من مختلف المذاهب لقراءة البخاري في كل يوم ورتب لكل 
واحد منهم عشرين نصف فضة ووعدهم بتقريرها لهم على الدوام بفرمان من السلطان. 

وعلى الرغم من الضعف الذي بدا على الدولة العثمائية في آواخر عهدها الا ان كثيرا من المؤرخين يرون أنها انقذت ' 
العالم الاسلامي من أخطار محققة , كالاطماع الصليبية والاستعمار البرتغالي وخطر فرسان القديس يوحنا . 

كما أن إثارة البعض لقضية تنازل العباسيين للعثمانيين عن DBI‏ ومحاولة التشكيك بشرعية BIL‏ العثمانية يفتقر 
الى الأدلة الوضوعية في حين تذهب معظم المصادر العر بية والاجنبية الى تأكيد تنازل الخليفة العباسي المتوكل على الله 
عن الخلافة الى السلطان العثماني سليم الأول اثر فتحه pal‏ عام ۱۵۱۷م وقد قال بهذا الفرنسي (دوسون) في مؤلفه 
(سلسله عامة للامبراطورية العثمانية ) والمؤرخ (ولیم ميور) في كتابه (دولة المماليك في مصر) فضلا عن بعض الشواهد 
الأخرى حيث كان بعض المتصلين بالسلطان سليم يطلقون عليه لقب الخلافة في مدائحهم . 

ولعل أول وثيقة سياسية معروفة اطلقت على السلطان العثماني لقب خليفة واعترفت بسلطته الدينية على المسلمين 
خارج حدود الدولة العثمانية هي المعاهدة الروسية العثمائية.عام 2۱۷۷6 L(Y)‏ 

وقد حصر المنشور الاول للثورة الحجازية الصادر Ke‏ يوم ۲٩‏ حزيران سنة 191 ۲۵ شعبان سنة ٠۳۴۳۲‏ ه JU‏ 
العرب على سلاطين الدولة العثمانية فيما يلي : 
— حاولوا قتل اللغة العر بية بابطاها من المدارس والدواو ين والمحاكم. 
— قتلوا وصلبوا كبراء ونوابغ رجال النهضة العربية من أر باب العارف والأفكار وحلة الاقلام و بارعي الضباط ( ۲۱ 

رجلا في الشام ), 

— صادروا أموال من لا يحصى من الناس وابعدوا الأسر الغنية القضوب عليها سياسيا الى الاناضول . 

ولقد شاءت الارادة LAY‏ أن تحفظ الامة الاسلامية في ظل شجرة الخلافة التى استمرت وارفة الظلال على مدى 
ثلاثة عشر قرناً ونيف رغم تقلب العهود والحكام» حتی كان السقوط في غفلة متها على أيدي القوى الصليبية 
والصهيونية الطامعة والحاقدة والمغرضة تحت شعارات الحرية والاخاء والساواة والأمن والسلام العا مي . 


O)‏ محمد الشرفاوي - مصر في القرن الثامن عشر ‏ الجزء الثاني الطبعة الثائية ‏ ۱۹۵۷ - ص ۱۷۷ - مكتبة الانجلرمصرية. 
)1( ۱.د. علي حسني الخربوطلي ‏ أضواء جديدة على تاريخ العالم الاسلامي معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة ۱۹۷١‏ دار نافع للطباعة. 


(۳) المصدرالابق. 


a 


السلطان سلیم السلطان حمد الفاتح السلطان مراد الرابع 


واذا نحينا جانبا شعارات الرية والاخاء والساواة, بعد ان ظهر زیفها للقاصی والدانی, من خلال المارسات 
الديكتاتورية والاتجار بالطائفية والاستغلال والنفعية » التي عانينا وما Wj‏ نعاني منها في سائر البلدان الاسلامية تقريبا 
وتناولنا بالبحث مسألة الأمن والسلام العا مي وهي التي يسوقونها ذريعة لاستغلالنا واستعبادنا ومنع وحدتنا وا لول 
بيننا وبين ممارسة pal‏ أمر من أمور ديننا فاننا نجد انها ليست بالمسألة الجديدة وافا هي قدية قدم التاريخ وقد خضعت 
لمایر ختلفة خلال العصر الواحد فالاسكندر المقدوني كان ينظر للأمن العالمي من خلال سيادة الحضارة الأغريقية على 
العالم القدیم کله وقد حلها بجیوشه وعساکره ورك بصماته عل أا د عديدة ى حوض التوسط وضفاف الیج . 

وقياصرة روما كانوا ينظرون للسلام العا مي على أنه «السلام الروماني » على اعتبار أن جميع الطرق تودي الى روما ؛ 
بینما كان الفرس ينظرون الى السلام من زاوية مختلفة تماماء كما هو ال حال مع «السلام البريطاني » قبل نحو OF‏ 
و« السلام الاميركي في قرننا الحالي ». 

ولقد جاء الاسلام للناس جیعا , وانتشرت راياته في كل الآفاق » وعرف العالم لأول مرة نوعا من السلام الحقيقي 
الذي امتد قرونا عديدة» لکن طمع الغرب بثروات الشرق وأحلام أمراء ونبلاء اوربا بامارات ومالك ما وراء البحار 
جملهم ينضوون تحت راية الحروب الصليبية التي أشعلها بابوات روما لاهاء مواطنیهم عن الطالبة بحقوقهم الرعوية 
منتهزین فرصة فترة ضعف حلت بالدولة الاسلامية . 

وقد عرفت اوروبا مرة ألوانا من التحالفات القدسة التي كانت تعنی مساندة الأ باطرة والقياصرة لعروش بعضهم 
ضد الشموب الشائرة» وحینما ظهرت الدولة العثمائية وفتحت أبواب اورو با بعد أن تسلقت أسوار القسطنطينية صار 
مفهوم السلام والأمن العا مي يعرف ب «المسألة الشرقية » وکان هدفه SILT‏ لا یتعدی أن يوقف زحف الدعوة الاسلامية 
العي طرقت آبواب فيينا ووقفت على هضاب روما متطلعة بشوق الى الفاتيكان » ثم تحول اهدف الى استرداد الأ راضي 
الأ وروبية, وما لبث أن قادی الى حد الطمع بالرجل الریض «وترکته الآسيوية »» بعد ان نازع العثمانیون انکلترا 
وفرنسا طويلا في سیادتهما على البحار وطرق الواصلات الدولیة . 


تطمع احداها مستعمرات الاخری. 


نت 4۷ ~- 


وعندما تمت الوحدة UY!‏ أحدث بسمارك «خللاً » في ميزان السلام العا مي ) فبدأ يطالب بحصته كزعيم لاحدى 
القوى الكبرى الا ورو بية وكذلك الخال مع ايطاليا بعد أن استکملت وحدتها وتطلعت الى تجدید ادها في السيطرة 
الرومانية . 

aly‏ تضارب الصالح الى قیام ارب العالية الأ ول » فکانت الانيا واليابان ثم الدولة العشمانية في جانب» 
وبریطانیا وفرنسا والنمسا وفيما بعد روسيا القيصرية في الجانب الآخحر» بینما كانت الولايات المتحدة ترقب الوقف من 
بعيد استعدادا لليوم الذي سیصبح فيه السلام أميركياً. 

وزبدة القول : ان السلام والأمن والحق, شعارات حلوة» تحمل ألف وجه, ولکن الوجه الحقيقي فيها هو رديف 
القوة, أبد الدهرء وأكد هذه الحقيقة مرارا لقاء العمالقة ابتداء من : مؤتر فیبنا وما تلاه من مؤتقرات في فرساي » وسان 
روء ومالطا وبوتسدام » وانتهاء بمؤتمر غواديلوب » الذي حقق الوفاق الامريكي السوفيتي على حساب الشعوب 
المستضعفة التى بنظر لجهادها وكفاحها في سبيل سيادتها على آوطانها , على أنها ترد وتخريب » ULE‏ كما كان الطامعون 
وتجار الرقيق يسمون أسود بحارنا بالقراصنة بينما ينظرون الى فاسكودي جاما الذي رفع راية الدفع والصليب على انه 
علم من أعلام الانسانية . 

ولقد بدأ الضعف Leta!‏ نی الذي أطمع بنا BEY‏ مع بداية حركة الكشوف الجغرافية التي أدت الى الاقلال من 
الأهمية الاستراتيجية وا موق الجغراني للولايات العر بية في الدولة العثمائية » حتى تم افتتاح قناة السويس (PATA)‏ 
قبيل استلام عبد الحميد الثاني لمقاليد الحكم ما أعاد للمنطقة أهميتها الاستراتيجية بصورة أ كبر واسهم في انعاشها 
اقتصاديا بعد فترة ركود استغرقت مثات السنين . 


waa BCA:‏ تید ۱ د 


حقت ۱۲۱۵۰۱۲۲ دوسا 
Le, SLND‏ 
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الا أن افتتاح القناة من جهة والصراع البريطاني الفرنسي للسيطرة على طريق اهند والشرق الأقصى من جهة أخرى 
الى حلب اكتشاف أوائل آبار النفط في عبادان والخليج والجزيرة حلب عل المنطقة وأهلها الخراب والدمار والاحتلال» 
sot‏ صارت مسرحا لعارك الحرب العالمية في صحراء العلمين بليبياء وعلى ضفاف القناة في مصرء فضلا عن المواقم 
الأخرى على شواطیء الخليج » والجزيرة» وجنوبي العراق , وسواحل تركياء والشام. وما زاد في الطامة تبلور الأهداف 
الصهيونية بعد مؤقر بال واختيارهم لفلسطين by‏ قومياً يجتمع فيه شتات يهود العالم كله والترحيب الذي لاقته هذه 
الفكرة من قبل الدول الكبرى كلها لأسباب غتلفة, وأحيانا متضاربة, الا أنها جیعا كانت ترى في تجمع اليهود في 
فلسطين حلاصا من الأقليات اليهودية البغيضة لدى كل منهاء وأملا في OLLI‏ التي سيؤديها لهم التجمع اليهودي › 
بحكم كونه جسما غريبا في المنطقة. ما يضطره للاحتماء بالدول الكبرى وحماية مصالحها وخدمة أهدافها ضمانا لوجوده 
رغم معارضة أهل البلاد . ۱ 

وقد استغل الا ور بیون قضية «أهل الذمة » التي يطلقون علیها بتعبیرهم «مشاکل الأقليات » فأثاروا موضوع 
الاتفاقيات القدمة » التي ترجع الى عهد سلیمان القانوني , والاتفاق الودي التجاري مع البنادقة » حين ثبت هم عام 
ادام بعض الزايا التي نالوها في عهد البيزنطيين» وكرت بعدها سلسلة الاتفاقات والعاهدات الممائلة» مع الفرنسيين 
في عام ۰۸۱۵۳۰ ومع الانكليز عام ١۸١٠م»‏ واذا بالشكلة تتحول الى حقوق مكتسبة تنادي بالامتيازات الأجنبية الى 
حد حماية المخر بين والجواسيس تحت ستار تلك المعاهدات . 

وما تجدر الاشارة اليه أن بعض التعاطفین مع الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد» من سبقوني الى هذا البحثء 
قد حصروا اهتمامهم بتقضي' جهود اما الانكليز او الصهيونية في اسقاط الدولة الاسلامية » وحتى حينما اشار بعضهم الى 
انکلترا فقد كان يؤكد ان BULL‏ الرئيسى لها هو القوى الصهيونية المؤثرة» وقد يكون في ذلك القول جانب من الحقيقة, 
ولكنه لیس الحقيقة كلهاء فالئائق التي بين أيدينا تثبت اشتراك عدة قوى دولية مؤثرة, خفية وعلنية, في اسقاط عبد 
eS ere‏ ۱ 

وقد أوضحت دور كل قوة من تلك القوى في باب مستقل , وأفردت للانكليز وضباط الاستخبارات البريطانية حیزا 
كبيرا على اعتبار ان مصير تركيا ككل قررته السياسة البريطانية كما أن شروط كرزون هي التي اسقطت الخلافة 
بش عمط كمال كبا دكت ان الصهيونية بنشاطها الدولي و بجهود رديفتها' الاسونية استخدمت دوفة سالونيك 
بصورة مدهشة فکانت الوسيلة التي احتضنت الاتحاد والترقي ورعت نشاطه مستغلة الامتيازات الأحنبية . 

ولم تكن فرنسا بعيدة عن التأثير فقد رعت BU‏ العر بي بباریس وحرکت الفتن والثورات الطائفية وغرست 
ارسالياتها خنحر «الأقليات » في صدر الدولة الاسلامية . (۱) 

واذا كانت روسيا القيصرية قد تضاءل حجمها آنذاك .عقب الثورة البلشفية فلا يعني ذلك انها كانت بعيدة عن 
السعي للاطاحة بالدولة العثمانية. ولقد ساعد القيصر وحاشيته الأ رمن لاعلان الثورة والانفصال » ولکن جهودهم 
أحبطت بفضل بقظة عبد الحميد وشدته , كما فشل القياصرة في الوصول الى المياه الدافئة . 

آما الانيا غليوم وبسمارك , فلم تكن لتحالف عبد الحميد ومن بعده الاتحادیین حبا وايانا بالعقيدة الاسلامية » واما 
كانت تتقاضی في حينها عدة فوائد اقتصادية » فضلا عن كسب العثمانيين الى جانبها في حر بها العا ية » وهكذا نجد 
ان الخلافة, ما كان لها ان تسقطء لولا تضافر وتآمر عدة قوى دولية > كما سنری في الا بواب التالية . 
للتوسع في معرفة أوضاع العرب في ظل الدولة العثمائية وخطورة دور الارساليات التبشيرية في تدمير الدولة من الداخل انظر: 
ا جورج انطونیوس : بقظة العرب : ترحمة د. ناصر الدين الاسد ود . احسان عباس 6 دار العلم للملاین m‏ بيروت ط ۲ ۰۵۱۸۹۹ 
۲ د. عمر فروخ ود . مصطفی الخالدي : « التبشر والاستعمار» بیروت , 
۳ کارل بروکلمان : « الا تراك العثمائيون وحضارتهم » ترجة نبیه فارس . 
4س د. فیلیب حتي» د . ادوار جرجي » د. جبرائیل جبور» «تاريخ العرب »» دار الکشاف ط 4 ۰۱۹۹۵ 
ه # كارل بروکلمان : « تاريخ الشعرب الاسلامية » ترجة نبيه فارس » ومنير البعلبكي e‏ دار العلم للملايين» بيروت ط 4 ۱۹۹۵ ۰ 
٩‏ _ أ.د عبد العزيز نوار: «تاريخ الشعوب الاسلامية » بيروت OLY‏ 


(۱) 
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شخصية السلطان عبدالحميد خان الثاني بن ع السلطان عبد المجيد OLE‏ وشقيق السلطان مراد الخامس » يحلو للباحث 
ان يتوقف عندها طول Was‏ تشخ يكل Mea gt‏ التاريخية » فلقد امضى طفولة عجيبة ثم تسلم مقاليد الخلافة في 
دولة مترامية الاطراف» لكنها أشبه مركب كبير تتقاذفه الامواج» وسط بحر السياسة الدولية» المضطر بة آنذاك» وحيئما 
تر بع على عرشه في pad‏ «یلدز»» لم ينزل عنه قبل ان امضی BW‏ عقود ونيف» ملأى بالاحداث والمؤامرات والخطوب 
الجسام» وزاخرة بقصص الحروب والثورات والحركات» ثم سقط بعد طول صمود وكفاح » ليمضي فترة من الزمن » 
كانت كافية ليكتب فيها مذكراته وردوده على خصومه ونقاده» وقبل أن يواريه الثرى كانت الأقلام مشرعة لتكتب عن 
عبد الحميد متعاطفة معه حتى الاستشهاد, أو متصدية له حتى الوت ولا وسط بينهما. 

ومات عبدالحميد خان الثاني » قبل نحو ستين سنة, كما مات قبله » و بعده , بقية سلاطين آل عثمان» ولكنه ما 
زال وحده» يستوقف بشخصيته وسيرته» عشرات بل ole‏ المؤرخين والمستشرقين والباحثين» في محاولة تلو حاولة » بهدف 
سبر غور تلك الشخصية والولوج الى اعماق تلك السیرة, وتجربة فهم ومتابعة سير الاحداث , عبر ذلك الزمن » فما هو 
الجديد الذي عسانا ان نأتيه به ؟ 

ولد عبدالحميد الثاني يوم الار بعاء في ۲۱ أيلول (سبتمبر) عام epay‏ وهو ابن السلطان عبدالمجيد من زوحته 
الغانيه, التي توفيت ولا يتجاوز بعد السنة السابعة من عمره, فأوكل أمر تربيته الى احدی الربیات» في قصر أبيه 
(۱), الذي كان أول Lads‏ عثماني يرعى مسيرة «التغريب» في الدولة العثمانية e‏ حيث استحدث الباب العالي 
(رئاسة مجلس الوزراء)» الذي coal‏ یتول مقاليد السلطة, ويقاسم السلطان نفوذه, في حكم الدولة » بينما اصبحت 
«مشيخة الاسلام » محرد هيئة شوریة . 

OLS,‏ رشید باشاء وزیر عبدالجید » یتمتع بنفوذ الحاكم الحقيقي للبلاد, و بدافع اعتناقه للماسونية» كان شدید 
الاعجاب بكل ما هوغر بي» وهذا فانه لم يدخر buy‏ في إعداد الجيل التالي من الوزراء ورجال الدولة» وان یفسح شم 
محال السلطة والنفوذ. 

ولقد تعلم عبد الحميد اللغتين العر dy‏ والفارسية ودرس الكثير من كتب الادب ودواو ين الشعر (۲). 


١١ السلطان عبد اطمید الثاني : : هذ كراتي السياسية مؤسسة الرسالة  بيروت ۱۹۷۷م - ص‎ (A) 
. محمد حرب عبد اطمید‎ in مذ كرات السلطان عبدالحميد  الطبعة الأول ۸م . دار الانصار - القاهرة,‎ (Y) 
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وحينما توفي والده عبدالمجيد )١(‏ خلفه عمه عبدالعزیز, الذي تابع نهجه في مسيرة التفریب, تحت شعارات 
الاصلاح والتحدیث, ولكنه رغم ذلك لم ينج من مؤامرات رجال القصرء ومعظمهم من جاعة «تركيا الفتاة »» التي 
بدأت في التشكيل منذ عام ۸۱۸۲۰ فتم عزله وتدبير مقتله بعد أر بعة ایام » ليتولى الخلافة السلطان مراد اطخامس» 
شقيق عبدالحميد وكان في السادسة والثلاثين من عمره» وعل صداقة حميمة بولي عهد انكلترا آنذاك, الذي ضمه الى 
الاسونية» مهداً له طريق الحكم» ومعززاً صلته باعضاء «تركيا الفتاة»» التي عملت أحيانا تحت اسم «العثمانين 
الجدد », أو «الاتحاد والترقي» . 

ولكن السلطان مراد مكث في الحكم ٩۳‏ يومأ فقط » لم يخرج للشعب فيها یوما؛ (Y)‏ وظهرت عليه علائم الجنون» 
نما إضطر جاعة تركيا الفتاة, الهیمنین على الحكم, الى تولية أخيه عبد الحميد الثاني» حيث بويع بالخلافة يوم ۳۱ آب 
(اغسطس ( اف (۱۲۹۳ه), وكان في الرابعة والثلاثين من العمر. 

ويروي السلطان عبدالحميد الثاني في مذکراته قصة ارتقائه عرش الخلافة العثمانية » فیکشف مؤامرة ale‏ عمه 
السلطان عبدالعزيز» ودور مدحت باشاء وأستميح القارىء عذرا في إيراد بعض النماذج المطولة نسبياً من مذكرات 
السلطان عبدالحميد بقلمه, مستدفها تكوين فكرة أقرب الى الصدق والواقعية حول شخصیته, ورجال عصره, وثقافته 
ومدى فهمه وتحليله للأحداث» والدور الذي لعبه مدحت باشاء وجعية «ترکیا الفتاة» بشكل خاص . 


ويعرض عبدالحميد في مذ كراته قصة صعود نجم مدحت باشا من اوها فیقول : (وکان الغرض من تعيين الباشا ‏ 
مدحت - في شورى الدولة يقصد به فتح طريق الصدارة آمامه, لكن مدحت باشا (۳) لم يستطع أن يستمر كثيرا في 
شورى الدولة أو معنى أخر في استانبول, لان السلطان عبدالعزيز لم يكن يحب إيلام عالي باشا خاصة وأن احساسه 
وشعوره تجاهه قد زاد بعد عودته من أوربا وكان الغفور له عمي حاكما وقورا وأظن أن لنابليون الثالث شيئا من التأثير 
على عمى في التزامه مساندة عالي باشا بهذا الشكل» ولكن المرحوم عمي لم يكن يشعر أحدا أنه تحت تأثر مثل هذا . 


(۱) السلطان عبدالمجيد: ( 189 (AATA‏ وهو الذي افترنت باسمه حركة التنظيمات العثمائية. التف حوله الوزراء المبهورون بالحضارة 
الغربية وفي مقدمتهم رشيد باشاء بدأت في عهده مظاهر الحضارة all‏ بية تغزو الدولة العثمانية, 


(Y)‏ السلطان مراد الخامس : هو السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية» ولد عام ٠184م‏ وتول السلطنة وعمره )"١(‏ سنةء 
حكم Ley )٩۳(‏ فقط وتوفي عام ۰۱۹۰۶ كان مغرما بالوسیقی با ها Tie‏ للغة الفرنسية وكان على صلة قوية بأعضاء تركيا الفتاة وهم 
العثمانيون الجدد» بعاونهم ماديا وأدبياء دخل الاسونية عن طريق ولي عهد انجلترا خلال فترة وجوده في لندن» تولي السلطنة بعد عزل 
السلطان عبد العزيز عن طريق أعضاء تركيا الفتاة» Jey‏ رأسهم مدحت باشاء أصابه الجنون فاضطر الثوار الى خلعه وتولية عبد الحميد» 
حاول بعض الثوار القضاء على حكم عبد الحميد باعادة تنصيب مراد مرة أخرى ولكنهم فشلوا. 


۳( مدحت باشا:  ۱۸۲۲(‏ ۱۸۸۵) مدحت مخلصة واسمه اجد شفيق دراسته الاول شرقية فتعلم العربية والفارسية واجادهما ونوظف في قلم 
الدیوان في الباب العالي. وبدافع من تشجیع رشید Lil‏ صاحب فكرة حركة التجدید في الدارسة على النمط الاوربي اغذ فرماني 
التنظيمات بداية شاملة هذه الحركة التغريبية تعلم مدحت اللغة الفرنسية فحذقها» عبن عام ۱۸۱۰ واليا على نيش فاظهر كفاية فيهاء ثم 
عبن واليا على الطوفة عام 1854 لمدة ثلاث سئوات» عاد بعدها الى استانبول ليشغل منصب رئيس شورى الدولة لمدة عام واحد » نقل 
بعدها واليا على بغداد ولاف بينه وبين الضدر الاعظم وقتها حمود ندیم باشا ترك مدحت بغداد وصدر امر تعبينه Wy‏ على ادرنة » ولكنه 
في مقابلة له مع السلطان عبدالعزيز تمكن من اقناع السلطان عبدالعزيز بعزل محمود ندیم من الصدارة؛ ثم اقنعه في نفس القابلة اله جدير 
بهذا المنصب فتم تعيين مدحت باشا صدرا اعظم لأول مرة NAVY‏ م. اعتبر اعضاء تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) ان مدحت باشا قائدا 
طبيعيا لفكرهم. ولم ببق في هذا المنصب - منصب الصدر الاعظم - الا شهران ونصف شهر. اتفق مدحت باشا مع كل من رشدي باشا 
وحسين عوني رئيس دار الشورى وسليمان باشا قائد المدرسة الحربية على عزل السلطان عبد العزيز فعزلوه ثم عينوا مکانه مراد باشا الخامس , 
ولم يستمر مراد الخامس في السلطنة الا ٩۳‏ يوما فقط اصابه النون فيها فعزله مدحت باشا ورفافه من السلطئة؛ وتول السلطان عبد الحميد 
الثاني بعدها فأتى بمدحت باشا صدراً أعظم للمرة الثائیف؛ وقد اصطدم مدحت باشا مرارا مع السلطان عبد الحميد بسبب اندفاعه وسلوكه 
الشخصي وتحديه لسلطة الخليفة» صاحدا بعبد الحميد الى السعي لنفيه وابعاده تقديرا لخطورته . 
كان مدحت LAL‏ معجبا اعجابا شديا بانجلترا وبالنظام الديمقراطي الانجليزي» وكان يتصور ان الدولة العثمانية يمكنها تفادي كل مج 
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حضر عالي باشا ذات يوم عند السلطان عزيز, وحدثه عن الأهمية الكبيرة التي تحوزها ولاية بغداد» وعن تزايد 
النفوذ الشيعي فيهاء ونقل له أخبارا متوافرة عن زيارة سيقوم بها شاه العجم يهدف منها زيارة (العتبات). ثم حدثه 
عن عدم ثقته في ادارة تقي الدين باشا للولاية, وأخيرا عرض عليه أن تسند اليه هذه الولاية. 

كان عالي باشا واثقا من أن السلطان لن يبعده عن استانبول , وحدث ما توقعه بالفعل» وعلى هذا قال له : Yo‏ 
أجد واليا مناسبا من بين عبيد الباشا الرئيسي ». وهكذا أصبح مدحت باشا واليا لبغداد. 

كانت حدود ولاية بغداد في تلك الوقت واسعة جداء وأظن ان مدحت باشا ظل واليا عليها أكثر من ثلاث 
سنوات» كنا سمعنا عن التوفيق الذي أحرزه في تعميرها وتنظيمهاء وسمعنا البداية عن عدم رغبته الذهاب الى بغداد 
ولكنه كان آسفا أشد الأسف عند تركه ها. 

ان خلع مدحت باشا من بغداد» وتعيين الصدر الأعظم محمود ندیم باشا مكانه كان خطأ من عالي باشاء فان رجلا 
لا Gace‏ حتى عالي باشا منافسته لا بد وان يكون خصما خطرا على محمود ندیم باشاء وفعلا هذا ما حدث» فقد مر 
مدحت باشا قبيل سفره الى ولاية أدرنة التى عين عليها مارا باستانبول حيث وجد طريقا استطاع بواسطته المثول بين 
يدي السلطان, واسقط ندیم باشا واستطاع أن يحل محله. 

مدحت باشا كان واليا جيدا. ولكن ادارته للسياسة كانت خطأ وكان كثير الاختلاط بهؤلاء الذين كان السلطان 
والوزراء يشتبهون فيهم. وكانت الاشاعات والاراجيف التي تشكك ليس في سلطان شرقي فحسب بل ون أكثر حكام 
الشرق دستورية. تخرج من فم الصدر الأعظم ومن قصره. (۱) 

تولدت فكرة خلع السلطان عبدالعزيز أول ما توادت عند حسين عوني باشا وسبب هذاء أن السلطان نفاه من قبل 
إلى اسپرطه. 

كان المرحوم عمي وقوراً وكان كريم الظن بکل إنسان فقد عفا عن رجل حقود مثل عوني باشا بعد فترة قليلة 
وعيئه سر عسكر وهكذا ذهب عمی ضحية athe‏ هذا. 

باشتراك مدحت باشا في عملية الخلع إنتقل لذلك من مصاف رجال الحكم إلى عداد الثوار. ولا يستطيع حاكم قط 
أن يغق في رجل اشترك في عملية خلع حتى ولو كان الحاكم الجديد خصم حياة الحاكم القديم. ولم يعرف قط ثائراً 
استطاع أن يحقق في البناء ما حققه في الهدم. 

لم يكن مدحت باشا هو الصدر الأعظم وقت توليتي الخلافة وقد عينته فوراً في الصدارة لأنه كان محل WW‏ واحترام 
الرأي العام ولأن الوقف كان يحمل في طياته حساسية وخطرأ غير عادي. 


ب نقص ألم بها اذا طبقت النظام الانجليزي» وكانت انجلترا تؤيد مدحت باشا وتتصره لذلك كان بری أن تقليص نفوذ السلطان العثمانی» 
وسلطة الاسرة العثمائية» لا يتم الا باعلان القانون الاساسي » وكان يريد من انجلترا التكفل بحمايتها هذا القانون الاساسى فارسل استاذه 
الفكري. وديان افندي وهو قانوني ارني الى لندن يطلب من انجلترا تعهدها بكفالة القانون الاساسي ومايته » ولا لم يستطع اوديان افندي 
احصول على هذه الحماية طلب مدحت باشا من مؤتمر الترسائة الذي انعقد في استانبول وحضرته الدول الاوربية التصديق على القانون 
الاساسي وتدخلها اذا ما الغى. 

ish‏ بعض المؤرخين عل مدحت باشا انه لم يكن بالرجل السياسي المتسع الذكاء ولم يكن برجل الدول المجرب الخبير ولم يستطيع 
القيام يواجبه في ادارة الدولة مركزيا. 

كما يأخذ على مدحت باشا بعض المؤرخين الاخرين انه رغم كونه واليا ناجحا فقد كان صدرا أعظم قليل الخبرة وحتى أثناء ولايته 
فقد كان عليه مآخذ فعندها كان واليا على الطونه (البوسنة والغرسك) امر باضافة الصليب على العلم العثماني ذي افلال والنجمة بحيث 
يكون هذا العلم علم المنطقة المحلي» وفي اثناء صدارته صدر فرمان حق الاقتراض الخارجي لخديو مصر اسماعيل وكان لهذا الفرامان 
ونتائجه عراقب وخيمة على مصر. 


)١(‏ انظر الرجع السابق. 
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P ernie‏ ۱ السلطان مراد الخامس 
ae‏ ای شقيق السلطان عبدالحميد الثانی 


لایر عباس حلمي بن محمد 
عبدالنعم (الوصي على عرش مصر بعد 
ثورة يوليو ۰۸۱۹۵۲ هو ابن الأميرة نسل 
شاه بدت عمر فاروق نجل الخليفة 
عبدالجید , وهي بدورها بنت السلطانة 


العائلية» والزئائق الخاصة بالعهد 
الحميدي» ومن ضمنها الذكرات التي 
كتبتها ابنته «عائشة عثمان أوغلو» e‏ 
عنوان «والدي عبدالحميد» » وكتاب 
«وراء الستار في عهدين : العهد الحميدي 
والعهد الإنحادي » مؤلفه نافذ طنسو الذي 
يتضمن وقائع عديدة على OL‏ الضابط 
المتقاعد حسام الدين أرتورك أحد ضباط 
ا حرس الحميدي . 


صبيحة بنت السلطان وحيد الدين آخر 
الخلفاء العثمانیین ) . 

وقد زود الأمير عباس حلمي 
الولف » مشكوراً» بمجموعة من الصور 


كريمات السلطان عبدالحميد الثانى 


مدحت باشا __ دبرمقتل عبد العزیز وتآمر على عبد dahl‏ نامق كمال يك حارب عبد الحميد من أوربا 

وأني لوانق أن لو كان مدحت باشا صدراً أعظم حكيماً Bas‏ لكان ولا شك قد استمر في الصدارة حتى ختام 
الحرب المروسية.. وجدته ينصب من نفسه ومنذ اليوم الأول آمراً علي وصيًاً وكان في معاملته بعيداً عن المشروطية 
وأقرب إلى الاستبداد والذين يعرفون مدحت باشا عن قرب لا يكتمون عظم استبداده برأيه ومواقفه» هذا هو (رامز 
مثلا) من pel‏ أصدقاء مدحت باشا منذ أن كان Wy‏ على الطونة والذي أفنى عمره خارج استانبول؛ بسبب حبه 
لدحت باشاء عندما كان رئيساً أول لمحكمة التمييزء وقال أثناء بحثه إحدى المسائل المعروضة على مجلس إدارة ولاية 
بیروت » أثناء ما کان نائباً عن بيروت الرکزء أن هذا شىء فكر فيه أساساً مدحت باشا أثناء ولايته للطونة. البا 
كات: یرید ال لضسه فقط, وخلاف هذا كات الباشا مستبد الستبدین , وأثر هذا الکلام فادرا سيدا في أحد الواهین 
مدحت باشا دون أن يروه ولم يتمكن من مسك زمام نفسه فظهر عليه الغضب, لاحظ هذا رامز مثلا. فنادی بعد 
اننضاض الحلس على هذا الشخص وقال له وهو مسك بلحیته الطويلة البیضاء: 

آنظر یا بني» ليست متاعب الزمن وحدها التي شيبت هذه اللحية ولکن تعاونت معها الغربة التي قاسیتها 

بسبب مدحت باشاء هذا الکلام الذي أزعجك الآن» قلته مرات عديدة في مواجهة الباشا. أنا رجل لا أتحدث من 
أجل هذا أو ذاك» وإما رجل يتبع للحقيقة كلامه, 

قص على هذا ذات يوم شخص من أهالي هذه المنطقة, بعد وفاة رامز مثلا. 

أصدرت المرسوم السلطاني الخاص بالقانون الأساسي eb (PAVI)‏ صدارة مدحت باشا الثانية ومن المعروف أن 
(أحرار) ذلك العهد من شعراء وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون الأساسي في قصر مدحت باشاء لا 
ليتحدثوا في أمور Ayal‏ بل في أمور السکر والعر بدةء وهم يحتسون الخمر ومدحت باشا یدمن الخمر منذ شبابه ومشهور 
عنه هذا )١(‏ 


(A)‏ السلطان عبدالعريز: عم السلطان عبداطمید الثاني: ولد عبدالعزيز عام ۰ تول العرش عام AANA‏ وخلع عام ۱۸۷١‏ وبعد أربعة 
أيام من خلعه ‘dp‏ ویژکد بعض الژرخین أنه مات شهيداً بعد أن دبر له أغضاء تركيا الفتاة مؤامرة فتله وأعلنوا بعدها انتحاره. أعد 
الأسطول العثماني اعداداً هائلا بحيث جعله الاسطول الثالث في العالم وقتها ورفع القرات البرية إلى ۷۰۰ ألف وجهز الجيش العثماني 
بأحدث الاسلحة العسكرية انشأ عدة مدارس dala‏ مثل مدارس العادن والمدفعية والمدرسة العسكرية (في مستوى الثانوية). زار مصر وفرنسا 
وانكلترا وبروسبا والنمسا والمجر وهدف من رحلته في آوربا إلى التأثير على فرنسا لكي تقف في صف الدولة العثمائية بدلا من التزامها 
جانب روسیا وکذ لك هدف إلى تکتل الدول الا وربية ضد روسیا. في عهده صدرت Ale‏ الاحکام المدلية» باشراف أحمد جودت باشا 
وف عهده أيضا افتتحت BLE)‏ السریس». 


ABDULHAMID 
۳ 
DEFTER 


Balgeler 
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مذكرات عبد الحميد الثاني بخط يده» وهی النسخة الأصلية التى اعتمدتها « دار کروان » في 
تركياء وقد ظهرت مذكرات أخرى لعبد الحميد مصدرها ابنته « الشريفة عائشة » حصل المؤلف على 
نسخة منها من الأمير عباس حلمي في لندن , 


والتقت نشوة الخمر بالنشوة التي بعثها اعلان القانون الأساسي وعندما نهض من على الاكل خرج مستندا على 
ذراعيه لكي لا یقع؛ وبینما كان یفسل يديه قال ازوج أخته طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه : 

انا باشا: من يستطيع هذه المرة» وبعد كل هذا أن يبعدني عن مكاني؟؟ من؟؟ قل لي: كم عاماً سأظل في 
الصدارة العظمى ؟؟ 

رد عليه طوسون باشا قائلا : 

اذا بقيتم على هذا الحال فليس أكثر من أسبوع.. 

قال له طوسون باشا هذا الكلام وهو يدفعه إلى جناح الحريم. 

أبلغت ما حدث في نفس ليلة حدوثه, 

UT‏ لا أغض من قيمة مدحت باشاء فهو كان واليا فعالا ومستقيما. لکن بقدر مزاياه كانت فيه عيوب. لم يكن 
يدرك بنفس إدراك صفوت باشا وأدهم باشا فيما يوجبه الوقت من أمور سياسية). 

عندما كان واليا على الطونة» كان یشجع على تدريس اللغة البلغارية في المدارس البلغارية ويلتزم بها.. نبهوه إلى 


العواقب الوخيمة التى تؤدي إليها هذه السياسة» فقال هم : «لیدرسوا بأي لسان». ومعروف أنه pel‏ على OF cold‏ 
له al‏ ظاهرة. 


وكانت مسألة استشهاد السلطان عبدالعزيز في يد القضاء خطوة بخطوة ولم أتدخل في شيء سوى في تخفيف قرار 


— 6٩ سس‎ 


محمد أمين ضياء بك كوك ألب 
استخدم الشعر لضرب الخلافة فیلسوف « الطورانية » وزارع الشقاق 


الحكم بالاعدام, واذا كان موته غير طبيعي فليس لي دخل فيه. 

ليست هناك حاجة للبحث عن أمثلة تاريخية بعيدة هكذا . مند أربعة أعوام قرأت في (تقويم وقائم) أن سبعة عشر 
رصاصة أطلقت على محمود شوكت باشاء وهو صدر أعظم مهيب ووزير الحربية» فمزقته مع ياور له ار با t l‏ 00 
وزارة الحربية» وني وضح النهار. ومع علم الحكومة مقدما مکان وساعة اغتیاله, فان رجلا واحدا من رجال الشرطة أو 
الحرس لم يعثر له على آثر في مكان الحادث. ولو لم يكن الذي يتمكن من الفرار بعربة اعرجاً فرما كان الدنیون قد 
اختفواء مثلهم في ذلك مثل رجال الشرطة. 

اصراري هكذا في مسألة مدحت باشا بسبب تأثري ونفوري جداً من ذلك العناد العام الذي يعمل على أن يبدي 
هذا الاسم € صورة بقعة ملصقة بحياتي .. 

يقولون أن مدحت باشا هو واضع القانون الأساسي )١(‏ في الدولة. في الحقيقة أنه كان مؤيداً Ned‏ للمشروطية. لكن 
نیزا ظهر من كثرة ترديد أسمه وذ کره ومدحه في بعض الكتب. 

مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم الشروطي في أورباء ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها 
الأخرى. أقراص (السلفات) لا تصلح لكل مرض أو لكل بنية» وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب 
ولكل بنية قومية . كنت أظن انها غير مفيدة, أما الآن فانني مقتنع بضررها . 

لم يكن مدحت باشا قد درس أي قانون أساسي في أية دولة من الدول عندما اقترح ضرورة إعلان القانون 
الأساسي» ولم يكن لمم في هذا الوضوع فكر متأصل. كان أوديان أفندي, استاذه الفكري, وأوديان أفندي هذا لم 
يكن في ذلك الوقت أفضل مشرع عندناء خاصة أنه لم يكن يعرف البلاد. وأظن عدم المعرفة هذه ذهبت مع مدحت 
باشا حتى قلعة الطائف, 


(۱) هوالدستور, 


عبد الحميد الثاني في موکبه لأداء صلاة الجمعة. وقد تعرض للاغتيال مرتين من قبل الارمن 


في عام ٩۳‏ أعد كل من حضرات ضياء باشا وكمال بك )١(‏ وعابدين باشا لائحة القانون الأساسي» كما أعد كل 
من كاتب سري «سعيد باشا» لائحة» وناظر الدارس الحربية المشير سليمان باشا لائحة أخرى» وقدموا لي هذه اللوائح 
لم يكن بين هؤلاء السادة توافق أفكار قط . كان كمال بك معارضا لدحت باشاء ومعارضا مع أصدقائه لسعيد باشاء 
في هذا الموضوع» وقدم لي ما يقرب من عشرين عريضة» محفوظة ضمن الأوراق التي نقلت إلى وزارة الحربية من 
«يلدز» وهذه الأ وراق لا تزید عن کونها أوراقا TEE‏ ولذلك بجدوني VELA‏ تکون قد نهیت أو بیعت , 

المعارضون للقانون الأساسي» من طبقة الخواص, کانوا ST‏ من الژیدین , كان أدهم باشا وكثير من الوزراء 
الآخرين وأصحاب النفوذ من رجال الدولة ضد اعطاء حرية كاملة لشمب من الشعوب دون Ob‏ واعداد, حتی أن 
وزيرأ جريا في الق مثل خير الدين باشا التونسي قال لي ذات مرة عندما كان في الصدارة العظمی: «ينبغي التفكير 
كثيرا قبل تسلیح الاجلاف بالقانون», وهو نص تعبير خير الدين باشا (۲) ۱ 

لم أكن أستطيع الوقوف أمام تيار ذلك العهد, وقلت: (ما دامت الأمة تريد تجربة مسؤولياتها عن مقدراتها وحكم 
نفسها فليكن ما تريده الأمة) واخترت من بين لوائح القانون الأساسية لائحة مدحت باشاء وصدقت عليها بعد أن 
أدخلت عليها تعديلات جزئية» وأصدرت الرسوم السلطاني المعروف. 


(۱) كمال بك: هو نامق كمال الملقب بشاعر اطرية (۱۸4۰- 8۱۸۸۰ كاتب وشاعر عبن عام ۱۸۱۳ في قلم الترجة» كتب في جريدة 
تصوير افكار التي كان بصد رها الکاتب التركي شناسي رائد التجديد في أدب الاتراك واتجاهه نحو الأخذ عن الآداب الغربية. تول نامق 
كمال ادارة تصوير افكار بعد سفر صاحبها شناسى إلى أوربا. التحق نامق كمال بجماعة تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) هرب مع ضيا 
باشا إلى أوربا حيث أشترك في إدارة جريدة «حريت» في لندن (ع عام 1854م). 


خير الدين باشا التوني: صدر أغظم pls‏ نجح في إصلاحاته في تولس» فاستعان بخبرته عبد الحميد لاصلاح الأوضاع في الدولة العثمانية 


on ; UN ty (0‏ 
كلها وقد كان مثقفاً جيداً وخبيراً Der‏ في شؤون الادارة والحكم فضلاً عن اعتداله في آرائه والتزامه بالفكر الاسلامي السليم. 


— ٦۱ a 


كنت Le‏ في البداية على تفصيل لائحة الآخرين فقد كان من الضروري أن نقدم لشعب مريض أفصح بان اسم 
(مدحت) يساوي بحساب الجمل (دواء الأمة) أن نقدم له الدواء الذي طلبه ولم أكن استطيع اسكاته بصورة أخرى . 

أعد مدحت باشا العدة لحرب روسياء وبینما كان مجلس الأمة شاهداً متابعا لتیار الحرب» فقد أرادوا أن يحملوني 
كل الكوارث وسوء الطالع الذي نتج عن هذه الحرب» وأن يحصروها في نطاقي. وما زالت هذه الاعتراضات وتلك 
التعرضات تتكرر هنا Shay‏ 

أقرر بجبهة عاليق, وأثبت بالوثائق» أن الشعب وقع على معاهدة أياستفانوس »)١(‏ أما أنا فقد حققت مقررات مؤقر 
برلين (۲) 

وأني لم أبعد عن فكري منذ جلوسي على العرش إلى يوم تركي له أن ارب آفة تضر بالأمة. .كم من العتاب وجه 
لي من قريب ومن بعيد لأنني حللت (مسألة قلبه) دون حرب وعند قبول الحرب مع اليونان فكرت كيرا في المعارضين 
الذين قلبوا الأمور وزوروهاء ووضعوا تخوفاتي للازمة والمحقة في أشكال ومعاني مختلفة. 

فكرت كثيرأ في موقفي من دخول هذه الحرب العامة, لأني لا التفت لفريق دون اقتذاعي اقتناعا حسابيا بانتصاره, 

الحرب أكبر آفة للأمم. حتی النتصرون فيهاء فانهم محون آمهم و يرهقونها .. 

اعتقد مدحت باشا كثيرا في أن الأمة تحبه حباً cle‏ ولم ير داعيا لكتمان: أني لو عزلته فستقوم في البلاد ثورة 
ضخمة, وأنه من الممكن خلعى أو حتى إعدامى.. 

والذي حدث عندما أبعدته إلى أوربا: أو أحد لم يفتح فمه» وهنأني كثير من الوزراء ورجال الدولة» ونظم 
الشعراء القصائد في مدحى» وهاجوه أيضا بالقصائد ونشروها في الصحف والکتب» ومن بين هؤلاء الغازي أحد ختار 
باشا(۳)» الذي يعترف في مذكراته التى نشرها Lol‏ و بعد مرور ما يقرب من الثلاثين عاماً على ذلك الحادث» 
مغامرة له متفرعة من تلك المسألة. 

لم أکن أرى أنه من GU‏ التحدث في هذه المسألة cla‏ لو لم يكن مدحت باشا قد أبدى هذه الدرحة من 
السذاحة. ولا أود التحدث عن مدی جدارة أمة SLL‏ الشروطي یصمت عوامها و يقدم خواصها الشکر عند ابعاد ولي 
نعمتها الذي أعطاها الحرية ولم Cast‏ بعد مداد صنیعه .. 

والذين اعلنوا أني أعظم مناصر للحكم الاستبدادي, وأني أكبر مستبد في العالم, لا شك آنهم سیعترفون بالحقيقة 
بعد موتي» وسيتراجعون عن موقفهم تجاهي.. 

cally‏ : ناذا حاكمت وأدنث مدحت ياشا ؟ 

ويقصدون : مواخذتی.. 


(۱) أنظر الوثائق واللاحق في نهاية الکتاب 
(Y)‏ مقررات مقر برلن . 


(Y)‏ أحمد مختار باشا: (۱۸۳۹- (PAIA‏ من مشاهير الفادة العثمانيين في العهد الأخير من الدولة العثمانية, بالاضافة إلى کونه قائدا مشهورا 
فانه عالم فلك ورجل سياسة. انتصر على الروس في موقعه کد کلر (قيزيل تبه) في ۲۵ أغسطس عام ۰۸۱۸۷۷ لذلك منحه السلطان 
عبد الحميد لقب (غازی) . أرسلته الدولة العثمانية في مهمة مندوب فوق العادة إلى مصر عام A VARY‏ وبعد اعلان الشروطية الثانية وقبل 
عزل عبدالحميدء جاء أحمد مختار باشا الى استانبول حيث أحيل الى التقاعد. لكنه عندما رأى جيش الحركة في طريقه الى استانبول حاول 
واهتم بالقيام بدور مع قادة الحركة بعد أن حداه الأمل في الحصول على مکسب . ظل ملازما للسلطان محمد الخامس (محمد رشاد) لا 
یفارقه , له عدة مؤلفات في فروع العلم المختلفة من فلك وتراجم ودراسات دينية . 


ب VY‏ سم 


-È 


عبدالحميد الثاني في طفولته عبد الحميد الثاني في شبا الأمير عبدالحميد أفندي ولي العهد 


هت 


هنا حادثة محددة» وليست متوهمة, وهی وفاة 
الرحوم عمي , الدامية » هل انتحر السلطان عبدالعزيز آم 
قتلوه فاستشهد ؟؟ 

إني مقتنع الآن Ob‏ عمي عبدالعزیز لم يمت منتحراً» 
بل مقتولا.. (۱) 

ويرد عبد الحميد في مذكراته على اتهامه بقتل مدحت 
باشا فيقول : 
بعد وفاته بعشر سنوات تقريا » نشرت في أورويا رسالة 
باللغة التركية وردت فيها مجموعة من التفصيلات والاسماء 
المشتركة في قتله » واذا كان ما ورد في هذه الرسالة صحيحا 
فيتضح منها أن ليس بين المشتركين في Bl‏ من ينتمون 
cd‏ وان ليس لي علاقة بها . 


السلطان الشهيد عبد العزيز خان : دفع ثمن اصلاحاته ! 


في الحقيقة اني كنت دائم التخوف من مدحت باشاء ولكن وقت صدور حكم المحكمة رأيت أن انسانا معروفا 
بهذا القدر يستوجب الا ينفذ فيه حكم الاعدام. 

ثم ما الفائدة فيما لو قتلته.. ؟ 

بكل تأكيد اننى لن افيد شيئاً اذا وضعت عدوى في مصاف الشهداء, سأفرض أن هذه الفرية الموجهة ضدي 
صحيحة » وأقبلها على علاتها . فكم من خليفة محا من الوجود في لحظة كل من تخوف منه أو وجده يعمل ضده.. 

ألم يعدم الخليفة العباسي المتصور ‏ وهو من أ كبر eUI‏ المسلمين أبا مسلم الخراساني » صاحب الفضل على 
الاسرة الدوانقية ؟؟ : 

وهار وك الرشيد, ألم يعدم جعفر البرمکی » وكان من أصدقائه الخلص ؟ بل ولم يقتنع بهذا فقط , Lily‏ ظلم أقار به 
ايضا .. 

أليس هذا أخطر من معاملتي لدحت باشا ؟ خاصة واني اكتفيت فقط SEL‏ الاجراء الاحتياطي ضد اعتداء متوقع 
من مدحت باشاء الذي لو وجد الفرصة لایذائی لفعل» وهو ما كنت أتوقعه ). Cy)‏ 

لم ألحق أدنى ضرر برجل من رجاله على الاطلاق, وکنت أمرت بصرف مرتبه الى أسرته » بل وعینت بعض رحاله 
في الوظائف الختلفة التي وصلت أحيانا الى درجة الصدارة العظمى » مثل عبد الرحمن باشاء وخليل رفعت باشاء عندما 
رأيت صلاحيتهم . وعينت من رجاله ایضا : المشير شاكر باشاء ورائف باشاء في مراكز الدولة المامة . 

وهل مکن انكار صلة محمد باشا العميقة بالسلطان مراد الثالث عندما أعدمه شهيدا.. وني حادثة علمدار مصطفی 
باشاء هل قدم جدي للسلطان صاحب الجلالة محمود (۳) خيرالي الباشا ؟ 


هؤلاء الذين. اطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة. كانوا في الأصل ثلاثة اشخاص أو خسة وهؤلاء عملوا ضدي 


O)‏ آنظر الرجع السابق (؟) انظر الرجع السابق. 


(Y)‏ هو السلطان محمود الثاني m AVAE)‏ ۱۸۳۹) جد عبدالحميد من السلاطين الذين شجعوا BEN‏ عن الغرب . تمكن من القضاء على 
الانكشارية (VATA)‏ واعداد جيش حديث على «نظام جدید», 


4 س 


عدة سنوات في اوربا. تكلمواء خططوا وكتبوا كل ذلك قبل ان يفكروا ان العمل ضدي معناه ایضا : العمل ضد 
الوطن. كانت صحفهم التي يصدرونها تأتي خفية الى البلاد عن طريق البريد الأجنبي وتوزع بواسطة الأجانب.. 
مضت أعوام ولم تحدث آثار جدية هامة لهذاء لأنها لم تكن أعمالا تنبع من أفكار جدية هامة .)\( 

ورغم هذا, فانني كنت على صلة بهم. . وحتی لا یتورطوا ل فيء نتيجة لافلاسهم -وهم ی بلاد أجنبية فقد 
بذلت لهم مساعدات مادية كبيرة بححة شراء صحفهم, وغمضت عيني عن ارسال بعض الأشخاص للنقود الى البلاد» 
لکی لا یکونوا أداة للأجانب , وکنت أقول أن معارضتهم رغم خطنها- فانها يجب أن تظل شريفة. 

هناك ایضا بعض الاسباب التي دفعتني لذ تك , احد رضا بك (۲). وکان مدیرا للمعارف في بورصة --سافر الى 
اوربا بححة الدعاية للمنتجات الحريرية البورصوية في معرض باريس الذي افتتح dle‏ مرور مائة عام على الثورة .. 
ذهب ولم يعد ومن هناك أرسل لي لائحة ئحة اصلاحية- قرأتها ولم يكن فیها شيء» فهو لا يعرف البلاد » ولا يعرف 
ما مکن ان تفعله هذه المقترحات اهملتها , 

بدأ بعد ذلك يصدر مجلة ‏ مشورت - وطلبت من سفيرنا في باريس أن يتحرى عن وسيلة تعيشه . أجابني بانه 
يلقي دروسا في اللغة التركية و يتعيش عن طريقها, وانه يصدر صحيفة ويتحمل نفقاتها . 

انه ساذج ولا يصدقه أحد» حتى ولا جارية بسيطة لم تشتر في حياتها رغيف خبز واحد من مخبز. وبدأت أرسل 
له نقودا بطرق LE‏ فليس هنا حل آخر. 

مرافقي : : لاذا aes‏ 0 

وف gs‏ اس ارات رب ا الذي حل عم or‏ في عهده ad‏ : (حلني 

copes ee‏ اسنده 2 خل رك ۱ لم كن als 5 Sl yal‏ لكل مسألة اسان فأنا دائما 
DS E 0 ۱ S‏ 
WL‏ كيد فقدت فلسطین والعراق). 

ود يكشف عبد الحميد في تحلیله لواقفه السياسية في الازمات عن مقدرة و بعد نظر و يعاتب فیقول : (لم ينكر سعید 
باشا نعمتي فحسب» بل أني جد آسف لتحريفه حقائق الأمور). 

ويبدو في غاية الألم وهو یتابع بعد سقوطه ‏ ما أصبح يردده الانصار والخصوم ويقول: Y)‏ يجوز أن أضع 
الحاكمية الحقيقية في الخطر واندفع للمحافظة على الحاكمية اللفظية ). 

ولكن نقد سعيد باشا لعبد الحميد لم ينع السلطان من انصافه في بعض مواقفه فيقول : : (سعيد باشا التردد المتوهم 
كان يبدو أحيانا شحاعا ففي فترة من فترات المسألة المصرية wal‏ اصراراً على اعلان الحرب على انجلترا وارسال جيش 
بري الى هناك . وکان يأمل في معارضة فرنسا لاحتلال الانجليز مصر منعت مصر هذا وعلى کل « فاني وت سك 
الأمر مرة gyal‏ 5 مجلس الوزراء d‏ حضور الغازي aal‏ تار باشا — وزال هذا الخطر عند الاعتراض اححازم والسلیم 


)^( مذ كرات السلطان عبد الحميد الثاني » ترجمة د . تحمد حرب عبد الحميد. 

(؟) أحمد رضا بك: : مدير معارف بورصة؛ هرب إلى باريس» وأصدر dg‏ (شورت) وأسس dae‏ «تركيا الفتاة» ووضع لائحتها eiin‏ 
وقد أرسل له عبدالحميد مساعدات مادية لتأمين معيشته في منفاه الاختياري بباريس لثلا تضطره الحاجة لطلب العونة من الفرنسيين» وقد 
لعب فيما بعد دوراً خطيرأ في تقو بض دولة الخلافة رغم الرعاية oil‏ خصه بها عبد الحميد حتی حين القبض عليه في حادث ۱ مارس . 

(Y)‏ سعيد باشا: (PASNE m VAYA)‏ صدر أعظم أسبق (إتحادي) ja‏ 3 عدة وظائف ي الدولة المثمانية منها مدير المطبعة العامرة (مطبعة 
الدولة) باستانبول ومدير جريدة «تقویم وقائع ». بعد تول عبد الحميد الثاني السلطنة عبن سعيد باشا في عدة وظائف أكثر AAT‏ منها: 
باشكاتب الابين» وهو عقدة الوصل بين القصر والحكومة» وناظرا للداخلية. ونفی إلى ولابة خداوندكار بعد حادث على سعاوى الذي كان = 


— ۱۵ a 


الذي أبداه غتار باشا . وفرنسا حتى اليوم لم تد يدأ ولم ترفع صوتاً . 

ويتنبأ عبد الحميد ببصيرة سياسية نفاذة بارهاصات ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا القيصرية فيقول : (أوجدت 
في الفترات الأخيرة من سلطنتي أمل قيام اتحاد بلقاني» وکان سفیرنا في باريس منير باشا يعمل في سبيل هذا الأمر 
سرأ وجهرأء وكانت دول البلقان أمام خطرين : روسيا والنمسا. مجهول ذلك الشكل الذي ستسفر عنه الاحوال » ولو 
ان من الشاهد تفكك روشيا في الحرب العامة » الا أن طالعها لم يتعين بعد, ولو آنها تخلصت من الثورة التي تهزها 
من الداخل منذ أ كثر من عام ورغم ضخامتها فستظهر روسيا أكثر قوة. ما هو هناك اليوم عبارة عن نضال فكري 
أشد من ذلك الذي كان في الثورة الفرنسية الكبيرة ). 

كنت أحاول ان أوقظ البلقانيين أمام هذين الخطرين المشتركين. 

كنت سأحصل على تعويضات مجزية مقابل تضحية لفظية في مسألتي البوسنة واهرسك » مثل التراجع عن اما كمية 
هناك» وهي عبارة عن اسم جاف . وبدأ الك كارول؛ ملك رومانیا , يسير على الدرب رويداً رویداً بعد أن كان 
محجما شاكا في أول الأمر. 

حدث انقلاب قوز في الوقت الذي كانت فيه الحادثات » وكانت بدأت بالفعل توتي ثمارها, حتى أن منير باشا 
— وكان متوحها الى استانبول قد عاد دون ان مر بالمدينة. 
. حاولوا بعدى تأليف العناصر الداخلية ببعضها البعض » فتحدوا العالم دون أن يقيموا هذا التآلف» واذا بالا تفاق 

الذي كنت حريصا عليه وأريده , وبذلت الجهود في سبيله » قد تطور الى شكل لم أكن أحبه ولا أريده على الاطلاق . 

أعنى ان الأمر انقلب الى الضد . الى ضدنا .. 

فذات يوم إنقضت علينا أربع دول بلقانية.. 

كنت أعلم ان السر عسكر عوني باشا قد أخذ من الانجليز أموالا. ان رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة 
أخرى . لابد وان يكون قد قدم لحا خدمات . يعني هذا ايضا ان خلع الرحوم عمي السلطان عبد العزيز وتولية السلطان 
مراد العرش بدله» لم يكن حقدا فقط من حسين عوني باشاء ولك مرضاة LES‏ دولة أخرى أيضا. . 

كان حسين عوني باشا يعيش وهو يجتر حقدهء وكان يعمل كل ما في وسعه دون ان يطلع أحدا عما ينتويه وعندما 
سافر الى اوروبا طرق أبواب رجال الحكم هناك أكثر من ذهابه الى المياه المعدنية » وأثناء سفره الى فرنسا وانجلترا 
ارقی في احضان الانحلیز.. )١(‏ 

لا أعرف كيف حدث هذا.. هل اتصل حسين عوني بالسفارة الانجليزية وقت أن كان هنا ؟ أم أن الخارجية 
الانجليزية أحست بهمهمات حقده عندما وصل هناك فأوقعته في الصيدة ؟ لا أدري .. ولکن بعد فترة أخبرنى سفیرنا 
في لندن موسوروس باشا ان حسين عوني (۲) تقاضی Ve‏ کثیراً من يد في انجلتراء ولم يعلم سفیرنا بهذا إلا في وقت 


Jb =‏ في اعادة تولية مراد الخامس محل عبدالميد. ولا صدر العفو عنه عمل ني عدة مناصب منها BU‏ العدلية ومنصب الصدر الاعظم 
انتخب رئيسا للمجلس الوطني بدخول جيش الحركة استانبول وقيام حادث ۳۱ مارس في أول اجتماع هذا المجلس الوطني تقرر خلع 
عبد الحميد. وأصبح سعيد باشا عام ١141م‏ صدرا أعظما لحكومة الاتحاد والترقى. وقد حل سعيد باشا المجلس ely‏ على رغبة der‏ الاتحاد 
والترقى. وكان نصيب سعيد باشا من المجلس الجديد الامال. وفي وزارة محمود شوكت باشا تول سعيد باشا رئاسة مجلس شورى الدولة, 
(PAN)‏ وعين بعد ذلك رئيسا لمجلس الاعیان اعتقله الانکلیز ونفوه إلى مالطه جين احتلاهم لإستانبول. 

)1( انظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني . 

(Y)‏ حسين عوني باشا VATS)‏ = ۱۸۷۹) تخرج من الحربية عام ١844‏ برتبة نقيب أركان حرب . عمل فترة مدرسا بالمدرسة الحربية. اشترك 
في حرب الفرم, عمل ايضا ناظراً للمدرسة الحربية السلطانية. عمل قائدا للجيش الا انه عزل من هذا المنصب ونفي الى اسبرطة عام 
ue ۱۸۷۱‏ احدی عثر شهرا. ثم صدر عفو عنه فعين واليا على آبدين . تولى نظارة الحربية ايضا ثم عبن قائدا عاما للجيش مرة انية عام 
۷۳ وقي عام ۱۸۷۹ عين صدراً أعظم لكنه عزل بعد أربعة عشر شهرا من توليه هذا المنصب وعين بعدها واليا على أزمير ثم على 
بورصة واشترك في عزل عبد العزیز وتعيين مراد الخامس مله . وظل مدة حكم مراد الخامس القصيرة قائدا عاما للجيش وفي حادث اقتحام 
جركس حسن. وهو ضابط فريب ونصير للسلطان عبد العزیز لقر قيادة الوزراء إغتال حسين عوني, 


مت YN‏ س 


متأخر جدأ وعندما وصل الي ابر كان حسين عوني باشا قد مات » ولكن مسألة أن قائدأ عثمانياً يقبل نقودا من دولة 
أجننية لم يكن عملا يستهان به .. وقفت طويلا أمام هذه المسألة باهتمام. 

وكانت اهدايا القيمة التى قدمهاء سواء للقصر أم لاصدقائه ill‏ بين بعد عودته من أوروباء تفوق كثيرا قدرة 
الباشاء حديث العودة من المنفى, الذي قاسى فيه الفقر وارمان, تلك الأ يام لم تغب عن عيني » وأنا للآن مازلت 
مندهشا متسائلا: كيف لم يلحظ الرحوم عمي هذا ؟ رغم أن الباشا قدم اليه شمعدانا ثنائيا مرصعا عالي القيمة 
تاريخيا» واشتراه من باريس بثلاثة آلاف ذهباء علمت بعد ذلك ان تحقيقا تم في أمر هذا الشراء. 

ابلغنى موسوروس باشا بهذاء وكان مدحث باشا وقتها صدراً أعظم» وكان حسين عوني باشا رفیقا لدحت باشا 
واشت رکا معا في انزال عمي عن عرشه . 

مدست باشا ايضا مثل حسين عوني باشا انبم سياسة مؤيدة للانجليز وكان دائما يفصح عن ad‏ بالانحليز. 

أحطت بجو تنعدم فيه الثقة.. ليس عندي دلیل على اتهام مدحت باشاء ولکن الواضح للعيان ان للانجلیز يدا في 

لم يهزني شيء في حياتي هزا ضخما قدر شخص يرتفع الى مقام قيادة الجيش او الى مقام الصدارة العظمى و يقبل 
نقودا من دولة أجنبية . 

هذا شىء أكثر من احتمالي .. 

اذا كان مدحت باشا عابرا نفس الطریق, فان هذا يعنى أن الدولة قد وقعت في الشرك . 

ولا غرابة في استهجان عبد الحميد لقبول السر عسكر عوني باشا (۱) لرشوة الانجليز رغم ظهوره مظهر الدافع عن 
الحريات والقانون الأساسى (؟) مما يعيد الى ذهنه صورة جده محمود الثاني (۳) ومعاناته من فساد الانكشارية » وقد 
كانت هواجسه في محلهاء فقد انتهى عهده على أيدي حفنة من الضباط بينهم محمود شوكت (4) ونيازي وجال 


وأنور(ه). 


(A)‏ سر عسكر: قائد الجيش 

(؟) أنظر مذ كرات السلطان عبدالحميد الثاني. 

(۳) انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ محمود شوكت باشا: NAON)‏ ۱۹۱۳) ولد في بغداد ومات في استانبول قائد عسكر ورجل دولة. عربي الاصل. آبوه سليمان فائق 
کتخدا أو غلوكان من كبار موظفي ولاية بغداد ومن أشهر المؤرخين البلفاء لحوادث العراق وولده الأصغر حكمت سليمان سياسي بارز قي 
العهد اللكي في العراق وتول رئاسة الوزراء فيه سنة ۱۹۳۹. تلقی محمود شوکت دراسته الأول في بغداد. ثم انتقل إلى استانبول لیدخل 
المدرسة العسكرية. ثم دخل المدرسة الحربية وانهى الدراسة فيها. عمل مدرسا في المدرسة الحربية (۱۸۸۳) أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى كل من المانيا وفرنسا. dy‏ عام 1401 رقى إلى رتبة فربق ان وعندما رقى إلى رتبة فربق أول عام ۱۹۰۵ عين Ub‏ على ولاية 
قوصوة وبعد إعلان المشروطية الثانية عبن قائداً للجيش الثالث وتعاون مع كبار زعماء الأتحاد الحربية (۱۸۸۳) أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى كل من الانيا وفرنسا. وفي عام ۱۹۰۱ رقى إلى رنبة فریق ان وعندما رقى إلى رتبة فربق أول عام ۱۹۰۵ عبن Uy‏ على ولاية 
قوصوة وبعد إعلان الشروطية الثانية عبن فائداً للجيش الثالث وتعاون مع كبار زعماء الأنحاد والترقي. ثم أصبح وزيرا للحربية فرئيسا 
للوزراة بعد انقلاب أنور باشا على حزب (الاتحاد GEI‏ عام 1418م ولكنه اغنيل بعد ستة أشهر وف ۱۱ حزيران من عام 141١م‏ الموافق 
۱ هه , 

)0( انور باشا: VAAN)‏ — ۱۹۲۲م) أحد أبرز قادة الاتحاد والترقي تول وزارة الحربية العثمانية خلال الحرب الا ول ودخل الحرب مع الانيا 
التي زونه بالمدربيين الاسلحة كان طوراني النزعة وقد ندم لافساحه الجال My‏ الماسونية التي أطاحت بالاتحاديين بعد معاونتهم للاطاحة 
بعبد الحميد . 


VW —‏ مت 


ان الاطاحة بعبد الحميد لم تكن oe‏ رد ule fab‏ لحادث ۳۱ مارت (۱) كما صوره الاتحاديون» فانکلترا لم 
تكن بعيدة عن المؤامرة وقد كشف عبد الحميد في مذكراته عن أموال دفعها الانكليز للسر عسكر عوني باشا الذي خلع 
عمه السلطان عبد العزيزء وساهم في تولية السلطان مراد ارضاء لرغبتهم . 

وسرعان ما كشف عبد الحميد أوراق مدحت باشا حينما ورط الدولة في الحرب رغم ارادة الخليفة في التراجع عن 
حكم البوسنة والهرسك دفعا لويلات وخسائر أ كبر. 

ثم يتطرق عبد الحميد الى تفنيد بعض الأعمال والتصرفات التي قام بها مدحت باشا متحاوزاً الكثير من الاعراف 
والتقاليد السياسية التى كان یأخذها بعين الاعتبار جیع من تولى منصب الصدارة العظمى فيقول انه : صدر القرار كما 
أراده مدحت باشا وبه أصبحت الدولة العثمانية في حالة الحرب , وبه ايضا اشتركت في الحرب ضدنا غير الصرب 
والجبل الاسود- کل من روسيا وانجلترا والنمسا والجر والمانيا وفرنسا وايطاليا. 

سألت الصدر الأعظم وقائد ابلیش عن أحوال الجيش وتجهيزاته» فقالا لي : ان مائتي ألف جندي تحت السلاح , 
وانهم مکن ان يواجهوا بقوة کل هجوم يأتي من جانب العدو. 

في هذا الوقت تلقيت برقية من الغازي احمد مختار باشاء يعلمنى فيها أن لديه تحت قيادته ثلاثين ألف جندي» وانه 
لا يستطيع بقوة صغيرة بهذا الحجم مواجهة قوات العدوء والتي تبلغ مثات الألوف . 

وبسرعة استدعیت الصدر الاعظم وقائد الجيش الى القصرء واطلعتهم على البرقية . تهرب الصدر الأعظم من الوقف 
قائلا: انه لا يعرف استعدادات الجيش وارتج على قائد امیش » واعتقدت بانه من الجنون الدخول في حرب باشخاص 
يحمل الواحد فیهم الذنب السوولية بسهولة c‏ وعدم ادراك للعواقب في هذا الوضوع بالط .. 

لکن الشعب متعلق متحت (UL‏ و ینتظر مته السجزات , وأبعاده سیکون خطاً من الدولة, 

لا يمكن احراز نصر بصدر أعظم يجهل عدد الجنود في الجيش » بل Se‏ عن طريقه التأ كد من احراز الهزمة » ومع 
هذا صبرت وحاولت أن أ كمل نقائصه . 

كانوا قبل هذا ايضا نهضوا لتهريب أخى السلطان مراد من القصر وهو ملابس النساء » وظهر ان الذين تصدوا هذا 
العمل الفاشل بعض الشخصيات الاسونية مثل مدحت باشا . 

انحلترا كانت دائبة على تسیر الفتن عن طريق الماسونية . 

وكان مدحت باشا لم يكتف باثارة ما أثار من مشاکل» فهو من ناحية يريد GE‏ أزمة في السراي » ومن ناحية 
أخرى يريد الزج بالبلاد في أتون الحرب بهذه الحادثة OF‏ هذا التصرف الذي أقدم عليه أثقل Dhs‏ من الجريمة الدعی 
عليه فيها. (۲) 

انه تصرف لا يمكن الصفح عنه . وأمرت BE‏ العدل فوراً بتتبع هذه المسألة, ان الانكليز الذين لابد أن يكونوا 
عارفین بأصل المسألة لم يظاهروه» وقبل الفرنسیون تسلیمه بعد اعتراض بسیط . 

وعندما علم عبد الحميد بنتيجة الحاکمة قال : انني مکن أن أعفو عن مدحت باشا لاشتراکه في قتل عمی 
السلطان عبد العزيز» ولكني لا استطیم العفو عن وزير وصدر أعظم Slate‏ يتعاون مع دولة أجنبية , ۱ 


(A)‏ حادث ا" مارت F144‏ (الحادية الارتجاعية): 


(A)‏ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني الطبعة YY‏ ۱۹۷۸م - دار الانصار القاهرة ترجة د. محمد حرب عبد الحميد. 


mA ae 


اللنجمازات والإصراءات العمانية 


اتسم الحكم العثماني عامة بالبساطة فقد اخذ على عاتقه مهام الدفاع وحفظ الامن وجباية الاموال واقامة العدل. 

وكان الخلفاء العثمائيون منذ ما قبل عبدالحميد یرون حکم ولاياتهم بعناصر ide‏ ما ابقى على الاجهزة الادارية 
الصالحة في معظم البلدان الفتوحة حيث كان زعماؤها يلتزمون حيال الدولة باداء مبالغ معيشة (الخراج) الى جانب 
تقديم اعداد محددة من القاتلن او الفرسان مقابل تنازل الدولة عن الضرائب او جزء منها حيث تدعو الضرورة 
العسكرية لذلك» مما جعل علاقة معظم الایالات والافاليم البعيدة عن مركز الافة اشبه بعلاقة ولاء إسمي حيث كان 
الوالي او الباشا هو السلطة العليا في اقليمه ولهذا كان الخليفة يحرص على عدم طول فترة تكليفه WS‏ يطمع في الاستقلال 
نهائيا عن الدولة, كما كان (الكتخدا) (۱) يقوم مراقبة الوالي بینما يعهد بالنواحي الالية الى (الدفتردار) وبالحاميات 
العسكرية الى (الأوجاقات) و بالعدالة الى (القاضي) و يسهم (الديوان) الذي يضم العلماء والاعيان وكبار الوظفین 
والضباط بابداء الرأي والشورة والوساطة بين الحكومة والشعب. 

كما ان الدولة قسمت الولاية الى (سنجقيات ) لكل منها سنجق محل يحمل لقب «بك» وهو أشبه بالحافظ. 

الدراسات والابحاث التاريخية التي تناولت العهد العثماني ولا سيما الحديثة منها لم تر في ذلك العهد الذي استمر 
نحو ستة قرون سوى الضعف والفساد والتهتك والانحلال والجهل والفقر والمرض والظلم والاستبداد والاضطهاد» ناسية 
او متناسية صفحات الفتح المجيد التي خطها اولئك السلاطين البواسل ابتداء بشمان وانتهاء ببيازيد» حيث نجحوا في 
اختراق اسوار القسطنطينة المنيعة التي صمدت في وجه الدعوة الاسلامية قرونا طويلة ومنحو الاسلام فرصة اقتحام 
اوروبا في الشرق بعد ان تعذر عليه اقتحام البيرنه منذ إستشهاد عبد الرحمن الغافقي وهزية مسلمي الاندلس في بلاط 
الشهداء. 

my‏ تكن LEY‏ والبطولات العسكرية البرية والبحرية وحدها محل التجاهل ولا عشرات الساجد والتكايا 
والبيمارستانات والدارس والقصور والمكتبات في عواصم اوروبا الشرقية نفسها ‏ وحتى الان — بل ان العديد من 
المصادر التاريخية العربية الحديئة اخذ بهذه النظرة المتجنية على التاريخ العثماني كله فلم ير في الفتح العثماني اكثر من 
استعمار للوطن العر بي . 

وخلافاً هذه الصور البشعة والاقوال ا مجحفة التي اقتصرت على ذكر الاستبداد الحميدي «والطغيان التركي » وفساد 
الوزراء والباشوات «وبازار» الولاة والمتصرفين فان نظرة منصفة الى اية مدينة عربية او عثمائية بوجه «ple‏ عاشت E‏ 
عهد السلطان عبدالحميد ترينا جانبا من جوانب الاصلاح والتعمير التي تخللت ذلك العهد رغم ماعاناه من العجز ا مادي 
والخلل الاقتصادي . 

وفي العديد من الدن السورية حتى اليوم اسواق تجارية كبيرة تدعى «الحميدية» ما زالت شاهدة Sle‏ السلطان 
عبد | Apt‏ 


O)‏ انظر المصطلحات العثمانية المرفقة بالملاحق في نهاية الكتاب 


بت "۱٩‏ سے 


كما يشهد «قصر العظم» بدمشق الذي بناه الوالي أسعد باشا العظم iver)‏ — ۱۷۵۳) على مستوى تقدم فن 
العمارة انذاك خاصه وان بناءه تم في اطار عملية اصلاح وترميم واسعة شملت العديد من المدارس والجوامع والاثار 
العثمائية خاصه والاسلامية بوجه عام (۱) 

وقد شید اسعد باشا Cal‏ عدة خانات في العرة وخان شيخون olay‏ كما ان قصره في ola‏ يناسب قصره في دمشق 
روعة وجالاً. 

وقبل اسعد العظم شيد سلیمان باشا العظم tree)‏ — ۱۷۳۸م) مدرسة في زقاق البريد بدمشق بالاضافة ال 
حامين في اهرمية والخراب وقيسارية في سوق العبي (العباءات). 

وقام محمد باشا العظم ببناء عدة il‏ بدمشق كالسوق بين الاروام ms dala ly‏ أبنية السرايا ومحكمة الباب وعمر 
القاعة والبركة في منزل بثر الزمرد على طريق الحج (۲). 

ثم جاء الوزير لالا مصطفی EL‏ والیا على دمشق VOTH)‏ — ۹۹١٠م)‏ فبنى OW!‏ المعروف باسمه تحت قلعة 
دمشق ويقوم مكانه الان سوق الال كما شید حام السروجيه. 

واعقبه بهرام باشا الذي شید سوقا عند باب البريد وقيساريه لاعمال التجار YOAV)‏ س 1987م). 

ثم جاء مراد باشا فشيد خلال ولايته على دمشق «جامع الرادية» بالسويقة وخلفه درو یش باشا  ٠١۷١(‏ 
۲) الذي بنی جامع play‏ «الدرو يشية» في باب الجابية وقيساريه قرب سوق CHI‏ 

ولعل الوزير öl‏ باشا الوز یر الاعظم ووالي دمشق \VA4)‏ — 1۷4۰م( هو صاحب النصيب الاوی d‏ تاريخ 
العمارة العثمانية اذ لم تشغله فتوحاته العسكرية ولا أعماله الادارية الكبيرة في بناء ما لا يقل عن اربعين مسجدا في 
elo) Cale‏ الولايات العثمانية» وي دمشق لحد مسجد السئانية قرب باب الحابية . 

ولم يكن إهتمام ولاة الشام مقتصراً على دمشق وحدها فقد ت رکوا yar d LGI‏ وحاة وغیرها وف حلب امر الوزير 
خسرو باشا (۵) ۱۵ = ely (pios‏ جامع وتكية بقرب الدرسة الخسرويةع كما اوقف عليها حانا وسوقا . 

وبنی محمد باشا دوق كين في حلب عدة خانات منها : OLE‏ الغرابین, OLE‏ النحاسين» وخان العلبية, 

. جامم «البهرامية» في مله الجلوم‎ (every — ۱۵۸۰( حلب‎ Shy شید بهرام باشا‎ LS 

وعلى غرار ولاة الشام شيد الولاة العثمانيون في مصر أبنية خلدت اسماء‌هم فقد بنی سلیمان باشا الخادم (۱۵۲۵ — 
۸)) عدة جوامم واسواق وخانات وفيساريات (وكالات) 

وبنی داود باشا )۱۴۸ — ۱۵4۸م) مدرسة وجعل لها أوقافا, كما شید سنان باشا (previ — yory)‏ جواهم 
وربط وتکایا. 

وبنی اسکندر باشا )1004 — ۱۵۵۹م) جامعا ومدرسة وتكية وسبیلا وأوقف علیها الاوقاف. 

وشید مسیح LOL‏ مدرسة السيحية ورصد لا الاوقاف. 

وي العراق بنی مراد (CALZ 555 yove) Lal‏ جامع المرادية d‏ حى ايدان ومرقد ا حسين ببغداد , 

وعمر والي بغداد سنان باشا جفازاده (۱۵۸۷م) جامع الصاغة وجامع الفافین, واعاد بناء التكية المولوية التى 
تعرف بجامع اصافيه كما بنى خانا واسواقا ببغداد . ١‏ 
LS a‏ ی ae‏ 


)\( انظر معاني الصطلحات العثمانية في daly‏ الکتاب . 
(۲) انظر المرجع السابق, 


-Yt 


وشيد حسن باشا )1044( جامع الوزير ببغداد واحاط الكرخ بسور وخندق لحمايتها من البدو. 

وفي اليمن كان الولاة العشمانيون ينشرون أجنحة العدل والاحسان والامن والامان وقد انصرف بهرام باشا الى 
التنظيم والعمران وبنى جامع اللحلية كما شید مراد باشا ٠١۷١(‏ س ١۸١٠م)‏ بناء السمسرة الكبيرة (تكية) شرقي 
تعز وسمسرة اخری في تعز واشترى بيوبًا و بساتن اوقفها عليها وبنى جامعا كبيرا في صنعاء وبنى حسن باشا (۱۵۸۰ 
(p18‏ قصرا في تعز ومساجد وأقنية وغيرها . 

hes‏ سبيل الأمئاة السريعة التي تحضرنا نذكر متحف «طوب قابي ساراي » في استانبول » الذي يعتز بخريطة دقيقة 
للعالم رسمها » على حلد ظطبي » أدميرال تركي یدعی «بيري ریس » عام ۹ه وتشهد خطوطها 2۳ 
ومسافاتهاء بالدقة WY!‏ التي وصلها ذلك الأدميرال الشماني» وهو بالمناسبة ‏ مؤلف کناب ضخم عن «الملاحة 

في المتوسط والخليج والأطلنطي والأدرياتيكي »» وقد بدأنا بهذا المثال» لنؤكد أن العهد العثماني لم يكن كله عهد 
تخلف وتقهقرء لا سيما إذا ذكرنا GYI‏ العديدة الباقية كالمساحد والتكايا والمدارس والقصور والحمامات وغيرها من 
ols‏ ذلك العهد, 

وني ذلك المتحف أيضاً : مخطوط من القرن التاسع الحجري يتضمن رسماً تشريياً حصان تيز بالدقة العلمية» ولا غرو 
فالعلماء السلمون تناولوا في دراساتهم علوم الانسان والحيوان والنبات والفلك» وأبدعوا في كل جال. 

Ys‏ «طوب قابي ساراي كوتوفانيسي» باستانبول Lal‏ مخطوطة فارسية ترجع للقرن التاسع المجري وتتناول علم 
الأعشاب وخصائصها الطبية وفيها وصف Jl‏ ستمائة نوع من فوائدهای وهو مترجم للعر بية عن کتاب 
«مترياميديكا » للطبيب الاغريقي «ديوسكوريدس » , 

dy‏ حامعة «كوتوفانيسى» باستانبول نسخة لخطوط قصيدة ملحمية كتبت على شرف السلطان مراد الثالث وتظهر 
صورتها خمسة عشر موظفاً في مرصد استانبول يعملون تحت إدارة تقي الدين محمد الدمشقي, رئيس علماء الفلك عام 
۹ه وقد إعتادت الراصد الاإسلامية إنتاج تقويم فلكي إسلامي متميز بجمع الحداول الفلكية وسجلات حركات 
الرصدء منذ age‏ الخليفة المأمون. 

وكانت الاصلاحات متعارضة أساسا مع النظم الستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية والتي درجت عليها الدولة 
العثمانية منذ نشأنهاء وقبل أن تتم البيعة للسلطان سليم الأول BILL‏ مما كفل للمسلمين من رعايا الدولة حقوقا 
وامتيازات تفوق رعاياها الذميين. 

وكانت الدولة تحتم على Jal‏ الذمة الإتشاح بزنار خاص وحمل شارة خاصه لتمييزهم عن السلمین, كما كانت 
دورهم أقل ارتفاعا من دور المسلمين لثلا يشكفوا عوراتهم» ولم تكن شهادة الذمي تقبل بحق السلم كما لم يكن 
للذمي آن پتروج مسلمة» وكانوا | يدفعوكث a l‏ (أو البدل النقدي ) 5 مقابل إعفائهم من الخخدمة العسكرية وتفرغهم 
لتجارتهم أو مهنهم الختلفة وفيما عدا ذلك کانوا یتساوون في الفوق والواجبات مع الرعایا السلمین. 

وقد استندت حركة «التنظيمات» الى مرسومين سلطانيين صدرا خلال عهد السلطان عبدالمجيد والد السلطان 
عبدالحميد الثانى أولهما في ۳ تشرين الثانی نوفمبر ۸۴۹م (خط شريف مايوني ) الشهير ب «منشور کلخانة» الذي 

وقد كفلت «التنظيمات» مساواة المسلمين والذميين من الرعايا العثمانيين أمام القانون, مقابل الحفاظ على كيان 
الدولة العثمانية بعد أن هددها محمد علي (۱۸۳۹ — Coy (PAAL‏ معاهدة لندن, 

وثانيها في ۱۸ شباط (فبراير) be) ١805‏ شريف هايوني) الذي عرف ب «منشور التنظيمات (AAI‏ وقد صدر 
عقع حرب القرم (aor — iret)‏ والتی بدأتها روسيا للقضاء على الدولة العثمانية فتدخلت بريطانيا خشية على 


we VÀ مت‎ 


مصالحها في Lidl‏ وايدتها فرنساء وكان الثمن هذه الرة أيضا منشور التنظيمات الخيرية الذي أكد ‏ كسابقه ‏ 
الساواة في ذلك بالضرائب (الغاء الجزية ) وقثیل الطوائف غير الاسلامية محالش ile‏ وفي مجلس القضاء الأعلى وحار بة 
الرشوة والفساد. مقابل BULI‏ عل كيان الدولة العثمانية Coy‏ معاهد باریس ۷۰ آذار 9 2۰ 

وکانت «التنظیمات» وسيلة رش یت بريطانيا لاضعاف سلطة الخليفة وتقييد الحكومة وإشاعة الفوضى 
ولا هرات ين الطوائف والقوميات ما أدى إلى إنحلال الدولة العثمانية بعد أقل من OF‏ 0 


وقد تابع السلطان عبدالعزيز ATA)‏ — 1495 م) Las‏ الاصلاحات الا وربية فاصدر قانونا بتنظيم الولايات عام 
BYST‏ وأنشأ (ديوان الاحكام العدلية) على نسق مجلس الدولة الفرنسي عام 1854م» وانشأ مدرسة ثانوية «غلطة 
سراى » لتعليم الفرنسية لغير الرعايا العثمانيين. 

لكن هذه الاصلاحات لم CË‏ نم اللورد « کلارندون» وزير الخارجية البريطاني VAN0)‏ — ككدام) الذي كان من 
رأيه : (ان الطريقة الوحيدة pecs‏ ال العثمانيين هي بازالتهم من على سطح الأرض كلية ). 

ويبدو أن رجال الاصلاح العثماني لم يفهموا الحضارة الغر بية فهما صحيحاً فقلدوا مظاهرها الشكلية دون أن 
يتعمقوأ في أسسها الفلسلفية والعلمية ‏ كما يقول الدكتور أوريل هايد ‏ فوقفوا في منتصف الطريق» فقد أدخل نظام 
التعليم الأوربي في عدة معاهد بینما بقيت المعاهد الدينية كما هي مع غيرها من المؤسسات التعليمية التقليدية, ما 
أوجد إزدواجية خطيرة في الحياة العامة والفكرية» باستثناء معهدين طبقا نظام التعليم الأ وربي بنجاح وها : أكاديية 
العلوم العسكرية» وكلية الطب باستانبول. 

ويبدو أن الدكتور هايد كان يريد من سلاطين الدولة العثمانية أن يبادروا إلى إلغاء كل ما يمت للاسلام بصلة من 
تشريعات ومؤسسات وثقافة حتى OS‏ «الاصلاح» على أتمهء Ul‏ الاكادمية العسكرية وكلية الطب فقد أعجباه 
باعتبارهها OKI‏ الأمين الذي تم فيه اعداد وتكوين الجمعيات والكوادر الاتحادية التي إنقضت على دولة BOLT‏ فيما 
بعد تنفيذأً لتعليمات لورد سالسبري وزير النارجية البريطاني (ديامظ ‏ ۱۸۸۰) في وزارة بنيامين دزرائيلٍ (الذي 
أحنقه كثيراً أن ترفض الدول dy Al‏ مقترحات قیصر روسيا ola,‏ تقسیم الدولة العثمانية Gly‏ تشتبك في حرب القرم 

من أجلها). (۱) 

واصلاحات عبدالحميد ليست الأول من نوعها في تاريخ الدولة العثمانية فحركات «الاصلاح العثماني » سبقت 
الدعوة إلى «الجامعة الاسلامية» في محاولة تدعيم أوضاع الدولة وأحكام سيطرتها على Cale‏ الولايات العثمانية» وكانت 
كما یری الدكتور علي حسني الخر بوطبي (۲) قد بدأت في عهد السلطان سليم الغالث  ۱۷۸۹(‏ ۱۸۰۷) واتجهت في 
أول الأمر نحو اصلاح الجيش بادخال النظم الأ ور بية الحديثة ولكن (الانکشاریة) وقفوا عقبة في سبيل الاصلاح 
وأرغموا السلطان على التنازل عن العرش ثم تمكن السلطان محمود الثاني من القضاء قاما على الانكشارية وكون جيشا 
قويا استطاع أن يقوم بأعمال عسكرية كبرى في قتاله للوهابيين في نجد واليونانيين في المورة» ثم قتال محمد علي» ثم 
أصدر خلفه وابنه السلطان عبدالحميد (VATA — VATA)‏ منشور (الكلخانة) وفيه يؤمن جيع رعايا الدولة العثمانية 
اختلاف قومياتهم وأديانهم على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ثم أصدر السلطان عبدالعزیز الاستور. 

وشمل الاصلاح: تنظيم التعليم وانشاء مدارس عالية وتنظيم القضاء وانشاء le‏ کم تجارية ومختلطة وتنظيم شؤون 
التجنيد وتنظيم ميزانية الدولة وانشاء محاكم تجارية مختلطة, والشؤن الادارية وحدد اختصاصات للولاة» وكبار الموظفين 
بحيث يرتبطون جيعا بالحكومة المركزية العثمانية . ١‏ 


۰۲۵۸ «الشرق الاسلامي في العصر الحديث» ص‎ alfa دكتور حسين‎ )١( 
بوطلي؛ أضواء جديدة على تاريخ العالم الاسلامي.‎ Pl د. ملي حسني‎ 0 
۰۱۲۹۳ لأنها حدئت في تقوبهم عام‎ ٩۳ ارب العثمانية الروسية التي حدئت عام ۰۱۸۷۷ وتسمى عند الأ تراك حرب‎ A) 


— الات 


Uf‏ التنظيمات العثمانية الحديثة, فقد بدأت مع مجيء السفير الانكليزي (ستراتفورد کاتنج دي رد کلیف) في 
سفارته الثانية لدى OW‏ العالي باستانبول عام ce VAty‏ خلال عهد السلطان عبدالجید, فقد زود بتعليمات من وزير 
خارجيته اللورد «ابردين» لتأیید الاصلاحات الحكيمة التي درست دراسة جيدة مما يوفر لحكومة السلطان الاستقرار 
والثبات اللازمين ها. (۱) 

سارت الامور على نحو جيد في شتى الولايات خلال القرون الأولى من الحكم العثماني كما رأينا فانششت 
المستشفيات والبيارستانات والمساجد والدارس والعاهد ونبغ العديد من العلماء والقادة ولكن الأهمال والفساد ما لبث 
' أن استشریا في العديد من الرافق فانتشر الفقر والجهل والمرض وعم البلاد نتيجة لضعف التأخرين من الحكام والخلفاء 
لا سيما بعد أن عظم حطر الانكشارية (Y)‏ واصبح هم الدور الأساسي ced‏ وتنصيب الخلفاء والامراء ولم ينفع بعد 
ذلك حل الانكشارية وتفريقهم بعد أن تضافرت العوامل والأسباب الداخلية والخارجية GA‏ » مما أدى إلى تلاشي 
دور الدولة وضعفها إزاء الضغط والتغلغل الانكليزي والفرنسي » بینما انفمس بعض السلاطين في حياة القصور والملذات 
وانصرف الولاة إلى جمع وتکدیس الأموال والتروات + بدلا من حفظ امن وتان OU‏ خاصة حینما توارث 
الحكم بعض الأسر والباشوات » الامر الذي تسبب في قيام عدد من الانتفاضات والثورات والحركات » ما كان يحفز 
الخلفاء على اللجوء للتامر والخديعة والقمع في كثير من الحالات . 

وشهد القرن التاسع عشر عدداً من الحوادث والتفیرات » فقد ظهرت حركات علية استقلالية (فخر الدين ‏ ظاهر 
العمر ‏ بشير الشهابي ‏ علي بك الكبير محمد علي ...الخ ) ولم يتورع بعضهم عن الاستعانة بقوى غير اسلامية (۳) 

وكما بدأ الاتصال الباشر بأوربا ‏ بعد حلة نابلیون على مصر ‏ من خلال البعثات العلمية والتبادل التجاري 


وظهرت مصانع النسيج والسكر والاسلحة كما تقدمت طرق الري والزراعة وتنوعت الحاصیل وتکاثرت الطابع 
والصحف والمحلات والکتب ‏ حتى بلغ عددها E‏ الشام والعراق ومصر قبيل الحرب العالية الأول نحو ۱۳۳۳ حريدة 
ey‏ 

وانتشرت الطرق الحديثة ولا سيما السكك الحديدية والخطوط الملاحية وتوسعت الموانيء ولا سیما : البصرة وعكا 
وبيروت والاسكندرية وبورسمید) مما أعاد للبلاد العربية أهميتها الاستراتيجية کشریان للمواصلات والتجارة العالمية 
خاصة بعد فتح قناة السويس عام ۰۱۸۱٩‏ 

وقد أشعلت بوادر النهضة العلمية والتقدم الصناعي والزراعي واليقظة الفكرية نيران الحقد الدفين لدى خصوم 
الخلافة العثمانية وخافوا من صحوة «الرجل الريض » لا سيما بعد أن عادت للبقعة التي يتربع عليها أهمينها 
الاستراتيجية العالمية فبدأوا یقلبون صفحات دفاترهم القدمة e‏ و يستخدمون الارساليات التبشيرية» و يثيرون الأقليات 
الطائفية والمذهبية والعرقية» و يرددون حكاية « الامتیازات الأجنبية » التي ترجع جذورها إلى أيام السلطان سليمان 
القانوني الذي عفد مع ملك فرنسا فرنسوا | الأول أول معاهدة صداقة وتجارة d‏ فبرایر پر ۱۵۳۰ ثم اتبعها of lal‏ معا هدة 
able‏ مع بریطانیا في يوليو ۱۵۸۰م وتلتها اتفاقية خاصة بالامتیازات الاجنبية في سبتمبر ۰۸۱۳۷9 


رو د. سید رجب حرازه الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب؛ معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۰ ص ۲۱ 

(Y)‏ كانت الانشكارية لا تخرج للحرب إلا بقيادة السلطان نفسه ولکن سلیمان القانوني غير هذا التقلید فاصبحوا يحاربون تحت إمرة قائد هم 
وظهر الخطر عندما تسلم الوزارة وزراء من غلمان وخدم السلاطین الذين نظاهروا بالاسلام كما تفاقم الأمر عندما أببح للانكشارية التزوج 
والأقامة خارج اللکنات مع اعطاثهم بعض الامتبازات وفبول الاخلاط ضمن زهرتهم. 

(Y)‏ ومن هؤلاء الأمير فخر الدين العنی الثاني منذ أوائل القرن السابع عشر في لبنان» واستعان بامارات توسكانا ونابولي فضلا عن اسبانياء وعلي 
بك الكبير في مصر الذي استعان بروسیا القيصرية؛ وداود باشا في العراق الذي استعان بالانکلیز, ۱ 
( أنظر الوثائق واللاحق في نهاية الکتاب ) 


سب VÝ‏ ات 


السلطان عبد الحميد الثاني يستعرض فيلقاً عثمانياً قبل توجهه للحرب ضد روسيا 
القيصرية Wy‏ يدي مرفوعة للدعاء للخليفة بالتصر, 

حفل افتتاح قناة السويس بالاسماعيلية عام 1854م بعد 
أن شجع مدحت باشا مصر على الاقتراض من فرنسا وبريطانيا قبل Jy‏ 
عبدالحميد للخلافة , 


محطة سكة حديد قطرانة في الا ردن ؛ إحدى الحطات الكثيرة التي 
شيدها عبداطمید على طول bbl‏ الحجازي . 


ب Vi‏ س 


وأصبح الانكليز والفرنسيون وفيما بعد الروس — يستغلون هذه الامتيازات لاثارة النعرات الطائفية وحاية عملائهم» 
من تلك الأقليات, وتغطية لنشاطاتها التخريبية افادفة لاسقاط الخلافة العثمانية. 

وقد نجح السفراء والقناصل الغربيون في التأثير على محريات السياسة العثمانية في آواخر عهد الدولة العثمانية حتى 
بلغ بهم الأمر حد التدخل في خلع وتنصيب السلاطين لاختيار من يتوسمون فيه الضعف واللين تحقیقاً JU‏ بهم 
ومصالحهم الاستعمارية» كما حصل مع السلطان عبدالحميد الثاني نفسه الذي تم تنصيبه بعد التخلص من السلطان 
عبدالعزيز وتولية السلطان مراد ثم خلمه » على أمل أن يتعاون معهم عبدالحميد و يترك الحكم بيد رجال «يلدز» و 
«الباب SW‏ 

اتسعت حركة التنظيمات في القرن التاسع عشر فامتدت إلى OVE‏ الادارة والقانون والتعليم بعد أن بدأت في 
آواخر القرن الشامن عشر بالاخذ بالعلم التطبيقي وطرائق التنظيم الأوربية ولا سيما في المجالات العسكرية والنشاط 
الاقتصادي » واستمرت حتى عهد السلطان محمد رشاد الخامس )١(‏ مرورا بعبدالحميد ومراد الخامس وعبدالعزيز 
وعبدالمجيد ومحمود الثاني. وارتبطت باسماء محمد على في مصر وخير ألدين في تونس ورشيد DE‏ وفؤاد (۲) ومدحت في 
ترکیا, 


وما یذ کر أن الدولة المثمانية استمرت متقدمة على أرقى الدول الا وربية حتی نهاية القرن السابع عشر وکانت 
مدفعيتها آقوی مدفعية في العالم آنذاك» ولعل من الفید أن نذ کر أن مدفعية الهاون استخدمت لا ول مرة في فتح 
. القسطنطينية على يد محمد الفاتح في منتصف القرن الخامس pte‏ فضلا عن مدافع احصار الثقيلة, 
وکان السلطان سلیم الأول أول من استخدم الدافع المتحركة الاتجاه في مطلع القرن السادس عشر ما أدى إلى 
هزمة الماليك في موقعة الريدانية لثبات انجاه مدافعهم وثقل حركتها . 
وکان الاسطول العشماني حتی عام 1848م هو الاسطول الثالث في العالم قوق, بعد الانكليزي والفرنسي؛ كما 
تشهد ترسانة السویس على دقة التنظیم العثماني في اعداد الاسطول وسرعة تحركه من السویس إلى BLE‏ الما کن 
كما تشهد بذلك وثيقة (الفرمان إلى Sly‏ مصر لا رسال الاسطول بسرعة لانقاذ الأهالي المسلمين في البحرین من الکنار 
البرتغاليين عام ۹۸۱ه). 


)1( ولد السلطان محمد رشاد في عام 1844م في استانبول وتول الخلافة العثمانية من عام ۱۹۰۹م حتى 8١18م‏ وامتاز حكمه بسيطرة جاعة 
(الاتحاد والترقي) وانهزام العلمانیین في الحرب العالية الاول. بعد ان امضى معظم حياته في معزل . 
أصبح سلطانا بعد اخيه السلطان عبد الحميد الثاني وكان رجلا لطيفا مهذبا تثقف بالثقافة الاسلامية وألم بالأدب الفاربي؛ وانصبت 
اهتماماته على دراسة التاريخ الاسلامي عامة » والعثماني خاصة. ومع ذلك فقد كان تنقصه الامكانيات للنهوض بأعباء الحكم e‏ وفي محاولة 
لاقامة الحكم الدستوري فان كافة الصلاحيات سلمث لجماعة ( الاتحاد والترقي) وهي المنظمة القومية الحرة لحركة «تركيا الفتاة» ومركز 
التآمر فيهاء وقد قام ببعض الجولات خارج استانبول نزولا عند نصيحة الجمعية في نية صادقة aly‏ عریض » وعارض دخول. الدولة الحرب 
الى جانب الالمان في الحرب العالمية الاول» ثم أعلن الجهاد الاسلامي بصفته الخليفة » ودعا كافة المسلمين وخاصة من كان تحت حكم 
الحلفاء منهم لدعم الدولة العثمانية » بوصفها دولة الخلافة » وحينما توفي في عام ۸١۹٠م‏ كانت معظم البلاد العثمائية قد سقطت في ابدي 
الحلفاءء وبعد ستة أشهر رزحت استانبول عاصمة الخلافة الاسلامية تحت الاحتلال السكري الاوروبی؛ كما حدلت في عهده حرب 
طرابلس الغرب ١191م‏ ضد ايطالياء وحرب البلقان ۱۹۱۲م ضد اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود جتمعین ؛ قبيل الحرب AAW‏ 
الاول التي خاضها مرغما ضد الانکلیز والفرنسیین والطليان. ۱ 


+ صدر أعظم ورجل دولة» يعرف أيضا بلقب فژاد باشا الکب والده عزت ملا شاعر عثماني معروف‎ (VASA س‎ SAVE) فاد باشا:‎ (Y) 
وجده قاضي عسکر مصطفی زاده القونوي» تول منصب الصدارة العظمی في عهد السلطان عبددالعزیز رعم السلطان عبدالحميد الثاني)»‎ 
دراسته طبية عسکرية لکنه إلتحق بعد تخرجه بدائرة الترجة بالباب العالي» فارتقی فیها بسرعة لذ كائه الحاد. کلف جهمة إعادة افدوء إلى‎ 
لبنان بعد الفتنة الدامية بين الارون والدروز التي راح ضحیتها نحو ۱۲,۰۰۰ نسمة» وأحدئت رد فعل في الشامء؛ حيث جرت حوادث‎ 
.الأنظار» تول الصدارة مرتان» وتوفي‎ ad) مشابهة؛ إستطاع فؤاد باشا بعد حصوله على صلاحیات واسعة أن يعيد الأمن هذه المنطقةء ما لفت‎ 
. في هديئة نيس الفرنسية» حيث كان يعالج فيها من مرض القلب‎ 


— V0 — 
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نموذج توقييع السلطان 
عبد الحميد الثانی » وخطه 
في مراسلا ته الناصة 


اساسا 


«مسلق» المنزل الشتوي البسيط الذي كان يلو لعبدالحميد الثاني العيش فيه 


مار الوحش هدية من امبراطور الحبشة للسلطان عبد الحميد الثانی . طغراء السلطان الغازي عبد الحميد الثانى 


ساكلا ~= 


وقد شهد الجنرال النمسوي كونت فارسکلي — الخصم اللدود للعثمانيين: (بدقة تنظيم الطرق البرية العثمانية ووفرة 
الخدمات بهاء وأكد of‏ من أسباب القدرة العسكرية للجيش العثمانى هو جودة الاطعمة والعناية GULL‏ باعتبارها 
وسائل النقل آنذاك ‏ وهذه كلها أكثر دقة ما هی عليه عندنا) (۱) 

كما لمع عدد من القادة العسكريين العثمانيين ني علوم الجغرافيا ومنهم القائد البحري بيري في أوائل القرث السادس 

هذا عن الجانب العسكري, أما الجانب الماني فيكفي أن نذكر أن الطب العثماني كان يعالج المرضى عصبيا 
وعقليا بالموسيقى والغنای بينما كانت أوربا تعالجهم ELL‏ لاخراج الشيطان من أجسادهم » وقد شهد بذ لك الد کتور 
كرافت الذي قرر أن أوربا تعلمت من العثمانيين معالجة المصابين بالأمراض العقلية» كما برز من العثمانيين: شرف 
الدين الصابونجي (الادوات الجراحية) و داود الانطاكي ( في جراحة الخ), آخي جلبی (المسالك البولية) عباشلي شعبان 
أفندي (الولادة وأمراض النساء) وقد تم انشاء مجمع طبي منذ القرن الخامس عشر. 

وكان المسلمون يعتقدون أ نهم أهل «الملة الحاكمة» وا حرصوا على إدماج الطوائف الدينية الاخرى في كيان 
الدولة a) Lab‏ «نظام الملل » 3 اليونانيوك e‏ وال رمن Op yf tl‏ واليهود ثم لكاثوليك فيما بعد في 
کیان الد ولة» ووكلت ادارة شؤونهم إلى رؤسائهم الدينيين. 

وكانت الاقاليم تتكلم OW‏ مختلفة: العربية أو الكردية أو التركية أو اليونانية» أو البلغارية» أو الأ رمنية» أو 
الألبانية أو الصر بية. 

وكانت الأجناس المختلفة كالعرب والأكراد واللازيين (القوقازيين) والشراكسة والأفلاقيين (أهل الافلاق أو 
الاشيا ) واليونانيين والألبانيين ینفردون بنظمهم الأقليمية والمحلية الخاصة. 

وکانت الا وضاع الأقتصادية 7 تقوم تقوم على م يسمى بد بتفسيم العمل أو احتراف كل جنس من الأجناس هن مختلفة . 

ولذا فقد اقترح الصلحون تطبیق فكرة ۳ (الجنسية العثمانية ) كوسيلة لدعم الصلات بين الجميع وکان 
السلطان عبدالحميد SW‏ من مؤيدي هذه الفکرة بحیث صبغ السياسة الداخلية للدولة بالصبغة الاسلامية . 

OLS,‏ ذا بصر شدید بالاشکال الرمزية ولا سیما في جال العمارة فوضع برنايجا شاملا للمباني : الدارس والشکتات 
والترسانات والسکك الحديدية وغيرها من النشات العامة التى أضفت على الدولة GLb‏ موحد لا تزال آثاره ملموسة في 
العدید من الدن العربية والشمانية حتی الآن» وقد أمكن للسلطان عبدالحميد من خلال بئائه الساحد في القری الفقيرة 
مختلف الولایات تعزيز ارتباطها بالدولة العثمانية» مستعینا بالطريقة المدنية لاشعارها ب «الجامعة الاسلامية» كما 
طلب تدریس الدین في الدارس الهنية فضلا عن انشائه للمدارس العسكرية والطبية والأدارية 

و یتحدئون عن بذخ السلاطین وحریم اللفای واذا أخذنا pad‏ «طوب قابي» الذي سکنه السلطان عبدالحميد 
الثاني مع «قصر يلذر» کنموذحین للقصور المانیة فماذا عسانا نحد فیهما ؟ 

ان قصر «طوب قابي » أعد على شكل أجنحة بحيث یتسم لأ ربعين ألف شخص ففيه المدارس السلطانية التي تعد 
العلماء والضباط والفنيين والهنین, وفيه مكتبة «الآن دولیا» الشهيرة مخطوطاتها العر بية الفارسية والتركية النادرة, 
وفيه جناح الحرم (وليس الحريم) باعتباره يؤوي زوجة السلطان وبناته وخدمهن, أما الجناح السلطاني فليس فيه ما 
يضارع قصور ملوك أوربا المعاصرة من أثاث ورياش وبذخ (۲) 
الوب ل ا مس 
)١(‏ مصطفى طوران (أسرار الانقلاب العثماني) ترجمة كمال خوجة. 
(۲) ليس هناك مجال للمقارنة بين قصور الخلفاء العثمائيين وقصور الأسر المالكة في المالك الأ وربية كفرساي بفرنسا وبا کنجهام في إنكلترا ‏ 

على سبيل المثال  thal‏ عن قصور قياصرة روسيا وملوك النمسا وأباطرة ألمانيا. بل إنها لا تقارن حتى بقصور البندقية ونابولي وروما وغيرها 
من الدو يلات الأوربية الصغيرة. 


— VV — 


قصر بيلربي .. مقر الخلافة الاسلامية في استانبول 
أيام عبد الحميد الثاني . 


سرايا السلطان .. كما تبدو من جسر «غلطة» في استانبول 


ببس« 


كما ان قصر يلذر يبدو متواضعا Ta»‏ إذا قورن بقصر أي أمير أوربي . ولقد ذكر السلطان عبدالحميد في مذ كراته 
fase‏ من الخدمات والانحازات التي حفقها وکان ما آشار إليه قوله : 


(كانت قرى التهجير موحودة d‏ كل أنحاء البلاد من استانبول إلى سيواس » إلى حلب قدمت من = جيبي الخاص 
تقربا وزلفى إلى الله لعباده الذين حملهم أمانة في عنقي نفقات الجوامع الشريفة في كثير من هذه القری. 

لم يفارق ذهني ليس في أيام ضيقة كأيامي هذه» وانما في أكثر أيامي سعة ورخاء ‏ منظر امتداد أيدي الجائعين 
من أفراد الشعب إلى لقيمات تدخل معدتهم لكي تشبع بطون ثلاثة أشخاص أو خسة حتى التخمة تحت شعار التجارة 
الوطنية . 

كانت نفقات عباد 1 ووقودهم» وأدو يتهم» y‏ تفارق تفكيري أبدا . وأنا y‏ أذكر هذه الأمور في معرضص الدفاع 
ملكي OY‏ خا عن ورا Sag) aera Malice‏ كنت أشكرهم كثيرا على هذاء لو لم يظهر 

شبح الدكسة التي أحلوها بديني ودولتي . 

لا أحد من حفي أن أفخر بالخدمات التواضعة التي عددتهاء لأنها كانت واجبي واليوم أنظر إلي في ندم وأسى» 
واذا عشت فسأعترف بقلمی و بالتفصیل بأنه كانت لي عدة حوانب تقصير. 

هیا إلى ذلك الوطني الغيور الد کتور ناظم بك (۱) ولاعلن أنه على حق وأنی معه : وهذا الحريق ترکه لنا عبدالحميد 

لو كان هذا الطبیب الحب للحق انسانا رجلاء فیجب ألا ينكر آنهم بدلا من أن يطفثوا بالماء ما خاله حریقا؛ 
فقد سکبوا عليه بترولا . 

يبدو أن كبر سني منعني من الكتابة ST‏ من هذا.. تعبت.. وعندي حدیث أيضا عن مدحت باشاء فاذا وجدت 
racy)‏ وشاء cal‏ فانی کت غدا عن هذا).. 

وأما بالنسبة UW‏ العثمانية في فلسطين عامة والقدس خاصه فقد تضمن كتاب «كنوز القدس » الذي أصدرته 
منظمة الدن العربية في الكويت عام 1544م قائمة طويلة في طليعتها الأسوار Wy‏ بواب التي بناها العثمانيون خلال 
الفترة ما بين عامي ۹44 - ۹4۷ه أي ٠١۳۷‏ ١٤١٠م‏ وهي : 


باب العمود «باب دمشق»» باب الساهرة, باب ستي مریم باب الخليل «باب BL‏ باب النبي داود «باب 
صهیون»۰ باب المغاربة «باب الزبل» وباب الأسباط «اطرم »۰ وكذلك: برج اللقلق برج کبریت وقبة النبي , 
قبة الخضرء قبة يوسف آغا, قبة الأ رواح » وقبر وضريح عبر الدين انبلي «مؤرخ القدس »» قر النبي داود» ضريح 
الشيخ مكي و ضريح الشيخ حسن, مقام ومسجد سيدنا سليمان» yd‏ باب الخليل» والمسجد القيمري, جامع الولویت 
محراب على باشاء مسجد وسبيل الشور بجي» مسجد النبي «مصلى الحضروقبة ‏ بخ بخ», مسجد الحيات» مقام 
غباین, مسجد الديسي, السجد العمري الصفین مسجد مصعب, مسجد خان السلطان, مسجد أبو بكر الصديق, مسجد 
عشمان بن (OLE‏ مسجد سويقة علوان, مسجد البراق» مسجد الشيخ رانء الثذنة الحمراء ومثذنة القلعةء play‏ 
السلطان «حاليا» جزء من دير السریان, وسبيل باب المحكمة «سبيل قاسم باشا», سبيل بركة السلطان, سبيل 


)١(‏ الدكتورناظم ا ۰ = ۱۹۲۱) رجل سياسة وأحد مؤسسي جعية الاتحاد والترقي. ولد في سلانيك وتوفي في أزمير. درس 
الطب في الدولة العثمانية وأكمل دراسته في فرنسا dy.‏ باريس تعاون مع art‏ رضا بك رئيس جمعية الأتحاد والترقي, ون عام ۱۹۰۷ عاد 
الدكتور ناظم إلى سلانيك ely‏ على دعوة من الاتحاد والترقي حيث قام بهمة ضابط الا تصال بين الجمعية في كل من باريس وسلانيك. 
وكان له دور واضح في الدعابة لجمعية الاتحاد والترقي في الأناضول. وبعد نجاح الجمعية في حركتها ضد السلطان عبدالحميد وإعلان 
المشروطية لم يعهد للدكتور ناظم بمنصب في الحكومة ولذ لك بقي في سلانيك كبير الاطباء لستشفاها, كما ظل عضوا دائما في اللجنة 
الركزية للاغاد والترقي. وف عام 1411 أصبح tal‏ عاما للجمعية iy‏ عام ۱۹۱۸ عمل وزرا للمعارف وي عام ۱۹۲١‏ أعدم بعد ظهور 
علا فته بمؤامرة ضد أتاتورك في آزمر. 


V4‏ سه 
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Sic a 


ی 


جامع ایاصوفیا منطلق الفتوحات العثمانية حوله مصطفی كمال 
ال متحف بعد سقوط الخلافة , 


جامع سنان باشا بالقاهرة, أقيم على غراره عشرات الساجد بمختلف الدن الاسلامية ما أبرز 
الموهبة افندسية لسنات باشا 


طريق الواد, سبيل باب السلسلة, سبيل باب العتم» مصطبة سبيل سليمان «باب العتم»» سبيل باب الناظر, سبيل 
باب ستي مريم» سبيل y‏ سبيل الشيخ بدير» سبيل سوق العطارین, سبيل خان الزيت» سبيل درج الواد» سبيل باب حطة 
ومصطبة الطين, ورباط بايرام جاو یش ومكتب بايرام gle‏ يش » وخاصكي سلطان؛ وخلوة محمد آغا والزاوية 
النقشبندية «الأز بکية» والزاوية الأفغانية » ودار العز. وإيوان السلطان محمود, وزاوية ولي الله أبو مدين «زاوية 
ا لمغاربة»» ودار شرف وحائط البراق, والآبار» والاسطبل» والقناط والاسواق. 

وهذه الآثار العثمانية في القدس الشریف نوذج لا مکن ان نحده من آثار ماثلة, في کل مدينة أو عاصمة من 
البلدان العر بية التي كانت تابعة للدولة العثمائية» فني کل منها ما زالت الى اليوم, آثار التكيات» والبيمارستانات» 
والزواياء والمساجد» والحمامات» والصطبات. والأضرحة» Vy‏ بواب» والقناط والخاصكيات» والدوره 
والقصور, والأسواق» مما يشهد باللهضة العمرانية الفريدة التي تيز بها العهد العثماني, رغم ما إعتراه من ضعف 
سياسي £ الآونة الأخيرة. 

لقد كان لقب خادم الحرمين الشريفين من أرفع الألقاب التي يعتز بها السلطان العثماني سلیم الأول منذ أن 
تنازل له آخر خليفة عباسي E‏ القاهرة عن منصب الخلافة » عام ١١١٠م‏ . 


و ی Ce‏ طالبة الیه 
تجدید مسحد الكعبة الشرفة في مكة الکرمة» فسارع إلى إرسال أفضل الهندسین الاهرین وخبراء البناء العريقين» 
الذين قرروا هدم البناء القدیم حزءاً حزءا, وإعادة ely‏ ارم الذي تتوجه إلى أبصار المسلمين وأفئدتهم من شتی بقاع 
ا معمورة . 

وقد استخدمت الأعمدة الرخامية لتقوية جدران المسجد الحرام؛ ولتنميق مظهره. كما كسيت جدرانه العام 
البدیع ٠ haf‏ فارتفع صرحه » زاهيا بتناسق طرزه» و بدیع زخارفه e‏ وفخيم قبابه » ليكون مفخرة ة للعمارة العثمانية وعنواناً 
للحضارة الاسلامية عبر العصور(١)‏ . 


أما ا مسجد النبوي الشريفب E‏ الديئة النورت فقد أعاد السلطان سليم الثاني colo‏ وشيد به tLe‏ ہیلا عرف 
« بالحراب السليماني» تخليداً لاسم والده السلطان سلیمان القانوني الذي عاحلته المنية قبل أن يشرع في تجدیده» بعد 
أن طلب اليه ذلك شيخ السجد النبوي الشریف عام ۸۰٩ه‏ وقد زين الحراب بالفسیفساء النقوشة باء الذهب. 


كما جدد بناء السحد النبوي في عهد السلطات محمود i‏ ٥ه‏ حيث بنيت القبة فوق القصورة النبو یه 
الشريفة, ودهنت OWL‏ الأخضرء وفي عهد السلطان عبدالمجيد أعيد بناء المسجد النبوي كله Tay‏ بعد حزی ما عدا 
الححرة النبوية الشريفة ودار الزهراء والحاریب ally BIS‏ الشرین, فقد اكتفي بترمیمها وأعيد للمسجد 
النبوي بهاؤه ورونقهء تقديراً لنزلته الرفيعة في نفوس المسلمين بوصفه أول مسحد J‏ الأسلام » وقد تم تجديد مهارته 
ie‏ ۷ه حيث أقيمت الأعمدة الجديدة على عتود من الحجر الیحوت. وأعيد ely‏ باب السلام ؛ كما أقيمت 
أمامه من الداحل قبة عظيمة, وشیدت (OSU‏ وأسماء الله اطستی: وأسماء الرسول الكريم » حتی صار درة مساجد 
المسلمين في الأرض Cy)‏ 

وقد توالت إهتمامات السلاطين والخلفاء العثمانيين بالساجد في مختلف الدن والعواصم الاسلامية ولم يقصروا 
إهتمامهم على بناء الساحد الجديدة في عاصمة LI‏ استانبول وحدها التي أصبحت مدينة القباب dally‏ بعد أن 


(A)‏ محمد الحسينى عبدالعزيز «دراسات في العمارة والفنون الاسلامية» الكويت. 


(Y)‏ على حافظ «فصول في تاريخ الدينة» _ آهد محمد صالح الحسيني «القبة الخضراء» الکویت ۱۳۹۲ه. 


— ۸۱ س 
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النقود العثمانية حافظت على قبمتها 
باستمرار لتغطيتها الذاتية Lad‏ أو فضة 


أزدهت بألف مسجد ونيف . فضلا عن عشرات بل مثات المساجد في كل مدينة وقرية, داحل حدود الدولة العثمانية 
الترامية الأطراف . 

كماعتوا بترميم المساجد لا ری ومن آبرز منجزاتهم ترميم مسجد قبة الصخرة الشرفة في القدس الشریف. 
حيث راعى الهندسون أساليب الزخرفة القدمة والكتابات الأ ثرية فعملوا على صیانتها. 

كما جددوا أروقة وأسقف وعمارة المسجد الأقصى بالقدس الشريف أيضا وهو ثالث الحرمين الشريفين وقبلة 
المسلمين الا ول التي بارك الله حوماء حيث أسرى إليها بالنبي الكريم وعرج إلى السموات العلى . 

ولا تزال الفسيفساء والرخام والسجاد الفاخر باقية في السجد, الذي أحرقه اليهود» بعد أن سيطروا على القدس» في 
حرب عام ۰۱۹۲۷ حيث تمكنوا من إحراق منبر صلاح الدين rs!‏ الخشبي المرصع بالعاج والأنبوس, كما لا 
تزال أعمال الحفريات من حوله بهدف تقويضه لاقامة «معبد سليمان» وبعث «افیکل» من جديد, في غفلة وتواكل 


وكذلك الحال مع مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي في مصر الذي شيده محمد علي باشا بجانب القلعت عل 
الطراز العثماني ) فبهر الأنظار برشاقة ماذنه وارتفاعها الشاهق › و بضخامة قبابه , «blag‏ حيث تلتصق بها أر بع أنصاف 
OW‏ فتزيدها رونقاً و بهاء. 


mM Wy‏ الفيحاءء ما زالت «ساحة المرجة» تزدهي بالئصب التذكاري الذي بعلوه نموذج مصغر لسحد 


«أياصوفيا» J‏ استانبول» وكأنه یناجیه عن بعد و dhs‏ شكوى الحنين إلى أيام tbe‏ وزهو الفتوح ونشوة المحد 
والانتصاراتث . 


— At — 


الفصل الشالىف 


Aw مارا جامعة اجه‎ 
Sd) Senki 5 


كان عبد الحميد نمطا جديداً من الرجال الذين تعاملوا مع ( العثمانيين الجدد) فمصير أبيه وعمه وأخيه مازال ماثلاً 
في ذهنه وسيرة اجداده الفاتحين من آل عثمان » تلؤ جوانحه فخرا واعتزازا وتفخر نفسه شوقا وأملا بتجديدها وإزاء تسلط 
رجال القصر كان لابد له من الحرص والحذر والدهاء» لاسيما وان المؤامرات سرعان ما صادفته » حيث قام الثاثر 
سعاوي بهجوم اراد به اخراج مراد من قصر جرخان وتنصيبه بالقوة مرة أخرى بدلا من عبد الحميد كما تعرض للاغتيال 
أثناء خروجه من الجامع في محاولة قام بها أحد الا رمن . 

كل هذه العوامل كان فا SY‏ الكبير على شخصيته ونفسيته وإتجاهه السياسي واسلوبه في التعامل الحذر مع الحاشية 
ورجال السلطة الذين خبر مؤامراتهم داخل القصور ابان عزلته الفكرية قبل ae‏ للحكم . ورافقه الحذر حتى خلعه يوم 
۷ نيسان (ابريل) ۱۹۰۹ اثر حادث (۳۱ مارس) الذي رتبه اليهود والعسكر الاتحاديون في استانبول ونفى الى 
سالونيك تحت الاقامة الجبرية ثم نقل خلال الحرب العالمية الاولى الى قصر بيلربى » الذي أقام فيه حتى وفاته في ٠١‏ 
شباط (فبراير ۱۹۱۸م) اثر نزف داخلي عن عمر يناهز الثامنة والسبعين » حيث جرى دفنه في احتفال رسمي الى 
حانب جده السلطاث محمود الثاني . (۱) 

كان عبد الحميد يرى ضرورة العمل على توحید القوی الاسلامية لجابهة الروح الصليبية الطامعة BIEL‏ وثرواتها 
فسمی الى طرح شعار الجامعة الاسلامية وعمل على تدعیم اواصر الاخوة مع مسلمي الصين واغند وأواسط افریقیا ولم 
يتورع عن السعي للتفاهم مع ايران لتفویت الفرصة على الانكليز والروس. 

وكان يدرك خطورة الاهداف التي یسمی اليها و يعرف الجهات التي تناوها في الداخل والخارج مثلة بالغرب 
والمثقفين في معاهده وجامعاته. 

وكان عبد الحميد يرى ان شعار الجامعة الاسلامية خير معين له لتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية ففي الداخل 
كان يعني الالتزام بحدود الشريعة الاسلامية وني الخارج كان يعني الالتفاف حول الخلافة العثمانية . 

ولقد ركب عبد الحميد الصعاب وحاول تذليل العقبات واستعان مختلف الرجال والوسائل الجدية في البحث عن 
صيغة توحد كلمة جميع المسلمين في الارض. 

وأفاد من المامه بالحضارة الغربية فأقام عدداً من المؤسسات الحديثة من كليات واکادهیات ومدارس ومعاهد كما 
ارسل البعشات العملية والعلمية والتخصصية وأسس البلديات وغرف التجارة والصناعة والزراعة واقام دوائر البريد 
ومؤسسات المياه والکهرباء وأدخل التراموايات والسكك الحديدية ودعم الأساطيل الملاحية والعسكرية وبنى الغواصة 
وعلى بتسليح وتدريب الیش مختلف اسلحته وقد ربط اجزاء الدولة بثلائین الف کیلومتر من خطوط البرق والهاتف. 


. السلطان عبد الحميد الثاني مذ كراني السياسية‎ )١( 


— AO — 


وعالج قضية الديون الترتبة على الدولة والتى بلغت عند توليه الخلافة ۸۸۵ر۰۱۰ر۵۲۸را ليرة ذهبية عثمانية فاستقدم 
الخبراء الماليين وعندما شكل ادارة الديون العامة انخفض الاجالي الى )۱۰/۳۷۲۳ ليرة ذهبية عثمانية (۱) اي الى 
العشر تقريبا بيدما رفعها الانقلابيون الاتحاديون بعده الى BI‏ عشر ضعفا. 


ورغم الحروب التي خاضنها الدولة العثمانية ضد روسيا والیونان وغيرها وما استنفذته من مصاريف وطاقات فقد 
عنى بالتعليم مختلف أنواعه ومراحله وأنشأ المدارس ودور المعلمين والمتاحف والمكتبات والجامعات في تلف الولايات 
وكما شید مستشفیات عامة ومتخصصة ووسم معمل الطرابيش وافتتح مصنع السيراميك ومد الخط الحديدي الحجازي 
من دمشق الى الدينة المنورة بطول ۱۳۵۷ كم خدمة للحجاج وتوثيقا للروابط والصلات بين مختلف البلاد الاسلامية . 

ولقد وصف البعض عبد الحميد بالسلطان الاحمر او الطاغية )١(‏ وغير ذلك من الصفات كما نعتوه بالتعصب 
والقسوة والبطش وذكروا الكثير عن أجهزته الجاسوسية واغراقه لخصومه في البوسفور او الدردنیل ولکننا لم نعثر على 
الأدلة التي تعزز او تشير الى مثل هذه النواحي . ولعل الاتحاديين الذين أطاحوا بحكمه تحت شعارات الحرية والانسانية 
والساواة والعدالة ارتكبوا بحق بعضهم قبل غيرهم من الأفعال التي تجعل صفحة العهد السابق بيضاء ناصعة. 

أما الحركة الاصلاحية الأخيرة فقد بدأث بجهود مدحت باشا (PAME  ۱۸۲۲(‏ وتحت ضغط الحوادث أبعد 
الصدر الأعظم محمود باشا ندیم حبيب السلطان عبد العزيز ارضاء لدعاة الاصلاح (Y)‏ 


فما استقر على كرسيه حتى أعاد المنفيين الذين نفوا لاتهامهم مشايعة حركة الاصلاح » وأعاد تأسيس ميزانية 
الدولة على gatal‏ ثابت وضیّق على السلطان عبد العزيز وحاشيته فلم بمدهم dull‏ وبت في المشاكل الذارجية وتوجه الى 
الاصلاحات الداخلية فاهتم بربط البلاد البعيدة بالدولة فوضع مشروع خطاً حديدي يربط العراق باستانبول وأنشأ خط 
بين بغداد وطرابلس واختار مهندسا فرنسیا لذلك كلفه بوضع المشروع وتخطيطه واكتشاف أقرب طريق الى ذلك ورسم 
الخرائط له في نظير مائتي Bi‏ ليرة ودبر المال لذلك المشروع بالاتفاق مع انجلترا على دفع ثلاثة ملايين من الليرات في 
نظير نقل بريد اند على هذا النط كما وضع مشروع انشاء الخطوط التلغرافية في بلاد الحجاز وإنشاء طريق حديدي بين 
دمشق وبغداد ومد الاسلاك التلغرافية بين دمشق والحجاز واليمن » وفعلاً احضرت الخشب والادوات لانشاء خط بين 
القدس وجدة ورأى أن ذلك لا يكلف الدولة كثيراً فتلغرافات الحجاج تعوض النفقات في سنین قلائل . 

ووضع المكاييل والموازين على أساس عشري ووحدها بين أجزاء الدولة وعارض أشد العارضة في منح الخديو 
اسماعيل باشا فرماناً یح له عقد القروض مع الدول الأجنبية وقال : «انه اذا أبيح له ذلك تدخل الأجانب في شؤون 
القطر الصري وضاع استقلاله الاداري والسياسي معأ وتدخل الأجانب يوما في شئون تلك البلاد بحجة حفظ آمواهم » 
فعل هذا مع السلطان وكان قد وعد اسماعيل باشا باصدار هذا الفرمان . (۲) 

فط جديد في الوزراء لم یألفه عبد العزيز ولذلك لم يلبث مدحت في الوزارة إلا سة وسبعين يوما اعتزل العمل 
بعدها وضاعت کل مشروعاته وخسرت الحكومة مائتي wil‏ ليرة للمهندس الفرنسي واضع مشروع خط بغداد من غير ان 

ثم رأيناه وزيراً لمدل في وزارة آسعد باشا ثم في وزارة شرواني زاده محمد رشدي باشا فمکنه من هذه الوزارة 
الأخيرة ان Sw‏ على وضع النظم واللوائح لاصلاح الدولة. 


)1( انظر جرجي زیدان (الانقلاب العثماني) روایات افلال. 
(Y)‏ د., سيد رجب حراز «الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» ۷۰ م ص ۵۰. 
(Y)‏ د wi oo‏ «الشرق الاسلامي 3 العصر الحديث)» القاهرة ۸ م. 


وكتب مدحت ال عبد العزيز کتابا أجل فيه نظرته الاصلاحية حيث قال (۱) : « لقد صرحتم جلالتكم في 
خطاب العرش بانكم تلتزمون خطة الاصلاح المنشود ومع هذا فقد ساء الحال وانتجت كثرة تغيير موظفي الدولة القلق 
والاضطراب وضل أكثرهم الطريق ولم يسيروا وفق om‏ بل خرحوا عن جادة الاستقامة وأفسدوا ما أحدثه 
الاصلاح واحتلت مالية البلاد وحدا ذلك بالناس الى نشر الأ راجيف في داخل البلاد وخارجها وخاف الناس أن ينتج 
هذا انقراض الدولة . 

وقد اضطرتنا وطنيتنا الى عدم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباه, فلجأنا الى اعتابكم الشاهانية .. ولا يخفى على 
حكمة جلالتكم ان الدواء الشافي لهذه العلة هوا اجتثاث أسبابها التي نعرفها حق المعرفة فاذا أزيلت الأسباب زال 
المرض .. فاذا أصدرتم خطا همايونيا جديدا تتم به اتباع القوانين والنظم والمساواة بين الغني والفقير والكبير والصغير في 
نظر القانون وأرجعتم المنشآت الخيرية الى أصلها (وکان السلطان استول عليها) وصرفتم الأموال في سبيل ما خخصصها 
له الواقفون وأعدتم مرجع ul‏ الدولة الى الباب العالي ( الوزراء) فيقر قراراته و يعرضها على جلالتكم ولم تستأثروا 
جلالتكم بثيء من حقوق الدولة المالية والملكية ولم تصرف الالية قرشا واحدا إلا برأي الباب العالي» وحددت وظائف 
كبار الموظفين وأصاغرهم وجعل الوزراء مسؤولين عن نتائج أعمالهم وحتمتم ذلك على خواصكم ورجال حاشیتکم, اذا 
تم ذلك كله حصلت النتيجة المطلوبة بعون الله تعالى ووصلت الدولة الى الطريق الذي ترجوه جلالتكم . 

هذه الأقوال هي نتيجة أفكارنا وربا أخطأنا .. ونحن نطلب من جلالتكم تخليص الأمة التي قد أصبحت ممصا حها 
بين أيديكم من أزمتها الحاضرة وعلى کل حال فالرأي لكم » . 

أعد مدحت باشا هذا التقرير وهو وزير العدل وهرضه على الوزراء فاتفقت كلمتهم عليه واتفقوا على أن يرفعه 
الرئيس الى السلطان عبد العزيز فقابله » ولا سمع كلمة الاصلاح والشورى والدستور, عزل .مدحت باشا من الوزارة 
وأعاد تعبینه Wy‏ لسلانيك و بعد أيام dye‏ شرواني وعينه Uy‏ لحلب وبذلك أبعد الا ثنين اللذين 'يناديان بالاصلاح ولم 
مكث مدحت طويلا في سلانيك فقد تم عزله بعد ثلاثة أشهر, ولكنه شرع بتدبير خلع عبد العزيز بالاتفاق مع حسين 
عوني باشا ( سر عسكر الدولة ) وناظر الحربية وشيخ الاسلام وتمت البيعة للسلطان مراد الخامس الذي ما لبث أن ظهر 
جنونه قبل أن مضي على بيعته BW‏ شهور, كان مدحت باشا يلتقي بأعوانه و یدرس قوانين أوروبا ونظمها تهیدا لوضع 
برناحه الاصلاحي وكان بری ol):‏ أخذ القانون من آوربا ووضعه لبلادنا أشبه بأخذ il‏ من الالات عندهم 
للنسیج وجلبها الى بلادنا ولیس عندنا فرد یقدر على ادارتها والاستفادة من سرعتها) . (Y)‏ 

فهذا مجلس البعوثان يشتط بعض أعضائه في القول : حتی يشر بأقواله مشاکل وخاوف» وکل ولاية نظن أن مبعوثيها 
نائبين عنها لا غير وليسوا نائبين عن الأمة كلها. 

وطلعت الجرائد وضمنها «الجوائب » ترمي مدحت بأفظع التهم هذه تقول أنه ضبطت أوراق تدل على خيانته sias‏ 
تقول أنه أراد ان يجعلها حمهورية وهذه تقول انه قد أوقع الدولة في مشاكل خطيرة . وقالوا انه يريد فصل السلطة الدنيوية 
عن السلطة الدينية . 

وصدر الأمر الشاهاني بتعطيل الدستور تعطيلاً مؤقتاً ولكنه استمر نحو ثلاثين سنة حين أعلن عبد الحميد الثاني 
بنفسه « المشروطية » الثانية 1668م قبيل خلعه عن العرش نهائياً من قبل الاتحادیین عقب تخلصه من مدحت باشا . 

وقد عالج خير الدين باشا التونسي الذي نقله السلطان عبد الحميد من تونس وولاه الصدارة العظمى في استانبول » 


(۱) الرجع السابق ص ۵۲. 
(۲) المرجع السابق, 


— AV — 


حامل السيف .. تموذج للقادة الشمانین 


امرأة في 


— AA — 


أحوال البلاد الاسلامية وتناول أسباب تأخرها ووسائل اصلاحها ونعى على المسلمين مقتهم لأساليب الاصلاح الغربية 
واعتقادهم أن كل ما يصدر عن أوربا مخالف للشريعة الاسلامية . (۱) 

و بحث أسس الحضارة الحديثة We‏ نشرها في البلدان الاسلامية وأسها الحرية الشخصية والسياسية . 

وأوضح أسباب القوة والحضارة في المجتمعات وموقف الدولة في الجتمعات ونصح بالأخذ بالنظم الأوربية . 
باعتبارها لا تتداقض مع الشريعة الاسلامية وجعل من العدالة الأساس السليم الوحيد للدولة ونادى بتحديد سلطة 
الحاكم بطريقتين: 0 

القانون الوضعي أو الشريعة السماوية . 

— الشرری للعلماء والأعيان 

وقال ان الأمة الاسلامية في صدر الاسلام ازدهرت لأخذها بوسائل التقدم وانها لن تستعيد قوتها إلا اذا أدركت سر 
تفوق أوربا واقتدت بها . 

واهتم بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية وقال : ان أساس قوة أوربا ورخاء‌ها هو النظم السياسية القائمة على 
العدالة والحرية لهذا أكد على أهمية الرجوع الى أهل الحل والعقد في الاسلام . وأوجب تغيير القوانين والأساليب باتفاق 
العلماء والساسة واتصالهم بروح العصر. 

وحاول خير الدين باشا التونسي الذي أصبح صداً أعظم عام ۱۸۷۳م تطبيق الاصلاحات التي دعا الیها. في كتابه 
« أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » الذي نشره بتونس عام /1851م. 

فنظم الالية » وقضايا الدين » ومشاكل الأوقاف » (الحبوس) وأمور العدل, كما أنه نظم التعليم في جامع الزيتونة » 
Ll,‏ الكلية الصادقية لتدريس العلوم القدية والحديثة . 

ولكن الدول الأوربية لم ترض محاولته تطبيق الحاکم المختلطة ومعارضته لسيطرة رژوس الأموال الأجنبية 
فحرضت الباي ضده واستقال عام ۸۱۸۷۷ . 

وكانت حركة اصلاح åh‏ العثمانى عل النظام الأوربى قد بدأت E‏ عهد السلطان مصطفى HSE‏ ( ۱۷۵۷ <= 
۳ ) الذي تجيب الانكشارية واتجه الى تنظيم وتدسيق أمور البحرية والمافعية مستعينا بعدد من الخبراء العسكريين 
الأورو بيين و بينهم البارون الفرنسي « دي توت » . (۲) 

واستمرت المسيرة في عهد السلطان عبد الحميد الأول (۱۷۷۳ — ۱۷۸۹) ثم دخلت طوراً حاسما في عهد السلطان 
سلیم الثالت ) ۱۷۸۹ — 1۸۹۷م( الذي أدرك صعوية اصلاح الانکشارية فعمد الى إنشاء فرق مشاة جديدة دون 
مساس بالانکشارية » واتخذ للجیش زيا أوربياً كما شید له OLS‏ الناصة» واستقدم الضباط الأ ور بین للتدریب 
وقد اتبع الولاة d olla‏ العراق وفلسطين ومصر . 

لكن المعارضة اشتدت ضده وانضم العلماء للانشكارية بحجة أنه أحدث بدعة بتشبهه بالأوربيين, وحاصرت 
الانكشارية القصر عام 1805م حتي تم الفاء النظام الجديد» ثم أبعدوا الفرق الجديدة الى آسيا الصغرى واستصدروا 
فتوى بخلع السلطان ثم نصبوا السلطان مصطفى الرابع ( ۱۸۰۷ س (PVA‏ محله . 

وعندما تول السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ — 14۳4م( أدرك ضرورة القضاء على الانکشارية التي نستمد سطونها 
من البكتاشية وهی أ كبر الطرق الصوفية آنذاك , ثم انتهز فرصة فشلهم في اخاد ثورة المورة التى اضطرته للاستعانة 


able (1)‏ الحصري «البلاد dy all‏ والدولة العثمائية ». 
(Y)‏ د. عبد الكريم رافق — العرب والعثمانيون ص LATA‏ 


— Ah = 


بقوات محمد علي » واستصدر فتوی بابادتهم لضلاطم > فحاصر ثکناتهم ١ d‏ حزيران VATA giy‏ وشتت فلوهم في 
« الواقعة احخرية » . 

ونابم مسيرة الاصلاح العسكري مستعینا بالضباط الانکلیز لتدریب البحرية و بالضباط dy OUY‏ مقدمتهم « فون 
مولتكه » لتدريب الشاة كما أنشأ أ كاديية للعلوم العسكرية وعدداً من الدارس العسكرية العالية والثانو ية والاعدادية » 
ثم أنشأ جهازاً تنظيمياً لها باسم «نظارة المكاتب العسكرية », وأمر بارتداء الزي الأ وربي » وإزاء المعارضة الشعبية 
اكتفى بفرضه على رجال البلاط والحكومة . 

وقت اصلاحات عسكرية هامة جدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي استقدم عددأ من الجنرالات OUY‏ 
المتخصصين ومنهم : فون د رکولج » وفون هوف وکامب هوفد » حيث قاموا بتدريب Cale‏ الفرق العثمانية عل أحدث 
الأسلحة وطبقأ لمتطلبات العصر. 

كما أرسل السلطان عبد الحميد بعثات عسكرية الى الانيا وقام بافتتاح عدد من الا کادهیات والمدارس العسكرية 
العليا والثانوية والاعدادية والابتدائية بحيث توفر للجيش العثماني احتياجاته من تلف المستويات . 


كما قام بتجهيز الیش بأرقى الأسلحة الحديثة gal,‏ على تجارب الغواصة في استانبول » قبل أن تملك بريطانيا 
غواصة واحدة كما استدعى خبيراً بلجيكياً اسمه جان ديكر لاقامة مركز تلفراف مجهز بأقوى الخطوط الماتفية » لربط 
استانبول ب بجميع الولايات عبر خطوط زاد Usb‏ على ۳۰ ألف کیلومتر, كما g‏ مدرسة في قصره لاعداد موظفي 
التلغراف لادارة ا الهاتفية للأغراض العسكرية والدنية وأصبح بالامكان متابعة الأمور دقيقة بدقيقة وأصدار الأ وامر 
وتوزیم الاختصاصات وتوفیر الاحتیاجات والتجهیزات وتيسير اتصالات القادة بين مختلف الهات والولایات ما أدى الى 
تحقيق عدة انتصارات بعد سلسلة من الحزائم العسکرية . 

وقد أكد الدكتور سعد زغلول عبد ربه في بحثه حول محاولات البرتغاليين المتكررة للاستيلاء على مواقم استراتيحية 
على سواحل البحر الأحمر(١)‏ وخشية الأحباش منهم حالت دون تحالف الأحباش مع البرتغاليين للوصول الى الأماكن 
الاسلامية القدسة , وأكدت السيطرة الاسلامية التامة على هذا البحر الاستراتيجي حيث عمل الأحباش في مطلع القرن 
السابع عشر على طرد البرتغاليين والتبرؤ من مبعوث البلاط البرتغالي اليهم . 

ويعلل د. أحمد Olay‏ في دراسته عن « البحر الأحر في التاريخ « انعا العثمانيين بالبحر الأحمر وتخصيص فرق 
وأساطيل حمایته بانه نتيجة لاهتمامهم بتجارة الشرق الأوسط وأنهم أنشأوا قلاع الطور وعيذاب وأسوان على سواحله 
وأن ضعفهم أدى لضعف سيطرة مصر على هذا المر الخطير الذي استمر « بحيرة مصرية » عبر العصور التاريخية . 

كما يستخلص الدكتور/ محمد أنيس في دراسته عن التنافس بين انكلترا وفرنسا في الجزء الثاني من البحر الأحر في 
أوائل السبعينات من القرن الثامن عشر من خلال الوثائق البريطانية : أن الصراع انتهى بحملة نابليون بونابرت على مصر 
le‏ أرسخ d‏ وحدان بریطانیا قناعتها wal‏ العناية pas‏ والبحر الاح فكان الاحتلال البريطاني pal‏ ۸۱۸۸۳ نتيجة 
طبيعية لتلك السياسة البريطانية الحديدة . 


وقد aa‏ عبد الحميد Loe‏ و بعد سقوطه 3 ale‏ اعلامية مغرضة ee secs‏ سمعته وازالة MUL‏ يدا عن 
الفضائح a‏ الى مصادرها d‏ قصر 500 7 ا d‏ الاستانة , 


س ا لل 


(۱) د. حسين مؤنس - الشرق الاسلامي في العصر الحديث ص ۲۵۸. 


الحمام التركي في يافا 
عملية التشويه وغسيل الأدمغة ما زالت مستمرة بمختلف الوسائل : السرحيات» الروايات , الأفلام » واللوحات 
teat‏ ول معرض حول الحياة العربية الاسلامية أقيم في الأكادمية الملكية للفنون بلندن عام 1684م قدمت عدة 
ات دما یر i‏ فجور أو بطش الولاة ة الضرائب 
لوحات «هادفة» تصور عصر الحريم والعري والاختلاط واجواء الطرب والفجور او بطش الولاة وجور جباة الضرائب 
للاساءة للعهد العثماني . 


سيدة نبيلة بثيابها الأنيقة وعقود اللؤلؤ 


الوالي والسردار والقاضي .. بالفراء وحياة البذخ 


٩۱‏ س 


ولم تكن المعلومات التي پنشرونها تخلو من الاثارة ووصف ما يدور بين القهرمانات والجواري والخصيانء والصاق 
re‏ الشذوذ واخوف وابن بعبداطمید وایثاره الغلمال على الدساء» ووحود ثلاثة آلاف حارية 5 يلدز بینهن 
العربيات واليونائيات والفارسيات والافريقيات وال رمنيات والتركيات» وأعمارهن تتراوح بين العاشرة والسابعة عشرة 
فقط. كما يتم اهداء من تتحاوز هذه السن الى القر بين. 

وننسج الروايات اسطورة حول مذابح on‏ )\( تقول ؛ ان عبد الحميد الذي كان شغوفا بصغار ال رمنیات » كان 
بمب | ستشارة العرافين قبل ol‏ بنرل الى جلسه العام وذات يوم أكثهر وحه dank‏ العرافين » من طائفة eigai‏ فلا سحظ 
عبدالحميد تردده وأرغمه على البوح ؛ ما J aly‏ في الرمل» فطلب منه الأمان فأمنه وقال : يا مولاي ان احدى الحواري 
الا رمنیات حامل من صلبك وستلد ذكرا یکون السبب في خراب BW‏ الاسلامية Gy‏ قتلك وان الفساد سيعم من 
أرض الحجاز الى أعالي الصرب . 

فاعت ar‏ عبدالحميد في جناحه وجمم القهرمانات وعزل الجواري الارمنيات وقام طبيب القصر ‏ وهو من الدوفة 

= باجهاض اکثر من ثلائن أرمنية ومات منهن خلال الاجهاض ۱۳ جارية» وان الطبیب ساعد احدی الحوامل 

mene 7‏ وایصاضا الى 4g gall‏ باعتبارها من 1 يهودية وأب أرمني وقد فشلت حلات عبد الحميد cod‏ عنها فقام 
بتد بر مذایح الأرمن. ينما یوضح عبد احميد المسألة الأ رمنية فيذكر سفر بيير كيار لباريس تاركا الارمن الذين أحبهم 
كثيرا : 

تركهم d‏ رفظ حتاب الله وصونه ) م d‏ مرهتی وشففتی » وسافر. قال هذا الكلام مسيو اهارونیان وحوبانړال 
افندي وكثير من الفرنسيين . 

هذا الفدائى الذي ثار باسم الشعب الأ رمني المظلوم, أي بيير کیان ترك راتبه في استانبول — وهو على كل حال 
ليس كثيرا ‏ وإختار العودة الى فرنساء وأشاع الأخبار عن مذابح الأ رمن . 

حتى ذلك الوقنت كانت أوربا العظيمة غير دارية بهذه الفجائع, وحکوماتها تتلقى هنه الحوادث بصمت مطبق . 
لست انا قائل هذا الكلام بل كان من بين المشتركين في حفل التكريم الذي اقيم في استانبول. وسمع بنفسه هذا 
الکلام . 

حینثذ قلت جمیع السفراء - ولا سیما السفیر الانجليزي — بلهجة حادة : ان هذه مسألة أمن داحل» وان الیش 
بطهر هذه الاماکن من الاشقياء. ثم اضفت قائلا: ولن اسح بارسال ملحقین عسکریین فان ظهور ضابط انجليزي 
في هذه المنطقة سيثير النزاع من جدید بين الشعب الذي هدأت أحواله . 

خرج السفير الانجليزي من عندي والحيرة والدهشة تقلبانه . ذلك لأنني كنت أعلم في تلك الايام بانباء تصادم 
انجلترا وروسيا في الشرق الأقصى» فلا روسيا ولا انجلتراء ولا أيضا فرنسا التي تعمل حسابا UY‏ يستطيعون 
التدحل بشكل جدي و بالفعل لم يتدخلواء ولكن انجلترا بذلت أقصى ما في وسعها بعد ذلك بسنوات لا ثارة المسألة 
Yl‏ رمنية ) لكي تبعد عن الأذهان اعمال تدخلها في مصر وكانت تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم على تركيا. 

وعندما عرف الأرمن انهم لن يستطيعوا الوصول الى هتبغاهم بالاعمال التي قاموا بها في الاناضول : دفعوا 
بعصاباتهم وجعياتهم الى استانبول» وعملوا على اثارة الفتن والمتاعب فيهاء ونجحوا في هذا لكن الدول الكبرى كانت 
تعرف اني لن اعطي الاستقلال الذاتي فولاء الأ رمن البعترین الذين لا يكونون أكثرية ني أي مكان قط . وكانت 


(۱) ساهم جورجي زبدان في كتابه « الانقلاب العثماني » وغیره من مزلفاته التي تناول فيها التاريخ العثماني بترو بج العديد من أمثال هذه 
الأساطير كنوع من الدس افادف للاساءة لسمعة عبداطمید وغیره من خلفاء آل عنمان. 


٩۲ بت‎ 


ی 
EE‏ 00 


الإخهدةالاستعماريّة الاد ةعست صلوزا مشوّهت ` 
e‏ ن الاجیال المغاصرة 
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تعرف أني سأستطيع أن أضع عيني على كل شيء» وهم يفقدون القوة التي تساعدهم على دخوهم cl‏ بسہب ما 
بینهم من تناقض هذا كانت المسألة الا رمنية مقلقة لتركياء فهي ظلت تسمح للدول الكبرى eel‏ في شؤون تركيا 
حتی السنوات الاخيرة. (۱) ۱ 

لکن الصحف الا وربية كانت تضع بصماتها على هذه المسألة آیضا .. كانت تکتب فیها بشکل دائم, وتهاجني 
وتلقبنى بالسلطان الاحر» وكانت تحرض الرأي العام العالمي ضدي . وهکذا أصبحت السألة الا رمنية من السائل التي 
تشغل الرأي العام العالي, لكنها لم تكن بالمسألة الجادة عالیا. وفي هذا كان لسعيد باشا خدمات كثيرة. 

لم أكن آدهش هیام الأ رمن بحب الاستقلال» خاصه بعد معرفة اثارة الدول الکبری هم بلا توقف لكني آدهش 
لأن بعض آفراد «تركيا الفتاة» الذين هربوا الى أوروبا واصدروا هناك صحفا ضدي كانوا يتعاونون مع أعضاء 
المنظمات والجمعيات الأ رمنية كما أدهش لانهم كانوا يأخنون منهم أموالا أيضا. 

کانوا يقولون أنهم يريدون انقاذ الدولة العثمانية من التمزق, ثم يتعاونون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة 
و یتعاهدون معهم . 

ترى : الى أي مدی كان یصل بهم الأمر لو أوقع بينهم ؟ 

هل قيام دولة أرمنية في بطن الاناضول شاهد اثبات على وطنيتهم ؟؟ 

أسجل هذا للاعتبار به, ولعرفة : من يكون صديقا لمن ناصبوني العداء و بینما يبكي الوطن اليوم : أجد التفكير فيهم 
أمرا يؤذيني و يغمني ... أنهم لم يهدموا عبدالحميد.. 

ها هم قد هدموا الدولة العثمانية.. 

كما يتطرق عبدالحميد الى المشكلة الأرمنية مرة آغری في مذکراته فيقول : شيء مضحك أن نتهم بتعذيب الأ رمن 
واستغلالمم, فالذين يعرفون حقائق الأمور يؤكدون تفوقهم على رعايا السلمین, ولقد تقلد الأرمن في جيع العهود أعلى 
الناصب الوظيفية با فيها منصب الوزير الأعظم» ولا أبالغ اذا قلت ان ثلث موظفينا من الا رمن و ومعروف أنهم لا 
يؤدون الخدمة العسكرية مقابل بدل نقدي رمزي وتجارتهم في وضع ممتاز والضرائب تكاد تنحصر فيهم ولذا فلم يعارض 
الغاء قانون الالتزام سواهم عندما أراده عبدالمجيد بناء على اقتراح رشيد باشا (Y)‏ 

Ul‏ الاضطرابات الا رمنية فقد وضح أنها مدبرة AB‏ عكف خريجو مدرسة (مزريغون) على انشاء منظمات لمع 
لا رمن في أمة واحدف, وکشفنا أن النظمة الثورية الأ رمنية في أثينا قررت آعلان العصیان في بلادنا, ثم ظهرت 
منظمات «أندون ريدجوري ) ومناسبة عيد رأس سنه ۱۸۸۲ ألصقت عل حدران كنائس اللا رمن منشورات تدعو 
لاعلان العصيان , 

ثم أمتنع الا رمن (۲) عن دفع آلضرائب في ولاية تفلیس, وعندما قامت الدولة بتأديبهم قامت قيامة الصحافة 
الأ وربية. 


۰۱۹۷۷ السلطان عبد الحميد  هذ كراتي في السياسة  مؤسسة الرسالة ببيروت عام‎ )١( 

(۲) خط شريف كولخانة تشرين الأول ۱۸۳۹م . 

(۲) الأرمن كما هو معروف موطنهم الأصلي تراقيا وهاجروا منها الى أرمنيا واعتنقوا المسيحية عل بد القدیس غریفوربوس. كان آخر ملركهم 
ليفون الخامس دي لوزينيان الذي وقع أسيرا ودفن في باريس سنة ۱۳۹۳ وني عام ۹۹۷۸م قامت لجنة برئاسة الكاثوليكوس آغوب الثاني 
بشرح الفضية الأرمنبة لأوروبا diy‏ عام ۱۸۱۳ أصبحت ترانسكوكازيا تحت سلطة روسيا الفيصرية وتعثرت القضية حتى عام ۱۸۳۸م 
حين آعلن باسكييفيتش رئيس وزراء روسيا شعار: أرمينيا بدون أرمن» ثم جرت مذبحة عام ۱۸۹۷م وبموجب معاهدة سان استیفانو أعطى 
الا رسن استقلالا اداريا ثم استبدل بالتنظيم الاداري بموجب موقر برلين وما بین 14414 1845م حصلت عمليات دامية في ارضروم ب 


— ۹4س 


مسلحون أرمن في لبنان قبل الاجتياح الاسرائيلي ۱۹۸۲م أرمني يعرض جوازا من «الجمهورية الأرمنية» التي لم تعمر سوی سنتين ۱۹۲۲١‏ ۸۱۹۲۱ 


مقاومون أرمن عام 6م 


أسرة أرمنية . أواخر العهد العثماني 


z-i nn û $‏ ر ا يتحدث عن إحدى العمليات ضد تركيا 
إحدى الكاتدرائيات الأثرية الأ رمنية في «أرمنية السوفيتية » احد أفراد الجيش الا رمني السري ينحدث عن | : 2 
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وتعتبر أرهينية الموطن الأول للشعب الا رمني» وتنسب آرمينية, إلى آرام بن حارموس» أو إلى آرمنياك بن هاييك» 
وقد سميت Lape‏ ««هایستان»» بحكم تيز أراضيها بالارتفاع , ويرى البعض أن الآراميين والأرمن تمازجوا في العادات 
والتقاليد كما استخدم الآشوريون لفظة «أرمانيا» أو «أرمينيا» دلالة على أرمينية منذ القرن السادس قبل الميلاد وهي 
هضبة من آسیا الغر بية يبلغ علوها سبعة ONT‏ قدم و يضم إقليمها سلاسل حبال متوازية معظمها فوهات بركانية خامدة 
أروعها جبل آرارات في وسطها الذي يضم جبلي «الحارث » و «الحويرث»؛ وارارات معناها «جبل النار» رغم أن 
الثلوج تكسو معظم العام, كما تنبع منه عشرات الأنهار و بینها دجلة والفرات وتتشکل عدة بحيرات» ولم يكن 
لأ رمينية عبر التاريخ حدود طبيعية لذا فهي دائمة التقلص والامتداد تبعاً للانتصارات والهزائم» فهي لم تعرف الراحة 
بل كانت مسرحاً للحروب ولتصادم الضارات, كما شغل موقعها الاستراتيجي مساحات كبيرة من خطوط الواجهة 
العربية البيزنطية بين طرابزون على البحر الأسود وملاطية في العمق الجبلي, وقد عرف بنو أمية ومن خلفهم في حکم 
الدولة الاسلامية كيف يحافظون على صداقة وود أرمينية لاوبعاد شبح الروم البيزنطيين عن التخوم العر بية» ولم ينتزعوا 
حقوق الأسر الأ رمنية الحاكمة في معظم فترات التاريخ, ما جعلهم يناصرون المسلمين في موقعة «ملاذ كرد» بين 
السلطان السلجوقي ألب أرسلان والامبراطور البيزنطي رومانوس التي أسهمت في إندلاع الحروب الصليبية (۱) 

وكان أمير أردبيل في أذربيجان Ke‏ أقاليم أرمينية كلها با فيها «واران» والجزيرة ثم إنتقل مركز الامارة إلى 
دبيل في أرميئية وبعدها إلى خلاط وأحيانا كان يحكمها أمير الجزيرة من مدينة حرّان في شمالي سورية» وقد نشأت 
منطقة كيليكيا مؤخرا في العهد العثماني ولعبت دورأ خطيراً ورافقها سقوط دولة البقرادونيين في أرمينية الكبرى» التي 
أصبحت أراضيها she‏ الآن بين جهورية أرمينية الاشتراكية التابعة للاتحاد السوفييتي وعاصمتها «يرفان» منذ انتصار 
البلاشفة في روسيا ۰۸۱۹۱۷ وبين كيليكيا التابعة لتركيا التي نشأت کجمهورية منذ عام ۱۹۲4م» وكان التفسیم 
العربي لارمینیا - قبل العهد العثماني ‏ على النحو التالي: 

الران» جرزان (جورجيا) وقصبتها تفليس» آرمينية الطبيعية : دبيل والنشوى. (نخجوان) وقصبتها دبيل» أرضروم 
وشمشاط وقاليقلا وقصبتها خلاط , 

و يروي ابن خلدون أن ناحور هاجر مع أخيه ابراهيم الیل من بابل إلى Om‏ مع زوجته «ملکا» أخت 
«سارة» زوج ابراهیم ale)‏ السلام) فانجب منها ثمانية آولاد ماتوا جیما عدا «قمویل» الذي إنحدر منه الأرمن» 
بینما يقول quill‏ الأرمني موسیس دي خورين أن «هاييك» أبو الأ رمن [نحدر من سلالة يافث بن نوح ومن نسله 
أرميناك الذي خلف أرماييس والد كيغام الذي انحدر منه هارما والد آرام وأن «هاييك» هو الاسم الحقيقي للشعب 
الأرمني» وقد اشتقت اللغة الأرمنية من اللسان اهندي الأ وربي» وتأثرت بالآشورية واللاتينية والفارسية والعر بية 
والتركية والكردية وغيرهاء أما الأ بجدية الا رمنية فترجع الماعيد ill‏ فرام شابوه (4۱۳ — 4١4م).‏ 
ويتطرق عبدالحميد في مذكراته (۱) أيضا الى مدحت باشا فيوضح أنه كلفه بالصدارة العظمى وأعلن المشروطية بعد 
أن أقنعه والده السلطان عبدالمجيد بأهمية الشوری, كما لس كفاية مدحت الادارية: لكنه ما ليث أن اصطدم بالنزعة 
الاستبدادية لدى مدحت وبغروره وخشونته فابعده دون أية معارضة من الأمة» خاصه بعد أن آثبت التحقيق في مقتل 


= ویار بكر وسيواس وغيرها وخاب أمل الأ رمن كغيرهم من الشعوب بعد ثورة تركيا الفتاة 1504م التي لم GAE‏ الحريات أو الدستور وعام 
A‏ جرت أحداث أجنبية ثم وقف الأرمن الى جانب اللفاء خلال الحرب الأول فدبر هم OUY‏ مجزرة ۲4 یسان ابريل ۱۹۱۵ 
قال بع ین وف ٩‏ كانون الاول ۱۹۲۱ فقتل الأرمن في روما سعيد حلمي باشا رئيس الحكومة التركية السابق ثم کرت مسبحة 
pin‏ فسقط يرم ۱۷ أبريل 5 في برلين بهاء الدين شاكر أمين عام الاتحاد والترقي وعلي جال عزمي أحد القادة الاتحاديين كما 
اغنيل في جورجیا خلال فوز یولیر ۱۹۲۲م جال Lab‏ الشهير بالسفاح . ويناهز عدد الا رمن d‏ العالم اطقمسة ملاین نسمة معظمهم d‏ 
اجمهوریات السوفينية والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وتركيا والبلاد العربية. l‏ 
A)‏ مذكرات السلطان عبدالحميد ‏ الطبعة الاول 4م دار الانصار بالقاهرة. 
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مدینة يرفان عاصمة «أرمينية السوفيتية » و يبد و وراء‌ها جبل أرارات الرتبط بقصة سفينة Cp‏ 


السلطان عبدالعزيز اشتراك مدحت بالتعاون مع السر عسكر عوني باشا في هذه الحادثة مما حدا بمدحت الى محاولة اللجوء 
للسفارة الانكليزية ثم الفرنسية » وقد تم نفيه الى أوروباء بعد ie‏ الحكم باعدامه , ولكنه ظل يتعاون مع الجمعيات 
الأ رسنية. لايصال الأموال المشبوهة الى جاعته في استانبول مما أوجب نفيه الى الطائف ثانية حيث قتل في قلعتها 
ويؤكد عبدالحميد أن الاسونية نفسها وراء مقتله لأنه استنفذ أغراضها ولا بد لها من التعامل مع غيره من الاتحادیین 
كأنور ونيازي وطلعت وجال ومن رجال الائتلاف كناظم ومحمود شوكت. 


)1( عقد في تموز (بولیو) 194١م‏ «المؤتمر الأرمني العالمي» الأول في لوزان بسو يسراء وهي الدينة التي شهدت المؤتمر الذي أسفر عن معاهدة 
لوزان cp Att‏ تلك المعاهدة التي بددت أحلام الأرمن بإقامة Ugo‏ أرمنية بموجب نصوص معاهدة سيفر ۰۱۹۲۰ وقد حظي BB‏ 
الأرمني العالمي الأول بدعم من الأ رمن المهاجرين للولايات المتحدة الأميركية؛ الذين قوي نفوذهم بانتخاب جورج دكمجيان حاكماً 
لولابة كاليفورنياء كرد على تزايد نشاط «الجيش الأ رمني السري» ضد الأتراك والمصالح التركية بمختلف أنحاء العالم» والذي وصل نشاطه 
إلى الولايات المتحدة نفسها بعد أن نسف مبنى الكنائس العا مي ببيروت» لا تهامه بالسعي لإقامة « دولة أرمئية » داخل الولايات المتحدة 
مقابل جهورية أرمينية السوفييتية الذي تربطه بها صلات وثيقة. 

وما يذكر «أن الیش الأ رمي السري لتحرير أرمينية» بدأ نشاطه عام ۱۹۷۵م تحت اسم «مجموعة الأسير كوركين يانيكيان» الذي 
بعتبر «المؤسس » فقد قام » منفردآ باغتيال دبلوماسيين تركيين J‏ الولاياث المتحدة عام op ayer‏ ثم برز من بعده ررهاكوب هاكو Oly‏ 
الذي فنل J‏ بيروت | الغزو « الاسرائيلٍ» صيف ۱۹۸۲م» وقد بلغ عدد خسائر «الجيش الأ رمني السري» سين عضواً نصفهم خلال 
دخول الفوات التركية لشمالي العراق» كما أن له ۸۲ أسيراً معظمهم في ابران Lad‏ بينما ارتبط بعلاقات جيدة مع المنظمات الفدائية 
الفلسطيئية , 


سس ٩۸‏ هس 


Ul‏ قضية الأكراد(١)‏ فقد بدأت مع نهاية دولة الخلافة العثمانية , حيث يحتل الأكراد قلب آسیا الصغرى وتضم 
منطقتهم الجبلية » جبال طوروس وزاغروس من البحر الأسود حتى سهوب العراق ومن طوروس الى الحضبة الايرانية كما 
تمعد شمالاً الى أرمينية (السوفيتية ) وجنوبا الى خانقين في العراق وكرمان شاه في ايران » بل ان بعضهم يوسعونها الى 
الاسكندرونة على البحر المتوسط مما فيها الجزيرة في سورية وال تخوم الخليج العربي ! 

والأكراد يعيشون اليوم في مناطق صغيرة في سوريا والاتحاد السوفيتي كما يعيش معهم داخل « كردستان» 
مجموعات من الآشوريين Vy‏ رمن والترکمان والعرب والکلدانیین» وهم شعب قدیم عاصر أكاد و بابل وآشور فقد تحدث 
» زنیفون » عن « الکاردوخوي» (Kardukois)‏ وهم أسلاف الا کراد. كما عرفت منطقتهم باسم « کاردون» 
Kardones )‏ ) أوكاردوي ) Kardoi‏ ) وأطلق عليها الأ رمن ( کاردو ) و(كاردوخ) والأراميون ( بيت کاردو ) والعرب 
( کرده) . 

ويزعم البعض أن عددهم لا يزيد عن سبعة ملايين نسمة ویقول آخرون انهم إثنا عشر ملیون نسمة » بیتما 
آوصلهم بعض الغلاة ال ۲۵ ملیون نسمة الا آنهم في حدود : Or‏ ملیون في تركياء و۳ر۳ مليون في ایران؛ Vtg‏ 
ملیون في العراق » و ؛ره‌ملیون في سوریا , و اره ملیون في افغانستان, و ١ر‏ مليون في الاتحاد السوفيتي.. 

وهم یتحدرون من hel‏ هندي - آوربي, ومن أصل Gas‏ — ايراني » فقد انتقلوا من جنوبي بحيرة أرميه MEL‏ 
بتان في القرن السابع قبل الیلاد , و اختلطوا بالقبائل القرطية والريدية ومن هذا الخليط أتى آباء الأ كراد و يقال انهم 
عل قرابة بالخالديين Vy‏ رمن وا جورجيين وأن لغتهم تشبه لغة اخالدین والجورجيين كما تأثرت بالایرانیین My‏ رمن 
والماردين . 

وقد اعتنق الا كراد الاسلام بحماسة وإتبعوا اللهبی السنى- عدا أقلية شيعية وحفنة من الیزیدین والمسيحيين 
والیهود وأهل الق ومؤهي علي ! وهم حضر ريفيون ورخل » ومجتمعهم الريفي قبلي اقطاعي و یلقب زعیم القبيلة (the)‏ 
وزعيم العشيرة CUT)‏ وعالم الدين (ملا)! 

وقد ظهرت أسر حاكمة كردية ‏ عربية » وكردية ‏ فارسية, خلال خلافة العباسیین في بغداد, كما لمع صلاح 
الدين الأ يوبي الذي حكم الدولة الاسلامية على أساس اسلامي وليس عنصرياً . 

ثم احتذب العثمانیون الأ كراد الى جانبهم في قتال الصفويين ۸۱۵۱6 وأدخل السلطان محمود الثاني عام لم 
الكثير من الاصلاحات الى كردستان ما أثار أمراء الأ كراد فنظموا الثورات ضد العثمانيين لمدة ربع قرن . 

وكان عبيد الله النهري ‏ من أكراد العراق ‏ أول من نادى باستقلال الأ كراد واحتل جزءاً من كردستان 
الايرانية بتشجيع من من القياصرة الروس. 

وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني إعتمد عليهم في الأعمال العسكرية واستخدمهم لقمع الأرمن » كما قائل 
الأ كراد خلال الحرب الأولى الى جانب الا تراك تلبية لداعي الجهاد. 

وقد بدأت الدعوة للقومية الكردية في نفس الفترة التي ظهرت فيها النزعة الطورانية والدعوة للقومية العربية» فقد 
أسس آل بدرخان جاعة سياسية وأصدروا صحيفة « كردستان» في القاهرة عام ۸۱۹۰۸ كما إفتتحوا ناديا كردياً 
iles‏ كردية » وفي عام ۸۱٩۱۰‏ أسسوا نادي «هيوى » وأصدروا صحيفة « الشمس » م شكلت عدة جعیات سرية . 

وإعترفت معاهلة سيفر pe‏ بحقوق الأرمن وال كراد g‏ إقامة دولة مستقلة لكل منهما تنفيذاً لسياسة | slat‏ 

5 تمريق الدولة العثمانية إلا أن معاهدة لوزان م "كام قضت عل أحلام دعاة القومية الكردية , ثم تزعم الأ كراد 
الشيخ سعيد النورسى داعياً لاعادة الخلافة التى أسقطتها « الكمالية » . 


۰۱۹۷۳ ادمون غريب  الحركة القومية الكردية  دار النهار للنشر- بيروت‎ )١( 
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کشف السلطان عبدالحميد ني مذ کراته التي بدأ بکتابتها في مارس ۱۳۳۳ في بیاربی باستانبول خلال فترة نفيه 
وابعاده عن عرش الخلافة ابان اجرب العالمية الاولى عن خطته في السياسة الدولية التي قيزت بالدهاء, وحلل بدقة 
أبعاد السياسة العالية وأهمية الآثار العنوية للخلافة الاسلامية, كما آوضح دور الاسونية التي عملت على هدم الد ولة 
الاسلامية نفسها عن طریق اسقاط شخص السلطان عبدالحميد الذي بلغ الاندفاع الاستعماري الفربي أقصى سرعته في 
عهده . 

وسياسة عبدالحميد الخارجية اعتمدت على ثلاث دعائم مترابطة فهو قد ادرك مدی الضعف الذي تعانی منه الد ولة 
العثمانية والزائم التي لقتها خلال الحقبة الاخیرة في معظم الحروب التي خاضتها لذا فقد آثر اللجوء إلى الهادنة 
وحسم الخلافات بالتي هي احسن Uae‏ هو اسوأ في سياسته أما الدعامة الثانية فهو يسميها LE)‏ العدو بسلاحه) 
عن طريق تفريق قواه وضر به ببعض والاستعانة ببعض على البعض الاخر فقد تظاهر بالتحالف مع الانيا واستقبل 
القيصر في بلاده ليرغم بريطانيا على استرضائه كما اله منحها امتياز سكة حديد برلين وبغداد ردا على تمادى بریطانیا 
في عدائها بعد ان وجد أن بسمارك قلب موازين القوى العالمية ولکنه عارض استثمارا الانيا لبترول العراق الذي 
اكتشفته تحت ستار الحفريات الاثرية ولم ييأس في استمالة قيصر روسيا حتى كسب معارضته لبريطانيا في تقسيمها 
للدولة العثمانية رغم اندفاعها في عدائها للاسلام وقد اسقطه الاتحاديون قبل ان يجنى ثمار سياسته مع روسيا ومساعيه 
مع ملك رومانيا لاقامة حلف بلقاني ضد روسيا والنمسا. 

وكانت الجامعة الاسلامية دعامته. الثالثة حيث نجح في تعبئة مسلمي اند لمعاضدة الخلافة ضد بريطانيا كما حقق 
نجاحا EU‏ مع مسلمي روسيا في بخاري وسمرقند ضد القيصرية. 

وقد yal‏ عبدالحميد ان الجيش القوي والاسطول الهاب اللذين كونهما عمه السلطان عبد العزيز لم.ینفعاه لنطئه في 
الاعتماد على ربابنة من الانكليز حين عطلوا عمل الاسطول تاما ايام ارب الروسية ما حفزه لاستبداهم فثارت 
بريطانيا واخضعته للامر الواقع. 

ويصف السلطان عبدالحميد الصراع الدولي الذي شهدته الد ولة العثمانية في اواخر ايامه فيقول ان التنافس بين 
الانکلیز والروس كان عظيما في آسيا كما ولدت في امي ركا دولة غنية قوية وكانت اسبائيا قد آخرحت من مستعمراتها 
وانتظم يهود العالم وسعوا ‏ عن طريق المحافل الاسونية في سبيل الا رض الوعودة وجاژا YL‏ بعد فترة وطلبوا مني أرضاً 
لتوطين البهود في فلسطین مقابل أموال طائلة وبالطبع رفضت. (۱) ۱ ۱ 


(۱) حاول تیودور هرتزل الزعیم الصهيوني العروف الاتصال بالسلطان عبد الحميد مرارأ في أعفاب انعقاد المؤتعر الصهيوني الأول ببال في 
سویسرا عام ۹۷ ۸۱۸ وخلال القابلة الأ ول بينهما في استانبول ۱۹۰۱م حاول هرترل إغراءه بسداد دیون الدولة العثمانية مقابل السماح 
بالمجرة اليهودية لفلسطین وکان رد عبد الحميد : 
«إنصحوا الدكتور هرتزل بألا بنخذ خطرات جدية في هذا الوضوع فاني لا أستطيع أن eT‏ عن شبر واحد من الأرض .. فهی ليست 
ملك بيني .. بل ملك الأمة الاسلامية.. 
لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه .. فليحتفظ اليهود بملابينهم .. واذا مزقت دولة الخلافة يوماً فالهم يستطيعون آنذاك 
أن يأخذوا فلسطين بلا تمن ,. أما وأنا حيّ فان عمل المبضع في بدني لأهون Glo‏ من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر 
لا یکوت. الي لا استطيع الوافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد ایا », 


we fe لل‎ 


ولم أكن استطيع الوقوف أمام هذه القوى بفردي, طاقاتنا لم تكن تكفي» الشيء الوحيد الذي كنت استطيع 
عمله هو أن أفيد من التنافس بين هذه القوی, هذه الافادة كانت عبارة عن توزيم الأمل» في لقمة كبيرة بعض 
الثيء, على كل واحدة منها والايقاع بين كل واحدة وأخرى. 

ويتطرق عبد الحميد بعد ذلك لوضوع جال الدين الأفغانى فيقول: 

وفعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الانكليزية كل من مهرج اسمه جالالدين الأفغاني وانكليزي يدعى 
بلند, قالا باقصاء BLI‏ عن الأ تراك واقترحا على الانكليز اعلان الشريف حسين امير مكه خليفة على المسلمين. 
المهدية Ol‏ يثير جیع pa‏ ۳1 ال ارق اله فا هذاء وكات رجل الانكليز ومن pe pee‏ 
ان یکون الانکلیز قد أعدوا هذا الرحل لاختباري . رفضت فوراً فاتحد مع بلند . زر 

استدعيته إلى استانبول عن طريق أبي الهدى الصیادی, الحلبي الذي كان يلقي الاحترام في کل البلاد العربية.. 
Tia‏ با لتوسط 1 هذا کل من منیف باشا t al>‏ الأفغاني القدیم» وعبد الق حامد , tle‏ إلى استانبول ولم أسمح له 
مرة ool‏ بالخروج منها . 

وکما استغل الانکلیز غفلة اعضاء ترکیا الفتاة عن طریق الحافل الاسونية بدأ الألمان یفعلون هذا مع الفریق الآخر 
منهي وعن طریق الحافل الاسونية أيضا. وبهذا الشکل سيط الا مان على تشکیل ترکیا الفتاة في سالونيك. وسیطر 
الانکلیز على تشکیل ترکیا الفتاة في مناستر. 

ولكي آجبر الانکلیز على اتفاق معي عهدت بعملية انشاء سكة حدید بغداد. إلى ألمانيا» وکان غضب الانکلیز 
عظيماء وفذا أيضا جروا علینا مصيبة مقدونیا, لم أهتم غذا, فقد كانت کل الخيوط في يدى. 

ومهما كان الأمر, فانهم قدموا إِليّ الاقتراحات التي كنت انتظرها . o‏ 

كان الانکلیز يثيرون Ge"‏ إتحاديي مناستر, و يشر الأ مان على اتحاديى سالونيك . كانوا يعملون على قيام انقلاب 
بالاستيلاء على الدولة من الداخل. . ونجح الانکلیز باستخدام | تحاديي مناستر كان مصيبة بالنسبة لي. لانهم كانوا 
سيز يلونني و يصلون إلى مراد هم , ولم أكن أحاف من | تحاديي ال نان oY‏ نحاحهم كان سیزید من خوف انکلترا . 

اتحاديو سلانيك الواقعون تحت تأثر المحافل المأسونية الألمانية تحركوا بكل من أنور ونيازي لضرب شماسى باشاء 
وأضاع | تحاديو مناستر المحاولة. i‏ 

دبر الانكليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذي أثق به أبى المدى الصیادی, واستطاع الروس أن يلاحظوا 
أنهم يخدعون وهم غير موجودين. (۲) 

LSS‏ اسیا فوقهم » والمخربوك مثیر وا الا ضطرابات في داخلهم ولذلك كان على حكومتهم القيصرية öl‏ تظل مفتوحة 
العين يقظة . . 

ورم كل ذلك a‏ كنب ل ما اة يطلب فا ني لیات ولب ما أ کل ام 
السرية وأصبحت أرى أن الحرب الكبرى التي انتظرها وشيكة الوقوع, ولكن لم يكن أمامي الا أن أترك الأحداث تسير 
حسبما تسیر ولم يكن أمامى غير منع إراقة دماء ود . . 


(yy‏ مذ كرات السلطان عبد ال حميد الثاني: دار الانصار - القاهرة - الطبعة الاولى ٠۱۹۷۸‏ م 
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صورة لخطابين أصليين من آنابلند (عان بلونت ) السيدة 
الانكليزية الى صديقها جال الدين الحسيني (الافغاني) e‏ واخطاب 
الأول حول تكليفه بالوساطة لااد الثورة « المهدية » فى السودان : 
ول حرا sees‏ : لثورة « المهدية » في السود میور لاب ثالث من السيدة بلند ال الأففاني 
E le‏ حول المسألة السودانية ابضا 


اسقطبى اتحاديو سلانيك عن العرش» وتوصلوا إلى اتفاقية مع الإنكليزء ودخلوا اجرب كحايف مم دولة تسود 
البحار» وكأن المسألة حلم.. 

ويرد عبدالحميد(١)‏ على مناقشة حادة جرت في احدى قمرات الباخرة «قاضى كوى» (۲) بين جموعة أشخاص» 
ous‏ اتهمه آحدهم وهو الد کتور ناظم بك الذي كان يعمل مع أحد رضا بك في قيادة النشاط الاتحادي بقوله ان 
عبد الحميد أشعل الحريق بسجنه ثم قتله مدحت باشا حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه فيتساءل عبدالحميد: BS)‏ 
كانت الظروف وقت توليتى العرش ؟ أحاول أن أتذكر. 

نعمء تمرد البوسنة وافرسك (۳) هزموا الجيش وحاصروه في الجبل الأسود (E)‏ الصرب تعلن الحرب بقوات منظمة 
وخطرة ... (ه) من هذه البادرة انفجرت الحرب الروسية الفظيعة . 

بالطبع ليست من نتائج عهد سلطنتي كل هذه الوقائع الداخلية والخارجية, فقد تولیت السلطنة بعد خلع سلطانين 
متعاقبين» وأزمة وزارية استمرت ٩۳‏ يوما وفراغ في السلطنة. والأمة كانت تزعم انها وصلت إلى رشدها. عينت على 
الفور مدحت باشا في الصدارة العظمی, وكان محل ثقة العموم وبالتالي: أكون قد تركت للأمة المسائل التي اقترحتها 
روسيا أو بمعنى آخر قبول Al‏ مع روسيا أو رفضها . 


)١(‏ انظر هذكرات السلطان عبد الحميد الثاني 
(۲) أحد أحياء مدينة استانبول. ونقع على الجانب الآسيري منها على ساحل مربرق؛ بربطها بالجانب الأ وربي من استانبول خط ملاحي منتظم 


ومتاز. 
(*) البوسنة وافرسك منطقنان مسلمتان تفعان الآن ضمن حدود برغوسلافیا وعاصمتهما برسنة سراي. وتشكل البوسنة والهرسك جهورية ذات 
حكم ذاتي داخل الاغاد اليوغوسلاي. 


(4) الجبل الأسود الآن ضمن حدود يوغوسلافيا. مركزها تينوجراد وتتمنع بالحكم الذاتي كجمهورية. 
(ه) الصرب وهي baal‏ ججهورية ضمن الجمهوريات اليوغوسلافية الستة, مركزها بلفراد. 


مدحت باشا الذي كان محل ثقة كبيرة وحب بالغ من الشعب, ترأس (المجلس العمومى) الذي شكل لبحث 
المسألة ومناقشتها. على هذا أكون غير مسؤول عن حرب ٩۳‏ ولا عن نتائجها لا هي مسؤوليتي الشخصية ولا مسؤوليتي 
كسلطان 

وعندما نتحدث عن الحرب أقول أن القادة الذين عينتهم في ذلك الوقت كانوا من القادة النادرین» ليس في تلك 
الفترة فقط من تاريخ الدولة وانما أيضا في الفترات السابقة واللاحقة لها. ما فيها عهد والدي . 

وانه لما يخدش انصاف التاريخ وعدالته أن تلقى Ce‏ وعلى عهدي مسؤولية فشل هذه الحرب وأسبانها, كانعدام 
وسائل المواصلات وارتفاع هيب حركات العصيان التى امتدت داخل الأقليات غير المسلمة في الرومل حتى وصلت 
داخل ولاية أدرنة. سارعت لنجدة ضحايا هذه الكوارث التي جرتها تلك الحرب. لقد بذلت كل ما في وسعي لايجاد 
المأوى وسبل الاعاشة ووسائل التخفيف عن هولاء المهاجرين اخوتنا في الدين. 

ويدلل السلطان عبدالحميد في أكثر من موقف في مذ كراته على المستوى الرائع لوعيه السياسي ومتابعته الدقيقة 
لحقائق الموقف الد ولي فيقول: 

Ele)‏ أن أشرح الآن باختصار أحوال العالم في تلك الا يام أيضاء لتظهير آسانید سياستي التي اتبعتها خلال ما 
يقرب من ثلاثين عاما . 

والشيء الذي لفت انتباهي بادىء ذي بدء في السياسة الخارحية وقت اعتلائى العرش كان تأسيش الاتحاد 
das TENS‏ انتصار بروسيا الصغيرة ul‏ العظيمة . 

هذه الدولة التى ولدت وأسرعت في التوسع عدة أعوام » أفسدت توازن القوى في أورباء وأدت بالدول الا وربية 
كلها إلى ضرورة احداث تغيير كبير في سياستها الخارجية. 

كما يستشف السلطان عبدالحميد الأحداث السياسية القادمة فيلمح أطياف الوفاق الفرئسي - الروسي ل 
البریطانی الذي ما لبث أن أصبح حقيقة الحقائق في الوقف الدولي ابان اشتعال الحرب العالية الأ ول بعد أن كان 
التنافس والتطاحن والتآمر هو السائد بين تلك الدول تجاه بعضها في عصر الحميد نفسه» فيقول: 

خحففت فرنسا ‏ التنافسة مع انکلترا في ذلك الوقت ‏ من حدة تنافسها وكأن لم تتركه, وبدأت في البحث عن 
طرق للتفاهم مع الروس لتأمين أمنها وفذا السبب أيضا بدأت تراجع من جديد السياسة التي تنتهجها تجاهنا. وبسبب 
هذا الخوف, بدأت في التأييد التصل للروس في خلافاتهم مع الدولة العثمانية . 

dy‏ التفاتة ذكية أخرى يلمح عبد الحميد احساس الروس بالخطر الأ لاني القادم فيقول: 

يبدأ الروس يعملون حسابا COUN‏ جيرائهم الأقوياء في الغرب وأقامت النمسا من جديد سياسة التداخل بين العدو 
والصدیق, ولكن انكلترا وهي تعتمد على جزرها وعلى اسطوضا القوي» لم تكن على وفاق كبير مع Lith‏ بسمارك بل 
انها أفادت من نزاع الدول الأ وربية الأخرى مع بعضها البعض واتبعت طريق تأمين مصالح جديدة ما el d‏ الدولة 
ce‏ و الأ بيض dy‏ آسيا . وسلك حلادستون طريق اقامة دولة غازیف بسياسة اعمل ما تستطيع calas‏ 

ويعود بذاكرته إلى الوراء فيقول: 


في العام الذي توليت فيه العرش, كان الانكليز قد استولوا على اهند وصرفوا جهدهم في تأمين سلامة طريق افند. 
وکانوا يحاولون من ناحية أخرى الدخول إلى الصين والى آسيا الوسطی . 


ست ۱٩۳‏ لك 


ويكشف الدكتور فرنر أنده )١(‏ صفحة من تاريخ السياسة العثمائية الألمانية أيام القيصر غليوم الثاني معززا تقديرنا 
لعبدالحميد فيقول» ان القيصر كان يتعاطف مع المسلمين من خلال الصلات الطيبة التي عقدها معه السلطان 
عبدالحميد الثاني» لذا فقد قام بزيارته في الاستانة كما زار القدس عام ۸۱۸۹۸ وقد ساعدت الانيا المركة الوطنية 
المصرية عقب بدء الحرب العالمية الأولى وكان مصطفى كامل قد زار المانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأقام علاقات 
طيبة مع الصحافة الألانية التي قامت آنذالك بالدعاية للقضية المصرية ضد الاحتلال الانكليزي . 


كما استضافت الانيا أثر تقرير أوبنهاير عام ۱٩۱۰‏ بعض الوطنيين العرب والايرانيين واهنود وفي طليعتهم الأمير 
شكيب أرسلان عضو مجلس المبعوثان بتكليف من وزير الحربية أنور باشا عام 1414م وكان له الفضل في لفت أنظار 
الالمانيين للقضية العربية . 
وكان العثمانيون قد دخلوا الحرب إلى جانب الانيا dee‏ عام 1514م كما تردد على برلين عدد من القادة الشرقيين 
أمغال: لبيب رم محمد فريد» د. منصور رفعت» محمد فهمي, عبدالملك cam‏ وعبدالعزیز الجاويش الذي أصدر ile‏ 
«العالم الاسلامي» باللغة الا لانیف كما شكل جعية الخميس, ومحمد الخضر حسين التونسي (شيخ الازهر فيما بعد) 
والشیخ صالح الشریف التونسي الاستاذ بجامعة الزيتونة والأمير علي بن عبدالقادر الجزائري, فضلا عن الهاج أمين 
الحسيني ورشید dle‏ الكيلاني خلال ارب العالية الثانية. 
ویری الد کتور فرنر آنده أن موقف الغرب العربی من الدولة العثمانية أفضل من الشرق العربي عامة» فالغار بة يرون 
ان العشمانيين جاژوهم منقذین تلبية لطلبهم لحمايتهم من الاستعمار الصليبي البرتغالي أو الاسباني أو الایطالي, ولذا 
فقد عمل الكثير من الوطنيين المغاربة مع العثمانیین خلال ارب الأ ول بینما دحل العثمانيون الشرق العربي فاتحين 
غازین . 
والواقع ان انجاه الفتح الشماني كان متجهاً نحو آوربا حتی عهد سلیم الأول ولکن بریطانیا وبعض دول أوربا 
Ke‏ بعد أن كسبوا صداقة الصفويين في فارس من اغرائهم بنشر الشيعية في العراق ما أدى لاستغاثة العراق السني 
بدولة المماليك السنية في مصر فلم تنجده» وكان ان لجأ إلى السلطان سليم, فالتفت إلى الشرق وقرر التصدي للغزو 
الشيعي الذي بات على أبواب دولته. 
ولهذا فان الفتح الشماني لسوریا أو العراق وحتى مصر لم يكلف السلطان سليم أية مشقة أو خسارة جسيمة» بل 
أن شريف مكة آنذاك سارع بارسال مفاتيح الحرمين الشريفين تعبيرا عن مباركته لتنازل آخر خليفة عباسی في القاهرة 
وهو المتوكل على الله ومن حینها أصبح السلطان سليم يفاخر بلقب خليفة المسلمين وأمير ا مؤمدين وخادم ا حرمين 
الشريقين, كما أن التقليد العثماني ‏ منذ ما قبل التنازل BILL‏ للعثمانيين ‏ هو أن تتم مبايعة السلطان في جامع 
أبي أيوب الانصاري تيمناً بهذا الصحابي المجاهد الیل الذي مازال ضريحه قرب أسوار القسطنطينية . 
وأستكمالا للأحداث السياسية البارزة التي وقعت في عهد السلطان عبد الحميد يقتضينا البحث التطرق الى ثورة 
عرابي والاحتلال البريطاني لصر وموقف الخلافة من هذ القضية » وقد أتهم الژرخ عبدالرحمن الرافعي عبد الحميد بأنه بدأ 
عهده بتعطيل القانون الأساسي الشماني, والغاء مجلس البعوثين وتشتيت دعاة الحرية وأنصارها.. وأنه تعمد احداث 
حدث at ee‏ مصر التي نظر اليها باستياء لقيام وزارة حرة تقيم نظاما دستوريا فيهاء كما أنه لم يكن ليغفر 
للخديوي توفيق أغفاله الذهاب الى استانبول حين ولايته للحكم لتقديم فروض الطاعة, وأن الوفد العثماني الأول الذي 
قدم الى مصر في اكتوبر ١م‏ — برئاسة علي نظامي باشا سرياور السلطان عبد اشمید, 0 a‏ 
عضو شورى الدولة ونجل عالي باشا الصدر الاعظم, وقدري بك وصفر أفتدي وسيف الله أفندي من یاوران السلطان, 
في أعقاب واقعة عابدين يوم ٩‏ سبتمبر 2188١‏ وجد البلاد هادئة ولم يكن بهم حاجة للمجيء فعادوا للاستانة بعد 


O)‏ الد کتور فرنر آنده ألماني الجنسية تتلمذ على يد المؤرخ الكبير الد كتور فيشر ورأیه ورد في محاضرة له بجامعة القاهرة خلال عام ۱۹۷۹ م 


۳ — 


السلطان عبد الحميد الثاني في موكبه اليومي الى فصر الخلافة وقد اضطر لالغائه بعد تعدد محاولات اغتياله 


سلسلة مقابلات مع رجالات مصر. )١(‏ ولكن فرنسا وانكلترا استاءتا من حضوره على غير اتفاق معهما وعدتاه تدخلا 
في شؤون مصر الداخلية» وطلبتا تقصير مدة اقامته» ثم أرسلت بريطانيا البارجة «انفسبل» كما أرسلت فرنسا البارجة 
«ألما» ال الاسكندرية ولم تغادراها الا غداة مغادرة الوفد العثماني لصر اعلانا لنفوذها فیها, ويحمل الرافعي 
عبدالحميد مسؤولية ما حدث بعد ذلك من ارسال بريطانيا للبارجة «انفسبل» نفسها مع غيرها من القطع البحرية 
لضرب الاسكندرية يوم ٠١‏ يوليو سنة ۶۱۸۸۲ أثر تدبيرها Gall‏ مذبحة الاسكندرية في ١١‏ يونيو 1841م والتي 
بدأت بقتل أحد الالطیین للمواطن الصري السيد العجان وحماية الأ ور بيين للقاتل ما أدى لانفجار غضب الأهالي حتى 
بلغ عدد ضحاياها 4 منهم ۳۸ أجنبيا والباقي من المصريين. 

و يستطرد عبد الرحمن الرافعي في اتهامه لعبدالحميد Ob‏ الوفد العثماني الثاني الذي أرسله خلال الحوادث العرابية يوم 
۲ یونیر ۸۱۸۸۲ برئاسة مصطفی درو يش باشاء المعتمد العدماني السامي لعالجة أوضاع مصر لم يحضر خالص النية نحو 
مصرء وأن كلا الوفدین لم يفضا الخلاف بين الخديوي والجيش أو ینقذا مصر من مطامع انجلترا الاستعمارية» فقد 
كانت رؤية الوفد الثاني للبوارج البريطانية كافية لافهامه OL‏ الموقف عصیب, فعمد للتظاهر لكل من الفريقين 
التخاصمين (الخديو والعرابيين) أنه معهم فطلب الا وسمة والنياشين لضباط الجيش مكافأة لولائهم للذات الشاهانية 
ولعرابي باشا النيشان المجيدي من الطبقة الأ ول, بینما انضم درويش باشا علنا للخديو بعد رشوته بخمسين الف جنيه 
فنصح عرابي بالذهاب للاستانة لقابلة السلطان ولكن عرابي اعتذر Ob‏ الأمة لا تسمح له بالمغادرة, الا أن الرافعي يقرر 
أن النصيحة بحد ذاتها لم تصدر بنية حسنة وان كان OLE‏ عرابي عن مصر أفضل فیما لو قبل النصيحة. 


هذه الاتهامات الصريحة لعبد الحميد في موقفه من مصر وثورة عرابي والاحتلال البريطاني استوقفتنا طویلا. فماذا 
وجدنا ؟ 

بالنسبة لاتهام الرافعى للوفدين العثمانيين بان زيارتهما حفزتا بريطانيا لاحتلال مصر فيما بعد... لا بد من الاشارة 
الى افتتاح قناة السويس وما نجم عنها من اثارة طمع أكثر من دولة أوربية كبرى في احتلال مصر للسيطرة على هذا 


ampas )۱(‏ الرافعي : «مصر ‏ الثورة العرابية» العدد الثالث من سلسلة دراسات قومية ‏ مركز النيل للاعلام ۱۹۷۹م ص AE‏ 


am NO oe 


Gill‏ الاستراتيجي الذي يعتبر أحد أخطر مفاتيح الطرق البحرية, في العالم وأكثرها حيوية بالسبة لأ وربا خاصه. 

بل أن حملة نابليون بونابرت نفسها كانت بداية التوجه الاستعماري لاحتلال المنطقة وسرعان ما اشتعل الصراع 
الدولي بعدهاء فكانت نهايتها على يد الانكليز أنفسهم في أبي قير على النحو المعروف. 

وكانت بریطانیا قد بدأت انقضاضها على مصر في عام ٥‏ حينما اشترت اسهم مصر في شركة قناة السويس» 
وكانت تلك الخطوة ‏ التي سبقت ثورة عرابي بسئوات نذيرا حقيقا بالحجمة البريطانية الاحتلالية الرتقبة» ولقد شهد 
الرافعي نفسه في معرض تدو ينه لوقائع ثورة عرابي ob‏ أصابع بريطانيا لم تكن بعيدة عن توجيه الكثير من مجريات 
الأحداث في خلال تلك الثورة من خلال عملائها في صفوف الساسة والعسكريين على حد سواء وقد ذكر منهم على 
وجه التحديد اسماء كل من : 
(محمد سلطان باشارا) رئيس مجلس النواب» ومحمد بك الشواربي وعبد الشهيد أفندي بطرس» وعبد السلام بك 
الويلحي, ومحمود بك سليمان, وأحد بك السيوني من نواب وأعيان مصرء وهم الذين بلغت بهم الجرأة في ممالأة 
الانكليز الى حد محاولة جع تبرعات من الأهالي لشراء هدايا وتقدمها لقادة الحملة البريطانية ثم ارسال اهدایا من 
أموالهم الخاصة, الى كل من : الأميرال سيمور قائد الاسطول الانكليزي الذي دمر الاسكندرية بقنابله» والجنرال ولسلي 
القائد العام للجيش البريطاني؛ والجئرال «دروري لو» الذي كان أول من دخل القاهرة بعد سقوط التل الكبير, 
(لانقاذهم البلاد من غوائل الفثة العاصية). وقد كافأت بریطانیا آوفم «محمد سلطان باشا» فانعمت عليه بوسامي 
سان ميشيل وسان جورج نما خوله الحصول على لقب «سیر», كما احتمى الخديوي ببريطانيا فانعم عليه بالنيشان 
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السلطان عبد الحميد الثاني في أحد الاحتفالات الشعبية 


Uy 0)‏ يذكر أن سلطان باشا أصبح فيما بعد من أغنى أغنياء مصر فقد ورث إبنه محمد »٩۰۰«‏ قطعة أثرية نادرة من الجوهرات المطعمة 
il a‏ واليافوت والزمرد » وقد صادرتها حكومة الثورة بعد انقلاب ۲۳ وليو ۱۹۵۲ مع بقية متلکاته وأطيانه » ومن المؤسف أن 
دة Ue‏ ا م ا ام ee‏ ۱۵۰3۵ هت وا شین 
بل «جهولن» ق سان فز ت المتحداة i‏ ` ل ذلك / set‏ 
قبل «مجهولين» في سان فرنسبسکو بالولايات المتحدة الأميركية لاین الدولارات ! وكان ذلك ات أسرة 
والجوهرات العثمائية النفيسة والنادرة 5 s‏ ا ا وی 


۳ — 


المجيدي من الدرجة الاول ومنخ عشرة الاف جنيه Uy‏ أظهره من الصداقة لحكومتنا الخديوية ومعارضته للعصاة في جميع 
أمورهم وعزائمهم بالمخاطرة على حياته وما حصل له بسبب ذلك من الضرر والتعدي منهم على شخصه واقار به واتلاف 
موحوداته ومقدار جسیم من مزر وعاته » . 

آما زملاؤه من «الاعيان والنواب» فقد حصل كل من الشواربي والويلحي وسليمان والسيوفٍ على لقب ورتبة 
«باشا» وصار الأفندي بطرس (بك) كما تلقوا من الجترال «دروري لو» وزملاءه الشكر على هداياهم ومواقفهم . 

وانعم ا لخديو على ستين ضابطا من الانكليز بالنياشين كما شرب نخبهم ونخب ملكة بريطانيا والجيش الانكليزي 
بحضور الدوق أوف كنت مع وزير داخليته رياض باشا خلال حفلة تكريية على شرفهم. 

هذا عن السياسيين, أما. الضباط الذين قادهم عرابي فقد كان لبريطانيا بينهم عدة عملاء وأبرز القادة الذين 
افتضح أمرهم الامير الاي عبدالرحمن حسن الذي كان معهوداً اليه بحراسة القدمة فغير مواقم الحرس لفتح الطريق 
للانكليز والأمرالاي على يوسف خنفس الذي كان على قيادة خطوط النادق المتوسطة فارشد الانکلیز الهاجمین بأن 
وضم المصابيح في نقطة من الاستحکامات أخلاها من جنودها ليهتدي بها العدو, كما وجد لفيف آخر من ضباط 
أركان حرب من حزب الخديو توفیق الذين آرشدوا الحملة في مسالك الصحراء. فضلا عن عربان افنادي الذين FEV‏ 
الانکلیز بعضهم Une‏ هم وجواسیس ومرشدین . 

وهکذا نجد أن بریطائیا لم كن بحاجة لارسال عبد الحميد لوفوده العثمانية للقاهرة حتی تقوم باحتلا ها لصرء بل 
انها كعادتها ‏ في اضطباغ المشاكل وتوجيه الأحداث وانتهاز الفرص تظاهرت باستيائها من «تدخل» عبد الححميد 
بشئون مصر الداخلية فارسلت بارجتها البحرية للاسكتدرية: ولا شك ان هذه الذريعة بحد ذاتهاء مع علمنا بتبعية مصر 
أصلا للدولة العثمانية وتولية الدهزي نفسه موحب فرمان شاهانی, تکشف لنا مدى' الضیق الذي كان یعانیه عبدالحميد 
)1( الذي لم يكن قد مضی على تسلمه الخلافة سوى بضع سنوات حیث وجد الدولة الشمانية «رجلا مریضا» فعلا 
يحتاج الى طبيب بارع ليعيد اليه Gi‏ وشبابه, ولم يكن يلك أن يفرض على بریطانیا أو فرنسا ارادته في حاية شواطىء 
مصر وباقي البلدان الاسلامية من جيوشهما الطامعة رغم صراعهما للانفراد بالسيطرة على البحر الابيض التوسط نظرا 
لأهميته الاستراتيجية (۲) 

كما أننا ندرك أن تجنيد عملاء على هذا الستوی الرفیع في المناصب القيادية السياسية والعسكرية, والتغلفل في 
صفوف القبائل البدويةء لم يكن ليتم في غضون أيام قليلة ولا بد أن يكون قد طبخ منذ سنوات على نار هادئة حتى 
أنى أكله احتلالا عسكريا وسياسيا وأقتصاديا استمر قرابة نصف OF‏ ونيف . 


(A)‏ قد بکون عبدالحميد سيثا في بعض تصرفاته سواء أكانت شخصية أم سياسية » كسعيه لاعادة نفوذ الدولة على ولاية مصر التي حاول محمد 
علي وخلفاژه والاستقلال بها ولكنه دون شك لم يكن انسانا غير عادي؛ وععنی آخرء أن أي حاكم آخر بجلس في موضعه» ويعاني من 
طغيان الظروف وسر الأحداث ما عاناه» لم يكن أمامه أن يتصرف بأفضل ما تصرف به عبد الحميد الثاني لا سيما في ظل الضعف العام 
الذي كانت عليه الدولة العثمانية حينما استلمها. والذين نناولوا سيرة عبد الحميد من قبل أو أغلبهم على الاقل اما كبوا عند مدفوعين 
بعدة عوامل» ولم تكن الحماسة والاثارة والاهواء بعيدة عن أحكامهم رغم أن القرن التاسع عثر وقرننا هذا شهد أزهى العصور التي عرفها 
العالم في كتابة التاريخ » سواء بالنسبة لكثرة اعداد المؤرخين أو لنطور طرائق البحث النارخي» ووفرة المصادر AB‏ 

(Y)‏ یذ کر جيسى لويس الباحث في معهد الادارة الاميرگي ومراسل «الواشنطن بوست» سابقا في دراسة له حول «النوازن الاسترانيجي في 
البحر الأ بيض التوسط » أن pal‏ ما ييز هذا البحر الصغير الحجم كونه مغلقاً وسواحله غير منتظمة ولا يربطه بالبحار والمحيطات الأخرى 
سوى مضيفين ضيقين هما: جبل طارق الذي بربطه بالاطلسي والدردنيل الذي يربطه بالبحر الأسودء اضافة الى قناة السويس الني ربطته 
بالبحر OP‏ وهو ينقسم الى حوضين غربي وشرقي ولكي تعبر البواخر من الحوض الغربي الى الحوض الشرقي علبها أن تر بمضيق ماسينا 
قرب صقلية ما يقلل من نسبة الرونة بالنسبة للسفن والغواصات كما أن اختلاف طبقات الحرارة فيه تسمح للغواصات بالافلات من الرادار 
الصوتى أدى لانتشار الفواصات النووية وهو مثار انتباه متزايد كمصدر للطاقة والخامات كما أنه بتميز على الحیط الاطلسي بقرب مسافاته . 
وهي رة استرانيجية اضافية ما حدا بالولابات المتحدة الامريكية وروسيا حدينا الى الصراع للسيطرة عليه بعد أفول نجم الاساطيل 
الانكليزية والفرنسية. 


— ۱۹۷ 


المفصل الحامس 
مار ابا Aes‏ بلسراسية 
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مبنى محطة سكة حديد الحجاز بدمشق ما زال قائماً رغم تخريب لورنس للخط وعدم اصلاحه حتى LOW‏ 


كان عبد الحميد يرى أن الاسلام هو الروح التي تسري في جسم البشرية فتحييها وتغزو القلوب فتفتحها و يعتقد أن 
( القوة الوحيدة التي ستجعلنا واقفين على أقدامنا هي الاسلام ولسنا كما قال فاد باشا ial‏ تنازع بل اننا أمة قوية 
بشرط أن نكون مخلصين لهذا الدين العظيم ) وكان يوقن OL‏ بلادنا كانت وستبقى قلعة OLY‏ وحصناً حصيناً هذا 
الدين فاذا زال المفهوم الدينى عن الدولة العثمانية فقد دالت دولتنا وانه لمن دواعي الأسف وقوع بعض الشعوب 
الاسلامية تحت نير الاستعمار للدول الكبرى ولم يبق داخل الدولة العثمانية سوى عشرين ملیونا من المسلمين ومع هذا 
فقلوب المسلمين جیعاً مرتبطة باستانبول وقد نجح أعداؤنا في التخلب على قوانا الادية لكن قوانا المعنوية ستبقى صامدة . 

ويقول: ol)‏ حملات الصليبيين الموجهة ضد الدولة العثمانية لم نتوقف قط ولا يزال جلادستون العجوز يسير على 
be‏ البابا في هذا السبيل ). 

Ane? 3‏ دج odd‏ السياسة الاسلامية التي رسمها السلطان Le‏ اسحمید والتي سعی فیها بصورة عملية الى تعبئة ميم 
القوى الاسلامية» لمواحية الاعداء, اذ کر هذ الطرفة الصحفية التي رواها بصورة عفوية جيل عارف في de‏ « آخر 
ساعة » عام 1154م خلال تحفيق صحفي کتبه عن زيارة له الى ساحل الذهب بافريقيا» قال : 


ان جماعات الهوسى في منطقة خاسي بساحل الذهب (UL)‏ تنادوا لبناء مسجد في مدينة حماسي بتبرعاتهم 
الشخصية » يتسم لأربعة آلاف مصل . وكان ذلك أيام السلطان عبد الحميد الثاني » حيث واجهتهم مشكلة عدم وجود 
كتب دينية او (choles‏ فأرسلوا للسلطان في استانبول بوصفه خليفة لجميع المسلمين في العالم يناشدونه معونتهم 
وارشادهم » وحيئما وصلت رسالتهم لعبد الحميد سارع الى دعوة شيخ الاسلام والختصین بشئون افريقيا واستعرض معهم 
الخريطة للتعرف على موقع ساحل الذهب وتحديد موقع غانا ولم بمنعه كونها خارج اطار دولته العثمانية من تقديم . 
المساعدات الطلوبة» فقد أرسل شيخ الاسلام في استانبول نماذج لخطب الجمعة ومعلومات عن العقيدة الاسلامية 
والعبادات والشعائر الدينية » ولم ينس شيخ الاسلام أن يشطب من الدعاء في نهاية كل خطبة اسم السلطان عبد 
الحميد الثاني» ووضع نقطة حراء كتب فوقها (فلان بن فلان) بحيث لا تفوت على نباهة الخطيب الغاني و پستبدها 
باسم ملك غانا آنگذ . 

وقد سأل السلطان عبد الحميد عن اسم ملك UE‏ وکان ( زنكو زنکو) فوجه اليه دعوة رسمية لزيارة استانبول 
واستقبله ما پستحقه من اجلال وتكريم باعتباره bel‏ لمصالح السلمین في جزء من قارة افريقيا . 

والطریف أن جيل عارف الذي زار غانا عام 1174 فوجیء خلال dhal‏ لصلاة الجمعة Ob‏ خطیب مسجد حماسي 
يدعو بالنصر للسلطان OW)‏ بن فلان) وعندما استوضح الخطيب الأمر آطلعه على فص الخطبة الواردة من استانبول 
فاکتشف الخطأ وصححه بوضع اسم اللك ( زنکو) حفيد ا ملك الراحل ( زنكو) . 

وحينما نشرت هذه القصة عبر التحقيق الصحفى بآخر ساعة لفتت نظر الرئيس الراحل جال عبد الناصر فأوعز 
لشيخ الا زهر للاهتمام بافريقيا وترتيب زيارات لعلماء الأ زهر كما أنشئت بعدها اذاعة القرآن الكريم . 

ويقول جميل عارف ان علماء ULE‏ أخبروه أن السلطان عبد الحميد خصص لسجدهم معونات سنوية انقطعت 
بسقوط الخلافة العثمانية . 

والقصة على طرافتها و بساطتها مؤشر على الاهتمام الذي كان يوليه السلطان عبد الحميد لختلف الشعوب الاسلامية 
في شتى أنحاء العالم في شعار دعوته لل «الجامعة الاسلامية» . 

وكان الوطن العربي قد شهد ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأ ول من القرن العشرين قيام 
فكرتين سارتا في خطين متوازيين وكانتا رد فعل ضد الاستعمار وازدياد السيطرة الأجئبية احداها فكرة الجامعة 
الاسلامية والأخرى فكرة القومية والوحدة العربية . 

فقد أضحى العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر هدفا للأطماع الاستعمارية الأوربية السافرة حيث فتح 
الفرنسيون الجزائر وأخنوا يدبرون خططهم التوسعية شرقا وغربا حتی غدوا أصحاب السيطرة على الجزء الأ كبر من 
المغرب العر بي . واستولت روسيا على القوقاز والامارات الاسلامية وسط آسيا بینما قويت قبضة الاستعمار البريطاني 
والسودان كما بسطت هولندا سيطرتها على اندونيسيا و بدا للعالم الاسلامي ان موجة الاستعمار تسعى الى الاطباق عليه 
من كل جانب وان الاسلام يحيق به خطر كبير ما حدا بقادة المسلمين الى التفكير في أحوال المسلمين والبحث عن سر 
تأخرهم فاهتدوا الى ضرورة الدعوة الى الاصلاح والحكم الشورى وجع كلمة المسلمين في جيم آنحاء الأ رض للعمل في 
تكاتف وتساند لصد تيار الغرب الزاحف عليهم من ثم استيقظت فكرة إحياء الوحدة الاسلامية الكبرى لتوحيد الجهود 
لمكافحة الاستعمار ونشأت فكرة الجامعة الاسلامية ‏ وهي تقوم عل دعوة المسلمين الى الاتحاد والتعاون فيما بينهم 
لاصلاح أحوالهم والتکتل لواجهة موجات الاستعمار الأوربي. 

وقد دعت الظروف الداحلية والخارجية التى أحاطت بالدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد OY‏ يتزعم 
دعوتها الجديدة فقد اعتلى عرش السلطنة في وقت كانت الدولة العثمانية في أشد حالات الارتباك في الداخل والخارج . 


سس ۱۰۹س 


الجزء boo)‏ من الط ait)‏ يدي السطحازي 
النعاحرت نطو رتب وگریده id)‏ لم ھی“ 


الخط الحديد فى ۱ لحجوازي وهر وعه 


كانت روح التذمر والتمرد سائدة بين الطبقة المتعلمة من الاتراك والعرب واحتضن السلطان عبد الحميد عدة 
صحف ومجلات تنشر له الدعاية وتوجه الرأي العام نحو سياسته الاسلامية إذ رأى أن يقوي مركزه عن طريق تشجيع 
فكرة الجامعة الاسلامية التى دعا اليها بعض المفكرين . 

واتجه الى إحياء الخلافة الاسلامية حتى يلتف المسلمون في جميع أنحاء العالم حوله بصرف النظر عن اجناسهم 
وقومياتهم وليعتبره زعيم الاسلام وحامي المسلمين ضد الدول الأوروربية الزاحفة عليهم . لذلك أخذ يستصرخ الأمم 
الاسلامية ٤‏ كل رقعة من رقاع العالم للالتفاف حول الدولة العثمانية باعتبارها دولة a!‏ التى lË‏ هد g‏ الذود عن 
الاسلام , 

ولكي تنجح دعوته » آخذ يقرب اليه عدداً من الشخصیات الاسلامية البارزة من علماء وزعماء کشیخ الاسلام ۳ 
المدى الصيادي والسيد جمال الدين الافغانى وغیرهما وأصبحت الأستانة مقصداً لزعماء السلمین يجاهدون في بلادهم 


۱۱۹ 


الهلا ناس داب فيط لیامت 
tal‏ المت سوت Arg‏ 
Fey aC aR‏ 


Aba >‏ سكم حد يل الخط الحجازی ١‏ من د مشق إل المدينة المؤرة) 


ضد الاستعمار الأور بي . ولم يكتف السلطان بهذا بل أخذ يرسل دعاته الى جميع الاقطار الاسلامية وخاصة تلك التي 
وفعت تحت الاحتلال الأ وربي والتي تهددها الاطماع الأوربية كمصر والسودان والمغرب والهند وافغانستان واللایو 
وغيرها من البلاد الاسلامية وذلك لبث الدعوة للجامعة الاسلامية في أوسع نطاق ونشر رسالة الأمل الحقق في النحاة 
على يد BIL!‏ العثمانية من الاستعمار الأوربي . 


ولاقت. الدعوة الاسلامية نجاحاً كبيراً وعلى الأخص بين الشعوب التي خضعت للحكم الأ وربي , أو كانت مهددة 
به اذ رای بعض زعماء الشعوب المحتلة ان يستغلوا فكرة الجامعة الاسلامية للاستعانة بالسلطان الذي هو أمير المؤمنين 
وخادم الحرمين الشريفين في سبيل التخلص من العدوان الأوربي حتى أن الزعيم الصري الشاب مصطفى كامل تأثر 


بهذه الدعوة في مستهل جهاده وكتب يقول : 


۱١١١ 


«اننا نحب الدولة الشمانية WY‏ قبل كل شىء نريد أن نرى Ul‏ شرقية تصدر منها الأنوار الى كل أمة شرقية WY‏ 
بصفتنا مسلمين نرى أنها تحمى المسلمين في الشرق وتحفظ البلاد الظاهرة القدسة فمملكة الخلافة الاسلامية هي في 
الحقيقة ملکتدا وقبلتنا التى UJE‏ نلجأ ونحوها نتجه » . 


والواقع ان فكرة الجامعة الاسلامية كان لها صدى بعيد في العالم الاسلامي لعدة أسباب منها : 


كانت الدول الأوربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتنافس على الاستعمار في الشرق وحدثت 
سلسلة اعتداءات على الشعوب الاسلامية فاحتلت فرنسا تونس ( ۱۸۸١‏ ) واحتلت انجلترا مصر (۱۸۸۲) 
وتدخلت فرنسا في شئون مراكش حتى استطاعت ان تعلن عليها الحماية CVAVY)‏ مقتسمة أرضها مع اسبانيا 
وكذلك توغل الاستعمار الأ وربي في بلاد افريقية اسلامية كالسودان ونيجيريا وزنجبار وغيرها . 

كذلك ساعد على انتشار دعوة الجامعة الاسلامية أن العالم الاسلامي أصبح في ذلك الوقت أ كثر اتصالا بعضه 
ببعض بسبب تقدم وسائل النقل وانتشار الصحافة في مصر وتركيا والجزائر والهند وفارس وأواسط آسيا وجاوة 
( اندونيسيا) وكانت الصحف تعالج موضوع الاستعمار وأطماع الدول الا وربية في العالم الاسلامي وتنشر 
أنباء الاعتداءات المتكررة فتهيج لها النفوس . 

كانت جهود العلماء ودعواتهم في وجوب إحياء يمد الاسلام قد انتشرت في ر بوع العالم الاسلامي وازداد 
الشعور بان العدوان » الغربي بغر انقطاع على الشعوب الاسلامية سوف يزيدها ارتباطا وتماسكا و بان الوقت 
قد حان لاقامة جامعة اسلامية تجعل هذه الشعوب کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا . 

وهناك أسباب اقتصادية هامة جعلت فكرة الجامعة الاسلامية أقرب الى قلوب المسلمين وهي أن الغزو السياسي 
الأوربي للعالم الأسلامي كان یسبقه ثم یسر معه التحکم الاقتصادي فتدفقت J‏ هذا العالم E‏ 
الأموال الأجنبية في صور شتى منها القروض التي تمنح للامراء والحكام والامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء 


: uu 


s 
: رابعا‎ 


m ۱۱۲ تست‎ 


الأجائب حثی کبلت معظم الامم الاسلامية بالدیون ومن ثم gees‏ الاستعمار ان مهد لاستقرار سيطرته 
السياسية وقد استيقظت معظم الشعوب الاسلامية بعد ان Ube‏ ما رأته من استنزاف خیرانها الطبيعية وحلهم 
النزاحم الغر بي الافتصادي في بلادهم على الدعوة الى التضامن وقام فریق پطالب بالجامعة الاسلامية 
الاقتصادية لتكون ثروة السلمین للمسلمین ولیست للاورپین الدخلاء , 
وهکذا نجم السلعلان عبدالحميد في اذ کاء شعور السلمین للتمسك والسعي للتضامن والتکتل والالتفاف حوله بصفته 
عليفة للمسلمین وخادما للحرمين الشريفين وحامياً لحمى الدين لیبلغ من وراء ذلك إلى هدفین: تثبیت دولة الخلافة في 
الداخمل ضد الحركاث الدستورية التي كانث تدعو إلى نقیید سلطائه, كما يصبح في الخارج رأس الحركة الاسلامية 
وزعيم المسلمين اللاضمن للدول الأوربية كروسيا و بریطانیا وفرنسا.' بذلك يستطيع أن يجابه تلك الدول و يهددها 
باثارة المسلمين وإعلانه الجهاد عليها في جميم slasi‏ العالم الاسلامي , 
واهتم السلطان عبدالحميد إهتماما خاصاً بالبلاد العربية وهي قلب العالم الاسلامي فأرسل إليها رسله للدعوة له 
بين العرب وتحاولة إقناعهم بأن BILL‏ هي أملهم الوحيد في النجاة من الغرب وأن الجامعة الأسلامية هي سبيل العرب 
لاستيراد ما كان لهم من شا خالد وعز ثليد, 
وعمل السلطان على كسب الشعب العربي عن طريق الأهتمام JS‏ مؤسساته الدينية والعلمية والتبرع ها بالأموال 
والمنس ورصد البالغ الطائلة لاصلاح الحرمين وترميم الساجد وزخرفتها وأخذ السلطان يستميل العرب إليه بكل الوسائل 
فكون له من العرب حرساً bole‏ وعين بعض الوالین له منهم في وظائف كبرى ومنهم «عزت باشا العابد»(۱) س من 
امل الشام ‏ الذي نجح d‏ أن ينال أكبر حثلوة عند السلطان عبدالحميد وأصبح مستشاره في الشؤون العربية. وقد 
لعب bys‏ هاما في مشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى الدينة اللورة وهو بهذا الشروع الذي اعتبره 
السلعلان عبدالحميد وسيلة من الوسائل التي أدت لأعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة الاسلامية . 
وأبدى السلطان عبدالحميد اهتماما بالغا بانشاء الخطوط الحديدية في تلف انحاء الدولة الشمانية مستهدفا من 
ورائها تحقيق BW‏ أغراض هي: 
)1( ربط أجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد على نجاح فكرة الوحدة العشمانية والجامعة الاسلامية والسيطرة الكاملة على 
الولايات التي تتطلب تقوية قبضة الدولة عليها . 
(Y)‏ اجبار تلك الولايات على الاندماج في الدولة والخضوع للقوانين العسكرية التي تنص على وجوب الاشتراك في 
الدفاع عن الخلافة بتقديم SUL‏ والرجال. 
(۳) تسهيل مهمة 4 الدفاع عن الدولة ul g‏ حبهة من اطبهات التي تتعرض للعدوان لان مد اللتطوط الحديدية يساعد 
على سرعة توزيع القوات العثمانية وإيصالها إلى تلك UL‏ 


وكانت سكك حديد الحاز من أهم الخطوط الحديدية التي آزشدت في عهد عبدالحميد ففي سنة ۱۹۰۰ بدىء 
بتشييد حط حديدي من دمشق إلى الدينة للاستعاضة به عن طريق القوافل الذي كان يستغرق من المسافرين حوالي 
اربعن Lye‏ وطريق البحر الذي كان يستغرق حوالي اثني عشر یوم من ساحل الشام إلى الحجازء وقد أشرف عل 
إقامة هذا القط مهنذسون من QUA‏ وكان يستغرق من المسافرين أربعة أو حمسة أيام على الأكثر ولم يكن الغرض من 
إنشاء هذا ball‏ جرد خدمة حجاج بيث الله الحرام وتسهيل وصوهم إلى مكة والدينة وإنما كان السلطان عبدالحميد يرمي 
من ورائه ایضا إلى أهداف سياسية وعسكرية فمن الناحية السياسية خلق المشروع في أنحاء العالم الاسلامي حاسة 
دينية كبيرة إذ نشر السلطان على المسلمين في كافة أنحاء الأ رض بيانا يناشدهم فيه المساهمة بالتبرع لانشاء هذا HL!‏ 
وافتتم القائمة بالتبرع مبلغ كبير وأصدر قرارا بخصم عشرة في الماثة من مرتبات موظفي الدولة لصالح المشروع وقام دعانه 
ينشروث بين الناس مبلغ الحرص من ULI‏ على خدمة الحرمين وتسهيل الحج لكل من استطاع إليه سبيلا. وقد غطت 


مت ۱۱۳ — 


التبرعات التي جعت من العالم الاسلامي ما يزيد على ثلث النفقات واكتسب عبدالحميد عطف المسلمين في جميع 
أنحاء العالم . 

أما من الناحية العسكرية فقد كان المقصود من انشاء هذا الخط أن يسهل نقل القوات والامدادات إلى الجزيرة 
العربية وخاصة الحجاز واليمن لأن صعوبة المواصلات كانت عاملا من العوامل التي أضعفت خضوع هذه الولايات 
العر بية للدولة . 

وفي أغسطس سنة ۱٩۰۸‏ وصل الفط الحديدي إلى المديئة المنورة وكان مفروضا أن يتم مده بعد ذلك إلى مكة لكن 
حدث أن توقف العمل فيه OV‏ شريف مكة ‏ وهو الحسين بن علي خشى على سلطاته في الحجاز من بطش الدولة 
فنهض لعرقلة مد المشروع من المدينة إلى مكة وكانت مقر إمارته وقوته. فبقيت نهاية الط عند الدينة حتى إذا قامت 
الحرب الكبرى الأولى عمل الانكليز بالتحالف مع القوات العربية التي انضمت إليهم بقيادة فيصل بن الحسين بن علي 
على تخريب سكة حديد الحجاز ولا تزال هذه السكة معطلة حتى اليوم والمأمول أن تبذل الجهود لاصلاحها حتى تعود 
إلى العمل في تيسير سفر حجاج بيت الله احرام. 
بين حوادث السنوات العشر الأخيرة عناصر بارزة في الوقف السياسي العام, آهمها خطة السلطان الماهرة التي استطاع أن 
بظهر بها أمام BLADE‏ مليون من المسلمين في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الروحي للمسلمین, وأن يقيم لهم البرهان 
على قوة شعوره الديني وغيرته الدينية؛ ببناء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم 
للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن القدسة في مكة والمديئة) . فلا غرو إذا ما لسنا حنق الانكليز على ذلك الخط الحديدي 
وافتعا هم الأ زمات لاإعاقته » وانتهازهم أول فرصة لتعطيله ونسفه. لقطع الطريق على القوات العثمانية.(۲) 

وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد في المديئة النورة من دمشق الشام يوم ۲۲آب (أغسطس) ۸م 
وكان مثابة تحقيق حلم من الاحلام بالنسبة لمثات الملايين من المسلمين في انحاء العالم كافة . 

فقد اختصر القطار في رحلته التي استغرقت BW‏ أيام وقطع فيها ۸۱4 ميلا مشقات رحلة كانت تستغرق في السابق 
أكثر من خسة أسابيع كما خفقت في ذلك الیرم التاريخي قلوب أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بأداء فريضة 
الحج القدسة . 

ذلك الحلم الكبير كان وراء تحقيقه رجلان أولهما: السلطان عبدالحميد الثاني وثانیهما: عزت باشا العابد 
(الدمشقي) الذي كان السكرتير الثاني للسلطان ومن أقرب المقربين إليه. وقد لا نكون ابتعدنا كثيراً عن الحقيقة إذا 
أضفنا إلى هذين الأسمين إسم الشيخ أبو امدی الصيادي ( الحلبي) مستشار السلطان وموضع ثقته وصداقته . 

كانت سياسة عبدالحميد اسلامية محضةء فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حواليه باعتباره الزعيم الروحي لهم جیما فلم 
يجد وسيلة أفضل من القيام بهذا الشروع الكبير. 
القديم التي كانت مواكب الحجاج تسیر عليها منذ مثات السنين خاصة وأنها تمر بواضم تتوافر فيها المياه. 

وجه الخليفة نداء إلى العالم الاسلامي يدعو المسلمين إلى التبرع بأموالهم لهذا المشروع الجليل فانهالت التبرعات من 
جميع الأقطار حتى البعيدة كالصين وبورما وحاعت أضخم التبرعات من ثلاث rol‏ 
١‏ — السلطان نفسه الذي افتتح الاكتتاب ب ۳۲۰ ألف ليرة ذهب. 
۲ س شاه أيران الذي تبرع ب 50 ألف ليرة ذهبية. 
۳ س خديوي pas‏ 


—\it— 


وقد تألفت في سائر الأقطار الاسلامية جعيات لجمع التبرعات التي ظلت تتوالى طيلة ثماني سنوات. 

وقد نقلت الحكومة مخصصات دائرة الحج الى ميزانية الخط وقدرت ب ۱۵۰ الف ليرة سنويا. وخخصصت مبلغ ٩۰‏ 
call‏ ليرة الذي كانت توزعه على شیوخ القبائل سنويا. 

وقدرت تكاليف انشاء الخط الحجازي بثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة عثمانية مبدئیا ثم تبين أن التكاليف 
الفعلية أكبر فاصدرت طرابع باسم الخط لالصاقها على المعاملات وفرضت ضريبة المسقفات (ضريبة خسة قروش على 
كل ذكر وأصدرت شارات وأوسمة خاصة تمنح للمتبرعين وجعلت الألقاب موردا للمشروع وفرضت على الموظفين التبرع 
براتب شهر واحد. 

وبلغ مجموع النفقات عند الانتهاء ثمانية ملابين ونصف مليون ليرة عثمائية وقد منحت الحكومة ادارة الخط 
امتيازات وسجلت باسمه أراض ومتلکات في abe‏ أنحاء البلاد لتسديد نفقات صيانته بعد أن تبين أن وارداته لن 
تكفي . 

وقد نشبت الأ زمة بشأن الخط الحجازي بين الدولة العثمائية والحكومة الانكليزية متمثلة في سلطة معتمدها في مصر 
اللورد كرومر حول قضية طابا ذلك أن الدولة العثمانية حینما اقترب بناء الخط من نقطة تحاذي خلیج العقبة عام 
5 وقد رسم بحيث يتفرع من الط الرئيسي خط فرعي متد من معان حتى الخليج الذ کور. كي يستقبل حجاج 
مصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي» وقد حرصت على فرض رقابة شديدة حول هذه المنطقة باحتلال موقع طابا في 
رأس الخليج كي تأمن WE‏ خطر انكليزي مصري محتمل في الستقبل على الط OY‏ الدولة العثمانية لا تريد أن تكون 
سواحل الیناء في يد ادارتين متلفتن مصرية وعثمانية . 

الحقيقة أن السلطان العثمانى أراد بهذه الحركة أن یبعد الخطر الانكفيزي عن الخط الحجازي بفرض تعديل على 
اتود ا ا فى لدي iy‏ ا "قو لدعي مس امش رال 
السويس بدلا من رفح الى العقبة على أن يترك لصر القسم الجنوبي من شبه جزيرة سيتاء اعتبارا من خط يمتد من 
جنوب طابا ال جنوبٌ السويس, وبناء على ذلك نقلت الحكومة العثمانية عمودي الحدود من رفح الى العريش نحو 
الغرب بحيث تكون المساحة التي تلحقها الدولة العثمانية من شبه جزيرة سيناء عبارة عن مثلث ضلعاه خط رفح 

ة ‏ العريش  Coe pd‏ وفاعدته خط طابا ‏ السویس وقد ادعت حكومة الاستانة ان شبه جزيرة سیناء 

برمتها تابعة للأراضي الحجازية مباشرة وان تركها للحكومة المصرية لم يكن الا لضرورة حراسة محمل اج الذي كان 
يذهب من مصر بطريق سيناء والعقبة ومدائن صالح فلما أصبح المحمل المصري يسلك الطريق البحري من السويس _ 
ولم يبق لطريق البر أهمية لذلك رأت الدولة أن تربط ادارته بولاية الحجاز. (۱) 

لم يكد السلطان الشماني يحرك ساکنا في dha‏ طابا حتى رأت الحكومة الانكليزية أن أصابع الان الخفية هي 
التي SF‏ أيضا وأنها تهدف من ذلك الى الضغط على الدول التي اقحمت نفسها في قضية مراكش وهي انکلترا 
وفرنسا واسبانیا كي تعزز موقفها من هذه المسألة ويكون لها نصيب في الرأي عندما توضع أية تسوية ها (؟). كما 
رأت الحكومة الانكليزية في أزمة طابا صدى من حوادث الکویت بين السلطان عبدالحميد والمانيا وانكلترا. وان الصلة 
بين الحادثين وثيقة من حيث کونهما من نتائج التغلغل الالماني في المنطقة بينما لم تعر الحكومة الألانية مسألة طابا أي 
اهتمام بصورة رسمية. وكما حسمت أزمة الكويت ما يتفق ورغبات انكلترا حسمت بعدها أزمة طابا مظاهرات 


۱۳۵۶ مدراي ل اسف‎ AY احمد شفيق باشا - العا لبانق ص‎ )١( 
fad بقول د. علي حسني الخر بوطلي في «الاسلام والخلافة» ص ۲۷4 ان الشريف حسين أدرك الأهداف السياسية والعسكرية الدقبقة‎ (Y) 
يناهض المشروع حتى إذا قامت الحرب الأ ول [نفق مع الانکلیز على تريب الخط الحديدي.‎ 


۱۱۵ 


عسكرية حينما أرسل الانكليز الى مياه طابا بالمدرعة «دیانا» لنع الجيش الشماني من التوغل في سيناء ومنع العثمانيين 
من احتلالها ولا تأزمت المسألة أكثر من ذلك أرسلت .اسطوها الى بيرة للقيام بمظاهرة بحرية ورفعت الى الباب BWI‏ 
انذارا تدعوه فيه الى اجابة مطالبها في عشرة أيام وهي : 

(۱) اخلاء طابا 

(Y)‏ عودة عساکر رفح الى حدودهم. 

(۳) اعادة عمودي رفح الى مکانهما . 

فلم يسع السلطان الا الرضوخ أيضا وسحب جنوده من طابا والعريش وأمر بالعودة الى الحدود القدية . 


إحدى محطات الخط الحجازي الذي أقيم لر بط الدن الاسلامية بالدیار القدسة 


ان مسألة مد سكة حديد الحجاز كان حدئا هاما بالسبة للعرب والسلمین والدول الكبرى ما يدل على دهاء 
عبدالحميد في خلق هذه الفكرة ولكن هل نال رضى الجميع وقبوهم له ؟ الحق أن الصحف العربية رحبت به وحبرت 
المقالات الطوال في الاشادة بنفعة وبیان أهميته, وقد بذل عبدالحميد كل ما في وسعه لاختلاق الوسائل لتأمين قویله, 
OF‏ المشروع قام على أكتاف الأموال العثمانية من تبرعات وخصم نسب معيئة من رواتب الموظفين واحداث طوابع 
جديدة باسمه ورحب به العرب» والسلمون وتبرعوا له. الا أنه كان أيضا مصدرا للقلق بين عرب الجزيرة وحاصة عرب 
الحجاز الذين کانوا يخضعون للشريف حسين بمكة فقد عرفوا السر الكامن وراءها ورغبة السلطان في تشديد سيطرته على 
بلادهم. وكذا فان زهو عبدالحميد بنجاح الشروع وحركة الجامعة الاسلامية كان يظلله خوفه الدائم من عرب الزيرة 
لأن الخط الجديد كان ضربة قاضية على مصالح البدو القاطدن على طول امتداده اذ كان من شأنه أن يحرم أصحاب 
الأ بل موردا من موارد رزقهم ويحول دون مساهمتهم في نقل الحجاج كما ينع عنهم الاتاوات والهدايا التي كانوا 
يتلقفونها سنو يا لقاء ت رکهم قوافل الحجاج تر بسلام الى الأ راضي القدسة . ولالك ما ان اقتر بت أعمال البناء في الخط 
من مشارف الحجاز حتی بدأ البدو من العرب بأعمال العنف والسطو على معداته, وقد هاجوا الشبر کاظم باشا الدیر 
العام للخط وهزموه بعد أن قتلوا Ble‏ من رجال حرسه بحیث اضطرت الحكومة العشمانية إزاء هذه الاعمال الى اقامة 
أكثر من خمسة الاف جندي نظامي لراسة منشآته في المكان الذي يصل اليه العمل ومع ذلك نفذ المشروع وانتهى 
العمل فيه عام ۱۹۰۸ عندما تم ايصاله الى المديئة المنورة وكان قد بدىء فيه عام .1501١‏ 


أما أزمة الکویت فان انکلترا وقد حشيت من سيطرة الا مان على وادي الرافدين والخليج العربي ومن القضاء على 
نفوذها العريق في هذه المنطقة وحافت ان پفلت من يديها زمام طريق اهند بسبب مد OU‏ لسكة حديد بغداد فبادرت 
الى عقد معاهدات مع شیوخ ساحل الخليج العربي وخاصة مع أمير الكو یت مبارك الصباح الذي كانت معاهدتها معه 


في سنة ۱۸۹۹ وقد تعهد فيها «بأن لا يؤجر أو يتنازل بأي صورة عن أي جزء من أراضيه لحكومة غير الحكومة 
البريطائية. (۱) 

وأما الذي هدفت اليه من هذه الخطوة فهو ان تقف مانعا دون وصول سكة حديد بغداد حتى الخليج العربي» وقي 
الحقيقة لا جاء «وستمرش» قصل الانيا في الاستانة على رأس وفد في عام ۰ الى الكويت وحاول شراء أرض في 
مينائها واستشحار عشرين ميلا مر بعا من الأ رض حوها لاقامة محطة للسكة الحديد في رأس كاظمة أبى أمير الكويت 
استقباله ورفض طلبه تنفيذا للاتفاقية العقودة (Y)‏ بینه وبين الانجليز. لكن السلطان عبد الحميد ومن ورائه قوة الدفع 
الالمانية لم يغفر للامير هذا السلوك فاوعز الى والي بغداد بارسال قوة عسكرية عثمانية تحملها سفينة حربية الى میناء 
الكويت لاحتلال الدينة (۱۹۰۱) غير أن الحكومة الانكليزية كانت ها بالمرصاد وسرعان ما ظهر طراد انكليزي ومنع 
انزال الجنود العثمانيين منها كما تدخل الانكليز ثانية عندما حاول السلطان دعوة أمير الكويت إلى استانبول لاحتجازه 
فيها ومنعوا تنفیذ هذا الأمر فما كان من السلطان الا أن أمر أمير حائل مهاجة مدينة الکویت» ولا ظهر WUY‏ 
وللسلطان صعوبة اخضاع أمير الکریت لرغبتهما وجعل مدينته منتهى الخط الحديدي حورتا الخطط فجعلت نهاية LLI‏ 
في رأس هور عبدالله» لكن الشيخ مبارك الصباح أعلن ملكيته على ججيع الأ راضي الواقعة شمال الكويت الى أبعد من 
هور عبدالله بعشرين ميلا (۳) ما فيها كاظمة وفيلكة وجزيرة بوبيان فسارع السلطان الى ارسال طابور من اند اقام 
هناك نقطة عسكرية فلم يسع الانكليز الا الاحتجاج وأرسلوا قطعا من اسطوهم الى الخليج وبدآوا يسلحون الأمير مبارك 
الصباح الذي أخذ يستعد للحرب, فاضطر السلطان الى الرضوخ في هذه الرة واعترف بتبعية كاظمة وفيلكة وبوبيان 
لأمير الكويت (4) . 

كانت دولة انکلترا وفرنسا متفقتين عل مناهضة مشروع سكة حديد بغداد لانه يهدد مصاحهما في الشرق على انه 
وان كان قد بدا من فرنسا بعض التساهل في بادىء الأمر الا انها عادت الى الاتفاق مع زمیلتهما في حاربته ولم عنع 
هذا الاتفاق من أن يكون ثمة تناقض في أهداف كل من الدول الثلاث تجاه الشروع. فبينما كانت غاية انكلترا أن 
تؤمن لنفسها اللتصول على امتياز مد وصلة الخط الم كور من بغداد الى الکویت, لم تكن فرنسا لتؤيد وحهة نظرها هذه 
التى لا تكفل في نظرها" اتفاق الدول حول الوضوع وان الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتوفيق بين حقوق ومصالح الجميع هي 
جعل BEI‏ دوي الصفة» وقد عبرت فرنسا عن وجهة نظرها ونظر زميلتها روسيا في مذ كرة أرسلها سفير فرنسا في الاستانة 
الى وزارة الخارحية الفرنسية قال فيها أنه ردا على سؤال من السلطان عن سبب رفض فرنسا المساهمة في تمويل سكة 
حديد بغداد أجاب أن فرنسا ترحب بالشروع لكنه يستحيل عليها المساهة فيه ما لم يصبح ها وضع مساو مساواة مطلقة 
لوضع غيرها فيه وان فرنسا لا تتأخر عن المساهمة في مالية الشروع فيما اذا روعيت مصلحتها ومصلحة روسيا وانكلترا 
بحيث تنال كل منها حصة عادلة منه, وان الفرنسيين لا يستطيعون ان يفترقوا عن الروس والانكليز ولا يمكن بناء خط 
بأموال الفرنسيين وغيرهم ويبقى تحت ادارة الان الصرفة ولا يظهر فيه الآخرون الا بدور ثانوي بل يجب ان تکون 
المساهمة في العمل والادارة والنفوذ على قدم المساواة بين الجميع. 

as‏ ت المسألة معلقة طيلة عهد عبدالحميد والي أن استلم الاتحاديون الحكم بعد انقلاب ۱۹۰۸ وكان الانكليز 
وحلفاؤهم یتحینون كل فرصة لاثارة مشكلة الخط وقد جاءت الفرصة الرتقبة عندما رأت الدولة العثمانية أن الافضل ها 
وا ا ا ل ا Se‏ 
)1( بقول د. علي حسني BI‏ بوطل في كتابه (التاريخ الموحد للامة العربية) ص ۲۲۰ ان الخط ساعد على سريان الافكار التحررية وتوجيه 

الحركة العربية كما سهل أسباب الانتقال. 

(Y)‏ عقدت الاتفافية في ۳ يناير سنة ۸۱۸۹۹ بين بريطانيا aly‏ بالكابتن مد 


۱ EIN A pL له الشيخ جداله‎ it سنة 1401م في عهد‎ pi 
كاظمة: مرقع ساحلي شمالي الكويت جرت فيه معركة ذات السلاسل عام ١١ه التي سجل فیها السلمون أول انتصار فم على الفرس‎ )( 


وبين الكريت ممثلة بالشيخ مبارك الصباح ونم الغاؤها في ٠١‏ 


بقيادة خالد بن الوليد. 
(t)‏ فيلكا جزيرة كويتية مأهولف تضم مخلفات 
النقاب عن وجود pall UT‏ عبامي. 


أثرية هيلينية وفارسية» كما وجدت بها آثار ترجع ال العصر البروتزي وفي حفريات حديئة كشف 


— ۱۱۷ 


يوي عباس حلمي یندم استعراض الیش المصري في هركب الحج السنوي 
ان تسوي مشاكلها مع بريطانيا والدول العظمی, بعد تأزم مشاكلها g‏ البلقان وخوفها على أوضاعها فبدأت الفاوضات 
بين العشمانین والحكومة الانكليزية في مؤتر لندن سنة ۱٩۱۲‏ وانتهت الى اتفاقية ۲۹ تموز (يولية) التي اعترفت فيها 
الدولة باستقلال الكويت الاداري وبالكف عن التدخل في شئونها ما في ذلك وراثة الامارة وعن کل عمل اداري 
كالاحتلال والاعمال العسكرية في جميع الأراضي العائدة للامارة كما تضمنت اعترافها بشرعية المعاهدة الانكليزية 
الكويتية الورخة ۲۳ كانون ثاني يناير ۹ وتخلت عن كل Whew‏ في جزيرة قطر والبحرين اما فيما يتعلق مد 
وصلة سكة حديد بغداد ‏ البصرة فقد جاء فيها ما يلي : 

«وفي حالة اتفاق الدولة العثمانية مع حكومة صاحب الجلالة على مدید خط حديد بغداد ‏ البصرة حتى الكويت 
أو ال حد آآحر ضمن المدطقة المستقلة تتفق الحكومتان على التدابير التي يجب اتخاذها فيما يختص بحماية هذا الخط 
والحطات التي تام عليه واقامة الدواثر الم نا ومستودعات البضائع أو al‏ مؤسسات أخرى ها علاقة به غير أن هذه 
الاتفاقية لم توقع لاستمرار الخلاف حول تدیده حسبما جاء في الفقرة السابقة واعيدت المفاوضات في أوائل عام 
۰۶ وي ٩‏ مارس ۱۹۱6 وقعت الا تفاقية مم التعديل الاتي بالنسبة للخط الحديدي: 

cn‏ آحدی الشرکات الانكليزية امتیاز الوصلة المتدة ما بين البصرة حتی میناء الکویت (۱) كما عقدت 
الكلترا مع ا انيا اتفاقية بتاريخ iy ٠١‏ حزيران 1114 تعهدت انکلترا فيها Ob‏ لا تتخذ أية محاولات تحول دون مد 
السكة الحديدية أو صيانتها أو مساهمة رژوس الأموال مهما كان مصدرها في نمو يلها وصرحت الحكومة في المادة الثانية 
من الاتفاقية بانها سوف تضمن قبول عضوين انكليزيين تعتمدهما الحكومة الانكليزية كممثلين لحملة الاسهم الانکلیز 
في مجلس ادارة شركة السکت كما اتفقت فرنسا والانیا عوحب معاهدة عقدت بين الطرفين ۱5 tals‏ 41 على التقاء 
سكة حديد بغداد بسكة حديد شام — حماة, وتمديدها في حلب وامتدادهها الى الأ بيض المتوسط حتی الاسکندر ونة 
بالنسبة لسكة حديد بغداد وحتى طرابلس الشام بالنسبة لسكة حديد شام حاة وقدیداتها, لكن نشوب الحرب العالمية 
الاول اوقفت تنفد et‏ ما ورد في هذه الا تفاقیات. 

وهكذا نجد إن السلطان عبد الحميد الثاني بشخصيته القوية وبدهائه الكبير خيب آمال التآمرین الذين تخلصوا من 
ane‏ وعزلوا شقیقه لینصبونه خليفة صوريا تلف «المشروطية » باسلوب یکفل هم استغلال السلطة والنفوذ مستندين الى 
القوة الخارجية التي كانت تختفي وراءهم» و بفضل شعار «الجامعة الاسلامية» الذي تبناه عبدالحميد أمكنه الصمود 
BW‏ وثلاثين سنة محققا لشعوب الدولة العثمائية العديد من الانجازات الحامة التى ما زال بعضها ماثلاً للعيان. 

وقد نجح في أن يحفظ توازن السفينة العثمانية وسط الموج افادر المتلاطم في بحر السياسة الدولية حتى استسلم 
لخصومه ضنا BLL‏ المزيد من الدماء الذكية. 


(۱) صرح عبدالحميد في هذ كراته السياسية ص ٩۷‏ برغبته في ربط هذا الخط بالخط الحجازي ليعود طریق أوربا ‏ اند الى سابق نشاطه ب 
فيل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح - وليوجد طربقا نجاربا یندم الاسكندرية وبيروت وحيفا ودمشق وبغداد والكويت وقنی على 
الالان ان يحفقوا هذا المشروع رغم أنف الانكليز والا تنجرف الدبلوماسية الالمائية تحت تأثير الالكليز. 


—\\A— 


البَابْ الشاي 
el LAVAS‏ والجامعح الاسلاميم 
بين 2M Sale)‏ 
النصل ASY I‏ , زو المع باس مامية ف VEN‏ لإسراضية . 
التصل Go hide , GLE‏ م عبر تسيب ٠‏ 


الفصل التالت : tlie) bulb Ó‏ بم قوط عبرا مور ٠‏ 


المحمدية الشاذلية 
الفيضيية الشاذلية 
المدنية الشاذلية 
الفاسية الشاذلية 
الفرمية الشاذلية 
الحامدية الشاذلية 
الجوهربة الشاذلية 
الهاشمية الدنبة الشاذلية 


* 
الجميلائية‎ 
+k 


المرازقة الأهمدية 
الكناسية الأحدية 
السسلامية الأهمدية 
الاأنبابية الأجمدية 
الحلبية الأهمدية 
التسقانية الأهمدية 
السشعسيسيسة iar!‏ 
الشسناوية الأهمدية 
السطوحية الأمدبة 
الببومية الأصدية 
الفرفلية الأهمدية 
الزاهدية Roary)‏ 


الحمسودية الأعدية 


القادرية القاسمية 
القادرية الفارضية 


الللبرلسويبية 

الستيسجسانية 

الق ا 
الل ي لية 
السيحجادة ا لبكرية 
السجادة الوفائية 
السجادة العنانية 
الرحيمية القنائية 
الغازية 
افسراويسة ان فسیسة 
الدمررهداشمية 
الشيبائية التغلبية 
العفيفية الهاشمية 
الدسوقية 

البسكاشية 


| enero: | SEE 


اللورسيسة 


الشف تسس 
السعيدية الشرنوبية 
الشرنوبية البرهامية 
المجاهدية البزهامية 
الشهاوية البرهامية 


العروسية الشاذلية 
القاسمية الشاذلية 
الحندوشية الشاذلية 
السلامية الشاذلبية 
الفارقجية الشاذلية 
الادريسية الشاذلية 
العفيفية الشاذلية 


البرفساعسييسة 


علا 


الكتانية الأجدية 


* 


المرفنية الخحتمية 
الملغيازيه الخلونلية 
السمانية الخلونية 
المردانية الخلوتية 
الضيفية الخلوتية 
المصلحية الخلرتية 
الملسلمية الخلوتيبة 
الفغيمية الخلوتية 
العلوانية الخلوتيسة 
البسهوتية الخلوتية 
الشبراوية الخلونية 
الجنيدية اخلونسية 
الصيادية الخلرنية 


القصل الأول 
في الصرضة بزمامية بإسرافية 


تأثر السلطان عبد الحميد الثاني منذ نعومة أظفاره باستاذه الدمشقي محمود أبو الشامات (۱) شيخ الطريقة الشاذلية 
الذي استمر عل مبته وتقديره حتى الرمق الأخير من حياته , وكان یجد الراحة النفسية في افضائه اليه بهمومه» وطلب 
نصيحته , وسؤاله دعواته الصالات ورضائه , 

وعلى العکس تماما من الصورة الرعبة التي رسمها له خصومه (۲) : صورة الها کم الستبد » والشهواني الفاسق » 
والظالم الفاسد المتهتك, RYT)‏ عرف عن عبد الحميد حر صه عل أداء الصلوات ومواظبته على أداء صلاة الجمعة d‏ مسجد 
«بلذر» وسط احتفال عسكري تقليدي تشارك به فرق الشاة والفرسان والدفعية والبحرية واهندسية والوسیقی العسكرية 
حتى أن الاستخبارات العسكرية الانكليزية استغلت هذا التقليد فرتبت له أكثر من محاولة لاغتياله والاطاحة به 
خلال أدائه لصلاة الجمعة . ۱ 

وقد أفاد عبد الحميد من نزعته الصوفية ‏ بدون شك فاستقطب « الدراو يش » وتقرب الى العامة والبسطاءء كما 
أكرم العلماء وشيوخ الطرق الصوفيق, وقرب النابغين من رجالات هذه الفرق أمثال : أبو abl‏ الصيادي الذي تبادل 
الرسائل مع محمد رشيد رضا صاحب gull‏ حاولا ردعه عن مهاحمة « الصوفية » (۳). كما استقبل جال الدين الأفغاني 
في استانبول . 

وکان المداء بين عبد الحميد والدعوة السلفية بسبب من ضراوتها في افجوم على الطرق الصوفية ولم يكن مستغربا 
أن بتصدی D‏ الدراو يش » والعلهاء والتدینون لنصرته ومحاولة اعادنه للخلافة حینما استهدفته مزامرة الانکلیز وت رکیا 
الفتاة والاوفة والاسونية والصهيونية . 

والصوفية كما يعرفها حديثاً, شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر الشيخ محمد محمود السطرحي هي : (خلاصة 
العمل بالاسلام » العمل بالكتاب والسنة والجهاد ضد العدو وضد النفس ). 

كما يعرف الامام الغزالي التصوف بقوله : (هو علم الصديقين وال مقر بين). 

ويقول الامام الشعراني في طبقاته الكبرى : (ان علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب الا ولياء حتى 
استثارت بالعمل بالکتاب والسنة , فالتصوف انما هو زيد عمل العبد). 

وردد علماء الصوفية ان التصوف هو بغضك الدنیا حبا في الله او موتك في نفسك كي تحبا ني الله أو هو ألا تملك 
شین وألا ملك شيء؛ وهو باختصار: طريق الوصول الى الله تعالى) . 


)11( سبفت الاشارة الى رسالة السلطان عبد الحميد الثاني لاستاذه محمود أبر الشامات التي كشف فيها أن خلعه عن الافة تم بندبر من 
الدوغة وا ماسونية والصهيولية بواسطة أنصارهم في «تركيا الفتاة» و«الاتحاد والترقي » انتقاما لثباته على موقفه في عدم النفربط gh‏ شبر من 
الاراضى الاسلامية , 

(۲) جرجي زيدان - «الانقلاب العثماني » روايات افلال. 

.» شكيب ارسلان  « رشید رشا‎ (Y) 


~ VA. 


ويرجع العلماء تاريخ التصوف الى أيام الرسول الكريم» الذي كان يحب أهل الصفة ‏ فقراء الصحابة 
ويعتبرهم ني الصف الأول من الاتقياء ,(۱) 
Ul‏ (الصوفية) فقد ظهرت ني القرن الحجري الثاني » وکانت تعني اتباع السلف الصالح في أمور الدين Walls‏ ثم 
ظهرت الخوانق والزوايا أيام الماليك واقطعوا ها المبات والعطايا الكثيرة . 
وجاءت فترة احتلط فيها الحابل بالنابل وتسلل البعض للانتفاع مزايا الصوفية وامتیازاتها, مما أساء للصوفية وشوه 
فكرتها وأغراضها . 
رغم محاربة علماء الصوفية لمذه الفئة فقد أثر عن السيد أحد الرفاعي قوله : (من لم يكن له عمل لا يحضر 
جلسی )» مذكرا بحديث رسول الله حینما أمسك بيد المهاجر الذي خشنت يده من الزراعة بالدينة المنورة وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( هذه يد يحبها الله ورسوله ). 
الا أن البدع والضلالات تغلغلت في الصوفية حتى اتهمها البعض أنها سبب نقل الحشيش الى مصر وانتشار 
الخدرات فيهاء بواسطة الصوفية الأجانب . كما وصل الفساد الى حد سير الوا کب «الصوفية » عرايا في الطرقات لا 
استغرب منه الحا کم الفرنسي مینو لأ وضاعهم كما يقول الجبرتي في تاریخه. 
وغير ذلك من المظاهر والاحتفالات التي لم تكن تتعدى «موكب الرؤية » في منتصف شمان وني مطلع هلال 
رمضان » أو خلال موالد الا ولياء وما مارسونه فيها من « كرامات ». 
وواكب ذلك انتشار أفكار «الحلاج » و«ابن عربي » و«الجيلي » وغيرهم من نقلوا التصوف من العمل الى 
النطق والتنظی بينما أغفلت دعوات : الجنيد والقشيري والسلمى والمكي والغزالي » الى اعتبار التصوف هو التقوى قولاً 
وعملاً وسيلة وغاية » فعلاً Lily‏ 
وصارت الصوفية آنذاك مجازا وكناية » وشاع استخدام ألفاظ ( ليلى » والكأس » والخمرة) في الاشعار تعبيراً عن 
الشاعر» بحجة أنه نوع من تسريب الطبيعة ال مكبوتة . 
واستمرت حال الصوفية على هذا النحو حتى عصر عبد الحميد الثانى, الذي نشأ في القصور ومن حواليه «المولوية » 
تحیی في المناسبات والاحتفالات الدينية فيما يشبه (الزار) لكن عبد الحميد وجد الى جانبه بعض العلماء الذين تعمقوا 
في دراسة وفهم الصوفية ورغبوا في اصلاحها من البدع والضلالات التي علقت بها, واتخاذها وسيلة لتوطيد دعائم الدواة 
العثمانية التی كانت الذاك آیلة للسقوط والدمار. 
وقد اعتنق عبد الحميد الطريقة الشاذلية (9) ۰ وحينما اعتلى عرش اثلافة del‏ أنصاره ينشطون في الدعوة الى 
« الصوفية الامامية» على اعتبار أن الخليفة ظل الله على الأرضء ما يوجب طاعته وطلب رضاه وتعرف هذه 
الطريقة ب « الصوفية الاشراقية ». والى علي بن أبي طالب الذي رد على سؤال لا بي الحسن البصري حول صلاح الدين 


)١(‏ الشيخ محمد محمود السطوحي هو شيخ الطريقة السطوحية الاحمدية ‏ لسبة الى سيدي احمد البدوي ‏ التي تضم ۱۵ طربقة صوفية وتعتبر 
مع الطريقة الشاذلية - نسبة الى السيد ابي الحسن الشاذلي ‏ ويتبعها ۱۵ طريقة ايضاء أ كبر طريقتين صوفيتين في مصر التي تضم نحو 
o‏ ملایین صولي موزعين على ۷۸ طريقة حاليا بعد صدور قانون تنظيم الطرق الصوفية الذي شكل بوجبه مجلس Jel‏ للطرق الصوفية يضم 
۵ عضرا بينهم ۰ من مشايخ الطرق ينم اختبارهم بالانتخاب المباشر وه مثلين لوزارات : الاوقافء الأ زهرء الداخلية » الثقافة» والحكم 
المحل . 

)۲( ما یذ کر ol‏ أتباع الطريقة الشاذلية مازلا منتشرين في مختلف أنحاء العالم وخلال وجود المؤلف في لندن عام 1441م صادف 
إحتفاهم بتشكيل مجلس أعلى لادارة شژونهم. برئاسة الد كتور محمد شمس الدین الفاسي ‏ نسیب الأمبر تركي بن عبد العزیز آل سعود_ ٠‏ 
كما آسدت الامانة المامة للاستاذ الد کتور زكي بدوي مستشار المركز الاسلامي بلندن» وأمین عام إتحاد المساجد الاسلامية في أورباء 
وقد ذكر في حيئه أن عدد gsi‏ الطريقة الشاذلية في العالم اليوم یناهز الأربعين مليون مسلم. 

وقد نشرت جريدة «العرب» اللندئية صفحة كاملة تمثل احتفالا Lat‏ جماهيرياً حاشداً أفيم في سيرالانكا للد كتور الفاسي بوصفه 
buj‏ للطريقة الشاذلية وقد شارك في الإحتفال كبار الشخصيات الرسمية السيرالانكية. 


— \¥¥. 


وفساده» فقال کرم الله وحهه : Ol‏ صلاحه الورع وفساده في الطمع . 

كما Gu‏ علماء الصوفية أن عموم الصحابة التابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم هم طليعة الصوفية » لقوله 
صل الله عليه وسلم : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) فقد أقبلوا على الله زهدا وعبادة وجهاداء 
ولم يلقبوا بالصوفية OY‏ الصحبة والتبعية أزكى وأشرف هم . 

والشصوفة الاشراقيون, نحوا نحو الفلاسفة في النظرة الى النبوة والوحي ويحدثنا السهروردي عن النبوة كما يراها من 
خلال مذهبه الفلسفي التصوفي الذي نرى فيه Usb‏ مبادیء القرامطة والاسماعيلية (۱) فيعقد شبه توازن بين الا ولياء) 
أو الحكماء المتأهين, وبين الأنبياء فيجعل الاتصال بالعقل الفعال الذي هو مصدر العرفة والوحي لا يتم طذین 
الصنفين على السواء ‏ الا بعد تطهير النفس بالعبادات البدنية والتأملات الفكرية, ثم يبتدىء الصنفان في السير في 
المراحل العقلية الى أن يصلا الى مرحلة تقبل الفيض وأخذه عن العقل الفعال(۲)) فالاتصال كما يقول به السهروردي 
يبدأ عند الطرفين عند نهاية التطهر والتجرد و ينتهي عندهما معأ بالفيض وهو ما يقول به الفلاسفة في جانب العقل 
الفعال » و یقول به الاسماعيلية ایضا في جانب العقل الأول أو الامام . 

وفي هذا هبوط منزلة الوحي فضلا عما فيه من التسوية بين الأنبياء وبين غيرهم من طالبي العرفة, وهذه هي 
حقيقة الذهب السهروردي (Y)‏ فالولاية عنده نبوة, ونتيجة لذهب «الفيض » الستمر عنده, فالنبوة مستمرة والأنبياء لا 
يخلو منهم الزمان وهذه فكرة شيعية واسماعيلية في الأكثر وهي ان الامامة أزلية وباقية, وان حجة الله في أرضه لا يخلو 
منه الزمان , 

وهو ما يسميه السهروردي بقوله : «لا تظن أن الحكمة في هذه المدة القريبة كانت لاغية » بل النانم ما خلا قط 
من الحكمة» وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبینات , وهو خليفة الله في أرضه, وهکذا یکون مادامت السموات 
Wy‏ رض (4). 

وقد تکون هذه النظرية في الامامة, إلا انه يتدرج منها الى رأيه في النبوة » فخليفة الله في أرضه هو ذلك الشخص 
" القائم بالحكمة والذي بها صار مؤيدا باحجج والبينات . 
ويلاحظ أن الحكمة لم تسند في القرآن إلا الى الأنبياء عليهم السلام, وعلى أنها عطية من الله إختصهم بها 
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og LYI سورة النساء‎ 


)1( يروي شكيب ارسلان في كتابه عن «رشيد رضا » ما يعرف Tales‏ دمشق » حين اعترض الشيخ صالح الشريف التونسي على ما جاء في 
درس الشيخ رشيد رضا باجامع الامري يوم ۸ رمضان ۱۳۲۰ ه الموافق ۲۲ نشرين اول 1408م من (تعريض بالا ولياء نفرح منه رائحة 
الوهابیة) ما حدث ضحة فاعتقل ولي الشام الشبخ التونسي » ثم اضطر نحت ضغط وتهديد جاهير دمشق الغاضبة ان يطلق سراحه ء وان 
يركب بعربة الى جوار الشبخ صالح التونسي طافت بهما شرارع دمشق لنهدلة الخواطر وهذا بالطبع یکشف مدی نفوذ وأثیر الانجاه الديني 
الذي كان برعاه الخليفة عبد الحميد الثاني . 

(۲) ألف أبوالهدى الصيادي LES‏ باسمه سماه « کتاب الحكمة الشرعية في ما کم القادرية والرفاعية » وفيه بیان لحسبه ونسبه باعتباره من 
الاشراف كما تضمن عرضا لفكره الصو . 

. 44 القاضي العمان محمد «تأویل الدعائم » فاضي قضاة العز - دار المعارف  القاهرة ص‎ (F) 

(4) يعتبر آبر احسن الشاذلي الذي تنسب اليه هذه الطريقة الواسعة الانتشار في مختلف انحاه العالم الاسلامي من أشهر أقطاب التصوف؛ 
بالاضافة الى عبد القادر الجيلاني » ari‏ الرفاعي » احمد البدوي» ابراهيم الدسوفي. 


— ۱۲۳ — 
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۰ )۱ وهکذا نان «الحكمة» لم تأت إلا مراداً بها النبوة أو الوحي والتشریع‎ 
tasi القصد وقد راعی هذا العنى اب ايضا‎ Mes لیس ! الا بهذا المت‎ a au A السهرويدي ا‎ ٠ فاستعمال‎ 
. اهو‎ aS E 3 التأله التوسط في البحث لاثم » اش 5 ی التأله مع‎ 
. ثم يفصح عن‎ chal ثم يعبر عن فكرة استمرار الامامذ , او البوة فیقول : ولا تخلو ال رض عن متوغل في التأله‎ 
d البحث الذي توغل‎ E أرض الله الياحث ا متوغل‎ E بالحكمة وانها من شرط الامامة فيقول ( ولا رياسة‎ pees) مراده‎ 
للخلافة‎ LY التأله) وأخميرا يؤكد استمرار الامامت وانها لم تلق من الله فان التوغل في التأله لا يخلو العالم منه, اذ‎ 
خليفة الله ووزيره لابد له من أن يتلقى منه ما هو بصدده.‎ OY من التلقي‎ 
ثم يعود ليوازك بين الحكمة وبين البحث أو ب بين العلم اللدني والعلم البحثي فهو پری أن التوغل في التأله فحسب»‎ 
أحق من الباحث عديم التأله » وأن النوع الأ ول مثله » أ كثر الأنبياء» وال ولیاء من مشايخ التصوف (۳) وه هنا‎ 
يتلقى من الله كما أن النبي يتلقى عن الله.. وكلاهما ايضا متوغل في التأله قد أوتى الحكمة, وكلاسما لا تلو الا رض‎ 
. عنه وهذا هو ما يتقابل مع تصريحه بانه من المکن عقلا أن يرسل الله رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم رو)‎ 
ابناء عل هم صور للتجلٍ الاهي ره)‎ OL دائرة الدعوة الاسماعيلية القائلة‎ d وبهذا فقد وضح السهروردي مذهبه‎ 
وان الامامة مستمرة فيهم كما أنه أفصح عن اتجاهه السياسي الذي كان يخفيه وراء فلسفته مما كان سببا في مقتله على‎ 
. يد السلطان صلاح الدين السني الذي كان يكافح التيار الباطني والاسماعيلٍ‎ 


تت 


(۱) حكمة الاشراق ص ۰۱۱ 

. ٠١ ساهي الكبالي «دراسات في الفلسفة الاسلامية» ص ۰۱۹۸ السهروردي ص ۲۸ دار المعارف لسامي الكيالي ونوابغ الفكر‎ (Y) 

(۳) د. ابراهيم هلال «التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة » الطبعة الاول سنة ۱۹۷۵ - دار النهضة العربية. 

(4) سامي الكيالي ‏ دراسات في الفلسفة الاسلامية ص ۱۹۵ مجموعة في الحكمة الافية ص “١‏ 54 هياكل النور ص ۸۸ أصول الفلسفة 
)0( 'انظر الكشاف للزخشري ‏ البيعة الاوك ص ١١١‏ ص ۱۷٩‏ وبقية التفاسير في الآيات المتقدمة وأمثاها . 


—\¥t— 


على ان السهروردي له آراء صريحة ورما لو أحذث ردة عن سياق الذهب لقلنا أنها آراء سنية مقبولة وهی أنه 
jag‏ الشرط الأ ول في النبوة «ان يكون صاحبها مأمورا من السماء باصلاح النوع » ون يتهيأ له» حصول العلوم في 
أكثر من غير تعلم بشري (۱). ولكنه قد مرّ علينا بالنسبة لاشرط الأ ول أنه يشترط في الخليفة ايضا أن يتلقى عن الله 
ما هو بصدده من الحكمة والتشريع كما أن اضافته الامراء الى السماء لا يمكننا أن نقطع به بناء على ذلك بأنه يريد 
بالسماء الله سبحانه وتعال فقد يريد بها العقل الاول أو الفعال حسب نظريته قي الفيض والمعرفة» وخاصة انه يقول 
VL‏ تصال , لكل من الأنبياء Wy‏ ولياء فالنفس اذا تمكنت من الأفعال فاما لقوتها الأصلية كما للانبياء او لقوة مكتسبة 
كملكة الابرار Vy‏ ولياء Cy)‏ 

بل تعدى ذلك الى اشراك النائمین من الناس العادیین والرضی والكهان الخ في ذلك الاتصال فقد يكون ايضا 
لضعف العائق, بحسب ضرورة ما. كما في المنام, او فطري كما لكثير من ضعفت آلاته فطرة فهؤلاء قد جعل لهم 
الاتصال وتلقي الأمر الغيبي مثل الأنبياء, وني هذا ما فيه من الزراية بالنبوة ومكانتها الدينية السماوية. 

ومهما يكن الأمر بالنسبة للنظرة الصوفية الامامية الاشراقية التى دعا اليها أنصار السلطان عبد الحميد» بهدف 
تشبيت حكمه وتوطيد دعائم الخلافة, فان الأ ثر الذي أحدئته لم ينعكس على السلطان عبد الحميد الثاني وحدى Lily‏ 
على GALI‏ الحثمانية نفسها, وعلى شعار «الجامعة الاسلامية » الذي يستمر يستقطب بعض الدعاة والمؤيدين من بعد 
سقوطها واذا كان الأ ثر السلبي قد انحصر في تعمد خصوم SILI‏ من اتحاديين وماسونيين ومن وراءهم من المستشرقين 
والمبشرين والصهیونین, فان آثارا ايجابية عديدة ترتبت عليه » ما أحدثه من حوار خصيب بين السلمین ما أدى الى 
ظهور العديد من الحركات الاسلامية بالدعوات الاصلاحية التى أدت الى ظهور العديد من. الحركات الاسلامية والدعوات 
الاصلاحية التي نادت بفتح باب الاجتهاد (۳) لعلاج أوضاع المسلمين والتصدي لقضاياهم الراهنة . 


والحقيقة ان النظرة للربط بين سلطة الحا کم وارادة الخالق كانت منذ بدء تكوين المجتمعات البشرية في عهد آدم 
باعتباره أحد أنبياء call‏ ثم تطورت عبر العصور حتى كان عهد الفراعنة القدماء الذين اعتبروا سلطة Oye All‏ مستمدة 
من سلطان السماء باعتباره ‏ كما كانوا يعتقدون ‏ ابن الاله, ثم نظر الفرس .الى أكاسرتهم باعتبارهم على صلة 
بالاله (أهورا ‏ مزدا), وحکم pad‏ روما أوربا بالق الاهي قبل المسيحية باعتباره ابن السماء و بعدها باعتباره 
رئيس الكنيسة وحليف الكهانة (E)‏ وحينما جاء الاسلام ألغى هذه النظرة على اعتبار أن العصمة للأنبياء وحدهم 
آما الخلفاء فهم بشر ولكل بشر شيطان وعلى الرعية أن تقوم الخليفة اذا أخطأء كما أعلن ذلك pl‏ بكر منذ بدء الخلافة 
الاسلامية, رغم أن مذهب الشيعة الامامية يقول بعصمة الأئمة من آل البيت خلافا لذاهب أهل السنة, وان كان 
بعض الخلفاء الأمويين أو العباسيين قد سعوا اتفسير مفهوم (خليفة الله في أرضه) بصورة أوسع ما يحتمله الشرع 
الاسلامی. 

Pr‏ يبدو آن السلطان عبدالحميد الثانى doy‏ في النظرة الصوفية الاشراقية ما يحقق حاجة الدولة الشمانية التداعية 
في إلتفاف الرعية حول الخليفة باعتباره (اظل الله في الأرض» تعزيزا للجامعة الاسلامية. 

الا أن الثابت أن «مشيخة الاسلام» كانت تقوم بضبط تصرفات الخلفاء في yl‏ عهد الخلافة الشمانية, و بلغ 
نفوذها حدا كيرا حتى أن عبدالحميد الثاني نفسه جاء اثر فتوى مشيخة الاسلام بخلع سلفه كما ذهب تطبیفا لنص 
فتواها بضرورة خلعه , رغم ما آلت اليه أوضاع تلك المشيخة من هوان وضعف قبيل الغاء الخلافة الاسلامية برمتها. )9( 


.۹۵ ص‎ AAV مجموعة في الحكمة‎ )4( ١9 الفلسفة الاشرافية ص‎ pel O) 

(۲) مجموعة في الحكمة الافية ص ۱۰۳. 

(۳) كان باب الاجنهاد مغلقاً لدى عامة المذاهب الاسلامية باستثناء الشيعة الامامية فلم يغلق باب الاجتهاد غندهم , 
(É)‏ د. محمد عمارة «الاسلام والسلطة السياسية» قضايا الاسلامية ‏ 6 دار الثقافة الجديدة ص 4 

() د. علي حسني by Al‏ - التاريح الموحد للامة dy Wl‏ ص ۲۱6 - اليئة المصربة للکتاب ۱۹۷۰ 


ته 1 أت 


GLa الفصل‎ 
tas oN لجاممة‎ boa 
کسیر‎ ett ف‎ 


ظهر تيار «الجامعة الاسلامية» في النصف الثاني من القرن التاسع كرد فعل للغزو العسكري والثقاني الا ور بي 
للعالم الاسلامي وكمقابل لدعوات التغريب و «الاصلاح » و «الدستور» وغيرها من الشعارات المماثلة . وكانت آمال 
الكثيرين من أفراد الشعوب الاسلامية ‏ والعرب في طليعتهم ‏ قد خابت نتيجة تردي الأ وضاع وفساد الأمور ني 
الدولة العثمانية خلال الحقبة الأخيرة من حکمها ما أدى الى طمع الدول الغربية بهاء وبدء هجومها الاستعماري على 
اجزائها الترامية الأطراف والتي كانت تنتشر في ثلاث قارات . 

وقد ضعف مركز الخلافة نتيجة لضعف سلاطين آل عثمان, في تلك الفترة» ما هدد الوحدة الاسلامية العريقة التي 
صمدت في وجوه الطامعين قرونا طويلة بفضل السلطة الروحية والمكانة الرفيعة التي كانت تحتلها في قلوب المسلمين على 
انعتلاف ديارهم ومذاهبهم . 1 

وحینما اعتلى السلطان عبدالحميد SWI‏ عرش BT‏ وجد في شعار «الجامعة الاسلامية» خبر علاج لا تعانیه 
سلطنته من أمراض وأوجاع فسارع الى تبني هذا الشارع وجند له ما وسعه من طاقات وامکانات باعتباره يحقق له 
البدیل الناسب فضلا عن الأثر الطیب والتجاوب السریع الذي مکن أن يصادفه لدی عامة السلمین من calles‏ 
باعتباره مثل حلا مستمدا من العقيدة الاسلامية السمحة فضلا عن تحفيق الاهداف التالية (۱) 
(Í)‏ التفاف الشعوب الاسلامية حول الخلافة العلمانية 
(ب) توطید الصلة بين مركز BIL‏ وساثر الولایات 
)>( تقدیم بدیل اسلامي للحلول الدستورية والاصلاحية الطروحة. 
(o)‏ التلویح بخطر الوحدة الاسلامية وتعبئة fle‏ القوی للجهاد ضد الدول الطامعة (Y)‏ لا سیما بعد معاهدة لندن 

.() ۰ 

والأمر الذي لا شك فيه أن صحيفة «العروة الوثقى » التي آصدرها جال الدين لا فناني في باريس معاونة الشيخ 
محمد عبده قد لعبت الدور الرئيسي في بلورة الحتوی الايد لوجي لفكرة الجامعة الاسلامية.. و برجم الى جال الدين 
الافغاني ومقالاته في «العروة الوثقى » الفضل في أن فكرة الجامعة الاسلامية لم تقف عند الحد الذي اراده لها السلطان 


م٠۹۷٩ زيد. أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية ص ۱۳۳ - دار الفكر والفن بالقاهرة‎ pl فاروق‎ O) 

۲۳۸ د. محمد أنيس  الدولة العثمانية والشرق العربى ص‎ er) 

(Y)‏ اعترفت معاهدة لندن ٠186م‏ بالمركز الدولي الستقل pal‏ التي اصبحت تحكمها اسرة محمد علي مع الاحتفاظ للباب العالي بحقه في 
الخراج السنوي وسریان المعاهدات العثمائية على مصرء مع السماح pal‏ بعقد اتفاقيات جارية, ولا كانت بعض المعاهدات التجارية الني 
عقدتها الدولة العثمانية والتي تنطبق على مصر ينتهي اجلها في عام 181075 فقد كانت الدول الاوربية في حل من ان تتباحث مباشرة مع 
day St‏ المصرية في شروط تحديدها (د. امد عبدالرحيم مصطفى ‏ علاقات مصر بتركيا ‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۱)وبعد عزل اسماعيل 
ونولية توفيق حاول الباب العالي استغلال الفرصة لاعادة سيادته الكاملة على مصر Way‏ بالغاء الامتيازات التي منحت لاسماعيل بمقتضى 
فرمانات ۱۸١١‏ وه ۱۷ و ۱۸۷۳ لكي نعود مصر مجرد باشوية عادية من باشويات الدولة ولكن انجلترا وفرنسا وقفنا فى وجه السلطان 
وارغمتاه على اصدار الفرمان في ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ مؤكدا حق الخديوي في التصرف النام في شئون بلاده الالية والداخلية. (انظر 
نص المعاهدة ضمن اللاحق). 


١55‏ سه 


چال spall‏ الأفغاني محمد OAS‏ 
تعاونا لاصدار «العروة الوثقی » من باريس للدعوة للجامعة الاسلاميه 

عبدالحميد الثاني... فقد منحها جال الدين الافغاني متوى تحرريا ومضمونا معاديا للاستعمار )1( رغم ما اثبتته 
الوثائق (انظر الملاحق) عن صلته با ماسونية . 

فالافغانى في «العروة الوثقى» ير بط بين الوحدة الاسلامية ومقاومة الاستعمار الأ وربي الذي كان يستهدف في 
نظره القضاء على الاسلام (Y)‏ والتحکم في الشعوب الاسلامية. والافغاني يرى أن هناك قومية اسلامية تجمع بين 
المسلمين مهما اختلفت اوطانهم ذلك «ان الاصول الدينية الحقة تنشىء للامم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتحثها على 
اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة العارف وتنتهي بها الى اقصى غاية في الدنية (۳) كما أراد الاخذ بالقرآن دستورا 
والالتزام بالشورى والعدل. 

وهو يرى «أن لا جنسية للمسلمين الا في دينهم (4) » و «علمنا وعلم العقلاء أجعين أن المسلمين لا يعرفون هم 
جنسية الا في دينهم واعتقادهم (ه) » وكان كثيرا ما يطالب المسلمين بأن «يعتصموا بحال الرابطة الدينية التي هي 
أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي والفارسي بالهندي والمصري بالغربي وقامت لهم مقام الرابطة الجنسية )١(‏ ». 

وحاول الأفغاني أن يستخدم التاريخ ليؤكد به آراءه فيقول «هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم 
الى الآن لا يقيدون برابطة الشعوب وعصبيات الاجناس Lily‏ ينظرون الى جامعة الدين لهذا نرى الغربی لا ينفر من 
سلطة التركي » والفارسي يقبل سيادة العر بي» واهندي يذعن لرياسة الاففاني لا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض 
وان المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكاها وانتقالها ما دام صاحب الحكم حافظا 
لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبها (۷) ». 


."4 محمد عمارة  الاعمال الكاملة للافغاني  دار الكاتب العربي  القاهرة 1954 ص‎ (A) 

(۲) د. امد سويلم العمري ‏ الجمع العربي وتطوراته الاجتماعية السياسية مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 19560 ص ۲۰۷ 
(Y)‏ العروة الوثقى  ٠١‏ يوليو سنة VAAL‏ مقال بعنوان (الوحدة الاسلاهية), 

(4) العروة الوثقى  TS‏ يوليو سنة VAAL‏ مقال بعنوان (الجنسية والديانة الاسلامية), 

(ه) العروة الوثقى  ١6‏ أغسطس سنة VAAL‏ مقال بعنوان (الوحدة والسيادة), 

(5) العروة الوثقى ‏ ۲4 أغسطس سنة VAAL‏ مقال بعنوان (غصبية الجنس وعصبية الدين) 

(۷) العروة الوثقى ‏ ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۸4 - مقال بعنوان daly‏ واحدة) 


سب ۲۷ ۱ مب 


وقد كان الأفغاني يعتقد أنه لن تقوم بالشرق قائمة الا اذا كان «الاصلاح يعتمد على أساس ديني » كما دعا الى 
تحرير الشرق من سيطرة آور با وما ی ی pA‏ وت للحضارة الغر بيه ما أطمع بهم 
.)١( BEY‏ 

وعل عکس ما يقول بعض الکتاب (۲) فقد كان میخائیل عبد السید صاحب (الوطن) القبطية يتخذ موقف الدفاع 
عن الدولة المشمانية و seu‏ للحفاظ على روابط مصر بالدولة العلية, وکان من رأيه أنه كلما قويت الدولة العثمائية 
كلما كان ني ذلك حاية pal‏ من الاطماع الا وربية.. وکلما ضعفت الدولة زاد الخطر على مصر.. وعلی ضوء ذلك نراه 
یعتقد أن «کل ما كان موافقا للدولة العلية یکون على مرام الحكومة الصرية لشدة الجامعة والرابطة بینهما .. 
كانت الدولة العلية عزيزة مهابة منت مصر على نفسها من جور الجائر وصارت في آمن متين وحصن حصين بخلاف ما 
اذا كانت ضعيفة فان ضعفها يطمع الطامعین في التعدي علیها OCW)‏ 

وني أزمة العقبة )4( وقف میخائیل عبدالسید في صف BALI‏ وهاجم تدخل الدول الاوربية وخاصه انكلترا في 
المسألة وقال أن هذا الخلاف مسألة داحلية لا حق لأحد غير مصر وترکیا في بحثها Oly‏ المسألة العقبة مسألة داخلية.. 
فانها بين الدولة العلية وبين مصر فقط ولكن البعض (يقصد انکلترا) حاول جعلها من السائل الدولية فتداخلت هذه 
الدول وتلك ولا نرى وجها لتداخل أي دولة من الدول فیها (ه) ». 

وكانت الوطن سباقة الى نشر خبر انهاء الثلافة وتفاصيل الاتفاق بين مصر وتركيا فهي تبشر «المصريين بأنه بقيت 
الحدود على مرام جناب السلطان المعظم وعلى مرام جناب خدیونا العظم ودخل في حدود مصر العرب والسويس اما خط 
العقبة وتوابعها فيكون في يد الدولة العلية أما جبل الطور الي السويس فيكون في يد الخلافة ولكنه يبق تحت ادارة مصر 
مؤقتا ليكون the‏ لضرب ال حجر الصحي على الحجاج (5). 

ثم يعلق ميخائيل عبدالسيد على هذا الاتفاق فيحاول التقليل من دور انکلترا في حل الخلاف ويخرج من ذلك 
بالدعوة الى تأييد ارتباط مصر بالدولة العثمائية معلنا أن مصر بأكملها ليست سوى جزء من الدولة العثمانية فهو يقول: 
«ومسألة الحدود مسألة بسيطة فان مصر بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية.. واذا نقصت حدود مصر أو لم تنقص 
فهناك الجهات ليست مديريات مرهونة لأ رباب الديون حتى تتعرض الدول ها... «و يتساءل الكاتب» اذا كانت 
الحكومة الانكليزية آلزت مصر على ترك السودان برمته والتئازل عن (مصوع) لايطاليا فهل يجوز التشديد مع الدولة 
العلية في مسألة العقبة.. والدولة العلية هي صاحبة السيادة على مصر ومصر تابعة للحكومة المصرية وطلبها الباب العالي 
لحاجة اليها وجب على الحكومة الصرية منحها له «وعل فرض أن العقبة كانت تابعة للحكومة المصرية والدولة العلية 
ob‏ لزومها لاطفاء وقمع الثائرين تعين لى الحكومة المصرية اجابة طلبها بل المتعين عليها مساعدتها JUL‏ والرجال كما 
حصل في الحرب الروسية فان مصر (ارسلت نجدة عسكرية البها كما هو شأن التبوع العتصم بالولاء). 

وينتهي الكاتب الى تأكيد ولاء مصر OW‏ العالي باعتبار انه Yo‏ يوجد شيء أفيد ولا أنفع من المحافظة علي 


۱۷ في مصر  ص‎ dy wil د. ذوقان قرقوط  الفكرة‎ )١( 

۰۱۵۹ د. سامي عزيز  الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطاني ص‎ (Y) 

(6) د. علي حسني الخربوطلي ‏ الاسلام والخلافة ص ۲۷۰ - دار ببروت للطباعة والنشر ‏ 1955م 
الرطن ‏ ۲ مارس سنة ۱۸۹۲ 

(4) أزمة العفبة: سبقت الاشارة الى موقف عبد الحميد الثاني حینما حاول فصل شبة جزيرة سیناء با فیها خلیج العقبة وکان ذلك وراء تأخبر 
فرمان تولبة الخديو عباس حلمي الثاني ولكن انجلترا ارغمت السلطان على التراجع وصدر فرمان تولية عباس حلمي الثاني معترفا بملكية 
مصر لشبه جزيرة سيناء حتى العريش اما حط العقبة وتوابعها فصار فى يد الدولة الجمانية, 

(ه) الوطن ۳ مارس سنة ۱۸۹۲ مقال بعنواث «مسألة العقبة». l‏ 

o  نطرلا o)‏ مارس سئة ۱۸۹۲ - مقال بعنوان (الفرمان السلطانى ومسألة العقبة). 


بت ۱۲۸ — 


محمد فده J‏ احدی زيارانه للسودان مع ‘pet ۱ tol‏ الانکلیز وسلا تبن Lab‏ 


إحكام عروة الوفاق بين مصر والدولة العلية» ولا ريب في أن كاتبا مثل ميخائيل عبد السيد يعتبر موذجا للكاتب الذمي 
(۱) الذي يرد الجميل للدولة الاسلامية , 

وعموما فان نظرة صحيفة الوطن الى الدولة العثمانية سرعان ما تغيرت كليا بعد وفاة «میخائیل عبدالسيد» وتول 
«نجدي ابراهيم» مسؤولية إصدار وتحرير الصحيفة... فقد كان (نجدي ابراهيم) من انصار الانجليز في مصر. 


وأحد أدوات الاحتلال في الدعوة لانكلترا وسياستها في البقاء في مصر لذلك كان طبيعيا أن تتحول الصحيفة عن 
مناصرة الدولة العثمانية وتهاجم الدعوة للارتباط بها وان تعمل في نفس الوقت الى محاولة فك الارتباط الاسمى بين مصر 
والدولة العشمانية خدمة للمصالح الانكليزية الساعية الى تحويل مصر الى مستعمرة بريطائية مرتدية رداء الدعوة الى 
القومية المصرية.. وتظهر تلك السياسة الجديدة لصحيفة الوطن في اتخاذها موقف الدفاع عن وجهة النظر البريطانية في 
أزمة طابا... فقد أرجع (نحدي ابراهيم) المشكلة الى «استبداد السلطان».., وان الا تراك نزعوا علامات الحدود عند 
العريش (۲)... ثم يهدد الباب العالي معلاً «اننا لا نقدر على الاستمرار في السكوت عن مثل هذه الاعمال فانها 
تشجع المحرضين على النشر وأصحاب الدسائس من أهل مصر الساعين الى تهییج الخواطر وبعضهم بحتل مراكز عليا في 
البلاد» , 

ويلاحظ أن «نجدي ابراهيم» في هذا القال يذكر ‏ ولعلها الرة الأولى في الصحافة المصرية حتى ذلك الوقت _ 
اسم السلطان جردا من عبارات التعظيم والتفخيم العتادة عند ذكر اسمه في الصحف .. كذلك فهو بقول (الإتراك) 
بدلا من (الدولة العلية) وهو بذلك يصور المسألة باعتبارها صراعا بين قوميتين : التركية والصرية واخيرا فهو يشير ال 
اعوان السلطان والدولة العثمانية في مصر و يستعدي عليهم سلطات الاحتلال عندما يقول أن بعضهم يحتل مراكز عليا في 
البلاد . 


)١(‏ نسبة الى أهل الذمة وهم الرعایا غير السلمین في الدولة الاسلامبة, 


(۲) الرطن ۲۸ ابريل سنة ۰۱۹۰۱ وفد سبق الاشارة الى ازمة طابا, 


mw ۱۲٩ in 


ويرفض (نجدي ابراهيم) اعتبار مسألة العقبة «مسألة دينية اسلامية» )١(‏ وكذلك فهو يعترض على «الاشارة الى 
ale As‏ للسلطان في امرها اشارتهم الى اعداء الدين CROLL‏ وهو يستند في رفضه هذا الى عدة اعتبارات : 
الاول: «ان Grad!‏ عليها ‏ (يقصد العقبة) قائم بين اميرين من امراء الاسلام هما السلطاث وسمو poh!‏ 
الصري » . 
الثاني : «ان الحكاية لا تخرج عن حلاف بين اثئين على ملكية الأراضي ». 
اثالث : «ان الاديان لم توجد لتكون سلاحا في المنازعات والخصومات ولكنها وجدت لاغراض أسمى وأهم لا علاقة 
ها باختلاف الناس على حدود املاكهم وتباين مصالهم السياسية والمالية وبقية هذه الشئون». 
الرابع : ان السلطان خليفة ورئيس ديني لأهل الاسلام جيعهم ولكن بلاد سیناء من أملاك الامارة الصریة- والامارة 
المصرية مكونة من أمة فيها المسلم وفيها القبطي وفيها الاسرائيلي وفيها الأجناس الأخرى وان املاك الامارة 
المصرية أملاكها من وجه قضائي أو مدني وليس من وجه ديني فاذا كان للمسلمين من أبناء مصر رئيس 
دینی فلیس يجوز odd‏ الفئة أن تهبه ما آراد من أملاك الأمة ممجموعها وليس يحق لأفرادها أن يعدوا كل من 
خالفهم في هذه الميشة عدوا لدينهم لان المسألة امتلاك حقوق وليست مسألة مذهب ديني وهو أمر يتعلق 
بالامة المصرية وبالبيت الحاكم في مصر وليست من الأمور التعلقة sale‏ الدين». 
ثم انتهى الكاتب من ذلك كله الى تأكيد ملكية مصر لسيناء فقال «فاذا اتضح مما تقدم فنحن ننطق بلسان مصر 
وأبنائها ونقول ان بلاد سیناء لصر وليست لتركيا وان اعتداء تركيا عليها في هذه الأ يام لا يجوز وان الامة المصرية لا 
تريد التنازل عنها لأحد وكل قول غير هذا مردود وكل حجة غير حجة القانون والعقل في هذه المسألة من 
أدلة القاصرين » . 
وكثيرا ما هاجمت صحيفة الوطن دعوة الجامعة الاسلامية وكانت تتحين الفرص للنيل من الدولة العثمانية وسلاطين 
آل عشمان وخاصة السلطان عبد الحميد الثاني وكان (نجدي ابراهيم) يرى ان الجامعة الاسلامية (وهم) خلفه 
السلطان عبدالحميد الثانی لتهديد دول أوربا فهو يقول «أن السلطان عبد الحميد الثانی يهدد اوربا في بعض الاحيان 
بذ کر هذه القوة الدينية وه ذلك اتكالا على جهل اور با بالحفيقة... لاعلى قوة ee‏ ناشئة عن رئاسته الدينية 
لان هذه الرئاسة لا علاقة ها بالسياسة والاحکام ولا تقیم الشعوب الاسلامية رب على دولة آل عثمان ولو ان في هذه 
السيادة الدينية شیثا صحیحا من القوة عکن للدولة العلية ان تستخدمه على اور با لفعلت وما تأخر سلاطینها عن 
الاستنحاد بهذه القوة من زمان طويل (۲) » ثم افترض نجدي ابراهيم امكانية السلطان اثارة السلمین اخاضعین لدول 
اور با المسيحية ولکنه قال أن دول اوربا عکنها آیضا ان تثير على السلطان الشعوب السيحية الخاضعة کم الدولة 
العثمانية «وحتی لو حاول السلطان أن يستخدم النفوذ الديني لاثارة الشعوب الاسلامية على اور با سهل على اوربا ان 
تعامله بعمله وتثير عليه الشعوب السبحية في بلاده وقدها بالسلاح والال فتکون العاقبة عند الدولة العلية أوضح من 
الوبال... فالذي يقيم في بيت من الزجاج لا يجوز له ان يرشق الآخرین بالحجارة». 


ويذكر الكاتب أن الشعوب الاسلامية لا يمكن أن ترضى Ob‏ تستبدل الحكم الاور بي بالاستبداد التركي وطرح 
فكرة غريبة تقول بان الشعوب الاسلامية اذا خيرت بين نوع الدول التي تحكمها فانها سوف تختار حكم الدول الاوربية 
لانه اقل ظلما واستبدادا من الحكم التركي ثم تطوع الكاتب ناصحا الدول الاوربية الاستعمارية Ob‏ كل ما يلزمها 
لتشبيت اقدامها في البلاد الاسلامية هو ان تسير في حكمها على خطة انکلترا.. التي تحكم ‏ في نظر الكاتب بالعدل 
والحرية: «انك لو سألت المسلمين في جيع البلاد عما يريدون رأيت انه ليس منهم جاعة تريد أن تخلص من رمضاء 
الاحكام الاوربية بنار المظالم التركية من العبث ان تعد الخلافة قوة في يد السلطان بعد هذا البيان وكل ما يازم للدول 


CN)‏ الوطن ١١‏ سنة ١415‏ مقال بعنوان «الرأي في العقبة». 
(۲) الوطن - ۲ يناير سنة ۱۹۰۰ مقال بعنوان (الجامعة الاسلامية) , 
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الخدبوي عباس حلمي الثاني .. أزماته المستمرة مع الانكليز أتاحت يلدي عل كل جردة رش خلت هد a‏ ی حقرق ايا | ملام أنه . , . وشراعة امد 


: 1 
رالا اي تس هذ im‏ ۳1 تقر ae‏ بم وس تم 


فرنسا ومعافتها في هذه الديار بعد ااحثلل دالت بلفم حايقي ” ettii. KASS iy, sf ey ۰ KEE iue‏ 


الفرصة لبروز فؤاد الأول ! کی احذ في ريسا مما Jya‏ نیت بدايل خدعلی لى سياسة | 


أحد بيانات الأفغانى ویرز من خلافا الصراع الانكليزي الفرشي على مصر | بى مد ابد قت تود ey ii‏ عأ ی رال الذي من 


al‏ بية في الاقطار الاسلامية هو أن تسير على خطة حكومة انکلترا في العدل واعطاء الحرية للأديان والافراد. 

وهکذا نجد أن نجدي ابراهیم نجح في تحویل (الوطن) من صحيفة عثمانية الى صحيفة انكليزية صرفةو ولا يتورع 

عن اثارة التعرات الطائفية وبث الروح الصليبية . 

وني حضم هذا الصراع بين أنصار الجامعة الاسلامية واعدائها يخرج بعض الکتاب بافکار حديدة, فیدعو AAS‏ 
art‏ ور الى (الجامعة (a3 45 JI‏ وهي 5 رأيه تلك الدامعة التي Bity‏ الوحدة الشرقية من عرب وعجم وترله وج ركس 
وكرد وأرمن وغيرهم على اختلاف الدين (۱) . فالنديم كان يرى أن الوحدة يجب أن تقوم بين شعوب (الشرق (ae‏ 
وليس بن (سلمی الشرق وحدهم) عل اعتبار ان الخطر الاستعماري الاور بي y‏ بهدد امسلمين J‏ الشرق وحدهم بل 
يهدد الشرقين جميعا مهما السلفت اديانهم . ولقد كان لشعار ((الحامعة الاسلامیه » سیحره وحاذبیته ما اضطر خصومه 
الى البحث عن شعارات بديلة لهذا الشعار المحبب لصرف الانظار عن شعار (الجامعة الاسلامیة » , 


واذا كان «عبدالله النديم» يرفض «الجامعة الاسلامية» كفكرة دينية ويدعو بدلا منها (لجامعة شرقية) فان 
«سليم تقلا» يرفض أيضا (الجامعة الاسلامية) ولكنه يقدم (الجامعة العثمانية) بديلا عنها .. فهو يطالب «بوجوب 
تأبيد التابعية العنمانية واحترامها وتوئيقها والمحافظة عليها بالنفس والنفيس فهي معقلنا وحصننا وسياجنا (y)‏ ووقف 
الاهرام 3 صف الدولة العثمانية d‏ أزمة العقبة , ., فعندما تأخر وصول فرمان Us‏ عباس حلمي الثاني كتب سليم 
تقلا یفول : ثبت من الاخبار الخصوصية عن دار الخلافة ان علة تأخير الفرمان من انجلترا التي تنوعت في سياستها 
ونفننت في مطالبها وتعززت في اشتراطاتها كأنها هی المالكة لصر وصاحبة الامر الطلق فيها مما نفر الجناب السلطاني 
واضطره الى أن يأمر بتأخير الفرمان فيعرف الانجليز أن جلالته مطلق التصرف في بلاده يتصرف تصرف الالك الشرعي 
في أرضه سواء كان ذلك في مصر أو في ما بين النهرين فكلاهما واحد لديه (م) ) واعلن ان Se pall‏ جميعا بژیدون 


۱۸۹۳ سنة‎ gigs ۱۳  ذاتسالا‎ (A) 
فبراير سنة ۲ (مقال بعنوان لمحة  مستقبلنا)‎ ٠١ الاهرام‎ (Y) 
الاهرام س 4 مارس سنة ۱۸۹۲ (مقال بعنوان  حول مسألة العفبة),‎ )۳( 


ی و — 


بشارة بك تقلا 


ماروئيان من لبنان ساعدها الاستعمار البریطانی على اصدار «الأهرام» في مصر لتكون منبراً للانکلیز ضد الخلافة 


الباب العالي في موقفه من مسألة العقبة «ونحن نعلم علم اليقين ان المصريين كلهم مرتاحون من سياسة الخليفة أمير 
المؤمنين» ثم نبه «تقلا» كبار المسئولين في مصر أن عليهم أن يعرفوا ان مصلحة مصر في مزيد من الارتباط بالدولة 
العثمانية واتهم من يهمل العمل من أجل هذا الارتباط بالخيانة في حق وطنه «ونود من المصريين عموما والقابضين على 
زمام الأمر منهم خصوصا أن يعرفوا أن مصلحة مصر السياسية لا تقوم الا بالسلطنة السنية قيام مصلحتهم العلية بالخلافة 
العثمانية فاذا أهملوا الأ ولى فقدوا الثانية وهذه جرهة وتلك خيانة وکلاهما ذنب لا يغفر». 

ورد (الأهرام) على صحيفة القطم التي ادعت أن إنكلترا في وقوفها في وجه السلطان في مسألة العقبة «افا تدافع 
عن مصالح مصر والصریین»(۱) فقال (الأهرام) إذا قيل أن انكلترا إما تروم ذلك خدمة pal‏ قلنا أن خدمة مصر 
تقوم با محافظة على الرضى السلطاني الشريف.(؟) 

ويلاحظ أن موقف (الأهرام) المتشدد في الدفاع عن الدولة العثمانية و (الجامعة العثمانية) قد هبطت حدته بعد 
الأتفاق الودي الذي تم بين انكلترا وفرنسا عام ۱۹۰4 ومقتضاه اعترفت فرنسا بنفوذ انكلترا الخاص في مصر مقابل 
اعتراف انکلترا بنفوذ فرنسا الخاص في المغرب العربي فقل هجوم الأهرام على سلطات الاحتلال إن لم نقل أنه ندر 
وتقلص إهتمامها بالرابطة العثمانية واتخذت موقفا أقرب إلى الحياد من الصراع العثماني البريطاني على مصر. والحقيقة 
أن شعار «الجامعة العثمانية » كان مثابة الوحه الآخر للعملة بالنسبة لشعار «الجامعة الاسلامية » . 

وبدأ «الشيخ علي يوسف» حياته الصحفية مؤيداً متحمسا للجامعة العثمانية وداعية لتوثيق الروابط بين مصر والدولة 
العشمانية .. فقد OW‏ بری : «أن دوام ارتباط مصر بالجامعة العثمانية عنوان على حياة البلاد الابدیة(۳) aly‏ «بقدر ما 
يكون الجفاء بين مركز مصر السياسي وبين دار الخلافة العظمی یکون التدلي dy VL‏ إلى مکان سحیق من الضعف 
والانحلال كما أنها كلما اقتربت منها صفاء روابط زادت حيوية واشتدت آزرا وقریت أملاً في الستقبل».. وهو 
يؤكد أن تدعیم روابط مصر بالدولة العشمانية لن مس أبدا إمتيازات مصر الاستقلالية التي منحت لباها مفتضی 
الفرمانات الشاهانية ذلك أن «امتيازاتها الخصوصية أكبر ضامن ها على بقائها مع شدة القرب في دائرة الاستقلال 
الاداري الذي برهن على مر الا ig‏ وكر الحوادث على أنه مفيد pak‏ من كل وحه». 
YO  مطقملا )١(‏ مارس سنة ۱۸۹۲ 


. مارس سنة ۱۸۹۲ - مقال بعنوان (لمحة - من جرى في عنان أمله.. عثرت رجله بأجله)‎ ؟١‎  مارهالا‎ (Y) 
مقال بعنوان (الجامعة العثمانية)‎ ١841 فبراير سنة‎ 4  ديؤمللا‎ )۳( 


= ۱۳۲ — 


وکان علي يوسف يعتقد أن التضامن بين الشعوب الاسلامیة.. والدولة العثمانية أمر ضروري Bab‏ هذه الشعوب 
من الضياع.. وهاجم المحاولات التي تجري في بعض أملاك الدولة العثمانية وخاصة في الولايات العربية للاستقلال عن 
الدولة وقال أن الخروج عن الولاء للدولة العثمانية لا بديل له سوى الوقوع في براثين الاستعمار الأوربي: «فليس أمام 
الأقاليم العثمانية إلا أحد أمرين أما الرضى با عليه من الاجتهاد في تقرية هذه الرابطة والصبر على نيل الأماني 
والاصلاح بقدر ما تسمح به الفرص وتساعد عليه الظروف Udy‏ الخروج عن حيزهم القديم إلى OLE‏ مسكونة بالوحوش 
الكاسرة والأسود المفترسة فيقعون في مضغة أفواههم» . 

وأحذ يضرب الأمثلة التي تؤيد رأيه مثل ترد حكام تونس على الدولة حتى نالوا استقلالهم عنها فلم يلبثوا أن وقعوا 
فريسة للاستعمار الفرنسي «فهذه بلاد تونس استتکف امراؤها في الا يام الماضية أن تسب تابعة إلى دار الخلافة العظمى 
وطلبت ها میزات خصوصية على أمل أن ذلك أدعى لزيادة الاصلاح والكمال و بعد أن حصلت على تلك المميزات لم 
تلبث زمنا طويلا حتى وقعت فريسة للفرنساويين». 

ثم ضرب مثلا آخر بمصر «وهذه مصركم حاربت وأراقت الدماء في مدة حكامها السالفين لنيل الاستقلال بادارة 
أمورها الداخلية حتى كان لحاربتها نصيب مهم في زيادة مشاكل الدولة وتأخرها وبعد أن وصلت بشق الأنفس 
ومداخلة الغرباء إلى نوع من الاستقلال صارت إلى حالتها الحاضرة لا تستطيع أن تحرك صغيرة ولا كبيرة إلا باشارة 
المحتلين».. ثم قال أن «ما جرى غذین الاقليمين جرى لغيرها أيضاً من البلاد العثمانية ما هو معروف لدى العامة 
والخاصة » , 

وني أزمة العقبة أيد على يوسف الدولة العثمانية ول انكلترا مسؤولية هذا الخلاف فقال: «أن انكلترا هي التي 
خلقت هذا الاشكال وفتحت بابا لتدخل قناصل الدولة في شئون مصر» .)١(‏ سار 

وذكر أن انكلترا تريد أن تجعل من « جامعتنا العلية ورابطتنا العثمانية اسما بلا مسمى»(9). 

وعندما نشب النزاع بين تركيا واليونان عام ۷ حول جزيرة «كريت» فكرت الدولة في إعادة بناء الأسطول 
المثمانی ودعت المسلمين حميعا إلى الاكتتاب لساعدة الدولة العثمانية في بناء هذا الأسطول.. تحمس JED‏ يوسف » 
فذه الدعوة وقاد ى مصر حلة الدعاية غذا الاکتاب ودا pts‏ پرمیا عل صفحات الژید کشوفا باسماء الان 
اشترکوا في هذا الاكتتاب والبالغ التي يدفعوها تشجيعا لفیرهم من الواطنین على الاکتتاب ثم کتب يشيد باقبال 
الصرین على هذا الاكتتاب فقال: «لقد برهنت الأمة الصرية باقباها الشديد على مشروع الاكتتاب الوطني لاعانة 
العسكرية الشاهانية إنها تعرف مصلحتها القيقية التوقفة عل حفظ العلية وجامعة BRL‏ الکبری» (۳) 

وعندما نشبت ارب بين الیونان وترکیا وقف على يوسف يؤيد العثمانیین و یدافع عنهم وکانت اخبار الحرب تحتل 
الصفحات الا ول من (المؤيد) وفي أحد تعلیقاته على حوادث هذه الحرب هاجم انکلترا واعلن أن انتصار الدولة 
العشمانية هو انتصار pal‏ وطالب بتدعيم روابط الولاء بين مصر والدولة العثمانية فقال «یعلم الصریون كافة أن 1 
سلامة الدولة العلية سلامة مصر dy‏ الحافظة على Blo‏ صيائة مستقبل بلادنا ا محبوبة.. و يعلم اللاس كافة أن 
انكلترا أشد اعداء الخلافة والدراسة وعملوا و یعملون لتقویض أركان السلطنة العثمائية وأنهم ما اشهروا عدائهم ها إلا 
من يوم توثيق العلائق والروابط بینها وبين مصر فكل سوء مس بسلطنة آل عثمان يمس مصر.. ولا محالة ان کل فوز لها 
pal‏ واعلاء شأنها» (؛) 


(1) الژید - ٩‏ ابريل سنة ۱۸۹۲ - مقال بعنوان «الفرمان العالي» 

(؟) المؤبد ‏ ۱۱ ابریل سنة ۱۸۹۲ مقال بعنوان (إلى أي طریق نحن ساثرون) ۱ 
(۳) المؤبد  Yo‏ مارس سنة ۱۸۹۷ مقال بعنوان (مشریع الاعانة العسكرية الشاهانیة). 
(4) الژید ۲۳ dow pla‏ ۱۸۹۷ 


۱۳۳ — 


ا الكراكبي i‏ : دعوة للخلافة مرب بدلا من العثمانية الشيخ علي بوسف : تصدى للأقلام المشبوهة دفاعاً عن ie‏ 
ومن الطبيعي أن ينجح الاحتلال الأجنبي في كسب بعض الاقلام» علماً أن زبانيته كانوا یعرفون كيف يستميلوا 
وعندما كتب (فارس فمر) في (المقطم) يهاجم فكرة الجامعة الاسلامية و يقول أن المسلمين إذا آرادوا الرفي 

«فعليهم باشياء ثلاثة: تعميم المدارس الابتدائية في جميع البلدان الاسلامية وطبع الكتب الفيدة ونشر الجرائد بين العامة 
وانشاء الجمعيات في كل الدن الكبرى وارشاد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم»(١)‏ 


ورد de)‏ يوسف) على (فارس فر) فقال إن ما يطلبه فارس فر لا يمكن أن يقوم إلا إذا وجدت فكرة كبرى 
توجهه وهي فكرة الجامعة الاسلامية.. ولا بد ذه الفكرة من يد قادرة على قيادتها مثل الدولة العثمانية : «ليت شعري 
إذا كانوا يرون من لوازم ترقي الأمم الاسلامية انشاء المدارس في جيع بلدانها ونشر الجرائد الصادقة بين العامة وحثها 
على قراءتها ونشر الكتب الرخيصة بين الفقراء وانشاء الجمعيات في المدك. . فهل يكون ذلك بلا قوة رئيسية مدبرة تمد 
العاملين في كل جهة بالمونة التي تحتاجهاءإرشاد وتوجيه وتوحيد جهد الكل حتی يكون العمل حقيقة أساسا متينا 
لتحقيق الجامعة الاسلامية.. وإذا كان لا بد من تلك القوة الرئيسية الدبرة فهل الاجدر بها أن تكون في بلد غير دار 
الخلافة العظمی حتی يكون لکانها ومكانتها تأثر في نفوس عامة السلمین إذ هي آرشدتهم إلى ما فيه خيرهم 
وصلاحهم CY)‏ 

وعندما عاد (فارس نمر) في الیوم التالي يفند ebl‏ على يوسف و يقول أن الجامعة الاسلامية تثر مخاوف السلمین 
وتزید من عداوة الأوربيين للمسلمین(۳) ورد عليه الشيخ علي یوسف في لیم التالي قائلا: «ان هذا يقوي حجتا في 
أن تحقيق الجامعة الاسلامية من eal‏ الاشياء للمسلمين لأنه إذا كانت دول أوربا جیعا اعداءانا ونحن معشر السلمین 
ضعاف .. وأنه إذا كانت اوربا ترى تحقيق الجامعة ضد مصلحتها حتى أنها انتقمت منا باشد أنواع الأنتقام عندما وجه 
افراد قلائل منا وجوههم نحو الاستانة العلية عقب الحرب العثمانية الروسية فما ذلك إلا آن تقارب المسلمين بعضهم 
ببعض وتبادههم شعار الوحدة العلية وشعورهم WL‏ طريق القوة.. والقوة دعامة الحياة وسياجها.. وإذا كان الأمر كذلك 
لم يكن الاشتغال والبحث لتحقيق هذه الجامعة سببا وراء ما يجلب الضرر على المسلمين وخصوصا الذين هم نحت 


۱۸۹۹ المقطم م اغسطس سنة‎ )١( 
۱۸۹۹ اغسطس سنة‎ ٠١ - (؟) الژید‎ 
۱۸۹۹ اغسطس سنة‎ ١١  مطقملا‎ )۳( 


— ۱۳4 — 


سلطة دولة مسيحية فيكون هذا السعي مكروها من حيث هو بل الواجب أن يتفق بو الاسلام والدولة العلية خصوصا 
عل أنجح الوسائل لتحقيق تلك الجامعة )\( 

ولكن موقف الشيخ على يوسف تغير بعد ذلك.. ولم يعد ذلك الكاتب المتحمس للجامعة العثمانية والدولة العلية 
وقد اتفق ذلك الموقف الجديد مع بداية عصر (الوفاق) بين الخديو عباس حلمي وسلطات الاحتلال الانكليزي بعد عزل 
كرومر.. فنرى الشيخ على يوسف يكتب في عام ۱۹۰۷ قائلا أن ال جامعة الاسلامية كعقيدة سياسية غير موجودة.. وهو 
يفسر ذلك بأن الجامعة الاسلامية قسمان: «دينية وسياسية.. والدينية موجودة بوجود العقيدة الاسلامية والسياسية غير 
موجودة ولم توجد لعدم وجود الرابطة بين الأمم الاسلامية .. وهی الصلحة .. ذلك أن المسلمين إذا أوجدوا جامعة 
سياسة اسلامية أوجد غيرهم جامعة مسيحية وهكذا فتكون المضرة من ذلك عليهم »(؟) 

وأعلن الشيخ على يوسف أنه «يؤمن بالجامعة الاسلامية من الناحية الدينية ولا يؤمن بها من الناحية السياسية». 

وهذا يعني في الترجة العملية أنه لم يعد يعترف بوجود الجامعة الاسلامية كحركة سياسية .. وهذا يتناقض قاما مع 
كل ما كتبه من قبل عن الجامعة الاسلامية والرابطة العثمانية و بالذات في رده على (فارس Gi‏ عام ۰۱۸۹۹ 

' 5 ۳ 

وعبدالرهن الو کان أحد رواد فكرة «الجامعة الاسلامیة» في العصر الحديث وقد أفرد لها کتابا كاملا سماه 
«أم القری» ple‏ فيه فكرة الديني والسياسي في قالب روائي داعبا OSG OF‏ الخلافة عربية وني قريش بالذات 
ومرکزها مكة وکانت خطته عملية لجامعة إسلامية . 

ويخيل للقاريء أن هذه القصة من نسج JULI‏ فحسب, لكن الكواكبي يقول: أن فا أصلا من الحقيقة وقوله هذا 
يزيد القصة روعة ويدعم خیاها ما يدير فيها من حوار وما يجعل بين پدیها من مقدمة. 

فهو يكنيّ نفسه بالفراتي ويقول أن بعض أفاضل العلماء والسراة والكتاب والسياسيين بحثوا الوسائل للنهضة 
الاسلامية فاخذوا ينشرون آراءهم في ذلك في الجرائد الاسلامية الهندية والمصرية والسورية والتتارية و يقول أنه اطلع على 
كثير من مقالاتهم في هذا الموضوع وانه قلدهم فنشر ما عَن له ثم دعا لعقد جعية من سراة الاسلام في مكة مهد 
الهداية, وقام بزيارة آمهات البلاد العربية لاستطلاع الأفكار وتهيئة الاجتماع في موسم أداء فريضة الحج فخرج من 
بلدته احدى مدن الفرات» ثم سلك الطريق البحري من اسکندرونة ال بيروت فدمشق والقدس والاسكندرية فمصر 
والسويس والحديدة فصنعاء فعدن وعمان والكويت وحائل فالمدينة ومكة, فوجد الأفاضل الذين اجتمع بهم في البلاد 
قد أجابوا الدعوة عدا الأديب البيروتي ثم سعى في تخر اثنى عشر عضواً اضافهم إلى الاعضاء من مراكش وتونس 
والقسطنطينية و بغجة سراي وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبكين وکلکتا وليفر بول. 

ثم تخر دارا في حي متطرف بمكة يعقد فيها الاجتماعات بصورة خفية واستأجرها باسم بواب داغستاني روسي 
لتكون مصونة من التعرض وانعقد ا مؤتمر في اثنى عشر اجتماعا غير اجتماع الوداع فكانت مذ كرات هامة صار ضبطها 
وتسجيلها HS‏ الدقة وكان هذا الكتاب هو السحل يتضمن كيفية الاجتماعات والمفاوضات والمقررات عدا ما آثرت 
الجمعية کتمانه . 

وراح السید الكواكبي یسط في الکتاب سجل الاجتماعات في اثنى عشر فصلا آرخ لكل اجتماع باليوم. والتاريخ . 

وأضاف السيد «الفراتي» بعد نهاية الاجتماعات لاحقة بين فيها سبب تعلق الجمعية ببحث السياسة الدينية 
واحلاها الموقع الأول في مناقشاتها فقال انها بحثت علة الفتور فرأت منها الثلل الديني فاذا زالت العلة زال المعلول. 
ودار حول النقد الذي مكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بادارة الك وتحدث بعد ذلك في اخلافة الاسلامية 
١"  ديؤملا )١(‏ اغسطس سنة ٠۱۸۹۹‏ 


(؟) المؤيد ‏ ۱۳ اغسطس سنة ۱۹۰۷ 
(۳) من كتاب «عبدالرهن الكواكبي» للدکتور سامي الدهان - نوابغ الفكر العربي دار العارف بمصر. 


۱۳۵ 


على مر العصور حتى بلغ إلى العثمانيين وتكلم عن سلاطينهم ورأى بعد ذلك أن OSs‏ الجامعة الدينية تحت لواء الافة 
وأن يكون الخليفة عربيا قرشيا مستجمعا للشرائط وأن يكون مركزه «مكة » ترتبط به جیع السلطنات والامارات 
الاسلامية ارتباطا دينيا ورسم هيئة الشورى والاتحاد الاسلامي وسوغ ارجاع الخلافة إلى العرب وحلل أسباب الغزو 
التتاري 0 خلال القرون وبين أنها ليست من أنواع الجهاد ولا من الحروب الدينية وانما هي غارات قرصان. 
هى الخطوط الرئيسية لكتاب cl‏ القرى » Ll,‏ فیها كيف اختتم الکتاب قصة الاحتماعات والناقشات حتی 
we‏ دارت حقيقة في مكان معلوم وأسلوب محدود لم يفته وصنها ني شيء من Gol e‏ التفاصيل فهي رواية عظيمة كما 
قال الاستاذ أحمد آمین» بل انها خطة حامعة اسلامية قد انعقدت منذ خسین Le‏ وصفها شاهدها وصف Ole‏ و بحث 
فيها مشكلة السلمین والاسلام ورسم علل الأمم الحمدية من المشرق إلى > وصف حاذق سياسي إداري عالم 
كشف عن معرفته للمذاهب الأوربية والشرقية 5 الدين والسياسة والعلم و وأفصح عن رسوخ قدمه في فهم الدين 
الاسلاسي فهما عميقا فصل فيه الأمراض عن العبادات والعاملات وأوضح أنه إمام من isl‏ الدين في الاستشهاد 
بالكتاب والسنة استشهادا لا يقع الا للمتبحرين في المصادر الاسلامية الغراء الواقفين على تاريخ الاسلام وتقبله على 
العصور والمتحمسين للعروبة القرشية والخلافة المحمدية والشوری . بینما يتعرض عبدالحميد الزهراوي لنقد فكرة الجامعة 
الاسلامية و یتساعل : ما هي جامعة قوم مختلفين منذ ثلائة عشر قرنا اختلافا سياسيا ودينيا يقتل بعضهم بعضا و يستعين 
بعضه على بعض بأهل الملل المخالفة من الأساس ؟ 
فهو يرى أن العمل هله الجامعة مضيعة للوقت بسبب عدم امكانية تحقيقها واقعياء كما يخشى أن يؤدي قيامها إلى 
تهالك الدول الأوربية 3 السلمين. 
ومع أن رفيق Halide‏ يتفق مع الزهراوي في معظم أفكاره» إلا أنه تبنى نظرة أكثر تفهما لضرورة الجامعة الاسلامية 
بسبب موقف أوربا المعادي للاسلام فهو يقول: ان دعوى القائلين بخطر الجامعة الاسلامية المتوقع معناها الذي يريده 
اولئك مدفوعة عدة وجوه : 
الوجه الأولى: أن الجوامع الجدسية غالبا عندهم الأمم وأخصها الأمة الاسلامية لهذا نرى المسلمين قد مزقهم 
الأوربيون وتشاطر ملكهم الدول المسيحية ودون أن يد بعضهم يد المعونة إلى بعض باسم الدين والجامعة الاسلامية لغلبة 
العصبية الجنسية أو الوطنية على العصبية الدينية: ولتخاذهم التأتي عن تحاسد أمرائهم الذين أعماهم الجهل وحب 
الذات والانانية الباطلة حتى عن الاعتصام بالجوامع السياسية التي تقضي بها أحيانا المصالح المتحدة بين دول الا رض. 
الوجه الثاني: ان السلمین لو اجتمعوا باسم الدين لناهضة دول آوربا فلا يكون اجتماعهم خطراً على الدنية كما 
يذهب إليه سياسيو الغرب بل يكون وفاء بحق القومية ورجوعا إلى الاعتصام بالرابطة العامة التي مكنها أن تقابل رابطة 
الدول المسيحية الغربية التي اجتاحت مالك الاسلام وكانت خطراً كبيراً على حياة المسلمين السياسية» وقد أبتا فیما 
سبق أن قوانن الاجتماع الطبيعية تقضي على الشعوب بالذود عن مجتمعها وحاية استقلالها ما لم يصبح البشر كلهم في 
حقوقه الانسانية والتمتع بثمرات الحياة سواء, 
ويضيف: أن حركة الفكر الاسلامي القائمة OV‏ هي نتيجة تبادل الشعور le‏ تريده أوربا من المسلمين من 
الاستخذاء والتبعية ونتيجة الشعور با بلفته الأمم الأ وربية من قوة السلطان والبسطة في الملك في الشرق والغرب. 


فهي به a Al edad‏ ]ذا Slew‏ مقدمة للاتحاد الاسلامي أو عين الاتحاد فانغا هي اتحاد على معرفة 
الواجب لا للبحث عن مصدر ترقى أوريا ألا وهو العلم والحرية . 


(۱) رفيق العظم «الجامعة الاسلامية وأوربا» سلسلة الثقافة الاسلامية القاهرة ‏ دار الثقافة العربية للطباعة, 


سس ۱۳۲ بت 


فأما العلم فقد نشطوا له في كل مكان بقدر ما تساعدهم الظروف وما ينفذ اليهم من خلال حجب الاستبداد من 
نور المعرفة . 

Ul,‏ الحرية فهم ينشدونها حيث أوجد الاستعباد, لا فرق في ذلك عندهم بين الدول المسيحية والاسلامية فكما نرى 
المصريين يطالبون الانكليز بالحرية نرى الایرانیین يحاربون حكومتهم الاسلامية من أجلهاء ونرى العثمانيين كذلك 
يبذلون مع حكومتهم الاسلامية كل جهد ويفادون بكل نفس ونفيس لأجل الحصول عليها والتخلص من ريقة الظلم 
والاستبداد. 

أليس هذا اتحادأ في الشعور بالحاجة إلى الرقي ول مسابقة الأمم التمدنة؟ أليس التمدن والرقي ضد افمجیة؟ 

فاذا کان السلمون ہیا متعصبين و بهذا يصمهم الأ وربيون» أفليس ٤‏ طلبهم الرقي وتراميهم على الدخول 3 
صفوف الأمم الراقية التقدمة ما يزيل عنهم هذه الوصمة و يسقط حجة اعداثهم في تلك التهمة؟ 

بل هذا هو الحق ae‏ لحت الساسة الغربيون» وليرجعوا عما يقولون. 
en‏ داعبا إلى اقامة seit‏ إسلامى تحت راية الخليفة العثمانى» قاعدته 4" وله 7 E‏ كل es, Ab‏ 
وأهدافه : 

— توحيد المسلمين وإخضاعهم لنظام وعقيدة وأخلاق ولغة وأحلة , 

— مصادرة التعاليم الضارة. 

سس نشر الاسلام . 

واعتبرت «المنار» الخلافة جزء لا غنى عنه من برناجها الأصلاحي. وحمل العلماء مسؤولية عدم سيادة الشريعة 
والخطأ طيلة BW‏ عشر قرنا فيهم الذين جعلوا مساويء السلطة تلبس ثوب الشرعية بدلا من محاربتهم هما 

وكان من رأيه أن أي تطبيق للشريعة لا بد أن يتضمن احياء الخلافة. وأن آهم مبدأ للحكومة الاسلامية هو 
الشورى» Oly‏ مفهوم الأمة والواحدة هو الأصل وأن الدعوة للقومية خطر على الاسلام» وأن بامكان الشريغة أن تتمشی 
في كل العصور مع ظروف الحياة المتغيرة» وأنه لا بد من فتح باب الاجتهاد ودعم حركة الجامعة الارسلامية ولا ضير في 
إقتباس الجوانب النافعة من الحضارة الأوربية. 

ورد على عبدالرازق بكتاب «الخلافة» الذي ينادي فيه بضرورة عودة الخلافة على شكل «خلافة ضرورة » 
لتنسيق جهود المسلمين في وجه الخطر الأجنبى ریشما تتشكل «خلافة حقيقية» حين تسنح الفرصة ليكون 
الخليفة Hage‏ 

أما شكيب ارسلان فقد كان رأيه : انه لما سقطت BRL‏ وتصدعت الوحدة ساءت الحال وتفرق الشمل وزالت 
| ميبة وذل العرب » وبعد أن كان الناس هم خدما صار العرب خدما للباس ثم يقول : )) هذه هي الخلافة التي يقول 
بعض الناس اليوم OS)‏ ذلك سنة ۱۹۳۰) انها لم تفد الاسلام بشيء» بل يقولون انها كانت وبالا على المسلمين, 
وما كان وبالاً على المسلمين إلا ابتلاؤهم بالشقاق e‏ ولا سيما العرب الذين هم كما قال النعمان بن المنذر 
لكسرى oe‏ كلهم ملوكا وکل أمة يريد - جيع أفرادها أن یکونوا ملوكا ينتهي أمرها ob‏ ملك أمرها الأجانب» ولا 


)1( د. أحمد عبدالرحيم مصطفى ‏ حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي الحديث ‏ ص 54 معهد البحوث والدراسات العربية سنة 
TARAA‏ 


-V نت‎ 


الأمير شكيب أرسلان في الخامسة والعشرين من عمره (۱۸۹۵م) الأمبر شكبب أرسلان في برلين ره 2۱۹۱) 


ومن شواهد شخفه موضوع الخلافة أنه يكتب عن حكمها وشروطها, فيذكر أن المسلمين اتفقوا - الا الخوارج 
وا معتزلة# على وجوب نصب الامام لراسة الدين والدنيا » فكان هذا المنصب حامعا بين السلطة الروحية لكن بدون 
العصمة التى يقول بها الکائولیکیون في البابا وبين السلطة الدنيوية وهي ما يسميه النصارى بالسلطة الزمنية ‏ لكن 
بدون الامتيازات التى تسجلها القوانين الأ ور بية للملوك ‏ ولا نبالي ما يتشدق به بعض الطاعنين في الاسلام من أنه 
جع بين السلطتين فكان في ذلك lle‏ للمجتمع عن الترقي » في التحامل » شالف لسنة الله في خلقه , اذ أن الدين 
متصل بالدنيا في كل مجتمع بشري, والدنيا متزجة بالدين بدون فكاك ولا يتصور وجود أحدهما دون الآخر. (۱) 

وارسلان لا بر اشتراط کون الخليفة من قريش و يستأنس لذلك بأن الخلفاء الراشدين كانوا يعهدون الى ذوي 
الكفاية من الأمة دون أولادهم وأن روح الاسلام الحتيقي هي مراعاة الكفاية والأهلية دون أي اعتبار آخرء وهو يتذكر 
أن اشتراط القرشية في الخلافة هو رأي الجمهور من الفقهاء ومع هذا يخالفه بحجة أن حصر الامامة في أسرة أو عائلة» أو 
عشيرة لا ينطبق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان يكن كلا منهم ان يعهف خلافة لولده » ولکنهم لم 
يفعلوا ذلك , 

ناذا وقف في وجه شكيب الحديث المعروف : «الناس تبع لفريش » (؟) رد Ob‏ هذا كان في زمن کانت 
الرئاسة فيه لقريش» فكانت أولى بهذا الأمر من غيرها وكان العرب في صدر الاسلام تطيعها أ كثر من سواهاء ولا 
يستلزم هذا أن يكون الأمر أبدا سودا في يد قريش , مهما تقلبت الأحوال وتبدلت الأطوار. 


ثم يذكر of‏ هناك رواية للحديث تقول : «لا بزال هذا الأمر في قربش مابقي منهم إثنان» (۳) وهذه الرواية 


. عن عبدالله بن عمر (۱) أخرجه البخاري‎ )١( 
NAYS الشورى ۱۳ أغسطس سنة‎ )۲( 
. عن أبي هريرة (۱) أخرجه البخاري‎ )۲( 


س ۱۳۸ ~ 


الأمبر شكيب ارسلان في جنیف (PAAT)‏ الأمير شكيب أرسلان في الفرب (PAAT‏ 


جاءت في صحيح مسلم وهو أحد السانید العوّل عليها والتعليق على هذا الشرط قد حل الاشكال (۱) و يكون معنى 
هذا هو الحكم من شكيب على سلالة قريش بأنها لا تقيم الدين. 

ويقول شكيب مؤيداً اتجاهه : «ولعمري ان الذين يجزمون بأن الخلافة LY‏ أن تكون في قريش » و يذهبون الى أن 
كل خلافة ادعاها غير قريشي فهي غير صحيحة » مهما كان من فضله وكفايته, قد يجدون في قول عمر(؟): (لو كان 
سالم مول أبي حذيفة G‏ لوليته » أو لاستخلفته ) ما لا ينطبق عليه جزمهم وما جعلهم يتفكرون. (۳) 

فهل تراه في هذا الاتجاه متأثرا بنزعته العثمانية OY‏ العثمانيين كانوا خلفاء ولم يكونوا قرشيين. 

ومهما يكن من أمر فقد كان ارسلان واضح العاداة لا صارت تركيا من علمانية بعد الغاء الخلافة ولذلك شرع 
يعرض بمصطفى كمال ويحمل عليه فهو تارة يذكرنا ما أقدم عليه في أول الأمر من استعانة بالقوة الدينية في معركة 
التحرير لترکیا حينما أبرق الى السيد احد الشريف السنوسي وهو في (ماردین ) يقول له : «ابتدأت المعركة » أدركونا 
بقراءة صحيح البخاري » . (1) 

وتارة يذكر أن مصطفى كمال كان لي dal‏ آمره يشهد et!‏ ويحضر قراعة الوالد bss‏ شعاره الاسلام » ويتحدث 
عن اخوانه المسلمين وعن استرجاعه القدس قائلا : «انشاء الله» لأنه مسلم , 

ولكن لا انعقدت معاهنة لوزان وتم الصلح مع تركيا» وظن مصطفى كمال انه قد أمن الستقبل قلب ظهر المجن 
ونسى ما كان يقوله وجاهر بعكس ما كان يجاهر به من قبل . )6( 


)4( الصدر السابق ص ۰۲۱ ۲۷. 

)1( يشيرالى قول عمر بن الخطاب وهو طعين على فراش الوت. 
(9) حاضر العالم الاسلامي ج ١‏ ص ۲١۹‏ الطبعة الثالثة . 
)£( الفتح ۱۷ ابريل سنة ۰۱۹۳۰ 

)0( شوقي أو صداقة اربعين سنة ص ۲۱۵. 


۱۳۹ 


ولذلك يعتبر شكيب معاهدة لوزان بدء تنكر الحكام الا تراك للاسلام فيصفهم بأنهم أولئك المسلمون الجغرافيون 
الذين تواطأوا مع الأجانب في لوزان على الغاء الشريعة الاسلامية من بلادهم أملاً بالحظوة عند الأوربيين وطمعاً في 
الانساج فيهم ثم لبسوا بعد ذلك القبعة كيداً لانساجهم في الأمم الافرنجية . )١(‏ 

ولنلاحظ انه يكثر من ذكر اسم « انقرة » حینما يريد أن ينقد تركيا وانقرة هي العاصمة التي اتخذها مصطفى 
كمال مقرأ لحكومته OLS‏ شکیب يريد بذلك أن يحمل مصطفى كمال وحكومته تبعة هذا الاعراض عن المسلمين 
والتنكر للاسلام» ولذلك نراه bas‏ تقديره للشعب التركي » ويكتب مقالا تحت عنوان : Y»‏ نرضی ان تقال كلمة 
سوء بحق الاتراك » و يشير فيه الى مهاجته الحكومة الكمالية » ثم يقول : «الا أني لم أرض قولاً في وقت من الا وقات 
أن تقال كلمة سوء واحدة بحق الأمة التركية نفسها التى لا يجيز العدل أن يؤاخذها المؤاخذ بأعمال حكومتها الحاضرة 
وهى تنكر من هذه الأعمال ما oyu‏ العرب وأشد k‏ پنگره العرب » . 

ويمضى ارسلان £ التنويه ماضی العثمانيين وجهودهم J‏ نشر الاسلام وخدمته ويذكر علماء الاتراك المسلمين d‏ 
التاریخ » ويذكر جهود العثمانيين d‏ انشاء المساجد والمدارس وغيرها . (Y)‏ 

OLS,‏ ارسلان رجلا بعيد النظر خبیرا بأمراض الأمة الاسلامية وأسباب عللها, وكان يرى أن تألب أوربا ضد 
الاسلام هو أكثر خطر على السلمین» ولذلك یسی هذا التألب «الحملة اللاتينية ضد الاسلام » و يذكر أن الدول 
الأوربية تختلف في كل شيء الا في عداوة الاسلام» فالاسلام عندهم هو العدو العام . 

واسبانية وفرنسة تتعاونان على قهر الغرب مع ما بينهما من أحقاد وخلافات » والانجليز يرون أن الاسلام أخطر 
عليهم من البلشفية » وفرنسة وايطاليا واسبانيا متمالئات على الاسلام كدين » بعد أن حملت عليه الدنیا , 

وشكيب يعلن ويكرر أن من لم تكن له دنيا لم يكن له دين وأن من لم يكن له سلطان فليس له قرآن (۳) 
وکان شكيب في هذا الرأي ينظر من بعيد ال الأثر الاسلامي الذي يقول : ( ان الله ليزع بالسلطان ما لا بزع 
بالقرآن ) . 

كانت الخلافة موضع اجلال السلمین؛ ولم يقتصر احترامها وتأثیرها على شعوب الدولة العثمانية فحسب» وطذا فقد 
كان الغاژها مطلبا أوربياً أساسياً . 


وكان من رأي ابراهيم المويلحي انه «لا وطن في الاسلام» بل الدين هو الوطن وشريعته الغراء هي الكومة 
ودولته الزهراء وهي الخلافة. (4) وهو یری ايضا ان الخلافة «الخلافة هي مرجع المسلمين في أمورهم الديئية 
والدنيو ية » . 

وكان «ابراهيم المويلحي» یری أن جهود السلطان « عبد الحميد الثاني » في الدعوة للجامعة الاسلامية وتوحيد 
كلمة المسلمين قد أثمرت نتائجها و باتت الدول الأوربية تعمل حساب الدولة لدرجة انها صارت تستعين بنفوذ الخليفة 
في تهدئة ثورات بعض الشعوب الاسلامية المحكومة لحا « لقد ادركت الدول الاوربية تأثر مقام الخلافة على نفوس 
السلمين في أنحاء الأقطار وما أيقنت به من اجتماع قلوبهم على تقديس هذا المقام والأخذ بالطاعة في ما يأمر به 
والامتثال لا ينهي عنه حتى تحولت الدول من السعى في مقاومة ذلك النفوذ في البلاد الاسلامية التى تحت سلطتها الى 
الاستفادة منه والاستعانة به والانتصار بسلاحه في سلمها وحربها وهذه الدولة الانجليزية لا قدمت على أهل الترانسفال 
بجميع قواها الحربية رات لنفسها من أسباب الوقاية والظفر ان يطلب من الخليفة أمير المؤمنين اشارة للمسلمين من أهل 


)۱( الفتح 6 سبتمبر سنة ۱۹۲۹ من مقال بتوقيع « الامضاء محفوظ » . 
(Y)‏ الفتح ۱۵ ذى الحجة ۱۳۵۰. 
(۳) المصدرالسابق ٠١‏ رمضان ۱۳4٩‏ 


. مصباح الشرق  ۲۲ مارس ۱۹۰۱ مقال بعنوان (يحاربون القرآن - لا السلطان)‎ (t) 


مت ۱6۰ سب 


الأمير شكيب أرسلان يتوسط المجاهدين المغربيين علال الفاسي وحمد بنونة لقطتان من الحفل التكريمى الذي أقامه شعب الخرب للمجاهد شكيب أرسلان 


(LS)‏ لیقیموا على سكرتهم ولا يشتركوا مع fal‏ الترنسفال في عداوتهم وهذه الدولة الالانية التي تقود الأمم 
الغربية الى جهاد الصين رأت الاستعانة المعنوية بنفوذ الخلافة الاسلامية ما يرد عنها غضب المسلمين من الصينيين 
ويكفيها غائلهم ما لم يكفه سن السيف ونيران المدافع فطلبت من اخليفة أمير الژمدین ارسال وفد الى أهل تلك البلاد 
يشير عليهم بالسكون فما أعظم هذا القام مقام الخلافة وما أعز شأنه.. لم يتقدم ( رو برتس ) بجيوشه في ارض 
الترنسفال الا وبه حاجة الى نفوذ الخليفة معه ولا أقام (والدرس ) بجنوده في ارض الصين الا وهو في حاجة للانتصار 
به . (۱) 

Ul‏ مصطنی کامل فکان يعتقد أن الارتباط بالعثمانین يعتبر مصدرا لحماية مصر من بریطانیا وکان یسعی جهده 
للافادة من نفوذ الدولة العثمانية وحقها الشرعي ٤‏ السيادة على مصر لاحراج Label‏ بين الدول ودفعها للحلاء عن 
الأ راضي المصرية . لذلك كان يحرص دائما على الدفاع عن الدولة العثمانية و يدعو المصريين الى أن يسبق ولاؤهم 
للدولة العثمانية . وقد اعتبر أن خبر انقلاب قد حدث في عصر الخديو عباس حلمي الثاني هو « توثيق روابط الاتحادیین 
تفن والدولة Ctl‏ رم ا 

وان الأمة المصرية بأسرها تقمل من صميم الفؤاد «بقاء الصلة بين عابدين و يلدز قوية متينة . وأن يظل ارتباطها 
الأ كيد بالدولة العلية صاحبة السيادة الحقيقية على مصر والمصريين » . 


)۱ مصباح الشرق ‏ ۱۵ مارس سئة ۱۹۰۱۱ مقال بعنوان (ئهزة تنتهز) , 
(۲) اللواء - ۸ يناير سنة ۱۹۰۰ مقال بعنوان (الأمة والامر). 


= ۲ 5 


اربثلاست ogg»‏ ال مربت 


رسالة من الأمير شكيب أرسلان الى الاستاذ عبد الخالق الطريس 


غلاف مجلة « ليزانال نورماروكان » الاستعمارية الفرنسية الصادرة 
بطجة عام ۱۹۳۲ ê‏ 


عدن خاش بنفینه الشزوير شد امير الاسلم 
اسر 60 ' 


hy ان‎ ye 
ALHAYAT 
Pinan de ري 4۵ مرو‎ Yd ساحة‎ 


متمق ار 1844 Apartado‏ 
نطران » Fatudn (Marrucons) pd‏ 
تمس 
geile‏ ,یرجه باسم الرئیس DEA‏ 
اياي اراي 
wi‏ پاس الإدارة رجه پاسم all‏ 


Sowa لنتر‎ 
HET سور‎ 


داخل اللرب كن Rhea‏ 9 ۷۵ . . 
عايج Sea‏ ک1 0 

تین السدد25 Latin‏ لاب BOF‏ ملام فريك 
الاعلانات ردق عليها مم by!‏ 


سنترال» الاسلام 
a”‏ ادا ان اي ااي inlaid‏ 


fade Shay |‏ یر Wye‏ أ ولامرزمة "كنا كان ی فز 
Hy‏ بلک النرمات تكربة woe‏ 


DA 


نی كابت: 
es EOE‏ ی 
al‏ ارچ لقلى؛ ضها أبيت بع Pi‏ 
لم chest‏ ان هدم هکل شي بل لاد ان پیر 
aA |]‏ ی ربك ۲ از 


بطاقة احتفال المغرب بذكرى aN)‏ ۵ : 
لغرب پذکری الأمبر شكيب أرملان المده الخاص الذي أصدرة جريدة «الحياة» المغربية دفاعا عن الامیر شكيب ارسلان 
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شكيب أرسلان : رجل السيف والقلم مصطفى كامل : تعلق صادق bly‏ الخلافة 


ويرى مصطفى كامل أن حاية الاسلام من دسائس اعداثه رهن بتحقيق شرطين : 

الشرط الأول : : ان يقم من بني mae‏ رحال يضحون بحياتهم لخدمة الاسلام ويهبوك أعمارهم لا حياء و إعلاء 
شأنه فيكونون فينا كالجزو يت والفرير الذین 2 يقضي الواحد منهم عمره ادمه دینه ونشر dala‏ .)\( 

الشرط الثاني : : «التعلق الصادق براية aLI‏ الاسلامية العثمانية « وعندما حاول البعض أن يوقم بين مصطفى 
كمال والسلطان كنت مصطفى كامل يعلن اخلاصه للسلطان فقال « إني كما يعلم عموما من أول یوم ناديت فيه 
بحقوق بلادي لم اول عن البادی ۶ التي ا تخذتها أو dhll‏ التي سرت عليها حيث رسخ E‏ نفسي واعتقدت اعتفادا لا 
تدزعه من قلبي احوادث Vy‏ یام ان سلامة بلادي واعلاء شأن الاسلام آمران لا يتحققان الا بالعمل على احلاء 
ae‏ فصر i‏ 3 1 كلمة ل 1 أب البلاد اد وثانيا بتوثيق عرى الارتباط بالاتحاد بين مصر والدولة 

1 عيد حلوس السلطان عبد اطحمید من از يهنىء الثليفة : وقال ان له امنيتين لدی 
الخليفة, الأولى أن يسعى حلالة مولانا أمير المؤمنين مستعینا بالله الذي هو خليفة رسوله و یستعمل نفوذه الديني القدس 
في حمل الا حاد الاسلامي المنوي اتعادا اسلامیا ماديا Wy‏ من جيم امارات الاسلام Sey‏ لیقوی على احتمال 
صدمات تیار الاتحادات الاوربية OY‏ انحلترا أصبحت حليفة اليابان وکلتاهما دولتان ضخمتان والروسیا حليفة فرنسا .. 
والانیا حليفة اللمسا وایطالیا وکلهن يسعين الى احتذاب الولایات التحدة اليهن فعدم وجود اتحاد اسلامي آمام هذه 
الاتحادات العظمی أمر لا تخفى نتبجته على ذکاء جلالة مولانا آمبر المؤمنين . (۳) 

Ul‏ الامنية الثانية فهی « مضاعفة الاهتمام ببحرية الدولة العثمانية ليرى السلمون منشاتها نجري في البحر كجواري 
الدول الأخرى فیرفعون رژوسهم اعجابا وفخرا اعتمادا على الله وعلى قوانا » . 


(۱) اللواء ‏ ه مارس سنة ۱۹۰۰ مقال بعنوان ( كيف يحمى الاسلام) . 
(؟) اللواء ‏ ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۰۰ مقال بعنوان ( كيف يحمى الاسلام ) . 
(Y)‏ اللواء - اول سبتمبر سنة ۱۹۰۲ مقال بعنوان « عيد الخليفة والاسلام » . 
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Gy‏ أزمة طابا كان من الطبيعي ان يقف مصطفى كامل في صف الدولة العثمانية وكانت حجته في ذلك هو تدخل 
انجلترا في المسألة فهو يقول «نحن لا نعرف كيف تدعي انجلترا لنفسها حق 0 مصر ضد تركيا وهي هي » 
صاحبة السيادة الشرعية على وادي النيل (۱) واعلن مصطفی کامل ان «ترکیا J‏ في «طابا » ارضا عثمانية (۲) » 
أما المسلمون الذين اتيحت هم فرصة التعلیم في معاهد غريية فقد عاد معظمهم لیعیشوا غرباء عن مجتمعاتهم وظهر ذلك 

و بری احمد لطفى السيد أن y‏ الجامعة الاسلامية لا آثر ها في مصر ولا نظن لها وحودا في غير مصر. (۳۲) 

ورغم ذلك فهو يقول Ob‏ فكرة الوحدة الاسلامية قد تجول احيانا بخواص بعض الناس « الذين لا يزالون بعيدين عن 
الاشتغال بالسياسة والنظر في الأمور العامة بشيء من التدقيق.. ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر التي تظهر 
وتختفى by‏ للحوادث » . 

ویبرر لطفي السيد انتشار فكرة الجامعة العثمانية في مصر بانه « كلما رأى المصريين اتفاق رجال السياسة الاوربية 
على شىء يضر مصلحة مصر او يبعد ميعاد استقلالها او يفيد استمرار الاحتلال الى الأ بد قارنوا بين مصر و بين غيرها من 
ولايات, 

Ul‏ جرجى زیدان )£( فقد لعب bys‏ هاماً في الدعاية الضادة لعبد الحميد وتهيئة الاذهان لقبول الغاء الخلافة 
يل مقتطفات من كتيه : 

تحت عنوان لا يصح إلا الصحيح كتب في املال سنة ۲۰ ص 4۷۰ عن عبد الحميد يقول : 

وأقرب الشواهد على ذلك ما كان يقوله بعض المتعلمين في عصر الاستبداد عن عبد الحميد وفیهم من ألف كتابا في 
ذكر فضائل العصر الحميدي الانور.. ونسب لذلك الطاغية سعياً حيداً في بث العلوم وانشاء الدارس فعدد ما أتاه من 
الاصلاح في الدولة والامة كانوا يفعلونه Le‏ يلتمسون به رزقا مغموساً بالدم . وقد يتبادر الى ذهن القارىء ان حقيقة 
عبد الحميد لم يخفها ذلك التمویه » وان الئاس كانوا يعرفون حقيقة الرجل الغريب الأطوار. لكن الواقع ان كثيرين 

. كانوا ینخدعون بتلك الاقوال و يعتقدون فضل عبد الحميد فلما حكم عليه بالخلع بعد Bole‏ ۱۳ ايلول تصدى بعض 

الكتبة لاقامة الحجة وانكروا على الأحرار عملهم . وتوالت التلغرافات على الأستانة من أنحاء العالم الاسلامي يطلبون 
الى الدستوريبن الا يلحقوا الأذى بشخص ذلك الخلوع . 

وما يصح على عبد الحميد يصح على القدمين من رجاله وأمثالهم , فقد كان بعض كتاب الصحف یصورونهم أجل 
الصور و ينسبون اليهم أفخر الفضائل . فلما انقلبت الحكومة ظهرت الحقيقة . 

وحول الجامعة الاسلامية والنقاش الدائر Up‏ كان لابد لرجل كجرجى زيدان ان يدلي بدلوه فقال : 

الجامعة هي الاستمساك مبدأ أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله جاعة من الناس يشتركون في الأخذ به والدفاع عنه . 
والاجتماع فطري في الانسان لكثرة حاجاته وعجزه عن القيام بها وحده. فاضطر الى الاستعانة على قضائها بالاجتماع 
مع أبناء جلدته للتعاون وتبادل اللفع . فهو يتذرع الى الاجتماع بأسباب مع الآخرين أقدمها القرابة او جامعة اللسب» 
وتعرف بالعصبية » و يدانيها في القدم جامعة اللغة. والتفاهم يقرب القلوب و يوحد الأغراض . 

فاذا تكاثر الأقوياء وتشعبت القبيلة الى فروع أقام كل منها في ab‏ واشترك وأبناژه في الدفاع عن ذلك البلد وهى 


(۱) اللواء ‏ ۷ مارس سنة ۱۹۰۹ مقال بعنوان « مسألة العقبة» , 
(Y)‏ اللواء ‏ ۱۷ مارس سنه ۱۹۰٩‏ . 
(۳) الجريدة ‏ ۷ pl‏ سنة ۱۹۰۷. 
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شم حرجي زيدان جمعية «شمس البر» الني أنشئت في بيروت عام ۱۸۱۹ م كفرع لجمعية « الشبان السیحیین » في افكاتراء 
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L بطرس البستائي . جوزيف اسبر. لم‎ ٠ لاخي ضمت بالاضافة اليه من العرب : د. يعقوب صروف؛ د. فارس ره سیم الستاي‎ 
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لطفي السيد : تجاهل وجود أي أثر جرجي زيدان : تولى الدعاية المضادة للخلافة 
للجامعة الاسلامية في مصر العثمائية قشیاً مع ماسوئیته وخدمة للانکلیز 


جامعة الوطن » مع بقائهم مشتركين في جامعة اللغة أو النسب لأنهم من أصل واحد . و يغلب في أهل القبيلة الواحدة 
ان بدینوا بدين واحد ومهما كثرت فروعها فهي تجتمع بجامعة الدين زيادة على اللغة والنسب. وقد يتفق وجود امه 
أخرى في بلد آخر تتكلم بلسان غير لسانها لكنها تدين مثل دينها فتجمعها معها جامعة الدين. وقس عليه سائر 
الجامعات وهي عديدة ‏ فأهل البلد الواحد يقسمون الى جامعات يجتمع بعضهم بجامعة الهنة وآخرون بجامعة الجدس أو 
اللون أو الزواج أو العزوبة فيكون المتوجون حزباً واحدأ تجمعهم جامعة الزواج وكذلك العزاب والكهول » مع اشتراك 
كل فرد من احدی تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة أخرى فيكون شریکا مع بعض الناس في جامعة النسب, 
ومع غيرهم بجامعة الدين وغيرهم بجامعة اللغة . وهكذا من حيث الهنة والعادة والسن والطول والقصر وغيره . كأن 
يكون طبیباً فيجتمع مع الأطباء بجامعة الهنة أو Gale‏ فمع المحامين أو طویلا فمع الطوال أو قصیرا فمع القصار أو 
أسمر اللون فمع السمر أو أبيض فمع البييض ¢ وقس عليه . 

فتتضارب الجامعات وتتقاطع على شكل عجيب فأهل القاهرة مثلا تجمعهم مدينة القاهرة ولكن ابن هذه المدينة 


هاجر ال مصر عام ۸۱۸۸۳ فعمل حرراً في صحيفة الزمان اليومية لصاحبها ملكان صرافيان الأ رمني الذي هاجر الى قبرص 
وكانت الجريدة اليومية البوحيدة في القاهرة بعد أن عطل الاحتلال البربطائي جيع الصحف الأخرى. وني عام ۱۸۸4 رافق 
الحملة الانكليزية النيلية الى السودان مترجا وكانت الحملة تستهدف انقاذ «غوردون» من ثورة المهدي. وي عام ۱۸۸۹ زار لندن 
بعد أن ضمه الدكتور فانديك الى الجمع العلمي الشرقي ببيروت كما عيبن بعده عضوا في الجمع الآسيوي الملكي البريطاني). وی 
سنة ۱۸۹۱ أنشأ مطبعة التألیف بالاشتراك مع نجیب متري التي انفرد بادارتها بعد daw‏ وسماها مطبعة « الال » بینما Last‏ 
الآخر مطبعة العارف. ثم صدر افلال في ۸۱۸۹۲ كما عکف على التأليف والشر فألف في التاریخ «التمدن الاسلامي» 
مستفیداً من مؤلفات الستشرقین «فول کرم »۰ جولد تسیهر وجوستاف لوبون. وقد انهمه محمد حسين هیکل في مقال له بجريدة 
عام ۱۹۱۲ بانه لم يكن دقيقا في ضبعله للحوادث وغربه للتاریخ في کتابه «تاریخ آداب العرب » كما اتهمه مرة أخرى بانه لم 
بدخل روح العرب كي بستطيع أن ينثرها آمام نظره ویفتش فبها و یعرف دقائقها. كما تعرض لحملة نقدية مائلة من الصلح 
الهندي الشيخ شبلي النعماتي. بينما قال ab‏ حسين في «اعلام الفكر والأدب» ص ۱۸۷ ان جرجي زیدان هو الذي نفل ال 
الأدب العربي مذهبا من مذاهب الأدب الأ وربي هر الفصص التاريخي, كما كتب الد کتور زكي نجيب محمود في قصة 
«الأدب في العالم » الجزء الثالث ص "١‏ : ( وأخيرا جاء جرجي زيدان ففتح بالتاريخ نحواً جديداً اتبع فيه اسلوب الفرنج في 
جع النصوص وبحثها والاستنتاج منها ودراسة الأسباب والنتائج ) . 
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يجتمع مع ابن الاسكندرية على غير الصري ويجتمع مع أهل الشرق على أهل الغرب . والمصري السلم يجتمع مع المصري 
غير السلم بجامعة الوطن ومع السوري والعراقي بجامعة اللغة ومع الفارسي واطندي بجامعة الدين . واعتبر هذا التفرع 
كل بلد ودين ولغة فترى الجامعات عديدة يشترك بها الناس بعضهم على بعض أو es‏ سفن على انتقاطع والتضارب . 
ولو رسمنا تلك العلائق خطوطا بين الانسان ومن يشترك معهم بجامعة أو غير جامعة لرأينا کلا منها مركزأ تنبعث مئه 
الخطوط انبعاث الأشعة من جسم مدير حتى تتقاطع وتشتبك بالخطوط المنبعثة من جسم آخر على شكل مرتبك متقاطع . 

فالجامعات عديدة لا هكن حصرها ولا يخلو انسان من اشتراكه في عشر أو عشرات منهاء ولكنه لا ينتبه هذه 
الجامعة او تلك الا اذا اضطر الى الاجتماع لدفاع او هجوم فاذا حاف أهل عصبية أو قبيلة من عدو يسطو عليهم 
اجتمعوا عليه بجامعة النسب وهم الأهل والأقرباء. فاذا لم يتفهم ذلك استعانوا بجامعة الوطن أو الدين أو اللغة أو 
غيرها. بهذا المنطق يتناول جرجي زيدان شعار الجامعة الاسلامية فيهبط به من شعار روحي الى شعار مادي ما يزري به 
فيقول : 

واذا أمعنت النظر فيما عددناه من الجامعات العديدة ریت مرجعها عند العمل الى جامعة لم تذكر في جلتها مع 
انها أساسها كلها نعني «جامعة النفعة » او المصلحة وهي اشتراك الجماعة في عمل يعود نفعه عليهم. وهي الأصل في 
قيام الناس بالاحزاب والعصبيات فاذا توسموا لأنفسهم نفعاً في عمل مع جاعة تذرعوا الى التقرب منهم او استخدامهم 
بجامعة تجمعهم بهم. فاذا روا بقاءهم على هذا الاجتماع مضر بصالهم أغضوا عن تلك الجامعة وانتحلوا سببا يجمعهم 
بجامعة أخرى . فالجامعة الحقيقية افا هي جامعة المنفعة والتاريخ غاص بالشواهد على ذلك . 

كان العرب قبل الاسلام منقسمين الى قبائل تجمع كلا منها جامعة النسب العدنانيون في جانب والقحطانیون في 
آخر. ويقسم العدنانيون الى عشرات من القبائل والبطون وكذا القحطانيون . وكل قبيلة أو بطن يجتمع بعصبيته على 
سائر العرب ويجتمع مع بطن آخر من قبيلته على البطون الأخرى من القبائل الأخرى كما هو مشهور في ايام العرب 
وحرو بهم . 


فلما جاء الاسلام Cale‏ القبائل حوله وجعلوه جامعتهم الکبری وأغضوا عن عصبية النسب . 


واقتدی بالنبي خلفاؤه الأ ولون لا سيما عمر بن الخطاب فان جبله بن الايهم ملك غسان بعد ان أسلم Gul‏ وهو 
EAT‏ ف الكعبة ان فزاريا وطىء ازاره فانحل» فرفع جبلة يده وهشم أنف الفزاري فشكاه الى عمر فأراد عمر ان 
يهشم أنف جبلة فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ فاجاب عمر: « ان الاسلام جعك وإياه 
فلست تفضله بشيء الا بالتقى والعافية » فلم at‏ جبلة ذلك فعمد الى الفرار. 


فالاسلام جمع بين العرب والعجم كما جعت النصرانية في بلاد الشام ومصر بين الرومي والقبطی والنبطى والعربى 
وفیرهم . على انهم كثيرا ما كانوا يجنحون الى احدی هذه الجامعات اذا رأوا فیها منفعة فالسلمون مع اغفالهم balk‏ 
العربية وقسكهم بالاسلام كانوا يعودون الى تلك الجامعة لاکتساب بعض القبائل العربية التصرانية في العراق أو الشام 
من كانوا على ولاء الروم او الفرس . وكان هؤلاء مع اجتماعهم بجامعة الدين والدولة مع الروم والفرس لا رأوا تغلب 
العرب انحازوا اليهم بجامعة النسب واللغة . ولو لم يتوسموا بذلك الانحياز خيراً لأنفسهم لتمسكوا بجامعة الدين التى 
pi pent‏ ادحا اليطن التي كانت تجمعهم بالفرس . لكنهم كانوا ناقمين على الفرس لما كانوا يسومونهم ایا 
1 رأوا قوة السلمین وإقبال دوتهم تقر بوا اليهم بعصبية النسب ونصروهم ودلوهم على عورات الفرس . 
Aa‏ ما كان ag a‏ والعراق عونا للمسلمين في حرو بهم پرشدونهم و ینسحونهم وبحملون الیهم آخبار آعدائهم 
0 الوليد ag‏ رد لقيه الروم فقاتلوه فحاءه رجل من العرب نصراني وقال له اني لست من دینکم 
are 5‏ ب فالقوم مقاتلوكم الى نصف النهار فان رأوكم ضعفاء آفنوکم وان صبرتم هر بوا وتركوكم وقد 


am‏ ات 


ولم يكن عمر يجهل تلك الرابطة فحرص السلمين على فتح الشام والعراق. ولا رأى ما كان من نصرة عرب العراق 
هم عرف فضلهم فلما هم السلمون بوضع الجزية على أهل اللغة وي جلتهم عرب تغلب وإياد والنمر وهم نصاری » أبى 
هؤلاء الجزية وبلغ عمر ذلك فاستشار أصحابه فقال له بعضهم : انهم عرب يأنفون من الجزية قوم لهم نكاية فلا تعن 
عدوك عليك فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عليهم الصدقة كما تفرض على المسلمين ولكنه شرط عليهم ألا ينصروا 
أولادهم , 

فلما استقر الاسلام وانتشر المسلمون في الارض تفرعت الجامعة الاسلامية باعتبار البلاد فنشأت العصبية الوطنية 
عندهم وأقدم ما ظهر منها في أيام عثمان بين الشام والكوفة ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد قتله . ثم ما بين 
الحجاز والشام pay‏ في ايام معاوية . وهکذا حتی أصبح لكل بلد عصبية خاصة مع اختلاط البلد الواحد من أمم شتی 
وذهبت عصبية النسب بتوالي الأجيال وظلت الجامعة الوطنية - ناهيك بانقسام ال جامعة الدينية الاسلامية الى الشيعة 
والسنة وال Gall‏ الاسلامية ما لا مکن حصره ومرجعه الى حامعة المنفعة. 

واعتبر ذلك في امم أوربا كيف جعتها الدولة الرومانية وهي في ابان جدها , فلما ذهبت انقسم أهل آور با ال 
فرق كل منها مستقلة بنفسها. وما زالوا يتحار بون و يتخاصمون حتى اقتضى قيامهم لمحاربة المسلمين في اطروب 
الصليبية فتذرعوا الى ذلك بجامعة الدين فاتحدوا بها وحملوا على الشرق a‏ ورجلهم . فلما فرغوا وعادوا الى بلادهم 
وأفاقوا من غفلتهم وأخذوا في تكوين الدول استقلت كل منهم على حدة واتخذت لنفسها جاعة تفصلها عن سواها 
es‏ جامعة الوطن , فتألفت أمم فرنسا وانكلترا Lilly‏ وغيرها ولكل منها لغة خاصة ووطن خاص وهي مع هذا 
تتذرع عند الحاجة الى الاجتماع حسب Upel‏ فتجنح ايطاليا واسبانیا وفرنسا الى الجامعة اللاتينية وترجع الانيا والنمسا 
وانكاترا الى الجرمانية . وهی لا تفعله الا عند الاضطرار إلتماسا لمصلحة . فیکون الباعث الحقيقي لانتحال تلك الجامعة 
وا منفعة وانما يظهرون cee‏ انا ات الأخرى توسلا الى اجتماع الأ يدي . l‏ 

وكثيراً ما يخلق الناس جامعة لا حقيقة لها و يتواطؤون على الاجتماع بها لا يتوسمونه من النفع بواسطتها. وأ كثر ما 
يكون ذلك في الأموز الدينية او الاعتبارية كأن ينتحل بعض الرؤساء أر باب المطامع معبودا يعظمه ويعبده و يضرب به 
على وتر الدين فيدعو عصابته الى الاجتماع باسمه والنهوض لقهر أمة أخرى يزعم انها أهانته فتسعفه وتحارب وتناضل 
حتى يفنى معظمها . فاذا ظفرت عاد الظفر على ذلك الزعيم بنيل الرئاسة وشرف الفتح . 

وقد ينتحل بعض أصحاب الطامع أمرا اعتباريا آخر يعظمه في عیون أتباعه فيضرب به على وتر الشرف أو عزة 
النفس» فيزعم ان أعداءه أهانوا شرف أمته أو حزبه ويدعوهم ارد شرفهم بالسيف وهو انما يطلب الكسب لنفسه . 
كذلك كان يفعل أ كثر القواد العظام في كل العصور فيجمع أحدهم رجال حول خرقة منصوبة على عصا يسميها الراية 
ويوهم أتباعه أن الدفاع عنها دفاع عن الوطن أو الدين فيستميتون دون حايتها حتى يظفروا وانما يكون الظفر له . 

وقص عليه تعظيم الزعماء بعد موتهم رغبة في الاجتماع حول اسمهم والعمل بوصاياهم وكثيرأ ما يرفعون قدرهم الى 
مقام القديسين ويروون عنهم أقوالا لم يقولوها و ينسبون اليهم فضائل لم يأتوها» وهم لا يفعلون ذلك الا اذا توسموا 
من ورائه منفعة لهم . فكم قدس الناس رجالا يستحقون الاغفال لنفعة توسموها في تقديسهم وكم أغفلوا رحالاً 
يستحقون التقديس لم يروا في تقديسهم منفعة . 

وإزاء الرصيد الكبير من التأييد والالتفاف حول شعار «الجامعة الاسلامية » یجد جرجي زيدان نفسه مضطرا لتدبيج 
المزيد من المقالات والمساجلات على هذه الوتيرة Wyle‏ التشكيك مصدر هذا الشعار فيقول : 

متى عرفنا أن الباعث الأصلي للتکاتف على القيام بأمر من الأمور انما هو جامعة المنفعة ولان سائر الجامعات لا 
يتخذها القائمون بهذا الأمر إلا وسيلة للاجتماع لم تعد تغرنا الدعوة باسم الدين أو اللغة أو الوطن لعمل من الأعمال 
iy‏ ننظر الى الباعث الحقيقي عليها فإذا وجدنا فيه مصلحة حقيقية لنا أو لذو ينا تساوي النفعة التي سيحرزها 


نت ۱۷ مت 


الداعون الى ذلك الفعل وافقناهم . 
ونستفيد مئه أن جع الكلمة على مشروع عام لا يتم لنا الا اذا كان للمجتمعين كافة نفع من وراء نجاحه ولابأس 
من أن ندعوهم باسم الوطن أو الدين أو غيرهما من الجامعات الكبرى أو الصغرى بعد أن نبين للقائمین به وجه النفع 
الشخصي لكل منهم أفراداً أو احالاً , فاذا تبين هم ذلك جابونا باسم الجامعة التي ندعوهم بها وافقونا على تقديسها 
. وکتموا ها یتوقعونه من النفع وهو الباعث الحقيقي على الاجتماع . 
وما يذكر أن نخبة من الشباب التونسي التفت حول شخصية خير الدين باشا التونسي » والي تونس ثم الى الصدر 
الأعظم في عهد عبد الحميد وعرفت بمجموعة «الحضرة » (۱) التي استمر نشاطها من ۸۱۹۰۹-۱۸۸۱ وترکت PM‏ 
Glau‏ والسياسي العميق في البلاد حيث دعت لاحياء الشخصية التونسية الاسلامية وورثتها «المدرسة الصادقية » التى 
عمقت اتجاهات خير الدين في أذهان الشباب التوسي بقيادة علي باش حبة ثم قام بعدها الحزب الحر الدستوري بقيادة 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي قبل أن يتولى رئاسته مؤخراً الحبيب بورقيبة و يتطور اتجاهه تبعاً لتظور الأحداث نفسها 
من اتجاه وحدوي اسلامي عشماني مثله أصدق قثيل علي باش حبة في جريدة «التونسي » الى السعي للمزاوجة بين 
العالمين الاسلامي والأ وربي خلال عهد بورقيبة» وما كتبه علي باش حمبة في « التونسي » : 
(يظن بعضهم دائما ازعاسنا عندما يتحدث الينا عن الجامعة الاسلامية والجامعة العشمانية » كأننا أنكرنا في وقت ما 
وجودهماء ولكن كل مسلم في التعريف به متمسك بالجامعة الاسلامية » ومن التفاهة تكرار تلك الحقيقة » فقد كان 
بنظن فيما مضى » والحق يقال » ان الجامعة الاسلامية منظمة سرية منضبطة متمكنة من وسائل عمل ومعادية في اتجاهها 
لأوروباء ولكن تلك الاسطورة البالية تلاشت اليوم» وكل الناس » تعلم أن الجامعة الاسلامية ما هي الا شعور أخوي 
واسع أفضى الى الجامعة العثمانية فكانت له في آن مظهراً Ue‏ خسة قرون من الجهاد والفتوحات والعظمة أحاطت 
الأسرة العشمانية المالكة من LSM‏ وأقرت سلطان استانبول خليفة : فكان الوفاق الديني القوي بين المسلمين بينهم 
وبين من اعتبروه حامل لواء الرسول . وكانت القسطنطينية في نظرهم عاصمة الاسلام ودار الخلافة » وانها للمسلمين 
بمشابة روما للمسيحيين. فالتوسیون نصراء الجامعة الاسلامية والا تراك » ثم انهم يكتمون ذلك الشعور وليس بينهم. من 
عزم على الاعتقاد بأن النفوذ التركي تقلص من هذا القطر الى الأ بد ) . 
وتظهر هذه السياسة نفسها في جريدة تونسية Tl‏ اسمها «الاتجاه الاسلامي » التي كان يديرها الشيخ عبد العزيز 
الثعالبي عقب حادثة الزلاج (؟) حيث تكررت الدعوة للجامعة الاسلامية أو BOLI‏ الاسلامية » تحت راية الخليفة 
العثماني» كما تأسست بيعة الخلافة كما ورد في جريدة «تقويم المنصور» سنة ۱۳4۲ ه وعندما انعقد مزقر الخلافة في 
مصر عام ٠۹۲١‏ شارك فيه عبد العزيز الثعالبي . 


(۱) الحضرة Ut‏ تونسية عبرت عن مجموعة الحضرة التي تأسست في أغسطس سنة ۸۱۸۸۱ (انظر جهاد وعودة في «تونس » مسألة 
العروبة وقضاياها السياسية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ص 4۷) . 

(Y)‏ حادثة الزلاج ۱۹۱۱ - 149 : ار الأهالي بتونس على الحماية الفرنسية عندها أرادت الحاق مقبرة الزلاج بممتلكات البلدية بعد أن 
كانت وقفا للأسر التونسية معتبرين ذلك نحديا لأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية , 


—\taA— 
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وفكرة «الجامعة الاسلامية» رغم الضربة العنيفة التي Bal‏ بها حيئما خلع عبدالحميد الا أن أنصارها استمروا 
في دعمها. 

ونفس الدعوة للوقوف بجانب الدولة العلية في حربها الطرابلسية يقول بها (عبدالرحمن الرافعي) الذي يكتب يطالب 
الشعب الصري «معونة اخواننا المجاهلين بجوارنا WY‏ أول من يسأل عنهم ونحن الآن أمام مسألة حياة أو موت فلنكن 
من الأحياء يكن معنا الله (۱)». ولقد تحمل الكتاب والمفكرون الاسلاميون في مصرء وفي غيرها الكثير نتيجة لواقفهم 
الؤيدة للخلافة ومنهم عبدالعزيز جاو يش. وعلى صفحات (العلم) أيضا قام الشيخ عبد العزيز جاو يش بالتصدي للرد 
على لطفي السيد عندما كتب يهاجم الذين يدعون لمساعدة الدولة العثمانية في الحرب الطرابلسية.. فوجه اليه خطابا 
مفتوحا بدأه مخناطبا لطفي السيد ومطلقا عليه اسم (عدو الاسلام) وقال :. «أي عدو الاسلام نقمت منا أن ندعو 
المسلمين لنجدة المسلمين ونستنفر الموحدين BEY‏ الموحدين فماذا كنت تريد؟ أأردت أن نتقدم الى البابا بيد مبسوطة 
ورؤوس خاشمة وأبصار مغموضة وأدعية ضارعة أن يدفع عنا بلاء أمة تقول بصليبه وتدين ade‏ اذن لقد ضل عقلك 
وخطل رأيك فلقد نشر امام النصرانية ‏ يقصد البابا ‏ ذلك المنشور الذي بارك فيه الحملة الابطالية على طرابلس ‏ ثم 
دعا فيه أهل المسيح باسم المسيح وشفاعة المسيحية ‏ أن يستبيحوا الحارم وألا يكون فيهم غير ظالم... ذلك قول خليفة 
السیح في الأرض ومثل المسيحية في العوالم البشرية» (۲) 

وقال جاويش أن ذلك يؤكد أن الايطاليين هم الذين أعلنوها حربا دينية لا المسلمين ولا رجال الحزب الوطني 
كما قال لطفي السيد في احدى مقالاته : «اذن من الذي دعا باسم الدين أنحن مسلمي مصر أم بابا روما». ثم 
تساءل الشيخ عبدالعزيز جاو يش «خبرنا ماذا كنت تريد من Saale‏ الاجاع ومناهضتك أهل البر والروعة ؟؟ أأردت 
أن يضع الفرنجة على رأسك الأكاليل أم آردت أن تجهر معاداة العالم الاسلامي لتطابق بين العمل والعقيدة.. لقد 
ols‏ وال مذاهبك وشاهت غاياتك وماربك» . 

. واجبي نحو ديني ووطني» هو كل شيء في حياتي؛ أما أطفالي فلهم الله»‎ Oy 

عبدالعزيز جاويش هذاء الذي مات ولم يترك الا أطفاله الستة والديون الوفيرة التي قام بسدادها بعض خصومه 
السیاسین.. هو ثالث أقطاب الحركة الوطنية المصرية» بعد مصطفى كامل ومد فريد.. وهو أول رئيس لتحرير 
«اللواء» بعد مصطفى كامل . 

عبد العزيز جاو يش» هو الذي افتتح أول مقالة له» بعد أن ترأس تحرير جريدة اللواء في يوم ۳ مايو ۱٩۰۸‏ وبعد 
أن ترك منصبا هاما في نظارة المعارف بقوله : «بعونك اللهم» قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزية » ومطيتها 
الدهان والتدليس, في أسواقها النافقة تشتري نفيسات النفوس بزيوف الفلوس» وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهز 


الرؤوس , 


)1١(‏ العلم — ۰ اكتوبر سئة 191١‏ مقال بعنوان (الوطنية الانسانية) 
pl )۲(‏ — ۱ اكتوبر سنة ۱۹۱۱ - مقال بعنوان رای مدير الجريدة أي عدو نفسه), 


— ۱6٩ بت‎ 


مجموعة من رجالات مصرمع عبد العزيز الجاو يش 


واللجنة المؤلفة لبحث مستقبل مصر خلال الحرب الاولى في لقطة ببرلين. 


'السيد امد شريف السنوبي «الكبير» مع الشيخ عبد العزيز الجاويش في لقطة مشتركة 
هما بانقرة اثر استبللاء القوات الابطالية على طرابلس الغرب وبرقة. 


. الشيخ عبد العزيز الجاو يش في لقطة تاريخية نادرة يبدو فيها تلميذه في جامعة اکسفورد - آنذاك ‏ امبراطور اليابان 
حاليا مع بعض زملائه وتلامذ ته. 


dab‏ اصلاح الازهر مع الشيخ الشيخ عبد العزيز الجاو يش, 
تاريخية weedy‏ للخلافة 
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د. طه حسين وقرينته سوزان 
(الفرئسية الاصل) وابنه مونس 
في لقطة خلال زيارتهم لمدرسة 
«هالي العليا» للبنات بار يس 

في نوفمبر ٠160م‏ 


وبينك اللهم استقبل فاتحة الحياة الجديدة» حياة الصراحة في القول حياة الجهد بالرأي» حياة الارشاد العام» حياة 
الاستماتة في سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة» استقبل هذه الحياة» بعد أن قضيت في سابقتها ثماني حجج بلغت فيها 
ذلك الدصب, الذي كنت فيه ما بين محمود عليه ومرجو فيه, استقبل هذه الحياة المحفوفة بالخاطر منبريا في میدانهاء 
فأما الى الصدر وأما الى القبرء موقنا ما ach‏ الله لعباده الصالحين المخلصين من السر والفتح المبين عارفا أن : 
الحي Y‏ موت y!‏ مرو,. 
والوت أحلى من tle‏ مرة.. 
«وكيف لا نقدم من أنفسنا قرابين بين أيدي أهرام هذا القطر ونيله»» أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال في 
سبيل تحريره» وقطع اليد الغاصبة له حزاء ما کسبت. 
فلنتمسك بهذا المبدأ الشريف ما clam‏ ولنعتصم به ما بقيناء ولنرفع أصواتئا حتى نطرق بها أبواب السماء فستنزل 
المقت والسخط على من دخل بلادنا وقبضوا بأيدي جبروتهم على نواصینا واستخدموا في سبيل اصابة غرضهم افرادا.. 
واذا ما لاقوكم قالوا انا لکی واذا خلو الى شياطينهم قالوا... انا معكم اما نحن مستهزئون 
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ويسأل الله عبدالعزيز جاو يش في افتتاحية اللواء: «لسانا ناطقا بالصواب, والحكمة وقلما لا جولة له في ميادين 
القحة ولا علم له معاهد الفحش والسباب... فما أحوج الأمة الى كلمة يستمعونها... وجيل عقله بعونها.. وما أضمن 
الجرائد أن ices‏ وتتعاون على البر والتقوی .. وما أخلقها أن تجتمع حتى نکون يدأ واحدة على اعدائها يحذرونها 
ویخشون بطشها .. وما أحراهاء أن تعلم آنها بتفرقها وتخاذها انما تشمت عدوا مبینا وتکمد صدیقا شفيعا.. فأرسل اللهم 
ae‏ کک .. روحا يجمع شتيئها و یوحد کلمتها و یعصم أقدامها من الزلل واراء‌ها من 
fk.‏ والخطل » . 

وي بولیو ۱۹۰۸ تقيم النيابة العامة الدعوة على الشيخ عبدالعزيز جاو يش رئيس تحرير اللواء... لأنه وقف: ال 
جانب زعيم سوداني اسمه الشيخ عبدالقادر في بلدة «الكاملين» بالسودان.. ولأنه كتب عن «دنشواي أخرى في 
السودان » , 


= ۱01 س 


وتبریء المحكمة الشيخ جاو يش من تهمة نشر «اطبر الكاذب» وتعاقبه بغرامة قدرها عشرون حنيهاء لأنه أهان 
وزارة الحربية » ولکن محكمة الجنح الستأنفة تبرئه من التهمتين. وتصبح US‏ الشيخ جاو يش مظاهرات يومية دائمة» 
يعبر فيها الشعب أصدق تعبير عن وقوفه الى جانب كاتبه الأول. 
وف YA‏ يونيو ۱۹۰٩‏ يكتب عبدالعزيز جاو يش تحت عنوان «ذكرى دنشواي » يقول : 
حصادهم فلما هموا بصيانة أرزاقهم » التي تعمل في سبيلها أجسامهم ودابتهم وأرضهم. وقاموا عليها نحول يتعهدونها 
l‏ بالسقي والخفارة و يرقبونها في البكرة والعشي... قيل انهم مجرمون فسيقوا بالسلاسل والأغلال» صلبوا على مرأى ومسمع 
من زوجاتهم وأمهاتهم وعيالهم وأصدقائهم وجيرانهم ». 
ثم أخذ الشيخ جاو يش يستعدى شیوخ حزب الأمة على لطفى السيد فقال : «أي عدو نفسه.. تزعم أن لك حزبا 
من ذوي التفكير.. والرأي فهل هذا كل آراء حزبك ومبلغ تفكره.. اذا فلتعز مصر في شیوخ من أبنائها راهقوا لثمانين 
من عمرهم فهم زمرتك الطائشة الرعناء كالكرة بين أقدام اللاعبين» . 
واحذت صحيفة (العلم) تنشر في أعدادها التالية برقيات وخطابات تصل اليها من أفراد الشعب المصري تستتکر 
ولقد استمر الاتجاه المؤيد للدولة العثمانية والجامعة الاسلامية مسيطرا على كتابات الجزء الاکبر من الصحافین 
المصريين حتى نشوب الحرب العالية الأولى ودخول تركيا الحرب في صف الانيا وضد انجلترا فكان أن فرضت انجلترا 
حمايتها على مصر وقطعت أخر خيط بالدولة العثمانية حيث بدأ الاتجاه الداعي للوطنية المصرية أو القومية المصرية يسود 
الحركة الوطنية الصرية وقد تجسد ذلك باوضح ما يكون في ثورة NAVA‏ 
ولكن فكرة الجامعة الاسلامية سرعان ما طرحت على الرأي العام المصري من جديد وذلك حين فصلت الحكومة 
التركية الجليدة بعد الحرب منصب X41‏ عن منصب الدولة .. ثم الغت عنصب الخلافة نفسه وطردت الخليفة العثماني 
شعار (الجامعة الاسلامية» من اثار تنعكس على الأمة. 
فقد كتب الدكتور طه حسين في صحيفة «السياسة » يعلق على فصل الخلافة عن الدولة فأكد أن المسلمين جيعا قد 
نهموا الخلافة على أنها منصب ديني وسياسي معا... فان «المسلمين على اختلاف آرائهم وتباين مذاهبهم واحزابهم في 
الخلافة قد اجعوا في جیع العصور والامكنة على أن الخلافة منصب سياسي وديني معاو كذلك فهم السلمون الخلافة ولا 
بزالون يفهمونها: فهي سلطة دينية لانها مستمدة من القرآن, سياسية لأنها مدبرة لحياة الناس.. وقد تغيرت العصور 
واختلفت الازمان ولم يستطع السلمون أن يفرقوا بين الدين والسياسة وان يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله... لان 
الاسلام لا يرى ان لقيصر في الارض شيئا وهو يرى ان الله وحده هو اللسيطر على ما في الأرض وهو المسيطر على ما في 
السماء (۱)» . 
وقال الدکتور ab‏ حسين أن السلمین یواجهون الیوم تناقضا حادا بين ایانهم BILL‏ من ناحية و بين تطورهم في 
الحياة الدنية ما يخالف هذا الايان من ناحية ثانية : Oly‏ مان الامة الاسلامية كلها بنظرية الخلافة وسلطانها وان کل 
شيء يجب أن يرجع الى الخلافة سواء كان دينيا أو سياسيا يتناقض مع اخذهم بالحياة الذي قضی Ob‏ يتطور وجودهم 
العلمي تطورا يخالف حياتهم العقلية فأصبحوا مدنيين في العمل دينيين في التصور والنظر» . 


سس ل سس سس ۲ 


, ه نوفمبر ۱۹۲۲ - مقال بعنوان (مسألة الخلافة)‎  ةسايسلا‎ (A) 


ثم تحدث طه حسين عن تضكر الاتراك في الفصل بين منصب الخلافة وبين السلطة السياسية في تركيا بحيث 
يتحول منصب BL‏ الى منصب ديني فقط وقال : «لقد نشأت في البلاد الاسلامية فكرة جديدة لا عهد للأسلام بها 
.وهي فكرة السلطة الزمنية والسلطة الدينية والفصل بين هاتين السلطتن». 

UL dy‏ الفصل بين السلطتين في تركيا فان طه حسين يرى أنه أصبح من غير الضروري عندئذ أن تدين البلاد 
الاسلامية lame‏ للخلافة التركية حيث لم يعد هناك مبرر لاحتفاظ الاتراك «فاذا فقد اخليفة قوته السياسية وأصبح 
شب بشبه شيخ الاسلام أو اباب فليس هناك ما يدعو الى أن تنعن البلاد الاسلاية بل ليس هناك ما يدعو الى آنا 
ترضى البلاد الاسلامية المختلفة بأن يحتفظ الترك لانفسهم بهذا المنصب الديني الجديد». 


dy‏ رأي الدكتور ab‏ حسين Í‏ تم ويه غناك ما يتم يهام اه من اند يكرت saa‏ ليلاب ربخاب ( لقد 
كان الاتراك يحتفظون OY BILL‏ الخلافة سلطة سياسية تؤيدها القوة وكانوا أهم أصحاب القوة في العالم الاسلامي 
فاذا اصبحت الخلافة سلطة دينية فليس ما نم من أن يعود الأمر شوری بين المسلمين كما كان قدما وكما هو الان 
عند الکائوليك فينتخب الخليفة انتخابا كما كان ینتخب في صدر الاسلام وكما ينتخب البابا الآن.. فالاسلام لا 
يعرف توارث الخلافة وانما اضطرته اليها قوة الملوك وعصبياتهم فاذا زالت هله القوة والعصبيات زالت وراثة الخلافة وعاد 
الامر الى نصابه القدیم » . 

وطالب ab‏ حسين بوجود «هيئة اسلامية منظمة تنتخب الخليفة كلما خلا منصب IAL‏ وهذه الميئة الاسلامية 
يجب أن تمثل البلاد الاسلامية كلها AA‏ دينيا»» تلك صورة من المناقشات افادثة التي تناولت موضوع الخلافة وفصل 
الدين عن الدولة الا أنها زادت سخونتها بتأثير الاحداث. 

وعندما قامت الجمعية الوطنية التركية بعزل الخليفة العثماني (وحيد الدين) وطردته إلى سويسرا تصدى (أمین 
الرافعي) في صحيفة (الأخبار) للحكومة التركية وأخذ يكتب سلسلة من القالات يهاجم فيها الحكومة التركية لهذا 
القرار.. فالخليفة لم يعينه الاتراك وحدهم وفا «العالم الاسلامي » كله قد بايع الخليفة iei JUI‏ الدين وارتضاه 
هذا المقام الجليل وليس من حق الجمعية الوطنية التركية نقض هذه البيعة من جانبها في حين أن جيع المسلمين 
مرتبطون بها (۱)». 

وهاجم قرار الفاء الخلافة وخاصة توقيته «فليس من حسن السياسة أن يصدر ذلك القرار المشؤوم ی الوقت الذي 
يسعى فيه الانجلیز وغيرهم لاسناد الخلافة الى بعض صنائعهم حتى يكون ذلك المقام الجليل العوبة في أيديهم». 

وأعلن «أ مين الرافعي) أن مصر مستعدة لاستقبال ا إذا رغب في ذلك: «هذا وان مصر لترحب بقدم 
جلالة الخليفة وهي لا شك ستقوم بواجبها المقدس نحوه ونحو أسرته الكرية » (؟) ولم يكن أمين الرافعي نسيجا وحده 
بل كان واحدا من الكتاب والعلماء الذين هزتهم جرأة مصطفى كمال بالغائه للخلافة. 

وطالب علماء الدين (۳) في مصر بدعوة الخليفة ال الجیء إلى مصر كما نرجو من علمائنا أن يدعو جلالة الخليفة 
للحضور إلى مصر ليعيش وأسرته في بلد اسلامي ويكون متصلا بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها OY‏ فكرة ابعاده 
إلى سويسرا لا يقصد منها سوى اليلولة بينه وبين المسلمين 


AAYE الاخارت ۳ مارس سنه‎ )١( 
AAYE الاخبار 4 مارس سنة‎ (1) 
۰۱۹۲4 مارس سئة‎ ٥ الاخبار‎ (Y) 


ب ۱۵۲ مت 


علي عبد الرازق : قبل المحاكمة.. بالعمامة علي عبد الرازق: بعد المحاكمة.. بالطر بوش ! 


وكان للازهر موقف مستهجن في تلك الظروف من الغاء الخلافة الاسلامية خلافا لشاعر معظم العلماء والفکرین 
الاسلاميين فقدنشرت مشيخة الازهر بيانا اعتبر تبريرا لا أقدم عليه مصطفى كمال» ما أدى إلى تصدي عدد من 
الأ زهرين أنفسهم مشيخة الأزهر لهذا الصدد. 

ونشرت الأهرام مقالا بعنوان BOLI)‏ الاسلامية ومشيخة الأزهر) بقلم ( محمد قنديل الرحاني) المحامي الشرعي وهو 
رد على بيان كانت مشيخة الأزهر قد أصدرته بعد عزل الخليفة ونفيه . وذكر الشيخ الرحماني جانبا من بيان المشيخة 
الذي قالت فيه «ان الامام يصير اماما بالبيعة من أهل الخل والعقد أو استخلاف امام قبله ولا بد مع هذا من نفاد 
حكمه في رعيته ie‏ قهره وسلعائه فإن بايع الناس الامام ولم ينفذ حكمد فهو wa‏ لا يصي إعاما باليعة أو 
الاستخلاف وستقاد Lat GY‏ بطريق التغلب وحده فاذا تغلب شخص عل الخليفة واغتصب مکانه انعزل الأول وقد 
وجد التغلب مع البيعة أو الاستخلاف كما حصل لأكثر الخلفاء في العصور الماضية وهذا كله مستفاد صراحة من 
نصوص السادة النفية . » 


وتصدی الشیخ الرماني لتفنيد ونقذ هذا الرأي الذي قالت به مشيخة الأ زهر فقال : «تقول مشيخة الا ژهر 
الحترمة: «إنك أجلت اجالا وأهيلت اهمالا ونائيت في حكم الله تعالى في الخلافة والخليفة عن حادة الافصاح اذ أن 
عمل الكماليين مع الخليفتين (وحيد الدين) و (عبدالحميد) ليس من باب التغلب سلطان قاهر على خليفة اسلامي 
بانتزاع سلطانه قهراً أو غلبة بل هو مروق (خروج جاعة من المنتمين للاسلام على خليفتهم) والحكم الشرعي في ذلك 
وجوب Lyle‏ الخوارج على الخلافة ومقاتلة الفثة الباغية على الخليفة فان تقاعس المسلمون وأحجم المؤمنون وتقاعد 
الوحدون السنيون على كثرتهم البالغة مثات اللايين عن نصرة BL!‏ والخليفة غضب الله عليهم 8 وأثموا فرداً فرداً 
با مولانا الشيخ الأكبر» (۱) 

ثم قال الشيخ الرحماني: اللهم لا حول للاسلام والمسلمين ولا قوة للخلافة الاسلامية وأمير المؤمنين الا بك وحدك 
فهيّء لدين الاسلام ره رشدا وامنحه وليا مرشدا وأبعد الأ يدي السياسية عن التدخل في شوون دينك الذي أصبح 
سلعة يبيعها زيد ويشتريها شهاب الدين ووفق علماء دينك ال الدفاع عنه بغيرة وصرامة » . 


)1( الاهرام ‏ اول ابريل سنة aye‏ مقال بعنوان (الخلافة الاسلامية ومشيحة الأ زس dw lig‏ قضاء مصطفی كمال على الخلافة الاسلامية في 
استانبول ورفضه لعروض مبایسته ity‏ وأصراره على اعلان الجمهورية الملمانية . 


no‏ ۱84 س 


وواضح أن الشيخ الرحاني يتهم مشيخة الا زهر بالرضوخ لبعض ( الأ يدي السياسية ) و يقصد بها في ذلك الوقت 
الملك فواد الذي كان یطمع في منصب aL‏ لنفسه . 

وكان من الطبيعي أن يثير هذا المقال ثائرة مشيخة الأ زهر(۱) فطلبت الشيخ الرجاني للتحقيق أمام رياسة الحكومة 
الشرعية العليا بتهمة اهانة الأزهر اذ ينشر (الاهرام ) تحت عنوان (مقالات الخلافة الاسلامية والشيخ محمد قنديل 
الرماني ) مقالا يقول فيه «ان الأزهر رأى في هنه القالات حطا بالا زهر فحول الشيخ الى التحقيق أمام رياسة 
الحكمة العليا ولكن المحكمة بعد التحقيق اتضح ها سلامة نية الشيخ الرحماني وقرر حفظ الشكوى المقدمة ضده من 
مشيخة الأزهر» . 

وخلال الحرب الأولى يعد الشيخ علي عبد الرازق كتابه الذي قال فيه : ان الاسلام دين عبادة فقط ولا علاقة له 
بالدنيا وشؤونها ولا بالمجتمع والسياسة ما يسلب الخلافة صفتها الشرعية » وقد نشره عام ۱٩۲۵‏ في غمرة الحوار الداثر 
حول الغاء الخلافة . 

وهكذا لم يكن الشيخ Ue)‏ عبد الرازق) صاحب كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) هو أول من اصطدم بالا زهر 
عندما تصدى لناقشة قضية الخلافة الاسلامية ولكن الفرق بين الرجلين ان الشيخ الرحماني كان يدافع عن بقاء اخلافة 
بينما كان الشيخ عبد الرازق لا يجد لها أي مبرر للبقاء. (؟) 

ورغم ما أثاره'عزل الخليفة العثماني (r)‏ في المصريين من عطف على الخلافة الا أن ذلك لم يغير B‏ من طبيعة التطور 
السیاسی الجديد الذي سارت فيه الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة ۱۹۱۹ حيث تبلورت الوطنية المصرية بعد ورة ۱۹۱۹ 
Cex wba NS‏ 

ويؤكد لطفي السيد (؛) أن الجامعة الاسلامية ليست «موجودة وجودا حقيقيا كما أنها ليست مقصداً من المقاصد 
التي یسی المسلمون لتحقيقها ». و یری لطفي السيد ان الدين ليس بكاف وحده ليجمع بين الأمم .. اذ لا يجمع بين 
الناس منوی التافم » فقد علمنا التاریخ وطبائم البشر أنه لا ثيء يجمع بين الناس الا المنافع BU‏ تناقضت النافع بين 
giLa‏ استحال علیهما أن يجتمعا لحرد قرابة في الجنسية أو وحدة في الدين.. وان آبلغ مثال على ذلك هو انشقاق 
المسلمين على أنفسهم في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما هو مشهور ومأثور وعندما انتشرت في مصر الدعوة 
للاكتتاب لصالح إنشاء أسطول عثماني بعث لطفي السيد قال الى ( الجريدة) وكان وقتها في زيارة لأ وروبا هاجم 
فيه الدعوة لهذا الاكتتاب وقال ان مصر أحق بكل دعم «ان كان الغرض من هذا التبرع الدفاع عن الامة العثمانية 
ونقويتها فان تقوية مصر والدفاع عنها أوجب علي المصري من كل واجب ميزه واما اذا كانت قيمة المساعدة أدبية 
صرفة معناها ارتباط الأمة الصرية بالأمة العثمائية فذلك أبلغ في العبث من المساعدة القيقية المادية » . 


)1( الاهرام ‏ ۱۲ يوليو سنة ۰۱۹۲۶ 

(Y)‏ يؤكد الدكتور محمد ضياء الدين الريس في کتابه (الاسلام والخلافة في العصر الحديث ) بان مؤلفه الحقيقي هو المستشرق مارجوليوث وليس 
علي عبد الرازق. 

(۳) تم إسقاط عبد الحميد الثاني وفق مسرحية من إعداد الخابرات البربطانية على النحو التالي: 
أعلن مجلس النواب القرار بعد الفنوى الشرعية العجيبة بعزله وت ضفط من الاتحاديين. ثم اسندعي الصدر الاعظم توفيق باشا الى الجلس 
ابلاغ القرار للخليفة ولكنه اعتذر فانتخب الاتحادیون وفدا عجيبا يندى له الجبين» سیظل يذكره التاربخ أبداء فقد كان مؤلفا من الفريق 
البحري عارف حکمت وآرام أفندي الارمني وعمانویل فراصو اليهوي السابق الذ کر نائب سالونيك وأسعد طوبطاني الأ رناقوطي SH‏ 

ودخل الوفد على السلطان عبد الحميد فوجدوه واقفا وكأنه بانتظارهم هادیء الاعصاب متزنا فقرأ الفترى الفريق عارف حکمت آمامی 

فأجابه السلطان الخليفة ؛ «ذلك تقدیر العزیز العلیم ». فتقدم أسعد طربطاني وقال له لقد عزلتکم الامة ولکن عبد الحميد غضب وقال : 

تقصد أن الأمة خلعتني ... لا باس ولکن اذا جئتم بهذا البهودي (ویفصد فراصی الى مقام الخلافة؟ 

dy‏ عام 4ه أرسل إلى سالونيك مع نسائه وأولاده وبعض الرافقین والخدم وبقي هناك تمت حراسة الانحاديين: حتى حرب البلقاث 
إذ جرى نقله إل قصر (RAK)‏ في استانبول بعد أن توسط له الامبراطور الالماني (وفلم الثاني) إلى أن توفي ary‏ الله في ذلك القصر. 


(4) الجريدة ‏ ۷ سبتمبر سنة 89 مقال بعنوان ( علیکم انفسکم) . 
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وعندما وقعت الحرب الايطالية الطرابلسية ۱۹۱۱ وقادت صحف الحزب الوطني الدعوة الى مساعدة الدولة العثمانية 
في حربها ضد الايطاليين في ليبيا کتب لطفي السيد مجموعة من المقالات بعنوان ( سياسة النافع لا سياسة العواطف) 
اعترض فيها على «هذه الحركة التى ابتدأت بفكرة الجهاد الديني » والتي هي من أ كبر الأخطار على مصر OY‏ أي 
حركة من حركات التشيع أو اظهار الساعدة (الخربية الدينية ) من شأنه أن يزيد مركز مصر ارتباكا على ارتباك .. 
فالمصريون لا يجهلون انهم أحق الناس بالمساعدة من كل وجه » فمن العبث أن يكون المرء غريقاً ثم هو يتشبث مساعدة 
غيره » مساعدة لا تنفع الغير ولكنها تضر به ضرراً بليغاً». 

وعلى ذلك يرى لطفی السيد «انه يجب على المصريين اصلحة بلادهم ألا يجعلوا الدين ‏ في هذه الظروف — قاعدة 
لاعمالهم السياسية ‏ بل يجب عليهم ان ينفوا عنهم الیرم كما نفوا عنهم في الماضي كل تهمة من تهم التعصب الديني 
(البانیسلامسم والفاناتسم ) ولقد علموا. ان هذ التهمة كانت من أكبر الذرائع التي تذرع بها الانكليز الى البقاء في 
مصر و يتذرعون بها الى الیرم «ثم أعلن لطفي السيد انه يقول ذلك تطبيقاً لذهبه الذي طالا نادى به وهو أن Wiel‏ 
السياسية يجب ان تكون قاعدتها النفعة وذلك WY‏ في زمان هو كذلك ولأن التدين الحاضر الذي نستمد منه كل قوة هو 
كذلك .. والغرب يحارب بهذا السلاح فمن الخطر الشديد علينا ان لا نقلده فيه » . 

ويرد لطفى السيد على كتاب الحزب الوطنى «الذين يدعون الى الجهاد الدينى والخطباء الذين يخطبون ما يفيده فما 
باهم غر ا ا alley‏ عا tenes ea‏ كنا a Ol‏ عا ر Baa‏ فلغاذا اروت آن 
تكون طرابلس هي مرسح ارب الدينية ومصر أقرب ما يكون » . (۱) 

ثم يلخص لطفي السيد موقفه من السألة كلها فيقول : « نظريتنا هي تقوية شخصيتنا وإثبات شعور الحرية في 
نفوسنا والالتفات الى داخلیتنا واصلاحها .. 

و بذلك نکون قد ساعدنا أنفسنا قبل ان Guts‏ مساعدة لا تفيد ولكنها تضر بنا من الوجهة السياسية . و بالرغم من 
وطأة الاحتلال البريطاني وتأثیرها على حرية الرأي فان الکتاب والفکرین کانوا ينادون بالاسلام و بالجامعة الاسلامية , 

ویکتب على نهمی كامل ‏ شقيق مصطفی کامل ونائب الحزب الوطنی مقالاً بعنوان : ( النجدة ‏ النحدة) 
نوس فیه بالصریین ان یقدموا Spall‏ للدولة ن حربها ضد الابطالیین في طرابلس Spall Jal SLE‏ العربية وا مية 
العلية والنخوة الاسلامية نکتب سائلین النجدة ‏ النجدة .. فان فقرا مع الکرامة gh‏ العز كل العز UB‏ ندعو الامراء 
وکبار الأغنياء الى تشکیل اللجان في کل مکان جمعا للاعانات فان اللفوس متعطشة لثل هذا التبرع » . (۲) 
آما نجیب عازوري (۳) الاروني اللبداني فقد رد على مشروع الجامعة الاسلامية بصورة عملية فدعا عام 4١15م‏ إلى 
تأسیس حزب اسماه « جامعة الوطن العربي» ثم أصدر من باريس ie‏ آسماها « الاستقلال العربي». كما عمل في 
الصحافة الصرية وشارك في عدة موقرات عر بية » ولي کتابه «يقظة الامة العربية» يطرح فکرته فیقول : لا ثيء أكثر 
تحرراً من برنامج «جامعة الوطن العربي» فهي ترید قبل كل شيء لصلحة الاسلام والأمة العربية . فصل السلطة 
المدنية عن السلطة الدينية » واقامة امبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة ال خليج السو یس » ومن التوسط حتی بحر 


)4( الجريدة ‏ ۲۱ اکتوبر سنة 1419 مقال بعنوان ( سياسة النافع لا سياسة العواطف). 

(؟) العلم ‏ اکتوبر سنة ۱۹۱۱ مقال بعنوان ( النجدة ‏ النجدة) . 

(Y)‏ نجیب عازوري (۱۸۹۸ - (VAN‏ ولد في فرية بلبنان » والده جريس حنا عازوري؛ التحق بمدرسة الفربر في بیروت وتابع دراساته العلبا في 
العلوم السياسية بباریس » سانده الاخوان ملحمة عضوا (المبعوثان ) والبطريرك حايك لتبؤ منصب مساعد حاکم القدس m VABA)‏ ۱۹۰۶) ثم 
غادرها الى باريس واصدر الاستقلال العر بي « وعاد بعد سقوط عبد الحميد لخرض الانتخابات فحكم عليه بالاعدام لقيامه بنشاطات تمس أمن 
الدولة » فهرب ال القاهرة ورئيس تربر جريدة « مصر» › أسس محفلا ماسونيا بهدف مشابه للکار بوناري ( تحرير الوطن ) كما أسس حزب « جامعة 
الوطن العربي» واتصل بالعديد من رجالات الدول الکبری وقد خدع بعض العروبیین بعناوين كتبه ومقالاته احافلة بالحقد الصليبي والدفاغ عن 
كل ما هو غربي؛ وتبرير الاستعمار البريطاني والفرنسي والابطالي والأميركي للبلدان العربية عامة . 
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آجد لطفی السيد: النفعية | 
قاعدة لأعمالنا السياسية!! ۲ 


الوطن العربي في خدمة 
الماسونية والصليبية H‏ 


عمان e‏ وستتخذ الحكومة شكل السلطنة الدستورية المرتكزة على حرية كافة الذاهب » ومساواة كافة المواطنين» أمام 
القانون ستحترم مصالح أوربا وكافة الامتیازات والزایا التي منحها اياها الاتراك حتى اليوم . 

وستحترم Lal‏ احکم الذاتي في لبنان , واستقلال امارات الیمن ونجد والعراق » وقنح عرض الامبراطورية العر بية 
إلى آمر من المائلة الخديوية الصرية Gly‏ بصراحة أنه سیبذل کل طاقاته وكافة موارده مذه الغاية وتتخلی « الجامعة » 
عن فكرة الجمع بن مصر والامبراطورية العر بية في ظل ملكية واحدة OY‏ الصرین لا ینتمون الى العرق العربي » فهم 
من عائلة البرابرة الافريقيين واللغة التي كانوا يتكلمونها قبل الاسلام لا تشبه العربية قط . 

أضف ال ذلك قيام حدود طبيعية بين مصر والأمبراطورية العر بية يتوجب احترامها حتى لا تدخل في الدولة الجديدة 
پذور التنافر والهدم . كما أن الخلفاء العرب لم ينجحوا في في السيطرة ة طويلا على هذين البلدين ) . 

تلك هي أفكار نجيب عازوري » أحد رواد « القومية العربية ومؤسس جامعة الوطن العر بي في القرن العشرين »» 
كما يصوره بعص بعض المؤرحين والباحثين merle‏ الله . 

ولكي نقطع الشك باليقين فلنقتطف هذ العبارات من کتابه السالف انکر( الذي تضمن شرحا للسیاسات : 
الروسية » البريطانية» الفرنسية الالمانية, النمساو ية » الايطالية » الاميركية » البابوية » والتركية فماذا يقول في كل 
فنها : 

حول السياسة الروسية یقول : ص ۸۳ « ان قدسية روسيا القيصرية بالطبع, خيال هؤلاء الطیبین , هي في تجسيدها 
للارئوذ کسية » الدين الحقيقى الذي يجب أن يهيمن على کل الا رض من اجل ell‏ نبوءة الانجيل عندما يتحدث عن 
8 واحد edola‏ 5 الابيض » ابن الشمس » هو القائد النظور لمذا الدين العالي » i‏ 
ل د واحدة قعل Loyal‏ كلها تقف في طريق e lee.‏ ا أوريا 
وتراقب بشبات السياسة التوسعية الروسية وهي التي لها مصالح على جانب كبير من الأهمية g‏ آسیا . وکان عليها أن 
تقصف بالدافع خس مرات على الأقل خلال سبعين سنة لارغام الدب الشرقي على التراجع إلى وکره» كما أنها 
انقذت اسيا حمس مرات من عبودية شاملة , 

وينتقل إلى السياسة البريطانية فيقول ص ٠١‏ : «تستمر بريطانيا العظمى الدولة الأوربية الكبرى بعد روسیا من 
حيث اهتمامها الكبير بالقضية الشرقية , كما أن سياستها تتعارض في كافة أهدافها مع السياسة الروسية فالانکلیز هم 
الأعداء الأكثر يقظة والأكثر فاعلية في وجه الفزو الموسكوفي . تستمر بريطانيا منذ معركة واترلو التي انقذت فيها أوربا 


 )۱(‏ نجيب عازوري ‏ يفظة الأمة العربية ‏ تعريب وتقديم د. امد بوملحم المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
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من الاستعباد تكافح الخطر الروسي الأعظم وال كثر تهديدا بنفس الهارة والثبات اللذين أديا من قبل الى الانتصار على 
عبقرية نابليوك » . ۱ 

بل انه یقول : Yo‏ نؤاخذ انکلترا على احتلاها لقبرص OY‏ هذه الحطة تسمح للاسطول البريطاني برد أي اعتداء 
روسي و بالدفاع عن الدردنيل وخلیج الاسكندرية ووداي الفرات » الفاتیح الثلائة لاسیا والبحر الا بيض التوسط ولا 
يحتج على وجودها في مصر فمنها نتمکن من السهر على حرية البحر الا بيض التوسط وآسیا بموافقة شطر من العالم » . 

وعن السياسة الفرنسية يقول ص ۱۱۵: « تقدم فرنسا من بين كل الدول الأوربية ) المساعدة الأسخى والأ کثر 
عفوية للمظلومين والتعساء فالأمة الفرنسية بجوهرها هي أمة الفروسية » وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية الخطيرة 
التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره . 

لقد بذلت الغالي والنفيس من أجل استقلال اليونان وبعث ايطالياء كما غزت الجزائر من أجل اقامة مستعمرة 
انتاجية لها فيها فحسب بل وفوق ذلك كله من أجل تحرير للمتوسط من القرصنة البر برية التي كانت تشله وتهدد 
التجارة الدولية . لقد قامت بحملة إلى سوريا وخلقت الحكم الذاتي في جبل لبنان دون أن تتمركز في البلاد كما كان 
بمكن ها أن تفعل. وأخيرا هى التى حت الارساليات . ان الخدمات التى لا تحصى التى أدتها على مر الازمان لقضية 
الحضارة تعطيها الحق في ان تتمتع بمحبة كل الشرقيين وجيلهم دون ييز في العرق أو في الدين » . 

بل انه یقول : «لا ملك أحد الحق في حكمنا الا فرنسا» ولن يهتف بحرارة لأ ية دولة غيرها في الأقطار العربية 
يوم يتقرر E‏ الامبراطورية التركية » . 

وعن السياسة النمسوية يقول ص ۱۳۹: النمسا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأوربية الكبرى التى ليس 
لها سياسة استعمارية والتى لا تتغذى أي أطماع في ممتلكات السلطان الآسيوية » . 

ان جميع البعثات النمساوية في سوريا وفلسطين هی مؤسسات خاصة للاحسان» انشئت مبادرة الامبراطور المحسن 
فرانسوا جوزيف » . 

وعن السياسة WUY‏ يقول ص ۱۳: « كانت زيارتا القيصر (غليوم الثاني ) للقسطنطينية خلال خس سنوات 
كافيتين ليحصل للالان على مجموعة من امتيازات المناجم وسكك الحديد في تلف قطاعات الاناضول ولتنمو تجارة 
النمسا ‏ الانيا » التي تشغل الآن المرتبة الأولى في آسیا الصغری » . 

وعن السياسة الايطالية يقول ص ۱١١‏ : «لم تستطع ايطالياء التي تأسست كدولة منذ عهد قريب » اكتساب 
الحقوق التاريخية وخلق المصالح الحامة في آسيا العثمانية » ومع أنه لم مض سوى نصف OF‏ على ايطاليا فلقد ارتقت 
بقلیل من الزمن الى مصاف الدول الا ور بية الکبری في التجارة والصناعة والعلوم والآداب » وهی من أكثر الدول 
الأوربية تحرراً . 

وعن السياسة الاميريكية يقول ص ٠٠١‏ : «لم تعن الولايات المتحدة الامريكية بالقضية الشرقية بشكل واضحء الا 
منذ مذابح ارمينياء فهي لا تغذي أطماعها في السيطرة على تركيا الآسيوية كالدول الأوربية , ولا مصالح U‏ ترتبط 
مباشرة بحل القضية الشرقية » بل بالأحرى تحركها عاطفة لدی رؤية الناس المضطهدين بلا سبب والبؤساء الذين يعيشون 
في بلد غني خصب أبقته خلافات الدول الاوربية تحت عبودية الاتراك البرابرة . 

یمود الاحسان الاميركي إلى سئة ١18١م‏ حين يؤرخ تأسيس و بعثات الاحسان على اختلاف آنواعها : جامعات 
ومعاهد ومدارس ومستشفیات ومیاتم ۰ 

وعن السياسة البابوية يقول ص 178 : «تتألف الكنائس الكائوليكية في القسم التركي ( البلدان العربية ) من 
الموارنة والیونانیین واللکانیین الکائوليك والسریان الکائوليك ‏ والکلدان الكاثوليك e‏ واللا تين والکنائس الأ ربع الا وائل 


سا ۱۵۸ 


هي بدون استشناء من أهل البلاد واداراتها على التوالي وطنية تماما . يحترم الفاتيكان استقلالها الداخلي كثيرا ولا يتدخل 
شئونها الناصة الا في المسائل النطيرة جدأ , » 

ويقول: « تقوم سياسة الكرسي الرسولي على مساعدة الكنيسة الوحدة احتواء للكنائس المنشقة في كل قطر. لقد 

نححت هذه السياسة تماما في وادي النیل وارمینیا » . 
يكشف تعصبه للكاثوليكية فیقول : يحار السلطان الذي يرى في الأ رمن عنصر تفكك في امبراطوریته » كيف 

يتحه اذا Geel‏ هؤلاء الكثلكة ووجدوا في أوربا dy cast ala‏ البابوية تشجيعا معنويا کبیراً , ومن جهة أخرى اذا 
بقي هؤلاء LSS‏ فلن يجدوا في ظل الامبراطورية المسكوفية سوى موظف عینه القيصر لتحتوي روسيا جميع الابرشيات 
d‏ الأناضول ولتتخذ منها ذريعة لاستخدامها للتدخل في كل dad‏ بالشئون الداخلية التركية . 

ويقول: «أخذت الكنائس الكاثوليكية في البلدان العر dy‏ على عاتقها مهمة احتواء الكنيسة الارثوذكسية المقابلة 
ها . فرسالة اليونان الملكائيين الكاثوليك هي في هداية اليونان الارثوذكس والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك يجب 
أن يعيدوا الاتحاد, على التوالي مع السريان الأ رئوذكس» أما الموارنة فليس لديهم كنيسة منشقة و بالتالي لا يهتمون بهذا 
الأمر» . 

وعن السياسة العثمانية يقول ص ۱۸۲: «يعتبر عبد الحميد من بين جميع الطغاة الذين سيطروا على تركياء أ كثرهم 
اضرارا ببلاده , لذلك سيكون آخر ملك من السلالة العثمانية » لقد خسر منذ توليه العرش على التوالي كلا من رومانيا 
(نهائيا) والصرب والجبل الاسود, و بلغاریا , ومنطقة کارس » و باطوم وقبرص ومصر وتونس » ورومانيا الشرقية , 
وتسالياء وکریت وتشکل هذ البلدان اکثر من نصف الأمبراطورية وسيشهد عبد الحميد تفكك ما تبقى من آمبراطوریته 
قبل وفاته » . 

ويقول: «لقد حاول عبد الحميد أن يسحق نهضويو البلغار والبوسنة بمجازر رهيبة لكن وحشيته كلها لم تنته الا 
بالمعاهدة المذلة في سان استيفانو التي كرست استقلاها جيم الشعوب في الجزء الأور بي من امبراطو ریته . 

لقد أراد ان يخضع OLSY‏ للخدمة om‏ فأصبحوا أكثر استقلالا من قبل كما قادت وحشيته الى خسارة 
کریت. وأخيرا أراد ان يفني الأ رمن بواسطة الأكراد, لكن هؤلاء وهم على تماس بضحاياهم تذكروا أنفسهم منذ عهد 
قريب » وقد کانوا E‏ رأ في ظل أمير اسمه بدرخان وفهموا أن افنائهم لجيرانهم الأرمن لا يفيد الا في جعل سلاسل 
عبودیتهم أثقل وهکذا من حبال آرمینیا وکردستان اجتاز التيار سهول الفرات ومن هناك انتشر في کل البلدان 
العر بية » . 

ويقول: «من جهة أخرق » يحاول عبد الحميد السيطرة على البطريركية الارونية عحاولات خادعة » و یهدف ال 
القضاء على الحكم الذاتي في لبدان شيئا فشيئا وهو الذي يشكل الطريق الوحيد للحرية في البلدان العر بية » و يريد 
ایضا السيطرة على مختلف التجمعات للمحافظة على استقلالها في سوريا والعراق والجزيرة العر بية . لذلك يحاول بالقوة 
ودون جدوى plas!‏ دروز حوران والسلفيين في نجد والخليج الفارسي (كذا) والقبائل المتمردة في اليمن والتي يشكل 
استقلالها نداء الحرية الموجهة الى العرب في سوريا والعراق » . 

ويقول: «لقد اجتمعت في مكة في السنة الأخيرة (AY)‏ حعية مؤلفة من بعض العلماء للتداول بشأن انشاء 
خلافة عربية Lat‏ دينية مركزها مكة » قررت الجمعية ان يتولى هذه المكانة العالية مسيحي غريب (liS)‏ أفضل من 
ان تتركها للقذر عبد الحميد BY‏ ورد في كتاب الاسلام المقدس e‏ أن Lal‏ كافرا عادلا خر من أمير مسلم غير عادل , ' 
وعلم السلطان بوجود هذه الرابطة وأحذ علما ببعض مقرراتها , ae‏ هذه الحركة الخطيرة من الانتشار حول فبر النبي 
العربي أمر والي احجاز أن يرتكب مجزرة بين الحجاج » ليجعل رحلة الحج بالنسبة لجميع المسلمين المثقفين محفوفة 
بالمخاطر. 
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وقد كتب الدكتور أحمد أمين مقالا أكد فيه أن 
الحاجة إلى الجامعة الاسلامية ما زالت قائمة» بل 
أشد» OF‏ المسلمين لا يزالون متفرقين رغم الضربات 
التتالية التي كالتها هم مختلف الدول الأ وربية التي 
تسعى لمواجهة خطر الجامعة الاسلامية .(۱) 

ويرى الدكتور أمين أن وسیلتنا لتحقيق هذه 


الجامعة هو العلم والتوفنيق بين الاسلام والحضارة أجد أمين: 

الحديفة وإذا کانث المحاولات قد فشلت حتى الآن دعوة للتوفيق بين 

فذلك oY‏ الغرب حاول فرض حضارته بالقوة كما bee‏ واحضارة 
iy‏ 


رافشها الاستغلال والاستعمار ما أدى الى كراهيتها 
بعكس قبول المسلمين Lad‏ اليوناك وفارس » كما 
أن رواسب الحروب الصليبية وضعف العالم الاسلامي 
أديا الى الحذر من الاقبال على الأشياء المادية كالاختراعات ورفض الشعارات البراقة , 


وقام نقاش عنيف بين شعاري الجامعة الاسلامية والجامعة العربية و بینما يرى محمد شفيق غربال أنه لا تعارض 
بينهما لأنهما يستهدفان مصالح مشتركة و يصدران عن ثقافة دينية وتاريخية رغم العوامل الطارئة الناجة عن العهد 
العثماني ويرد ساطع الحصري في كتابه (العروبة أولا) مدافعا عن القومية العربية موضحا لقوماتها مؤكدا أنها لا 
تنطوي على انكار الدين وان كانت الدعوة لحا شيء والدعوة للاصلاح الديني شيء آخرء وهو يقدم اللغة على الدين 
كأساس للقومية يليها التاريخ المشترك قبل الرابطة الدينية . 

كما يتقدم عبد الرحمن البزاز مفهوم «عربي» للاسلام يوحد فيه بين الدين والقومية e‏ مستهدفا ازالة التناقض الذي 
شعر به المثقفون عند منتصف هذا القرن بين القوميين العرب و بين المتمسكين بالعقيدة الاسلامية ‏ فأراد ان يحدد علاقة 
القومية العربية من حيث هي شعار وحركة بالشريعة الاسلامية من حيث هي دين وحضارة وفلسفة وحياة. 

ولم ينكر البزاز وجود تعارض بين الطرفين لكنه يراه تعارضا ظاهريا نجم عن سوء فهم للاسلام بسبب التأثر 
بالمفاهيم الغربية التي تحدد الدين في اطار ضيق لا يتجاوز حدود التعبدء وسوء فهم للقومية حين اعتبرها البعض دعوة 
عنصرية عصبية وسوء تفسير لطبيعة الاسلام العالية . 

ولم يقتصر الحوار بين مؤيدي ومعارضي شعار الجامعة الاسلامية على رعايا الدولة العثمانية من المسلمين والذميين 
فحسب » بل تعداهم الى الكثير من المستشرقين الا وربیین والأمركيين الذين اندفع معظمهم للادلاء برأيه في هذا النقاش 
الحتدم ساعيا لمؤازرة الفريق المعارض» ومنهم على سبيل الثال المستشرق « ستيوارت لوثروب » الذي كتب دراسة 
مطولة عن الجامعة الاسلامية شرحها فيه بقوله : 

«ان معناها الشامل ومفهومها العام » انما هو شعور بالوحدة العامة والعروة الوثقی لا انفصام ها بين جميع المؤمنين في 
العمور الاسلامي وهي قدية بأصلها ومنشتها منذ عهد صاحب الرسالة . 

ثم استطرد الى الكلام عن الدعوة السلفية وسقوطها بعد استيلائها على الأماكن المقدسة في الحجاز فقال : لما سقطت 
السلفية دون مبتغاها Jot‏ الاضطراب السياسي يشتد في العالم الاسلامي اشتداداً واسعاً في ud!‏ وافغانستان وغیرها . 


ولم تكن أوربة حتى ذلك العهد قد حاولت فتحا كبيرا في العالم الاسلامي سوى استخلاصها بعض الاصقاع من 


) 1( متیورارت ثروب : مال الدين Ji‏ فغا ني 3 = 6 w)‏ ضر العا الا بل « نقل الى العر بية الا ستا > عجا- نو vee a‏ وفيا فصول 
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تركيا الا وربية وجزائر اند . 

واما هول الفتوح العظمى فلم يكن قد ظهر بعد غير أن اشباحه كانت تقترب شيئاً فشيئاً وما كاد ينتصف القرن 
التاسع عشر حتى تبدلت ال حال تبدلا تاها عندما فتح الفرنسیون الجزائر» واستولت روسيا على القوقاس و بسطت LIKI‏ 
نفوذها عل المند من أقصاها ما جعل قادة المسلمين الحكماء في كل صقم يوقنون كل الايقان أن الاسلام انما يحيق به 
حطر عظيم وبلاء شامل من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه » . 

وي هله الغضوث اعذت الجامعة تسير في تيارات مقاومة الغرب وصده وعدائه وهي ما برحت تسر هذا السر حتى 
اليوم .. وما انفكت روح العداء للغرب تهيج في ال جزائر بالثورة العروفة بثورة ( الكابيل ) سنة ۱۸۷١‏ وهم رجال الدين 
المعروفون بالأولياء في كل بلاد أفريقيا الشمالية يستثيرون المسلمين و يستفزونهم للحرب والجهاد, ومن هذا النوع كانت 
ثورة «الهدي » في السودان المصري وهي الثورة التي دامت طويلا وفتت في عضد الانكليز فتا كبيرا وأنزلت بهم , 
خحسائر فادحة , 

وانفجر في افغانستان بركان حقد وعداء للغرب عظيم فتناولت حاسة مسلمي المند فألهبت صدورهم اماب 

ولا وصلت الحال في العالم الاسلامي الى هذا الحد أدرك قادة الجامعة الاسلامية الحكماء أنه اذا رام العالم 
الاسلامي حقا حریر نفسه من النير الغربي وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة التي يرسف فيها منذ عهد بعيد Hoy‏ هذه 
السيطرة UU‏ دكا وجب عليه أن يعمل عملا منظما شاملا و یسعی سعیا كيدا GU‏ جامعاً للوحدة "العامة والرابطة 
الكبرى وأبقن هؤلاء Lal‏ انه لابد للعالم الاسلامي اذا شاء من دراسة علوم الغرب واكتناه عظمته وقوته وتقدمه 
ونهج مناهجه وسلوك سبله في جميع ما يؤدي الى النهضة الصحيحة القائمة على أسس العلم وأركانه فاغا هذا هو السبيل 
الذي لا سبيل الا هو للافلات من ربقة استعمار الغرب والتحرر من حكم الفرنجة وفوق جميع هذا أيقن قادة الجامعة 
الاسلامية ان استقلال العالم الاسلامي عن الغرب النصراني » الاستقلال السياسي, يجب ؛ على كل حال ان يسبقه 
التجدد الروحى العقل الأدبى والتربية النفسانية الصحيحة c‏ وانه متى صلحت نفوس المسلمين» وزكت وطابت وأعزت 
وباتت تعاف الذل» وتأبى الضيم » سهل اذ ذاك كل عمل في سبيل التحرر والاستقلال . 

وعند هله النقطة في الدائرة التقت غاية دعاة الجامعة الاسلامية وغاية الأحرار» اذ ذاك أدرك الفريقان كلاه 
استفحال الخطب الجلل والشقاء الأكبر في العالم الاسلامي» وما يعانيه السلمون من الذل واهوان , فابتغيا تجدده 
الروحاني واصلاحه النفساني, غير أنه نشأ Got‏ بينهم » في وسائل هذا التجدد والاصلاح وكيفيتهما فقال 
المتفرنجون: ان المسلمين لا مندوحة هم عن الأخذ عن الغرب واقتباس الأفكار منه واتباع طريقته في جیع ما هو لازم 
وضروري لبلوغ الغاية العليا . 

وقال دعاة الجامعة الاسلامية : ان الاسلام بذاته صالح کل الصلاحية لكي یعتمد منه جیم ما هو لازم لذلك — 
فلهذا ينبفي أن يقصر أمر الأخذ عن الغرب على محاکاته في انتهاج مناهجه العملية والاستعانة بوسائله المادية فحسب . 

وکان مدا سر الجامعة الاسلامية السير النظم على الخط القررة حوالي منتصف القرن التاسم عشرء اذا كان 
للجامعة أساسان قامت علیهما هما : الطرق الحديثة النظام ¢ کالطريقة السنوسية . 

تلك هي ناذج من الآراء والمناقشات والطروحات التى أفرزها شعار « الجامعة الاسلامية » بين الأ وساط السياسية 
والفكرية في مختلف OLY‏ الدولة العثمانية» أيام السلطان عبد الحميدء وعقب سقوطه وتولي جاعة «ترکیا الفتاة» 
والاحادین للسلطة , 

كما آوردنا بعض النماذج الحديثة لکتاب ومفکرین وساسة من عاشوا بعد زوال الخلافة » واستمر شعار «الجامعة 
الاسلامية» ببريقه SEY‏ محل اهتمامهم , سلبا وايجابا » وأغلب الظن أن هذا الشعار سیستمر لفترة gh‏ يلة في سحره 
وجاذبیته » تحن اليه القلوب » وتهفو اليه أقلام » بینما تخشاه عقول » وتخطط لتجنب خطره دوائرء هنا وهناك . 
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ولا غرو فقد كان ذلك الشعار حافزا لظهور و بلورة العديد من الاتجاهات والأفكار: الوطنية والقومية والطائفية 
والمذهبية» والتى برزت على شكل : مؤسسات أو منظمات أو حركات أو جعيات أو أحزاب سياسية » لعبت أدوارا 
هامة في معظم OLY!‏ العثمانية » وكان بعضها يستند في تأييده ودعمه على المصادر الأجنبية التي ما لبثت أن أصبح 
ها شأنها في البلدان العربية . 


تعلیمات نابلیون بونابرت ال (بوفوازین (Beauvoisin‏ 


العسکر العام بالقاهرة في ۲۲ آب (أغسطس) ۱۷۹۸م (الوافق ۱۰ ربیع أول سنة ۱۲۱۳). 

على الواطن GLAU!‏ الى دمياط والابحار منها على سفينة تركية او يونانية الى یافا حاملا الکتاب المرفق طیه الى 
أمد باشا الجزار ولیطلب مقابلته لافهامه بصراحة ان السلمین ليس هم أصدقاء اوفیاء في اوروبا مثلنا وانني قد علمت 
مع الاسف انهم یعتقدون في سورية انني اعتزم الاستیلاء على بيت القدس والقضاء على الدين الاسلامي. فعلیه ان 
يؤكد ان مثل هذا الظن بعید عن رغباتنا ونوایانا. فلیطملن ولینعم بالا وقد سمعت أنه رجل کفء وذكي . وليؤكد له 
انه اذا أحسن التصرف معنا ولم یتعرض لنا بسوه فهو صدیقنا. وان وجودنا في مصر لا ینتقص من سطوته بل یزیدها 
قوة وتوطدا. 

وني علمي ان الماليك الذين فرقت جوعهم کانوا آعداء له وجب عليه ان هیزنا عن بقية الاورو بيين لانتا لا نسترق 
السلمين بل على العكس من ذلك نفسح لهم طريق الحرية. والخلاصة ان على سفيرنا ان يشرح لاحد باشا ما وقع في 
مصر ويستحسن أن يبعد عنه فكرة الاستعداد للحرب وان يقنعه بعدم التدخل في الحوادث القبلة. واذا لم يكن احمد 
باشا في GL‏ فعلى الواطن (بوفوازين) التوجه الى عکا. ولكن يحسن به ان ينتهز فرصة وجوده في يافا لزيارة الاسر 
الأوربية وخصوصا وكيل القنصل الفرنسي ليقف على اخبار الاستانة Sb ty‏ الامور في سورية. 

(نابلیون بونابرت) 


نص خطاب نابليون بونابرت الموجه الى أحمد باشا الجزار )\( 
إلى أحمد باشا حاكم صيدا وعكا 
معسكر القاهرة في (۲۲ آب (أغسطس) (e\vay‏ 

ل آت مصر محاربا للمسلمين بل جثتها لحار بة البكوات, وأعتقد اني بالقضاء عليهم قد قمت بعمل عادل يوافق 
مصالك. لانهم كانوا أعداءك وانت تعلم حتما انني لما وضعت قدمي في مالطة كان او عمل عملته أن أطلقت سراح 
الفين من أسرى الاتراك الذين قضوا عدة سنين في ذل الاسر والعبودية . وماوصلت الى مصر حتى طمأنت خواطر الاهال 
وبالغنت 4 احترام العلماء ورحال الدين ومساحد المسلمين ولم يلق حجاج بيك الله مثل مالاقوا من العناية والرعاية 
معي ولم يحتفل بمولد النبي ممثل ما احتفلت به من الا بهة الكاملة والاحترام العظيم . 

وقد بعئت lige‏ | لكتاب مع ضابط یستطیم ان يوقفك على ميولي ورغبتي d‏ أن اکون معك عل صفاء وسلام 


لتتعاون معنا على بحت المسائل التي تؤدي لنمو التحارة ور البلدين وأؤكد: انه لا بوحد للمسلمن أصدقاء أخلص من 
الفرسيين... 


(نابلیون بونابرت) 


سس سس سس 


(1) عن الوثائق الفرنسیة: قسم مصر. رقم (۳۰۸۷). 
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الباب الثا لت 


زوا alles SE‏ لمج تمع الإسلذي 


متاومح الجامى: الاسلاميمّ بالنعارت العنصبربية والط انیم 


الفصل الاوك : دو الس te tihe‏ والستشرقين ی تمصي ”نظام MN Bi‏ 
الفصل E, GLE‏ رای لیات دليتعال ,لف بسن لالز سة والسامون. 
الفصبل الشالت : الطرارنية رز Be is‏ ف أدبو Da‏ 
التصبل الرا بیع ؛ رد القفعل AA‏ روا لق ةلقان shal‏ ,لقم : 


الفصل الأو 
وور ارا ے الاب ل ربہر الس سرک 
إن مسي ”نظام ,مه العتراين . 


برجم «ادوين بلس» تاريخ التبشير إلى صدر النصرانية و یذ کر من مبشري القرون الوسطى «ریون لول» الاسباني 
الذي اتقن العربية وناقش علماء العالم الاسلامي انذاك. 


كما يشير في كتابه «ملخص تاريخ التبشير» الى المبشرين الكاثوليك ودورهم في ثورة البوكسر الصينية وتدخلهم في 


شئون القضاء. 
و پنوه ایضا باحتكاك «بيتر هيلينغ » مع مسلمي الساحل الافريقي واهتمام هولندة بجزيرة جاوة اوائل القرن 
الثامن عشر. 


آما التبشير في بلادنا فقد oly‏ كتائبه تتوافد على العالم الاسلامي منذ القرن الرابع عشر على شکل موجات من 
الرهبان والراهبات: الدومنیکان والفرنسیسکان إلى مراکش والجزائر وتونس ومصر والشام . بدعوی افتتاح الدارس 
والستوصفات والستشفیات ثم لحق بها اللعازاربون والکبوشیون والاغسطینیون والکرملییون فکانوا کتائب یش cb‏ 
وجهته البابوية في غزو فكري یستهدف العالم الاسلامي الذي يسمونه الشرقين الادنی والاوسط تهيداً لانقضاض 
الحملات العسكرية الاجنبية على الدولة الاسلامية بهدف تصفية الحسابات القدمة منذ الحروب الصليبية. 

وكانت الكاثوليكية أول الارساليات التبشيرية في الشام منذ القرن السادس عشر مثلة ب: الكبوشيين راهبات» 
الارض المقدسة» واليسوعيين مستهدفين جذب اتباع الذاهب السيحية الأخرى الى الكاثوليكية وتنظيم ا موارنة وربطهم 
بروما وقد نجحوا بذلك عام ۱۷۳۹م وارتبط موارنة الشرق بروما وقام البشرون الكاثوليك بالتدريج بايجاد اتباع وكنائس 
كاثوليكية داخل الطوائف الارثوذكسية Vy‏ رمينية والسريانية واللسطورية. 

ورغم أن الدولة العثمانية لم تعترف بالكنائس الكاثوليكية حتى القرن التاسع عشر وانحصرت رعايتها بالارثوذ كس 
الذين تمتع بطريركهم في استانبول بنفوذ كبير فان الكنائس الكاثوليكية بعد صدام مع الارثوذكس أصبحت تتمتع 
بالاستقلال , ۱ 

أما أول دعوة للاستشراق فقد حاعت على لسان البارون «دوو يتز» سنة 1554 الذي طالب بتأسيس مدرسة كلية 
لتعليم التبشير يتعلم طلابها اللغات الشرقية . 
ثم يذكر ادوار الارساليات البروتستانتينية الدانمركية والانكليزية والالانية والهولندية واتصاها ببعض و ينوه بدور 
«كاري» الذي درس OW‏ اللاتين واليونان والفرنسيين واطولنديين والعبرانيين وحرص على التبشير فاسس عام ۱۷۹۵ 
جمعية لندن التبشيرية التي شكلت على فطها في اسكوتلندة ونيو يورك وال انيا والدامراك وهولندة والسو ید والنرو یج 
وسويسرا. كما تأسست «جمعية التبشير في ارض التوراة العثمانية» و بعدها حققت ارساليات التبشير الطبية نجاحا باهرا 
واصیتعنت تضم اقساما نسائية وارسلت للهند والاناضول . 

وسنة ۱۸۵۵ أسسث جمعية «الشبان السیحیین» من الانکلیز والامیرکان وتفرع عنها «جعية الشبان التطوعین 
للتبشير في البلاد الاجنبية» 


on 158 


وكان اليسوعيون قد أسسوا مدارس في بيروت ۱۸۳۹م وغزير ۸۱۸4۳ وزحلة 1844م ودمشق ۸۱۸۷۲ وحلب 
۳ و بانتقال مدرسة غزير إلى بيروت ۰۱۸۷۵ تحولت إلى جامعة القديس يوسف (اليسوعية). 


وني عام ۱۸۷۷م قام القس الاميركي صموئیل زور باول زيارة له للخليج العربي حيث أسس أول إرسالية 
اميركية یساعده القس جيمس كانتين وقد أنشأ في البحرين عام 1م اول مركز تبشيري نحت ستار طبى ومنه 
tilsi‏ لانشاء فروع للارسالية d‏ مسقط ودبى والشارقة . 

وقد حاولا افتتاح فرع في الكويت لكن الشيخ مبارك الصباح رفض الطلب مراراً حتى تمكن الدكتور ارثركيرك 
بينت في اجراء عملية لعين col‏ الشيخ مبارك وافتتح أول مستوصف عام ۱۹۱۱ ثم شيدت الارسالية مستشفى للرجال 
عام ۱۹۱۲م تولى ادارته الطبيب الانكليزي ستانلي ميلرى الذي شهد «فتنة الأرمن» في أضنة كما شارك فیما بعد 
بالقاء الناشر البريطانية على السلفيين لردعهم عن الکویت, و بعد وفاته شيدت الارسالية مستشفى باسمه وتولى إدارته 
الفس ادوين كالفرلي وزوحته الطبيبة اليانور كالفرلي وكانت تساعدها سيدة سورية تدعى «أمينة » وابنتها («بروحینا» 
وابنها («برخس» . 

وافتتحت الارسالية مدرسة كان من طلابها الشیخ فهد السالم ومد السید عبدالصمد ومن مدرسیها استاذ سوري 
اسمه (اسرائیل) والقس داوننغ وساعد Gul‏ المكتبة يعقوب شماس كما عملت ابنته ممرضة dy‏ أواخر age‏ الارسالية 
تول الدکتور اسکدر الادارة مستشفى الرجال ثم الستشفی العسكري ولم يبق الآن إلا الكنيسة. باشراف عائلة الشمالل) 
ولا تزال الارسالية الاميركية نشيطة في البحرین والشارقة وعجمان ومسقط وعمان و بندر عباس بینما استولت الحكومة 
العراقية الايرانية على مستشفياتها في البصرة» dy‏ آسیا الفربية كان ل «هنري مارتین» اليد الطولى في ترجة التورأة الى 
iadi‏ والفارسية cay Vly‏ وقد تلقفته الحيئات التبشيرية لتنشره في تلك الر بوع. 

ومن بعده أخحذت الارساليات تشد الرحال إلى الاناضول مستهدفة استانبول عاصمة الخلافة وأزمير الثغر الاسلامى 
الكبير ثم عمت وحهها شطر بيت القدس و وحدت مرتعا خصبا E‏ صفوف النسطوریین واليعقو بیین وكانت الارساليات 
الاميركية في القدمة رغم تأخرها عن ارسالیات اليهود الانكليز الذین استهدفوا استانبول وأزمبر وسالونيك . 

وبعد أن تعددت الارسالیات وتضاربت نشاطاتها اتفقت فیما بينها على توزيع ادوارها بحيث تغطي تلف انحاء 
دولة اخلافة الاسلامية فأغذت إرساليات التبشير الاميركية على عاتقها قبائل النصيرية ری وما لبثت أن ارتدت إلى 
حبل لبنان بعد فتنة ۱۸۱۰ أما الاستانة فقد أصبحت iu‏ عام 5 مركرا لأعمال البشرین ووکراً أمينا لنشاطاتهم 
ولا سيما بعد تأسيس الكنيسة البروتستانتينية فيها. 

ولم يكن اختیار المبشرين لاستانبول بالذات كمركز رئيسي لنشاطهم جرد مصادفة بل لانها كما يقول «بلس» 
Le‏ أنظار السلمين وعاصمة أمير المؤمنين وفيها بيضة الاسلام على اتساع رقعة العالم الاسلامي. ولذلك فقد سمت 


(۱) - یقول السيد أحمد زيد السرحان رئيس مجلس الأمة الأسبق في الكويت؛ في حديث له ضمن كتاب «رجال في تاريخ الكويت» للزميل 
يوسف' شهاب. إنه حينما تخرج من المدرسة الأجدية وأراد دراسة اللغة الانكليزية لم يجد غير مدرسة الارسالية الأميركية التي كانت تقع 
بالقرب من «قيصرية المعجل» في الكويت. والدراسة Yd‏ مجانية OY‏ أهداف إنشاءها كانت تبشيرية » وأن ناظرها كان القس «دي 
پونك» ومعه الاستاذ «اسماعيل كدو», ومن زملائه الكو يتيين فيها : عبدالرهن الزفاعي مد البناي وبدو السيد عبدالوهاب النقيب . 

ويضيف: أن المدرسة تم انتقاها الى غرفة في الكنيسة القبلية وأن استاذه فیها كان السید «بارني» وكانت الدراسة بعد الظهر ولا 
علاقة للممارف بها , 


(۲) في تقربر لرئيس ارساليات التبشر الالمانية عام ۰م جاء ما يلٍ: 
«ان نار الكفاح بين الصليب وافلال لا تتأجج في البلاد النائية ولا في مستعمراتنا في آسيا وافريقيا بل ستكون في المراكز التي يستمد 
الاسلام منها قوته وينتشر سواء أكان في افريقيا أم في آسيا. وبما ان الشعوب الاسلامية تول وجهها نحو الاستانة عاصمة الخلافة فان كل 
المجهودات التي نبذها لا تأني بفائدة اذ لم نتوصل الى فضاء GUL‏ فيها. وجب ان يكون جل ما تتوخاه جعية ارساليات التبشير الا ائية 
هو بذل مجهرداتها نحو هذه العاصمة وهي قلب العالم الأسلامي ..». 


۱۹۹٦ a‏ س 


الارساليات التبشيرية للتواجد فيها بشكل أو بآخر ما يساعدها على رصد الحركات السياسية ومتابعة التطورات أولا بأول 
تحت ستار SLL!‏ الطبية والتعليمية والتبشيرية . 

أما في شرق آسیا فثمة إرساليات اميركية واسكتلندية وهولندية ونرويجية وني الهدد مثلا ركز «كاري» على التقاط 
الأطفال الفقراء لتربيتهم واعدادهم للقیام بدور البشرین بوصفهم من أبناء البلاد نفسها . 

وني الملايو التي اعتنشت الاسلام في القرن الثالث عشر ال حجري فقد سعوا إلى مزج عقائد أهلها القدية بالكائوليكية 
ثم بالبروتستانتية لضرب الاسلام هناك. 

وني أندونيسيا برزت نتائج جهود الارسالیات التبشيرية مؤخراً وکذلك ال حال في جزر الفیلبین وني اند . 

وني الصین ذهبت ارسالیات منذ عام ۱۸۱۳ وانخذت طابع العونة الطبية وجاء الاطباء والمرضات بثمرات کثيرة . 

ولا يخفى أثر الجهود التبشيرية في العدید من البلدان الافريقية ولا سيما في البلدان الاسلامية . 

وقد ترکز نشاط الارسالیات والبعثات الفرنسية في سوریا ولبنان وفلسطن فضلا عن بلدان شمال افریقیا . 

كسما قامت ارسالیات ابطالية بنشاط محدود في فلسطين والاردن وسوریا وکان نشاط البعثات والارسالیات 
النمساو ية والاسبانية والدانماركية على نطاق ضيق في فلسطين وسوريا. l‏ 

واقتصر نشاط الارساليات الروسية القيصرية على فلسطين فحسب. وكان OUN‏ من أوسع الارساليات الأحنبية 
نشاطاً في فلسطين ثم جاء الانكليز و بعدهم الاميركان تحت شعار السياحة والتنقيب عن الآثار والتجارة وأعمال ابر 
الصحية والعملية والانسانية وكان التعاون بينهما قائما ونشطت حعیات لندن اليهودية بالقدس والكنيسة التبشيرية 
وفرسان القليس ley‏ والكنيسية الانكليكانية وإرسالية الطران نحوبات وارسالية: صفد وكانت جهود هذه الارساليات 
طليعة للاحتلال الاجنبى الذي تعرضت له تلف البلدان العربية التى سلخت عن الدولة العثمانية بعد الاجهاز على 
الخلافة الاسلامية ولعبت دورا ملموسا في اذكاء الفتنة والثورات الطائفية المتعددة ولا سيما في بيروت ودمشق فضلا عن 
العديد من البلدان الاسلامية وكانت وراء انتشار العديد من الافكار والمذاهب والاندية والجمعيات المشبوهة أمثال: 
شهود بهوه, المعمدانيين» السبتيين» البهائین, القادیانیین الاسونیین » الروتاريين» الليونز (الأسود) وغيرهم . 

Uy‏ يذكر لبعثات التبشير البروتستنتی في لبنان أنها أول من فتح مدارس للبنات(۱) حيث افتتحت مدرسة داخلية 
باشراف السيدة فورست في عام لم واستقبلت بالطبع فتيات . 

Gy‏ عام ۶۱۸۵۱ تست الآنسة «آن وتیلیس» فافتتحت مدرسة ثانية للبنات لكنها توفيت قبل أن تكمل سنتها 
الأولى كما أقفلت المدرسة الأولى لتدهور صحة السيلة فورست عام ١١۸٠م‏ ثم أعادت الارسالية البروتستانتيية افتتاحها 
5 صيدا عام 2۱۸۹۲ ومع بداية p \AVo ple‏ احذت مدارسها تنتشر في معظم المناطق اللبنانية . 

وكان اهتمام المبشرين بالدارس الداخلية للبنات أ كبر لأن التبشير فيها أ كبر أثرأ منه في غيرهاء وذلك لا یکون 
فيها من الأحوال الواتية والظروف السانحة لأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق ولأنها تنتزعهن من نفوذ حياة 
بيتية غير مسيحية (۲). 

وكان البروتستانت المحليون قد شكلوا في عام ۸۱۸۸ الكنيسة الانجيلية السوزية وظهر نشاطهم d‏ الطباعة والتعليم 
ففي عام 1886م نقلوا إلى بيروت من مالطة مطبعة عربية لعبت دورأ في نشر التراث العربي وکانت أول مطبعة عربية 


(1) حبيب راجي حبيب من مقالة له بملحق النهار اللبنائبة بعنوان (فصول لا تنسى في تاربخ تعليم المرأة في لبنان) عدد ۱۳ كانون أول 


eave 
۵۱۹۵۷ وما بعدها الطبعة الثالثة‎ ۸٩ التبشير والاستعمار ص‎ (Y) 


۷ س 


انشئت في لبنان عام ١151م‏ حيث اهدتها روما إلى رهبانية ديرقزحيا. كما آنشیت أول مطبعة عربية بحلب ۸۱۹۹۸ 
تلتها مطبعة الشوير ۱۷۳۲م ومطبعة القديس جاوجيوس ۸۱۷۹۳ ومطبعة بولاق بمصر ۰8۱۸۲۱ 

ونشط المبشرون الاميركيون بفتح المدارس ولعل أهم عمل قاموا به افتتاح الكلية السورية البروتستانتية 1855 في 
سروت ee‏ «دائيال بلس» التى أصبحت OW‏ «جامعة بيروت الاميركية» والتي احتلفت بعيدها الثوي قبل عدة 
سنوات (evan)‏ في نخريج أجيال من الشباب العربي متأثرة بالثقافة الاميركية والفكر الاميركي والحياة الاميركية 
وزودت الحكومات العربية بكوادر مشبعة بالروح الاميركية eM‏ الوظائف الحكومية واستلام دفة الأمور وتحت ستار 
البحث العلمي المجرد تقوم الجامعة باجراء بحوث ميدائية حول الكثير من القضايا الحساسة التي تهم الوطن العربي 
مستغلة الطلبة العرب لتنفيذ هذه الابحاث بحجة أنها جزء من دراستهم وإرسال خلاصتها إلى العقول الاليكترونية 
البرعة لدى الهات الاميركية المختصة . 

ومول هذه الابحاث عادة شركات رأسمالية لما مصلحة في ضرب وتصفية أي تحرك في المنطقة يهدد المصالح 
والاستشمارات الاميركية و یکفی أن نذ کر شهادة رجل مسژول کجوزیف سیسکو بهذه الجامعة حيث يقول: ON)‏ 
الجامعة الاميركية هى أفضل استثمار اميركي في منطقة الشرق الأوسط لذا يجب الحافظة علیها وتوسيعها ودعمها). بل 
ار ین رون ادن کی رئاسة الجامعة الاميركية عام ۱۹4۸ قال: (لقد GAS‏ الاختبار عن أن التعليم أقوى 
وسیلة(۱) استغلها المبشرون الاميركيون في سعيهم اتنصير سوریا ولبنان ). (Y)‏ 

وهكذا نلاحظ أن الجمعيات التبشيرية التي انتشرت في الولايات العثمانية معظمها انكليزية وفرنسية وأمريكية 
وتغلغل النفوذ الفرنسى والبريطاني عن طريقها وأصبحت هي الموجهة للحركات القومية والمبيطرة على توجيه المتعلمين من 
السلمین العرب والا تال وکانت تستهدف :- ١‏ 

۱ - فصل العرب عن الدولة العثمانية 

. ابعاد المسلمين عن رابطة الاسلام‎ y 

وجاء إنشاء هذه الجمعيات نتيحة لا عاناه الأ وربيون في الحروب الصليبية بعد أن خذهم نصارى العالم الاسلامي 
ولم تنفعهم قوة أوربا في مواجهة الاسلام والسلمین. 

وقد أسسوا في أواخر القرن السادس عشر اليلادي مركزاً للتبشير في مالطة ثم انتقلوا منها إلى بلاد الشام 1598م 
ولم يتعد نشاطهم تأسيس مدارس صغيرة ونشر كتب دينية حدودة وفي عام ۷۷۳٠م‏ الغيت الجمعيات التبشيرية البسوعية 
ولم يبق إلا البشرین اللعازاريين وانكفأوا في مالطة حتى ۸۱۸۲۰ ge‏ عادوا فأسسوا أول مركز لهم ببيروت ول 
عام 1874م انتشرت البعثات في الشام ( كلية عينطورة) وتم إنتقال المطبعة لبيروت كما نشط إيلي سميث بعد حضوره 
من مالطا لبيروت ۱۸۲۷ وفتح مع زوجته مدرسة للاناث وكان تطبيق ابراهيم باشا لنظم التعليم المصرية الفرنسية في 
الشام فرصة سانحة للمبشرين. 

ثم بدأت الفتنة بين المسلمين والنصارى والدروز ١841١‏ عقب انسحاب ابراهيم باشا بيوم واحد. 

وبضغط من أوربا وضع الشمانیون Job‏ لبنان نظاما خاصا وقسم قسمين نع الاحتكاك بين الدروز المسيحيين 
واستمر اشعال الفتنة لانحياز الانكليز انب الدروز والفرنسيين لجانب المسيحيين الوارنة وعادت الاضطرابات فتحددت 


(۱) لا ae‏ أن اختيار المبشرين لدار عرابي باشا بالذات لعفد مژقرهم إنغا يستهدف الاساءة لذكرى اثر مسلم تحدى الامبراطورية البريطانية في 
ol‏ عظمتهاء وهو دليل جديد على الحقد الصليبي المتأصل الذي GA‏ في العديد من المواقف المائلة كموقف اللورد اللنبي في القاس 
وموقف انرال غورو عند ضريح صلاح الدين الابربي بدمشق . 

yy‏ حديث خاص مع القس لویس اسكدر (الابن) نشر في الوطن ۰۱۹۷۵/۸/۱ كتاب «رسائل وأخبار الارسالية الاميركية في الخليج» الصادر 
op VAN _ ٤‏ ركتاب « كنت أول طبيبة في الکریت» للدكتورة البانور کالفری ترجة عبدالك اخانم. 


— ۱۱۸ = 


المطبعة الكاتوليكية بلبنان ول المطابع في القرن الناسع عشر تمهيداً للغزو الفكري. 


الآباع الیسوعیون » 
في القرث التامن عشر 
كمركز للغزو الصليبي 


للبنان 


— 414 — 


الجامعة oar‏ في بیروت ومثيلتها في القاهرة قامتا 37 في نشويه الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية 
وخدمة الأهداف الاستعمارية. 


BYE ۱۹‏ للم 
EN: 20‏ قالع 
P GRAVIER‏ 

FBARRE BK: 

F GERY 002 
سنا‎ 


« الا باء الیسوعیون » في لائحة على مدفن کابیلا بكلية عینطوره 


عام plate‏ وزاد نشاط المبشرين وحرض الاكليروس الفلاحين الموارنة على الاقطاعيين الدروز بعد أن امتدت للجنوب» 
واتسعت الفتئة في موز 185١‏ حيت هاجم مسلمو دمشق حي النصارى وأوقف العثمانيون الفتنة بالقوة لكن الغرب لم 
يشأ أن تضيع منه الفرصة فنزلت حلة برية فرنسية في بيروت ومنح لبنان على أثر ذلك امتیازات خاصة ونظام على 
للادارة على رأسها حاكم مسيحي. 

ونشطت dle» ol at!‏ الارسالیات المختلفة الاميركية « الفنون والعلوم » ۷ cone‏ اليازحي والبستاني مع 
سميث. وکورنیلس فان ديك والکولونیل تشرشل ولم ینتسب ها الا النصاری. 

والفرنسية, أسست الجمعية الشرقية التي فشلت ثم ظهرت «العلمية» بسوریا التي جعت الدروز والارونیین مستهدفة 
التوفيق بين الطوائف و بعث العرو بة والثقافة الغربية. 

ثم ظهرت جعيات بروتستانتية تتهم الترك باغتصاب الخلافة العربية وتشر الكراهية ضدهم . 

كما أرسلت روسيا القيصرية والمانية البروسية بعثات وراهبات بدافع العداء التقليدي ضد المسلمين مستهدفة طعن 
الاسلام ودعم حركات الاستشراق والمستشرقين لتمهيد الطریق لفتح العالم الاسلامی واستعماره بينما انشئت dat‏ 
«اتحاد الطلبة المسيحين في العالم لبث روح المحبة» منذ عام ١۱۸۹م‏ وسنة ۱٩۰۲‏ اسست جعية «تبشير الشبان» 
لاستمالة النساء والبنات والشبان والطلية . 

وسنة ۱۹۰۷ ظهرت حمعية تبشيرية خاصة بالكهول. 

كما انشثت (منظمة التبشير البروتستانتي في بازل) بسویسرا التي تعتبر منظمة عالمية للتبشر ينتمي اليها آفراد من 
جميع أنحاء أوربا وأميركا وقد استقر رأي مؤسسيها على اختيار سويسرا مقرا OV‏ سويسرا هي الدولة المسيحية الوحيدة 
التي لم يكن ها مستعمرات وليس ها مطامع عسكرية أو اقتصادية ني أي جزء من أجزاء العالم ما يضفي عليها الصفة 
الحيادية . 

وکونها منظمة بروتستانتية لم عنعها من التعاون مع سائر الهيئات التبشيرية على اخحتلاف الطوائف المسيحية وحینما 
طردت المبشرين الفرنسيين من بلادها عقب العدوان الثلائي 1940م عاد نفس البشرین وأعوانهم إلى مصر بجوازات 
سفر سويسرية وهكذا أمكن للمبشرين أن يصلوا إلى أعمق مناطق بلادنا من أعالي النيل وأواسط افريقيا إلى ذرى 
طوروس وزاغروس في شمالي العراق وسوريا والربع SEI‏ في شبه الجزيرة العر بية. 

وذكرت محلة «ارساليات التبشير البروتستانتى » التى تصدرها تلك المنظمة منذ عام 15م ولا تزال مستمرة 
بالصدور ومقتصرة في توزيعها على الاوساط التبشيرية أن ما ينفق على التبشير سنويا يبلغ ١‏ مليون دولار اميركيا منها 
العام بسو يسرا. 

وقد حرصنا على ذكر هذه النماذج من بدايات الحركة التبشيرية للتنويه بتعدد الحقول التي اختارتها فهي قد 
استهدفت تلف قطاعات المجتمع من النساء إلى الشباب» إلى الطلاب وحتى الكهول لم تتركهم لعقائدهم التي شبوا 
وشابوا علیها . 

EST‏ ندرك خطورة الرحلة التي قطعها البشرون OY‏ لابد من استعراض تاريخ حرکتهم بثيء من الدقة والترکیز 
ومتابعة موثراتهم وتحليل قراراتها وتوصياتها وملاحظة ما نفذ وما استعصى تنفيذه منهاء لا سيما وأنهم لم يربحوا 
معاركهم معنا حتى الآن إلا لكسلنا عن متابعتهم في أوكارهم وتسليط الاضواء على أعمالهم. خاصة وأن الوقائع أثبتت 
أن معظم الكوارث التي أصيبت بها بلدان العالم الاسلامي كانت بناء على دراسة وتخطيط المبشرين وتلامذة 
الارساليات التبشيرية . 


— \V° 


asl‏ عرابي باشا: قبل المنفى أحمد عرابی باشا: بعد المنفى 


ولقد كان مقر ۱۹۰۹ الذي عقده البشرون في القاهرة ول موتر من نوعه وجاء تنفيذا لدعوة كبيرهم صموئیل 

زو یمر رئيس ارسالية التبشير في البحرین انذاك. 
" والهدف من ذلك المؤتمر الذي عقد في منزل (عرابي باشا) (۱) في باب اللوق بالقاهرة وحضره (۱۲ عندوبا) بين 

رجال ونساء هو تسیق جهود الارسالیات البرونستانية لسر الانجیل بن السلمین كما رل ژوعر كنس الذي انتخب 
رئیسا له , وتناولت ابحائهم في المؤقر عدة مواضیع من بینها : 

«إعداد ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم » الاسلام في افريقيا » الاسلام في السلطة العثمانية , الاسلام 
في الهند, الاسلام في فارس» الاسلام في الملايو, الاسلام في الصين؛ النشرات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين 
المتئورين وبين المسلمين العوام» التتص الارنداد» وسائل إسعاف المتنصرين الضطهدین شئون نسائية إسلامية» تر بية 
المبشرين والعلاقات بینهم, كيفية التعليم في الاسلام. 

ولعل نظرة استعراضية خاطفة هذه العناو ين الفرعية للأ بحاث التي ناقشها ذلك الوتر كافية لتقدير مدى العداء 
الذي يجابهنا به البشرون الذين يتسترون برداء الدين, ومن شاء أن يستزيد أو بتيقن من هذه الحقيقة فاننا نحيله إلى 
كعاب «العالم الاسلامي» ل «زوعر» cama‏ وللنشرة الخاصة باعضاء المؤقر التي اعدها «فلیمینغ» » كما يستلفت 
النظر اختيار زوير لنزل عرابي باشا بالذات ليكون مقرا لعقد المؤقرء وهو زعيم الثورة التي كانت أول تعبير عن الارادة 
الحرة لشعب مصر التي قمعت بنفي عرابي. 

وتجنبا للاطالة في استعراض نتائج الوّثر وما عخض عنه من احداث فظيعة في مختلف انحاء العالم الاسلامي هما 
يدركه السلمون و پلمسون آثاره في كل مكان نقتصر على ذكر الوسائل التي ساعدتهم على تحفيق مار بهم ليس للذكرى 
والتاريخ بل للتنبيه والاشارة WY‏ ما زالت تستخدم من قبلهم وقبل تلامذتهم وأعوانهم دون تغيير یذکر. 


)١(‏ التبشير والاستعمار ص AV‏ وما بعدها الطبعة الثالثة ۱۹۵۷م 


— ااا 


ولقد سعى البشرون الى تبادل الخبرات والمعلومات وحاولوا أن يصبغوا أفكارهم بالقوالب والأشكال التي تستهوي 
العقل الشرقى وأدركوا مثلا ان في الموسيقى والفانوس السحري والفصاحة والصوت الرخيم وتجنب الالفاظ الاجنبية ما 
يأسر الرجل الشرقي فركزوا على ذلك وكان منهم علماء لغويون ينافسون سيبويه في عالم النحو والصرف و يفوقون 
الخليل بن احمد في بحور الشعر. 

كما شاهدنا وما زلنا نشهد الكثير من المبشرين الذين يحفظون القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ويحاجون 
بها بعض علمائنا. ناهيك عن تقر بهم للنفوس الضعيفة بالاغراءات المادية او المعونات الطبية او الخدمات التعليمية 
ونتيجة له الحملة المركزة المدروسة باتقان فقد الكثير من الشباب المسلم ثقته بنفسه وأحيانا بعقيدته وأصبح يتقبل 
بسهولة ما یندم له في GLE‏ غربية شهية على شكل مؤلفات تاريخية واجتماعية وادبية وفكرية بل ودينية أحياناً . 

وانتشرت في ربوع بلادنا بعض المكتبات التي تقدم الكتب الانيقة باسعار زهيدة وتسعى عن طريق رخص أسعارها 
الى استحلاب الز بائن محادثتهم ومناقشتهم خلال ترددهم علیها . 

ولغلا يستهين احد بهذه الوسائل التي تبدو بسيطة وغير فعالة يكني ان نذكر ان فترة قصيرة من النشاط التبشيري 
الذي اعتمد على مثل هذه الأساليب كانث كافية للتعرف على أحوال البلاد الاسلامية ودراسة أفكار وعواطف المسلمين 
بل والحصول على ثقة الكثيرين منهم عن طريق دغدغة مشاعرهم الخاصة وتأليف قلوبهم مختلف الاغراءات والوسائل . 

ویقرر «بلس» ان الاسلام هو العقبة القائمة في طريق التقدم التبشيري في افريقياء وعلى حد قوله : (الانجيل لا 
يجد معارضا من جهل السكان ولا من الوئئية ولكن الفصم هو الشيخ صاحب النفوذ). ويرى : ان الملحمة الكبرى بين 
اوربا والاسلام ستلشب في غربى افريقيا او في شماليها ومکن ul‏ نستدل على حقيقة هذه الملحمة المنتظرة بالقتال 
الذي حدث في السودان. 

وهذا القول الذي مضی عليه عشرات السنین نقرأه وكأنه وصف لواقعنا المعاصرء فلا زالت الاحداث السياسية في 
جنوب السودان chy‏ «بیافرا» التي اسدل الستار على انفصاها وني عشرات الوقائع المائلة تشير الى استمرار المعركة بين 
الاسلام والتبشير وما أحداث إفريقيا مؤخراً, والدكبات والانقلابات التي أطاحت بنفوذ المسلمين في العديد من الأقطار 
الافريقية سوی أمثلة جديدة حية تکشف مدی خطورة النشاط التبشيري الذي مضي في نشاطه في غفلة من العالم 
الارسلامي . 

ومن مأثور آقوال الستشرقین جيب ومیلیفان و بن روز وأمثاهم دعاؤهم : (لنبتهل الى الله طالبین ان مدنا بعون منه 
لنستطيع تعمید نفوس اولئك الشبان الذين بترددون علینا من الکلیات) CV)‏ 

وتقول البشرة be‏ میلیفان : (ان الدارس قوة فعالة لجعل الناشئين يقعون تحت تأثر التعليم السيحي اکثر من ألف 
قوة أخرى وان هذا التأثير حى يشمل أولئك الذين سیصبحون يوما قادة في. أوطانهم ) (x)‏ 

وعلى الرغم من أن الأهداف الدينية تعتبر في طليعة أهداف الاستشراق فان الاسلام بنوره الساطع نفذ إلى قلوب 
بعض المستشرقين المنصفين فاعتنقوه كليا أو خدموا الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية ولعل عدد الذين كسبهم الاسلام 
بفضل الاستشراق يفوق عدد المسلمين الذين ارتدوا عن دينهم وساروا في خدمة الاهداف التبشيرية . 

ومهما يكن الامر فان قراءة أعمال المستشرقين ودراستها وتبين ما فيها من حق أو باطل ومقارعتهم الحجة بالحجة 


)١(‏ عن تقربر سري من محفرظات ادارة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية d‏ الكويت, 


(۲) ولمل نتائج جهودها K‏ تعد خافية منذ مطلع السبعينات في بلاد الشام كلها حيث تغلغل تلامذتها في العديد من الحركات والأحزاب 
لتوجيه دفتها والسعي للسيطرة على المنطقة برمتها خدمة لأغراضهاء عن طريق تحالف الأقليات المشوهة. 


دل ۱۷۲ بت 


ii سس‎ 


الفاتیکان وجه الحملات التبشيرية بعد فشل الفزو الصليبي للعالم الاسلامي. 


بسلوك Gob‏ البحث العليم یظل واجبا من آهم واجبات المثقفين المسلمين في عصرنا امحاضر WS‏ نجد انفسنا متخلفين 
عن مستوی حضارة العصر من جهة ولنتعرف كيف آمکنهم هدم الخلافة الاسلامية من جهة ثانية . 

رحم الله العلامة محي الدين الخطيب وأحسن إليه بقدر ما أحسن إلى امته حینما بادر إلى تنبيهها لخطورة الغارة 
التبشيرية التي استهدفتها قبل أكثر من نصف قرن... فقد كان كتابه «الغارة على العالم الاسلامي» الذي ترجه 
حرفيا عن الستشرق الفرنسي «ا.ل . شاتليه» رئيس تحرير tle»‏ العالم الاسلامي» الفرنسية, بالتعاون مع زميله مساعد 
Gh!‏ والذي حث الامير شكيب ارسلان كل مسلم على ضرورة اقتنائه في مکتبته, كان ذلك الكتاب مثابة ناقيس 
الخطر الذي علا ضجيجه بين أمة عز فيها السمع والفهم.. 

ولو أن السلمین أدركوا خطورة التنبيه لتجنبوا الكثير الكثير من الو يلات والمصائب والكوارث والنكسات والهزائم 
التي منوا بها خلال السنوات المنصرمة. بعد أن وصل المد التبشيري إلى أرضنا لا بأس في العودة الى ذلك الكتاب 
والكتب التي جرت على نهجه لادراك ماهية التبشير وتسليط الاضواء على اهداف وخطط وأساليب المبشرين (۱) . 


(۱) ما یژکد بصورة عملية خطورة الدور الذي لعبته هذه المؤسسات التبشيرية تلك المأساة الدامية والفتن المفجعة التى مازال يعانى مها شعبنا 
في لبنان كثمرة من ثمار الغرسات المسمومة التي زرعتها في نربة لبنان الأخضر والتي غولت « بفضلها » الى تربة جراء يسقيها دماء 
الشهداء والعیلاء على حد سواء. 


— ۱۷۳ — 


قارع Ss CLE LL‏ ,لفن 
بسن الل لزه والمساعين 


حربت اوربا لعبة إثارة النعرات القومية والذلافات الطائفية والذهبية والاستقلالية ولا سيما بين العرب والاتراك 
ونشطت السفارات والقنصليات في استانبول ودمشق و بغداد والقاهرة و بیروت وجدة ولا سيما في استانبول وبيروت في 
أعقاب خروج حيش ابراهيم من سوریا ونافسهم الافرنسیون ففعلوا مثلهم . 

وتأسسث عدة cole‏ لم يقبل عليها ف البداية سوق النصارى تحت ستار العلم والفن والادب والفكر. : ثم انخرط 

فيها الموارئة والدروز معا. وأعقبتها جعیات سرية أسسها خرو المدارس التبشيرية كأحزاب سياسية على on‏ 

القومية العربية ومعاداة الدولة , 

ونأسست جمعية سرية ثورية تركية «الاتحاد والترقي» بزعامة أحمد رضا بك أقامت فروعا لها في برلين » سالونيك ٠,‏ 
استانبول, بالاضافة الى مركزها في باريس وأصدرت جريدة «الانباء» ولقيت دعما من المحفل الماسونى الايطالي 
الاکبر في سالونيك وغيره من المحافل الماسونية التى كان أعضاؤها مندمجين بجمعية «الانحاد والترقى» و «تركيا الفتاة» 
حتى استولوا عل الحكم PAAA‏ تست شعارات اصلاحية تدعو للحضارة الغر بية وتحرك النعرة الطورانية كما اثار 
الش رکس والا کراد OWN,‏ بعد الروم » والارین والعرب . 

وقد تعصب آلاتحادیون ضد العرب خاصه وأتبعوا التمییز ضدهم 5 امیش وانترعوا وزارة الاوقاف وسلموها لتركي 
وكذلك الداعلية والخارجية كما ارسلوا ولاة اتراك للبلاد العر بية من لا يعرفون dy pall‏ وتنكروا GW‏ العر iy‏ دون أن 
يأبهوا لكونها لغة القرآن الكريم . 

ودعا بعض الضباط العرب للتفاهم مع الاقطاب الاتحادیین وكادوا يحققون الوحدة لولا تعصب احمد آغابك و يوسف 
اقشورة بك» من غلاة الطورانيه ما أدى الى تفاقم الوضع وتتريك الاتحادیین فتأسس حزب اللامركزية بالقاهرة برئاسة 
Gob‏ العظم وجعية الاصلاح ببيروت والنتدی الادبي وتغلغل الانكليز والفرنسیون فعقد مقر باريس ۱۸ حزيران 
۳ برياسة فرنسي وتألفت جمعية ترك اوجاغي اي (العائلة التركية) لتتريك العناصر العثمانية فشجعوا الجرائد 
الالحادية وبدأ التعصبون أمثال : جلال نوري بك في تاريخ المستقبل الذي يرى تحويل البلاد العربية الى مستعمرات 
ونشر اللغة بالتركية WS‏ عر بية . 

وقد ركز الستشرقون والبشرون جهودهم على اختلاق ما يسمى مشكلة الاقليات. 

والاقليات هم بالتعبير الاسلامي «أهل الذمة» الذين أوصى بهم الرسول صحابته وخلفاءه. والمسلمين من بعده 
عامة» فلم يسجل تاريخ الدولة الاسلامية على اختلاف عهودها حادثة اضطهاد ديني واحدة» بعكس غيرها من الدول 
التي حفل تاریخها بأنباء المجازر ‏ والمذابح الطائفية وا مذهبية بين آبناء الدين الواحد. 


ولقد Geb‏ الاسلام على » Jal‏ الذمة» داخل مجتمع الدولة الاسلامية فحفظ أعراضهم وأموالهم وأملاکهم وأدیانهم 
وأماکن عبادنهم ومندساتهم و بذل السلمون آرواحهم مرارا في سبیل الدفاع عنهم والحيلولة دون الاساءة الیهم . على 
اعتلاف اديانهم ومذ اهبهم . 


— ۱۷6 — 


هد رضا بك: تلقی دعم الامویین الايطاليين جمعية « لاتعاد 
الترفي». 

وقد حددت التشريعات الاسلامية ثلاثة أنواع من الأراضي الفتوحة, لا يدفع عنها «الخراج» ولفا يدقع عنها 
أصجابها عشر ثمارها وغلاتها وتسمی « الا راضی العشریة» وهی : : 

l الأرض التي أسلم أهلها عليها بدون حرب.‎ ١ 

۲ - الأرض التي ملكها السلمون بحكم الفتح وتقسيمها على الفاتحين. 

۳ - الا رض التي كانت تؤحذ كغنيمة بين الفاتحين. 
وقد اعتلف الفقهاء والشرعون في تقدیر الخراج فقصره بعضهم على جزية الرژوس الفروضة على آهل الذمة» بینما جعله 
آهرون ضريبة على الا رض وراعوا في تقدیره كمية الحصول وساحة الأرض وجودتها وکان يژدي نقداً أو حصة معينة 
من الحصول أو من کلیهما, وساد نظامان لجباية الخراج : القاسمة أو الالتزام» وحرص الخلفاء عموماً على عدم إرهاق 
الرعية بالضرائب. 

أما الجزية فقد وحبت على أهل الکتاب كما وحبت الزكاة على السلمین لیتکافاً الفریقان بوصفهما رعية واحدة 
في الدولة الاسلامية, كما DIG‏ في التمتع بالحقوق وتساویا في الانتفاع بالمرافق العامة . 

وتتشابه الجزية والخراج في أنهما جزءان من «الفيء» الذي يجبى في أوقات معينة من السنة, ولكن الجزية 
الوضوعة على الرؤوس تسقط بالاسلام» في حين أن الخراج موضوع على الأ رض فلا يسقط باسلام المالك. 

والجزية تؤدى على قدر طاقة الشخص لذا فقد قسم الخاضعون ها إلى: 

A‏ أغنياء: يدفع الشخص منهم tA‏ درهماً سنوياً. 

۲ - متوسطون: يدفع الشخص منهم YE‏ درهاً سنویا. 

۳ س فقراء : يدفع الشخص منهم ۲ درهماً سنوياً. 
وقد أخحذت في معظم المهود الاسلامية على أقساط تسهیلا على الناس لسدادها: كما أعفي منها السا کین, والعاطلین 
عن العمل» والشوهین» والطاعنین بالسن, والرهبان» ولم يكلف بأدائها إلا الرجال الأحرار ذوي القدرة البدنية 
والعقلية العاملین النتجین القادرین على احرب من غير السلمین مقابل إعفائهم من القتال. 

وأوصى الخلفاء المكلفين بجبايتها بالرفق والانصاف وصيانة الأرواح والأموال . 


مدحت باشا: تلاهذته الماسونيين تولوا متابعة مخططه بعد وفاته 


— Vo — 


أما نظام الالتزام أو الاقطاع فيرجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فقد درج الحكام المسلمون على إقطاع 
الجند من أرض ازاج لتدر لهم غلتها وتصير رزقاً وأجرأ بعد أن مضي كل منهم حياته وشبابه في الغزو والجهاد والفتح › 
ليضمن شیخوخته ومستقبل أسرته . 

أما «أهل الذمة» فقد منحهم التشريع الاسلامي الق في مارسة حياتهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
والسياسية مکتفیاً بأداء المكلفين منهم للجزية» وكانوا بعاملون معاملة المسلمين, كما سمح له بانشاء الحاكم الروحية 
الخاصة by‏ لأديانهم ومذاهبهی وكان WL‏ والأمراء والولاة يشا ركونهم في أعيادهم واحتفالا تهم و يكرمون ویجالسون 
أساقفتهم وكبراءهم وقد وصل بعضهم إلى منصب الوزير في عهود مختلفة. 

وتاريخ المسلمين حافل بالاعتزاز بعباقرتهم وعلمائهم وشعرائهم وأدبائهم من اولاهم الخلفاء والولاة والحكام على مر 

— الرعاية والتكريم كما اسندوا اليهم èi‏ المخاصب حتى أن الفاطميين والعثمانيين اتخذوا منهم ملوكا ووزراء 

كما شكل العديد منهم وزارته برئاستهم بینما اصاب الکثیرون اليسر والنجاح في تجارتهم وصناعتهم . 

وبلغ من اطمئنان المسلمين إليهم أن سمحوا بهجرتهم واستقبالهم كما حصل حينما تعرض السلمون واليهود إلى 
مجازر محاكم التفتيش الكائوليكية الاسبانية فاضطروهم للهجرة هربا معتقداتهم . 

كذلك فإن السلطان سليمان القانوني منح من باب التسامح والمجاملة فرانسو الاول ملك فرنسا لقب حامي 
الكاثوليكية في الديار الاسلامية» فاذا بهذه اللحة السلطانية تجر على البلاد والعباد بعد اسوأ الو يلات بدعوى حقوق 
الاوربيين في « الامتبازات الأحنبية» وكان ذلك بداية سيئة لا عرف مشكلة « الأقليات » التى تحولت إلى حصان 
طروادة في الدولة العثمانية, ۱ 

ولم يعد بنفم «نظام اللة» الذي وضعه العشمانیون لترتیب أوضاع وحفظ حقوق « Jal‏ النمة» وازاء الدسائس 
والفتن التي حولت الذميين ال طوائف وانخذتهم قواعد للوئوب على الامة الاسلامية والخلافة العنمانية متباکین على 
حفوقها ومستقبلها ومتتاسین لا کانوا وما زالوا مارسونه حتی الان من تعصب طائفي وقييز عنصري ضد الا کثربات 
ولیس الاقلیات في امیرکا واسترالیا وافريقياء بل واوربا نفسها, ومذابح امنود الحمر بأميركا والانفجارات في ارلنده 
و بريطانياء وضحایا التعصب بن آونة وأخرى في فرنسا و بریطانیا وغیرها من البلدان «الراقية» آکبر دلیل على ذلك. 

وقد ارسل الله dle‏ الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الکتب والصحف وجعل الفرآن الکریم آخر الکتب والاسلام آخر 
الرسالات ومحمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين للناس كافة من أهل الكتب أو أصحاب الديانات أو من غيرهم 
فهو للبشرية جعاء ولا نبي بعده إلى يوم الدين قال تعال : 

Dere g‏ م 


GE) » کاس لا لا یعلمون‎ Ki (nals تسیر‎ ley 0 IT; ۳ 


(سورة سباً aM‏ ۲۸) 


وقال أيضا 
» لب أيه ناس اف رسول ام ایک cla”‏ له, مك nif SANE a.‏ ره py‏ 
ot ve >>‏ اس boar wes‏ 7 سرج r Ione wd‏ 


» تبعوه لعلكر تبتدون‎ Sigean وه‎ at ob ورسوله اي الأو اذى‎ + ál فعامنوأ‎ tee 


(سورة الأعراف الآية )٠١۸‏ 


VV —‏ مت 


وقال جل من قائل 


> وم 7 مر مر ر وص we 2 oe z‏ اتيم î‏ یو مقر و 


« إن لین عند الله الإسلم رقف نکب[ من بعد مجه ال فا بيهم 


o veg Erz <é یره و‎ oe 
(4 (سورة آل عمران الآية‎ 
: عداه بقوله‎ Le وطلب الله تعالي من عباده إعتناق الاسلام وحده وترك‎ 
ا‎ ered po S مر وم‎ dot رص‎ 


ومن Bh‏ غير آلإ سللم دينا فلن بل منه وهو OS ptt ENG‏ 
ë‏ 2 


(سورة آل عمران الآية هم) 


۱ t 


A 


. وأكد سبحانه ان OLY!‏ السباقة حرفت و بدلت بقوله : 


vier‏ رت ص ص سار od ere Pora‏ مخ سوم Fo o Ar‏ سو ميم 


LTS ,‏ عم ولا fsi‏ کم فالتا عل it‏ موأ زامن السماء فا كاو 
رور 2 
GD « binds‏ (سورة البقرة الآية 64( 
وقال تعالى : 
Ise ett,‏ م om F‏ و oer‏ قرو IJ‏ ورو 


k»‏ تايبا الرسول AN‏ الذي IG Gye 9s‏ من Gall‏ تالا Cale‏ بافوههم ور تومن قلومهم 
: : 
رز و ne Pee a‏ ع مورا Sard A‏ ارورم مر 6 مرو ee‏ 


دين وم ین هادوا معلعون ‏ کب عون a" e‏ لر یا توك بحر فون الكلم من بعد مرا داعا 


“ef r 


رو اف م saè ba‏ مر وه هم زب ál EET EEE‏ 
a > >‏ 


بقولون Of‏ اويم هلذا فخذوه و إن لر SG Se‏ ومن برد لله فشنته, فلن MAE‏ من 


der Hor o I+ oe AY pn is A wea ural 2 7‏ و 
2 


شيعا nll BS‏ رد اله أن بطهر قاوبهم CF alg i‏ رم فى الآخرة oe‏ 


r 


GEN ENEA a) f ois 


إلا أنه وعد بحفط القرآن الكريم بقوله سبحانه 


Ss 2 fga r‏ 7 رس ارم 
SMF AU»‏ وإنا له کون « 0 (سورة الحجر )٩ AY.‏ 


ولهذا فقد بقي القرآن الكريم وحده من بين الكتب السماو ية سليما من أي تحريف او تغيير كما بقيت العقيدة 
الاسلامية وحدها الصحيحة من بين سائر العقائد فهي من وضع خالق الكون والانسان والحياة ولا غرو في أن يكون 
الاسلام دين الفطرة وحضارته ارفع واخلد حضارة عرفها الانسان . 


— VV — 


الاسلامية بالقول الحسن او بالجهاد فانه حث على عدم إجبار الئاس 1 اعتداق s‏ يقول gus il‏ 
o,” +4 are Cre‏ رس 7 oe‏ م رس ve‏ وموم 
أستمسك 


« لآ اگراه فى الدين ین اد ين التي فن aÑ‏ بالطلغوت ومن بأل مد 


رم 


وق ینت رای Be fb‏ م 


PENT‏ اقام الرسول الكريم أول دولة اسلامية ف الدينة المنورة لم جد dalle d las‏ السلمین مع الیهود ولکن 
تصرفات الیهود ازاء الاسلام والسلمین اضطرته الرة تلو المرة الى اخراج بني قينقاع وبني النضير و بني ۳1 rea!‏ 
لیهودهم وتآمرهم مع كفار قريش وايثارهم لعبادة الاوثات عل دعاة التوحید , 

وازاء استمرار کراهيتهم وحقدهم كان لا بد للرسول أن يأمر بانحراجهم من جزيرة العرب كلها تأمینا محوض الدعوة 
الاسلامية فکانوا بذلك نواة لشاکل الاقلیات التي تفاقمت في عهود الضعف ونفذ الاستعمار من خلاها الى العالم 
الاسلامي , 

ولقد سار الخلفاء في شتی المهود الاسلامية على سنة الرسول ونهجه فأحسنوا معاملة «أهل الذمة» وتفاضوا عن 
oe‏ اخطاء البعض وتجاوزات الاخرين seg‏ بين oe‏ ره 4 أمثال 7 الاوزاعي ۽ الذي 3 shal‏ 
وعبد القادر الذي حقن د دماء pai d on‏ بعد ل أن کادت و آثار old 5 will‏ ن رک هذه ran‏ 
الأقليات إلى حد We‏ الاتفاقيات العلئية والسرية » والحصول على الأسلحة c‏ وتسليم مقاليد الأمورء الأمة 
والوطن . 

ds‏ حدیث لا بي هريرة (ر) عن التبي (ص) أنه قال : [لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة 
عظيمة دعواهما واحدة] (أخرجه البخاري) 

وعن عبدالله بن عمر (ر) أن الرسول (ص) قال : [تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم . ثم يقول الحجر: يا مسلم ! 
هذا بهودي ورائي » فاقتله] راحرج البخاري) . 

والجهاد ضد اعداء الله امر مشروع فالله تعالى یأمرنا بقول : 


J‏ ی Siar‏ ارم 


» أنفروأ lis‏ و وثقالا وجه توا SLi‏ وانفسکر iyo‏ د eos‏ حبر لكر إن aS‏ 


dere‏ م 
تعلىورڭ » QD‏ (سورة التوبة الآبة )٤١‏ 

وقال تعالى : 

ہے سے اروام اام اروت وم 2 ساس r‏ 
» وم کر تون فی álj‏ والمستضعفين من آلرجال vast Lil‏ لین Dia‏ 


تعمسام وم vixi‏ 


ربنا احرجنامن هلذه المرب لظالم أهلها وا ye‏ لا من اك Oy‏ وال oS‏ ذلك ا « 


(vo BY! (سورة النساء‎ 


= \VÀ = 


ويأمرنا الله تعالى بقوله : 


هم رل و ام م4 one E cae 2,22 eee aes Oe ٠:‏ 
pate uA »‏ | يقلتلون فى سبیل úl‏ وألذين کفروا بقتلون فى سبیل آلطلغوت فقتلوا اولباء آلشبطن 


دیابن کان ضعیفا « wD‏ (سورة النساء الگیف (vr‏ 


وقال سبحانه : 


ee er eo È viv 2 z م‎ a? 40 
38 ترا ا ب ارين و وأقلوم حب‎ aad CAT سبیل الله‎ GIS « 
2 1? ot 2 ot ce 92 brt Ivy ف و و‎ Prot مو ير‎ > {W ۳ 3 sts of و و‎ 


ore eee? ppi‏ وآلفتنه مد من القت و تقلتلوهم عند آلمسجد ارام 


ر cr‏ ررر« عر oro‏ ول 


tat! 4‏ فيه PECTS op‏ گال بر انکر @ of‏ نتم وأ إن الله poe‏ 


I‏ رو مت س arte ce Des‏ رس لس سام 


رحم GD‏ وقلتلوهم BSN a‏ 55 آلدین i á‏ فان أنتبوأ فلا عذوان إلا عل cut‏ » 
(سورة البقرة الایات ۱٩۰‏ ب Car‏ 
كما بشرنا وله : 
oA) + AA»‏ موس a3 on II” ۶ fe‏ 2 مر من نی IS‏ مر 


aes إن الله آشتر ین مين ان لب تون‎ p” 
le 


مر ار و مسر از س e7 5 sor so‏ 


ویفتلون وعد اه ان ان رانا SS‏ نهد من قاس گر 


)۱۱۱ (سورة التوبة الآية‎ D eiit 


والتفسیر التاریخی لبروز قضية الاقلیات واستمرارية وجودها يتصل بالعطیات الدينية والتايخية والخغرافية والبشرية 
التي تميزت بها مسطقتنا فقد كانت بلادنا مهد الادیان السماو ية ومرکزا لتلاقح الضارات الانسائية ومرا للتجارة 
العالية Lyts‏ للقاء الحموعات اللغوية والعنصرية وامجرات البشرية وقاعدة للهجوم والدفاع في الحروب الشرقية Ally‏ بية 
ونافذة تطل على البحار الدولية (الابیض التوسط, البحر الاح المحيط الهندي» الحیط الأطلسي» والخليج العر بي) 
LS‏ شهدت میلاد وسقوط العدید من aggall‏ واحضارات والدول والانظمة السياسية الاصيلة والدخيلة. 


Jove, 


IF or 


مک ای NS, 1a foil‏ هو الم 


فلا غرابة اذا ما رأينا سلاطين آل عثمان يؤثرون عدم التدخل في آمور العصبيات الحاكمة و یکتفون باعلان ولائها 
ودفع خراجها لخزيئة دولة الخلافة في معظم سني الحكم العثماني الطو يل دون ان يأبهوا للصراعات التقليدية بين 
القيسية واليمانية أو الجنبلاطية والیز بكية بل حتى ولا لنزاع المارونية والدرزية . 

وقد كان التسامح العثماني هو النافذة التي دحل منها التدخل الاجنبي لتغذية الخلافات واشعال نار الفتن وتبرير 
الحماية ازاء تدهور الاوضاع في السلطنة العثمانية خلال القرن التاسع عشر حين ازداد تأثير الدول الاورو بية ومداخلاتها 
الباشرة في اوضاع الاقليات ولا سيما المسيحية منها بهدف احراز المزيد من اللفوذ والکاسب في تركة «الرجل 
الریض » الذي قرب اجله . 


= ۱۷٩ دا‎ 


بعليك f‏ 
© منطقة وجود 


القوات السورية 


۳ 


جبل حرمون منطقة الاحتلال الاسرائيلي 


التوزيع i‏ 
الطائفي N‏ القوات الدولية 


٩۰۰ Bly‏ الف ارئوذکس ۲۵۰ الف 
ارفن ۱۷۰ الف کائوليك ۱۰۰ الف 


يحيون من طوائف اخرى ۸۰ الف 
مسيحيون من طوائف اخری الميليشيات التي يقودها 


[jas (oe Lii‏ : | انطوان لحد 
۰ الف ۰ اتف علیون Day‏ الف 8 3 1 y 5 f. an‏ 


مصدر الارقام دراسة اكاديمية عن :11 قلیلت ف لبنان. 
صدرت عن مجموعة »الدفاع عن حقوق الإقليات. لي لندن 


ونتيجة لدعم آوربا نشطت الحركات الانفصالية القومية في الاجزاء الا ورو بية من السلطنة واستقلت رومانیا 
و بلغاریا وصربیا (یوضوسلافیا) وألبانيا والیونان كما احتلت بریطانیا قبرص ثم انتقل افجوم الاوربي الى شمالي 
افريقيا فسقطت الجزائر والغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان ولم يبق الا الاقاليم الاسيوية فبدأت الظفوط ogee‏ 
الأوربية لتغيير أوضاع المسيحين واليهود فيها وحصل عدد من Ay‏ على الجنسيات الاوربية ما منحهم حق الحماية 
موجب شروط « الامتیازات الاحنبية » التي بدآتها فرنسا منذ القرن السادس عشر بحق حماية المسيحين الاور بین في 
الدولة العثمانية وما لبثت ان اتسعت تدريجيا co‏ حتی اصبحت الا تفاقیات تشمل فعلیا حميع الکائوليك وضمنهم موارنة 
لبنان التابعن للبابو A‏ 


وني اواخر القرن الثامن عشر طالبت روسیا القيصرية بحقوق ماثلة وأصبحت حامية الارئوذکس في الدولة العثمانية 
ثم آظهرت Lol‏ و بعدها ایطالیا اهتمامها بالکائوليك اللاتين وغیرهم من الفثات الدينية السيحية كما اهتمت 
eo‏ بالسیحیین عموما وعقدت صداقات حميمة مع الدروز في OLS‏ وسوریا والیهود في فلسطن . 


وتكرست حاية الدول لتلك الاقليات عن طريق افتتاحها لمدارس ومعاهد تعلم و تنشر أفكارها بين تلك الطوائف 


وقطف الملجتمع العثماني أول ثمار G‏ تلك الحماية والرعاية والعناية حيلما اندلعت نيران anal‏ الطائفية oud E‏ 
والشام اعوام ١181م‏ و 1850 بل و ۰۸۱۹9۸ ۱۹۷۹ وما زالت لبنان « تنعم » بخيرات الحماية والرعاية الاحنبية حتى 


لب ۱۸ سه 


اليوم كما ينعم بها العديد من البلدان العربية بشكل او بآخر. 

وقد حعلت تلك الحماية للاقلیاث مرکزها حرحا تجاه الاغلبية الاسلامية فأحذت تنظر اليها 98 re‏ وتتعامل 
معها وكأنها مهيأة للتواطؤ والتآمر والخيانة نما أدى الى العديد من التفحيرات الإاجتماعية المؤسفة . 

واللاحظ ان معظم أفراد الاقليات سارعوا للانفتاح على الغرب وتبني عاداته واستيعاب ثقافته والتبشير بأفكاره 
واتقان لغاته بل وقثيل وکالا ته ومصاله 5 Ol!‏ كثيرة . 

ولم يكتف الغرب بذلك بل عمد عن طريق ارسالياته التبشيرية الى البحث عن قاط الضعف والسعي لتعميق 
النعرات العنصرية والمذهبية والطائفة لاذ کاء التلافات واثارة welll‏ وايجاد الذرائم التي تبررته ندملا نه الخارجية J‏ 

شؤون الدولة الداخلية ما اضطر العثمانيين لسد جميع الثغرات والاطاحة مراکز a‏ وهكذا تم التخلص من الامارات 
العلوية والتركمانية والكردية كما احكمت السيطرة على الدروز واحبطت الامال باقامة مملكة ارضية او دولة مارونية . 

وعندما هيمنت الطورانية على مقاليد الامور في الدولة العثمانية تزعم أفراد من الاقليات الحركات القوبية و برزت 
سماء : مكرم عبيد القبطي وفارس الخوري البروتستانتي » وشكيب ارسلان الدرزي » وجورج انطونيوس الارثوذ كسي . 

ورغم الجمود الذي آصاب الحرکات والدعوات الستندة الى فكرة الاقلیات في أعقاب الغاء الخلافة العثمانية ووقوع 
الوطن السربي فريسة للانتداین الفرنسي والانكليزي Ca‏ لم بعد aa‏ 4 مبرر لممارسة لعبة الأقليات المثيرة رغبة 5 
استقرار الا وضاع لصالح الدول المحتلة وان كانت اللعبة ضرورية من حن لاخر كسلاح بهدد الوحدة الوطنية e‏ الا أن 
قيام «اسرائیل» ككيان عنصري في فلسطين جعل من الضروري احیاء فكرة الاقلیات على أمل اقامة العدید من 
الکیانات الصطنعة لتبریر بقاء « اسرائیل » في النطقة , وقد اخذت « اسرائیل » على عاتقها ‏ بدلا من الدول الغر بية 
تغلية واثارة الشاکل العنصرية والطائفية والاقليمية وظهرت مظهر التعاطف مع كل الأقليات الضطهدة ولکی ندرك 
المدى البعيد الذي وصلته لعبة الاقلیات في البلاد العثمانية dy ule‏ لبنان بشکل خاص SU‏ الواقف التالية : 

فقد بعث القطب الاروني العروف في شمال لبنان يوسف بك كرم پرسالة الى البطريرك الماروني بولس مسعد (عام 
۷) ورد نصها في GES‏ «تاریخ OL‏ العام» وفیها يشكو من الصراعات الطائفية وترابطها بالصالح الدولية 
۰ فیقول : 

(لقد اصبحت امورنا في هذه الايام تابعة لانکلترا او فرنسا واذا ضرب احدهم جاره تصبح المسألة انكليزية ‏ 
فرنساو ية ورا قامت انکلترا وفرنسا من احل فنجان قهوة يهرق على ارض لبنان) . 

ولم مض على هذه الرسالة اكثر من ثلاث سئوات حینما اشتعلت الفتئة الطائفية التي إكتوى لبدان شارها وسقط 
فيها الالاف من المارونيين والدروز عام ٠187م‏ (۱۲ الفا على إحدى الروايات) فقد كانت فرنسا تسلح الارونیین 
و بریطانیا تسلح الدروز وكلتاهما تتصارعان على النفوذ في لبدان بعد احتضار «الرجل الریض» كما رفع اهالي بلدة 
كوسب التابمٌ لقضاء الكورة في لبنان عريضة مهورة بتواقيع عدد كبير منهم عام ۱۹۲۰م يطالبون فيها بأن يكون رئيس 
الحكومة منتخبا في المجلس النيابي Bal‏ مس سنين (ومن رجال دولة فرنسا المحبوبة التي طلبنا مساعدتها واشرافها على 
حكومتنا de!‏ الجميع بعدالتها ومقدرتها على اجراء الاصلاحات). 

وبعث السیوف . دو يارك قنصل. فرنسا العام في سوريا رسالة الى وزير الخارجية الفرنسية المسيو جورج بیکو, محفوظة 
ضمن وثائق وزارة الشارجية الفرنسية ۷۰ أيلول سبتمبر ۱۹۰۸م جاء فيها: (ان مجمل الوارنة الذين يشكلون بدورهم 
الاكثرية يأملون في التمسك بها و بالعقود الدولية التي تختص بلبدان وهناك قلق عام من خسارة امتيازاتهم والاغلبية 
الساحقة ترفض اشتراك اللبنانيين في الانتخابات الشرعیة) . 


eh‏ بعض المسيحيين اللبدانين رسالة مورخة 3 ۱۳ آذار مارس ۱۹۱۳ باسم (( جمعية يروك الاصلاحية )) الى 


— ۱۸۱ — 


القنصل الفرنسي السيو فرنسوا كوجيه ارسلها بدوره الى وزارة الخارجية الفرنسية وتتضمن الاعراب عن القلق والخوف 
الذي يعاني منه السيحيون حيال مستقبلهم و يطلبون من فرنسا التي يكئون شا كل اجلال وتقدير حماية مراقبة مصالح 
المسيحيين وكيانهم في لبنان وذیلت الرسالة بستة تواقيع للسادة : 

رزق الله أرقش (كائوليكي) جوزيف اهاني (ماروني) بتروطراد ( ارثوذكس) نخلة التو يني ( ارئوذكس) الدكتور 
ايوب ثابت (پروتستانت) وخليل زيئية ( کائوليکي) . 

والرسالة نشرت في WL OLS‏ الفرنسية للدكتورة لين لوهياك عن داود عمون وتأسيس دولة لبنان الكبير سنة 
۰ والولفة حفيدة لداود Opes‏ هي إبنته بلانش التي تزوجت فرنسيا بعد حصوها على ليسانس الحقوق من 
باريس )١(‏ 

ومشكلة الاقليات لم يكن ها وجود اصلا في ظل نظام « الملة العثماني» الذي يستمد أحكامه من حفوق أهل 
الذمة الاسلامي ولكن دول اورو با بارسالياتها ومستشرقيها اشعلت هذه الفتنة بل ان بعضها ساهم في زيادة هذه 
الاقليات وتعقيد مشكلاتها كما فعلت روسيا القيصرية في سبتمبر 18م حين استولت القوات الروسية بقيادة الامير 


س 


5305-95 


)١(‏ يكشف السفير الفرنسي السابق فى لبنان السيد بول مارك هنري في كتابه «بساتنة الجحيم» الصادر عن «منشورات أوربان» بباريس 
1م حول خفايا الازمة اللبنائية التي عابشها وخبرها عن كثب» خطة هنري كيسنجر لحل أزمة الشرق الا وسط فيؤكد إنها: (تعتمد 
على dole]‏ رسم الحدود واقامة عدة دویلات مستقلة ذات طابع إثني — طائفي - اقلوي على حدود «اسرائیل »)۰ وبقول : Ul)‏ هذه 
الخطة يرتاح فا معظم قادة الصهاينة من فیهم أربيل شارول ومناحيم بيجن » وموجبها بفترض بالفلسطینیین أن يستقروا نهائياً في لبنان 
الجدوبي س تحت الرقابة «الاسرائيلية» من جهة والرقابة اللبنائية من جهة أخرى ‏ حصورین بين «اسرائیل» ولبنان صغير بسبطرة هارونية» 
متحالف مع دولة درزية صغيرة» آما الحكم العلوي في سوربة وشمال لبنان فستكون له دولته المستقلة في إطار «فدرالية» هي سورية 
بحدودها التاريخية» وأما الجولان فسيكون ثمن الصلفقة) . 


— ۱A۲ 


سوماركوف على بلاد الشركس (الداغستان) في القوقاز لعدم وصول of‏ مساعدات خاصه فاضطر العثمانيوث. لدعوة 
الشركس للهجرة الى ديار اخوانهم فتجمعوا على السواحل وانتشر بينهم الجدري فمات كثير منهم بالوباء كما PHI‏ 
القحط وهاجر ستون الفا منهم وقدمت هم الدولة العثمانية الساعدة ثم انذرهم نائب القيصر عام 1874م فهاجر منهم 
Lal ۰‏ التحق الحار بون الاشداء بالجيش العثماني ورقوا الى رتب عالية منها قيادة الجيش والولاية والوزارة والصدارة 
العظمى فأخلصوا للسلطان اخلاصهم لوطنهم القوقاز بعد أن أصبحوا مواطنين في الدولة الاسلامية ولكن الدول الغربية 
عملت على تحريك النعرة القومية فيما بعد وجعلت من الشركس عدة أقليات داخل البلاد الاسلامية . 

وقال قال کلیمنصو رئيس وزراء فرنسا في مذكراته : 

« كان أصدقاؤنا الانكليز أسبق منا في التنبه إلى موضوع الاقليات الذهبية والعرقية في بلاد الشرق العر بي وقد 
اتفقت وحهتا نظرنا LIS‏ حول هذا الموضوع . 

كما قال ناحوم جولد مان رئيس الرابطة اليهودية العالمية في خطابه بباريس مژقر البهود المثقفين عام ۱۹١۸‏ : 

«اذا اردنا لاسرائيل البقاء والاستقرار في الشرق الاوسط علينا ان نفسخ الشعوب المحيطة بها الى اقليات متنافرة 
تلعب اسرائيل من خلاها دورا طليعيا وذلك بتشجيع قيام دو يلة علوية في سورياء ودويلة مارونية في OLS‏ ودو AL‏ 
كردية في شمال العراق » . 

ويبدو أن لعبة الاقليات لم ey‏ دورها باسقاط عبد الحميد الثاني ولا بالغاء الخلافة العثمانية» وتمزيق الوطن 
العربي إلى أكثر من ۲۵ دولة بل حتى ولا باقامة كيان « اسرائیل », فما زالت اللعبة في آوها ومن یعش یز.(۱) 


وقد a‏ الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية « الأقليات » وخطورة الدور الذي مكن أن تقوم به في أي ظرف من 
الظروف ضد الدولة الاسلامية » على ضوء التجربة العملية التي عايشها بنفسه حينما حالف اليهود في المديئة النورة 
احتراماً لحلفهم السابق مع بعض قبائل الأنصار, إلا أن اليهود لم يرعوا عهدهم ولم يفوا بوعود هم ومواثيقهم ‏ بل 
حاولوا مراراً الغدر بالنبي الكريم و بكبار الصحابة رضوان الله عليهم » ما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ 
القرار تلو القرار بإبعاد بني قينقاع ثم بني النضير و بعدهما بني قريظة , حيث أجلاهم عن المدينة النورة وأبعدهم عن 
جزيرة العرب (حوض الدعوة الاسلامية ) » حيث لاحقهم علي كرم الله وجهه إلى خيبر وتبوك وتيماء وفدك ووادي القرى . 


(۱) كشف الصحانی البریطانی العروف ديفيد هبرست ۰ في كتابه «البندقية وغصن الزيتون» الذي نشرته مسلسلا ..جريدة «الانباء» الكو ينية 
خلال شهر مارس ۱۹۸4م؛ عن بدء تنفیذ الخطط الصهيوني - الاستعماري القدیم ؛ افادف الى تحوبل سوربا والعراق ولبنان إلى 
دوبلات طائفية وعرفية » لتبریر وجود الكيان الصهيوني العنصري في فلسطين نقلا عن صحيفة « كيفونيم » اليهودية الصهيونية -- القدس 
(فبراير ۱۹۸۲ م) ما يلي بالحرف الواحد : 

Ul)‏ على الجبهة الشرقية فثمة كل الاحتمالات والأحداث التي تجسد رغبتنا على الجبهة dy all‏ والتي تحدث عياناً أمامنا الیوم ؛ إن 

إنحلال لبنان وتجزئنه الى مس مناطق ذات حكومات محلية هو السابقة اللموذجية لكافة العالم العربي !. 

ثم بأني دور تفكيك وتجزئة سورياء وبعدها العراق .إلى أقاليم ذات أقليات عرقية ودينية با يتسق مع المثال اللبناني . 

هذا هواهدف الرئيسى ل «اسرائيل» في الدی الطويل على الجبهة الشرقية. ان عملية إضعاف هذه الدول عسكرياً» القائنة Whe‏ 
قثل هدفاً قصير المدى , ولسوف تنقسم سوريا إلى عدة دويلات على أساس خطوط بينها العرقية والطائفية . 

ونتيجة لذلك لسوف تقوم دويلة علویة. كما سیکون إقليم حلب دويلة سنية » وبينهما دوبلة أخرى معادية للدولة الشمالية؛ أما 
الدروز  oF‏ فيهم دروز الجولان ‏ وهي المحاولة الحالية » فيجب أن ينشئوا دولة هم في حوران وشمالي الأ ردن | 

ثم إن العراق الغني بالنفط » هو بالتأكيد المرشح لا یأتلف مع آهد اف «اسرائيل» ففیه كل أنواع المواجهات الداخلية العر بية؛ ما 
یساعدنا على البقاء والصمود في المدى القريب؛ وأن نسرع بإنجاز المدف البعید الطلق « وبالنحديد تفسيم العراق الى عناصر متفرقة: كما 
rat‏ لسوريا ولبنان» ولسوف تقوم ثلاث دول أو ST‏ حول الدن العراقية الكبرى : البصرة » وبغداد » والوصل e‏ وبحيث تنقسم وتنفصل 
المناطق الشيعية في الجنوب » عن المناطق السنية في الشمال ‏ ومعظم سکانها من الأكراد السنيين ‏ ثم إن شبه الجزيرة العربية كلها مرشح 
طبيعى للتجزئة ۱۱۱ ). 

ولعل الأحداث الأخيرة في GL‏ ولا سيما عقب انتهاء اجتماعات الأطراف اللبنانية في لوزان 1444م تؤكد أن المخطط الصهيوني ‏ 
الاستعماري في طريقه للتنفيذ السريع › Je‏ أيدي العملاء الذين لم تعد نستر عوراتهم ادعاءات التقدهية والتحررية وغيرها من الشعارات 
الفارغة التي تخفي وراءها روحاً طائفية حقودة وربا تعصبية نتنة ! . 


— \A¥ — 


وقد حافظ الخلفاء الراشدون على هذه السياسة » والتزم بها جيع الخلفاء من بعدهم حيث ما زال lyg‏ على غير 
المسلمين السكن ني الديار القدسة . 

إلا أن هذه السياسة الحكيمة التي رسمها الرسول الكريم بما يتناسب والحدود التي بلغتها الدولة في عصره لم تتطور 
Le‏ يضمن سلامة الأمن ela‏ للدولة الاسلامية التي إتسعت حدودها بالفتوحات e‏ وقد دلت أحداث e‏ عبر 
العديد من التضون المتتالية إن « الأقليات غير الاسلامية » كانت على الدوام تقوم بدور « حصان طروادة » داخل أسوار 
الدولة الاسلامية ولطالا لجأ إليها واعتمد عليها خصوم المسلمين في غمرة اشتداد الحروب أو في فترات الضعف » كما 
لعب هؤلاء أدواراً حطیرا في إشعال الفتن الطائفية وإثارة القلائل » ما كان يستوجب اتخاذ قرارت حاسمة من قبل 
حكام المسلمين لحسم قضية تلك الأقليات » على النحو الذي رسمه الرسول الكريم في حينه . 

وإذا كانت سماحة الاسلام وتساهل المسلمين في التعامل مع هؤلاء لم تنفع d‏ كسبهم ) رغم إناحة الفرصة هم 
بحيث تسلم بعضهم الناصب الوزارية والمسؤوليات القيادية » كما فتح المسلموك أبوابهم وصدورهم لاستقبال ضحايا 
الاضطهاد الديني d‏ أوريا » كما حصل مع يهود الأندلس » ضحايا محا كم التفتيش » وكانت النتيجة إنهيار 
الخلافة الاسلامية نفسها على يد طائفة « الدونمة » التي تنتمي ليهود الأندلس ! 

إذا كانت السماحة لم تنفع sul‏ تدعونا التجارب المريرة إلى رسم استراتيجية جديدة تجاه الأقليات تستلهم سياسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود يثرب » بحيث يراعى عدم الدج للأقليات في التمركز في بقعة واحدة , ولا سيما 

في العواصم والشغور التي يسهل إتصاهم الباشر منها بجهات أجنبية › والتشدد في إبعادهم عن المناصب الحساسة 
والوظائف التي مكن أن يشكلوا من خلانها مراکز قوی مكن أن تزعزع الأمن الداخلي للدولة في أي ظرف من 
الظروف » فضلا عن الالتزام بالسياسة الاسلامية التي CF‏ زيادة عدد المراكز الدينية غير المساجد . 


E “ne 


الصّبس الاعضل م dpa‏ إلى مرحت شا حول فنتم/ لبدان DAG‏ 

حضرني سفير aU LASI‏ وطورا يتوحه الى نظارة المخارحية يسبب ما اتخذتموه من الاحتياطات لتأديب الدروز. ان 
فرنسا تعاون الوارنة وانکلترا تساعد الدروز فالانکلیز لا پسرون ما تتخذه من التدابر وقد وصلت حالة الوارنة 
الى ما لا تحمد عقباه سبب غدرهم ولذا فان قنصل فرنسا يسأل oF‏ حرکات العسا کر وسکناتهم وحرکات الدروز 
توحب الحزاء واذا لم ارو وترك حبلهم على غار بهم آنتج تركهم احتقار الحكومة بيد أن قادیهم d‏ العصیان يرجم 
الى وقٽ بعيد ولم ييحن وفت تأدیبهم وقد اضطرت الحكومة 3 هذه الايام الى استعمال القوة لارهابهم ولو كانت القوة 
كافية فان غرضنا الوحيد هو تحبيب ادارة الدولة والوارنة واستعمال القوة لا يوصل الى تلك النتيجة وانتم لا تجهلون هذه 
الحقيقة ونحن نرى أن ترك السألة الى زمانها الموافق أليق ونحبذ الاصلاح بين المتخاصمين . 

وقد قلتم في محرراتكم ان اهالي حوران قد قبلوا اعطاء مبلغ معلوم ومالوا الى الصلح والحكومة ترى من واجباتها 
الاصلاح بين التخاصمین ولا تتأخر عن دفع الدية من خزينتها منعا للقال والقيل وتخلصا من اصرار بعض الدول . 

والخلاصة فقد أمرنا السر عسكر بارسال ما يلزم من القوة اللازمة اتباعا لامركم بيد آننا ننتظر بکل سرعة حسم 
السألة بالسلم وذلك أن ترسلوا عددا من المسموعي الكلمة عند المتحار بين وتتوجهوا انتم اذا اقتضت الحالة لاتمام المسألة 
بلا. حرب ولا اراقة دم ونحن d‏ الانتظار . 


۳ تشرين اول سنة qo‏ الباش وکیل 
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— A4 تس‎ 


ite 
pV) ریتضارو الس لطان صلاخ الان‎ 


من ريكاردوس قلب الاسد ملك الانجلیز» الى صلاح الدين الايوبي ملك العرب . 


أيها الول: حامل خطابي هذاء بطل باسل صدديد؛ BY‏ أبطالكم في ميادين الوغى» وأبل في القتال البلاء 
الحسن. وقد وقعت اخته أسيرة» فساقها رجالكم الى قصركم وغيروا اسمها. فقد كانت تدعى ماري فأطلق عليها اسم 


ثريا. 
وان لملك الانجليز رجاء يتقدم به الى ملك العرب» وهو اما أن تعيدوا الى الاخ أخته» واما أن تحتفظوا به أسيرا 


معهاء لا تفرقوا بينهما, ولا تحكموا على عصفور بأن يعيش بعيدا عن أليفه . 
وفیما Ul‏ بانتظار قراركم بهذا الشأن, أذكركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب» وقد سمعته من صديقي الامير حارث 
للبنانی وهو «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» . 


E احا‎ 


جواب ۔۔ 
صلاح الدين الايوي ع لی رسا ربششارد ( ريكارد وس ) 


من ملك العرب صلاح الدين » الى ربكاردوس ملك الانکلیز 


أيها الول: صافحت البطل الباسل الذي أوفدقوه رسولا الي , فليحمل اليكم الصافحة من عرف قدركم في ميادين 
الكفا 
ae‏ 


واني لأحب أن تعلمواء بأنني لن أحتفظ بالاخ أسيرا مع أخته, WY‏ لا نبقي في بيوتناء الا أسلاب العارك . لقد 
أعدنا للاخ yews)‏ واذا ماعمل صلاح الدين بقول عمر بن الطاب فلكي يعمل ريكاردوس بقول عيسى: « اعطوا 
مالقيصر لقیص ومالله لله». فرد أيها الول الارض التى اغتصبتها الى أصحابهاء عملا بوصية السيد المسيح عليه 
السلام . 


)١(‏ من «تاريخ سوريه في العصور الحديثة» الجزء الأول evant‏ للد کتور ناذر العطار. 


[ها 


m ۱۸۵ — 


لكي ندرك خطورة هذا الاتجاه الاستعماري يكفي أن ننظر الى تركيبة المجتمع العثماني فمن نفس الزاوية 
الغربية التي نراه بتألف من عدد كبير من الأقليات نذ كر متها على سبيل امثال لا الحصر: ۱ 


# الاكثرية السنية التركية (الطورائية) الناطقة 
الأكثرية dy yall‏ الناطقة بالعربية. 
# الاقليات الاسلامية السئية ‏ غير dy pall‏ والتركية 
# (الاكراد) (القوقازيون) (الشركس والشوشان) (البرب) ( الداغستان) 


# الاقليات العربية الاسلامية غير السنية : 


ae‏ الاسماعيليون 
— النصيريون (العلويون) دا 
© المسيحيون : - الموارنة 
- روم ارثوذکس علبي الكابرليك 
- روم كاثوليك ae‏ 
- سريان ارثوذکس (يعاقبة) - الکلدان الکائوليك 
- الاقباط الاروذ كس - البروتستانت : الانجلیکان 
- النساطرة (الاشوربون) — الكاثوليك اللا تن 


# الیهود والطواف الموسوية : 


الربانبون 

لر بانيوا gadis‏ 
mm‏ شهود هوه 

ee‏ الدوفة 
— السامريون 


— ۱۸۲ — 


آدبان اخرى : 


Š Op y a‏ بهائيون 
- مندائیون — قاديانبون 
شباك ب بهرة 


الأفليات غير السنة غير الناطقة بالعربية : 
الناطقة باللغة الفارسية ٠:‏ 
wee‏ 
- بهائبرن 


— بهود 


الناطقة باللغة الكردية : 


— بزیدیون — سریان ارثوذکس 
— شباك - سریان كاثوليك 
ل شيعة س بهود 


الناطقة باللغة السريانية : 


— النساطرة (الاشوريون) - السربان الارثوذ كس (يعاقبة) 
— الکلدان الکائوليك - السربان الکائوليك. 


الناطقة باللغة الارمنية : 


- الارمن الارثوذ کس (الغريغوريون) الارمن البروتستانت 


الناطقة باللغة العبرية : 


= اليهود 


— \AV — 


| لاوا ره مترعة | xs)‏ یلع 
ف دارب و BLAND‏ 


|| 


الآداب مراة صادقة تنعکس عليها أوضاع الأمة  ul al‏ وحين نتصدى لدراسة عصر عبدا ميد والامعة 
الاسلامية لابد من الاطلاع على الادبين العربي والتركي . 

وقد جع الأدب التركي خير ما في الأدبين الفارسي والعربي فقد تعددت اللهجات التركية ال جفتائية وأذرية 
وعثمانية وكان للتصوف أثره الواضح d‏ هذا الأدب الذي تأثر في dsl‏ مراحله بالاسلام ig‏ تأثر بالأدب الفرنمي hols‏ 
والاوربي بوجه عام» قبل أن يصل إلى مرحلته القومية الحديثة. وقد بلغ الأدب العثماني أروع مراحله في عهد سليمان 
القانونی الذي خلف ديواناً باسمه الستعار (محبي) كما اشتهر شعراء الوسیقی في الطرق الصوفية والعسكرية من 
مزل م ويا وقزلباش» وانکشارية» ثم لع فيه بعد ركود ضياء باشا وعبدالحق حامد ونامق كمال الدين حاولوا 
التوفيق بين الاسلام والتغريب قبل أن تأتي جامعة «ثورة الفنون» التي نقمت على الثقافتين العربية والفارسية 
باعتبارها أديا لانساج الأدب التركي في الحضارة الاسلامية ما دفع محمد عاكف (شاعر الاسلام) لرد الادب التركي 
إلى الفكرة الاسلامية قبل أن يظهر ضياء كوك البا وعمر سيف الدين وخالدة أديب وناظم حكمت الذين أنعشوا الفكرة 
القومية بعد أن ألغى مصطفى كمال الحروف العربية وأحل الحروف اللاتينية منذ عام ۱۹۲۸ في اطار مسيرة التغريب 
الشاملة حققا بذلك أقصى ما طمحت إليه مساعي التبشير والاستشراق وخصوم الجامعة الاسلامية . 

وذكر الدكتور حسين جیب الصري عالم By all es‏ في مؤلفة «تاريخ الأدب التركي» أن عددا من 
سلاطين آل عشمان أولعوا بالأدب والشعر وقرض بعضهم الشعر أمثال: محمد الفاتح ومراد الثاني ومد الثاني وابنه 
الأمير جم وبايزيد بن محمد الفاتح والسلطان سليم الأول ae‏ رغم كونهم من الفاتحين المجاهدين الصناديد كان 
يقرض الشعر الرقيق بالتركية أو الفارسية أو العربية . (۱) 

وكما ذكرنا فقد بدأ الأدب التركي عامة تعليميا صوفیا ثم زاهدأ متجردأ وني عصر الانحطاط جنح للدنيا ولذاتها 
كما خلي في عصر الفتوحات من رائحة البارود والحث على الجهاد ولکننا نجد أدب المقاومة والكفاح عندما بدأت 
الدولة العثمانية تتخلى عن فتوحاتها وتركن إلى الدفاع بدلا من المجوم بعد أن وصلت المسألة الشرقية الى طور الضعف. 

وکان ابراهيم شناسي «أول أديب تركي يعتئق الماسونية و يتأثر مباديء الثورة الفرنسية حيث نظم الشعر في امتداح 
رشيد باشا الاسوني الذي أعد جيل قادة الأتحاد والترقي فيما بعد. 

وني عهد السلطان عبد العزيزعام ٠181م‏ بدأت تركيا الفتاة ورجا ها الماسونيين بانتاج الأدب القاوم للسلطنة 
العثمانية وكان من أعلامها : ضياء كوك الب باشا الذي أجاد الفرنسية والفارسية والعربية والتركية وعمل أمينا ble‏ 
للقصر السلطاني قبل هروبه إلى أوربا واصداره (مخبر) و (حريت) ثم شارك في وضع القانون الأساسي أيام عبدالحميد 


(۱) محمد حرب عبدالحميد من دراسته بعنوان (مقدمات أدب المقاومة الاسلامية في تركيا المعاصرة) نشرت ig‏ البلاغ الكويتية عام NAVA‏ 


= \AA— 


وقد تأثر بعالم الاجتماع اليهودي «دوركهايم» وكان رغم أنه كردي يتحدث of‏ (طوران) و يدعو للطورانية. )1( 

وقد ذكر السلطان عبدالحميد (Y)‏ أنه كان مده بالمساعدات Halll‏ و ينض الطرف عن ارسال الساعذات إليه E‏ 
pols‏ الدولة العثمانية لأنه كان يشجع اللعارضة الشريفة ولا يرغب d‏ دفع العارضن للارتماء في أحضان الغرب بدافع 
الجاحة الادية وقد Gy‏ ضیاء باشا عام ٥‏ تاركا أعمالا أدبية هامة مثل « ظفر نامه » و «ترکیب بند» فضلا عن 
ترحته لاميل زولا بلغ رتبة الوزارة £ Age‏ عبدالحميد. 

0 ثم يذكر فاذج من هؤلاء الذین اطلقوا على أنفسهم اسم «تركيا الفتاة» وكانوا يصدروث الصحف التي gt‏ حفية 
إل البلا من طریق الجرید الاجنبي وتوزع زع بواسطة الاجانب ومضت أعوام لم تحدث DUT‏ حدية هامة لأنها لم تكن 

ie ی ياك صر وق‎ E أل‎ abe aay 
راهم تيمو ينتسبوك ال المحافل الفرنسية والايطالية حتى‎ ea شا کر والدکتور نا‎ el aly Srl شكوت‎ 
أن هذه المحافل ايضا تسلم عائلا تهم الوجودة داخل البلاد والنقود يدا بيد.‎ 

وى.عهد الاتحاديين الذين أسقطوا عبدالحميد حل لواء الأدب الاسلامى سعيد النورسى مع محمد le‏ کف وأحمد m~‏ 
وقد أسس سعيد النورسي الذي لقب ببدیع الزمان «حركة اخوان Cyl‏ واستقطب من حوله ملايين السلمین؛ حي" 
نشر مقالاته في جريدة «فولکان» (البركان) وانضم الى حزب الاتحاد المحمدي م حاكمه الاتحاديون بعد إسقاط 
عبدا لحميد وشارك فيما بعد £ حرب الاستقلال م c‏ ورة الشيخ سعيد النورسي الكردي شيخ الطريقة النقشبندية E‏ 
ديار بكر عام ۱۹۲۰ التي قامت للمطالبة بعودة الخلافة الاسلامیه . 

وقد حوكم سعيد النورسي لكتابته الرسائل «طلااب النور)» التي wyls‏ بها sl‏ اتاتورك و بدعو للعودة للنظام 
| لافهة ولقي صنوف الاضطهاد والتعذيب لوقفه من القومية التركية المعادية للاسلام إلا أن off‏ الفكري ظهر من خلال 
جماعة «اخواث النور» التي cam‏ رسائله (۱۳۰۰ رسالة) في خس ملدات بالاضافة إلى ۱۳ cl We‏ والواقع أنه ما 
' أن انقضت بضعة أسابيع على اعلان الثورة النقشبندية كام في ديار بكر حتى إمتد lend‏ إلى جيع المناطق الشرقية 
واندفع الثوار بححافلهم الضارية ll‏ انقرة فأحتاحوا في شهربارة : «خربوط », و «ماراش» و «تفلیس » 
و «العزيزية» حتی وصلوا إلى « ديار بکر» نفسها. 

ومما زاد 3 خطورة هیده الشورة أن قائدها «الشيخ سعيد النورسي » كاث على قدر كبير من Kl‏ والدهاء Aas‏ 
استعطف الاتراك آنفسهم ul,‏ ر مشاعر مختلف الشعوب الاسلامية حینما إنخذ لثورته راية خضراء على إعتبار أن راية 
النبي خضراء؛ كما رفع شعاراً يحظى باحترام الكثيرين (لتحيا الخلافة.. ولتسقط المهوریة) . 

ولم يكن أمام مصطفی كمال إلا البطش به فجرد حلمة كبيرة في آذار (مارس) ۱۹۲۵ وحاصر الناطق الثائرة 
وأعمل القتل E‏ رقاب أهلها كما أحرق OAL ly Spall‏ وشنق الشیخ بخ سعيد (p)‏ قائد الثورة مع ٤٥‏ من كبار رحالا تھا 


O)‏ هن أشهر منظري «الطورانية» موئيز كوهين الذي إنخذ إسماً مستعاراً هو «تكبن ألب» على عادة «الدوفة» في إتخاذ أسماء اسلامية لإخفاء 
بهرديتهم » وقد ركز موئيز كوهين في كتاباته على : اليقظة القومية التركية وعن أتراك أذربيجان والقوفاز. 
كما اشتهر من الکتاب «الطررانین» الشاعر محمد أمين وهو من تلامذة الأفغاني » والفصصي عمر سيف الدين» والكاتب الملحد 
الد كور عبد الله جودت, 
(۲) بقرل عبدالحميد في مذ كراته أن الطلبة الذين عادوا من أوربا قد تزعموا الانحراف الذي بدأ بهم وأنه كان بمنعهم من نشر الافكار اهدامة 
والمباديء المستوردة وكان كالبستاني الذي يحمي أزهاره من الحشرات الضارة. 


)1( سيد النورسي G‏ 


— ۱۸۹ — 


1 ` ۱ 5 
۰ 0 ٩ a! 
1. Va EE I 
~~ Ba aaa 1 


محمد عاكف: شاعر الاسلام وخصم الطورائية توفيق فكرت: الشاعر الطوراني الملحد ١‏ ضياء باشا كوك ألب: كردي ترعم الدعوة للطورانية ! 


كما تولت «محاكم التطهير» إعدام كل من ثبت اشتراكه فيها وأعقب ذلك ترحيل قبائل الا كراد عن مناطقهم 
وتشتيتهم في ike‏ انحاء الاناضول منعأ لأي تحرك Cot‏ إلا أن بديع الزمان سعيد النورسي, الأديب الاسلامي» استمر 
يقاوم الكمالية و يدعو لعودة BI!‏ الاسلامية وتعرض للمحاكمة والحكم باعدامه مرتین» ولكنه مات عن ۸٩‏ سنة 
عام 4م . ۱ 

وكان الأكراد قد شهدوا في عصر عبدالحميد ثورة الشيخ عبيدالله النهري التي استهدفت استقلال الأ كراد 
(eA)‏ وعرفت بثورة شمزينان وأحرز بعض الانتصارات في ايران إلا أن الضغط البريطاني الروسي والتعاون التركي 
— الفارسي Lad‏ على الثورة الكردية ‏ بینما ظهرت Dhar‏ وصحافة كردية حيث تأسست في القاهرة ۱۸۹۸م صحيفة 
«لسان حال ثنائي كردو ‏ ترك» التي نقلت إلى جنيف ثم عادت للاستانة وظهرت في القاهرة ثانية خلال الحرب 
6م وتکرنت عام ۸م — «جممية الدستور العثماني» مديئة استانبول ثم أسس الطلبة الأكراد ٩۱۰‏ جعية 
«هیفی» (الأمل) بعد عام من إغلاق الاتحادیین لجمعية «نشر العارف الکردیة» . 


۱ MD ok 

وذ کر نهرو أن الا کراد قاموا بحركة ثورية ضد الاتحادیین ۸ وطالب ممثلوا الا کراد في موّفر الصلح بفرساي 
باستقلالههم ولكن الاتفاقية السرية بين روسيا و بريطانيا وفرنسا ‏ التي فضحها البلاشقة كانت تقضي بتقسيم 
كردستان بين الدول الثلاث وقد نجح وفد الاكراد للمؤقر برئاسة الجنرال شريف باشا في توضيح مطالب الا کراد 
فأدخل عدة مواد في معاهلة سيفر نصت على إعطائهم الحكم الذاتي وإمكانية التحول للاستقلال التام . 

وقد مارست بريطانيا سياسة تهدئة Nol‏ ثم حرضتهم ضد BIL‏ ودفعهم الكماليون للمقاومة ثم عملوا على تتريك 
كردستان فكانت ثورة سعيد النورسى التی سبق ذ کرها. 

ولا ريب في أن النزعة الطورانية ومحاولات التتريك فضلا عن إلغاء الخلافة الاسلامية من أسباب ثورة الأكراد ضد 
تركيا التي اتخذت طابعا إسلاميا من خلال الحركة النقشيندية الصوفية ولعل حل المشكلة الكردية الان يكمن فى العودة 
إلى العقيدة الاسلامية . 
بيجيب ب و ا 


)\( نظم في معهد العلوم السياسية التابع لجامعة فيينا في النمسا خلال ابريل 4م «الاسبوع الكردي » برعاية وزير العدل النمساوي السابق 
بهدف التعريف. بمشكلة الأكراد في العالم وقد تخللته ندوات حول الموقع « الجيوسياسي » ل« OLS‏ وأفلام وثائقية تتحدث عن 
«الشعب الكردي »۰ وقال منظمو الاسبوع: ان عدد الاكراد في العالم یتراوح بين ٠١‏ الى ۲۵ ملیون hand‏ وهم موزعون في عدة دول مع 
وجود أقليات رئيسية في ايران وت ركيا والعراق وسوربة ولبنان , 
وكانت «المشكلة الکردیة » قد انفجرت مراراً d‏ كل من تركيا وابران والعراق » وقد نوصل العراق الى حلها منذ سنوات قريبة باقامة نظام 
للحكم الذاتي في اطار الجمهورية العرافية » بعد ان استغل الاستعمار هذه المشكلة مرات عديدة في أ كثر من مناسبة » كما كشفت مصادر 
العدو «الاسرائيلي» عن اسهام «اسرائيل » بتزويد الملا مصطفى البرازاني بالأسلحة إبان اشتعال الثورق ‏ تنفيذاً لاستراتيجية « إثارة 
الأقليات » وتشجيع فيام «الدوبلات » لتبربر وجود الكيان «الاسرائيل » العنصري فى المنطقة. 


E‏ تس 


أما محمد عاكف الذي أعتبر شاعر الاسلام في الدولة العثمانية فقد وقف ينادي بوحدة المسلمين We‏ من 
العیارات القومية الهدامة كالطورالية وغيرها متصديا للشاعر الملحد «توفيق فكرت»(١)‏ وللكاتب الطوراني He Lon‏ 
الب»(؟) وكان يؤكد أن الدعوة للقوميات فتئة انكليزية استهدفت فتح ثغرات في حدران القلعة الاسلامية الصامدة 
ey‏ يسجل له أنه كان قد بدأ بتفسير معاني القرآن الكريم كتبه الشيخ محمد عبده إلى BU!‏ التركية وأمضى عامين في 
ذلك ولكنه حينما علم برغبة مصطفى كمال بالغاء الآذان وتلاوة القرآن بالعربية وجعل الصلاة بالتركية توقف عن 
عمله وأنهى عفده مع رئاسة الشؤون الدينية وحال دون وصول ما ترجه إلى مصطفى كمال W‏ يستغله في مخططه لتتريك 
كل شيء. 

وقد إمتد تأثيره الأدبي إلى ما بعد الغاء الخلافة وهو رئيس تحرير (صراط مستقيم) و (سبيل الرشاد) اللتين كانتا 
معبراً عن أفكار الجماعة الاسلامية ومنبراً للدعوة لوحدة الشعوب الاسلامية وهو مؤلف النشيد التركي وقد تأثر بالافغانئ 
ومد عبده وتصدى لدعاة الطورانية . 

كما تصدى أحمد نعيم الكاتب والصحفي المعروف للفكر القومي الطوراني مکداً حرص الاسلام على اذابة 
الرابطة القومية في الجامعة الاسلامية وداعيا لحبه العرب وقريش بالذات قائلا: 

إذا ذل العرب ذل الاسلام 

أما توفيق فکرت فقد ظهر كشاعر ملحد ورائد لجماعة (ثروت فنون) التي تمرف عليها عام 1855م وجع ديوانه 
عام ۱٩۰۰‏ بعنوان (رباب شكسته) أي الربابة الکسورق ودعا لتتريك اللغة التركية والبعد عن تأثير اللغة العربية 
والفارسية. وقد نظم قصيدة ممجدا pall‏ لاغتيال عبدالحميد رغم احتضانه له في مطلع حياته الادبية إلا أن دراسته في 
أوربا وأميركا جنت عليه حتى لقد أصبح فيما بعد من كبار رجال الدين المسيحي في اميركا. 


)1( محمد توفيق فکرت (PAANO - VAN)‏ شاعر كبر وجدد في الأدب التركي ومن رواد هذا الأدب» وجد العون هن السلطان عبد 
الحميد في أوائل حیانه cay atl‏ عرف بالنظرة المتشائمة في كثير من أشعاره » كما عرف عنه OY‏ کتب في ابنه أشعاراً كثيرة ؛ وابنه هذا 
تلقى تعليما We‏ في أوربا وأمي ركا » وتنصر وأصبح من كبار رجال الدين السيحي في اميركا ! 

(۲) ضياء باشا كوك ألب: ply‏ القومية التركية )» ویفکر من أصل كردي ولد في ديار بكر عام ep VAY‏ وقد عمل في حقل التعليم في 
بداية شبابه فتأثر مدير معهده اليهودي ذي الميول المتطرفة» كما تأثر بعض الأشخاص الملحدين وبأحد الأساتذة اليونان؛ سافر الى استانبول 
عام ٥ه‏ ثم انتسب ال كلية الطب البيطري وكان عمله بالسياسة أ كثر من التعلم لذا انتخب عضوا ف جعية « الاتحاد والترقي » 
وهو أحد منظري منظمة «الشبيبة العثمائية» السرية الني قامت على نمط الجمعيات الابطالية السرية (الكاربوناري » » وقد تشكلت 
في استانبول عام 1858م وكان من أهدافها H!‏ للوصول بالبلاد العثمانية الى نمط من أشكال الحكم الاوروبية والعلمانية » ازداد عدد 
افرادها بعد عام ۹۸۹۷م من ستة أعضاء الى ۲۸۵ عضوا. من بينهم الشاعر الشهير نامق کمال؛ حازت على الدعم المادي من قبل الامير 
الصري مصطفى فاضل واسترعت انتباه بعض الأمراء العثمانیین» وبعد فرض الحظر على نشاطاتها التخريبية من قبل الوزير العشماني عالي 
باشا أرست دعائمها في باريس حيث بدأ الاحتکالك الباشر بين أفرادها والمجتمع الغربي؛ وني كثير من الأحيان كانت تهرب جريدتها 
« الحرية » الداعية الى حكم دستوري الى داخل البلاد التركية؛ وحينما عاد بعض قادتها البارزين أمثال: مصطفى فاضل ونامق كمال الى 
العاصمة ضعف نشاطها وفقدت حيو يتها خاصة بعد اعلان العفو العام إثر وفاة عالي LAL‏ ورجوع المبعدين من اعضائها الى البلاد العثمانية ٠‏ 
ولم يبق إلا بعض الاعمال الفردية لبعض الشخصيات أمثال نامق كمال وضياء باشا , 
عمل وهو في السابعة عشرة من عمره موظفا في أمانة الصدارة العظمى كما نظم الشعر بلفته التركية وباللفة الفارسية ايضا ونهج في نظم 
آشماره في بدء حياته الاوربية على المنهج السلفي؛ ولي عام 1860م عينه رشيد باشا «داعية الغرب وصاحب مرسوم التنظيمات في 
الدولة العثمانية» في الامانة العامة للقصر السلطاني» ثم درس الادب الغربي وخاصة الفرني منه قم تعیینه كاتبا (teal)‏ في القصر 
Get)‏ رات ونصف سنة أبعد بعدها نتبجة لاف بينه وبين عالي باشا أحد الصدور العظام ثم عبن متصرفا على قبرص 
وتقلب في عدة مناصب مثل عضوية المجلس العالي ومتصرفا على أهاسياء كما كان عضوا بارزا في جعية تركيا الفتاة (العثمانيون الجدد) 
وقد هرب ال أوربا ple‏ م بناء على دعوة من الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وأصدر في لندن جريدة (a)‏ و(حريت) له 
أعمال أدبية هامة مثل ««اظفر نامه » و«تركيب بند» وترجة «أميل » باللفة التركية » عاد الى استانبول بعد وفاة SE‏ باشا ويقال انه 
اشترك في صياغة مشروع « القانون الأساسى » عند اعتلاء عبد الحميد الثاني العرشء حيث منحه عبد الحميد رتبة الوزارة» كما عینه Wy‏ 
على سوريا لم اضنه حيث مات ودفن فيها. 


ب ۱ — 


أما محمد أمين فهو شاعر قومي طوراني نما في جو الاتحاد والترقي وألقى أولى قصائده أمام جال الدين الافغانى 
إلى الأتحاد والترقى l AA‏ 

ومثل رضا توفيق الطبيب الفيلسوف الاسوني الاتحادي الرتد Wy‏ فريداً لاسيما في قصيدته (مدد من 
روحانيانت” السلطان عبداخميد). . 


ومن الأدباء الأتراك الکبار الذين لعوا خلال تلك الفترة فرش خافن Moy)‏ — ۱۹۷۳) ويعتبر أمير الأدب 
التركى الحديث» تلقى تعليمه في تركيا وفرنسا, وكان على دراية باللغتين العربية والفارسية بالاضافة إلى الفرئسية. 
توظف في قلم الترجة بالباب العالي. كان والده مثلا للدولة العثمانية في طهران فسافر بصحبته اليها و بعد وفاة والده 
عاد إلى استانبول وتنقل في عدة وظائف واشتغل في قنصليات وسفارات الدولة العثمانية في الخارج في عدة بلاد منها 
باريس وبومباي. عندما كان في برمباي مرضت زوحته فعاد بها الى بلاده وفي الطريق اشتد عليها المرض ونزلا في 
بيروت حيث توفيث زوحته) هذا الحادث أثر تأثيرا te‏ على عبدالحق وظهر هذا التأثير في اشعار الشك التي نظمها 
نهله Lolth‏ بعد GUS‏ عمل ی سفارات بلاده في لندن و بروکسل» واصبح عام ۱۹۱۲ عضوا في مجلس الأعيان 
العشماني» وف عهد الجمهورية انتخب نائبا عن استانبول في مجلس الأمة التركي عام VATA‏ ومن أبرز أعماله : 


«مغامرة حب »» «فتاة هندیة», «طارق أو فتح الأندلس»» «مقبر» و «الهام الوطن». 
0( 


ومن بين الأدباء الأتراك شخصية أثارت الجدل فقد بدأ معارضا وانتهى مؤيداً لعبد الحميد وهو مراد بك  1807(‏ 
(VANE‏ صحفي ومؤرخ يعرف بلقب (ميزانجي) نسبة إلى صحفية میزان» ولد في تفليس وتعلم في روسيا ووفد إل 
الدولة العثمانية فعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الملكية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني حيث اشتهر أمره. كان يجيد 
الروسية والفرنسية وبجانب لغته الأصلية وهي التركية. عمل في ادارة الديون العمومية فترة طويلة. ثم هرب إلى مصر 
ومنها إلى أوربا معارضا للسلطان عبدالحميد لكنه عاد إلى استانبول حيث تولى منصب عضو شوري للدولة. أصدر أثناء 
وجوده في أوربا جريدة «الیزان» , ولا عاد إلى الدولة استمر أيضا في إصدارها في ثوب آخر» عارض EY‏ والترقي. 
لذلك تعلل أعضاء الاتحاد والترقي بان مراد يعتبر من أسباب حادث ۳۱ مارسء وأنه يعمل لصالح السلطان عبدالحميد 
لذلك تم نفي مراد لكنه عاد بعد ذلك إلى استانبول حيث مات ودفن فيها. له كتاب في التاريخ العام من ستة أجزاء 
وله Lal‏ كتاب في التاريخ بعنوان «تاريخ عثماني» وكتب الكتابين قبل انقلاب ۱۹۰۸ وله أيضا «تاريخ أبو 
الفوارق» وهو تاريخ مفصل للدولة العثمانية لم يصدر منه الا ستة اجزاء. 


)1١(‏ عبد الق حامد: (۱۸۵۲ - ۷۳ م) يعتبر أمير الأدب التركي الحديث » تلقى تعليمه في تركيا وفرنساء وكان على دراية باللغتين العربية 
والفارسية بالاضافة الى الفرنسية توظف في قلم الترچة بالباب العالي كان والده مثلا للدولة Ala!‏ في طهران فسافر صحبته اليها وبعد 
وفاة والده عاد الى استانبول وتنقل في غذة وظائف ‏ اشتغل في قنصليات وسفارات الدولة العثمانية في الخارج في عدة بلاد منها: باريس 
وبومباي, 
عندما كان shay d‏ مرضت زوجته فعاد بها الى بلاده ولي الطریق اشتد عليها الرض ونزلا في بيروت حيث توفيت زوجته » هذا الحادث 
أثر تأثيرا Le‏ على عبد الحق وظهر هذا التأثير في أشعار الشك التي نظمها بهذه المناسبة. بعد ذلك عمل في سفارات بلاده في لندن 

. وبروکسل؛ وأصبح عام 1411م عضرا في مجلس الاعيان العثماني » وف عهد الجمهررية انتخب WU‏ عن استانبول في جلس الامة التركي 
عام 1978م. من أبرز أعماله: مغامرة حب» فتاة هندية » طارق أو فتح الاندلسء مقبر» إهام الوطن , 


KAT‏ مراد بك: ر۱۸۵۳- (PAAIE‏ صحفي TAH‏ يعرف بلقب ( ميزانجي) نسبة الى صحيفته « ميزان »2 ولد في تفليس وتعلم ف روسيا 
ووفد ال الدولة العثمائية فعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الملكية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث اشتهر أمره» كان يجيد الروسية 
والفرنسية بجانب لفته الاصلية وهي CLS AT‏ عمل في ادارة الديون العمومية فترة طو edly‏ هرب الى مصر ومنها ال آوربا معارضا للسلطان 
عبد الحميد لکنه عاد مرة آخری الى استانبول حيث تول منصب عضو شوری الدولة » أصدر أثناء وجوده في اوربا جريدته «المیزان »۰ ولا 
عاد الى استانبول استمر ايضا في اصدارها في ثوب آخر؛ عارض « الاتحاد والترقي »» لذلك تعلل أعضاء الانحاد والترقي Ob‏ مرادا يعتبر من 
أسباب حادث ۳۱ مارت واله يعمل لصالح السلطان عبد الحميد؛ فتم نفيه» لكنه عاد بعد ذلك الى استانبول حيث مات ودفن فيهاء له 
کناب في التاريح العام من ستة أجزاء» وله ايضا كتاب في التاريخ» بعنوان « تاريخ عثماني » ۰ وقد ألف الكتابين قبل انقلاب ۵۱۹۰۸ 
وله ايضا (تاريخ ابو الفاروق) وهو تاربخ مفصل للدولة العثمائية ام يصدر منه إلا ستة أجزاء . 


نت ۲ ۷۱ — 


O) 
حريدة استاذه ابراهيم شناسي (تصوير أفكار) وحاول مزج الفكر‎ E شاعرا ماسوئیا عمل‎ OW أما نامق كمال نقد‎ 
الأوربي بالاسلامي في مجال العمل السياسي وني كتاباته الصحفية والتحق بجامعة «تركيا الفتاة» وهرب مع ضياء‎ 
وسمح له بعد ذلك بالعودة الى استانبول فاصدر حريدة‎ Oa d كوك ألب إلى أوربا حيث أصدر حريدة (حريت)‎ 
الى استانبول فاصدر مسرحيته « الوطن » ثم ابعل إلى قبرص عَم‎ dje صبرت عام ۰ عيبن متصرفا على غالیبولي ثم‎ 
تحور‎ d له والشعر والمسرحية والروايه وكان أول‎ alll إلى استائبول بعد اعلان ا مشروطية الأول وكتب‎ sles 7 AVY 
من شعره من من العروض متأثراً £ ذلك بالاداب ال وريية.‎ 


من أسرز أعماله الأ ور بية: حلال الدين خوارز مشاه الوطن » عاكف بك (مسرحيات) انتباه» مغامرة علي cob‏ 
جزمي (روایات)» بارقة الظفر» السلطان سلیم » محاضرة ساستره (دراسات) . وكان 3 بدايته من أنصار عبداحميد وا ولم 
يتحرج من القول : (الدولة العثمانية موحدة re‏ .الخ) ويعتبر نامق كمال أول من بذر القومية في أدب الاتراك 
الااسلامي . 


pie 
(۳ 
واديب وشاعر. درس بالمدارس المدنية والعسكرية . لم یکمل دراسته والتحق‎ (AANE س‎ VAEV) اکرم بك‎ 
تصوير ا هرب‎ dl id وتول‎ 6 ow الادب التركي £ وقته ومنهم‎ has بالخارجية. تعرف عل‎ 
الأدب,‎ 


)۲( أفراد تلك المدرسة الشناسية في الأدب التركي فهو:‎ oT ul 
ابو الضيا بك وهو أبو الضيا توفيق 1845 ۱۹۱۳ من الادباء العثمانيين المعارضين للسلطان عبدالحميد. تعلم في‎ 
اوربا فترة وأجاد الفرنسية شغل عدة مناصب هامة في الدولة العمانية منها مدير الدرسة الفنية وعضوية مجلس الشورى‎ 


(۱) نامق كمال بك بلقب بشاعر الحرية NALS)‏ — ۱۸۸۸ م). كاتب وشاعره عبن عام 1851م في قلم الترجة. كنتب في جريدة «تصوير 
أفكار» التي كان يصدرها الكاتب التركي شناسي رائد التجديد في أدب الا تراك وانجاهه نحو الأخذ عن الآداب الغربية» dy‏ نامق 
كمال ادارة «تصویر أفكار» بعد سفر صاحبها شناني الى أورباء التحق نامق كمال بجماعة «تركيا الفتاة » (العثمانيون الجد د)» هرب 
مع ضيا باشا الى byl‏ حيث اشترك في ادارة جريدة «حریت » d‏ لندن ple)‏ 1854م)) سمح له بعد ذلك بالعودة الى استانبول فأصدر 
جريدة «عبرت» عام ۰۸۱۸۷۰ عبن متصرفا على غاليبول ثم عزل ورجع الى استانبول فأصدر مسرحيته «الوطن » ثم أبعد ال فبرص عام 
۳ وعاد الى استانبول بعد اعلان المشروطبة الا ول » كنب القالة والشعر والمسرحية والرواية وكان أول من تمرر في شعره من العروض 
متأثرا في ذلك بالآداب الاوربية . 

من أبرز أعماله الاوربية مسرحيات: جلال الدين خرارز مشاه » الوطن » عاكف باك» وروايات: انتباه. مغامرة علي بك» جزمي 
ودراسات : بارفة AIT‏ ¢ السلطات سليم الأول محاضرة سلسترة , يعتبر نامق كمال أول من بذر بذور القومية d‏ أدب الا تراك الاسلامي. 
وقد تم تعيين ابن نامق كمال كاتبا 3 « المابين » عام ۹۸۸۸م وهي وظيفة هامة تعني عضو بقلم المراسلات بن السلطان والصدر 


الأعظم . 


(Y)‏ أكرم بك :1417 Qual (P1414‏ وشاعر؛ درس بالمدارس المدئية والعسكرية » لم يكمل دراسته والتحق بالخارجية » تعرف على أعلام 
الأدب التركي في وفته ومنهم نامق کمال» وول رئاسة جريدة «تصوير أفكار» بعد هرب نامق JUS‏ الى أوربا ( PAAY)‏ بعتبر من 
جددي الأدب اکن العثماني , كنب الشعر والروابة والسرحية وتاريخ الأدب. 

)1( أبو الضيا بك توفيق: ۱۸4۹ 19178 م) من الأدباء العثمانيين الاتراك المعارضين للسلطان عبد الحميد» ؛ تعلم في آوربا فترة وأجاد 
الفرنسية شغل عدة مناصب هامة في الدولة العثمانية منها مدير المدرسة الفنية » وعضوية مجلس الشورى » أصدر مجلة باسمه هي Ug‏ 
« مجمرعة أبو الضیا» ( كلمة مجموعة في اللغة التركية تعني (AL‏ اسمه نسبة لأ بنه الكبير ضیا : أبعده السلطان عبد الحميد الى رودس 
وقونيه. عاد الى استانبول بعد انقلاب 1408م الذي دبر ضد عبد الحميد » أصبح بعد ذلك ائبا برلانيا عن مدينة انطاكية » ٠‏ كانت له 
مطبعة مغلقة فأعاد افتتاحها ثم أعاد اصدار جريدة أستاذه شنامي «تصوير أفكار»» من أعماله: نماذج من الادب العثماني ؛ الأمة 
الاسرائيلية » ابن سيناء نابليون» العثمانیون الجدد. 


— 14%. 


آصدر Ue‏ باسمه هي de‏ «مجموعة ابو الضيا» ( كلمة مجموعة في اللغة التركية تعني مجلة) اسمه نسبة لابنه الكبير ضیا 
وقد أبعله السلطان عيدالحميد إلى رودس وقونية ثم عاد إلى استانبول بعد انقلاب ۸ الذي p>‏ ضد ENP‏ 
وأصبح بعد ذلك Wil, WL‏ عن مدينة انطاكية وكانت له مطبعة مغلقة فاعاد فتحها ثم أعاد اصدار حريدة اسعاذه 
شناسي «تصوير افكار» ومن أعماله : فانج من ع الأدب العثماني والأمة الاسرائيلية» ابن سيناء نابلیون » العثمانیون 
الحدد. 


ومع سقوط عبدالحميد الثاني وتسلم الاتحاديين الحكم بدأت حركة «التتريك» في ake‏ الولايات العثمانية» 
واستهدفت تعميم اللغة التركية عن طريق تشجيع نشر المؤلفات والطبوعات غذه اللغة» و بالفعل فقد صدرت في العراق 
والشام Wá‏ عن استانبول عشرات الصحف والحلات عل سبيل المثال: فقد كانت الجرائد التركية التي تصدر 
بالقاهرة هي : : أناضولي (يصدرها: آدنة لي سليمان وحيد) أرنا فوطي (الزعیم الألباني درو يش هيما) جورجيونة de)‏ 
حاني) أنين الظلوم (مصطفي راغب فريات aai)‏ توفیق)» غيرت (رضا)» حق (جمعية الاتحاد والترقي) خواطر 
(الدکتور ابراهیم تیموین مؤسس حمعية الاتحاد والترقي) » انتباه زهرات آفندي (وهو أرمني انتدب مبعوئا بعد اعلان 
الدستور) قانون أساسي (محمد أمين الشارع الطوراني النزعة) , لاوارا ولاق GY‏ ازلیتین ( کلاها لافرام غالانتي) ميزان 
(مراد بك الدغستاني) نصيحت ( خير الدين قبطان) » ples‏ (طرسوسلي زاده منیف (tb‏ سنحاق (علي صائب ) 
شفق (.جمعية الشفق) شواري امت (أحمد رضا (eh‏ تورك (فوزي بك)» بنی فکر ۱۹۰۵ (أحد اغايف)؛ (الداعية 
الطوراني) حق صریح (صالح (Sle‏ احتهاد (دکتور عبدالله حودت) (من موسي Ag‏ 2 الاتحاد والترقي ) » وفومار 
(خبر الدین قبطان)» ميزان عدالت (ليون فهمي) الونیتور العثماني بالفرنسية Ord)‏ فهمي (Lal‏ شواري عثمان» قسم 
منها بالعربية (جعية الشورى العثمانية التي كان من أعضائها رفيق العظم ورشيد رضا)› تعقيب استقلال (عبدالكريم 
هادي) .أميد (الامل؛ قسم منها بالعربية س بدر خان محمد صالح) ببیلذیرم (الصاعقة أحد آغایف) وغيرها من 
الجرائد التي بلغ جسوعها تقریبا أربعين صحيفة بعضها باللغة العربية مثل: جهينة (علي (BE‏ الخلافة وال 
( کلاها راشب) وكلها كانت تنطق بلسان حاعة US fy‏ الفتاة » وقد اختلفت” تواريخ تأسيسها بين باخام 
۰ ۱۹۰۷ 


السددالايل What ٠ ٠ ٠‏ 
شير كارن الابل ( مسي ) سا ۱۵۱۰ 


he جا فر موز يذهب‎ ger J b زوسن‎ st 
l وشماز و‎ TEAT AN دن عاك قلي‎ vst 

٠ عل اقدام ري‎ SLY att ارا‎ aN 
“yb مسحلا قد راه‎ ats bat. يطلب رگا تايه ری‎ 
وازعاد الاب‎ Sie يدام اله‎ Raggedy aE ith bat 

aid a gt ral ا‎ ete cl رسد‎ 
PEM افگارهن‎ Dia ایا‎ en سو‎ ip Aan ایا نا‎ 


‘ead : t P 
nts trae wt شين الیم‎ Whee سن‎ cal! het 


A oe atom شید من‎ yet EH es یا با‎ 


انأل فن هه ia‏ و mee‏ الاي ا عل اه چا ا کر 
age 7‏ ايقل 5 رھ AW he yaad‏ 


قن اف تسده 


۵۱۹۱۲ افلال العثمانی» عام‎ « Abe 


م191١ «العروس » عام‎ Ae 


~۹4 — 


nes 


ag‏ الأهالي 


بینما نجد الظاهرة معكوسة تماما خلال عهد عبدالحميد الثاني فقد ارتفم عدد الصحف العربية آنذاك من ۲۹ الى 
4 صحيفة في لبنان ومن ۳ إلى ۸۷ صحيفة في سورية» ومن صحيفة واحدة إلى ۳۱ في فلسطين ومن صحيفتين الى 
۷۰ صحيفة في العراق كما استحدئت ٩‏ صف في الحجاز وأصبح عدد الصحف في امنطقة العربية عام 1116 عشرة 
اضعاف ما كانت عليه عام ۱۹۰4 حيث بلغ عددها في الشام ومصر والعراق اكثر من ۱۳۳۳ صحيفة وجلة» عدا عن 
الصحف التى كان يصدرها المنفيون وامار بون وتوزعها الحكومات الاجنبية في الدولة العثمانية مستغلة الامتیازات 
الأجنبية وعدم قدرة البوليس على تفتيش بريدها الدبلوماسي . 

وكان الشرق قد عرف اول مطيعة في الشوير بلبنان عام ۱۷۳۲م بيئما بلغ عدد المطابع في الشام آواخر القرن 
التاسم عشر أكثر من ۰ مطبعة وني مصر انشئت الطباعة خلال حلة نابليون بونابرت ثم لعبت مطبعة بولاق منذ عام 
۲ دورا کبیرا في نشر التراث Sally‏ العربي. 

وعلى العموم فان حركة التتريك التي نفذها الاتحادیون شملت أيضا الباحث والتالیف التاريية فبدأت بالالتفات 
إلى ما نشره المؤرخون الأوربيون عن تاريخ الاتراك قبل الاسلام. وقد لعبت مؤلفات لوقوك ولاثون قاهون التي كان 
يغذيها الستشرقون بوجه خاص دورا هاما في هذا الضمار حيث وجد الكتاب فيها مباحث عديدة تبرهن على أن 
الاتراك كانوا متقدمين في الحضارة تقدما بینا قبل ظهور الاسلام. ولذلك صاروا يقتبسون منها ما يتعلق بتاريخ الا تراك 
«السابق للاسلام والمستقل عن الاسلام « 

لكن هذا لم بمنع بعض الكتاب من الاهتمام با مباحث المتعلقة لخدمة الأ تراك للحضارة الاسلامية ونشر الرسائل 
والقالات للبرهنة على أن الاتراك أهل حرب وضرب فقط ‏ كما يزعم بعض المؤرخين ‏ بل أنهم كانوا أهل علم 
وحضارة ایضا. 

نقد ظل الأتراك العثمانيون حكومة وشعبا مرتبطین بفكرة الجامعة الاسلامية ارتباطا شديدا و بعيدين عن الشعور 
بالقومية التركية بعداً كبيرا واستمرت الاحوال على هذا النوال حتى آواخر القرن التاسع عشر بل حتى آواخر العقد 


148 m 


محمد نامق كمال بك: تحول من كاتب إسلامي إلى داعية للطورانية! 


الأول من القرن العشرین, يعزز هذا الرأي اشعار نامق كمال نفسه الذي.يعتبرونه ابو الوطنية فقد كان لا يفرق بين 
شهداء صدر الاسلام وشهداء الحروب العثمائية » وعل منواله الشاعر عبدالحق حامد الذي استمد روایائه ومسرحياته من 
البطولات الاسلامية غير أنه بعد ذلك بدأت فكرة الطورانية تعمل عملها في النفوس وصارت تستولى على الأذهان 
وتستهوی القلوب بسرعة واغذت تقتحم الموانع التي تقوم في سبيلها الواحدة بعد الأخرى. إلى أن أصبحت سيدة الوقف 
تماما بقيام «الدولة التركية » مقام الخلافة العثمانية, 

وكان الاتحاديون قد عملوا على استبعاد الكلمات العربية وغيرها من اللغة التركية وأحلوا محلها الفاظا من اللغات 
الأوربية ونشروا مقالات وبحوثا تثبت فضل الاتراك على الدين والأدب والثقافة وطردوا العرب من الوظائف الكبرى 
التي شغلوها في أيام عبدالحميد بل اتجهوا نحو فرض اللغة التركية وعجمتها على العرب وأصبحت اللغة التركية رسمياً 
- هي لغة الدولة ولغة التعليم حتى لقد كان النحو العربي يعلّم باللغة التركية في مدارس الشام ولقد احتج احد 
الكتاب الاتراك حينئذ على أن العرب لم يأخذوا باللغة التركية إلى اد الذي ينسيهم لغتهم العربية وقال : 

ان العرب ما يزالون يتحدثون بلفتهم ويجهلون اللغة التركية جهلا تاما كأنهم ليسوا تحت الحكم التركي. ومن 
واجب الدولة أن تنسيهم لفتهم وتجبرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم وإذا لم ینس العرب لختهم وتاريخهم 
وعاداتهم عملوا على اثارة القلاقل» والمتاعب. 

وما قاله ضيا باشا كوك ألب في احدى قصائده «الطورانية » : 

الذين يبغون اللغة العربية فليذهبوا إلى بلاد العرب والذين يبغون اللفة الفارسية فلیرحلوا إلى ايران والذين يبغون 
اللغة الافرنحية فليذهبوا الى بلاد الفرنجة» «فان كل من لا يدرك هذه الحقيقة» فهو جاهل : نحن اتراك فینبنی أن 
تكون لنا a‏ تركية..» 


۱۹٦١‏ ے 


وأعتب هذه القصيدة وتلك الدعوة کتابات ودعوات عديدة الا أن هنه الكتابات والدعوات كانت تظهر فى أوقات 
متقطعة وبقيت مبعثرة متفرقة فلم تولد حركة تستحق اسم «التيار» حتى حدوث انقلاب الدستور, وقيام مشروطية 
الحكم (اسنة ۰۵۱۹۱۸ ْ 

وأما بعد ذلك فقد أخذت الفكرة تنتشر بسرعة وولدت عدة نزعات وتيارات عرفت بالاسماء التالية: تبسيط اللغةع 
تصفية اللغة» تتريك اللغة. 
١‏ قامت دعايات قوية للعدول عن إستعمال التراكيب العربية والفارسية للتقريب بين لغة الكتابة ولغة الكلام. 
e‏ قامث دعوة ملحة لتتريك القواميس والدواو ين العر dy‏ والفارسية التى KIRPA‏ الکتابات الادبية بقصد زخرفة 

الکلام . 
۳ قامت دعوة للبحث عن كلمات تركية أصيلة لتحل محل الکلمات العربية والفارسية الستعملة في الکتابات 
الادبية والعلمية . 

إن الدعوة الأ ول انتشرت بسهولة واثمرت ثمراتها بسرعة وساعدت كثيرأ على تبسيط اللغة بصورة فعلية. 

كانت التراكيب العربية والفارسية تعتبر - قبل ذلك من ضرورات الأدب الرفيع وهذا السبب كانت اللغتان 
العربية والفارسية تدرسان في جیع المدارس الابتدائية والثانوية عندما بدأت حركة تبسيط اللغة حذفت الدروس 
ا مذ كورة من مناهج الدراسات الابتدائية . 

Ul,‏ الدعوة الثانية» والثالثة خحاصةء فقد اصطدمتا بعراقيل عديدة OY‏ الكتاب والفکرین اختلفوا في تعيين مدى 
التصفية والعتريك أي الكلمات التي يجب ان تخرج من دائرة لاستعمال من غير ان تعوض بغيرها أيها يجب أن 
تبقی مستعملة كما هى وأيها يجب ان تستبدل بكلمات تركية أصيلة .. 

إن آراء زعماء التجديد ل لم نتحد في أجوبة هذه الاسئلة.. لان dele‏ منهم كانوا يلتزمون مبدأ التصفية المطلقة ٠‏ 
والتتريك التام و یقولون بوجوب الاستغناء عن جيع الكلمات العربية والفارسية والاستعاضة عنها بكلمات تركية بحتة. 

ولكن جاعة أخرى منهم كانوا پلتزمون خطة الاعتدال في هذا الضمار كانوا يدعون إلى الاقتداء بسواد الناس 
فيقولون: ان هناك كثيراً من الكلمات العربية والفارسية التي لاكتها الألسنة التركية وتعود عليها الخواص والعوام على 
حد سواء هذه الكلمات دخلت في صميم اللغة وأصبحت الكلمات التركية على الرغم من أصوفا العر بية أو الفارسیت 
فيخي علينا أن لا نتعرض إلى أمثال هذه الكلمات ولا نشغل أنفسنا بمحاولة تتريكها ‏ ويجب ان تحصر عمليات 
التصفية والتتريك في حدود الكلمات التى ليست من هذا القبيل. 

إن رأي هذه الجماعات هو الذي ساد حتى قيام الجمهورية OY‏ زعماء الحركة القومية التركية ‏ وعلی رأسهم 
ضياكوك آلب - الذي كان يعتبر الدماغ الفکر للقومية التركية ‏ كان يلتزم هذا الرأي و يدعو إلى العمل به على 
الدوام . 

ولكن في الدور الثالث من الأدوار التي ذكرتهاء أي بعد قيام الجمهورية انتقل زمام الأمور إلى الرأي الأول 
وصارت الحركة تشحه aly ols‏ لتصفية المطلفة والتتريك التام » هذه الحركات تفوت بو حه حاص why‏ مصطفر كمال 
لأنه eal‏ هذه الخطة وأخذ يسعى لتنفيذها بكل ماله من نفوذ مادي ومعنوي ولذلك الفت الحكومة لجنة رسمية لاصلاح 
اللغة وصارت هذه اللحنة تشتغل بنشاط کبر وحماسة شدیدة تجمع الکلمات التر 4s‏ الستعملة d‏ عتلف نواحي اليلاد 
ن کته ر الكلمات المستعملة في GE‏ اللفات واللهجات الطورانية من جهة أخرى وتقترح الكلمات التي يجب 
أن تقوم مقام العربية والفارسية الستعملة قبلا مستندة إلى أبحائها هذه ورأت اللجنة أن تلجأ إلى اختراع بعض الصیغ 
الجديدة ايضا لتسهيل ایجاد الكلمات التركية التي ترى لزومها لها. 


۱۹۷ بت 


وبلغ تعصب القوم ضد الكلمات العربية والفارسية حدا غريبا جداً لأنهم صاروا يرون استعمال بعض الكلمات 
الافرنجية عوضا عن الكلمات العربية التى كانت مستعملة قبلا فقد أبطلوا استعمال كلمة «الرهن» التى كانت شائعة 
بين الناس ودارجة في القوانين وقرروا التعريض عنها بكلمة «ايبوتيك» في جيع الدوائر الرسمية على سبيل المثال. 
ثم أوصل مصطفى كمال نزوعه إلى التتريك التام إلى الحد الأقصى في إحدى الخطب التي أعدها لاستقبال أحد 
on‏ وعندما أبلغت الحكومة الخطبة المذكورة إلى الجرائد ‘Sal‏ بصورة رسمية اضطرت إلى تذیبلها بشرح يتعلق معاني 
۳ كلمة من الكلمات المستعملة فيها . 


وکان عدد غير قلیا من رحال الفكر والأدب لا يحبذون هذه He‏ ولكتهم ما كنا يجرأون على gle‏ بس ۱ 
00 مسك «مصطفى كمال» بها تمسكا شدیداً. 
وسارت الأمور على TA‏ النوال إلى أن أخترع البعض نظر 4 حدیدة ساعدت has:‏ على الد من قوة اندفاع هذه 
اط cis‏ هنه النظرية عرفت بتعبير «شمس اللغات » اذ زعم اصحابها أن اللغة التركية Uke‏ الشمس لمجموعة لغات 
العالم التي تولدت منها, وانفصلت عنها كما انفصلت النجوم السيارة عن الشمس» وبهذا الاعتبار يمكننا ان نجزم Ob‏ 
الکلمات التی تنسب الآن إلى العربية والفارسية كلها منحدرة من أصول تركية. 
تلك النظرية ‏ على مخالفتها الصارخة للحقائق العلمية — لم تخل من فوائد عملية لانها فتحت الباب للملاحظة 
: التالية» فمادامت هله الکلمات منحدرة من أصول تركية فلماذا تبذل الجهود للاستعاضة عنها یکلمات حديدة. 
إن حركة التتريك للغة لم نتوقف بذ لك تماما . الا آنها اكتسبت شيئا Las‏ من الاعتدال وأحذدت تسر سيرأ وئيداً. 
إن التطورات التى حدئت في اللغة من وجهتی: الفردات والتراكيب» بسبب إنتشار فكرة القومية التركية أثرت 5 
الشعر أيضا بطبيعة الحال إلا أن حركة الاستتراك في الشعر لم تكتف بهذه التأثيرات غير المباشرة» بل إنها تناولت 
الاوزان ايضا ‏ فقد ادت إلى تحرر الشعر من أوزان العروض وإنصرافه عنها إلى «أوزان البنان» أسوة بالشعر الشبی 
ict,‏ بعض الشعراء یتلفتون إلى الأشعار الشعبية منذ age‏ التتنظیمات» وكما حرب عدد غير قليل منهم أن ينظموا 
من وفت إلى آخر بعض الاشعار على os‏ البنانء واستطاع بعضهم أن ice‏ بعضص القطم من الشعر الرفيع على هذا 
الوزن» إلا أن هذه الحاولات لم تتوصل إلى شكل يؤدي إلى إحداث تيار ظاهر إلا بعد انقلاب الشروطية 
الثانية )4 '“ام). 
وكان قد ظهر في أواخر القرن التاسع عشر شاعر del‏ على نفسه ألا ينظم إلا على وزن البئان المعروف بين سواد 
الشعب» وهو محمد أمين الذي نشر كثيراً من الأشعار عل هذا النمط م جمعها في ديوان: «أشعار تركية », إلا أنه لم 
يلل قبولا سنا من بيئات الشعر والأدب إلا بعد انقلاب المشروطية الثانية» ds‏ الدور الثاني من الأدوار الغلا ید 
المذكورة aT‏ 
وكانت إحدى القصائد الحماسية التي نشرها الشاعر Ml‏ كور تبدأ بالعبارات التالية : : tly‏ تركي . ٠‏ ديني سام » ترائي 
عظيم » » قلبي sgt‏ بالثار, +( ley‏ كان ذلك dl‏ الأشعار والكتابات التي تقول uly‏ تركي € مقام التفاحر والمباهاة. 


إن نزعة الاستتراك التي ظهرت بين الشعراء بهذه الصورة بقيت 5 باديء الأمر ضعيفة ومخحصورة € دائرة ضيفة إلا 
أنها أخحذت تتشوی وتتوسع بسرعة بعد إنقلاب المشروطية الثانية ولا سيما بعد نضوح فكرة القومية التركية واستفحال 
« الوعي القومي » عند الا تراك العثمانيين. 

لقد ازداد عدد الذين ينظموث الشعر على ورن old‏ إزدياداً مطرداً كما زاد one‏ الذين ينححوث £ هذا الضمار 
نجاحا کبیراً وزاد عدد الأشعار الرفيعة والرقيقة النظمومة على هذا الوزن. 


سس ۱۹۸ بت 


جلادستوڭ: 
لن تقوم US‏ 
قائمة ما دام 

القرآن بين ٠‏ 
أبدي السلمين 


اللورد کرومر: ملك مصر 
غير الترج لدة ربع فرن كامل. 


وفضلا عن ذلك أخذ بعض الأدباء يحملون على أوزان العروض حلات شديدة» صاروا يقولون أن هذه الاوزان اما 
نشأت من طبيعة اللغة العربية» وهي غير ملائمة لطبيعة الكلمات التركية » وأخذوا يذ كرون بعض الكلمات التركية 
التى لا تنطبق على أي وزن من أوزان العروض» وخلصوا من ذلك إلى القول بأنه لابد من إحداث انقلاب في أوزان 
الشعر قشیا مع التطورات التي حدثت والتي لا تزال تحدث في اللغة من حيث المفردات والتراكيب . 

وأثمرت آراء هؤلاء ودعاياتهم ثمراتها النهائية بعد إعلان الجمهورية» حيث اكتسح وزن البنان ميادين الشعر 
(کتساحاً, وقضى على أوزان العروض قضاء مبرماء فقد هجر الشعراء أوزان العروض بأجعها بصورة نهائية» وصار الجيل 
الجديد منهم لا ينظم إلا على وزن البنان . 

وخلافاً U‏ يعتقده الكثيرون من أن محاربة الأتراك BU‏ العربية كانت بدافع من نزعتهم القومية فأننا نشير إلى مقولة 
«جلاد ستون» رئيس وزراء بريطانيا ‏ خلال العهد الحميدي ‏ حيث وقف في مجلس الوزراء رافعا القرآن الكريم 
بيده مخاطبا زملاءه بقوله : (مادام هذا الكتاب في أيدي المسلمين يتدارسونه و يقبلون على العناية به فلن تقوم لنا قائمة» 
فلا بد من العمل على إنتزاع هذا الكتاب من عقوهم وقلوبهم). 

ونتيجة لذلك بدأ «دائلوب» في عزل الأزهر عن التعليم متحنبا خطيئة «نابليون» في تحديه . العلني للشريعة 
الاسلامية» حيث نجح « کرومر» في انشاء مدارس جديدة تفتح الدولة آوسع المحالات طریجیها بینما تغلق الا بواب 
في وجوه حرجي الأزهر وأمثاله من الدارس والجامعات الاسلامية وقد تعمد «دانلوب» تخفيض أجر مدرس اللغة 
العربية أو الشريعة الاسلامية ورفع مرتبات مدرسي باقي المواد, كما عمد إلى تأخير حصص اللغة والدين إلى نهاية 
الجدول الدراسي فقد عمد إلى تشويه النهج وتحريف الكتب الدرسية, با يخدم الاغراض الاستعمارية» فأصبح الطلبة 
ينظرون إلى حرأة «مصطفى کمال» في إلغاء الخلافة الاسلامية عل أنها حركة « إصلاحية»» كما يصفون عبدالحميد 
في حفاظه عل الشريعة الاسلامية بالرجعية و يعتبرون تلامذة الغرب الذين تجسسوا على الدولة العشمانية أبطالاء وتآمرهم 
مع الدول الاستعمارية حركات ثورية. 

ولم يقتصر هذا الوضع على ab‏ واحد بل عم سائر البلدان الاسلامية؛ التي رزحت تحت وطأة نفوذ أية دولة غربية. 

ونشطت الارساليات في إنشاء المدارس والمعاهد العلمية التابعة للمؤسسات الأجنبية » أو الأديرة الكنائسية وزاد في 
الطامة صراع تلك المؤسسات فيما بينها: بين أرثوذ كسية» وكاثوليكية» ولا تينية » و بروتستانية» وجزويتية » وأصبح 
خریجوها یتصارعون فيما بينهم حول انتماءاتهم المذهبية وكأننا في حاجة إلى مزيد من المشاكل الطائفية. 

ولم يكن لقناصل الدول الكبرى في مدن وثغور الدولة العثمانية من شغل إلا رعاية تلك المدارس الاجنبية؛ وإعداد 
طلابها لضمهم إلى الحركات والتکتلات السياسية» والناهضة للخلافت وتقديم التسهیلات والعونات والحماية للمتورطين 
منهم تحت ستار الامتيازات الاجنبية» ما جعل التبشير والاستعمار وجهان لعملة واحدة. 


— ۱۹٩ 


الفصل الرايع 


رد لفعل , لهرفي 
aL)‏ لمران وارصياى etd,‏ 


استمرت العربية لغة رسمية في الدولة العثمانية بوصفها لغة القرآن الكريم حتى أواخر age‏ الدولة العثمانية حين 
عمد الاتحاديون الذين حکموا الشعب العربي إلى التتريك فجعلوا التركية اللغة الرسمية للبلاد وكان من شروطهم فيمن 
يتولى آعمال الدولة أن OG‏ على معرفة باللغة التركية وهذا نص أحد قوانينهم في ذلك: (يشترط على التبعة العثمانية 
معرفة التركية التى هی اللفة الرسمية لأجل تفالید مأموريات الدولة). 

وزادوا على ذلك فسلبوا اللغة العربية الروافد التي كانت تمدها فاغلقوا المدارس» واستولوا على الاوقاف» التي 
كانت محبوسة علیها, ولم يبق في هذا الظلام الاشعاع نور ينبثق من بعض الجوامع والمعاهد في العواصم الاسلامية . 

ونتيجة لذلك دخلت الالفاظ والتراكيب التركية ساحة اللغة العربية» فقد كان الموظف والعامل والفلاح والجددي 
یسممون في كل لحظة كلمات تركية» وقد تضطرهم حياتهم المعيشية إلى استعماهاء وظل كثير من هذه الالفاظ سائدا 
في بعض آوساطا إلى وقت قریب, ولا يزال بعض هذه الالفاظ يجري على ألسنة العامة والخاصة إلى الآن» مثل كلمة : 
عرضحال وكلمة برنجي معنی الاول» وكلمة جزنجي » وغيرها من الكلمات الكثيرة التي تنتهي با مقطع (خانة ) مثل 
اجزخانة» وكتبخانة؛ ومن الکلمات التي تنتهي بالقطع (جي) مثل بوسطجي» وعر بجي» وقهوحي .. ال . (۱) 

وقد كان من ذلك Lat‏ ان بعض کتابنا يضمن کتاباته تعبیرات ESS‏ ونجد أمثلة من ذلك فیما کتبه محرروا 
«الوقائع الصریة» في سنواتها الاول وما يذكر أن هذه الصحيفة كانت تحرر من أول صدورها باللفة التركية» ثم 
حررت بالتركية والعربية» وأخيرا اقتصر تحريرها على اللغة العربية. 

وقد سبقت الاشارة إلى سياسة الاتحاديين في تشجيع صدور عشرات الصحف والجلات باللغة التركية» في تلف 
الولايات العشمانية , 

ولكن الشعر العربي بدأ في منتصف الفرن التاسم پنهض في الشام ومصر والعراق متأثرا بالشعر القديم» في ألفاظه 
وأساليبه ومعانيه وطريقة نظمه , وكان he‏ هذه الحقبة ناصيف وابراهيم اليازجي. 

فلما أطل مطلع الفرن العشرین, وكان التبرم بالحكم العثماني قد بلغ مداه في الاقطار العربية» أخذ الشعور 
الوطني spel E)‏ وانسع نطاق التعلیم وحاءت اخرب بو lib‏ واتقدت الئورة ضد الا تراك وتفحرت الشاعر» كان 
الشعر هو المعبر عنهاء فتغير أولا في مضمونه» وأفصح عن الروح الاجتماعية» مع استمرار العناية بجزالة اللفظ وقوة 
السبك» ومن شعراء هذه الفترة: شکیپ آرسلان وأخوه نسيب» وداود عمون» وشبلي اللاط» و بجانبهم عاش جاعة من 
الشمراء الذین إتصلوا بالثقافة الغربية» ومنهم : بشارة الخوري اللقب ب (الاخطل الصغير) وسلیمان البستاني الذي 
ترجم (إلياذة هوميروس) شعراًء وقد حاول بعضهم أن يجدد في أسلوب الشعر. 

ثم جری شمراء لبنان خلف الهجر فجددوا كما جدد هولاء في اسلوب الشعر وفي معانیه» وکان من آبرز ما ظهر 
في هذه الفترة الشعر الرمزي. 
سيعت و ا hes tae pate‏ 


۲٩۲ تاربخ العالم العربي الحديث ص‎ )١( 


سے Vor‏ لك 


أما في سوريا فقد حافظ الشعراء طويلا على المنهج القديم وعنوا بالفخامة في ألفاظ الشعر وأساليبه» ولم يثوروا على 
الوزن والقافية يستوي في ذلك الشعراء الذين عاشوا في أواخر العهد العثمائي امثال: خليل مردم وشفيق جبري وخر 
التي الترکل: والشعراء المحدثون أمثال: أنور العطان sels‏ الطرابلسي e‏ وعمر أبو ريشة» وبدوي الجبل» وكانت 
الأماني التحررية» والعمل على اليقظة» وقجيد الحرية» والتجاوب مع احداث الثورة, التي قادها 'الشريف حسين 
سنة ۸۱۹۱۹ وثورة سوريا التي حدثت في سنة ۰2۱۹۲۵ هي كل موضوعات الشعر العربي AT‏ 

: نماذج من قصائد الشعراء في تلك الحقبة‎ olay 


۱ سب لابراهيم اليازجي قصيدة ذاعت وشاعت يقول فيها: 


فقد طمى الخطب حتی غاصت الرکب 
وأنتم بن راحسات Ld‏ سلب 
شرقا وغربا وعزوا أينما ذهبوا 
ولن يضيع فيهم ذلك النسب 


E م‎ 


في النقع إنسي إلى رناتها طرب 


عضو البعوثان في عهد عبدالحميد فصيدة يقول فيها: 
تببيح المحظور لسخکتام 


لا يجوز A ties‏ لالكلام 


فيم التعلل بالامال تخدعكم 
aE‏ ممن سطوا ٤‏ الارض وافتتحوا 
فيالقومي وما فوسي سسوى عرب 
لم پلتفت إلى الا تراك و يقول : 
lees‏ با أمة الترك التي ظلمست 
لنتطلبن بحد السيف مأربنا 
ثم يلغت إلى العرب و يقول لهم : 
فأسمعوني صليل البيض مارقة 
؟ ‏ للشاعر العراقي ميل صدفي 
لحن dj‏ دولة تذداركهسا الله 
وعدها بالاصلاح جسم ولسكن 
رب قوم من العدالة mart‏ 


۳ - خر الدين الزركلي من قصيدة قيلت إثر إعدام بعض شبان العرب oe‏ 37 و 


فجدد با أحزانها 
فهاج نزارا وهدنلانها 
وهيهات نستطیع سلوانها 
لساك قريش وتبيانها 


نمی نادب العرب شبانها 
ھک کل دق BE‏ تسر 
وجاءهم حدبث الق لوب 

تمت لته اتبسن .مها 


؛ ‏ لأنور العطار من قصيدة بعنوان (بردی) وهو نهر دمشق الشهير يقول فيها : 


ويا منية لمهوى ما نی 
d —‏ ساقس سسا ووهسنسا 
جرسك لماو فين أغانسي آغنی 
وتلسعهيد الحيساة روضا أفنا 


برداي اسب با فرحة الروح 


أت نجواي ! إن pl‏ السشسجر 


us‏ ا من أمسانسيك أحل 


— على أن هؤلاء الشعراء قد يتركون الطريقة القديمة في النظم و ينظمون على وزن جدید ومن ذلك قول خير الدين 


کی في (دمشق) بعدما خر بها الفرنسيون عند 0 ها سنة ۱۹۲۰ واضطروا املك فيصل sel‏ عن عرشه : 


| تن تست لا 


ا سس سس ال 


سکس دياراً خلقت لسجسال 


ایی تراث العز والزضال 
Sl‏ جلال الملك كيف استحال 


مد عبده: دعوة للإصلاح مع مهادنة الانكليز! عبد الرهن الكواكبي: إقتبس أفكار «ألفيري» حول الاستبداد 


وكان في مصر رأيان: رأي يقول انه لا أمل في الاصلاح الحقيقي الا بزوال الاحتلال اولاء ورأي يرى ان 
الاصلاح الحقيقي الداخلى هو الوسيلة لاء GIS‏ على الرأي الثاني كان الشيخ محمد عبده وأصحابه وعلى الرأي 
الاول كان مصطفى كامل واصحابه, وبينهما حرب» فكان الا ولون يتهمون الآخرين بالرعونة بینما يتهم الاخرون 
الاولن بالرحعية والضعف. 

ولم يكن الشيخ محمد عيده بدعاً في هذا الاتجاه فقد كان احمد خان داعية «الاصلاح» في اند مثله, حيث رسم 
خطته CN‏ الشؤون الاجتماعية والدينية لمسلمي الهند, مع مسالة الانكليز حتى لا يحار بوا دعوته الاصلاحية . 

واقتتع محمد عيده بهذه النظرية» سار عليها قولا وعملا» وقد استفتي مرة في الاستعانة بالاحانب فكانت فتواه : (قد 
قامت الادلة من الکتاب والسئة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير oull‏ وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة 
السلمین؛ وان الذين يعمدون الى هله الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم ومافيه خير لهم لم يفعلوا إلاما 
اقتضته الاسوة الحسنة بالنبي (ص) وأصحابهء وأن من كفرهم أو فسقهم بين الأمرين» ما كافر أو فاسق» فعلى دعاة 
الخير ان يجدوا في دعوتهم» Oly‏ يمضوا على طريقهم ولا زنهم شتم الشاتمين» ولا يغيظهم لوم اللائمين» فاله كفيل 
لحم بالنصر اذا اعتصموا GEL‏ والصبر) . 

فهو في هذه الفتوى يعبر عن مذهبه و يبرر موقفه » والقارىء هذه الفتوى يشعر ما يشعر به من مرارة وغيظ . 

على کل حال هذا مفتاح لفهم سياسته وما لاقى في حياته من عناء uy‏ اصلاحه من اتهامات, وف شخصه ey)‏ 
طريقه من عوائق. 

رأي الشيخ محمد عبده ان آمال عباس في الاصلاح يجب ان تستغل ووضع خطة للتقرب اليه وتوثيق الصلة به» مع 
حسن علاقته ايضا بالانكليز» فيكسب السلطتين و يعتمد عليهما في تحفیق أغراضه «الاصلاحية» و يتم له ما يريد 
ولكن الحوادث أكدت له أن aot!‏ بين صداقة السلطتين كالجمع بين الماء والنار, وان ارضاء احداها إغضاب للاخرى 
لا ule‏ 

وقد تقرب محمد عبده من عباس بواسطة محمد ماهر اشا ورحب الخديو واحذ الشيخ تعمد عبده ayes‏ لس إدارة 
الا زهر للاصلاح, وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة رواتب المارسين» وتنظيمهاء ووضع لائحة تنظيم الجراية» ومساکن 
الطلبة. والاشران الصحي علیهم ۽ والامتسان فلما تعرض لثیء من الأساس وهو ماذا يدرس في VI‏ زهر, وإختيار 
الكتب؛ وطرق التدریس و برامج الدراسة» زادت العقبات في سبيله » واضطر اخیرا الى الانسحاب, فکانت معا لته 
سطحية, لا علاجا لأصل الداء, 


we VOY 


صادقه محمد عبده لإتجاهه الاصلاحي. 


وكان الشيخ محمد عبده إلى ذلك الحين يتفق ورأي الانكليز ني أن الخديو ليس له ان يستبد بتصريف الاموره أو 
أن يكون حكومة داخل حكومة, وأن ليس من مصلحته ولا مصلحة مصر أن يحارب جاعة تركيا الفتاة خدمة للسلطان 
عبدالحميد, وأن من الخر للخديو أن .يوجه أنظاره الى ترقية الشئون المصرية » كالتعليم واصلاح المحاكم الشرعية, 
واصلاح الأزهر فهو بذلك يخدم بلاده. 

وظهر عداء الخديو فاندفع محمد عبده الى كثرة الا تصال بالانكليز. حتى لقد هم الخديو بعزله» من الافتای فانتهز 
اللورد كرومر الفرصة» وقال انه لا يوافق على عزله من منصب للافتاء, مهما كانت الاحوال ما دام موحودا. 

وهوجم محمد عبده بعنف» وشهرت به الصحف المزلية» فلم ير بدأ من الاستقالة» ثم توفي في يوليو ۰2۱۹۰۵ 

Gy‏ الشام طلع الكواكبي وكان ظهوره بكتابيه «ام القری » «وطبائع الاستبداد» ما نقل عن الغرب» ولم يكن 
يعرف لغة اوربية؛ فا يعرف العربية والتركية والفارسیت فاستفاد ما نقل إليهاء وما كان يترجم له» وظهر أثر هذا 
الاقتباس في كتابه «طبائع الاستبداد» الذي اقتبس كثيرا من أقوال الكاتب الايطالي ألفيري (AAY  ١1/45(‏ 
الذي بحث بحفا مستضيفا في الاستبداد, وعلاقته بالدين» وتغنى بالحرية» فقد ساح ألفيري في أوربا نحو سبع سنوات» 
ودرس كتب فولتير وروسو ومنتسكيوء وتشبع بآرائهم الحرة, وتعشق الحرية» وكره الاستبداد, أشد الکره» ووجه آدبه 
للتغنى oa LL‏ ومناهضة الاستبداد» وأنطق بذلك أبطال. روایاته, وبثه في كتاباته, ولكن الكواكبي هضمها وعذها ما 
يناسب البيثة الشرقي» والعقلية الاسلامية» وزاد عليها من تجاربه وآرائه . ١‏ 

وقد بحث بحثا مستفيضا في علاقة الاستبداد بالدين » ونقل عن الفرنج رأيهم في أن الاستبداد في السياسة متولد من 
الاستبداد في الدین» أو مساير له» فكثير من الاديان تبث في نفوس الئاس الخشية من قوة عظيمة » تدرك کنهها العقولء 
ونهددهم بالعذاب بعد الممات» تهديدا ترتعد منه الفرائص» ثم تفتح بابا للخلاص والنجاة, بالالتجاء الى الاحبار 
والفسس, والمشايخ, بالذلة والاعتراف امامهم» وطلب الغفران منهم » والستبدون السیاسیون يتبعون هله الطريقة؛ 
فیسترهبون الناس بالتعالي والتعاظی و پذلونهم بالقهر والقوة وسلب الاموال, حتی لا يجدوا ملجأ الا التزلف هم 
وتقلقهم» وعوام الناس يختلط عليهم في أذهانهم : الاله المعبود والستبدون من الحكام فتشابه عندهم استحقاق التعظیم 
و يدزهونهم عن سؤالحم Le‏ يفعلون؛ ولا يرون لهم حقا في مراقبتهم على أعمالهم» كما أنه ليس هم حق في مراقبة الله 
فيما فعل» وفذا أضفوا على المستبد صفات الله كوي النعم, والعظيم الشآن, والجليل القدرء وما إلى ذلك» وما من 
مستبد سياسي الا يتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله تعالى, أو تربطه برباط مع الله» ولا أقل من أن يتخذ بطانة من 
أهل الدین» يعينونه على ظلم الناس باسم الله والدين. 


مت ۱۳ ۲ — 


وقد كان الكواكبي في هذا يقرأ نتاج القرائح الاوربية» التي كتبت ضد الاستبداد» و ينظر الى الدولة العثمانیت 
فيطبق عليها آراءه واحكامه ومطالعاته . 

واشار محمد سعيد العريان في مهرجان الكواكبي بدمشق الى تأثر الكواكبي ما كان يجري في بلاط القياصرة في 
روسيا وغیرها, ومقارنتها باستانبول فقال : (۱) 

(ومن تلك الصور التي كانت تتداعی للناس في مرآة اوادث خلال ذلك التصف الثاني من القرن الاضی» 
وکانت تتداعی لأعن الناس صورتان متشابهتان أعظم التشابه » احداهها في بلاط السلطان عبد الحميد؛ والأخرى 9 
بلاط الغير) . 

(اما في بلاط السلطان عبدالحميد فكان الخليفة الذي يزعم أنه باسم الله يحكم و يستبد و يسيطرء وبأسمه pe‏ 
و يغرق ويحرق» وباسمه يظلم ويفتك ويهتك» ومن حوله ذو لحى وعمائم» بينهم أبو الهدى الصيادي» يزعمون للخليفة 
ولأنفسهم؛ وللناس, أن هذا اللون الفاسد من الحكم» هو شرع الله وهو الدين» وباسم الله وباسم الدين يهب ان 
يذل الناس, وأن تطاطىء الرژوس وان يعيش البشر» كالرقيق او كقطعان الماشيةء ليس ها حرية ولا رأي ولا ارادة» 
لان الحرية والرأي والارادة هي حق الخليفة الجالس على عرش الله وحدهء وليس ها عزة ولا كرامة ولا نعمة» لان 
العزة والكرامة والنعمة حق أبي Gab‏ الصيادي, دون سائر المحكومين من رعية الخليفة) . 

هذه الصورة في بلاط السلطان عبدالحميد لعهد الكواكبي كانت تقابلها صورة اخرى مشابهة في بلاط قيصر روسيا, 

كان ثمة التیصر وکان في بطانته راسبوتين» وكان GH!‏ والاغراق والاحراق» وكان السفك والفتك واطتك» 
وكانت الشهوات والباذل» وکان اللملايين من المحكومين كالرقيق او قطعان الماشية بلا حرية ولا رأي ولا ارادة» ويلا 
عزة ولا كرامة ولا نعمة» وكان ذلك كله بفتوی راسبوتین, هو الدين وهو شرع الله وكان القيصر هناك مثل السلطان 
هناء هو ظل الله على الارض. 

من هاتين الصورتين المتقابلتين في استنبوك و بطرسبورج كان تماوج اراء وكان اصطخاب مذاهب وکان ازمة العقيدة 
التى زلزلت امان الملايين بال و بالديانات وانشأت الخصومة بين الدين والحرية . 
ر كسما ذكر احمد نجيب هاشم في الناسبة ذاتها كيف كان الكواكبي يجتمع بتلاميذه ومريديه يوميا في قهوة «سبلندد 
OL‏ فيبث فيهم من روحه وافکاره التحررية وكانت حلقة تلاميذه في ازدياد مستمر يجتمع فيها المريدون على اختلاف 
اديانهم يجمعهم حب الوطن الذي هو اصل من اصول العقائد والأديان . 

اما نشاطه الآخر فتمثل في القالات التي نشرها في الصحف المصرية وضمنها aly‏ في وجوه اصلاح المجتمع العربي 
والاسلامي وقد جمع هذه المقالات فيما بعد في كتابين اسم احدهها ( طبائع الاستبداد) والآخر el)‏ القرى ) . 

والكواكبي في كتابه ( طبائع الاستبداد) يهدف الى نقد الحكومات الاسلامية يتجلى ذلك في مباحثه التي تدور حول 
تعريف الاستبداد ونشأته وعداء المستبد للحق والحرية وعلاقة الاستبداد بالدين وخشية المستبد من العلم وارتياحه لشقاء 
نمی Sealy‏ الاستبداد في فساد الاخلاق وفقدان الثقة بين الناس وانعدام عاطفة الحب بين افراد المجتمع واستحالة 
التربية الصحيحة في ظل الاستبداد مشيرا الى عناية الحكومات العادلة بتربية الامة بانشاء الدارس وتنظيم خططها 
وتدرج مراحلها الى المرحلة الجامعية والاكثار من المكتبات والاشادة بالتوابع وتشجيع الاندية والمسارح ثم وسائل التخلص 
من الاستبداد . 

فهذا الكتاب الذي يتحدث في tle‏ وصراحة عن الاستبداد في عصر بسوده الاستبداد واذا كان الكتاب في ظاهره 
دی و A‏ ل 


(۱) مهرجان عبدالرهن الكراكبي - الجلس الاعل لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ۱۹۱۰ ب من كلمة تأبينية للاستاذ محمد سعد 


العریان في ذکری الكراكبي بدمشق, 
(Y)‏ سبلندد بار؛ مكان شهر في وسط القاهرة برناده الراغبون بتعاطى الشرو بات الروحية » وعشاق جلسات السمر والسهر» ولا بزال على حاله 
الى الآن , 1 


~۹4 


جال الدين الأفغاني عبد الرهن الكواكبي جورجي زيدان 


نقد للحكومات الاسلامية» فهو في باطنه تبصير للشعوب الاسلامية والعربية بواقعهم الؤمم وإيقاظهم للثورة على 
الاستبداد والمستبدين . 

وقد كانت Bl‏ وثيقة بين عبد الرهن الكواكبي وبين الخديوي عباس حلمي الثاني » الذي طمع في منافسة عبد 
الحميد» فقرب اللاجئين السوريين الى مصرء وأكرم الكواكبي الذي أثنى عليه GLAS‏ مقدمة كتابه « طبائع 
الاستبداد )2 كما قام ab,‏ طاف فيها بالبلاد العربية بايعاز منه للدعاية له oly‏ حصوله على الخلافة الاسلامية» كما 
كرر الكواكبي مديحه للخديوي عباس حلمي الثاني وأعلن عن اختياره للقاهرة مركزأ في كتابه «أم القرى » على ان 
مصر دار العلم والحرية » خصوصاً وان «جنابه السامي » من آل بيت حازوا بين سائر ملوك الأمم وأمرائها قصب السبق 
في الاطلاع على أحوال الدنیاء فاجشهدوا في الترقیات السياسية والعمرانية والعملية والتنظيمية والدنية على حد 

ولکن الكواكبي مات في الرابع عشر من یونیو ۱۹۰۳ بالقاهرة عقب عودته من زيارة لعباس حلمي الثاني 
نفسه . (۱) 

ومن الأخطاء الهامة ان جال الدين الافغانی (۱۸۳۹- ۱۸۹۷ع) كان يدعو الى ( توحيد البلاد الاسلامية تحت 
راية دولة واحدة ). 

فقد کنب حرجي زیدان den‏ من مل اقواله - أى Ol Sai‏ الغرض الذي کانت تصبو نحوه اعماله 
والحور الذي کانبت تدور عليه آماله توحید كلمة الاسلام وجمع شتات السلمین في سائر اقطار العالم في حوزة دولة 
واحدة اسلامية تحت ظل BAL‏ العظمى . (۲) 

وقبل سنوات نشر الدكتور عبد اللطيف حزة مقالا تحت عنوان «الجامعة الاسلامية والجامعة العربية » قال فيه : 

اقترنت فكرة الجامعة الاسلامية بظهور جال الدين الافغاني » الذي يقول المؤرخون انه جاء يبشر بدولة اسلامية عريقة 
في ظل خلافة عثمانية , 

وخلال نصف القرن الذي مضی بين كتابة جرجى زيدان وبين كتابة عبد اللطيف حزة نشرت مئات ومئات من 
الکتب والقالات التى تكرر وتردد هذه الرواية بشتى المناسبات وختلف العبارات , 

ولكن من یراجم المصادر الاصلية » فيستعرض مقالات «العروة الوثقى » ومعن النظر فيها لا يجد فيها ما يؤيد الرأي 


اللأكور بوجه من الوجوه . 
ففي العدد التاسع من « العروة الوثقى » ص ١45‏ مقالة بعنوان « الوحدة الاسلامية » و يبدو العنوان للوهلة الاول 


مؤيدا للرواية الآنفة الذكر ولكن الآراء السرودة في القالة ذاتها لا تدل على ذلك ابدا كما يتضح من التفاصيل التالية : 


.. (مهرجان عبد الرهن الكواكبي) من كلمة تأبينية في مهرجان الكواكبي بالقاهرة للاستاذ احمد نجيب هاشم‎ )١( 


(۲) جرجي زيدان «مشاهير الشرق ج۲ ص HOW‏ 


— ro 


يصدر الافغاني المقالة ا مذكورة بالاية الكرية التالية : 
ae‏ 
be‏ اوردق do ve ae de‏ اه ره (a‏ 
i‏ واطيعوأ ait‏ ورسوله, ولا د تنلزعوا فتفشلوا is‏ رسكم و Dels‏ وا ِا مم BD ex gral‏ 


(سورة الأنفال الایة 5 ) 


; ثم يذكر كيف أظلت رل الاسلام ما بين نقطة الغرب الأقصى الى توتكاني على حدود الصين في عرض ما بين 
قازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط الاستواء» ويصف ما كان للمسلمين من مكانة عالية في الحكم 
والعلم والعمران, و بعد ذلك يشرح كيف وقفوا في سيرهم , بل تأخروا عن غيرهم في المعارف aa‏ بعد ان كانوا 
فيها أساتنة العالم » وأخذت مالكهم تنقص اطرافها وتتمزق حواشيها, مع ان دينهم يفرض عليهم vi‏ پدینوا لسلطة 
من يخالفهمء بل الركن الأعظم لديهم طرح ولاية الأجنبي عنهم Tes‏ عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة في 
شوکته» ثم يتساءل: هل نسوا وعد الله هم ob‏ یروا الارض وهم العباد الصالحون ؟ وهل غفلوا عن تكفل الله هم 
باظهار شأنهم على سائر الشؤون ولو کره المجرمون ؟ وهل نسوا ان الله اشترى منهم لاعلاء كلمته ‏ أنقسهم وأمواهم 
بأن هم Chl‏ 

ثم يجيب على هذه الأسئلة بقولة : لا .. لا.. ان العقائد الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين وحاكمة لارادتهم. 

وجاء في العقائد الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم (۱) ومع ذلك يبحث عن أسباب الضعف الذي 
اعترى المسلمين فيرى ان أعظم هله الأسباب هو تخالف طلاب الملك فيقول : ظهر الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور 
الزمان وتمكن من طباعهم حرص وطمع باطل » فانقلبوا مع آموی وضلت عنهم غايات الجد المؤثل وقنعوا بألقاب الامارة 
وأسماء السلطنة وما يتبعها من مظاهر الفخفخة ie‏ النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان » واختاروا موالاة الأجنبي 
عنهم » الخالف هم في الدين والجنس وجأوا الى الانتصار به وطلب المعونة منه » على أبناء ملتهم » استيفاء هذا الشبح 
dU‏ والنعيم الزائل 

ألا قاتل الله الحرص على الدنيا والتهالك على الخسائس ما أشد ضررهها وأسوأ أثرهماء نبذوا كلام الله خلف 
ظهورهم وجحنوا فرضا من أعظم فروضه » واختلفوا والعدو على أبوابهم , وكان من الواجب عليهم ان يتحدوا في الكلمة 
احامعة حتی يدفعوا غارة الاباعد عنهم ثم H‏ اث يعودوا لشؤونهم ماذا أفادتهم المغالاة فى في الطمع والنافسة في 
السفاسف ؟ آفادتهم حسرة دائمة في الحياة وشقاء ابدياً بعد المات وسوء ذ کر لا تحوه الا یام . 


وينتقل بعد ذلك إلى الأحوال الحاضرة فیقول : 
الانفاق والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية من أشد أركان الديانة المحمدية (؟) والاعتقاد به من أوليات العقائد 
عند المسلمين لا يحتاجون فيه الى استاذ يعلم » ولا كتاب يثبت ولا رسائل تنشر. 


العامة eae SR‏ قاع و وتفيض عينهم من الدمع حزناً وبكاء على ما أصاب علتهم 
من تفوق الآراء وتضافر الأهواء ولولا وحود الغواة من الأمراء ذوي المطامع d‏ السلطة بينهم لاجتمع شرقيهم بغر بيهم 
وشمالیهم بحنوتیهم ولبی جیعهم نداء واحداً . ان المسلمين لا يحتاجون في صيانة حقوقهم الا الى a‏ افکارهم لعرفة ما 
به يكون الدفاع واتفاق ارائهم على القيام به عند لزومه وارتباط قلوبهم الناثىء عن الاحساس ما يطرأ على اللة 
من الأخطار. 


وبعد التوسع في هذا الموضوع CLUE‏ رجال المسلمين مما يلي : 


. ۸۱۹۳۳ القنطفات المذكورة في هذا البحث منقولة عن الطبعة الثالثة من «العروة الوثقى » ألني نشرتها المكتبة الأهلية ببيروت سنة‎ )١( 
۰.۳۱۷ (؟) الشيخ رشيد رضا  « تاريخ الامام محمد عبده » الجزء الاول ص‎ 


— ۹۹ 


OT بقية الرجال ويا خلف الأ بطال ويا نسل الاقيال هل ول بكم الزمان؟ هل مضى وقت التدارك ؟ هل‎ Ul 
أوان اليأس ؟‎ 

لا لا معاذ الله ان يقطع أمل الزمان منكم ان من أدرنه الى بيشاور دولاً اسلامية متصلة الاراضى متحدة العقيدة 
جسعهم القرآن لا ينقص عددهم عن الخمسين مليونا وهم ممتازين بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة أليس هم ان 
يتفقوا على النهضة والاقدام كما اتفق عليهم سائر الامم ؟ ولو اتفقوا وليس ذلك ببدع منهم فالا تفاق من اصول دينهم 
هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم البعض ؟ أليس كل واحد ان re‏ اخيه ما حكم الله في 
قوله ly:‏ الومنون « أخوة فيقيموك بالوحدة سدا حول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم من EE‏ الجوانب , 

وبعد العبارة الأخيرة مباشرة يسارع الى توضيح ما يقصده من كلمة الوحدة فيقول : 

لا آلتمس بقوي هذا أن یکون مالك الارض في الجميع شخصا واحدا فان هذا رما كان عسيراء ولكني أرجو ان 
يكون سلطان جیمهم القرآن وکل ذي ملك على ملکه یسعی بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته بحياته و بقاءء في 
بقائه , الا ان هذا يعود کونه أساسا لدينهم تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات. 

وبعد ذلك يكرر « هذا أوان الاتفاق . هذا أوان الا تفاق ». 

ويلاحظ ما سبق : ان جال الدين الافغاني في مقالته هذه كان بعيدا جدا عن التفكير في جع المسلمين في حوزة 
دولة واحدة , 

وني «العروة الوثقى » مقالة أخرى تتصل موضوعنا هذا إتصالاً وثيقاً هي القالة التي كتبها بعنوان «إنحطاط 
السلمین وسكوتهم وسبب ذلك » ص ۸٩‏ و يصدر الافغاني هذه المقالة بالآية الكرية التالية : 


کر te‏ رو شرو IS‏ و وس م Sos wate mroka’‏ 


» وأعتتصموا عل آله نيعا ولا تقر قوا وأذ زوا ز نعمت at‏ یک اك فالف بين 
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رارم ot‏ مر مرح Seer oS‏ 2 
کر #ايلتهء لعلک؟ تبتدون CP‏ (سورة آل عمران AII‏ ۱۰۳) 
ثم يقول فیها : 


السلمون بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة على ما يدخل ولايتهم من البلدان وكلهم 
ا ا و ا ا Ol‏ 
واحد منهم» إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الاثام » ومن فروضهم في سبيل الحماية وحفظ 
الولاية بذل الأموال Vy‏ رواح وارتكاب كل صعب واقتحام كل خطب» ولا يباح السالة مع من يغالبهم في حال من 
الأحوال» حتى ينالوا الولاية الخالصة ههم» من دون غيرهم » وبالغت الشريعة في طلب السيادة منهم » على من 
pails‏ » الى حد لو عجز المسلم عن التخلص من سلطة غيره لوجبت عليه الحجرة من دار حربه » وهذه القواعد ثابتة في" 
الشريعة الاسلامية » يعرفها أهل الحق» ولا يغير منها تأو يلات أهل الاهواء وأعوان الشهوات في كل مکان. 

«السلمون يحس كل واحد منهم بهاتف يهتف بين جنبيه يذكره ما تطالبه به الشريعة » وما يفرض عليه الأمان 
وهو هاتف الق الذي بقي له من افامات دينه ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الايام بعضهم في غفلة عما 
يلم بالبعض الآخر ولا يألون لا يألم له بعضهم ». 

ثم یقول : ١‏ .. لم يبق من iale‏ السلمین في الأغلب الا العقيدة الدينية doe‏ عما يتبعها من الاعمال وانقطع 
التعارف بینهم وهجر بعضهم بعضا هجراً غير جيل . فالعلماء» وهم القائمون على حفظ العقائد وهداية الناس اليها لا 


— ۹۷ 


تواصل بینهم ولا تراسل فالعالم التركي في غفلة عن حال العالم الحجازي فضلا عما يبعد عنهم والعالم المندي في 
غفلة عن شون العالم الافغاني وهکذا بل العلماء من أهل قطر وا و ارتباط etd‏ ولا panne he‏ الا ما یکزن 
بين افراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين احدهم وآخر اما في هيئتهم الكلية فلا وحدة هم بل لا أنساب 
بینهم وکل نظر ال نفسه ولا یتحاوزها كأنه کون برأسه . 

كما كانت هذه افوة وذلك المجران بين العلماء كذلك بين الأمراء والسلاطین من السلمین « أليس من العجیب 
ان لا کون سفارة للعشمانین في مراکش ولا راکش عند الشمانین؟ اليس بغریب Ob‏ لا تکون للدولة العثمائية 
صلات صحيحة مع الافغانیین وغیرهم من طوائف السلمین في الشرق ». 

«حتی التدابر والتقاطع وارسال الحبال على الغوارب عم السلمین حتی صح ان يقال : لا علاقة بين قوم منهم 
وقوم, ولا يلد الا طفیف من الاحساس بان بعض الشعوب على دينهم و یعتقدون مثل اعتفادهم وربا یتعرفون مواقع 
اقطارهم بالصدفة إذا التقى بعضهم ببعض 3 موسم الحج العام » وهذا النوع من الاحساس هو الداعي الى الأسف 
وانقباض الصدر؛ اذا شعر مسلم بضياع حق على يد أجنبي عن ملته لكنه لضعفه لا يبعث عل النهوض لعاضدته » . 

ويلاحظ من كل ما سبق ومن كل ما ورد في هذه الفالة أن ما يطلبه الافغانى لا يتعدى حدود التعارف والتعاقد 
والاتفاق وتبادل السفراء, ‏ ۱ 

«والعروة الوثقى » تتناول هنه الواضیع في مقالات کثيرة أخرى وني کل تلك القالات تلتزم خطة مائلة لا سبق 
وصفها آنفا — من حیث الأساس : 

ان مقالات « العروة الوثقى » تستدهض همم الشرقیین عموما والسلمین خصوصا للتخلص من الحكم الأجنبي وتدعو 
الى «الاتفاق» بين سلطنة ايران وامارة الافغان من احية و بين ایران وبين آل عثمان من ناحية ثانية » وبين جيم 
هؤلاء وبين الروس من ناحية ثالثة.. لطرد الانجلیز من مصر ومن افند ولکنها لا تدعو الى اتحاد بين الدول الاسلامية» 
ناهيك عن الدعوة للوحنة الاسلامية تحت راية خليفة إسلامي واحد! l‏ 

ونستطيع أن نؤكد: انه لا يوجد في « العروة الوثقى » اي بحث يؤيد مزاعم القائلين بان جال الدين الافغاني كان 
يدعو الى توحيد البلاد الاسلامية تحت راية دولة واحدة . 

وقد يخطر على البال سؤال ألا يمكن ان يكون الافغاني قد دعا الى ذلك بعد نشر « العروة الوثقی » او ان يكون فعل 
ذلك شفهيا في اجتماعات سرية ؟ 

وهذا الاحتمال حملنا على استقصاء الأمر عن کتابات المتصلين به اتصالاً مباشرل اذ راجعنا تاريخ الامام محمد 
عبده الذي ألفه الشيخ رشيد رضا صاحب النار وقفنا فيه على العبارات الآتية : 

ly‏ ما a‏ السيد جال الدين الافغاني من کونه يريد بالجامعة الاسلامية أن يكون للمسلمين كلهم دولة 
واحدة فلم d ul‏ شيء من «العروة الوثقى » ولا في غيرها ما كان يرويه عنه الاستاذ الامام وهو أعلم الناس مقاصده 
وأعماله بل قال في المقالة التي وضع لما عنوان « الوحدة الاسلامية » التي نشرت في العدد en‏ من (العروة 
الوثقتى» : لا ألتمس بقولي هذا ان يكون مالك الأمر في الجميع شخصا فان هذا رما كان عسيرأ ولكن أرجو ان يكون 
سلطان جميعهم الثرآن ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك عل ملكه يسعى بحهده لحفظ الآخر ما ا فان حیاته 
بحياته وبقاءه ببقائه الا ان هذا بعد کونه اساسا لدينهم تقضي به الضرورة ونحكم به الحاجة في هذه الأوقات . (۱) 


ومن الملوم Atl ol‏ رشید رضا کان من اف تلاميذ الامام محمد عبده وأعز أصدقائه وأهم مؤرخي حياته 
وجامعي أرائه, والنص ae‏ الوارد في کتابه الآنف الذ کر في هذا الضمار لا يترك آدنی Sle‏ للشك في أن ربط 


)1( على عادة الماسونيين اعتاد الأفغانى أن يطلق تعبير « الديانة الحمدية » بدلا من كلمة «إسلام » اسوة بتعبير « المسيحية» كناية عن 
« النصرائية » , 
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محمد رشيد رضا 


فكرة وحدة البلاد الاسلامية بتعاليم السيد جال‌الدین الافغاني من الأخطاء الشائعة التي لا تتفق مع حقائق الأمور 
بوحه من الوجوه . 

ولا شك في أن هذه الرواية تولدت من رغبة البعض في استغلال شهرة الأفغاني في تأييد الفكرة التي تخلو لحم ومن 
اعتماد بعض المؤرخين والصحافيين على ما كتب وشاع دون العناية بأصول البحث العلمی. 

ولعله من المفارقات الغريبة التي تكمل ملسلة الألغاز التى أحاطت بحمال الدين الأفغاني وسيرته أنه في الوقت 
الذي اعتبر 3 البلاد العربية رائدا من رواد الجامعة الاسلامية وداعيا للوحدة الاإسلاهية ومناوئا شديدا للنزعات القومية 
نرى of‏ نظرة المفكرين الأ تراك اليه تعتبره في طليعة مروجي القومية التركية وخادميها . 

إن «بوسف أقجوره» الذي يعتبر في طليعة فلاسفة «الطورائية» ینظر إلى الأفغاني باعتباره من أباء فكرة القومية 
التركية» ولذا نراه عندما استعرض مراحل نشوء الفكرة القومية عند الأتراك في «القومية التركية » (ترك بيلليفي)» 
التى نشرها عام ۰0۱۹۲ خص هال الدین SIV‏ بفصل هام وأشار فيه إلى مقالته الفارسية ضمن جموعته 
«مقالات (alle‏ والتى تناول فيها موضوع القومیات وصدرها ببضعة أسطر عربية هذا نصها: 

(لا سعادة الا بالجنسية (أي القومية ) ولا جنسية إلا باللغة ولا لغة ما لم تكن حاوية لكل ما تحتاج إليه طبقات 
أرياب الصناعات والخطط ) 

وهذه العبارات صريحة في خالنتها لا عرفه العرب من اراء حال الدين الأفغاني في «العروة الوثقی» والتي اعتبر 
فيها النعرة الجنسية في مكانة الشريعة الاسلامية . 

ولع بوسف اقجوره وحده من بين مفكري ودعاة القومية التركية الذين تأثروا بجمال الدين الأفغاني بل ان 
محمد أمين «شاعر الترك » وصاحب ديوان آشعار تركية الذي نبذ العروض وتغنى مجد الا تراك قال : ( كان السيد 
مال الدين الأفغانى يقبل الزوار يومي الجمعة والاحد من كل أسبوع ul,‏ كنت من أوظب الواطنين لزيارته وأستطيع 
القول أنه هو الذي جبل شخصيتي المعنوية واذا کنت أؤمن بالا رواح الأ بدية لا أتردد ني القول Ob‏ الأستاذ العظيم إذا 
نرك at‏ وعظمه إلى التراب في مقره فانه أهدى روحه إلِيّ أنا» إن روح حال الدين لا تزال تعيش في أنا). 

وعرف عن محمد أمين انه كان يحفظ الكثير من أقوال الأفغاني و يرددها وكأنها أحاديث نبوية شريفة وكان يفاخر 
ob‏ الأفغاني أعجب بالكثير من أشعاره وشجعه على المثابرة في نظم أمثالها . 


بت ۲۱۹ — 


ولقد تطرق cl‏ احصري إلى هذا التناقض j‏ في موقف الأفغاني من القومية والاسلام فقال: (أعتقد أن ما جاء في 
مقالة جالالدين الأفغاني «الفارسية» عن القومية يكفي لاظهار الخطأ الذي كان تورط فيه في مقالا ته المنشورة في 
«العروة الوثقى» عن الجنسية-والديانة والاسلامية ولذلك لا أرى داعیاً لإطالة البحث في هذا الضمار). 

ولعل من طريف ما يذكر ان مترجا مصريا محترفا ( محمد رفعت) أقدم في عام ا على days‏ كتابه «الدولة 
والشورة» لليئين» رئيس الجمهورية الروسية SILT‏ تحت عنوان (مذکرات لينين عن ارب الا وربية ماضیها وحاضرها) 
وقد ذكر الترجم أنه قام بترجته للکتاب (انسجاما مع نزعته الوطنية العثمانية أو «الجامعة الشرقية» OY‏ لينين هو العدو 
الألد لدول الاستعمار وهو مع ترکیا وله فضل عظيم علیها) . 

كانت الدعوة «للتضریب» وهي نقیض الدعوة للحامعة الاسلامية وقد تمثلت مشكلة التغریب بالحضور الثفاني . 
الأوربي على يد من تلقوا تلقوا العلم في الغرب و بينهم عدد من الكتاب المسيحيين أمثال : منصور فهمي ومحمود عزمي وشبلي 
الشميل وسلامة موسى وفرح انطوث وفارس نمر وجرجي زيدان . 

وتلقى هولاء تشجيعا ودعما من إدارة الانتداب البريظاني أو الفرنسي وقحورت القضايا التي طرحت حول تأسيس 
الدولة على أسس عصرية أي فصل الدين عن الدولة» واربة الداعين إلى العربية العامية » والمتحدثين عن حضارات 
اقليمية خاصة لكل شعب عربي» كالفينيقية» والفرعونية » والاشورية, والبربرية» إلى جانب دعوة البعض منهم إلى 
المزج بين الدنية الغربية ally‏ العربية» أو بين العقل الاوربي والقلب العربي, بحيث نأت الافهام والقرائح عما يمت 
بصلة إلى شعار «الجامعة الإسلامية». (۱) 

وإذا كان المشرق العربی تحت النفوذ الباشر للدولة العثمانية, بعكس الغرب العربي وشمالي أفريقيا Ob‏ نظرة 
سريعة نلقيها على الواقع cj‏ في كليهماء اليوم» ترشدنا الى المسؤول الحقيقي عن أزمة اللغة العربية» فبینما تنعم 
أجيال المشرق بلغة الضاد الفصحی, ما زالت الجهود الضنية تبذل في الجزائر وتونس ومراكش في سبيل التعريب 
والقضاء على الرواسب الاستعماريةء الا أن الارساليات قد نححت, والاعجاب بالفكر والثقافة الغربية» ومحاكاة 
الجتمعات الحديثة» مما آناح للقوی الاستعمارية العسكرية تنفيذ خططها الاحتلالية بسهولة, وبأقل خسائر ممكنة, ذلك 
أن تشجيع الارساليات للغة العربية الفصحی, كان خطوة مرحلية للقضاء على BIL!‏ العثمانيت ولم تلبث معاهد 
الاستعمار أن سعت لنشر اللغات الأ وربية . 
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)1( ف لقاء صحفي مع المؤرج الكريتي العروف سيف مرزوق الشملان نشرته Ue‏ «المجتمع » الكو dg‏ على عدة حلقات خلال شهر مارس 
مم أبدى وجهة نظره J‏ الدولة العثمانية فقال : «إن العنمانیین کانوا ole‏ لا غراة ويكفي الدولة العثمانية فخراً أنها وقفت daly‏ 

الأسد أمام الغرب ولولاها لاجتاح الغرب البلاد العر بية . 
وكذلك قامت الدولة العثمانية بجهد كبير في نشر الاسلام في أورباء كما أنها وقفت بقوة أمام أطماع اليهرد في أرض فلسطن 


ذهب السلطا 
و ۵ عبداطمید ضحية رفضه اليهود فلسطين وطناً قوب إغراءات الیهود ۱ له : حيث 
w eee‏ رغم إغراءات اليهود الكثيرة خلع عن عرش BIG‏ 
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البّاب‌الرابع 


بل جهن ین الساطلان AS‏ اليد 
ود خصو الخلافم العانية 


الفصل | No‏ : مفاظ ads MELAS‏ والربإرالاسابية 
shin) Le | cull‏ يرنيه يدانه بالا س وة لعالية اتف ال We MEY‏ 
الفصل pI‏ الروغة وشخيرابإءتيانات, ce‏ طراية فصرس , ANS‏ 


الفصل الأول 


صفاظ Le‏ 
ای Crud‏ روالربارالاسرامية 


لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبدالحميد من فلسطين والصمود الذي أبداه نجاه جميع الحاولات التي بذها زعماء 
الصهيونية العالية كافيان في نظر الباحث العربي المسلم لتثمين دور السلطان عبدالحميد في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الاسلامية وعدم التفريط بشبر واحد منهاء رغم التاعب السياسية والالية والعسكرية التي كانت تعاني منها الدولة 
العشمانية Oly)‏ تلك الفترة» والتي استغلتها الصهيونية أبشع استغلال لتنفيذ وعيدها له باسقاطه عن عرشه» عندما لم 
يتحاوب مع الوعود والاغراعات اليهودية . 

ولم يكن «تيودور هرتزل» هو الوحيد الذي ab Lal ow‏ عبدالحميد وحاول استدراحه ¢ لتحقيق مارب الصهيونية 6 
فلشد تکررت الحاولات واختلفت الوسائل والاسالیب» ولم تصل الصهيونية dl‏ بغيتها ) إلا بعد أن نحجحت (gabe d‏ 
لابعاد عبد الحميدء عن عرش الخلافة الاسلامیة. 


الشیخ غل شيخ E ver‏ بيته اا الشام بلہنان» coals‏ مله ال هذه me‏ 


كان ذلك عام م ونحن في قصر يلدز باستانبول» وال جانبي الشيخ محمود الجيزاوي امام ee‏ العرب في 
دار السعادةء واذا بثلاثة من اليهود يطلبون مقابلة مولانا أمير الژمنین السلطان عبدالحميد الثاني فاستقبلهم تحسين باشا 
رئيس الكتاب وهم : 

مزراحي قراصو مدير أحد البنوك 

— جاك ولم أعد أذكر باقي اسمه 

لبون ولم أعد أذكر باقي اسمه 
وأصر عل معرفة ما يريدون لينقله حرفيا للسلطان فأبدوا استعدادهم ل : 

- الوفاء بجميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية. 

sly -‏ أسطول لحماية الدولة. 

— تقديم قروض بخمسة CP Wy‏ مليون ليرة ذهبية» دون فائدة» لانعاش مالية الدولة وانماء مواردها. 
مقابل : 


)1( الشيخ طه الوليء عالم وبحاثة لبناني فاضل» بعمل أمينا للمكتبة العامة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكوبت» أما شفبقه فؤاد 
فقد كان رجه الله استاذا للتاربخ في كلية التربية والتعليم بمديئة طرابلس الشام بلبنان. 


۲۱۳ 


«العالم الباطني» الذي أفتى بخلع 


عبدالحميد متواطا مع الماسونيين 


۱ ۴ ype 
رناؤوطي طوبطائي والكرجي حکمت.‎ Uy رمني آرام‎ Yy اليهودي قره صوء‎ 


— اباحة دخول اليهود الى فلسطين في أي يوم من أيام السنة للزيارة. 

- السماح لليهود بانشاء مستعمرة بنزل بها أبناء جلدتهم قرب القدس» أثناء الزيارة. 
وحینما نقل تحسين باشا ما سمعه إلى السلطان أجابه : قل لؤلاء اليهود الوقحين: 

ان دیون الدولة ليست عارا عليها OY‏ غيرها من الدول كفرنسا مدينة ولا يضيرها ذلك. 

ان بيت المقدس الشريف افتتحه للاسلام أول مرة سيدنا عمر(ر) ولست مستعدا أن أتحمل LEE‏ وصمة بيع 

الأ راضى المقدسة لليهود وخيانة الأمائة التى کلفنی المسلمون BULL‏ عليها. 

— ليحتفظ اليهود بأموالهم» فالدولة العلية لا بمكن أن تحتمي وراء حصون بنيت بأموال أعداء الاسلام. 
وأخبرهم أن يخرجوا وألا يحاولوا مقابلتي أو الدخول لهذا المكان بعدها.. 

ويستمر الشيخ على شيخ العرب في روايته فیقول : ان عبد الحميد أرسل بعد ذلك إلى مدوح باشا ناظر الداخلية 
ليكلفه بالاتصال برؤوف باشا متصرف القدس الشريف ليقوم بالتحري فورا عن اليهود في فلسطين ولا سيما في 
القدس» بحیتث y‏ يبقى منهم yi‏ الزائرون aul‏ عدوده. 

ويقول : ان اليهود نححوا £ استخدام جمعية «الاحاد والترقي » التي تنس بها جماعة «الدوغة» وهم 
المتظاهرون ia‏ من يهود أسبانيا » فاطاحوا بعبدالحميد عام ۱۹۰۸ ولم تكن «المشروطية » (۳) غايتهم » بل أنهم 
قاموا Symp‏ ر بعض mA)‏ بخ للخروج ی الشوارع والمتاداة ب « الارحاعية » لا خراج السلطان ولدفع الا حادیین للثورة ع تمهيدا 
للتخلص من الاسلام نفسه 

olay‏ الرواية الشخصية تعزز الروايات العديدة التي تناقلتها مختلف المصادر حول مساعي اليهود المتكررة مع السلطان 
عبدالحميد الثاني لانتزاع موافقته على تسهيل هجرتهم إلى فلسطين. 


(۲) الشيخ علي شيخ العرب. أحد الشبوخ العرب الذين rea‏ اليه السلطان عبد الحميد فعاشوا في كنفه وفي رحاب قصره «يلدز». 
(Y)‏ المشروطية؛ دعوة إل اباحة الحريات العامة والمشاركة في الحكم والعمل بالدستور, 


m — 


لقطة تارعنية لاحد زعماء «الاتحاد «dally‏ يلقي خطاباً ody‏ فيه بالسلطان عبدالحميد بعد خلعه , حاييم وایزمان : تحويل «الوكالة الصهيونية» الى دولة ! 


وقد بعث السلطان عبد الحميد برسالة إلى شيخه محمود أبو الشامات (شبخ الطريقة الشاذلية في دمشق) بعد 
خلعه من BO‏ نشرتها de‏ «العربي» وجاء فیها : (۱) 

(انني لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية «الاتحاد والترقي» 
العروفة باسم ( حون تورك ) وتهديهم اضطررت واحبرت على ترك الخلافة . 

ان هؤلاء الاتحادیین قد آصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسیس وطن قومي للیهود في الارض القدسة 
(فلسطين) ورغم اصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. وأخيرا وعدوا بتقديم ۱۵۰ Bl‏ وخسين مليون ليرة 
انكليزية ذهبا فرفضت هذا التکلیف بصورة قطعية أيضا وأحبتهم بهذا الجواب القطعي : 

انکم لو دفعتم ملء الدنيا Lad‏ فضلا عن BL‏ وخسین ملیون ليرة انكليزية tas‏ فلن أقبل بتکلینکم هذا بوجه 
قطي 

لقد خدمت اللة الاسلامية والامة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من 
السلاطن والخلفاء العثمانيين. 

هذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا... (۱) 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني انهم سيبعدونني إلى سالونيك فقبلت بهذا التکلیف الأخير.. 


وکان بالرستون رئيس وزراء بريطانيا قد وجه مذكرة الى سفيره في الاستانة عام ١84٠‏ قال فيها: 


(4) الارتجاعية» دعوة لتطبيق الشربعة الاسلامية» وهي ما يعرف اليوم ب «الرجعية», وهي حادث ۳۰ مارت الذي أدى إلى الاطاحة بحكم 
السلطان عبدالحميد بعد ان تم تدبير مجزرة كبرى في استانبول نسبت للارتجاعیین وصورت على انها مرتبة ومخططة لتثبيت نفوذ عبد الحميد 
والانقضاض على المشروطية الثانية كما حصل في اعقاب المشروطية الاول. 

الا أن الوثائق اثبتت كما سنورده في الباب القادم أنها تمت بتدبير من الاتحادین والماسونيين والانكليز وقد وردت - اتهامات هذه 
7 صراحة في مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني» وف اعترافات 'لكل من انور باشا وجال باشا عبر مذكراتهما عقب اقصائهما عن 
| ۲ 


(۱) انظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ترجة د. محمد حرب عبد الحميد. 


— و — 


عبدالحميد الثاني في cyl‏ قوته وسلطانه مدحت باشا .. مات قبل ان ننجح مؤامرته ضد الخلافة بن جوريوث .. حول الحلم الى حقيقة 


«يقوم بين اليهود والبعوئیین الآن في كل أوربا شعور قوي بان الوقت الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين تأخذ في 
الاقتراب . . 

ومن المروف جيدا أن يهود آوربا متلکون ثروات کبیرة.. ومن الواضح أن أي قطر يختار أعدادا کبيرة من الیهود 
آن پستوطنوه سیحصل على فوائد كبيرة من الثروات التي سیجلبها معهم هؤلاء البهود. 

Jii عاد الشعب اليهودي تحت حاية ومبا ركة السلطان فسیکون في هذا حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين‎ BL 
۲ لستقبا‎ | d الشريرة‎ abs 

وحتى إذا لم يؤد هذا التشجیم الذي سيقدمه السلطان لليهود بالفعل إلى استيطان عدد كبير منهم في حدود 
الامبراطورية العثمانية» إلا أن اصدار قانون من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه السلطان بين جميع يهود 
gays‏ وسترى الحكومة التركية في الحال كم سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين في كثير من 
الاقطار Ogle‏ واحد سيط منها» . 

وبعد عام واحد أرسل با مرستون رسالة أخرى إلى سفيره في الاستانة طالبه فيها باقناع السلطان باباحة هجرة اليهود 
وقال : 

(سیکون مفيدا جدا للسلطان اذا ما أغرى اليهود المبعثرين في أوربا وافريقيا بالذهاب والتوطن في فلسطين. 

لكن اليهود يطلبون نوعا من الأمان الحقيقي اللموس» ولذلك فاني أقترح أن يكون في استطاعتهم الاعتماد على 
حاية بریطانیا وان يسمح لهم Ob‏ ينقلوا الى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانية). 

كما استمان اليهود الروس بالسفير الاميركي في الاستانة ليبذل نفوذه ومساعيه لدى السلطان عبدالحميد بالسماح 
لليهود بالمحرة إلى فلسطن» خصوصا بعد قرار الولایات المتحدة الاميركية عام ۱۸۸۲م وذلك بتحديد هجرة اليهود اليهاء 
لكن وزير خارجية عبدالحميد اخفق في coe lil‏ ومضى نحو حمس سنوات والحاولات اليهودية جارية دون كلل أو ملل 
حين حاءت محاولة كبرى من بريطانيا لدى السلطان عام ALAARA‏ بدلت فيها كل حهودها واغراءاتها المالية ووعودها 
العلنية والسرية بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» لکن عبدالحميد ثبت على رفضه القاطم . 


٦‏ ت 


محمود شوكت باشا : قائد الانقلاب نيازي بلك : أحد الثلاثة الذين حكموا أنور باشا : اكتشف استغلال الصهيونية 
الاتحادي ضد عبدالحميد الثاني استانبول بعد عبدالحميد لؤامرة الاتحاديين بعد فوات الأ وان ! 


وكانت الهجرة اليهودية قد بدأت من روسيا القيصرية اثر قيام منظمة «عشاق صهيون» باغتيال القيصر الروسي 
اسكندر الثاني بالقنابل في ۱۳ آذار (مارس) ١188م‏ وحملة السلطات الروسية لتصفية اليهود بعدها. 

وقد قبلت السلطات الروسية ايواء بعض اليهود الماربين من روسيا لكن مطامع اليهود تطورت عقب المؤتمر الصهيوني 
الأول ببال في سویسرا (۱). 
(رواد) المجرة اليهودية وعملوا على تحویل عدة فری عربية صغيرة نائية إلى مستعمرات صهيونية ولکنهم فشلوا في الزراعة 
فشلا ذریعا ولولا مساعدات البارون ادمون دي روتشیلد لاتوا حوعا ومرضا. 

وفیل أيضا ان السير موسی مونتفيوري خاطب ابراهيم باشا والى محمد على على الشام لیسمح لهم بهجرة الیهود الى 
فلسطین, وأبدى استعداده لشراء الأ راخی اللازمة لاستیطان الیهود في فلسطین, ولکن ابراهیم EL‏ رفض هذا العرض. 
له الفوائد التي ستعود من هذا الشروع» اذا تم تقسیم الدولة العشانية في الستقبل القریب فسوف تقف الدولة التي 
تقام في فلسطين حاجزا, وتستطیع أن تلعب دورا في الحافظة على تركياء وأن تسند السلطان بالمال اذا هو تخلى عن 
قطعة أرض لا قيمة لها عنده. 

كما آثار القضية لدى pad‏ روسية عن طريق دوى هس حي القيصر. 

وعندما أرسل السلطان عبدالحميد الثاني مندو با سريا لأوربا للاتصال بالا رمن اللاجئين بعد تشكيلهم اللجان 
ونضاشم للتحرر» عرض هرتزل مساندة اليهود في قضية الأرمن ‏ كما جاء في مذكراته ‏ مقابل خدمات مؤكدة 
للقضية الصهيونية» ولکن عبدالحميد رفض العرض. 

وقد أرسل «المسيو كريسبى» (۱) مقالا حول القضية الصهيونية يشير فيه الکاتب إلى حادث وقع خلال سنتي 


)\( انظر: د. صالح مسعود بويصير ‏ «جهاد شعب فلسطين» سب رسالة دکتوراه بالازهر دار الفتح ‏ بيروت. 


_ وردت هذه الشهادة فى صحيفة تركية اسمها «أقشام» أي الساء بقلم صحفي الكليزي بدعی ( كربسبي) وقد نقلتها جريدة «المعرض» 
)1( : : ی 
البيروتية في عددها الصادريوم ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۹۹۳۳م ص ۱٩‏ 


— ۱۷ = 


باشا : «حکیم» الاتحاديين وأبرز 


طلعت 
فادتهم 


۰ -- ۱۹۰۱ قال كريسبي : 

(كان الدکتوز هرتزل (۱) في ذلك العهد رئيس تحرير القسم الأدبي في جريدة «نيوفري» في فييناء فأرادني أن 
أسعى له في مقابلة السلطان عبدالحميد بعد أن بسط لي بحزن شديد كيف أن غليوم (امبراطور ألانيا) والبرنس 
دو بيلوف خدعاه لا رافقهما في رحلة الامبراطور إلى فلسطين. 

فقد وعده هذا الأخير أن. يقدمه الى السلطان, فلما وصلوا إلى الاستانة أكتفى البرنس Ob‏ عرفه الى عزت باشا 
(العابد) الذي ما كاد يسمع بالقضية الصهيونية حتی غرق في بحر من اللذات ووجد أنها مزراب من الذهب وقد قبلت 
أن أهتم شخصيا بقضية الدكتور هرتزل وخصوصا أن هذه المطالبة لم تكن تعاكس الساعي التي كنت أقوم بها يومفل. ٠‏ 

وبدأت بكل شجاعة عمل » فاصطدمت في البداية بصعوبات شفية ولولا مساعدة شيخ الاسلام (جال الدين أفندي ) 
وكنت على صلة دائمة به» لفقدت كل أمل بنجاح مساعي» فان هذا الشيخ أخذ على نفسه مهمة رفع كتابات الدكتور 
هرتزل وتقدماته » وكانت هذه التقدمات باهرة واليك بيانها : 
ان الصهیوئیین يتعهدون لقاء نزول الیهود الضطهدین في انحاء العالم بفلسطین أن یدفعوا الدين العثماني البالغ . 

راذا لم تخنى الذاکرة) ۳۳ ملیون ليرة انكليزية» و يتعهدون كذلك ببناء أسطول کامل للدفاع عن أراضي الدولة 
العلية , 

وني هذه الأثناء قبل (أي هرتزل) أن يعقد للدولة العثمانية قرضا ببلغ ملیون فرنك تصرف في سبیل التسلیح العام. 
ولكن هذه المساعي حبطلت ولم Ces‏ 

يعتبر «لير بنسكر» (۱۸۲۱- ۱۸۹۱ع) الداعية الأول للحركة الصهيونية » ثم تلاه «آحاد هاعام» AO)‏ — 
۷) الذي اعتبر المفكر الأول للصهيونية مفهومها الحديث » أما الؤسس الحقيقي للصهيونية كحركة سياسية فهو 
«تيودور هرتزل » (4-180١15م),‏ 

ورواد الصهيونية هؤلاء جميعاً يتفتون على فكرة الاستيلاء على الا رض 6 رغم الخلافات البسيطة على الأساليب . 

وقد رسم هرتزل سياسة الاستيطان الصهيوني البرمج فقال في «يومياته» عام 1850م ما يلي : (يتوجب علينا أن 
ننزع الملكية الخاصة لأراضى فلسطن من أيدي ملاکها » وينبغى أن YS‏ ذلك في لطف » وف منتهى السرية 
والتکتم والحذر الشديد» وعلینا أن نقوم بتهجير السکان العدمین - الفلسطینین - عبر الحدود ؛ بعد أن نسد 
آمامهم كل Sle‏ للعمل في بلادنا - فلسطين  Lay‏ تحاول تأمین استخدامهم وتشفیلهم في بلدان العبور) 
«يوميات هرتزل : ط ۲ بیروت ۰62۱۹۷۳ 

وف عام 14۹۸م سشل هرتزل عن الحدود الشمالية للدولة اليهودية المقترح إقامتها g‏ موثر بال YAAV‏ م وما إذا 
كانت ستقف حدودها عند بيروت al‏ تتعداها شمالاً فقال : (عندما نصل إلى يروت سوف یکون من الهم of‏ 
نسأل أنفسنا هذا السؤال» إن حدود دولتنا سوف تتوقف على عدد المهاجرين إليهاء كلما كان هناك 
مهاجرون ۰ كلما احتجنا إلى مساحات من الأ رض أوسع ) . «يوميات هرتزل» الصدر السابق» . 

آما الكنابتن «نورمان بنتو يتش » المفكر الصهیونی الأميركى الذي تول مهمة نائب المندوب السامى البريطانى على 
فلسطين أيام «هربرت صمرئيل» الإنكليزي فقد ذكر في کتابه «فلسطين اليهود : الماضي والحاضر والمستقبل» الذي 


G)‏ الدكتور نيودور هرتزل بهردي بولوني ولد في بردابست (VME NADY)‏ وأقام في فييناء اشتغل في التأليف المسرحي والصحافة وتأثر 
بقضية الجاسوس الفرنسي اليهودي «دريفوس» والف كتابه « دير یودنیشتات» أي الدولة اليهودية عام ۱۸۹١‏ وترأس أول مؤقر صهيوني 
في باز بسویسرا في ۲۸ آب (اغسطس) ۱۸۹۷م كما قابل السلطان عبد الحميد في اطار مساعيه لترطين اليهرد بفلسطن. والمعروف ان 
اون yee‏ ال التخطيط حنى قكن هرتزل من عقد ذلك المؤتقر الذي حضره ٠١6‏ من مندوبي سائر الجمعيات الصهيونية في 
تلف رجاء العالم . 


نت ۲۱۸ مت 


الثنائي الصهيوني البريطاني آرثر بلفور وونستون تشرشل في لقطة 
جامعة عام ۱۸۱۹۱۷ صورة وثيقة « وعد بلفور» ركيزة الكيان الصهيوني بفلسطين بلفسطين ) والجنرال اللنبي 
« بطل » الصليبية الجديدة م ! 


حاييم وايزمن وجموعة من الصهابنة مع اللورد بلفور خلال 
اللررد بلفور بتوسط السر هربرت صموئيل (أول مند وب سام ۱ الاحتفا ل git‏ الجامعة العبرية 3 القدس عام ۱۹۳۵ م 
بفلسطين ) والجنرال اللنبی «بطل » الصليبية الجديدة ! 


۲۱٩ m‏ س 


أصدره عام ۹م النظرية السهيونية التوسعية التي يسميها «حکماء صهیون » بنظرية «جلد الغزال» فقال : «ان 
رقعة الأرض التي يكن أن sue‏ عليها الاستعمار الاستيطاني هي من البحر المتوسط إلى نهر الفرات ومن جبال 
لبنان الى نهر مصر hal)‏ ) » . 

وكان الاستيطان الصهيوني قد بدأ بشكل منظم منذ عام ١٠۸٠م‏ بقدوم اليهودي البريطاني «موسى مونتفيوري » 
الذي تمكن من شراء بيارة برتقال قرب يافا لتكون أول «موشاف » صهيوني — قرية زراعية فردية بعكس «الكيبوتز» 
فهي قرية زراعية جماعية  ple dy‏ ٠180م‏ أنشىء أول معهد زراعي صهيوني قرب يافا Lal‏ بتمويل 1 
«روتشيلد» 6 وني عام ١١15م‏ تم تأسيس الصندوق القومي اليهودي « کیرن كابميت» تنفیذاً لبروتوکولات حکماء 
صهیون بضرورة شراء أراضي فلسطین تین الشعب اليهودي . (۱) 

وبعد نجاح الوامرة اليهودية بالاطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني على يد الاتحاديين عام ۶۱۹۰۹ أصدر 
« الاتحادیون » تشريعاً يقضي بیع جميع الأراضي السلطانية في الدولة وبالزاد العلني ! ولولا يقظة عرب فلسطين » واندلاع 
الحرب العالية الا ول لضاعت فلسطین كلها منذ ذلك التاریخ » فقد بلغ عدد الستوطنات التي شيدها الیهود خلال 
السبوات ما بين (PAME  ۱۹۱۰(‏ ۳۹ مستوطنة تضم نحو ۱۲ ألف يهودي هم مجموع من كان في فلسطین آنذاك . 
«بلادنا فلسطین : مصطفى الدباغ» . 

وهکذا نجد أن الشروع الصهيوني قطع خطوات واسعة في أيامنا code‏ بالقارنة مع خطواته التعثرة منذ «موشاف » 
مونتفيوري» وقد نجح الصهاينة في تحفیق نظرية «جلد الغزال» التي استمد منها کیسنجر نظریته العروفة ب (سياسة 
الخطرة خطوة» » حنی التهمت «اسرائیل» غزة وسیناء والضفتین والجولان ثم صعدت الى جنوب لبنان ودخلت 
بیروت وسیطرت على منابع الحاصباني والليطاني والوزاني ودان و بانیاس Wy‏ ردن» و بحيث آصبح «سد الخيبة» 
الذي أقيم منذ سنوات طويلة على نهر اليرموك رمزأ لل «الخيبة العر بية » التي جسدتها أحداث لبنان المأساو ية وجراحه 
النازفة منذ بداية الفتنة الطائفية الجديدة بافتعال «حادث الباص» في عين الرمانة ببيروت يوم ۱۳ نيسان (آبریل) 


رد لا يخفى أن الساعي الصهيونية لم نفتر لحظة واحدة لخلق الكيانات الطائفية في المنطقة؛ رغم إنفضاح هذا الخطط وتوقف «اسرائیل» 
وزبانيتها عن تنفيذه مرات عدیدق ذلك أن الکیان «الاسرائيلي» بحد داز كيان عنصري طائفي» فضلا عن إفتقاره لامکانات الدولة 
الحقيقيةء ولولا الدعم الأميركي الستمر لزال ذلك الكيان الصطنم تلقائياً. 
وقد كانت التجربة المرة التي Yale‏ «إسرائيل » OU]‏ العدوان الثلا ني على مصر عام م حینما وقف الجنرال دوايت أيزنها ور رئيس 
الولايات المتحدة إلى جانب القضية العربية من زاوية الحرص الخالص على المصالح الأميركية في المنطقة. درساً بليغاً أكد للصهابنة في 
«إسرائيل» وأميركا ضرورة الحرص على عدم تكرار هذه التجربة — التي قد لا حتملها «إسرائيل» ‏ ثانيةء ما حدا بهم لبريجة العمل 
للسيطرة على البيث الأ بيض والخارجية والدفاع والمخابرات ومجلس الشيرخ والنواب ومختلف الأجهزة العسكرية والاعلامية والجامعية والثقافية 
والمالية والافتصادية ومراكز البحوث والدراسات والاستفتاءات. لضمان استمرار الانحياز الأميركي لتثبيت وجود ذلك الكيان اليهردي 
المصطنع في المنطقة العربيةء وفي قلب العالم الاسلامي. 
ومن المؤلم أن پشهد العرب والمسملون في هذه الآونة المظلمة من ناريخناء بدابات تنفیذ تلك المشاريع التقسيمية» ۰ التي لم يعد الخجل ce‏ 
دعاتها من رفع عقيرتهم الطائفية. دون الحاجة للبحث عن أعذار أو مبررات منطقية e‏ بحيث تخطوا في «جرأتهم » الأجهزة الاستعمارية في 
أسوأ آبام الانتدابين الفرنسي والانکليزي. ولعل الأشد إيلاماً أن هذه «الوقاحة الطائفية» تتم على مسمع ومرأی من آذان وأعين الأمة 
بمختلف فثاتها وأقطارهاء دون أن تحر ساكن, وكأن المشاعر تبلدت» والهممم فترث. والنخوة طارت من الرژوس » التي أصبحت مفرغة 

من العقول. فراغ القلوب من تقوى الله وخشية العاقبة!, 

ولقد أكد الکانب الأميركي ستيفن غرين في كتابه «الانحياز» أن اليهود ما كانوا ليحققوا هذه السلسلة من الانتصارات بدءاً بحرب 
۸ وحتى غزو لبنان ۲ م بل حتى اليوم ٠‏ > لولا التورط الأمي ركي d fol‏ الانحياز الى «اسرائيل» ضد العرب . معزراً 
فناعته بمجموعة من الوثائق السرية التي عثر عليها في ملفات الاستخبارات الأميركية وغيرها من الدوائر المعنية. والتي تؤكد جیمها أن 
الجيش «الاسرائيلي» بدون الدعم الأميرکي في yul‏ ونقلها الى «اسرائیل». كما يكشف عن المخالفة التي ارتكبها عسكريون أميركيون 
للدستور الأميركي بمحاربتهم الى Galler‏ «اسرائیل» عام ۸۱۹4۸ دولاً ليست في حالة حرب مع أمیرکا . ٠‏ أيام الرئيس الصهيوني 
«ترومان». كما یکلف من جانب آخر أن موسکو سهلت عدة مرات تهریب الأسلحة والمحار بن ن إلى «اسرائيل ». ما يؤكد تواطو الشرق 
والغرب على فضيتنا العربية . الاسلامیة. التي لا حل ها إلا بالجهاد. مهما عزت التضحيات . 


۹ 


آریل شارون : «بطولات» في ذبح العزل 


۵ والتي col‏ إلى خراب لبنان وهيأت الأجواء لتنفیذ الخطط الصهيوني القدیم الحادف لاقامة سلسلة من 
الدو يلات الطائفية في النطتة لتبرير وود «اسرائیل» ککیان عنصري. (۱) 


)1( منذ إعلان الکیان الصهيوني في فلسطين الحتلة عام ۷٤۹٠م‏ كان الیسار العربي يقف جنبا إلى جنب مع عملاء الغرب في بلادناء ولا 
غرو فقد كان LEM!‏ السوفيتي أول المعترفين بقيام «إسرائيل» وعلى رأسهم الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول المعسكرين 
الغربي والشرقي » ولكن حقدهما الصليبي المتأصل؛ وخوفهما الوروث من شبح «الارد الاسلامي» قد جع بینهما للاتفاق على زرع هذا 
الكيان الدخيل» لضمان إستنزاف قوى وطاقات هذه المنطقة, 

ولقد تکرس هذا اللقاء «الشرقي ‏ الغربي» بصورة جلية من خلال المحاولات المبذولة في السر والعلن لتحقيق «التفاهم» بين 
«اسرائيل» «والعرب»»» حيث بدأ مسلسل مساعي الحوار «العربي الاسرائيلي» ple Au‏ ۱۹۵۹م حینما وجه المحامي الصري اليساري 
يوسف حلمي بالاشتراك مع الزعيم الشبوعي اليهودي «المصري» هنري كوربال رمالتين لكل من مال عبدالناصر وبن جوربون بدعوانهما 
فيهما باسم « الحركة الدعوقراطية» و« حركة السلام المصربة» لعقد مؤتمر للسلام بمشاركة الدول dy yall‏ «واسرائيل » ودول عدم الانحیاز 
والدول الکبری + ولكن العدوان الثلا في على مصر عام ps aor‏ أجهض تلك المحاولة. 
وحبن نستعرض claw!‏ ددأبطال السلام» على اجبهه «الاسرایلیه» لا جدبينهم إلا الا يدي انعدرق الملطخة بالدماءء بل إن بين ضحاياهم 
أبطالاً حفیفین للسلام » وأوهم : ob‏ يالبن ‏ مور» وهو ریس عصابة «شتيرن»؛ قاتل «الكونت برنادوت» مندوب الأمم التحدة إلى = 


س 113 مس 
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الحفريات «الأثرية» استهدفت تهديم الأقصى 
لبناء «هیکل سليمان» على أنقاضه . 
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امیش العنماني ينسحب من القدس بعد حكم 4 قرون 
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اي البهودي في القدس .. نو مضطرد لالتهام عروبة واسلام القدس 
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المستوطنات الصهبونية في دولة الاحتلال الاسراثيلي حتى عام ۱۹۸۳م 


س ۷۳ ۲ ت 


ونشرت Ue‏ «الشرق»(۱) تفاصيل Use‏ أخرى عن طريق اللورد اليهودي غوش سفير بریطانیا في الاستانة أيام 
عبدالحميد فقال: 3 

LL)‏ كان اللورد «غوش» الاسرائيل (أي اليهودي) سفيراً بالاستانة عرض على الحكومة السنية أن يجعل تلك 
النواحى: جلعاد ومؤاب في غور الأردن» التي مساحتها ستمائة الف هکتار مستعمرة لليهود» تحت نظارة الباب 
العالي» يسومونها كما يشاؤون» بشرط أن يدفعوا مولانا السلطان مبلغا عظيما من الدراهم» ولا يقل عن بضعة ملايين 
من الفرنكات» غير أن الدولة السنية لم تلب دعوة «غوش» وأغنياء اليهود» فذهبت آماهم أدراج الرياح» وكانت 
غايتهم أن مهدوا الطريق لأ بناء جلدتهم لانشاء مملكة مستقلة بالأراضي القدسة, كما كانت قبل السیح). 


وكانت المحاولة الأخيرة التي قام بها تيودور هرتزل في عام ١م‏ ولكن عبد الحميد رفض مقابلته وقال للصدر 
الأعظم : ‘ 

(انصحوا الدكتور هرتزل بألا بتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوعء أني لا استطيع أن أتخل عن شبر واحد من 
الأرض» فهی ليست ملك ميني بل ملك الأمة الاسلامية » التي جاهدت في سبیلها وروتها بدمائها فلیحتفظ الیهود 


بأموالهم وملايينهم » وإذا مزقت دولة الخلافة یوما فانهم یستطیعون آنذاك أن يأخذوا فلسطین بلا ثمن ! أما وأنا حي فان 


ا رم ام توت ما تست 
= فلسطين عام ۸ وثانيهم «عاموس کنعان» الكاتب الصهيوني المعروف والعضو الخطير في عصابة «شتيرن» أيضاء أما الثهم فهو 
«يوري أفنيري» وهو بدو إرهابي قديم في منظمة «آرفون» وعضو «الكنيست الاسرائيلي»» والبطل الرابع هو «آريك رولو» وهو اسم 
مستعار لشخصية إرهابية يهودية مصرية سبق أن طردت من مصر في أعقاب فضيحة «لافون» الشهيرة وأعني به «إلياهو رفول » الذي حول 
بعد نزوحه إلى فرنسا إلى «أريك رولو» الكاتب الصحفي الخطير في «لوموند» الفرنسية» وخبير شؤون الشرق الأ وسط للخارجية الفرنسية 
ولاذاعة وتلفزيون باريس!!2 أما بقية أبطال السلام من الجانب اليهودي فهم زمرة من الشیوعیین المشبوهين من رفاق هنري كوربال وبينهم : 
« کلردیا» التي كانت تعمل ضمن وفد مصر للأونسكو في باریس» «وجوزيف حزان »۰ «وجويس بلو» و «ريموث اسطمبولي» «وموربس 
بارث»» «ودانیبل أميت» الاستاذ في الجامعة العبرية بالقدس» وآخرهم الجنرال «ماتیتیا هوبيليد» الذي قاتل في صفرف عصابة 
«افاجاناه» منذ كان في الخامسة عشرة من عمرهء وجیمهم من شارك في كل الحروب العربية ‏ «الاسرائيلية» فضلاً عن سجلاتهم 
الارهابية الحافلة عبر أنشطة عصابات « شتيرن» و «أرغون» و «الهاجاناه»» وتلك هي «الحمائم الاسرائيلية» الوديعة !! 
وعلى الجانب العربى من عسانا نجد من أبطال «السلام»., إن تاريخ «اطوار العربي ‏ الاسرائيلي» يسجل أن أول «مؤقر سلمي» 
عقد فى فلورنسا بایطالیا برعایة ول عهد الغرب س آنذاك - الأمير الحسن بن محمد الخامس » وکان ذلك ف عام م بترئیب من هنري 
كوربال الذي جع فيه وفوداً من الأحزاب الشيوعية العربية مع Bt‏ الحزب الشيوعي الاسرائيلي «راكاح» وبعد عدوان ۱۹۲۷ التقی 
النقيب السابق بالجيش الصري «أحمد جروش» رفيق كوريال في الحزب الشيوعي المصري وعضو «الحركة الديوقراطية» و « حركة الضباط 
الأحرار» مع «كوربال» و«أريك رولو» في باربس حيث رتبوا اللقاء بين جال عبدالناصر وناحوم غولدمان رئيس «المؤقمر اليهودي 
العالی» وقد أجهضت المحاولة liy‏ عبدالناصر عام ۸۱۹۷۰ 


ثم تابعت منظمة التحریر الفلسطينية «الحوار» عبر القبادیین الارکسیین «المتفهمين» بدعاً بممثل المنظمة في لندن سعيد ale‏ الذي 
لقى مصرعه في بناير ۱۹۷۸م ومروراً بنعيم خضر وبعز الدين قلق اللذين اغتیلا في أبريل ۰2۱۹۸۳ 

كما شارك في «الحوار» النظر اليساري الصري الدكتور رفعت السعيد» وممثل المنظمة في داکار «أبو خلیل»» وكان عرآب اللقاءات في 
كثير من الأحبان رئيس النمسا السابق اليهودي «برونو کرایسکی». أو رئيس رومائيا اليهودي «نيقولاي شاوسيسكو» أو رئيس الوزراء 
الفرنسي اليهودي بيار مندیس فرانس الذي استضاف أطراف الوار مراراً في قصره الصيفي. ۱ 

وقد كشف سامي الجلدي في كتابيه « البعث» و « کسرة خبز» عن رفضه لتنفيذ تعليمات وزير خارجية سورية الد كتور ابراهيم 
ماخوس قبيل عدوان پونيو ۷٩۱۹م‏ باجراء حوار مع مثلي «العدو» في باریس. بينما إعترف نائب رئيس الوزراء الصري حسن التهامي 
بإجرائه الحوار مع موشى دايان في الرباط 2۱۹۷۹ تمهيداً لعقد إتفاقيات « كامب ديفيد» التي أسفرت عن إغتيال أنور السادات عام 
ALYS)‏ 

كما كشفت الأحداث اللبنائية عن إتصالات مشبوهة منذ مطلع السبعينات بين زعماء الوارنة وقادة « العدو الاسرائيلي » حيث رتب 
كميل شمعون إجتماعات حضرها بيار الجميل وولداه بشير وأمين مع شخصيات «اسرائيلية» اسفرت عن طبخة الفتنة الطائفية التي ما 
زالت مندلعة منذ عام ۰۵۱۹۷۵ 

وقبلها كانت إجتماعات «الشونة» بين جولداماير والملك عبدالله التي col‏ الى إغتيال الملك عبدالله في المسجد الأقصى عام ۸۱۹۵۰ 

وهكذا نجد أن أقصى اليمين إلتقى مع أقصى اليسار في « حوار» ودي لترسيخ كيان «اسرائيل» في قلب العالم الارسلامي» مستهدفاً 
زرع هذا الجسم الدخيل لاعاقة أية صحوة إسلامية حفيقية. 


— VYE — 


ونستون تشرشل : ربط بريطانيا بمصالح الصهيونية جولدا ماير : تشجيع الحجرة والاستيطان والتوسع هنري كيسنجر : صهيوني في البيت الأ بيض 


عمل البضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الاسلامية» وهذا أمر لا يكون» إني لا 
أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد CH‏ (۱) 

وقد أثار ale‏ هرتزل فوحه للسلطان انذارا بواسطة يوسف ath!‏ كبر النواب العرب في مجلس البعوثان العثمانى 
حاء فيه : 

«آما إذا رفض فستواصل البحث, وصدقتي اننا سوف نهتدي إلى مکان آخر وفقا لا نریده» وني هله الحالة سوف 
يضيع على تركيا بلا رجعة آخر سهم في متناول يدها لتنظيم ماليتها والنهوض باقتصادها. 

وثقوا أن من يصارحكم بهذا القول صديق مخلص للا تراك فاذكروا ذلك دوما»(۲) وقد نبهت هذه الحادثة المسلمين 
فوجهت انظار الحكومة لتنبيه الاهالي إلى الاحتراز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكينهم من التسلل إلى فلسطين فدشرت 
جريدة «معلومات» التي كانت تصدر في الإستانة » ونقلت عنها «ثمرات الفنون» التي كان يصدرها ببيروت 
المرحوم الشيخ عبدالقادر القباني ما يلي: 
«لليهود ميل شديد تقادم فيهم لجاورة د oF‏ تلك الأقطار كانت ab‏ لاعتلاء مجدهم في الأ زمنة الغابرة» 
وقد جذبتهم معتقدانهم الدينية إلى لحد مد آسلافهم فعزم الکثیرون منهم على المهاجرة إلى أنحاء القدسء وتوطن فريق 
منهم في تلك الجهات وصار لهم قسم كبير من الأراضي» وما يزال الكثيرون يرغبون باهجرة وشراء الأراضي. وهذا ما 
يضر بصوالح الدولة والأمة معأ إذ تصبح القدس في يوم من الا يام وهي بيد اليهود فقط). 


)١(‏ لعرفة حجم النفوذ YUL‏ الذي تتمتع به الصهيولية بكفي ان نعلم أن أسعار الذهب والعملات الدولية يتم تحدیدها في نشرتين يومينين منذ 

عام ۱۹۱۹ من قبل أربعة من كبار تجار الذهب وجيعهم من اليهود وهم : رونشیلد ومونتاغر؛ شارب ویبکلی؛ وجونسون. 

(Y)‏ انظر نص رسالة عبدالحميد الثاني إلى شيخه محمرد أبو الشامات ضمن الوثائق والملاحق في نهاية الكتاب, 

(MY‏ تكررت في الآونة الأخيرة حاولات نسف المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي كما نجح الصهاينة في نسف العديد من المساجد الإسلامية في 
عدة مدن وقرى بفلسطن المحتلة كما هاجوا مؤخراً طلبة الكلية الاسلامية في الیل » وقد أطلق الشيخ سعد الدبن العلمي رئيس EAN‏ 
الاسلامية العليا في القدس آخر صيحة تحذير للعالم الاإسلامي » Sat‏ المسلمين وقادتهم المسؤولية أمام الله والتاريخ » حيئما كشف في 
تصریح له نشرته صحيفة «صوت الشعب» الأ ردنية » أن ple UI‏ الصهبوني «ماثیر کاهانا» زعيم حركة «كاخ» قد خيره بين بيع المسجد 
الأقصى لليهود بلیون دولار أو الاغتيال» على أن تتم عملية البيع بافدوه والکنمان؛ وفال الشيخ العلمي أنه تعرض لا ربع حاولات إغتبال 
من قبل منظمة «كاخ» بعد هذا التهدید. 
كما تکررت أنباء إعتقال وتعذيب 


منذ أن نفذ اليهود جرينهم باحراق المسجد الأقصى. 
ناهيك عن « الحفريات الأ ثرية » التي بدأت منذ أيام موئی دابان» ولم تنته بوفاته » والتي تستهدف إزالة جيع المقدسات الاإسلامية من = 


وإضطهاد العلماء المجاهدين الذي يراصلون قبادة الكفاح والتعبئة للجهاد داخل الا رض المحتلة» 
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س صورة لاحدی صفحات وثيقة مهمة حول : استراتيجية ( اسراثيل ( 
d‏ اللمائینات وتتضمن بعض القاطع المهمة جدا. 


الستوطنات «الاسرائيلية» انتشرت Lol‏ في الضفتين وفزة 
والجولان وتمركزت حول المقدسات الاسلامية 
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ماثير كاهانا الحاخام الإرهابي الذي حاول مع زبا 
الأقصى عدة مرات... كما هدر دم العرب!! 
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الحاخام رابي موثی لیفنفر زعيم منظمة غوش ابنوميم الإرهابية‎ 
الصهيونية التى مارست «بطولا تها» على العزل والنساء والأطفال!‎ 
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السفينة التى نقلت أول دفعة من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بعد 
استلام الاتحادبين للسلطة في استانبول ۱۹۰۹ 


مت VUN‏ س 


وهناك حادث سياسي آخر يؤكد التصميم على BULI‏ على فلسطين وذلك حين انتهز السلطان عبدالحميد فرصة وفاة 
النديوي توفيق يوم ۷ كانون الثاني (يناير) 7م وتولية ayl‏ عباس حلمي لصيل عبداسلمید دهاعه السيامي لا حراج 
كبا مش E‏ تعر (Oia) jae‏ التولية بحدود مصر دون اشارة لسيناء» وحضر الشير أيوب باشا إلى مصر لتلاوة 
الفرمان في abl‏ التقليدي ولا علمت وزارة الخارجية البريطانية بالأمر وقعت أزمة عنيفة بينها وبين عبداحميد وكادت 
تعلن الحرب حتى اضطرته في ۸ نيسان (ابريل) 1851م إلى إعادة سيناء لولاية مصر. 


ويقول عبدالرهن الرافعي في کتابه (مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ) أن آراء الباحئن اختلفت في تفسير 
موقف عبدالحميد Oly‏ الشواهد تشر إلى خشیته من النفوذ البريطاني ني مصر وتسلط الصهيونية على Wiley»‏ ما جفزها 
لتقدیم تسهیلات لاسکان الیهود في سیناء, (۱) 
بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فیقولون أن عبداطمید بدهائه السيامي البعيد تعمد اثارة بربطانیا 
للمطالبة بضم سيناء إل مصر مما يؤكد أن سيناء مصرية oly‏ الاحتلال البريطاني لصر لا يبرر التصرف بسيناء 
واعطائها للبهود» وأن اللعبة لم یکتشفها الانکلیز والیهود الا بعد أن کرسوا ضم سیناء لصر رسیا ودولیا. 
أيقنت الصهيونية العالمية بعد فشل ماولا تها المتكررة للحصول على موافقة السلطان عبدالحميد الثاني السام للیهود 
بالمحرة المحلودة £5 فثط وليس اقامة وطن قوسي ٤‏ فلسطن أن وحوده یشکل عفية ة كأداء 2 سبیل حفیق مقررات 
امقر الصهيوني الا ول» ولم يلك هرتزل ‏ بعد فشل ماولته الأخيرة ‏ الا أن يلجأ لسلاح التهديد والوعيد صراحة . 
ولم يكن السلطان عبدالحميد بغافل عن مدى نفوذ وتأثير الصهيونية العالية على اتجاهات السياسة العالمية من خلال 
ممارساتها في الدول الكبرى ولكنه في الوقت نفسه لم ملك الا أن يرفض العروض والوعود الصهيونية التي اخذت 
yas‏ ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود اللونة. 


= فلسطين» بحجة التنقيب غن «افيكل» والكشف عن UY‏ اليهودية! 
وی تحفيق عفربدة «القبس 4 الكو d iy‏ الأرض المحتلة نشرنه بوم 5 ۱۹۸٤ ple‏ م قلت على لسان الشيخ عكرمة سعيد صبري صيحة 
تحذير أخيرة للمسلمين في العالم جاء فيها : إن هدم السجد الأقصى بات مسألة وقت!! 
كما كشفت صحيفة «التامز» البربطائية وصحيفة «لوماتان» الفرنسية أن ضباطاً في الجيش «الاسرائيلي» يقفون من وراء شبكات 
الإرهاب الصهيوني التي تنخذ من عصابات «غوش إتونيم  »‏ أي جبهة المؤمنين - ستاراً لهاء Kab‏ عن جاعة «الولردین ثانية» الذين 
يستعجلون مجيء « المسيح النتظر» بنسف المساجد الاسلامية بفلسطين ! 

)1( کلف فبلیب مم كلوتسنيك رئيس EBM!‏ اليهودي العا لمي عام ۵۱۹۸۰ db‏ اقتصادبة واجتماعية من يهود العالم بوضع تقرير عن الارن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في «اسرائیل» يرئسها البارون البهودې جي دې روتشيلد وتضم نحو ۳۰ فرداً ر بينهم البروفسور حاييم بن 
شامار رئيس جامعة تل أبيب» وادغار برونغمان رئيس الژفر اليهودي احالي. وسول كاني مدير بنك كندا a‏ صندوق ل 
العالمي » واللورد ليفر أوف مانشستر عمدة ريو دي جانيروء وموريس ليفنسون رئيس مركز دراسات المؤسسات الدموقراطية » البروفسور سیمور 
ليبست استاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة ستانفورد الأمريكية » والبروفسور مارتن هيرسون رئيس جامعة بنسلفانيا . 

وبعد جهود استمرت ثلاثة أعوام قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن أن عدد اليهود في العالم اليوم ۳ره۱ مليون نسمة موزعين على 
۰ دولة هنهم ور" مليوث يهردي J‏ «اسرائيل» و 5 ملیون بهودي J‏ الرلايات المتحدة» و 4ر؟ مليرن بهودي في الاتحاد السوفييتي ؛ 
كما بوجد في فرنسا حوالي ٠٠١‏ ألف بهودي» وني بريطانيا 4۵۰ ألف يهودي؛ وفي كندا Yy‏ رجنتين حوائي ۳۰۰ ألف بكل منهماء وف 
البرازيل ١64١‏ ألفأ. وى جنوب افريقيا ۱۳۰ ألفا . 

ويزعم التقرير أن عدد اليهود انكمش نتيجة للمذابح الجماعية من ۷ر۱۹ ملبون عام ۱۹۳۹ م الى حوالي ۱۱ ملبون عام م1448 م. 

وبنطرق التقرير الى قضية الستوطنات في الأ رض المحتلة فيرى أنها سوف تؤدي تدريياً لدفع عرب الضفة الفربية الى اعلان التحدي 
السافر» وإبطاء عملية السلام » فضلا عن تكاليفها الباهظة التي ستؤدي الى مزيد من إضعاف الافتصاد «الاسرائيلي» وتقليل قدرته على 
مساندة قوة فتالية فمالة !! 

ويقول التقرير إن «اسرائيل » تواجه ثلاث مهام جوهرية في الوقت الراهن هي: 
۱- اقامة سلام آمن , 
۲ - ترتیب جبهتها الداخلية , 
۳- تنمية علاقات صحية وبناءة أكثر مع بهود الهجر «الدیاسبورا ». 

كما يعترف التقرير Ob‏ «اسرائیل» تنجد نفسها حالياً محاصرة بعدد من الشا کل الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية الخطيرة؛ ما 
بشكل خطراً داخلیاً على مستقبلها لا ملوه سوى الخطر الخارجي !1 . 
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استقر رأي الصهيونية العالية على العمل للاطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني» کخطوة على طريق عودة «شعب الله 
المختار» إلى أرض «الميعاد» في ملكة اسرائيل التي تطمح للوصول بحدودها (من الفرات إلى النيل). 

وكان للصهيونية ATT‏ من وسيلة تسعفها في الوصول لاغراضهاء نتيجة للمكر والدهاء اليهودي العروف. 

فقد أوجدت bl‏ الماسونية بمحافلها الشرقية والغر بية» وكانت السبية اليهودية الروسية (روکزیلان) التي تزوجها 
السلطان سلیمان القانوني وسماها «حرم سلطان» أول بورة صهيونية ة وأول خرق للشريعة الاسلامية ما حققته من 
تقارب بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول ملك فرنسا حینما منح لقب (حامي النصاری العثمانیین) وعقد اتفاق 
الدولة الأكثر رعاية عام ۱۵۵۳م الذي تحول إلى ما عرف ب «الامتيازات اللأجنبية » فيما بعد.(١)‏ 


ولم يتوقف دور روكزيلان عند هذا الحد بل انها بعد زواج ابنتها مهرماه من اللقيط الكرواتي رستم باشا دبرت 
مؤامرة قعل الصدر الأعظم mall‏ باشا ونصبت صهرها مکانه » فكافأها بخنق ولي العهد (مصطفى) ابن ضرتهاء 
ونصبت مكانه نها سليم الذي أصبح فيما بعد السلطان سليم. 
وكانت روكزيلان سا في استعطاف سليمان القانوني لقبول هجرة اليهود إلى روسيا هرباً من ظلم القياصرة كما 
استعطفته ثانية لقبول ايواء يهود الأندلس الذين شردتهم محاکم التفتيش الاسبانية» فنزلوا سلانيك والأناضول وجزر 
المتوسط وموانيء الشام ومصرء وهم الذين سببوا فيما بعد دمار الدولة العثمانية» فنال الخليفة عبدالحميد الثاني حفيد 
سليمان القانوني على يد اليهودي قره صو جزاء سنمار ولم يشفع له عند الصهيونية ازاء رفضه لعروض هرتزل» ما حققه 
البارون اليهودي «هيرس» من ثروة طائلة بفضل تعهده لأعمال الخطوط الحديدية العثمانية ane‏ حتى ail‏ أوصي 
Jes‏ وفاته بانفاق مائتين وخسین مليون فرنك لتأمين إقامة وطن قومي هود العالم» وهكذا كرر مرة أخرى she‏ سنمار 
لخلفاء السلمن» slay‏ قوعي رياد ألف ليرة ذهبية قبضها من البنك الايطالي وسلمها لثري eee‏ لحت 
دراغا) الذي اعطاها لأيوب صبري أحد أعضاء «الاتحاد والترقي» لصرفها على احداث مجزرة ۳۱۰ مارس )١(‏ التي 
أطاحت بحكم عبدالحميد, وكان قره صو أحد أربعة بلغوا عبدالحميد قرار عزله » رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الايطالية 
والمثمانية. وقد فاخر قره صو بعدها بقوله: ران الاتحاديين نفذوا Slam yb‏ الف ليرة eras‏ مالم ینفذه 
عبدالحميد بخمسة ملابين). 


et 
مطلع الثمانینات» فقد هدد عميل المخابرات الابطالية اشارب‎ J ما زالت فضيحة المحفل الماسوني بي ۰۲ تتفاعل منذ انفجارها‎ )۱( 
«فرآنشیسکو بازینزا» في مقابلة صحفية هع مجلة « البرجيزي» اليمينية بنشر وثائق مثيرة وخطيرة عن تورط عدد كبير من الساسة ورجال‎ 
ظروف غامضة تحت جسر «بلاك‎ J الاقتصاد الابطاليين بفضصيحة بنك «امبروزيانو» الذي وجد رئیسه السابق « ربيرتر کالفي» فتبلا‎ 
۰.۵۱۹۸۲ فراير» في لندن عام‎ 
سيحدث هزة كبيرة» والمعروف أن بازینزا يرتبط بصداقات‎ U وقال بازيئزا إنه یزلف كتابين ويصور فيلماً عن أهم الفضائح السياسية‎ 
«الألوية‎ d هم الماسوئية والمافيا وفروعهما‎ Ag أميركا وايطاليا» بحكم علاقاته القد‎ J هنري کیسن‌جر وألیکسندر هبج وكبار الساسة‎ v 
الحمراء» وأجهزة المخابرات الغرية!!,‎ 
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وقد اعترف الكاتب الشيوعي التركي الهامي سوسيال بدور اماسونية في الاطاحة بعبدالحميد قائلا: (ان اجبار 
عبدالحميد على قبول المشروطية ۸٠۹٠م‏ ثم الاطاحة به عن العرش نهائیا كان من فعل الماسون» الذين لعبوا أخطر 
أدوارهم في الحادثتين» وأن كبار رجال الاتحاد والترقي كلهم تقريبا من الماسون). 

وبالفعل فقد كان أحد رضا بك (رئيس مجلس البعوثين) الاتحادي ماسونيا من أب انكليزي Ha glad ply‏ 
ودوره مشهود ٤‏ اثارة الاقليات ومجزرة "١‏ مارس. 

وكما ضبطت في بيت سعيد باشا القبرصي المعروف بتبعيته للانكليز النسخ الأصلية لجميع المقالات التي 
نشرتها جريدة «البركان» السرية وسلمت لرئاسة المحكمة العرفية فلم يتم شيء معه بضغط من الاستخبارات 
البريطانية وهو أحد رجال الماسونية . 

وكان حمود طلعت باشا الصدر الأعظم الاتحادي ووزير الداخلية استاذاً أعظم لمحفل سالونيك» وكذلك 
كان جال باشا ناظر البحرية ومانياس زاده توفيق وزير العمل» ومدحت شكري العضو الدائم والأمين العالم 
للجنة المركزية الاتحادية» وعمانوئیل فره صو نائب سلانيك والاستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا ریزوتا: ومد 
جاوید النائب ووزير الالیة» والد کتور رضا توفيق الطبيب والنائب والكاتب» et‏ هؤلاء كانوا من أعضاء 
الاتحاد والترفي ومن الماسونيين J‏ وقت واحد . 

وقد نظمت الاسونية العالمية المؤامرة الأ رمنية الأول بتشجيع من كال ادوارد السابع ملك بريطانيا الماسونى 
الذي قدم ۱۳ ألف ليرة ذهبية للمنظمة الأرمنية «الطاشناق» لقتل عبدالحميد وتم القبض على الأ رمن 
بالباب العالي فتدخل السفير لحمايتهم بحجة الامتيازات الأجنبية وتم له ما أراد. 

ثم رتبت الماسونية المؤامرة الأ رمنية الثانية للتخلص من عبدالحميد فكلف يهود سويسرا اليهودي ادوارد 
جورج الفرنسي الجنسية بالتعاون مع منظمة الطاشناق الأ رمنية أيضاء لادخال عربة صنعت خصيصا ووصلت 
استانبول قطعة قطعة ونم تركيبها لتكون «قنبلة جحيم» تحت كرسي القيادة حيث تنفجر في الوقت الذي يخرج 
فيه السلطان عبدالحميد صلاة الجمعة بجامع يلذر» وقد ذهبت ضحيتها عشرات الأ رجل Vig‏ يدي البشرية 
وبقى عبدالحميد وحيداً ليركب عربته ويدخل بها قصر يلذره وكشفت Gb‏ التحقيق برئاسة نجيب ملحم عن 
وجود نشرة تحتوي ۲۷ مادة من دستور المنظمة الصهيونية العالمية» كما ألقى القبض على كريستوفر ميكائليان 
وابنته روببنا وقسطنطین قبوليانا وهو بهودي رومي اضطر لقطع شرایینه والموت انتحاراً . 


لياصا ایا ۰ 
البارجة 


— ۳۹ے 


احد المحافل الماسولية المنتشرة بكثرة في بريطانيا مشروع «هیکل سلیمال» كما ترا ۳۳7۳۳ میرک ۸۲۲۲۳ 
والمعروف أن الاسونية تتكون من ثلاث فرق : رمزية, ملوكية » وكونية والأخيرة لا يدخلها إلا اليهود الذين بخططون 
للأول والثانية . 


وغاية الماسونية: 
١‏ اعادة اليهود ‏ قادة الماسونية ‏ الى فلسطينء وقد عادوا. 
r‏ إقامة هيكل سليمان و بناء عرش داود في القدس مكان السجد الاقصى وقد قطعوا شوطا بعيدا في هذا المجال. 
۳ اتخاذ فلسطين قاعدة ومنطلقا للسيطرة على الكون وإقامة حكومة عالمية. 

وقد انتشرت الماسونية في الدولة العثمانية إنتشاراً فظيعاً» فني سالونيك التي كانت اللبم الأساسي لفكر الاتحاد 
والترقي كان هناك : 
محفل مقدونيا ‏ بزورتا التابع للمحفل الأعظم 
— محفل فريتاس التابع للمحفل الأعظم الفرنسي 
fie —‏ برزافتدزیا التابع للمحفل الأعظم الأسباني. 
— محفل لابور ‏ لوكس التابع للمحفل الأعظم الايطالي. 
fie —‏ بروميس التابع لشرق أثينا . 
Jae —‏ مقدونيا التابع GAL‏ أثينا . 

وقد نشرت جريلة Shy‏ آسیا» ال ماسونية في عددها ۱۹۰۳م ص ۸۱ ( الصراع ضد الین» سيحل بعد فصل الدين 
عن الدولة وأخذه شكل نظام خاص). 

ومن مقررات pija‏ بلفورت عام ١11١م:‏ (يجب الا ننسى آننا أعداء الدين Lily‏ سنصرف كل جهودنا في محافلنا, 
وسزیل كل مظاهر الدين ) . 

وجاء في (أنى سبیزانت ذي کاسبل أوف آیتمز) لندن عام ۱۸۸۲م: (الاخاد واحد من أمد الشعارات الانسانية 
التي یتغنی بها أبطال العالم . ليس هناك فلسفة قط ولیس هناك دين قطء منح الانسانية حقيقة تضارع الالحاد, فليحيا 
هؤلاء العاملون المحبون للتقدم الذين نسوا الله وفكروا في الانسان في سبيل صلاح العالم). 

وني كتاب (الخطوط العريضة لتاريخ الاسونية في ترکیا) ele‏ العبارة التالية: 

Y)‏ بد من القول أن الماسونية قد col‏ خدمات جليلة لجمعية الاتحاد والترقي و بقدر هذه الخدمات بقدر ما كانت 


— ۲۳۱ — 


خدمات جمية الاتحاد والترقي في تنظيم الماسونية التركية وتطورها وذلك عقب اعلان المشروطية). 
ومن أمثلة رعاية «الاتحاد والترقی» للتنظيمات الماسونية قيام المحافل التالية خلال العهد الاتحادي : 


fie‏ املال العثماني وأسس في ١6‏ فبراير سئة ۱۹۱۰ في ببروت. 
jie -‏ الحرية والاعتدال: أسس في ۱۷ يونيو ۱۹۱۰ في زحلة. 

مفل الناصرة: أسس في YA‏ مايو ۱۹۱۰ في الاسكندرية. 

محفل الفلاح: أسس في ۲۹ مايو ۱۹۱۰ في الاسكندرية. 

Je —‏ المروعة: أسس في ۲٩‏ مايو ۱۹۱۰ في الاسكندرية. 

محفل شمس الشرق: أسس في ۲٩‏ مايو ۱۹۱۰ في الاسكندرية. 
محفل الكمال: أسس في ۱۷ يوليو 1111 في القاهرة. 

— محفل لافیدیلته : سس في ۱۷ يوليو ۱۹۱۱ في القاهرة 

محفل نور الحدى: أسس في ۱۷ يوليو ۱۹۱۱ في القاهرة. 

- محفل الوحدة العثمانية : أسس في ٩‏ أغسطس ۱۹۱۰ في حمص. 

ie —‏ الاتحاد والخلد: أسس في ۱٩‏ أغسطس ۱۹۱۰ في القدس. 
محفل معبد سليمان: أسس في ١4‏ ديسمبر ۱۹۱۰ في القدس. 

ب حفل مرج عيون العثماني: أسس في ۱۰ أغسطس ۱۹۱۰ في مرج عيون. 
tl ae —‏ أسس في ۱۷ فبرایر ۱٩۱۱‏ في بيروت. 

وتقول بروتوکولات حكماء صهيون: (يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مکان» فتسهل سيطرتناء أن فرو يد 
مناء وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس» كي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس و يصبح هه الأكبر 
هو ارواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار أخلاقه . 

ولقد رتبنا نجاح داروين ومارکس ونيتشة بالترو يج لارائهم وأن الأثر الهدام الفذ تنشره علومهم في الفكر غير 
اليهودي وأوضح لنا JS‏ تأکید.) 

U)‏ جاء دارو ين يصادم الكنيسة بنظریاته, دخلت الصهيونية UWI‏ المعركة على اتساعهاء دخلت بعلمائها الثلاثة 
الكبار ماركس وفرويد ودوركهايم تحطم كل ما تبقى من مفاهيم الدين » ثم قامت تعمق اهوة التي تبتلع المسيحية 
كعقيدة باشاعة ألوان من الفساد الخلقي البشع). 

وأوجدت الصهيونية بالتعاون القوى الأوربية الطامعة بالأندية السياسية والجمعيات السرية» وأمدت الصحف 
العثمانية والعالية بالدعم الذي ير بطها بمخططاتها ويحدوها للمسايرة, ان لم يكن خدمة شعاراتها. )١(‏ 


)١(‏ أصدر الجلس التأسبسي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة ما بين ۲۳ اغسطس حتى أول سبتمبر 
۲۳ فراراً حول منظمة «شهود بهوه» ناشد فيه الحكومات الاسلامية «العمل على مطاردة هذه النحلة الخبيثة وتطهير بلاد الاسلام من 
اتباعها بشتى الوسائل ». 
وقد ورد في كتاب «نسف الأضاليل مرحلة أساسية في إزالة اسرائيل» لؤلفه أئيس فاخوري. حول هذه المنظمة المسيحية التهودة ما بل ؛ 
ر اكتشاف العالم الجديد ونشوء الدولة AS ya‏ كدولة برتستائتية متحررة » ظهر فیها أكثر من سبعين شعبة انجيلية حسوبة على 
aos‏ ولكن أكثريتها ولعت فريسة للتفاسير البهردية فيما بتعلق بصلة التوراة بالانجيل حتى أن بعضها تبنی ولا زال بتبنی الكثير مر 
الطفوس والتقاليد اليهودية الصرفة ‏ إن من حيث الت لتمسك بيوم السبت أو من حيث ال لتسمية کشهرد يهوه » ۱ 0 

وأهاب المؤلف فاخوري ‏ وهر t‏ — ر x ME‏ 

E‏ سین مسيحي لبناني - بالمسبحيين من بي السيد المسيم أن يقفوا المخططات الصهيونية الثم 
یکروا hy‏ لي uh ding ght dite]‏ حب السيد المسبح أن بقفوا في وجه ت الصهيونية الآثمة 
ea e 8 ae ۱‏ في الخليج العربي عموماً بين الخمسينات والستينات » فقد كان أفرادها يحملون الكتيبات 
1 وخرلون لي الطرقات و بطرفون أبواب البيوت لتوزيعهاء وقد وردت هذه العلومات ضمن دراسة حول «العنصرية الصهيونية فى 
لتوراة» للاستاذ أحمد زین السقاف نشرتها مسلسلة جريدة «الأنباء» الكويتية خلال شهر مارس ۱۹۸٤‏ م ل ين 


VPY —‏ سه 


ابنة الاستاذ الأعظم لجأت الى 


ماربا غراسباجل 
الأرجنتين للاحتماء بالاسونین !! 


= VPY a 


روبرتو كالفي : كان جندياً بالجيش الايطالي 
J‏ الأربعينات وأصبح مدير بنك «الرب » قبل 
« انتحاره» في لندن! 


الأدميرال توريسي : رئيس أركان الجيش 
الابطالي وأحد زعماء الحفل الماسوني 


ining‏ لا 
ميد 


ليشيوجلي : الاستاذ الأعظم للمحفل الايطالي 


مارب الى سويسرا 


OLL) كحدود كصا بتخیلها سود ون هرترل‎ ١ 
RAAS ' سليمان وداوود‎ aie” واحلام‎ SF A ) (بلددك يا إمرائيلمن اتغرات !فى الشيل‎ 


كما استغلت أجهزة الاعلام العالية اذاعات ووكالات أنباء لترديد الأخبار التي تخدم أغراضها , 


ونجحت عن طريق عملائها اللتشرین في تلف الدول و بعضهم كان يشغل رئاسة الوزارة أو وزارة الخارجية 
ووزاءة الستعمرات أو ملك التأثير Jeb‏ القصور الحاكمة في بريطانيا أو روسيا أو فرنساء أو المانيا فضلا عن قصر 
«يلذر» ننسه في أن توجه الأحداث وتتحكم في ردود الأفعال بحيث أمكن تغيير السياسية الاستراتيجية للعدول عن 
الخطط السابقة للعديد من الدول» كما حصل في بريطانيا. 

وهكذا ag‏ الصهيونية نفسها بعد ان وضعت مقررات موقرها الاول في بازل موضع التنفيذ محاصرة مطامع الدول 
الاوربية المتنازعة بعد ان اطمأن الجميع الى قرب زوال الخلافة. ويحار الصهيونية في امرهم وهم يحاولون ايجاد موطن هم 


بين تلك المصالح التضار بة. 

واذا ألقينا نظرة على ما حدث في الوثرات الصهيونية التى عقدت بعد ذلك نجد انها قد عقدت معظمها في 
اغسطس في بازل» الا الوتر الرابع الذي عقد في عام ۱۹۰۰ فقد عقد في لندث للتأثير على الرأي العام الانكليزي ثم 
عقد الوقر الشامن في (لاهاي) وبعد ذلك في هامبورج وفينا و براج وزو.يوريخ» وجنيف؛ وبعد احتلال الصهاينة 


— vt — 


أمبراطور بروسيا غليوم الأول عقد (ony‏ رئيس وزرائه 


بسمارك صداقة وطيدة مع العثمائيين , 


لارض فلسطن, بدأ الوقر الصهيوني بعقد جلساته في القدس منذ E‏ الثالث والعشرين عام ۱۹۵۱ برياسة ناحوم 
جولدمان... الذي أقصى عن منصبه بعد تزايد النفوذ الاسرائيلي في الوتر عام ۱۹۷۲ لانه اعترض على الحملة الاسرائيلية 
ضد الاحاد ا حول فضية هحرة اليهود السوفيت الى اسرائيل وفيما يلي ملخص موحر لأهم الؤممرات الصهيوئية . 

ففى ۹ أب (أغسطس) 4۹۷م افتتح الوثر الصهيوني الأول برئاسة د, تيودور هرتزل . ثم عقد المؤتمر الثاني 
(بازل ‏ اغسطس 1858 م) وكان مايزال يعاني من عقدة استمرار عبدالحميد. 

وقد أسفر عن انشاء بنك اعتبر الادارة الالية للشركة اليهودية وحدد رأس ماله الاسمى مليوني جنيه استرليني و بدأ 
نشاطه يظهر الى حيز الوجود عام ۱۹۰۲ وقد حاول هرتزل بعد ذلك الحصول على فرمان من السلطان عبد الحميد في اثناء 
زيارة الامبراطور غليوم الثاني للاراضي المقدسة ينح اليهود استقلالا ذاتياً بفلسطين آلا أن هذا الامل انهار حینما إلتمس 
هرتزل الاذن بالشول بين يدي امبراطور الانيا في القدس ليلتمس تأييده فتهرب من الموعد ورفض السلطان عبدالحميد 
طلب هرتزل بعد ان اكتشف المؤامرة الصهیونیه . 

اما tl‏ الثالث (بازل ‏ اغسطس ۱۸۹۹) فقد عني بتنظيم الوارد المالية وعكف عل مناقشة ميثاق الصهيونية 
العالمية وسياسة الصندوق الال للاستيطان وني المؤمر الرابع (لندن ‏ اغسطس (Are‏ بدا الغزل الصهيوني البريطاني 
في لندن فاجتمع هرتزل بوزير خارجية بريطانيا حينئذ في محاولة للحصول على تأييد بريطانيا للمنظمة الصهيونية. 

وخصص الؤتمر الخامس (بازل ‏ دیسمبر ۱۹۰۱) لاحياء الشخصية اليهودية مع بدء الاستطیان . 

فشهد تفاقم الخلاف حول الثقافة العبرية وضرورة الاهتمام بها في المقام الاول تمهيدا لانشاء وطن قومي في فلسطين 
واقترح حاييم وايزمان تأسيس جامعة عبرية. 

ووافق الوقر على تأليف لجنة ثقافية لبحث الشروع وتقرر انشاء البنك الوطني اليهودي «لتمویل عملية شراء 
الاراضي من عرب فلسطين » . 

وشهد المؤتمر السادس (بازل ‏ اغسطس ۱۹۰۳) وداع يهود العالم هرتزل — با هجوم على نشاطه وهو آخر موقر 
شهده هرتزل اذ dy‏ في يوليو ٤‏ ۰ نار عليه اعضاء الوقر ثورة iiye‏ ووحهوا اليه نقدا عنيفا لفاوضته «فوك بليفيه » 


۲۳۵ — 


ویلسون (أميركا)» كليمئصو (فرنسا)» gay‏ ال ولويد جورج (بربطانيا) الأربعة 
الكبار الذين اقتسموا العالم بعد انهيار الخلافة العثمانية إثر الحرب الا ول 


المتهم بالتحريض على ذبح الیهود (فقد حدئت مذبحة قتل فيها عدد من اليهود في مدينة كيشينف الروسية وكان فون 
بيليفيه وزيرا للداخلية ) . 


وذلك للحصول على وعد بأستيطان اليهود كذلك هاجه اعضاء المؤقر لانه وافق على فكرة وزير المستعمرات 
البريطانية (جوزيف تشمبرلين) Ob‏ يستوطن اليهود هضبة قريبة من مدينة نيروبي عاصمة كينيا مع وعد بالاستقلال 
الذاتي وتعيين حاكم يهودي . 

اما مفاوضات هرتزل مع فون بيليفيه وزير الداخلية الروسي وصاحب النفوذ فكانت حول استخدام نفوذ بليفيه لدى 
السلطات حتى تصرح ان يريد من اليهود بالحجرة الى الخارج على شرط ان تتوقف حملة الدعاية الصهيونية على الفور ضد 
روسيا ووافق وزير مالية روسيا «دي ويت» على انشاء فرع للبنك اليهودي Ady‏ هاجم اعضاء المؤقر هرتزل لأنه لم 
یضع في اعتباره فلسطین .. وهي المدف الأول والأخير. , وجاول «نارداو» صديق هرتزل اميم ان يعمل على تخفيف 
حدة المؤقرين وعدائهم اشروع الوطن اليهودي في افريقيا فقدم لاعضاء المؤقر فكرة ان هذه الاراضي لا تزید عن WS‏ 
ملجأ يلوذ به اليهود من الاضطهاء مؤقتا للتدريب على شؤون ادارة وطنهم الاصلي في فلسطين مستقبلاً ولكن هذه الحجج 
لم تقنع المتطرفين ولا سيما مندو بو روسيا. 

ولکن الوتر قرر ان هذا المشروع غير مقبول غير انه من الممكن ایناد GA‏ لمعاينة الاراضي الافريقية والنظر في 
صلاحيتها للاستعمار على شريطة ألا يتحمل نفقتها البنك اليهودي . 


واجرى الاقتراع على القرار فلما وافقت عليه الاغلبية انسحب اعضاء الوفد الروسي الى قاعة مجاورة وارتفعت 
peba‏ ال و ا ا وهرتزل فأكد لهم انه لن at‏ عن رأيه في 

والزقر السابع (بازل ‏ اغسطس ۱۹۰۵) أول مؤقر يعقد بعد غياب هرتزل . 

وقد أختر «ماکس ارداو» رئيسا بعد وفاة هرتزل لكنه رفض وانتخب مجلس تنفيذي يتألف من سبعة اعضاء من 
بینهم اربعة يؤيدون الصهيونية على اساس الا يبدأ العمل في فلسطين الا بعد الحصول على ضمانات سياسية وثلاثة 
يؤيدون الاستمرار في شراء الاراضي والثابرة على العمل حتى تتاح الفرصة للحصول على وطن قومي في فلسطین تکفله 
الدول العظمى . 

ثم توالت LAH!‏ الصهيونية حتى تحقق حلمهم النشود واستولوا على ارض فلسطین بالغدر والخديعة . 

لقد وظف الیهود نفوذهم لدی حكومة الاتحاد والترقی خدمة اطلفاء سرا مع استمرار بعض اقطابهم في الراهنة على 
الاتحاديين والانیا ولکن الوقف بات واضحا اثر خدمات اليهود وحملة غاليبولي ۰۱۹۱۵ 

وهي حملة الحلفاء de‏ الحرب الكونية الاولى للاستيلاء على الدردنیل » والقسطنطيني والا تصال بروسيا عن طريق 
البحر الاسود » انتهت بالفشل » مما ادى بالخلفاء الى شن حملة برية قاومها الا تراك مقاومة قو به ثم قام | ela‏ محاولات 
بحرية Gel‏ للنزول على شاطیء شبه الجزيرة الغربي» استمرت شهورا عديدة انتهت بنجاح الحلفاء في ٩‏ کانون الثاني 
نایر عام VANS‏ 

وقد لعب فيها التطوعون اليهود دورا هاما كما اسهم نظام التجسس اليهودي في فلسطين بتقديم مساعدات هامة 
لحملة الجنرال اللنبي على القدس فضلا عن اختراعات وايزمن في محال المتفجرات التي وضعها في خدمة بريطانيا ضد 
الانیا التي كانت تحتكر هذا النوع من الاسلحة الحربية . 

dy‏ عام ١١۹٠م‏ إنعقد مدينة القدس لأول مرة E‏ الثالث والعشرين واستمر انعقاد المؤتمرات الصهيونية بعد ذلك 
فیها . 


(Vie 


الخط الحديدي من البصرة الى بغداد إلى برلين آراد الألمان إيصاله لكاظمة في الكويت 


ومكئنا مس اعتراف الخحلفاء بخلمات الصهاينة من تطورات الا تفاقيات والمعاهداتء ونلاحظ تطورات الا تفاقيات 


| بدأت الفاوضات بين الشريف حسين والسير هنري مكماهون عام ۱۹۱۵م. 

ب عقدت اتفاقية سايكس بیکو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في ربيع عام ۰۱۹۱۹ 

>- نشبت الثورة العربية بقيادة اللك حسن في الخامس من حزیرا» يونيو ۰۱۹۱ 

د صدروعد بلفور عن وزارة الخارجية البريطائية في ۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹۱۷ )١(‏ 

هب سمع اللك حسين بأتفاقية سایکس بيكوء كانون الاولء ديسمبر عام ۱٩۹۱۷‏ ثم «الوكالة اليهردية» 
في صك الانتداب البربطاني على فلسطين. 


فقد ورد في صك الانتداب على فلسطين ان.. (وكالة يهودية مناسبة سوف يعترف بها كهيئة عامة لارشاد ادارة 
فلسطن والتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ما قد يؤثر على اقامة وطن قومي يهودي وعلى مصالح 
السكان اليهود في فلسطين..) واستنادا هذا النص الدبر اعتمدت النظمة الصهيونية «الوكالة اليهودية » في قثيل 
الشعب اليهودي وذلك في الاجتماع الصهيوني الذي عقد في كار لسباد في شهري أب وايلول؛ ( أغسطس وسبتمبر) من 
عام AAYY‏ راجع للتفصيل كتاب «تاريخ الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ — »٠۹٤۷‏ ص 54 للدكتور الن تايلر ترجة بسام 
ابو غزالة . 

«ان فلسطين اليهودية التي ستخلقها بربطانيا العظمى وتساعدها امریکا تعني ضربة مميتة الى السيطرة 
الاسلامية الروسية التركية على الشرق وجب ان يكون من الواضح كل الوضوح ان ثمة ارتباطا كليا بين 
المصالح الامريكية والبريطانية والصهيونية في وجه الصالح التركية الروسية ». 

كذلك جری حديث في الرابع من ديسمبر عام ۱۹۱۸ بين اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا ووایزمان صرح الا خير 
على اثره بقوله : 


«وقد بينت للورد ان اقامة مجتمع يضم اربعة او خسة ملابين من اليهود في فلسطين سيكون قاعدة 


. انظر نص وعد بلفور ضمن الملاحق والوثائق في نهاية الكتاب‎ )١( 


— ۲۳۷ — 


مشرویع الخطا لحد Cy‏ بن دول quit‏ النعا وت ۱ Eras‏ 


اقتصادية كافية بستطيع اليهود منها ان ينتقلوا بطریق الاشعاع الى الاجزاء الباقية من الشرق الادنى وان 
يسهموا اسهاما ضخما في اعادة بناء تلك البلاد التي كانت مزدهرة في يوم من الايام». 

ويضي وايزمان في حديئه الذي عثر عليه ضمن مجموعة الوثائق الصهيونية قائلا لبلفور «لكن هذا العمل يتطلب اول 
ما يتطلب تنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين تنمية حرة وغير مقيدة بحيث نتمكن من اسکان اربعة ملايين او 
خسة ملايين من اليهود في فلسطين في غضون جيل واحد ‏ فنجعل من فلسطين بلادا يهودية في ظل التاج البريطاني» . 

«وقد اقنعت اللورد ان ما يسمى بالاستعمار ليس الا الصهيونية بعينها» بل ان هذا المعنى الذي قاله وايزمان أ كده 
ایضا ونستون تشرشل في مذكراته حين قال عندئذ: 

«واذا انيح لنا في حياتنا ‏ وهو ما سيقع حتما ‏ ان نشهد مولد دولة يهودية لا في فلسطن وحدها بل 
على ضفتی الاردن معا تقوم تحت dlr‏ التاج البريطاني ونضم نحوا من BW‏ ملايين او اربعة ملاین من اليهود 
فاننا سنشهد وفوع حادث بتفق تمام الا تفاق مع الصالح الحقيقة البربطانية ». 

وقد افلح الصهيونيون في اقناع بريطانيا بولاء الحركة الصهيونية ها و بان وجود اليهود في فلسطين سیحوفا من ارض 
عربية الى قطعة من الغرب فتضمن الدول الاستعمارية وجودا مستدما في المنطفة . 

ولقد قدم عوني عبداهادي في مذكراته عدة قرائن لدحض الرسالة التي أوردها وايزمان في كتابه (التجربة والخطأً) 
ص 505 على انها «اتفاقية فيصل وايزمان» و یعتبرها (من جلة الادعاءات الكاذبة التى اذاعها على الناس وايزمان 
ولورنس) ومن هذه القرائن : 
١‏ لم يترام الى علمه ‏ بوصفه سكرتيرا لفيصل ‏ أن مقابلة تمت بينهما. 
۲ لم ینکر القابلة الصحفية في جريدة (لوماتینیه) بين فيصل ورئيس تحريرها. 


= ۲۳۸ — 


م 3 أن الرسالة المزعومة كتبها لورنس بالا تفاق مع وایزمان وفرنكفورتر ووقعها لورنس بامضائه عن فيصل 
بالانكليزية» وحينما أنكر فيصل الا تفاقية لم يطلب اليه أحد تكذيب ما جاء في مقابلة (لوماتینیه) . 

ويصف عوني عبداشادي لورنس» بأنه كان يلعب على الحبلين» يتظاهر للعرب wh‏ عربي صميم وصديق. حميم 
بينما يعمل للیهود» ولعب دورا في اقناع فيصل بتوقيع اتفاقية مع وايزمان). 

وتعلق الدكتورة خيرية قاسمية على الموضوع بقولها: (ما زاد في توئیق العری بين فيصل ولورنس اعتقاد الأول بأن 
مصيره كله ومصير عائلته بل مصير UI‏ العربية يعتمد اعتمادا كاملا وشاملا على نتيجة الحرب» ولذلك اصبح في 
مسيس الحاجة الى انكلترا لتعاونه في مجهود العرب الحربي ‏ ضد تركيا وكان يؤمن بأن الانكليز بحاجة ماسة للعرب» 
فاغتنم فرصة قدوم لورنس فوضع ثقته فيه » واستغل لورنس الفرصه ليستفيد من فيصل و يؤثر فيه). 

بینما كتب وايزمان )١(‏ الى ديفيد لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية في ۲٩‏ كانون الأول Gomes)‏ 1116م 
حول الحدود الشمالية «لفلسطين يهودية» مطالباً میاه الأ ردن وشلالا ته » ومياه اللیطانی, وواديه في جنوب لبئان وذلك 
لأغراض الري والکهر بای لعدم كفاية ما يسقط من الطرء واذا كان لا يراد الحاق الضرر مستقبل فلسطين الاقتصادي . 

oid)‏ الأسباب أرى من الضروري أن يضم حد فلسطين الشمالي وادى الليطاني الى مسافة نحو ۲۵ ميلا فوق 
ا منحنى ومنحدرات جبل حرمون الجنوبية لضمان السيطرة على منابع الا ردن واتاحة اعادة تحريج هذه المنطقة). 

وختم OLS‏ بقوله : (ان الصهیونیین مطلعون قاما على اهتمامك الشديد يا سيدي, مشکلات فلسطين الالية» 
وامکاناتها في الستفبل, ذلك الاهتمام الذي يشاركك فيه زملاؤك البارزون, وهم يثقون بأن الحكومة البريطانية لن 
توافق أبدا على أي تنازل لا مكن أن يعتبر من وجهة نظر الصهيونية سوى كارئة خطرة» انهم واثقون بأن USH‏ 
البريطانية لن تفرط أبدا مصالح الوطن القومي لليهود الحيوية). 

وكانت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين فرصة للصهاينة لزيادة هجرتهم وتشييد مستعمراتهم وتقوية عصاباتهم 
بينما انصرف العرب الى الوقرات حتى قبيل قيام الجامعة العربية. 

ونذكر اهم الؤتمرات التي عقدت واشترك فيها العرب من فلسطين وغير فلسطين : 


١‏ مژثر السلام في باريس عام ١919‏ اشترك به فيصل ثمثلا عن الحجاز وقد فشل فيصل في معالجة 
القضيةء كما ان مفاوضاته قد اعتبرت من قبل العرب غير قانونية لانه انفرد بها ولم تكن له صفة 
عربية عامة. 

المؤتمر السوري في لندن ۱۹۱٩‏ 

المؤتمر العربي/ الاول في دمشق في ۸ حزيران/ يونيو ۱۹۱۹ 

- المؤترالعربي/ الثاني في دمشق في ۲۷ شباط/ فبراير ۱۹۲۰ 

ب المؤقر الفلسطيني/ في حيفا في ١4‏ كانون الاول/ ديسمبر ۱۹۲۰ 

المؤتمر الفلسطينى/ d‏ حيفا في ۲۵ حزيران/ يونيو ۱۹۲۱ على اثر حوادث يافاء ارسل وفدا الى اوربا 
فسافر واتصل بالاغاد السوري في جنيف وعقدوا معا المؤتمر العربي الفلسطيني في ۱۵ أب وبحثوا 
قضية اتحاد هذه البلاد مع الأقطار العربية الأخرى. سافر بعد ذلك الوفد الفلسطيني الى لندن 
وانصل بالمسؤولين وتبادل المراسلات مع وزير الخارجية البربطانية حينذاك وقد دارت المفاوضات حول 
مشروع الدستور ومشروع حكومة فلسطينية يشترك فيها العرب وقد اختلفت وجهتا النظر وكانت 
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)١(‏ وابزمن - في رسالة لديفيد لويد جورج» نقلا عن محفوظات وایزمن في معهد رحوبوت باسرائيل نشرتها «جويش أوبزيرفر أندميدل ايست 
رفيو» ۷۳/۱۱/۱۹ - رقم ۱4 ص ۲۲ 


سب ۲۳۹ مت 


لقطة تمثل لقاء ثلاثي كامب ديفيد : محمد أنرر 


السادات ؛ مناحيم بيجين 6 وجيمي BS‏ 


ديفيد بن غوربرن يعلن قيام « اسرائيل » في ۱۹٤۸ le ٤‏ م 
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آرثر بلفور.. صفقة مع الصهيونية 


على حساب عرب فلسطین 


الژفر اليهردي 
في الغرب .. نقلة 
جدیدة للحوار في 
اللقاءات السرية 


١ 


مناحيم بیجین .. إرهابي في شبابه .. اسحق شامير «رئيس وزراء ga‏ شععوث ببریز «ازعيم العارضة الاسرائيلية» 


وسفاح J‏ شیخوخته وجهان لعملة صهيونية واحدة 


مراسلات تشرشل مجحفة بحق العرب فرفضها الوفد الفلسطيني؛ وهكذا فشلت هذه المفاوضات وقد 
نشرت المراسلات التبادلة بين الفريقين فيما بعد في «الكتاب الابيض» يحمل رقم وهو الكتاب 
الابيض الذي ظهر في حزيران (بونيو) ۲ ۰۱٩۲‏ 
المؤتمر الفلسطيني/ في نابلس في ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹۲۲ . 
المؤفر الفلسطيني/ في UL‏ في 15 حزيرات GiH)‏ ۳ ارسل Tady‏ الى لندن ‏ وهو الوفد 
الفلسطيني الثالث الى أوربا وكان قد ارسل وفداً في حزيان ریونیو) عام ۱۹۲۲ والثاني ارسل في 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام 5 الى لوزان بمناسبة تحضر معاهدة الصلح هع تركيا سنة ۱۹۲۲ 
ولكن لم يسمح له بدخول قاعة المفاوضات , 
المؤتمر الفلسطيني / في القدس في ۲۰ حزيران (يونيو) ۱۹۲۸ 
ا مۇر الاسلامي الكبير في القدس في ۱ تشرين الثاني (نوفمب ۱۹۲۸ 
المؤقر الاسلامي العام في القدس فی ۷ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۴۱ 
he‏ الشباب العربي الفلسطيني في WL‏ في 4 كانون الاول ( ديسمبر) ۱۹۳۲ 
مذ كرة الفلسطينية في ۰ تشرین الثاني (نوفس ۱۹۳۵ 
الوّقر العربي/ مؤتقر بلودان ۱۹۳۹ 
المؤتمر البرلاني al‏ في القاهرة في ۷ تشرین الاول (اکتوبر) سنة ۸۱۹۳۹ 
موقر لندن ۸۱۹۳۹ اشترکت فيه وفود من جیع البلدان العربية با فيها فلسطين. 
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٠‏ الم شخي رابإمتيازات, لأمنبية 
ahd Cres wl‏ 


واستغلت الصهيونية سماحة الاسلام والدولة العثمانية في معاملتها لأهل الذمة واستقباها ليهود الاندلس الغار بين من 
محاكم التفتيش الكاثوليكية الاسبانية الى سالونيك وغیرها من الرایء والجزر المتوسطية e‏ فعمدت ال طائفة « الدوغة » 
وأوكلت اليها مهمة تدمير الثلافة العثمالية . 

الدوفة :)١(‏ كلمة تركية تعنى « الخداية « k‏ « العودة الى الحق » اطلقت على فئة من يهود الأندلس الذين وا 
للدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق العقيدة الاسلامية . 

وهم يسمون ايضا «الرحعیون » أو « السباتائیون » نسبة الى « سباتاي سيفي » المولود بأزمير عام ٩۱۹۲م‏ ونجل 
الفعش الأسود الذي تتلمذ على يد الحاخام « اسحق دالیا »» في وقت كان يظن فيه عدد من اليهود والمسيحيين أن 
col‏ المنتظر سيظهر عام ۸ مما حفزه الى التخطيط للادعاء بانه المسيح النتظر. فصار يصوم كل يوم و يغتسل 
م لنفسه واستعداد للمهمة القدست مستغلا ذكاءه وثقافته الديئية الواسعة d‏ قهر المناقشين وخداع oy yall‏ حینما 
ادعى النبوة عام ۰۸۱۹6۸ 

وقد حكم عليه رئيس الحاخامين جوزيف ايسكابا بالاعدام لكنه كان واثقا من حاية الدولة العثمانية له وعدم 
Gis‏ لأحد في GUI‏ أي ضرر به فأصدر بيانه. 

وكان بیان G‏ الموعود » كما يلي : 

Jiu لقد نلتم " شرف ومعاصرة‎ » ears سباتاي مسيح اسرائیل ومخلصها‎ 1 eae 

بني اسرائيل وخلصهم الذي بشر به أنبياؤنا وآباؤنا . فعليكم أن تمعلوا أحزانكم أفراحا وصيامكم افطارا ولهوا فلن تحزنوا 

بعد أليوم فاعلنوا عن فرحتكم بالطنبور والأورغ والوسیقا , واشكروا من الذي وعدكم فو بوعده وواظبوا على 
عباداتكم ؛ كما في السابق » Ul‏ أيام المصائب والاتم فاجعلوها بسبب بعثتي أيام شكر ومسرة . 

ولا تهابوا شیناً نان حكمكم لن يقتصر على أمم الأرض بل سيتعداها الى جيع الخلوقات في أعماق البحار فكل 
هؤلاء مسخرون لکم ولرفاهیتکم . سباتاي سيفي » . 

وحينما نشر سباتاي aly‏ الکنوب, كان يدرك خطورة ادعائه النبوةفي دولة اسلامية فعمد الى الحذر, 

أيقن مباتاي أن التوفيق لن يحالفه في أزمير فرحل عام ١19٠‏ الى استانبول فلقي العون والمساعدة ¢ we‏ مزيف 
واستقبل بالترحاب» لكنه لم يستطع ترسيخ قاعدته كما آن دعواه رفضت فلم يرق له البقاء فرحل الى أثينا ثم عاد الى 
أزمير فاستانبول ثم کرر الرجوع الى أزمير عام ١594‏ ولبث في بيت أبيه لا يقوم بأي عمل سوى أنه Jé‏ النظرء وظل 
يرقب حلول عام ۰۱۹٩٩‏ لكنه ما لبث ان رحل عام ۱3۲۳ الى القاهرة فالقدس » الا أنه خشي على نفسه و يبر 
أحدا هناك بدعوته وادعائه النبوة وأن يصاحبه قصة أسطورية تناسب الوعى wl‏ في المجتمعات اليهودية آنذاك , 


)1( مصطفی طرران (يهود الدوغة) ‏ دار السلام ‏ ترجة كمال خوجة الطبعة الاول - عام ۱٩۷۷‏ م ص ۵. 
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« شهود بهوه » و « الروتاري » و « اللبونز» .. تعددت الأسماء .. والصهيونية واحدة !! 


وني بولونیا ظهرت فتاة يهودية جميلة وذكية اسمها (سارة) كانت تسكن في منزل أخيها صموئيل في امستردام ؛ 
جربت Glee‏ أنواع المغامرات ولا سمعت بأن شاباً وسيماً في wail‏ ادعى المسيحية طمعت في أن تستغله لتكسب 
الشهرة فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهود تقول هذه الرقیا Ly OL‏ سيسطع عليها عام 1775 وستتزوج من السیح الذي 

وبعد مدة طرق الخبر مسامع سباتاي فعمد الى استغلاله واختلق هو بدوره Wy‏ أوحى اليه بالزواج من فتاة بولونية 
وقد اعتبر اليهود السذج هذا الحديث معحرة من معحزاتث سباتاي , 

أرسل سباتاي في طلب سارا فجيء بها فتزوجا في القاهرة.. 

وبعد هذا الزواج الاسطوري تشاء المصادفات أن يلقى «المسيح المزيف» دعماً لم يكن منتظراً عندما كان سباتاي 
في طريقه الى القدس عرج على غزة والتقى برجل اسمه ابراهام نطحان » وابراهام نطحان هذا تزوج من ابنة رجل غني 
فأصبح Le‏ عرض على سباتاي أن يكون ابراهام ‏ رسوله الذي يبشر بدعوته فوافق سباتاي على هذا الاقتراح . 

وهكذا أمكن لسباتاي أن يعزز دعوته بالدعم المادي بعد زواجه الأسطوري. 

وني ايلول (سبتمبر) من عام 1775 قدم سباتاي الى أزمير فلم يلق بين الحاخامين Yd‏ حسناً باديء ذي بدء لكنه 
وحد فرصة العيد عندهم فأعلن عن دعوته فتجمع حوله shall‏ كثيرون ولم تقض مدة قصيرة حتى أصبح بهود أزمير طرع 
يديه وبدأت شهرته تنتشر في الآفاق الى أن وصلت رودوس وأدرنه وصوفيا وصارت الوفود تشد اليه الرحال من الانيا . 

وتقليدا لا ذكر في المكتبة القدسة عندهم كانت تنتاب كل من قدم اليه نوبة صرع يقذف فيه الزبد من فمه 
و يلقي بنفسه على الا رض تحت أقدام سباتاي . 

وف هنه الفترة جرت له مراسيم لبس التاج فصار يستقبل زواره مواعيد ومراسيم معينة وكان له ضعف باستقبال 
النساء على وجه المختصوص وقد أثرت هذ المظاهر في بعض فثات الشعب التركي فجاء اليه درو يش بكداثي على رأس 
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صفحة من أحد كتب شهود يبوه تمثل مظاهرة قام مها شهود oge‏ في لندن عام ۹ , 


عدد من أتباعه فأعلنوا عن ekl‏ به وولا هم 4 
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و مه اي موی ساناي هل ای لماك ay‏ نفيك لكل منها ملكأ وغير بعض 
العادات اليهودية وصار يوجه رسائله و يذيلها بتوقیع (ابن الله الا ول والوحید سباتاي سيفي ) . 

بهنه الجرأة النادرة بلغ الحد «بالسیح الزیف» في مزاعمه التناقضة لكل الأديان» لم تتدخل السلطات ae‏ 
العثمانية في كل ما جرى وما صدر من المسيح المزيف وهذا يدل على استقلالية البهود وعلى التسامح وحرية الاعتقاد في 
الدولة العثمانية , 

وكانت الدولة في ذلك الحين وعلى رأسها السلطان محمد الرابع ورئيس وزرائه فاضل أحمد باشا مشغول بحرب 
کریت . 

ونا كان J ha‏ طريقه الى تجاوز of‏ الى فثات أخرى فقد عرض cae‏ أزمير E-‏ رئيس ضرورة 
أنكر سباتاي کل 55 اليه » تال قسطاً من wall‏ و وسیق ال سجن « زندان فابي » . 

بدأت الوفود تتکاٹر حتى صارت ادارة السحن عاجزة عن استقباهم لشاهدة سباتاي » فأمرت السلطات بنقله الى 
سحن « حناق قلعة », 

وكان الفضول هو SALT‏ الرئيسي لعظم زواره» ولم يحل الأمر من المغرضين. 

$i oda dy‏ ظهر حاخام يهودي آخر بولوني » اسمه تاحيم كوهين وكان uss Se‏ ومطلعاً على كتب استحضار 
لا رواح» قدم الى öl)‏ قلعة» وأبلغ سباتاي ail‏ هو الآخر مسيح منتظر وأن الكتب المقدسة تبشر مسيحين y‏ 
مسيح واحد .)0 

جری بين هذين الرجلين نقاش حاد استمر BW‏ أيام انتهى بحدوث شجار عنيف بينهما في اليوم الثالث . و بالطبع 
oli‏ ظهور منافس جديد يدخل على اللعبة تشويقاً آخر, 

وبدأت وفود اليهود Ei‏ تباعاً الى جناق قلعة المعتقل الجديد لسباتاي سيفي » وكان حراس السجن يفضون الطرف 
عن هؤلاء الزوار مقابل حصوهم de‏ على رشاوى نقدية منهم . 


لكن ازدباد التوافد الى المدينة كان سبباً في نقص all‏ الغذائية وارتفاع الأسعار ما حدا بأهالي هذه المديئة الى 
ال سا 


() انظر الرجم السابق. 
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مجلات ومطبوعات بجميع اللغات » ورسوم وأفلام ومسلسلات » بعض وسائل الغزو الفكري 


تقديم شكوى الى القصرء كما قدم ناحيم كوهين (المسيح الجديد) بدوره شكوى مائلة إدعى فيها ان سباتاي يسعى الى 
انشاء Uy‏ داخل المملكة العثمانية . وکان على الحكومة العثمانية ان تضع حدا هذه الظاهرة فأمرت بنقله الى قصر 
أدرنة » وظن الیهود بأن سباتاي سیظهر و یقلب الأمور رأساً على عقب وفعلاً ظهرت معجزة انقلبوا فیها هم رأساً على 

فالسیح الزیف ما لبث ان واجه الامتحان وال کاذیب لابد ها من نهاية .. 

وفي القصر حيث كان يجلس مصطفی باشا القائم بأعمال رئيس الوزراء وشیخ الاسلام یجیی افندي منقري زاده 
ولمام القصر محمد أفندي Bly‏ اما السلطان فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يقال . 

و بواسطة الترحمان قيل لسباتاي تدعي انك المسيح فأرنا معجزتك سنجردك من ثيايك ونجعلك Gan‏ لسهام الهرة من 

فهم سباتاي ما قيل له فانکر ما أسند اليه وقال لهم : تقولوا عليه وكان السلطان يسمع كل ما يقال في المجلس 
عند ثذ امر محمد الرابع Ob‏ يعرض عليه الاسلام . 

فلما رأى الحاخام والمسيح المزيف انه اصبح بين خطر الوت وبين لومم فضل a‏ بفتدی « بأمبراطورية العالم » 
و ينجو بجلده فتبرأ من شخصية المسيح المزيف ودخل في شخصية السلم المزيف محمد عزيز افندي . 


ب ۲۵۵6 


ذكرت هذه الحادثة في تاريخ نشانجي عبدي باشا المسمى بکتاب ( الوقائع ) وفي تاريخ محمد افندي السلحدار وفي 
تاريخ راشد افندي كذلك في کتاب التاريخ السياسي لولفه كامل باشا . (۱) 
طبع كعاب كامل باشا المسمى بالتاريخ السياسي للدولة العلية عام ۰۱۳۲۵/۱۰۹ رومی . يقول كامل باشا في 
فصل دور السلطان محمد الرابع تحت عنوان « يهودي يدعي انه السیح » (Y).‏ 
(وف عام yyy‏ قام حاخام d‏ أزمير اسمه سباناي سيفي فأدعى انه المسيح e‏ وكان لبياناته وهو في زيارة 
القدس آثر في قلق اليهود المقيمين هناء والمقيمين في أورباء ووردت أخبار بعض الحاخامين في تأييده» 
ور بعضهم ی معارضته » فجىء الى دار السعادة ( استانبول ) وأودع السجن » م سيق ال سجن القلعة السلطانية 
ایام سفر كوبريلي ( رئيس الوزراء) الى كريت. ثم إن رجلا آخر e basg‏ إدعى بثل ما يدعى به سابقه» قدم 
الى القصر القائم بأعمال رئيس الوزراء فذكر زيف ادعاء سباتاي» فجيء به واستخدم في أعمال البستتة فى 
القصرء بعد ان أعلن (سلامه؛ وخلال عشر سنوات من الزمان دخل كثير من أتباعه دين الاسلام . ثم انه 
حدث ان أعلن أحد أبناء شیوخ الاكراد انه (المهدي المنتظر) فجيء به فرجع عما ادعاه من قبل وأجاب 
جواباً صحيحاً » لكل سؤال وجه اليه » فعين رئيساً داخلياً للخزينة الهمايونية). 
Ul‏ (تاريخ راشد) فيورد هذا الحدث على النحو التالي (۳) : 
« ثم انه ظهر ي wil‏ حاخام آمن به بعض الیهود فأحدث الفتنة ینهم فطرد » وأبعد الى بوغاز حصار 
فعمل على ترنيب فتنة جديدة فجيء به الى الركاب افمايوني في ادرنه فمثل أمام شيخ الاسلام » ووائل 
افندي « والقائم بأعمال الباشا» واستفسر عما اسند اليه من الترهات فأنكر فلما عرف انه تقرر قتله أظهر رغبته 
في قبول الاسلام . 
ولكن قصة سباتاي لا تنتهي بل رما بدأت مع بدء تسميته محمد آفندي. فقد عين ( محمد أفندي) رئيساً 
للاذنن فأنتشر الخبر بين مريديه انتشار النار في الهشيم فاعتكفوا في بيوتهم » أما رجال الدين اليهودي 
(الحاخامين) فكانت فرحتهم عظيمة اذ أنقذوا اليهود من التمزق واما المسلمون فقد قبلوا في بيثتهم عنصراً 
غريباً لا يعلم أثرهم في المستقبل إلا الله» . 
وبعد أن نقذ سباتاي نفسه بقبوله الاسلام» أرسل ال مريديه تعميما قال فيه : لقد جعلني الله مسلماء أنا أخوكم 
(محمد البواب) هكذا أمرنى فامتثلت» لقد ذكرت الكتب اليهودية المتقدمة Ob‏ السیح سيتبع من قبل المسلمين» وقد 
أعلن سباتاي بتعميمه هذا الى أتباعه أنه سيستمر في مهمته بالتكيف مع الوضع الجديد. 
ويصف أخوه هله الخال فيقول : Oly‏ الجسم القديم لسباتاي قد صعد الى السماء فعاد بأمر من الله تعالى في شكل 
ملاك يلبس الجبة والعمامة ليكمل رسالة السیح» . وظهر المكر اليهودي» حيث تفتقت ذهنية سباتاي عن حيلة جديدة. 
فقد أراد سباتاي جع مريديه تحت كسوة جديدة» لذلك تقدم الى المفتى للسماح له بدعوة اليهود الى الاسلام ولا 
حصل على ما آراد استأنف دعوته السابقة واستهدف هذه الرة تأسيس مذهبه المسلم في الظاهر السباتائي في الباطن, 
وهکنا جاء أتباع الزیف من كل مكان ولبسوا العمائم bly‏ فأطلق الأتراك على اتباع هذا المذهب الجديد 
«الدوفة» ولم يكن يخطر باهم آنهم ازاء فة بهودية خطيرة ستودي BILL‏ وانما حسبوا أن الدوفة طائفة هداها الله. 
وبعد أن أسلم أنصار سباتاي (الدوفة) كلهم (في الظاهر) ترکت الدولة له حرية التحول و بهذا ضمن لنفسه 


)١(‏ هذه الكتب كلها مخطرطة بالتركية, 
(Y)‏ المجلد الثاني ص ۱۰۳ من الكتاب الذکور, 
(؟) تاريخ راشد ۱٤٤/۱‏ من وقائع عام ۰۱۱۱/۱۰۷۷ 
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حرية العمل» فانصرف الى تنظيم عقائد انصاره وعباداتهم » وم هذه الأمور كلها 3 ۸ مادة وعن أيام أعيادهم 
والمادتين السادسة عشر والسابعة عشرة أهم خواص الدوفة واليكم نص الادتین : 


المادة :۱٩‏ يجب أن تطبق عادات الأ تراك بدقة لصرف أنظا رهم عنکم وجب الا یظهر أحد من الاتباع تضايقه من 
صيام رمضان ومن الأضحية ولن dan‏ کل شي ء يجب تنفيته امام الا 

المادة ۱۷ أن منا کجتهم ( يعني المسلمين) منوعة قطعا . 

ولم تكن السلطات العثمانية لتغفل عما يفعله هذا السیح الزائف... فقد علمت الدولة بأن سباتاي يجمع أنصاره 
حيث يقوموك بأداء طقوس حاص aki‏ ای" قصیة براع في البائيا توم خاد فيل من رال + قي هناك مس سنوات» 
وكانت زوحته سارا قد توفیقت فتزوج هناك بامرأة اسمها بوهیفید من سلانيك فسماها عائشة , 

وأخيرا مات الحاخام المسيح المزيف «سباتاي سيفي» أو المسلم الزیف محمد أفندي في ۳۰ من أيلول عام ٠٠۷١‏ 
عن عمر يناهز تسعة وأربعين عاما ودفن على ضفة هناك. 

لكن اتباعه أحيوه في شخص خلفائه ولا يزال المؤمنون به يقفون على ضفاف البحار والأنهار و ينادون سباتاي سيفي 
بحن بانتظارك . ١‏ 

وکانت وفاة سباتاي بداية il> l‏ حديدة 5 تاريخ «الدوقة » 

توفي المسيح المزيف سباتاي سيفي ( محمد عزيز زأفندي) عام ۵ لکن دعوته لم تنته بوفاته » كان هناك عبد الغفور 
أفندي (جوزيف بیلوسوف) والد زوجته, وعبدالله يعقوب حلبي (جوزیف كيزيدو ‏ آخو زوجته) وقد استقرا في 
سلانيك فقبل وفاة سباتاي a ee‏ 
وبعد الوفاة انتقلت روحته بوهیفید ال بيت أبيها وأخیها في سلانيك و بعد ذلك جع الأخ يعقوب مع أخته بوهيقيد 
نصا (il) UP)‏ وكانت أسرهم تتحاوز ال مئتين. 

لم یکتف الدوفة بالتمیز عن الناس بعقائدهم بل صاروا يعرفون بحللهم أيضاء فنساؤهم يلبسن أحذية صفراء؛ أما 
الرحال فيضعون على رؤوسهم قبعات صوفية بیضاء لفت علیها عمائم» وكانوا بصلون E‏ الأعياد فقط ولا یصومون ولا 
بهتمول بالاغتسال» و بذلك کانوا براعون تماما ها ذكره سباتاي Soll! E‏ السادسة عشرة من قواعده » Aas‏ وحدوا ان 
استمرار دعوتهم داخل و العثمانية لذ بد أن يصاحبه مراعاتهم لبعض الشعائر الاسلامية . وطلب كسابقه مراعاة 
عادات المسلمين AL‏ لكن فئة منهم لم تر ضرورة لثل هذه الأمور» فاجتمعوا تحت راية رجل اسمه مصطفى جلبي؛ 
OLS,‏ هذا قد تنازع مع يعقوب جلبي ٤‏ قضية من قضايا الطلاق و بذلك انقسم السباتائیون (e‏ ۹ الى ots‏ بعد 
مضى أربعة ا على وفاة («مسیحهم )) ولقد سمیت فة یعقوب جلبي پاسم « اليعقو (Ogu‏ أو حزب (حمدي بك » 
كما عرفت ti‏ مصطفى حلبى ب «القرة CÉ‏ أو د أو «حزب عثمان CLL‏ 
عنه FA‏ سمت نفسها ب زان أو حزب ( آبراهیم l‏ و بذلك أصبح للسباتائیة ثلاث طرائف a uke‏ يز 
بوضوح بين هذه الطوائف (SAI‏ فتذكر الحقائق التالية : )۱ 

للیمفو بیون | سم آخمر هو حزب («( مدي بك » الذي تولى رئاسة البلدية E‏ فترة من الفترات» وتتقيد هله ألفئة 
بالعادات الااسلامية aie e‏ ا مرئية و بعیشون خاصه iale‏ شدیدة » وقد ظهر من هذه الفئة بعض الشخصیات 
ا مرموقة قي الدولة العتمائیه » تولوا مناصب هامة مثل ۳ مين الترسانة ؛ وکتخذا القصر والمدينة » قائد الشرطة » » و بتمیزون 


eee 


)١(‏ انظر المصدر السابق 
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عن غيرهم يعدم لبسهم أحذية عالية الكعاب» أما الرجال فيحلقون شعورهم با موس آما القرقاشيون فقد انقسمواء كما 
سنفصل فيما بعد الى فثتين. 
وقد أسس هذا الحزب من قبل مصطفى جلبى و يسمون بالمؤمنين أو ذوي الطرق العشرة, أو جاعة عثمان باباء 
والفرق بينهم وبين اليعقوبيين أنهم لا يرون ضرورة في التقيد بالشعائر الاسلامية. 
وبعد أن انفصل مصطفى جلبي عن يعقوب جلبي» بدأ يفكر في ابتداع خرافات يتمكن بها من ربط قلوب المؤمنين 
dole‏ فادعى أن gull‏ عبدالرجن افندي المدعو عثمان ولد بعد موت سباتاي ان مبادىء وأفكار سيفى قد انصبت فى 
جسم عثمان أفندي فولدت بولادته من جدید, وعندما بلغ عثمان السادسة والعشرين من عمره أعلنه مصطفى جلبى 
وكيلا وممثلا لسباتاي سيفي, كان عثمان طويل القامة» أسمر اللون» أزرق العينين عليه سيماء البلهاء» فأصبح العو 
بيد مصطفى جلبي» ولا بلغ الا ربعين أعلن مسيحاً عليهم ثم ترقى حتى وصل الى مرتبة «الألوهية» ! 
لكن أحدا لنتسبين الى هذا الحزب» وهو ابراهيم» اعترض على هذا التطور, فانضم القرة قاشيون الى فیتین 
ختلفتن» وکما هی عادة الخادعین لا بد من اختلافهم یرما فأسس ابراهيم آغا حزبه. 
ویسمی أنصار هذا الحزب بأصحاب الصيدة أو البابو» واحتدم الصراع على اثر وفاة عثمان أغا عام ۱۷۲۰ حول 
صحة كونه مسیحا فطلبت هله الفئة نبش قبره: للتأکد ان كان مسیحاً مزيفاً, لکن القرقاش لم يرضوا بذلك مدعین 
بأن هذا العمل إهانة كبيرة له . 
وازاء هذا الخلاف انفصلت جاعة ابراهيم أغا من القرقاش, والفرق بينهم وبين سابقيهم هو عدم اعترافهم بمسيحية 
عثمان أغا . 
وأصحاب الصيدة هؤلاء أ كثر معقولية من غيرهم » لكنهم يراعون و يطبقون مبادىء سباتاي ومعتقداته بحذافيرها. 
هنه الفئات الثلاث لا تناكح اتباع الأديان الأخرى, كما أنها لا تناكح بعضها بعضاء آما الحياة السباتائية 
الخاصة فتنحصر بالمتزوجين منهم فقط فلا يعرف الرء عندهم شيا من هذه الحياة الا بعد زواجه» أما ماهية الحياة 
الخاصة فلا نعرف عنها الا القليل» ويمكن أن تکون ذات علاقة ما سنذکره في «وليمة الخاروف» أو «عيد القلوب 
الأربعة». 
وقد حافظت طوائف الدوفة المختلفة على التقيد بنظام داخ مراعاة لظروفها يقف الرئيس حائلا تجاه اي تطور يطرأ 
على العادات والتقاليد فأذا قام احد المنتسبين الى فئة سباتائية بتغيير شىء من طريقة ملبسه أو حياته المعاشية تعرض 
Sy‏ اجراءات صارمة مثل الابعاد والمقاطعة قبل CE‏ الافراد حتى من افراد اسرته وللرئيس الحق E‏ اتاد القرارات E‏ 
كل الامور ويستشير احيانا في بعض اللمات وقد فقدت هله الاجراءات شدتها على مر الزمن . حتى سمح فيما يعد 
للسباتائيين عام ١884‏ دراسة للغات الاجنبية عن هذه الطوائف الخطيرة ودورها في تخريب المجتمعات الاسلامية . 
للسباتائيين أعياد تزيد عن العشرين يحتفل بأحدها في اليوم الاول من ايام الربيع اي في ۲۲ آذار وإليكم ما كتبه 
السباتائي رشدي قره فاشرزاده عام 1494 في جريدة «الوقت» عن هذا العيد. 
ويحتفل بعيد الخروف E‏ ؟؟ من آذار وهو عيد ليل حيث يؤكل لم الخروف لاول مرة من عام حديد وذلك 
مراسيم خاصة حيث تقتضي العادة ان يوجد في الحفلة الواحدة رجلان وامرأتان على اقل تقدير ومکن ان يزيد العدد على 
شرط ol‏ يكون الجبسان متساويان اي مع كل رجل امرأته حيث تلبس كل امرأة آفخر الثياب وتتزين بأثمن ال 
وتقوم بتهيئة الطعام على الطاولة و بعد الطعام يبدأ اللهو وني فترة من فتراته تطفأ الانوار و يبقى ابحمیع في ظلام 
دامس... و يعتبر كل مولود یولد بسبب من هذه الليلة مولودا مباركا) ! 


و یذ کر شاب سباتائي من حزب ابراهيم آغا عن هذا العيد في مقال نشره ple‏ ۱۹۲۵ في He‏ «الدنيا الصورة» : 


= YLA — 


«اععقد ان الاحتفال باطفاء الانوار ما يزال من العادات المتبعة لدى القره قاش وأغلب ظنى ان العائلة التى انا 
فرد منها كانت الى عهد قريب تمارس هذه العادة ولم اشترك في اي احتفال كهذا بسبب كوني عازبا ولا اليرت فد 
٤‏ حضور الاحتفال منعوني وقالوا : Oly‏ هذا الاحتفال للمتزوجين فقط ». 

وقد ذكر البروفسور ابراهام غالانتي في كتابه (وثائق من عادات ومنظمات السباتاي) المنشور بالفرنسية عام ۱۹۳9 
3 استانبول ان عادة اطفاء الانوار dole‏ قدية » قدم العصور أخذها السباتائيون, كما اخذها التصیریون: ( العلويون) من 
الأمم الغابرة... 

ونشرت جريدة «الساء» التركية في عددها الصادر بتاريخ ؛ من مارس ۱۹۳۵ خبرا من مراسلها في مرعش 
يقول فيه : 

(ألقت سلطات الأمن على جاعة من الرجال والنساء مارسون عادة اطفاء الشموع وضبطتهم بالجرم المشهود كما 
عثرت في الغرفة المجاورة لصالة الاحتفال على بعض الآلات الوسيقية وعلی دجاجة سوداء قطع رأسها). 

نستدل من هذا الخبر ان الدجاجة قد اغذت مكان الخروف في الاحتفال وان هذه العادة متبعة حتى في هذه 
الايام . وعلی الرغم من السرية البالغة التي يحيط بها السباتائیون طقوسهم الا أن عقيدتهم «تعرضت لبعض الافشاءات 
لسب أو OEY‏ 

في عام ۱۹۲4 افشى السباتائي محمد رشدي قره قاشزاده ببعض أسرار الجماعة التي يتنسب اليها وذلك في سلسلة 
مقالات ولقاءات عبر جريدة «الوقت» التى نشرتها بحذافيرها وعلى أثر ذلك نشرت جريدة «الوطن» التابعة للدولة 
والتى يرأس تحريرها الصحفي احد امین بالان» سلسلة مقالات بعنوان «صفحات من الاسرار التاريخية» . 

حاولت ايهام الناس من USE‏ ان ما ينشره محمد رشدي عن السباتائيين هو ما إندثر وعفا عليه الزمن ولم يبق فيه 
اي اثر لذا فأن هذه السلسلة من القالات التي كتبت من قبل سباتائي لم يكن ها اي حظ من الحقيقة . 

ثم صدرت بعض القالات عن السباتائین في de‏ «الدنيا الصورة»» «والجريدة الصورة», «واخر ساعة» ونشر 
ابراهيم علاء الدين غوسه عام ۵ خس مقالات هامة في جريدة الايام السبعة (۱) ثم جعها في كتاب واحد 
وكانت تلك الافشاءات مثابة صحوة ضمير متأخرة لدى البعض رها بدافع الخوف من الانتقام الرهيب لدورهم الفظيع 
في اسقاط الخلافة... 

فقد وحه محمد رشدي قرة فاشزاده LES‏ مفتوحا عبر جريدة «الوقت» الى دوفة سلانيك يقول فيه : 
ايها السادة 

(منذ اشر فن OW‏ قرون عشنا نحن Atoll‏ في كنف الشعب التركي العريق الكريم وتحت جناح رحته و بقينا 
عل حالة شديدة من التعصب لذهبنا باطننا يخالف ظاهرنا في كل افعالنا وحركاتنا). 

«لقد اصدر مجلس الامة قانونا عنم الخنازير البرية من الاضرار بالمزروعات فهل تظنون ان امة تفكر مثل هذه الدقة 
في الامور ان تبقى في بيئتها عنصرا غريبا عنها Gate‏ خيراتها؟ ليس لنا الا اتباع احد سبيلين اما ان نلتحم بموجب 
قانون خحاص» بالشعب التركي التحاما تاما نشاركهم في TAYN‏ والمصائب واما ان نبحث عن أمكانات مادية ومعنوية 
خارج حدود هذا الوطن نصنع فيها كيانا خاصا بنا. 

ولم تقتصر الافشاءات على ذلك بل انها كشف جانباً من شعائرهم . 


ونشرت «الجريدة المصورة» في عددها رقم 5 في عام ۵ - مقالا هذا نصه : 


)١(‏ اقتبسنا بعض العلومات من هذه القالات 


— YE 


Lip)‏ سالونيك الذين يعيشون بين ظهرانينا و يتكلمون بلغتنا يحسون في الظاهر باحساسنا لكنهم في الحقيقة يأخذون 
الحيطة والحذر تجاه الاتراك لا يناكحون الا من كان منهم يحيون حياة خاصة بهم من المهد الى اللحد في أعراشهم 
ومأتهم وفي كل صفحة من صفحات عيشهم الاجتماعية منها والعائلية هل تعرف حقيقتهم ؟ 
ان منهم أذكياء» ورجال فكر جديرون بالتقدير خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية, وأثرهم في الحياة 
الاقتصادية في البلاد» وعلى الأخص في بعض المدن »)١(‏ لا مكن انكاره أبدا. 
ما حقيقة لون الدوفة الذين يشعرون الاتراك بعلاقتهم الحميمة لكنهم في agile‏ الاقتصادية كما في الحياة العائلية 
يحذرون من الاتراك حذر الغراب). 
وني الجزء التالي من المثال يذكر بأنه عثر بين مذكرات شاب من الدوفة على cles‏ مكتوب بلغة أجنبية Oly‏ هذا 
الدعاء يحفظه كل تلميذ من تلاميذ الدوفة حسب ما ذكره له أحد كبار الدوفة ثم يورد النص الأصلي من الدعاء مع 
ترجته » و يبدأ الدعاء بالبسملة الخاصة : 
ومعناها : 
«بالاسم البارك لسباتاي سيفي المبارك » 
ثم يدعو بالدعاء الوجود في قسم أغنية من الأغاني من التوراق» و یتضمن العنی : 
«فليقبلوني بأفواههم, فان حبك أعظم من الخمرء ان زيتك عاطراء ان حبك زیت مصبوب وعليه فان 
العذارى يحببتك», i‏ 
وعندما احتلت اليوئان منطقة سلانيك قام عدد من الدوفة فيها مراجعة الحاخام واعلموه برغبتهم بالعودة الى 
اليهودية» لكن الحاخخام رفض طلبهم ويحتمل ان يكون سبب الرفض هو عادة إطفاء الانوار وانجاب اطفال غير شرعيين. 
وقامت المحاولة الثانية عام 1418 عندما احتل اطلفاء مديئة استانبول اذ كان للیهود والارمن امتيازات تجارية 
خاصه حصلوا عليها من المحتلين فأراد بعض الدوفة الاستفادة من هذه الامتيازات لكن الحلفاء رفضوا اعتبارهم يهودا. 
وقد GAS‏ بعض الباحثين مؤخرا معلومات جديدة وغريبة وموئقة عن «الدوفة» اورد ابراهام غالاتني في كتابه 
«وثائق عن عادات ومنظمات السباتاي» بعض العادات التي لا تزال متبعة من الدوفة منها : 
١س‏ عادة ذیح الخروف واكل مه في اليوم الاول من السنة اليهودية في ذكرى (فداء اسحق) 
gle - ۲‏ حلق الشعور بالوسی لدی اليعقوبيين للرجال وتجديد الشعور الى ضفائر رفيعة للنساء. 
=r‏ لكل فرد من الدوغة اسم بهودي غير اسمه. 
4 ل الالتحاء سمة من سماتهم . 
0 - لا يؤكل لحم الخروف في اول کل سنة الا بعد اجراء الطقوس الخاصة بذلك اليوم ومن يأكل لحم 
الخروف في غير أوانه يكون معرضا للموت طوال ذلك العام. 
يفول علاء الدين غوسة في کتابه : 
«كنت مديرا لمدرسة لبلية تابعة للسباتائین بقرية (ماكري) وكان طباخ المدرسة سباتائيا امرته في 
احد ايام الربيع ان يطبخ لحم خروف فرفض فشكوته ال افيئة الادارية فلم افلح في شكواي ولم 
5- لا جوز لاي واحد من الدوغة انشاء علاقات جنسية مع امرأة ليست من الدوغة ومن يفعل كان من 
اهل النار. 


(۱) خاصه في استانبول وأزمير, 


حورج مس م عل يديه بطرس البستاني «المعلم» الذي خخرج العلمانيين من أبناء جلدتنا! 
تم مزیق دولة الخلافة i i‏ 

۷ لا يجوز للدوغة المبادرة الى اداء التحية لغيرهم . 

: الذهاب الى ساحل البحر او الى ضفة نهر وا لقیام بالنداء التالي‎ LA 


« سباتاي سيفي نحن بانتظارك» 


وقد شنت مجلة «سبيل الرشاد» العثمانية ila‏ صحفية على طائفة الدوفة بعد أن ظهر للعيان الدور الخطير الذي 
بدأت تلعبه في مساندة الاتحاديين. 

نشرت محلة «سبيل الرشاد» في Wore‏ رقم 5 الصادر بتاريخ ۲٩‏ من أغسطس سنة ۱۹۱۲ مقالا بعنوان «يد الله 
مع الجماعة» كان هذا JUL‏ يخاطب الدوفة, و يطلب منهم تصفية النيات والوقوف مع المسلمين قلبا وقالبا أيام كانت 
الحرب مستمرة في طرابلس الغرب» وظهور بوادر حرب في البلقان. نص SUL‏ التشور في المجلة المذكورة هو: 

«الاتراك الذين أقاموا حكمهم في بلدان كثيرة فتحوها وقعوا في أخطاء کو جلبت gh‏ بعض lp‏ :فيد بالك 
فقد كانت هم مزايا عظيمة واعظم هنه المزايا اعتبار السلمین سواسية كاسنان المشط لا فضل لتركي على غيره. 

لذلك فكل طائفة لا تلجأ الى الشقاق والنفاق تعيش في الدولة العثمانية بهناءة مادية ومعنوية وني ظل هذا 
التماسك تكسب الدولة قوة على قوتها. . 

وي ولابة هامة من الولايات العشمانية تعيش طائفة صغيرة أصلها من بني اسرائيل لا تدري في أي وقت من 

اننا نعرف افراد هله الطائفة كمسلمينء یتکلمون بلغتناء ولم تبق هم af‏ روابطة بجماعة اليهود مع أنهم 
يجاورونهم في مساكنهم كما انهم لا يزاوجونهم فاليهود يتكلمون فيما بينهم بالاسبانية اما الآخرون فبالتركية. 

فمن المعروف لدينا ان كل من دخل الاسلام يعتبر «دوفة » أو على الاصح مهتدباً, لكن صفة الاهتداء تكون 
مؤقته تزول بالانخراط في صف المسلمين فلا يبقى بنهم و بين المسلمين اية علامات فارقة . 

اما هنه الطائفة الهتدية فبقيت على صفة «الدونة » وتبنتها وقسکت بها... ففي العبادات والمناكحات التي هي 
أهم الاوصاف الميزة لجماعة المسلمين تسلك هذه الطائفة مسلكا خاصا بها وهنه حال تدعو لاسفنا الشديد. 
هذه الطائفة التى تسمت تسمية اسلامية لا تزال تعتمد طريقا خاصا بها في الزواج الذي هو أهم عامل في تماسك 
السلمین ببعضهم وکان من الأجدر في عصرنا هذا نبذ العقائد الجاهلية الباطلة لا السعي الى ترويجها. 


جورج السادس ملك بريطانيا ۸۱۹۵۲-۱٩۹۳۷‏ إدوار الشامن «دوق كنت» الاستاذ الأعظم 
في عهده تم إغلان « اسرائیل ! للماسونية الانکلوسا کسونية 


كان أملنا كبيرا في هنه الطائفة الصغيرة الذكية النشيطة الفعالة التي اتخذت سلانيك مقرا لهاء أن تکون مع 
المسلمين الاخرين قلبا وقالبا فهم یعرفون جيدا ان ذراع أخوة الاسلام مدود لهم في كل الأوقات». 
فالسلمون» كما يفهم من مقال هله ا مجلة» كانوا يعرفون هذه الطائفة السماة بالدوفة» ولكن من يقع في البحر 
يستنجد بالافاعي لذلك فالسلمون يدعونهم الى الاسلام والى الوحدة بالحكمة والموعظة امحسنة . 
اما الدوفة فلم يأبهوا لاي شيء» حيث كانوا مشغولين في ابتكار وسائل لابتزاز المسلمين سياسيا واقتصادياء أما من 
الناحية الاجتماعية فعمدوا الى حرف الشباب وجعلهم يقلدون الدوفة في مأكلهم وملبسهم وني القال التالي الذي نشرته 
ile‏ «سبيل الرشاد» في عددها الصادر في ۱۸ من شباط عام ۱۹۱۹ نرى أن الدوفة يسعون الى هتك حجاب المرأة 
السلمت يقول الكاتب : 
«ايتها المرأة المسلمة المسكينة.. ما أكثر اعداءك.. ان عفتك وعصمتك قد اصبحتا شوكة في أعين فاقدي هاتين 
النعمتین» لذلك فهم لا يتوقفون حظة عن تهجمهم عليك بارك الله فيك فما امتنك من انسانة .. 
ees,‏ برداء عفتك وبقيت Yes‏ حيا لشعائر الاسلام انهم پریدون ارت elt!‏ من ae‏ وتمزيق ا وقطم 
الروابط بينك ws‏ أهلك , 
لذلك فهم يلينون لك بالقول » يبحثون عن الدينة والذوق والجمال و یضمون لك امثلة من القرن العشرين 
فمن هؤلاء من هو فاقد لدينه ومنهم من هو مفتقر للعفة والحياء ومنهم من تقطعت صلاته بأهله واسرته. 
فمن الطبيعي ol‏ يناصبك 5 العداء لانهم غرباء عن عتمعك J=:‏ توازنهم بصمود فيفتشون عن سبل الراحة 
ل اعم تتشبهين بهم . ايتها المرأة السلمة المسكيئة. . تخطبین وتظنین ان كل من يحمل اسم 
مسلم هو مسلم. LS,‏ اکثر السلمین منهم call‏ وم أكثر اللامذهبیین, وما AST‏ من يحمل في طياته دينا آخر» 
انهم بظهرون حلام كي یضمنوا E‏ بن ال ae‏ به ۰ عل مكاسب ضخمة 3 يلقبون aes‏ القابا اسلامية 
ا فرصة 7 سائحة انتقموا من الاسلام وفعلوا کل شيء من أنه افساد الحياة الاجتماعية الاسلامية . er‏ صمت 


— Yo’ — 


«الدوفة» عن صحيفة «سبيل الرشاد» ما لبث أن انقطع ليعقبه هدير صحفها ويحلاتها في استانبول بعد أن سيطر 
الاتحاديون » . 

وبعد أن توقفت الحرب واعلنت اهدنة صار الدوفة يشددون في مقالاتهم في الصحف والجلات على تدريس 
الشباب والبنات بشكل عتلط في الجامعات فبالتدريس الختلط سيزول الحياء من وجه الشباب وتنعدم البراعة في الأسر 
الاسلامية أولا ويحال دون ظهور شبان مثقفين من أسر متماسكة بالدين ثانیا, 

كانوا يعلمون أن الأسر المتمسكة بدينها لن ترسل ابنائها و بناتها الى الجامعات التي يكون فیها التدريس عتلطاء 
وقد تحقق ما توقعوه اذ أعلنت الجمهورية فلم تجد بين رجاها أناسا متديئين. 

i‏ نضم الى الدوفة في سعيهم هذا بعض الثقفين المتسمين باسماء اسلامية عبر «المجلة الجديدة» ey‏ «الاجتهاد» 
لصاحبها الملحد عبدالله جودت. 

وقد تصدت هم مجلة «سبيل الرشاد» فقالت في عددها رقم 105 الصادر بتاريخ ۳۰ من نیسان ۱٩۱۹‏ بعنوان + 
التدريس الختلط في الجامعة : الذين شهروا منافع لهم في التهجم على دين هذا البلد ومقدراته جعلوا هدفهم في الأعوام 
الأخيرة الئیل من حجاب الرأة المسلمة لاحداث فوضى اجتماعية في هذا الجتمع. 

ففى السنوات الست الأخيرة عمل أناس جهولو ا مذهب منافقون ليست لحم أية علاقة بالاسلام على الظهور بمظهر 
الداصر للحق, بغية إحداث تغيير Ble‏ واشاعة الفاحشة بين المؤمنين» و بذلوا كل جهد ممكن في سبيل الاسراع في 
Ole‏ هذا الوطن . وانتقل الدوفة في أواخر age‏ الدولة العثمانية من دور التكتم الى مرحلة المجاهرة. و بدأوا يتخذون 
خطوات لم تخل من التحدي لتقاليد المجتمع العشماني. 

حاول الدوفة مرارا الجمع بين الرجال والنساء تحت سقف واحد فلم يوفقوا واليكم Ledge‏ من هذه الحاولات : 

في الوقت الذي دخلت فيه الدولة العثمانية الحرب العامة و بالتحديد أيام اغراق بع الزوارق البحرية في زونفلداق 
آرادوا تنظيم حفلة ليلية في of‏ المسارح ليعلنوا في هذه الحفلة إلغاء الحجاب وقضاء ليلة متعة يشترك فيها الرجال 


والنساء. 
ولکی تکون حفلة السمر هذه عظيمة بذلوا کل الحهود الممكنة وهيأوا نساء أكثرهن من سالونيك يحملن 
آسماء اسلامية . 


وکان من المقرر ان تقوم هؤلاء النسوة بتمزيق الحجاب وهن على خشبة السرح و بعلن الثورة الاجتماعية . 

لکن حکومة ذلك العهد حالت دون هنه الثورة وفرقت كل ما کانوا قد جعوه في هذا السبیل . 

زاد الدوفة من حدة دعاياتهم فنشروا رسائل وکتب واعلنوا الحرب على الحجاب عبر «المجلة الجديدة»» مدعین بأن 
الحجاب ليس من الاسلام في شىء» واختلقوا الأكاذيب في سبیل إقناع الناس بأنه «عادة يونائية » . 

ولم يكتف هؤلاء مهاجة احجاب بل ضموا اليه كل الشعائر الاسلامية, 

وقد أغترث فدة من النساء في اول الامر فصرن يترددن على محافلهم ومتمعاتهم حتى وصلن اخیرا الى الهاو ية 
والسقرط . 


ولم LE‏ واحد من الناس هنه الفترة العصيبة على التعرض لمؤلاء في أبة صحيفة أو مجلة اذ سرعان ما يقوم اصحاب 
«المجلة الجديدة» بتقديم شكوى لدى أقطاب الدولة (۱) ليصارالى مصادرة الصحف والجلات التي تعترض سبیل 


الدوئمة والتتکیل بأصحابها. 
)1١(‏ الاتحاديون 


~۳ 


اما علاقة الدوفة بالاتحاديين فهي GU‏ ثبوت علاقتهم بالماسونية.. 
«أصحاب المصيدة هم اذكى الاقوام والاجيال التي تعيش في مدينة سالونيك انتسب معظمهم الى منظمة الاتحاد 
والترقى» وخلاصة القول : انهم قادوا الجانب الاكبر من ثورة تركيا الفتاة ...)١(‏ هذه الثورة قام بها من حيث 
الاساس اليهود الدوفة الذين اظهروا اسلامهم لكنهم ظلوا في الحقيقة يصارعون الاسلام, و بقيت علاقاتهم تقتصر على 
الافعال الظاهرة فقط » . 
هؤلاء gail‏ لبسوا حلل السلمین زورا وظلوا يهوداً في الحقيقة ومسلمین في الظاهر, كان لهم نصیب كبير في 
مقدرات الشعب التركي وتطوره في الوضع SUI‏ وكان قادتهم يجتمعون في محافل سالونيك لتوحيد جهودهم ضد BILL‏ 
وقد نشرت مجلة «الحراب» بتاريخ ۱۵ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲4مقالا للكاتب الفرنسي جان برون قال فيه : 
وما كتبه الاتحادیون نجده في مذكرات رجل اتحادي اسمه غالب باشا الذي كان المفتش العام لقوات الدرك في 
استانبول . وقد نشرت مذكراته في de‏ «الحياة» في عدديها رقم " و ۸ عام 555١ا.‏ 
فحول أحداث ۱ من اذار المؤسفة (؟) يذكر غالب باشا انه خشى انه يناله سوه من العصاة فيعتصم بداره وفي 
اليوم الرابع من بدء العصیان يمم وحهه شطر مخازن ST‏ اييكجي السلانكلي (م) . 
لم استطم مفادرة بيتي حتی يوم السبت الرابع من نیسان. ولم أتمكن من الحصول على أية معلومات صحيحة عما 
cue‏ الا يام الاربعة التى قضیتها في البيت كانت ملة ومحزنة» Ul‏ الصحف فکانت تزید الرء کدرا على كدر . 
كتبت الصحف انه في اليوم الثالث من نيسان تحركت بعض الوحدات العسكرية من سلانيك لكن هله الاخبار لم 
تعرف درجة صحتها. خرجت في اليوم الرابع من شهر نيسان من داري وعبرت الى الجهة الغربية من استانبول ومررت 
بطريقى الى ole‏ آل ايبكجى التجارية فشعرت بان رجلا ذا لحية جعداء یتعقبنی حيث كانت هذه المخازن تحت 
المراقبة الدائمة. ويبدو ان آل ايبكجي ذوى المكانة الرفيعة في قيادة الدوفة كانوا يحتضنون الاتحاديين خلال وجودهم 
في سالونيك . 
Ul‏ المقال الثاني على لسان الاتحاديين فاخترناه من كتاب محمد رژوف ليسكو فیکلی الذي كان عضوا في جمعية 
الاتحاد والترقي يعمل وفق ما تخططه له هذه الجمعية» ولا قبض عليه عام ۱۸۹۵ ابعدته الحكومة الى سالونيك ( ان صح 
ان يقال عن ارسال مثل هؤلاء لسالونيك ابعادا) فاعتبر هذا الابعاد, شرفا ينسبه الى نفسه فيصبح أحد أبطال الحرية , 
عاش ليسكوفيكل في سالونيك برعاية الدوفة وني عام ۱۹۱۱ نشر مذكرات عن كفاحه من اجل الحرية وجمعها في 
كتاب واحد وأسماه: y‏ كيف كانت جعية الاتحاد والترقي » لكاتبه القائمقام الاداري محمد رژوف لیسکوفیکلی ويقع 
الكتاب في (۱۱۲) صفحة يقول ليسكوفيكل في الصفحة VA‏ من كتابه عن الدوفة الذين احسنوا اليه في محاولة Brod‏ 
احسانهم وهكذا نجد أن دوفة سالونيك عرفوا كيف يتقربون الى الفلة التي يراهنوا على ایصافا للحكم حتى ان 
ليسكوفيكلي dye‏ في مذاكراته : 
« والغريب ان الدوفة النين يقيمون حصرا في تلك المديدة (سالونيك) و يتهمون بالطمع الشديد لاشتغال أكثرهم 
بالتجارة هؤلاء كانوا اشد صراعا من اجل الحرية من غيرهم من المسلمين ». 
ويستطرد لیسکوفکلي في ابداء اعجابه بالدوفة فيقول : 


(۱) اوثورة الدستور التي تحققت على يد مدحت باشا ورفاقه , 
0( الحوادث التي سبقت خلع السلطان عبدالحميد 


(*) اسرة من الدرفة لها حاليا باع طريل في Sle‏ الاعلام بتركيا وجريدة «ملليت» اي القومية هي احدی صحف الدوفة اليسارية لصاحبها 
عبدي ايبكجي كما ان للمدير العام السابق للاذاعة والتليفزيون بتركيا اسماعيل جم ايبكجي هو احد افراد هذه العائلة. 


مت ۲۵4 ات 


علي فؤاد باشا جاويد بك وزيرعالية الاتحاديين بهودي في فمة الماسونية ! 


وكما سنذکر في الصفحات التالية فاننا لقيناء أثناء صراعنا من أجل الحرية مساعدات وتضحيات جساما من 
الدوفة  Ol‏ حبهم الشديد للحرية الذي مع حرص هذه الجماعة على جمع ا مال والثروة » أوقع الشبهة في قلوب بعض 
أعضاء الجمعية فترة من الوقت . والواقع ان بعض الجهلة من المسلمين في سالونيك كانوا لا يحسنون الظن باخوانهم في 
الدين (اي الدوفة ) بناء على بعض الظان الباطلة التي تدور حولم منذ أزمان بعيدة. ثم مضي في دفاعه أ كثر فأ كثر 
فيقول : 

حتى ان بعض الجهلة ذهبوا بسوء ظنهم هذا شوطا بعيدا فشككوا في صحة عقيدتهم وسلامة اسلامهم . ولقد لقي 
هذا الظن الباطل رواجا لدى من لم يطلع على الحقيقة من المسلمين في المالك العثمانية الأخرى . الأمر الذي يدعو الى 
الاستطراد والتفصيل خارج هذا الوضوع . 

الدونمة هم من اليهود الذين تشرفوا بالدين الاسلامي البن قبل مائتي عام ومن ناحية التقيد بالاحکام الدينية 
ليست هناك اية فروق بينهم وبين غيرهم من المسلمين. وتعلقهم الشديد بالاسلام و بالدولة العلية العثمانية على وجه 
الخصوص وحبهم لها وصدقهم وتفانيهم في سبیلها حقيقة ثابتة بکفاحهم من اجل الحرية ولم نشهد عليهم أية أحوال او 
تصرفات تفسح المجال لشبهات تحول حوهم كما بظنه بعض الناس. 
الاسلامية الأخرى والواقع ان الدوفة pith‏ جانب التعصب الشديد لبعضهم في مسألة التزاوج و بذلك يحافظون على 
قوميتهم ذات النطاق المحدود. 

ان هذه الحال لابد أن تلفت انتباهنا LSI‏ اذا رجعنا الى الدوفة وسألناهم عن هذا التعصب وهذا التشدد فلن 
يتوانوا عن تقديم الأسباب الكافية لرفع الظنون المتولدة عن امتناعهم عن التزاوج. يقولوت: 

(اننا اذا ULE‏ الى مصاهرة اخواننا في الدين من لیسوا منا لفقدنا الاخوة التبادلة المبنية على التعاون وا مشاركة فيما 


foo —‏ سه 


بيننا ومن جهة اخرى فان بعض المسلمين من غيرنا يأخنون جانب اللامبالاة في حبهم لعيالهم لذلك نرى الكثيرين من 
هؤلاء يفارقون رفيقات حياتهم دوفا سبب وحيال هذا الوضع فان الحب الذي نكنه لأ ولادنا يمنعنا من أن نرميهم 
بأحضان كل انسان ) , 

السبب الثاني الذي ذكروه لا نستطيع ان نعتبره سبباً لا لأنه من الجنون ان نجزم بعدم وجود اناس من الأقوام 
الأخری السلمة يهجرون زوجاتهم ولا يطلقونهن دون اي سبب كما ان الانسان مکنه التحكم في هذا الأمر فيختار 
الهر الذي يريده او البنت التی بریدها .. ٠‏ 

وبعد ان يورد التساند القائم بين الدوفة سبباً لانعدام العوز والحاجة فيهم و TL‏ بصورة مقتضبة عدم تزاوج فئات 
الدوفة الثلاث فیما بينهم يقول مبدیا اعجابه بالستوی الحضاري التقدم الذي بلغته الدوفة : 

ویچدر ان نذکر هنا مدی تقدم الدونمة في العلم والعرفان والتجارة فالمؤسسات العلمية في سالونيك بلغت درجة عالية 
من التکامل والرقی لدرجة تفوقت فیها على الوسسات العلمية في استانبول کل ذلك بفضل مساعی الدوفة . 

لقد خرجت مدرسة الترقي للذکور ومدرسة فيضية GUN‏ عدد کبیرا من الطلاب والطالبات بحیث مکن ان تکون 
هاتان الدرستان في الستقبل جامعتين تفتخر بهما امتنا. ان فوز طلبة سالونيك بالدرجات العلیا في کل السابقات التی 
تجری في المدارس الحكومية ان دل على شيء UU‏ يدل على همم اخواننا الدوفة وعزائمهم القوية في التقدم والرقي . 

d المحال التجاري 35 سالونيك وحتى‎ d كيل الديح لعلم وذكاء الدوغة و بیان انهم اصحاب اليد الطول‎ daw s 
: استانبول يقول‎ 

(ر وحملة القول ان åtal‏ عنصر خر في بلادنا من كل الوحوه لا شك 5 ذلك » . 

وهكذا تجد ان الدوفة دخلوا في الاسلام دخولاً Lab‏ لكنهم بذلوا كل الجهود الممكنة لافساد المجتمع الاسلامي 
وتزيقه من الداخل وقد أوضحنا علاقة الدوفة بثورة الدستور و بالاتحاديين وذلك على لسان أحد الدوفة . 

OV,‏ نتساءل : هؤلاء eiil‏ أصحاب العقائد الباطلة » الذين بدأوا في أزمير واستقروا في سلانيك ثم رحلوا منها 
أخيرا ال استانبول بأي وضع هم الآن ؟ وهل هم الآن على خطتهم السابقة تجاه الاسلام والمسلمين ؟ اذا حصل تغيير 
البلد (۱) ab‏ حرية الافکار و بلد العلمانية . 

ان سيطرة «الدوفة » ومن ورائهم الصهيونية UW‏ على «الاتحاد والترقي » لم تكن خافية على الدول الأ وربية› 
واذا كانت في البداية محل ارتیاح فانها لن تلبث أن تصبح محل انتقاد. 

وني عام ۱۹۱۰م أرسل السفیر البریطانی لدی الاستانة مذكرة الى حکومته یبن فیها سيطرة الیهود على « الاتحاد 
والترقي » و«ترکیا الفتاة » قال فیها : ان الجمعية تبدو في تشکیلها الداخل WE‏ ثنائياً يهودياً تركياً » فالا تراك مدونها 
بالقوة العسكرية » واليهود بالعقل الدبر وائال والتفوذ الاعلامي في اوربا . 

ان اليهود يبدون الآن في موقف اللهم والمسيطر على الجهاز الداخلي للدولة » وهم يعملون للسيطرة الاقتصادية 
والصناعية ويبدون : نصمیمهم على مقاومة اي مشروع هام لا يكون هم فيه دور ولا يقم نحت سيطرتهم . 

كما يكشف السفير الانكليزي في الاستانة في رسالة سرية بعث بها الى وزير الخارجية البربطانية عام 
41۴۳م أبعاد المؤامرة الماسونية اليهودية الرامية للسيطرة على المنطقة الاسلامية عبر محافلها وتغلغلها فى مراكز 
النفوذ بغية القضاء على الخلافة الاسلامية والوصول الى الحلم اليهودي القديم » وما جاء فيها: ری 


هت ر سس سس حطس .2 
(A)‏ مصطفی طوران (بهود الدوغة) ترجة عن التركية كمال خوجه — توزیع دار السلام ple‏ ۱۹۷۷م الطبعة الاو ابتداء من ص ۵ . 
(۲) أقصد ترکیا, 


— Yo. — 


أسس محمد dyf‏ باشا عدداً من المحافل الماسونية في مصر والقدس وجنوب سورباء وقدم الى القسطنطينية 
في ربيع ۹ هذه الغاية لكنه اصطدم ببعض الصعر بات » فلما حدث تمرد وحدات الجيش يوم ۱۳ 
نیسان ۸۱۹۰۹ اعتراه الخوف فعاد مسرعاً الى مصر. 

وني فقرة أخرى : 

ان انتصار القوات المقدونية على عبد الحميد في آذار ۱۹۰۹ واحتلاا القسطنطينية كان يعنى انتصار 
الماسونية المستوحاة من ايطاليا . ١‏ 

ثم يقول: 

ان طلعت بك وزير الداخلية وهر رجل من أصل غجري وموطنه كيرجال في منطقة أدرنة» وجاويد بك 
وزير المالية » وهو من أصل يهودي » هما التجسيد الرسمي للسلطة الخفية للجمعية » وها الوزبران الوحيدان في 
مجلس الوزراء اللذان يحسب Lab‏ حساب في الحقيقة » وهما يمثلان ايضا قمة الماسونية في ترکیا . 

أرجو ان تحافظ على سربة هذه الرسالة كل المحافظة وبا ان معظم ما ورد فيها يتعلق pas‏ خاصة فافترض 
بائك سترسل نسخة منها بصورة سرية الى غررست . 

ولعله من المفيد ايضا أن تبعث بنسحة منها الى ايران بل والى حكومة الهند ايضاء لأنه عندما يفهم وجهاء السلمين 
في افند ob‏ حركة تركيا الفتاة متأثرة تأثرأ عظيماً با ماسونية السياسية اليهودية والانحادية فسيكون هذا ردأ على ما يحتمل 
أن يقوم به الاتحادیون الشوفینیون من دعاية للجامعة الاسلامية موجهة ضد بریطانیاء ولدى من الأدلة ما يحملنى على 
الاعتقاد بان زميلي السفير الألماني يدرك مدى توجيه الماسونية اليهودية واللاتينية ( أي الايطالية والفرنسية ) لجمعية 
الاتحاد والترقى » وأنه قد اطلع حكومته بصورة سرية على هذه الناحية من سياسة الاتحادیین). (۱) 

صديقك المخلص 


جیسرارد لاوثر 


ولنا ان نذكر اخواننا الباحثين بانه مکنهم أن يحصلوا على معلومات وافية في هذا الشأن من آل قره قاش » 
وال قبائجى وال ديلبر وال ايبكجي وال شامل وسائر الأسر السالونيكية ال معروفة.. 


ولقد Wyle‏ البحث عن وسيلة أخرى مكنها ان تنير للباحثين سبيلهم في الوصول الى الحقيقة .. 
ولعلنا نذکر بان من الصفات اطامة للدوفة عدم مصاهرتهم للأقوام الأخرى ودفن موتاهم في مقابر خاصة بهم .. 


ر١)‏ لعل من المناسب الاشارة الى سلسلة الحوادث الاجرامية ذوات الاهداف السياسية التي وفعت في ايطاليا خلال السنوات الاخيرة والتي 
ثبت خلال التحفيق فيها وجود علافات متشابكة 8 كل من المخابرات الايطالية والمخابرات AS a‏ والمحافل الماسوئية J‏ كل من 
ايطاليا والولابات التحدة وبريطانياء وبين عصابات الافیا الابطالية ‏ الاميركية؛ وغيرها من الاجهزة السرية الدوليةء والتي كان من 
ضحاياها رئيس الوزراء الابطالي الاسبق الذي اتهمت بقتله الالوية الحمراءء ومرافق البابا الصرلي مايكل سيندونا الذي افتضحت علاقاته 
مع «المحفل الماسوني بي gay‏ ابطاليا ومع المافيا الابطالية. بعد ان كان رئيا «لصرف الرب » التابع للفاییکان؛ حيث اسس 
مؤسسة «سيكوماركت » التابعة لشركة «بیرکنز» الاميركيةء وهي العروفة بارتباطاتها مع الخابرات المركزية الأميركية , 

وقد تكررت فضائح هذه المجموعة الاسونية الافياوية الابطالية الاميركية وكان من بینها سرفة ما بعادل ۷۱ میرن دولار بالعملة 

الابطالیة» وهي التي اشارت اليها صحيفة «بايزي سيرا» الايطالية مذ كرة ببطیها : سنیفان بالاس وأنتوني جبلبيرنو الطالبين الاميركيين 
في الجامعة الاميركية بروماء اللذين اختفی جيع شهود فضینهما على الطريقة «المافياوية» عام ۸۱۹۷۹ وبا زالت ايطاليا تشهد 
ساسلة من الحوادث المائلة بحكم التعاون الافياوي الاميركي الابطالي الذي تنظمه المخابرات الايطالية والمخابرات الاميركبة من خلال 
خضوعهما لنفوذ المنظمة الاسوئية العالیة؛ والتي لم تعد تتورع عن اللجوء لاسلوب السرفات والجرائم في سبيل الوصول الى اغراضها 
السياسية. 


— YOV — 


لذلك سمعنا من عدد ممن نثق بهم أن الدوفة يفضلون دفن موتاهم في مقبرة (وادي بلبل ) الكاثنة في القسم 
الآسيوي من استانبول . 

ذهبنا ال المقبرة الذكورة ورأينا هناك قبوراً فخمة مطلية بالقیشانی ولقد استرعت انتباهنا احجار الشواهد ‏ حيث 
لم يطلب من الزائر قراءة الفاتحة في كتابات أكثرها ‏ التي تبين كنية المدفون تحتهاء و يذكر فيها ان كانت امرأة 
بانها بست OU‏ وزوجة OM‏ انها كانت واضحة و بليغة لدرجة انها قثل السحل الأساسى او ان شثت فقل شجرة 
الأسر السالونيكية , 

ومن الواضح أن يصل الباحث في نهاية الطاف الى أن هذا العنصر مكنه أن يفاخر الدنيا بانه سيطر على مقدرات 
تركيا فكرياً وسياسياً واقتصادیاً انه امر واضح وضوح الكتابات على شواهد القبور. 


— oA — 


لباب الخامسل 


(PMA AM 2. الجديلة ودورهتا‎ Alaa 


الفصل الأول + الستدوّن ربعت لر 2 لصليبية را SV‏ 
التصل Each ays GLB, GLi‏ والابرات ورام ODI?‏ 
الفصل PAY) MLS‏ دنز Tee?‏ 

. فيصل بور افسين‎ Ee Hy ms 


التصل الأول 
aai‏ ررب ولعت لر Atel); E‏ 
ف SW seh,‏ 


Oper ry Wy Si‏ من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط أسيا وشرقهاء اتخذوا هم نقاط ارتکاز رئيسية في 
افريقيا ومدوا نفوذهم إلى قلب العالم الاسلامي في غضون قرنين ونصف القرن ابتداء من السابع عشر وحتى أواخر 
التاسع عشر وني مطلع القرن العشرين كان العالم الاسلامي برمته تحت النفوذ الغربي بشكل أو بآخر. 

وكانت الروح الاستعمارية مدفوعة بتوجيهات المستشرقين من مستشاري وزارات الستعمرات أو الخارجية أو الحر بية 
أمغال المستشرق الفرنسي «هانوتو» مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في مطلع القرن الماضي الذي كتب مقالا نشرته 
صحيفة «المؤيد» الصادرة أنذاك Ley‏ حاء فيه : 
\_ نه ليست للمسلمين أصالة في الثقافة وليست لحم قيم ذاتية . 
؟ ‏ على المسلمين أن يأخذوا بالحضارة الأوروبية الارية السيحية. 
م الخطر کمن في اتحاد المسلمين ضد الا وربیین فدیار السلمین التي تحتلها فرنسا يعتبرها الجزائريون وبقية المسلمين 
«دار حرب» واخطر ي Gell‏ اام كبا یمید «هانرتو» إلى الأذهان بواعث الروب الصليبية حرضا عل 
إسترداد بيت القدس من السلمین البربريين ‏ على حد تعبيره ‏ ولذا لم يكن مستفربا موقف اللنبي في 
لقدس أو غورو في دمشق إزاء التعبئة النفسية التى شحنت بها نفوس جنود الاحتلال إضافة إلى ائوروثات 
Peal «Opn Res als)‏ رشو نها 

«ان فرسان شارلان قد اسقطوا الاصنام الاسلامية فالعرب يعبدون ثلاثيا مؤلفا من: محمد و أبولون 
وتیرافاجان» ولقد كرر أمثال هذه الفرية باسکال وماليرانس وفولتير ورینان وأضاف علبها شبنكلر وزوير 
ومارجليوث وغيرهم , 


وكانت الدولة العثمانية قبل عهد السلطان عبدالحميد الثاني بعدة قرون قد بدأت تعاني من آثار الضعف الفكري 
op edly‏ التشريعى منذ القرن الخامس المجري (الحادي phe‏ اليلادي)(۱) حينما قام بعض العلماء ینادون بسد باب 
الاحتهاد وكان ذلك نذير ضعف للدولة ومع أنه وحد بعد ذلك متهدون غير أن الضعف الفكري أخذ يستفحل فأثر 
ذلك على کیانها حتی تسرب التفکك all‏ واستول علیها الوهن وما أن جاءت الحروب الصليبية حتی كانت الدولة في 
حال لم تجعلها قادرة على الثبات آمام الصليبيين ووقعت في حروب متتالية استمرت زهاء قرنين» ثم انتقل الحكم إلى 
الماليك الذین أهملوا آمر اللغة العربية وأهملوا أمر اللواحي الفكرية والتشريعية فاغلق باب الاجتهاد وضعف فهم 
الاسلام. . وکانت غزوة التتار فزادت الطن بلة.. ولکن الدولة الاسلامية استمرت قوية الشكيمة مرهوبة الجانب رغم 
سقوط بغدادء وانتقال الخلافة للقاهرة» وتسلمت الدولة العثمانية حكم أكثر أنحاء العالم الاسلامي في القرن التاسع 
المحري أل (۱۵م) وضمت إليها البلاد العر بية في القرن العاشر الحجري وإمتد سلطانها وعئيت بتنظيم الجيش واشتغلت 
بالفتوحات» وأهملت أمر اللغة العر بية» ولم تعن بالفكر والتشريع » فانخفض مستواها ولم تلحظ ذلك لانها كانت في 


)١(‏ انظر: عبدالقديم زلوم (كيف هدمت الخلافة) 1958م 


٦۱ — 


کنيسة القدیس بطرس في روما أحد معاقل التبشير 

عنفوان محدها وقوتها العسكرية » وظهرت «المسألة الشرقية » التي كانت تعني في بدایتها إتقاء حطر زحف العثمانيين 
على اوربا G)‏ التاسع حتی الثاني عشر امجري (أل ۱۵ — ۶۱۱۸) 

ونشيجة لاساءة تطبیق الاسلام وفقدان الاحتهاد» إختل الیزان» منذ منتصف ال ۱۲ هجري» وبدأت كفة اور با 
ترجح مع مطلم ال ۱۳ ه (ال ۰6۱٩‏ حيث شهدت اور با تحولات فكرية ملموست وزال عن معظمها الاستبداد 
وظهرت النهضة في أعقاب الانقلاب الصناعي وظهور الکتشفات, وأصبحت السألة الشرقية تعني الابقاء على الدولة 
العثمانية أو اقتصادها. 

ووقف العثمانيون مبهورين ازاء ما شاهدوه في اورباء فجمدوا لعدم فهمهم للاسلام فهما صحيحاء ولم يعرفوا 
كيف يرجعوا للمنهل الصحيح؛ في الوقت المناسب» وعندما عزمت الدولة على طبع القرآن الكريم أفتى (الفقهاء) 
a‏ طبعه , 

نم قام طلبة المدارس التبشيرية مع العائدين من جامعات الغرب محاولاتهم للتوفيق بين الاسلام والحضارة الفرنسية 

بححة أن الغرب اخذ حضارته في الاسلام » ونحت شعار العصرية أمكن تحو یل الأمة كلها إلى مجموعة متناقضة في 
الافكار. 

وبدأ انقضاض الغرب على الدولة» فظهرت فكرة «القومية » البلقانية » والتركية » والعر بية» Vy‏ رسیت والكردية 
ودخل العثمانيون الحرب الأ ول» ليخرجوا مهزومين, طاو ين معهم الراية» التي طالما خفقت عالياً لمدة ثلاثة عشر قرنا 
ونيف من الزمان. 

وأدى تنافس القوميين العرب والاتراك إلى إنحياز القوميين العرب إلى انكلترا وفرنساء ضد الدولة العثمانية» ولا 
آحس رحال «الاحاد والترقي» بذلك ألفوا جمعية at Bite‏ جاغي».. أي (العائلة الترکیة) وجعلوا غايتها مو 
الاسلام وتتريك العناصر العثمانية ثم صاروا یشجعون : اصدار الکتب واطرائد الالحادية » ومن ذلك کتاب جلال نوري 
بك «تاريخ الستقبل» الذي يقول فيه : ران الصلحة تقضي على حكومة الاستانة باکراه السوريين على ترك 
أوطانهم وا بلاد العرب لا سيما العراق godly‏ يجب تحويلها ال ee‏ تركية لنشر اللغة التركية التي 
يجب أن تكون لفة الدين Uy‏ لا مندوحة لنا عنه للدفاع عن WLS‏ أن نحول چیع الاقطار العربية إلى اقطار 
تركية OY‏ النشء العربي الحديث صار يشعر بعصبية جنسية وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب ان نحتاط ها من 
الآن) . 


وقد غلبت القومية التركية على الجامعة الاسلامية عند بعض الشباب الأتراك أمثال أحمد آغا بك» يوسف اقشورة 


YAY —‏ س 


بك وغيرههما فتفوهوا بكلمات قاسية ضد العرب ومجدوا الترك . ما أدى إلى صبغ الاتحاد والترقي بالنعرة الطورانية 
وانفصال العرب والالبان والأرمن و بعض الترك عنها فتأسست جعيات وأحزاب اخرى. 

dy‏ استانبول استهدفت الحملة الدولة نفسها, فعمدت إلى تغيير نظام احکم, وتغيير الأحكام الشرعية» ووضع النظم 
الغر بية مكانهاء و بدأت عملية «التغريب» عام ۱۸۳۹م باسناد الخلافة لعبدالمجيد الأول وهو ما يزال دون السادسة 
عشر من العمر حيث عبن رشيد باشا سفير السلطنة في لندن وزيراً مخارجیته وكان مشبعا بالافكار الفربية فبدأ بالدعوة 
للحكم الدستوري البرلاني وأعدت وثيقة دستورية عرفت ب (خط كلخانة) عرضها على الباب العالي في ۳ نوفمبر 
م إلا انها ظلت حبرا على ورق رغم إلحاح انكلترا في القيام باصلاحات دستورية مما أدى إلى اصدار ( خط 
هایون) 1855م الذي اكد حقوق الرعايا الواردة d‏ خط كلخانة كما فصل للنصارى حقوقا وسمح للمسلمين 
بالارتداد عن دينهم وأباح تجنيد النصارى وقليك الاجانب ما كان له صدى سيئاً أدى إلى عدم تنفيذه. 

ثم جاء مدحت باشا عاشق الحضارة الغربية فصمم على إيجاد دستور وفق الافكار الغربية خلال توليه وزارة العدل 
و وزارة محمد رشدي باشا أيام الخليفة عبدالعزيز. 

فأمر بعزله وابعاده وعینه والیا لسالونيك ورجم إلى استانبول واتفق مع حسبن عوني پاشا سر عسکر الدولة على خلع 
عبدالمزیز واتصلا بناظر البحرية وشیخ الاسلام وقبل تنفیذ الؤامرة في مطلع ۱۸۷۹ بعث مدحت بذ كرة مفصلة للدول 
لاوربية عدا روسیا أعلن فیها خلع السلطان (لنقص في فواه العقلية) وتعيين مراد امخامس خليفة باعتباره (رجلا 
مستئيرا Ls‏ على الطريقة الاوربية) فضلا عن اعتناقه للماسونية» إلا أنه أصيب فعلا باختلاط fie‏ فخلم في ۱ ie‏ 
كلامام. 

ورقي أخاه عبدالحميد الثاني في سبتمبر ١۸۷م‏ وتول مدحت باشا مقاليد الصدارة العظمى واستوحى الدستور 
البلجيكي في نشره للقانون الاساسي في ۲۳ ديسمبر مع استبدال بعض العبارات كلفظ (العثمانيين) مؤكداً على الحرية 
والتمثيل الشعبي (مجلس مبعوثان ويجلس اعيان) » والحصانة النيابية والتشريع واليزانية والمحكمة العلياء ونظام 
اللامركزية ولكننا نجد أن الدستور لم ينفذ فقد أقيل مدحت في ه شباط 2۱۸۷۷ باعتباره مرتكبا للخيانة العظمى 
لصلته بالانكليز. 

وحاول دزرائيلي ( اليهودي ) رئيس وزراء بريطانيا آنئذ الضغط على بسمارك في مؤقر برلين ۱۸۷۸م. 

ثم ثارت جمعية «ترکیا الفتاة» ۸٠۹٠م‏ فخضع عبدالحميد مؤقتا وما لبث أن ألغى الدستور الذي اضطر لاعلانه 
فترة ولكن الثورة اندلعت في سالونيك ثائية » وانتهت بخلع عبدالحميد الثاني وتعيين أخاه محمد رشاد الخامس ۱۹۰۸م 
الذي أعاد الدستور. 

و بتطبیق الدستور آفرغ الخلافة من مضمونها ودك في صرحها الشامخ sl‏ اسفين حيث بدأت « البرلمانية » ولم يعد 
للخليفة من سلطات الخلافة سوی الاسم Lay‏ كانت فتاوی شيخ الاسلام والعلماء تعتبر تغریب القوانين «اصلاحا» 
منذ بدايته في عام ۱۸۵۷ بالفاء الحدود واصدار قانون الزاء. ثم اصدار قانون الحقوق والتجارة ثم فصل القضاء إلى 
محاكم شرعية وأعری نظامية » واصدار أصول الحاکمات وقانون العاملات ثم Ue‏ الأحكام العدلية» التي جاءت 
تقليدا للقانون الدني الفرنسي 1858م . 

Uf‏ الغزو السياسى الذي تعرضت له الدولة العثمانية بشدة وتركيز في عصر عبدالحميد الثاني » منذ أن تغليت روسيا 
في عهد كاتربن (۱۷۹۹-۱۷۹۲م) على العثمانيين فانتزعت مدينة آزوف وشبه جزيرة القرم واستولت على الحوض 
hasta‏ للبحر الأسود وأنشأت مدينة سيباستبول وميناء أوديسا » وأصبحت روسيا عاملا هاما في السياسة العثمانية 
واعتبرت نفسها حامية للمسيحيين فيهاء ثم اقتطعت ترکستان 1884م وأكملت احتلاها للقفقاس. (۱) 


ور ا ا تا ل لل تت ا مهجم 
)١(‏ عبدالله عبدالرهن «الرجل الصنم كمال أناتورك» عن مذكرات ضابط تركي سابق ص ۳۸۹ وص EAE‏ 


-YW 


نابليون بونابرت بالعمامة بعد أن تظاهر بالاسلام 


القائد الفرنسي كليبر مساعد نابلیون القائد البريطاني نلسون خصم نابلیون 


pleg‏ ۸۱۷۹۸ هاجم نابليون مصر وهدد الشام كما اعقبته حملة فريزر البريطانية عليها. 

واحتل الفرنسيوك الجزائر ۱۸۲۰ ثم تونس 188١‏ م» ومراكش ۰۸۱۹۱۲ واحتل الطليان (طرابلس الغرب) 
الكام. 
وكانت بريطانيا قد استولت على عدن م بعد اث ر بعطت الخليج معاهدات على be‏ معاهدة مسقط ۸ م. 

كما استولت على مصر ۱۸۸۲ وعلى السودان ۸۱۸۹۸ وسيطرت هولندة على جزر bl‏ الشرقية» ووقعث 
أفغانستان وايران تحت ضغط روسي بريطاني كما خضعت افند للانكليز» ورغم مقاومة المسلمين في الصين واهند 
وإفريقياء ورغم ثورات «المهدية » في السودان» و« السنوسية » في ليبياء ثم انقسام العالم ی 

ونححت ثورة البلفان لم في الاستقلال e PAYA‏ كما بدأ تحريض الیونان ۱۸۲۱ حتى استقلت ce ATs‏ 
بيلما رحل الجركس والبوشناق والشاشان والارناوؤط إلى الدولة العثمانية » فرارا بدينهم » ٤‏ وقت كانت فيه 
الحركات القومية تنشط d‏ تركية والبلاد العربية ولم ants‏ الحرب الأول حتی تم للحلفاء اقتسام الدولة العثمانية بعد أن 
نححت اطرکات الوطنية d‏ وضع مواثيق الاستقلال € الأجزاء التي تضمنتها الا تفاقيات المعتمدة من الخلفاء أنفسهم » 
بيئما لم تشهد gui‏ نفسها وهي حليفة الدولة العثمانية 5 الحرب مثل هذه التحرثة الاحرامية. 


— YE = 


tu وا شدای و”‎ ex 
CO dA? رای‎ NAT 


بالنسبة للأتراك لم تكن الحال بأفضل مما كانت عليه لدى العرب» فقد نجح الغربيون في اختراق صفوفهم وغزو 
عقوم » حتى خرج من بينهم من يضرب الخلافة العثمانية في عقر دارها , وعرف الکابتن ه س أرمسترونج كيف 
يختار مرشحه لرئاسة تركيا العلمانية ووجد ضالته النشودة في مصطفى كمال )١(‏ الذي تعززت علاقته به في فلسطين 
وسورية يوم أن كان ارمسترونج نفسه في أسره ورعايته » وقد کشف ارمسترونج, على عادة ضباط الاستخبارات المدربين 
كل العقد النفسية لفريسته » ولس نزوعه الشديد للرئاسة » تعويضا عن نشأته الوضيعة وأصله المشكوك فيه » (Y)‏ فأغرقه 
بسيل متواتر من البطولات الوهمية » التي صنعتها له الاستخبارات البريطانية » لتنسج من حوله هالة تقربه الى السلطان 
وتفرضه على المتربعين في الحكم من رجال الباب العالي» من لم يكن يفوتهم ملاحظة طموحات مصطفى كمال غير 
العادية» حتی أن آنور باشا «كان مرة يحتفظ بجيبه بقرار ترقية مصطفى كمال إلى رتبة باشاء وقد أخر صدوره فترة 
لانه موقن أن حصوله على الباشوية سيثير شهيته للتطلع إلى الصدارة العظمى ثم السلطنة وربا الخلافة . 

٠‏ وتبدو معرفة ارمسترونج العميقة بشخصية مصطفى كمال وأهليتها لاسیوکل إليها من مهمات» ليس من خلال 
فحشه وتهتكه الفاضح وجرأته في خرق التقاليد والآداب إلى حد خدش حياء إبنة السفير الفرنسى » نفسه ولكن في نقمته . 
عل انس الترکي نفسه پاعتباره یشعر پلماثه السلافية فة لسلوثك Sally‏ خلال وحودها في سالونيك بين الدوفة 
والصر بين والقدونیین والسلافیین وال روام . 

ولذا نجد أرمسترونج في كتابة عن مصطفی كمال یوضح أسباب تسمیته ب «الذثب الاغبر» مذ کرا براية زعيم 
العثمانيين سليمان شاه التى اتخذت شعارها صورة رأس «ذئب أغبر» و يصف وجوه المغوليين المسطحة وعيونهم الشقرقة 
وکانه يريد أن يوضح اختلافها البين عن (سحنة مصطفى كمال ذي العینین الزرقاو ين الشاحبتين» والشعر الذهبي في 
لون الرمال ) . 

وبفى في تقربه لمصطفى كمال فيبالغ في وصف أمه المحجبة شديدة التدين ذات النزعة المحافظة والفكر الثاقب 
والحكم الصائب على مختلف الامور» وهي التي عرفها مجتمع سالونيك, ولاكت الألسن سمعتهاء قبل ميلاد مصطفى 
كمال» وبعد أن نسبته لعل Lay‏ الذي رضي بزواجه منهاء ونقلها إلى بيته الوحش التهدم كما يصفه ارمسترونج 
edi‏ 

بل ان ارمسترونج يضع إصبعه بصراحة على بداية العقد النفسية عند مصطفى كمال حینما يشير إلى الزواج الثاني 
لوالدته من أحد الروديسيين الیسورین, وانقطاعه عن زيارتها وبوئه إلى أصحابه من الرهبان المقدونيين» الذين تلقفوه 
فلقنوه مبادىء اللغة الفرنسية» مع صديقه المقدوني «فتحي». فالتهما كتب فولتير وروسو ومؤلفات هوبز و جون 


)١(‏ ترجة: dae‏ عبدالرهن - عن كتاب لضباط تركي سابق لم يعلن اسمه؛ بعنوان «الرجل الصنم كمال أتاتورك» ص 45 ل مؤسسة 
الرسالة ص ۱ - ۰۵۱۹۷۷ ۱ 

(؟) د.رضانور (۱۸۷۹ س (VALY‏ طبیب ومژرخ وسياسي تركي ‏ شغل منصب نائب وزير خارجية في عهد مصطفى كمال کتب مذكراته 
وأودعها فرنسا وبريطانيا مشترطا عدم نشرها قبل عام ۱۹۹۰م ونشرت بتركيا عام ۸۱۹۹۸ فأحدثت ضجة كبيرة لا حوته من فضائح 
كمالية وصودرت. وهو مؤلف (التاريخ التركي الفصل والمصور) في ۱4 جزء!. 


— ۵ 


ستیورات ميل وغيرها من الكتب المنوعة! حتى أصبح ينظم الشعر اللتهب مشاعر القومية» ويخطب في زملائه بالكلية 
العسكرية؛ فیحدئهم عن فساد السلطان» قبل ان يتجاوز العشرين من العمرء ثم انتقل إلى استانبول وانغمس في 
ملاهيها وحاناتهاء chy‏ یشرب و يقامر و يغازل » قبل أن يسجن لانضمامه إلى «جمعية وطن» . 

وبشهد ارمسترونج بعلاقة «الاتحاد والترقي» بالدوفة والماسونية في معرض تأریخه لحياة مصطفی كمال 
فيذكر كيف (دعى لحضور أحد اجتماعاتها في بيرت بعض اليهود المنتمين للجنسية الايطالية؛ والجمعيات 
الماسونية الابطالية اذ أن جنسيتهم هذه تحميهم بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية » وقد دأب الاتحاديون 
على الاحتماء بحصانة اليهود» فکانوا یجتمعون في بوتهم آمنین من كل خطر» وکان بعضهم کفتحی القدوني 
صديق مصطفی كمال القديم» قد انضم إلى جاعة الاسون رالبنائن الأحرا . 

ويروي كيف استعانوا على تأليف جمعيتهم الثورية وتنظيمها باقتباس أساليب المنظمات الماسونية» وصاروا 
یتلقون الإعانات المالية الوافرة من مختلف الجهات ويتصلون باللاجئين السياسيين الذين نفاهم السلطان الى 
خارج البلاد. 

ویکشف ارمسترونج كيف وقع الاختيار على مصطفى كمال وحده» من دوك بقية ait al‏ لتنفيذ آخر خطرة 
في الخنطة البريطانية فیقول: ان طبيعته كانت تيل إلى أن يكون الآمر الناهي» فلم بظهر أي احترام لزعماء 
الاحادیین › وتشاجر مع : أنور وجال وجاويد اليهودي pol‏ » ونيازى الألماني المتوحش » وطلعت الدب الكبير» 
الذي كان موظفا صغیرا في مصلحة البريد. 

وبعد أن تحول مصطفى كمال من جرد ضابط صغير ثائر على الأوضاع إلى قائد عسكري بلك رصيدا من 
الأمجاد والانتصارات لقب ب «الغازي» بفضل نفوذ رجال الاستخبارات البريطانية» ويذ کر لنا أرمسترونج 
صفحة جديدة من حياته الخاصة بعد كشفه عن مجونه وفسقه» وأهليته لنسف الخلافة الاسلامية» فيتطرق إلى 
زواجه الاسطوري من «لطيفة» تلك الفتاة الازميرية الموسرة التي عادت لتوها من باريس لتقدم خبراتها 
الادارية وثقافتها العصرية واجادتها لعدة لغات فضلا عن آنوئتها وسحرها مع قصر أبيها الفاخر في أزمير إلى 
الغازي مصطفى كمال» الذي أوقعته في حبائلها بتمنعها ودلافا فتخلص من «فكرية» التي أرسلها إل میوئیخ 
للعلاج من المرض الذي نقله إليهاء ثم دبر أمر انتحارها كما تخلص من «صالحة» ليقوم بزواج خاطف من 
«لطيفة» بعد أن أفسد حياة «سعادت» وعشرات البنات والنساء والغلمان وغيرهاء كما تؤكد ذلك بعض 
الوثائق التي تركها أحد زملائه من الضباط المتقاعدين (۱) وقد كانت لطيفة نفسها ضحية من ضحایاه» فيما 
بعد» حيث طلقها بقرار وزاري» وتركها فريسة للامراض والأوجاع بعد تحذيرها للصمت عن كل شذوذه» ولم 
تبق بجانبه إلا «عفت» تلك الفنانة التي كانت له معلمة ومژرخة» حتى استطاعت أن تقود ذلك الوحش 
على حد تعبيره ‏ بأسلوب الخضوع والعبودية له. 

ولكن «لطيفة» هانم أشاكي كيل لم يمنعها فانون حماية مصطفی كمال من أي هجوم أو نقد من 
التلمیح بین سطور مذ کراتها التي نشرتها صحيفة «الحرية» التركية J‏ حزيران (يونيو) عام ۸۱۹۷۳ من تسليط 
بعض الأضواء على حياة أتاتورك الخاصة وأفراطه في الشرب» محاولة لقاء السئولية على أصحابه وزملائه أمثال: 
«قلج علي » و «نوري جنكر» و «رجب هدى» الذين كانوا يتعمدون اهدار وقته وهم مجموعة من القتلة 
والأشقياء العروفن الذين ضمهم إلى حاشيته لراسته وأصبح بعضهم برفع الكلفة معه إلى أبعد الحدود بعد 
تنفيذهم للعديد من الهمات الاجرامية التي كلفهم بها للتخلص من بعض خصومه. 


١ ترجة : عبدالله عبدالرمن  عن كتاب لضابط تركي سابق لم يعلن اسمه. بعنوان الرجل الصنم كمال أنانورك  مؤسسة الرسالة‎ )١( 
TARAA 
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4 á 
املك عبد الله لف كمال‎ 
شهد مذ كراته بمواقف خان الاسلام‎ 
! عبد الحميد وتصرفاته والمسلمين‎ 


ويؤكد(١)‏ د. رضا نوره الطبيب والژرخ التركي» (۲) أن مصطفى كمال مولود غير شرعي لسيدة من سالونيك 
تدعى زبيدة» عرفت بسوء سيرتها ونسبت ابنها الى أحد حراس الجمرك في سالونيك واسمه علي رضا أفندي الذي 
تزوجته فیما بعد و یقول ان الناحية الانترو بولوجية تظهر أن شفرته وزرقة عينيه وججمته السلافية دولیکوسفال) تجعل 
من الستحیل أن يكون من آبوین ترکیین فنمط الجمجمة التركية «براکتیفال» و بدافع من شعوره بهذا النقص حرص 
على لقب «أتاتورك » واعتبره pail‏ الألقاب باعتباره «أبوالاً تراك » كما أنه كان يردد: le)‏ أسعد من قال انني 
تركي) . 

قد كان يعرف بمصطفى فقط حتى دخوله المدرسة الرشدية العسكرية حيث خاطبه أحد أساتذته بمصطفى 
كمال لثلا يختلط الأمر باعتبار أن كليهما يدعى مصطفى. 

والمعروف أن أمه تزوجت ثانية وكان عمرها ۳۵ سنة فضعفت علاقته بهاء ولذا فقد لزم مصطفى كمال 
الصمت حول والدیه طيلة حياته وكان soy‏ بدون مناسبة: (لقد ولدت oes‏ وكبرت» واذا كان هناك 
من تايز أو فرق في ولادتي فانه ينحصر في كوني تركيا) «ما يشير بوضوح الى العقدة التي كان يعانيها» . 

لقد آمل اللود كيرزون ,وزير خارجية بريطانيا في وزارة ديفيد لويد جورج على عصمت باشا مبعوث مصطفى 
كمال إلى بريطانيا عام ١۹۲٠م‏ الشروط التالية للموافقة على استقلال تركيا: 

۱- آن تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 

۲ أن تلفی الافة.الاسلامية. 

۳ - أن تتعهد باخاد كل حركة يقوم بها أنصار اخلافة, 

¢ أن تختار تركيا ها دستورا مدنيا بدلا من الدستور العثماني المستمد من أحكام الشريعة الاسلامية 

والقائم على قواعدها. 

فاختارت تركيا دستور سويسرا المدني ونفذت ما أملته عليها بريطانيا من شروط وما تفرع عنها من استعمال 
اخروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية ومنع إقامة الاذان باللغة العربية ومنع تعليم الدين والقرآن في الدارس . 

وقد ألف الژرخ الألاني اليهودي «أميل لودفيغ » LET‏ بتمجيد مصطفى كمال حيث سماه «الذئب الأغبر» وفيه 
يقارن بينه وبين نابلیون ويفضله عليه لانه ألغى الخلافة» وخلص بذلك الدولة من الأعباء المرهقة لتركة الدولة 
العثمانية . 

ويروي المرحوم CUE‏ محمد أمبن الحسينى مفتى فلسطين في مذكراته )1( شهادة بعض من لقيهم في ألمانيا أو 


)0( الحاج محمد أمين الحسينى ‏ الحلقة العاشرة من المذكرات ‏ مجلة فلسطين المدد ١40‏ حزيران (yin)‏ ۱۹۷۴م 
— «الرجل الصنم كمال أتاتورك» ص 44١‏ تأليف ضابط تركى سابق وترجة عبدالله عبدالرهن . 

(Y)‏ د. رضانور GALP AAYA)‏ طبيب ومژرخ وسياسي تركي ‏ شغل من منصب ناب وزير خارجية في عهد مصطفى كمال كتب مذ کرانه 
وأودعها فرنسا وبربطانیا مشترطا عدم نشرها قبل عام ١195م‏ ونشرت بتركيا عام 1454م فأحدئت ضجة كبيرة لا حوته من فضائح 
كمالية وصودرت . وهو مؤلف (التاريخ التركي الفصل والمصور) في ١4‏ جزعاً. 


— YAA 


أوربا من الشخصيات حول بعض الاحداث الجارية ومنهم «الميرالاى كمال بك أوخرى» من رئاسة أركان أتاتورك 
خلال حرب الاستقلال الذي لقيه GUL‏ فأكد له عام ۱۹6۳م - أن اللورد كرزون وقف موقف التصلب حینما 
تباحث مع اينونو حول مصير الخلافة وأبدى مخاوقه من تجمع المسلمين حول «النواة» وعودة «المسألة الشرقية» وعندما 
رجم إلى مصطفى كمال رضخ للضغط البريطاني وقبل بشروط كرزون. 

كما يذكر Lat‏ شهادة الداماد ذو الكفل باشا أحد أصهار السلطان العثماني الذي لقيه في القاهرة 1445م فأكد 
له رواية كمال أوخرى وزاد عليها أنه كان يشاهد في تلك الفترة كبير الحاخامين في الدولة العثمانية «حابيم ناحوم» 
يتردد كثيرا على دوائر الدولة عارضا وساطته و یکثر من السفر إلى انکلترا وأميركا والعروف أنه كان رئيساً خاخامي 
اليهود في سالونيك حيث كان (الدوفه) يعيثون فسادا ثم أصبح رئيسا للحاخامين في استانبول وعددما سقطت الخلافة 
انتهى دوره هناك فانتقل إلى القاهرة رئیسا للحاخامین بعد أن ورثت القاهرة مركز الزعامة الاسلامية من استانبول؛ 
التي أصبحت مدينة عادية في دولة تركيا العلمانية» وكان ناحوم يقيم في بيته بالقاهرةناديا للقمار يرصد ريعه للحركة 
الصهيونية في فلسطين» بل أنه مع كونه من كبار «رجال اليهودية » العالية أصبح عضوا رسميا في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

ويضيف الحاج أمين الحسينى أن الرحوم عبد الرهن عزام ول أمين عام لجامعة الدول العربية ‏ أكد له «شروط 
كرزون» نقلا عن صديقه الشاعر العثماني محمد عاكف الذي هاجر لصر في تلك الفترة وسرعان ما تألفت في اهند 
«جمعية الخلافة» التي ضمت مسلمي اهند الذين كانوا أقوى أنصار الدولة العثمانية ولم يتوانوا عن مساعدة مصطفى 
كمال قبل إلغائه للخلافة » فأرسلت الجمعية وفدا برئاسة مولانا محمد علي خان الزعيم الذي دفن بالأقصر ونصحوا 
مصطفى كمال وعرضوا عليه بيعته BLL‏ بعد أن امتتم عن مقابلتهم لولا وساطة صديقهم أديب ثروت بك أحد 
العسكريين الكماليين في المجلس الوطني التركي, وقد استمع أمين الحسينى هذه الرواية من أديب ثروت ومحمد علي 
خان معا لدى اجتماعه بهما في امقر الاسلامي الأول الذي عقد مكه المكرمة سنة ١٤۱۳ھ‏ (19994ع) عقب إلغاء 
الخلافة , 

ويقدم الجنرال كاظم قره بکیر باشا ني كتابه (الخلافات السياسية) مطبعة قاندمير ه156م2 وثيقة سياسية ترجع 
إلى يوم ١4‏ كانون الثاني (يناير) ١۹۲٠م GES‏ فيها أن مصطفى كمال سعى للتقرب من البلاشفة عن طريق ضرب 
مسلمي قفقاسيا حيث سلمهم فريسة سهلة للروس مستهدفا فصل تركيا بواسطة اذربيجان وارنستان وکورجستان بعد أن 
شغل الجيوش التركية في تلك الجبهة ۱۸ يوما لافساح المجال لبريطانيا في Gb‏ أنحاء الدولة العثمانية, قفا بذلك 
أمرين» فهو من جهة تقرب إلى روسيا البلشفية ومن جهة أخرى خدم مصالح GAS‏ وکانت. أوامره كلها بترتيب من 
القيادة البريطانية نفسها. 

ولم تكن هذه المرة الأول التي ينفذ بها مصطفی كمال خطط بريطانيا بل أنه سبق أن نفذ كل ما طلبه 
منه كما تكشف الوثائق التي تركها ضابط تركي منقاعد من آعرانه الذي رافقوه منذ البداية» معددا هذه 
المناسبات كما يلى: 


١‏ ترك الموصل 

؟ 0 ترك الجزر اليونانية والتنازل عن مصر وقبرص . 

۳ التناز عن التعو بضات من اليونانيين. 

4 - جعل استانبول منطقة دولية ثم ألغى القرار بتنازلات أكبر. 

0 عمد تحصين المضائق أو وضع جند حوفا وتجريد المنطقة الممتدة من مضيق البحر الاسود حتى مضيق 
«رجنه قلعة» بعرض ۳ كلم من اجنود والسماح بقاء اليونانين في استانبول مع احتفاظهم بثرواتهم . 

١‏ الابتعاد عن الروس. 


- ۷۹۹ 


۷ سه الغاء aH‏ 
OM _ ۸‏ العلمانية . 
وهناك تصريح لرفعت باشا الى جريدة « الجمهورية » قبل وفاته يقول فيه : ان مصطفى كمال باشا دض 
الى الأناضول باذن من الانكليز Ley‏ ذهبت أنا اليه بركوبي الباخرة مع ۱۸ فارسا SE‏ قمت بادارة فرقة 
الجيش في «سمسون» o‏ وفد قام وقد انكليزي مؤلف من ثلاثة أشخاص بوداع مصطفى كمال باشا عند 
مغادرته استانبول. وقد حدثت مشادات عنيفة في المجلس مع جولاق صلاح الدين باشا حول هذا الموضوع . 
وسمعت من أحد أهالي قونیه بأن «هارينجتون» القائد العام يش الاحتلال الانكليزي في استانبول هو الذي 
ارسل مصطفى كمال الى (««سمسون». 
وعندما أرسل عصمت الى لوزان وخوله لاجراء محادئات «هدنة مودانية» لم يسأل الجلس اطلاقا ولم يعره ادنی 
اهتمام . 
بينما كان هناك الکثیرون في الجلس من مدنیین وعسکریین یستطیعون ادارة مباحثات اهدنة ومباحائات لوزان 
ر بكفاءة وقابلية من ناحية مهنتهم ولكن أرسال هؤلاء لم يكن يلاثم هدف مصطفی کمال ذلك oY‏ هارینحتون كان 
موجودا في «مودانية » وكان هو قد أرسل الى الاناضول بسعي منه . 
لذلك فقد كان من الضروري ارضاژه وكان زمن القفز من سياسة التقرب للروس الى سياسة التقرب للانكليز قد 
حان وقته , 
وني لوزان كان عليه ان ينحني للسياسة الانكليزية . 
وقد كتب ارنست همنجواي : 
«حتی ما قبل بضعة اشهر كان العالم الاسلامي ينظر الى مصطفى كمال باعتباره صلاح الدين الايوبى 
الثانى. وكان يأمل منه ان يوجه الاسلام في حرب ضد المسيحيين ويكون رائدا أمام جیع البلدان الشرقية في 
حرب مقدسة. ولكن العالم الشرقي بدأ الان يفقد تدريجيا ثقته به وقد قال لي المسلمون الذين تحدثت معهم : 
لقد خاننا مصطفى كمال. ولم يعد أحد يتكلم عن الجهاد )١(‏ . 
ان هذا القائد المظفر مصطفى كمال أصبح بهذا الوضع عندما ظهر بهو يته المدنية وذلك أنه يأخذ 
الکاسب الادية القدمة اليه ويقدم التنازلات التي يعتبرها دعاة الاسلام إهانة هم . 
وعندما يحصل على مكاسب gle‏ فرزها وإخفاءها وبعد أن يتأكد منها يحاول وضع الخطط للحصول على 
المزيد منها» , 
وهمنجواي الذي كان مراسلا حربيا يغطي نشاط الحلفاء و يتابع انتصاراتهم يكشف في مقالته هذه التى أرسلها 
لجريدته من استانبول الحتلة عقب الحرب العالية الاول. ان مصطفى كمال كان راضخا للنفوذ الغربى و ينفذ 
التعليمات التي تأتيه من جيوش الاحتلال, l‏ 
كما يتطوع ارمسترونج لکشف موامرة بریطانیا نفسها تجاه الخلافة فیذ كر واقعة قدوم الزعيمين اهندین «آغا «ölk‏ 
و «أمير علي» الى استانبول مطاليان باحترام مقام Mh!‏ العثماني باعتباره خليفة المسلمين «لیعطیا الفرصة لصطفی 
کت عدي ينيبو ييدث 


d a ۱)‏ مقاله Ol pa‏ (رسائل من استانبول المحتلة زهن الحرب العالمية الاول) بجریدة Yí J The Toronto Daily Star‏ تشرين الاول 
OGS‏ ۰۱۹۲۲ ۱ 
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مصطفى كمال : ألغى الطر بوش واعتمر «البرئيطة » 


2 
إعجابا بحضارة الغرب !! 


كمال لينبش تاريخ UT‏ خان الذي يعيش في انکلترا ويشي في ركاب سياستها حتى أعطاه الانكليز من الدعاية خلال 
الحرب ما جعله بثابة زعيم مسلمي الهند لمنافسة «خليفة المسلمين» نفسه كما اقتفی الامرء كما زاد الانكليز على ذلك 
سترئيب طلب السلطان وحيد الدين اللجوء الى هارنجتون وارسال سيارة اسعاف لاخراجه من قصره وابعاده على. ظهر 
البازجة البريطانية بحماية المجرة البريطانية » الامر الذي استغله مصطفى كمال لتصوير الخلافة وكأنها في خدمة 
بریطانیا فأطلق تصريحه : 

(ان انكلترا ‏ العدوة الماكرة اللدودة ‏ حين فغلت في القضاء على تركيا بواسطة الیونان عمدت الى دسائسها 
امألوفة فاستخدمت صنيعتها OUT‏ خان كي بظاهر الخليفة و يشطر الأتراك الي معسكرين) O)‏ 

مبررا لنفسه الانفراد بحكم تركيا ب بعد إلغاء الخلافة ‏ مستعينا بثلاثة من رجاله : 
٠‏ ا عصمت اینونو الذي اختص بشؤون الحكومة والحماية الوطنية (ثم خلف مصطفى كمال في رئاسة الجمهورية 

بعد وفاته ) . 
—Y‏ فوزي : الذي اختص بشؤوك الحيش . À‏ 
٣۳‏ ضياصفت السكرتير العام لحزب الشعب وهو يهودي «دوففة» قدير حاضر البديهة كان يسرد على مسامعه أنياء 
اليوم المامة وشؤون الزب . 

قد جع مصطفى كمال بين رياسة الجمهورية ورياسة الجمعية الوطنية ورياسة حزب الشعب ورياسة مجلس الوزراء 
والقيادة الملیا للجيش , وكان يباشر مهامه بتعصب المؤمن بنفسه ورسالته » وعاش في «شاه كايا» حياته الضارية 
الشاذة, حتى بلغ السابعة Vy‏ بعين» فبدت عليه علائم الكهولة » ثم انزوى في مقره ليوكل عصمت اينونو كل تلك 
السلطات في شخصه» وأصبح ينازعه سلطانه ويصطدم معه أحيانا فيوفق بينهما فوزي» حتى أحس صديقه القديم فتحي 
سفر ترکیا بباریس SIT‏ مدی امار التي بقود عصمت البلاد اليهاء فأنشأ مصطفى كمال حزب «الجمهوريين 
الأحرار» المارض كصمام أمام برئاسة فتحي ع يعاونه أحد عثر نائبا By‏ من الکمالیین مع شقيقته مقبولة و بدأت 
التحربة الزبية على الطريقة الانكليزية (الحافظین والعمال) وشهدت الجمعية الوطنية تبادل الا تهامات العنيفة داخلها 
بينما تتشابك أذرع عصمت وفتحي خارجها. ولکن الأمر تطور الى استخدام المسدسات. 


۱۹۸ ه.س. ارسترونج - الذئب الأغبر مصطفى كمال ص‎ )١( 


۷۱ 


ملك الحجاز الشريف حسين . فيصل بن الحسين » ملك سورية ثم العراق , 


د السير» آجد خان : صنيعة الانکلیز لضرب الخلافة . السلطان عبدالجید : آخر خلفاء بلي عثمان «اسر» أمير علي : كافأه الانکلیز بلقب «سر»! 


وأدى أطلاق الحرية والانتخابات الى بروز المعارضة المكبوتة ووجود رصید للفثات الاسلامية » وتفجرت ثورة 
حقيقية » فكشر الذئب الأغبر عن أنيابه باعتباره حاكما على شعب بدائي متوحش -- كما يقول ارمسترونج ‏ وأعلن 

مصطفى كمال في عام ۹۲م أن على الشعب أن يترك السياسة جانبا؛ في الوقت الحاضرء ولیضم همه في الزراعة 
والتجارة » وانه ينبغي أن يحكمه عشرة آعوام أو خسة عشر Ule‏ أخرى» و بعدها بستطیع الناس التمتع بحرية الرأي» 
و یصفه ارمسترونج مدیح آقرب الى الذم بقوله : (انه يعيش بعقلية امبراطور — في داره بقرية (LIS OLS)‏ أشبه 
برئیس قبيلة بدائية سلاحه سبوره وقطعة من الطباشیر) . 

وما يجدر ذکره أن مصطفى كمال الذي أوصلته الاسونية الى رئاسة الجمهورية التركية وسمح لحافلها العديدة 
بالنشاط حتى ضمت جيع الذين يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة والجيش ما لبث أن أمر باغلاق محافلها و باغلاق 
سائر النتدیات التركية بعد أن خثي خطر ary‏ الله صبحي » قطبها الأعظم » الذي منعه من الحصول على درجة 
اشرق الأعظم نظرا لعدم قدرته على تسجيل معلومات عن شجرة عائلته حسب التقاليد ا ماسونية . 

ولم يكتف مصطفى كمال بهذا الحظر بل رد الاهانة لحمد الله صبحي كوجا من » حینما اعتدى على زوجته في 
حفل علني لتحطيم مكانته وريغ کرامته . 

وقبیل وفاة «مصطنی كمال » استدعی السفبر البريطاني في أنقرة وأعلمه برغبته في ترشيحه. لورائته في رئاسة ترکیا 
ما أكد ان ولاءه لبریطانیا وحدها كان يفوق أي elas‏ ش 

وكان مصطفى كمال قد رأى ان الحكومة ال ركزية الاتحادية والسلطان وحيد الدين في استانبول واقعان تحت سيطرة 
الاعداء (الانكليز)» وانه يجب ان تقوم حكومة وطنية في الاناضول , فقام بعقد موقر في «سیواس» نوقشت فيه الوسائل 
والاساليب الكفيلة بالاحتفاظ بالاستقلال تركيا واتخذ الوقر قرارات وانتخب Ub‏ تنفيلية واختار مصطفی كمال رئيسا 
هذه اللجنة وارسل انذارا الى السلطان يطلب عزل رئيس الوزراء فريد واحراء انتخابات لبرلان جديد فتول Arh‏ علي 
رضا ونجح رجال Bi‏ بالاكثرية الساحقة في البرئان الجديد وانتقلوا الى انقرة التي صارت مرکزا لعملهم . 

ثم ذهب النواب الى العاصمة واعر بوا للخليفة وحيد الدين عن ولائهم في كانون الثاني ١۹۲٠م‏ وحاول مع الانكليز 
الضغط عليهم فنشروا ميثاقهم الوطني وسر الحلفاء ولا سيما الانكليز بقرارهم الذي حقق رغبتهم على لسان أهل البلاد 
باعلان (تركيا حرة مستقلة داخل نطاق حدود مقررة), وتبع هذا الميثاق مواثيق وطنية في كل جزء من اجزاء الدولة 
العثمانية طبقا لا تفاقيات الخحلفاء. 


۲۷۲ — 


Lory‏ مصطفى كمال لانتخاب (الجمعية الوطنية الكبرى) التي انتخبته رئيساً (للحكومة الشرعية) فسحق جيش 
الخلافة وتفرغ لمحاربة الیونان وفي مطلع ايلول ۶۱۹۲۱ ارسل عصمت اينونو لقابلة هارنجتون والاتفاق على التفصيلات 
ثم نجج في إلغاء السلطنة وفصلها عن الخلافة في ١‏ نوفمبر ۱۹۲۲ أسوة بفصل الكنيسة عن الدولة في الغرب» بعد óf‏ 
جع الجمعية الوطنية وفرض قراره عليها بقوة المسدسات» رغم العارضة العلنية» ثم قام بتأليف «حزب الشعب» وبعد 
ازمة وزارية أسبدت إليه الجمعية الوطنية تشكيل الحكومة فجعل نفسه أول رئيس للجمهورية التركية في ۲۹ أكتوبر 
۳ بعد نشره لاجواء الرعب واسكاته لكل معارضة ورفض تنصيب نفسه خليفة » بعد الغائه للخلافة وترحيله 
للسلطان عبدالمجيد الثاني في ۳ مارس 1114م. dy‏ تلك السنة أخرج حسين بن علي من الحجاز إثر إعلانه لنفسه 
خليفة للمسلمين؛ وحبس في قبرص للحد من مطامعه في LL‏ كما عمل الانكليز على فض مؤقر الخلافة بالقاهرة 
وإلغاء dar‏ الخلافة في افند, و بدأ العملاء يصدرون كتبهم وآراءهم حول افتقار الاسلام الى أصول الحكم ! 

ثم احتدمت الناقشات بين انصار الجامعة العر dy‏ وانصار الجامعة الاسلامية وكان مصطفى كمال قد وقف مرة 
يفتتح جلسة البرلان التركي بعد فصله للسلطنة عن الخلافة وقبيل انقضاضه نهائيا على الخلافة نفسها فقال : 

«نحن الآن في القرن العشرين» لا نستطيع أن نسير وراء کتاب تشريع يبحث عن التين والزيتون ‏ أي القرآن 
الكريم» -.. و يصفق له أنصاره من الاسون والدوفة وعملاء الانكليز و يقول قائلهم : سلمنا البلاد لأ يدي اناتور 
لامينة» وتركيا الكعبة للعرب» وتأخذه النشوة فيقول : «سنطيح برأس كل خليفة يحاول أن يدخل أنفه في أمور 
الدولة »» ولقد اعترفت الماسونية بجميل ضنع «مصطفی کمال» فجاء قي دائرة المعارف الماسونية ما يلي : 


«ان الانقلاب التركي الذي قام به الأخ العظيم مصطفى كمال أتاتورك أفاد الأمة فقد أبطل السلطنة 
وألغى الخلافة وأبطل 00 الشرعية وألغى دين الدولة الاسلامية» أليس هذا الاصلاح هو ما تبتغيه Gai‏ 
في كل أمة ناهضة فمن file‏ أتاتورك من رجالات الماسون سابقا ولاحقا» . 
الاتراك )» dy‏ مصر تحولت السلطنة الى ملكية ثم الى جهررية بعد ثورة ۸۱۹۵۲ بينما قامت الملكية في العراق » 
وتحولت الى جهورية» Gs‏ الاردن قامت إمارة تحولت فيما بعد إلى ملكة» وكذلك الحال في السعودية» كما نشأت 
إمارات في مشيخات الخليج العر بي» في حين تحولت باقي البلدان العر بية (العثمانية) إلى جمهوريات على النمط 
الغربي . 

وقد طبق الاستعمار الغربي فيها جیما النظام الرأسمالي في الاقتصاد, والدموقراطي في الحكم» وجعل اليهود رأس 
حربة همم وحلت الاحكام الغربية محل الشريعة الاإسلامية . 

وكان قد بدىء منذ عام ۱۸۸۳م بتطبيق القانون الدني الفرنسي, عقب تطبيق الدولة العثمانية نفسها للقوانين 
الغر بية » منذ عام ۸۱۸9۱ وألغیت dey‏ الأحكام الشرعية )» » وتم تقسيم bell!‏ کم الى شرعية ونظامية . 

وف H‏ ۷۸ کادت تطبق الدستور الفرنسي بواسطة مدحت باشا وحركته الاصلاحية» الا أن عبدالحميد 
الیانی آلفی المشروطية الاول » رغم انتشار الثقافة ونظم التعلیم الغر بية الستوردة» ورواج الافكار والعارف غير 
الاسلامية . 

ورب سائل يسأل كيف رفى السلمون سقوط BALI‏ ولم يصدر عنهم Gs)‏ قصائد رای أو دموع مومنین » أو 
أدعية متصوفة, اللهم الا من محاولة ثورية قادتها الطريقة النقشبندية, و بضع وفود ومؤتمرات نادت بعودة BIEN‏ 
الاسلامية , 

والجواب : ان سقوط الخلافة لم يتم في يوم وليلة » فقد خطط pabl‏ وعمل لذلك المتأمرون سنوات طويلة» 


فافسدوا الدولة من الداخل» وأثاروا الفتن والقلاقل» واصطنعوا الثورات والحركات الاصلاحية, وأعانوا دغاة 
«التغريب»» حتى لم يبق من الحكم الاسلامي الا الرمزء وهو BILL‏ ثم فصلوا السلطنة عن الخلافة» ولم يعد 
للخليفة الا بضع شعرات ينسبونها للرسول, مع البردة والخاتم والسیف » بینما صار الأمر والنهي بيد الصدر الأعظم 
الني Lib neal‏ للجمهورية » ثم أطلقوا السهم الأخير فقذفوا بالخليفة للاحتماء ببارجة بريطانية ولسان حاله يقول : 


(فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) . 

ولم يدخر الغرب في معركته ضد الخلافة سلاحا من الاسلحة بدءا بالارساليات التبشيرية والغزو الفكري» ومرورا 
بالفتن واشعال الثورات الطائفية وا مذهبية والعنصرية؛ باصطناع الجواسيس والاعوان, من تلف الفئات والأجناس»› 
وبشراء الذمم وبيع الأعراض» حتى انتهى به الامر الى اشعال حرب هالمية ذهب ضحيتها عدة ملايين» وكانت 
«الخلافة » نفسها احدى اسپاب اندلاع الحرب العالمية. (۱) 

وبهذه المناسبة فان المؤرخ الفرنسی «دين جروسيه» ذكر في كتابه «وجه آسيا» الصادر بباريس عام 1188م أن 
تصفية «الدولة العثمانية» بدأت معاهدة « کارلو فجه» عام ۹م وانتهت عام الام أي أنها استفرقت لبدو 
۰ سنة بینما ذكر لورد كيروس المؤرخ الانكليزي في كتابه : «ان الدولة العثمانية كانت في ضخامة الامبراطورية 
الرومانية حيث كانت تساو يها تقريبا في المساحة لكن الدولة العثمانية حافظت على وجودها ضعف الدة التى احتاجتها 
الامبراطورية الرومانية في هذا الشأن» . (Y)‏ 

لقد كان سقوط عبد الحميد الثانى مقدمة ضرورية لاسقاط الخلافة الاسلامية » وقهر شعار « الجامعة الاسلامية » 
والتخلص من شبح « الجهاد » الذي كان یقض المواجع الصليبية الغربية . 
والدول الاوربية الكبرى والامبراطوريات الختلفة» التي تضافرت جهودها عبر سنین طويلة لم تخل من الاختلاف فيما 
بينها الى حد اشعال الحرب» قبل أن تصل الى المدف النهائي, وهو إلغاء الخلافة الاسلامية » وكان لكل دولة مطمع 
ووسيلة » ما أطال بعمر الدولة العثمانية » لتضارب الطامع واختلاف الوسائل » حتى قامت الصهيونية بواسطة الماسونية 
بدور « المنسق » وكانت «الدوفة » هي الاداة التي أجهزت على احثلافة الاسلامية , 

وني حين أعلنت روسيا القيصرية الحرب ووصلت الى مشارف استانبول لتنعم بدفء مياه البحر الابيض المتوسط 
وهو أحد أحلام الامبراطورية الروسية» وكاد أن يتم ها ذلك لولا فزع الدول الأ وربية » ومسارعتها لعقد pipe‏ برلين 
۷ للحفاظ على سلامة الامبراطورية العثمانية . 

نجد فرنسا وقد ركزت جهودها على الارساليات والمؤسسات التبشيرية, التي عمدت الى خطتها الخبيثة في اثارة 
« الاقليات »» وتغذية «القوميات »2 وإثارة الفتن الدامية » لطعن الوحدة الداخلية ,و بلغت ذروة تأمرها باحتضانها 
للمثقفين المتنورين» وسعيها لعقد المؤمر العر بي بباريس TARS‏ الذي أدى الى سفك دماء مجموعة حديدة من العناصر 
العربية . 

وانتهزت النمسا الفرصة لابتلاع البوسنة وامرسك » فضلا عن تشجيعها للحركات الانفصالية القومية » في البلدان 
العشمانية الاوربية »> وكانت ايطاليا في مرحلة المخاض إبان ولادة الوحدة الايطالية e‏ في حين انطلقت GU‏ «غليوم » 
و«بسمارك » تبحث ها عن دور عالی في السياسة الدولية ما أدى الى تحالفها مع السلطنة العثمانية , وفوزها ببعض 
العقود والمنافع الاقتصادية, مقابل تعزيزها للقوات العسكرية » وشدها لأ زر الخلافة العثمانية . 

أما بريطانيا العظمى آنذاك فكانت تمارس سياستها ببراءة ودهای تغذيها الاحقاد الصليبية» والمطامع الصهيونيت, 


(۱) انظر: نقي الدين النبهاني « الخلافة » الطبعة الاولى ‏ القدس 
(Y)‏ انظر: عبدالقديم زلوم « كيف هدمت الخلافة» ۱۹1۲م , 


— ۲۷۱۷ سه 


اللورد اللنبي: ۱ 


فتح القدس بجیش من الأعراب! 


أياصوفيا : كنيسة حوطا الشمانیون الى مسجد وجعله 
Oy LI‏ روتشيلد: 5 a‏ 
بارز rt‏ 5 ل كمال ica‏ 

انتزع وعد بلفور وسعى لتحقیقه 


جامع 


ساعية ال احیاء tel‏ « ريتشارد قلب الأسد» باستعادة « القسطنطينية », و« ملكة بيت القدس »» وقهر الاسلام ؛ 
وتحطيم القوى الاسلامية . i‏ 

اما عبد الحميد الثاني فلم يكن ملك الا الامان والدهاء والناورات» وتوحيد القوى تحت شعار 
حاولا استفلال الخلافات وتضارب الصالح في اثارة النزاعات وإسالة لعاب البعض ضد البعض الآخر للحصول على 
الحظ الاوق من المطامع الاستعمارية . 

وقد نجحت جهود الدول الاوربية مجتمعة نساندها الژامرات الصهيونية الخفية في تقريض دعائم الخلافة 
الاسلامية وتم ذلك على أربع مراحل : 
١‏ - أدى تصميم عبد الحميد الثاني للحفاظ على وحدة الديار الاسلامية وعدم التفريط بشبرء منها ولا سيما 
بالنسبة للديار المقدسة الى اعتباره الخصم الألد , والعقبة الكؤود فتولت الصهيونية ترتيب مؤامرة للتخلص مه 
تنفيذا لقراراتها ووعيدها بعد أن حظيت بوافقة وتشجيع الدول الاورويية با فا من نفوذ في بلاطات الفياصرة 


الجامعة الاسلامية ؛ 


— Vo — 


والاباطرة والملوك » وبا بذلته من طاقات وعقول ونقود لخدمة تلك العروش . 

؟ ‏ بدأت الماسونية والدوغة عملية التغريب من خلال « الاتحاد والترقي» كما نجحت في ابعاد الشقة بين 
العرب والاتراك وقسمت العثمانيين الى قوميات ومذاهب متنازعة» الى حد هدر الدماء الذكية» في أ كثر من 

فتنة أو ثورة عنصرية او طائفية . 

۳ - مع اندحار الاتحادبين وحلفائهم الالمان في الحرب العالمية الاول بدأت تبرز المؤامرات الاستعمارية الفرنسية 
والانكليزية» وبرزت الخيوط والاصابع الأجنبية وتكشفت اوراق العديد من الجواسيس والعملاء؛ الذين حالفوا 
الاجنبي على دولتهم الاسلامية واغذوا يطالبون بحصصهم من الغنائم والمناصب الموعودة . 

4 كانت «الكمالية» في تركيا وغيرها من « الكماليات» في الولایات العربية هي المرحلة الرابعة في 
الاجهاز على الدولة الاسلامية؛ في حين LEI‏ «مصطفی كمال» موقفاً صريحاً من الخلافة الى حد رفضه 
« للبيعة »؛ وإيثاره للتغريب والعلمانية» وطمس كل ما يمكن ان يربط تركيا بالاسلام واللغة العربية» نجد 
الامارات والممالك والجمهوربات التى قامت في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها عملت على اقامة نوع من 
« الكمالية » العر بية» لأنها لم تکن غلك مثله التخلي عن العربية؛ وهذه الرحلة الرابعة كان العقل المدبر فيها 
الاستخبارات البريطانية ورجالاتها من الانكليز والاتراك والعرب» وفيها استكمل تنفيذ المخططات والأهداف 
البريطانية» فقد وصل (اللنبي) الى القدس وخاطب العالم بقوله : OW)‏ انتهت الحروب الصليبية).. وكان من 
حوله بضع مثات من بدو الحويطات» لم يفقهوا ما يرطنه ذلك الضابط الانكليزي بلكنته الأجنبية . 


كما دخل الجنرال الفرنسي (غورو) بعده الى دمشق وركل ضريح صلاح الدين بقدمه صائحاً JS‏ «فروسية » : 
رها قد عدنا با صلاح الدين.. فأين أحفادك منك) . 

Li‏ مصطفى كمال فقد خضع لشروط كرزون المذلة وعلى رأسها إلغاء الخلافة الاسلامية وقدم من عنده هدية 
فوقهاء حينما حول «أيا صوفيا» الذي دوخ أوربا بالفتح والجهاد قرونا طويلة من مسجد جامع الى متحف للمأثورات 
العثمانية .. 

ولقد أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أن بريطانيا وحدها لم تكن بعيدة عن المشاركة في تخطيط وتنفيذ مختلف 
المراحل التي رسمتها للاطاحة DLE‏ الاسلامية مستخدمة بذلك : الصهيونية » والاسونية» والدوغة » والكمالية , 

وكان UGS‏ الدور الؤثر ‏ عبر تلك المراحل وني مختلف الولايات العثمانية فقد لعب الكابتن ه . س 
أرمسترونج (۱) ملحقها الحربي في الجيش اندي دورا خطيرا منذ إلحاقه بقيادة (سیرتشاراز ميللز) حيث ساعده أسره 
مع باقي فرقته من قبل الجيش العثماني في العراق على معرفة البلدان العربية التي سارها على قدمیه» من أقصى الجنوب 
حتى استانبول i‏ كما أفاد من محاولة هر به , وفشله وضبطه » في التعرف على عدد من الضباط العثمانيين» الذين أهلتهم 
معرفته لهم للصعود والبروز, وتخطي زملائهم » في الترقيات والناصب القيادية » بدعم من نفوذ الاستخبارات البريطانية › 
التي صنعت لهم بعض الانتصارات والبطولات الوهية » تعزيزاً لكانتهم , وتهيئة لهم لا ستوكله اليهم من أدوارء في 
الرحلة التي تلي الحرب العالمية » حيث عاد ارمسترونج الأسير « الخبير» ليتولى الاشراف على جيع أسرى الحرب 
الآخرين » ثم اختير مثلا للاتهام في المحاكمات العسكرية الكمالية » التي أجريت BW‏ معسكرات الحرب بتهمة 
تهجمهم على الأسرى الموضوعين في حراستهم» كما تول أرمسترونج بعد ذلك مهمة ضابط الاتصال بين بريطانيا 
ومصطفى JUS‏ وعين عام ۱۹۲۷م . ولدة ثلاث سنوات ملحقا بلجنة التعو يضات البريطانية لتركيا الكمالية . )١(‏ 

ی E‏ ب قدا 
)1( جال باشا: هو أحمد جال باشا ولد عام ۱۲۹۰ھ في استانبول وهو ضابط في الجيش العثماني. وواحد من الثالوث الذي حكم الدولة ” 


الي خلال الحرب العالية الأول, انضم إل اللجنة السرية EW‏ والترقى وهو ضابط رکن, أصبح عضوا فى الادارة العسكرية بعد 
iS >‏ ۷ هه ثم حاكما Layla]‏ قويا لاحدى الولايات» ثم تقلد منصب قائد قوى الامن في استانبول» ثم وزارة الأشغال العاهة. س 


— ۷۹ — 


وهكذا نجد أن دور ارمسترونج في تركيا atl‏ بدور لورنس في البلاد العربية» بالنسبة لصلاته مع العائلة الهاشمية» 
وتتصیبه لفيصل ملكا على سورية » ثم تعويضه عنها ملكية العراق , وكأنها جزء من الممتلكات البريطانية . 

وكانت الفاوضات تدور بين روسيا ( القيصرية ) وانجلترا وفرنسا في مارس ۱۹۱۵ أثناء الحرب الاو dy‏ مذكرة 
جوابية رفعتها فرنسا وانكلترا لروسيا عرضتا ما يلي : (صيانة الأماكن القدسة في البلاد الاسلامية والبلاد العربية تحت 
حکم دولة اسلامية مستقلة ) . ۱ 

ورد الروس : ( إن اتخاذ قرار حاسم في مستقبل العلاقات بين الدول الاسلامية القرر تأليفها على أنقاض الدولة 
العثمانية وفصلها عن دولة BIL!‏ ليهم حكومة صاحب الجلالة القیصر) .. (وترغب من كل قلبها في نزع الخلافة من 
الترك الا آنها ني الوقت نفسه ترغب من کل قلبها في تأمین حرية الحج وعدم التعرض له بأقل ما يسوء السلمین), ‏ . 

ولقد أهمل الحلفاء العرب» واهتموا بالضباط والاتراك » حتی الشریف حسین بن على كان أضعف من ان یکون له 
تأثر, وکل ما كان يريده الانکلیز هو ان یسخروه بأعمال تخريبية ضد الجيش الاسلامي العثماني . 

OLS,‏ بين الضباط اثنان عرفا بکرههما للا مان هما : مصطنی كمال وجال باشاء أما الأول فکان ضابطاً صغيراً لا 
قيمة له وان كان ذكياً طموحاً, بینما جال باشا أحد ثلاثة» مع طلعت رئيس الوزراء وأئور وزير Al‏ بية » بوصفه 
Lut‏ للفيلق الرابع وحاكماً لسوریا . كانوا يحكمون الدولة العثمانية » عقب سقوط عبد الحميد الثاني . 

وإثر اضطرار الحلفاء للانسحاب من الدردنیل في ديسمبر ۱۹۱۵ حاولوا الا تصال بجمال باشا ومفاوضته للثورة على 
الخلافة c‏ وحصلت بينهما مفاوضات فعلية قدم فيها شروطه ‏ و بتاريخ ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۱۵ أرسلت وزارة الخارجية الروسية 
الى سفارتيها d‏ باريس وروما برقية رقمها (ras)‏ جاء فيها : ان الأخبار الواردةالبنا من الدوائر الأرمنية d‏ 
استانبول تفيد أن جال باشا يرغب القيام بحركة عداء لحكومة استانبول اذا حققت الشروط التالية: 


أولاً : أن تنتعهد الدول المتحالفة بالاعتراف بسياسة الدولة العثمانية برئاسة السلطان على انحاد السلطنة 
المؤلف من : سورية » فلسطن » العراق » عربستان ». كبليكية » أرمينية » وكردستان . 

ثانياً: أن بتول السلطنة امد جال باشاء وأن يتولى السلطنة من بعده آرلاده وأحفاده . 

الثاً: يتعهد aal‏ جال باشا أن ينادي Ob‏ السلطان الحالي وحكومته أسرى بيد الألمان ويعلن الحرب 


رابعاً: ني حال اعلان جال باشا ثورته هذه وزحفه لمقاتلة الحكومة يتعهد الحلفاء بتقديم السلاح والغذاء 
والعتاد احربي اللازم جیوشه . 

خامساً: ان تقدم الدول الى جال باشا الساعدات الالية اللازمة إلى نهاية احرب . 

سادساً: يرضى جال باشا بترك الضایق واستانبول للحلفاء . ۱ 

سابعاً :2 بتعهد جال باشا أن ينرك الطریق حرة لساعدة الأ رمن . 


و يبدو أن روسيا فاوضت الانكليز والفرنسیین فلم يقبلوا الشروط جال باشا في حين أن روسيا قبلتها وبتاريخ ۱۲ 
ديسمبر ۱۹۱۵ أرسل مستشار الشعبة الثانية في الخارحية الروسية برقية الى شعب روسيا في بخارست رقمها CU)‏ 
جاء فيها : 


= وحينما نشبت الحرب العالية كان جال أحد المشاهير من الرجال ذوي النفوذ؛ إضافة الى طلعت وآنور: وبعد المحاولة الفاشلة لهاجة مصر 
خلال الحرب عين حاكماً لسوریة؛ فسحق الافلية الارمنية وقام بإعدامات عامي ۱۹۱۵ و ۱۹۱5 ثم خدم الدولة بعد اجرب حتى 
اغتيل من قبل الارمن » وهو راجع من باریس نمثلا للأفغانء وقد اغتاله الأ رمن أثناء مروره date‏ تفليس بجمهورية (جررجبا). 


— ۷۷ 


is)‏ الامکان تقديم أي وعد ما يقترحه جال باشا واذا اقتضى الأمر ففي مقدورنا الحصول على وعود من الفاء 
بتحقيق ما يريده ) . 
ولكن يبدو أن الحلفاء لم يوافقوا c‏ و بتاريخ ۲۷ ديسمبر ۱۹۱۵ أرسل سفير روسيا في باريس برقية الى حكومته جاء 
فيها : 
Lisl)‏ برقيتكم ۰۱۳۹۱ أبلغت نسخة من محتوياتها للمسيو بريان فأظهر اهتماماً كبيراً بهذه الأخبار وصرح أنه 
سيعرضها Le‏ على مجلس الوزراء قبل ان يفوت الوقت وقد قال لي في هذه المناسبة ان هذه الشروط وان كانت موافقة 
تنا الا انها على كل حال لا تتفق مع مطامع الانجليز الذين لا يقبلونها ) . 
ثم عاد الفرنسيون فرجعوا عن قبول الشروط فبتاریخ ۲۹ ديسمبر 1418م أرسل السفير برقية ملحقة ببرقيته الاول 
جاء فيها: (الذي علمته أن الوزراء الفرنسيين عارضوا هذا الاتفاق بکل شدة حتى أنهم لم يحجموا عن المجاهرة 
بمعارضتهم هنه). ثم قال : (والمؤكد هو أن الفرنسيين هنا يقدرون بعض اقتراحكم وليسوا في حالة يجهلون معها أهمية 
أحداث ثورة في السلطنة العثمانية بل هم -یعتقدون أن هذه الثورة مفيدة جداً لهم في الحرب العالية. الا انهم لا يرون في 
الاقتراحات المقدمة لفاوضة جال باشا الا تحقيقاً لأمانيكم في الاستيلاء على استانبول والمضائق دون أقل ضمان للسيادة 
الفرنسية على الشرق ). 
وبعد ذلك رفض الانكليز دخول هذه المفاوضات» و بتاريخ ۷ ۱۹۱٩ pla‏ ارسل سفير روسيا ٤‏ لندث برقية الى 
وزير خارجیته جاء فيها : uel)‏ «نیکولس » أن الحكومة البريطانية بعد فحصها القضية من جدید وتقلیبها على ساثر 
وجوهها تری من الضروري عدم اشتراکها في هذه الفاوضات والتتازل عنها بصورة نهائیة) , 
ويبدو أن حرص جال باشا على وحدة البلاد الاسلامية أدى الى رفض اللفاء لشروطه رغم رغبتهم في قزیق الدولة 
فرید عن طریق ملحقهم اطربي : هھ . س ارمسترونج . (۱) 
وحتی ربيع 1510م كان مصطفی كمال جرد ضابط عثماني صغير منمور يجاهر بأفکاره الغر بية وثورته على الفکر 
الاسلامى وميله للانكليز وكرهه OU‏ وفجأة أصبح ضابطا شهيراً بعد الدعاية التي كسبها عقب معركة (أنافورطة) 
ضد الانكليزء ولم يلبث أن عاد من الدردنیل إلى استانبول ليبدأ معركة داخلية مع الدولة لیجعلها تترك الألمان وتسير مع 
الانكليزء وأخذ يبث أفكاره بين الناس بل إنه حاطب الوزراء We‏ بآرائه coda‏ من فيهم وزير الخارجية نسيم باشاء 
الذي اضطر إلى السعى لاستصدار قرار بابعاده إلى القفقاس» بعد أن جرؤ على تهديده علناء ثم بدأت الحوادث تسیر 
لتصنع من مصطفى كمال شخصية غير عادية. 
والحادث الأول : 
خلال وجوده في القفقاس فقد حصلت Wyle‏ انقلاب نظمها ا ميجر يعقوب جيل بك ورفاقه وظن أن له ضلع فيهاء 
خاصة aly‏ أبرق لاستانبول رافضا تسليمه الدكتور حلمي بك قاثلا: 
af)‏ أصبح منذ الآن تحت حايتي). 
الحادث الثاني : 
بعد هزمة العثمانيين في أرضروم وسقوط بغداد بيد الانكليز (مارس ۱۹۱۷) اخذ يطالب الحكومة علنا بالانسحاب 
من الحرب.. فكان أن رقي الى رتبة جنرال وعين في إحدى قيادات الجيش الرابع تحت إمرة فولنكهاين وكان دائم 
المعارضة لخططه و يدعمه في مناقشات القيادة أحمد جال باشا. 


TALLAR HA ه.س ارسترونج « الذئب الأغبر مصطفى كمال » ص ه كتاب‎ (A) 
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لويد جورج : حقد صليبي لا حدود له 


جال باشا : أحد الثلاني sate!‏ الطورانی 


الحادث الثالث: 

تجاوز حدر.. المعارضة والتمرد إلى السعي لتسلم الحكم» فحینما توفي السلطان محمد رشاد الخامس وخلفه محمد 
وحيد الدين ف ۳ يوليو ۱۹۱۸م » سعى لقابلته غاولا استغلال صحبته له خلال زيارتهما GUY‏ عندما كان ما Jip‏ 
Uy‏ للعهد. 

وبعد عدة مقابلات عين قائدا لجبهة سورية. 
الحادث الرابع : 

عندما اصدر اوامره متحملا مسئولية تسليم الشام كلها ابتداء بنابلس لم دمشق وحلب للانکلیز والانسحاب إلى 

وقد حرض لورنس الزعماء العربي فطلبوا منه استخدام نفوذه لاقناع الحكومة بعقد صلح منفرد elt! Ce‏ كما 
كثرث حرکات سفر الانکلیز في خليج الاسكندرونة وق ۱6 نوفمبر دحلت ثلاث نسافات وانزلت احداها قارباً نقل 
ضباطاً انكليز وفرنسيين للبر قابلوا قائد الوقم التركي ثم عادوا من حيث اتوا, 

وبعدها أرسل إلى السلطان طالباً تولية عزت باشا لرئاسة الوزارة» واستلامه هو لوزارة الحربية ومتترحا أسماء عدد 
من الوزراء الاخمرين» وقد عين عزت باشا بعدها رئيساً للوزراء كما عين الذين طلبهم وقد أجابه عزت على برقیته 
بقوله : (آمل ان نلتفی كرفيقين بعد عقد شروط اهدنة). 

واضطر أنور للاستسلام وطلب المدنة واحتل الحلفاء الدولة العثمانية . 

ولوحظ ان الانكليز عاملوا BML‏ الهزومة غير معاملتهم GUY‏ المهزومة » خلافا للقانون الدولي» فقد مزقوفا قطعاء 
وقسموها حسب مؤامراتهم واتفاقاتهم السرية مع حلفائهم » دون الرجوع إلى الحلفاء أنفسهم؛ بينما في برلين تم الامر 
موحب اتفافیات ومعاهدات , 

ولم يؤخذ رأي أهل البلاد, وحتى غادثاتهم مع حسين فقد كانت باطلة اصلاء لأنه لا صفة رسمية له» والفروض 
أن يتم الاتفاق مع الخليفة المهزوم» ولكن الحلفاء كانوا قد حددوا مصير «الرجل الریض» سلفاً. 

فقد وعدت ايطاليا في الاتفاقية السرية التى أمضيت في لندن ۲٩‏ ابريل ۱۹۱۵ أن بعطى ها مكافأة Ut‏ حرب 
الاقليم التركي (أضاليا) والاقاليم التاخة له الواقعة على المتوسط . 


iwa‏ ذلك بسنة اتفقت انكلترا وفرنسا وروسيا في معاهدة (سايكس ‏ بيكو (PASAT‏ على BE‏ الدولة العثمانية 
وعل ie‏ المعاهدة وضعت شروط الصلح مع مصطفى كمال فيما بعد. 

وني ۲۷ ابریل ۶۱۹۱۷ اشترکت انکلترا وفرنسا وروسیا في عقد معاهدة ووعدت ایطالیا موجبها باعطائها اقلیم ازمير 

OLY انتهت الحرب سارعت انکلترا لاحتلال استانبول والبلاد الاسلامية» بینما سارعت فرنسا لاحتلال‎ es 
أضاليا وما‎ iyu ابریل 6م‎ d احتلت ايطاليا‎ Ly (۹۰ وحاولت انکلترا صدها عن سوریا لکنها احتلتها عام‎ 
جاورهاء وعارضتها انکلترا في احتلال أزمير والساحل الغر بي للاناضول باعتبار أن روسیا لم توقع تلك العاهدة  ما‎ 
عن الحلفاء واستمرت مناورتها 4 سئوات حتى انتهت الامور لصالحها‎ al ssl وأوعزت انكلترا باحتلال‎ Abb يجعلها‎ 
. بعد موتر لوزان الثاني‎ 

وقد انفرد الانکلیز بعقد الهدنة عن الحلغاء مع العثمانیین ف ۰ توقمبر ۱۹۱۸ ثم اخبروا حلفاءهم بعد احتلالهم 
الفعلي لأهم البلاد التركية» وتركوا لفرنسا وايطاليا المشاركة باحتلال شكلي . 

OLS,‏ البعض Spt‏ الظن بالانکلیز» على اعتبار انهم سیکتفون بخروج العثمانین , بينما كان الانكليز يأملون 
أحداث التغییر الجذري بالغاء اثلافت واقامة الجمهورية » بالطرق الشرعية القانونية » دون حاجة لانقلاب عسكري أو 
ورة G‏ مسلح فطالبوا بعزل عرت باشا وتولية توفیق باشا بوصفه أحد رجاهم مند أن کان e‏ 3 لندت . 

ثم ارادوا حل مجلس المبعوثات (النواب) he ay‏ وحدة الدولة بایجاد فراغ سیاسی وقد حله السلطان فحأق دون 
تعيين موعد لانتخابات جديدة» وحل الداماد فريد باشا (الجنتلمان الانكليزي) Je‏ توفيق باشا. 

وفي هذه الآونة تظاهر مصطفى كمال باعتزاله السياسة» ولزم الصمت لتحنبه البطش به انتظاراً لفرصة قادمة . 

وکان السلطان والداماد يسعيان لارضاء الانكليز مختلف الوسائل رغم كراهية الشعب والجيش هم. وصار انرال 
هارنجتون القائد العام لجيوش cel‏ والمندوب السامي لبريطانيا في استانبول» يليان ارادتهما على السلطنة . 

ووضحت مظاهر الفراغ السياسي فالبرئات حل والوزارة مشلولة والخليفة سجين قصره والشعب توزع إلى جاعات 
سياسية متعددة تلف واستمرت المناقشات bl,‏ طيلة ستة أشهر (من توفمبر ۹1۸ حتى ابريل (AASA‏ 

وأحذ الانكليز يثيرون فكرة استقلال تركيا وحدهاء وخلق دولة حديثة عصرية » وفت النعرة القومية والنزعة 
الانفصالية تحت شعار الاستقلال» ثم ترك مصطفى كمال بحذر وسرية ( حيث كان ا جميع يحسبونه صديقا 
للسلطان) و بدا yal ja‏ 4 للقضاء نهائيا عل الخلافة واقامة حمهورية تركية . 

ورأت بريطانيا of‏ تحقيق مطامعها بالانفراد عن حلفائها يقتضي الاستعانة بجهود فئة من الا تراك أنفسهم e‏ بعد أن 
تحركت حلیفتها ابطالیا لاحتلال أزمير» وأصرت حلیفتها فرنسا على اخذ سيليسياء كما احتل الطليان أضاليا وما 
جاورها و بعض أجزاء من يوغوسلافيا . 

كما استمانت بالیونان لاحتلال آزمر ودفعت مصطفی كمال إلى الاناضول مزودا بسلطات واسعة بحجة ضرب 
العابثين بالامن 

وكان دخول الیونان لأ زمبر وما رافقه من هرج وفوضی ونهب وسلب و وحشية واستفزاز للعثمانيين خطة مدبرة » وقد 
فوحيء السلطان بوصول مصطفی كمال إلى أزمير بدلا من الاناضول» رغم عدوله عن ارساله الى الاناضول؛ وأمره 
باعتراض سبيله واعادته . 


وقد جع مصطفی كمال الولاة وأخبرهم بأنه سیقوم بتدابير ضد الیونان موافقة السلط ونظم مظاهرات سلبية وحذر 


— ۲۸ 


من التعرض للنصارى لتحريك حاسة العدالة في اطلفاء ودقع البلاء الانكليز والاشراف الغربيين لوضع حد للتدخل في 
الشؤون القومية . 

وأرسل للسلطان برقية قال فيها: aL)‏ في الأناضول إلى أن يتحقق استقلال البلاد). وكانت تلك البداية 
ا حقيقية للثورة تحت سمع و بصر الانکلیز حاة BAH‏ والسلطنة في اسطنبول ! 

وتبست بريطانيا القرارات القاسية التي اتخذها مؤتمر باريس وخطب لويد جورج ‏ رئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
- في ۸ نوفمبر 1514م قائلا: (ان شروط الصلح قد واقفت عليها الدول التحالفة أتم الوافقة وعل لا في قضية 
الامبراطورية العثمانية» وأن أوربا كلها مجمعة اجاعا UU‏ على أن الحكم العثماني الضار الكريه ينبغي أن ينتهي في 
الأرض التي يسكنها اليونان Vy‏ رمن والعرب وأن الوانيء الواقعة على البحر الأسود والبحر التوسط ee‏ أن تفتح في 
وجوه الأمم كلها ) . 

ولم تكن بريطانيا متحمسة فعلا هذه الشروط ولكنها فصدت اتخاذها وسيلة تهديد لاثارة إلاتراك ضد السلطان 
ودضعهم لجانب مصطفى کمال, ولذا فقد دعت لعقد مؤققر لندن.في شباط (فبرایر) ۱۹۲۱ لالفاء هذه المعاهدة فيما . 
بعد ثم انضم الفادة الشبان إلى مصطفى كمال» واستعدی كلا من رفعت باشا وزير البحرية السابق من عشاق 
الافكار al‏ بية» وعلی فؤاد (قائد الجيش بانقرة) . 

تفقوا على تكوين جيش وطني واحد وتنظيم عصابات غير نظامية وقيادة المقاومة,» كما عن علي فژاد للغرب : 

ie‏ قرة pS‏ للشرق» ومصطفى كمال للوسط » واشترطوا على مصطفى كمال عدم المساس BIEL‏ وعدم مساس 


حقوق السلطاد . 
O)‏ 


وعادت بریطانیا لافتعال حوادث تصنع من خلالها بطولات وهمية لمصطفى كمال لتعزيز شعبيته وسطونه على رفاقه . 

فقد نجت سمسون من احتلال الانكليز وبقيت سيواس بيد الا تراك كما جعل الانكليز الیونانیین كبش فداء في 
كان يدعو الناس للعصيان تحت نفوذ الانكليز. 

واجتمع نواب الاقاليم الشرقية في أرضروم» وانتخبوا مصطفى كمال رئیسا للجنة النيابية التتفيذية مع إصرارهم 

وحاول السلطان القضاء على الثورة ولكن ela!‏ مبعوه E‏ ورفضوا المعاونة والتدخل ay‏ بشؤون تركيا الداخلية » كما 
أفنشلوا مؤامرة السلطان للقبض على مصطفى كمال, بينما كان في طريقه إلى سیواس وتکن من ترؤس الوقر في ؛ آب 
(افسطس) ۰۱۹۱۹ رغم المعارضة الانكليزية الاستعمارية وتزعمها: رؤوف بك» بكر سامي بك؛ كاظم فرة بكر 
ورفعت فؤاد» وثلا نة من الباشوات, 

وأسفر المؤقر عن فصل استانبول عن باقي البلاد» وشكل الوزارة علي رضا وزير الحرب السابق, واعترف بها 
مصطفى كمال باسم UY!‏ فاستهجن السلطان موقفه وطالبه بحل اللجنة. 

واستطاع صالح باشا وزير البحرية بعد اجتماعه مع اللجنة في مور أماسيا ۱۸ نوفمبر ١414‏ التوفيق بين النواب 


)١(‏ قال الاستاذ مصطفی صبري شيخ الاسلام في تركيا وهو الذي كان معاصراً لصطنی كمال بعد أن أخرج من البلاد والنجاً ال مصر 
« تساهل الانكليز مع مصطفى كمال ليجعلوا منه بطلا في ححين تشددرا في معاملة الخليفة وحيد الدين حتی أعجزوه وذلك لتعظيم Hea‏ 
مصطفی كمال d‏ أبصار المسلمين وبصائرهم » ثم قال » والرجل من لا تجد انکلترا مثله ولو جدّت في adb‏ من حيث أنه بهدم مادیات 
الاسلام وأدبياته ولاسيما أدبياته في اليوم مالا تهدم ایکلترا 9 d‏ 4 فلما Cad‏ کفاینه وقدرته من هذه الجهات فوق كفابته وقدرته في 
طرد الیونان من الأناضول استخلفته للفسها وانسحبت من بلادنا.. 


بت ۲۸۱ = 
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والحكومة بعدم المساس بالسلطنة أو الخلافة وموافقة استانبول على قرارات أرضروم وسيواس كلهاء واختلفوا على حل 
ree)‏ ثم انتقل مصطفى كمال إلى ole aioe‏ وحرت انتخابات» وفاز عن آنقرة, وطالب بعقد حلساته نیها 
on‏ الانكليز على العاصمة استانبول » واجتمع البرلان في ديسمبر ۱٩۱۹‏ باستانبول» وانتخب رؤوف بك رئيساً 
له, وأقر في ۱۸ يناير ۱۹۲۰ اليثاق الوطني Sem‏ هلي) الذي أكد مقررات ارضروم وسيواس 

وبا ote‏ کال مه لاسقاط Di‏ عل رضا باشا واحلال ورا قمید VG‏ الكل اهل $b‏ 

وأحذ الال ٠‏ شلاح يتدفق عل آنقرة تحت توت و بصر ندوب oe‏ والفوش A‏ وضغط ela!‏ لاقصاء 
خارجية بريطانيا آنذاك ‏ مجلس اللوردات في ٠١‏ مارس ۱۹۲۰ (اك احلفاء 1 يعد في وسعهم أن يرضوا 
بالاستخفاف بالاور بیین إلى atl‏ الذي وصل بهم في استانبول, وفي الوقت الذي يضطهدون المسيحيين وتقوم الذابح في 
كل مكان) . 

Sly‏ القرن الذهبي بسفن الانكليز» وصرح رژوف بك أن الانكليز ينوون القبض على النواب والوطنين واعادة 

وإتخذ هنري ولسن القائد العام للحلفاء تدابير لاحتلال استانبول عسكريا وشاركت انکلترا وفرنسا وايطاليا في 
المقوبات, الا ان بريطانيا وحدها أرسلت قواتها البحرية ولم تمكن حليفتيها من ذلك. 

وألقى القبض على بعض النواب: رؤوف بك» فتحي بك» والامير سعيد حلیم, ثم نقلوا إلى مالطة» وهرب بعض 
النواب والضباط من استانبول» وفرضت رقابة على الصحف وأيد السلطان الاجراءات» واستقال صالح باشاء وألف 
الوزارة الداماد» فكان انكليزيا ATT‏ من الانكليزء وصدر حكم باعدام مصطفى كمال وانصاره, فألقى القبض على 

بعض الانكليز في الاناضول» وهاجم الانكليز في اسكي شهرء كما هاجم الحامية الايطالية وأنزل بها خسائر فادحف 

5 عن اسكيشهر وقونية ة ولم يحدث أي اشتباك مع الانکلیز. 

وصار مصطفى كمال مقابلا للانكليز تجاه الرأي العام » ودعا لانتخابات ففاز الکمالیون, وعقد المؤتمر القومي 
بأنقرة ۲۳ ابريل ۰۱۹۲۱ وبدأ يضع أسس الجمهورية التركية ويحول أنقرة إلى عاصمة . 

وانتخب مصطفى كمال رئيسا للمجلس القومي » وللجنة التنفيذية التي ضمت ١١‏ وزيراً واعتبر الا تفاقيات 
والعاهدات بين استانبول والدول الاجنبية ملغاة» ووضع مصادر الدخل تحت تصرف حكومة انقرة, 

وأرسل الخليفة جيشا أيدته جيم القاطعات عدا انقرة. 

۳ a en ۲ 5 ۱ ۹۹ 

وأرسل الخليفة Gul lee‏ جع القاطعات عدا انقرة, وأسر عدة فرق كمالية؛ بینما حياة مصطفی كمال معلقة» 
والقضاء عليه قاب قوسين أو أدنى» أذاعت بريطانيا شروط الصاح موجب معاهدة سيفر في باريس التي وقعها الداماد 
والسلطان قبل سنة ونصف» فهاج الرأي العام ضد اليفة ورئيس وزرائه . 


)١(‏ عبدالمجيد الثاني : (آخر الخلفاء العشمانیین) ولد في استانبول في ۳۰ مابو من عام 1ه إلتزم داخل القصر حتى أصبح عمره أربين 
سنة حكم أثناءها أبوه عبدالمزیز وثلاثة من أبناء عمه. وحينما تسلم العرش ابن عمه الرابع محمد السادس في عام ante‏ 
عبد المجيد Uy‏ للعهد. وقد اختير خليفة من قبل (المجلس الوطني الكبي بعد إلغاء السلطة وفقد لقبه كول للعهد بعد مغادرة عمد وحيد 
الدين (السادس) العاصمة بضغط من مصطفى كمال dey‏ الرغم من تجرید الخليفة من كافة السلطات السياسية فان عيدالمجيد 
الديبلومامي والمثقف كان الرمز الحي لارتباط تركيا بالماضي الاسلامي العثماني إذ إلتفت حوله الفوى الاسلامية رالناولة لمصطفى كمال 
الذي لجأ الى بتر الصلة التركية بالماضي وأعلن الجمهورية العلمائية ونفى عبدالمجبد في اليوم التالي لإعلانها. تول في ۲۳ آب من عام 

"ها ف بارس 


— ۲۸۲ — 


وصرح لويد جورج في مجلس العموم : (ان غرض الحلفاء هو تحرير الأمم غير التركية من النير التركي). 
فانقلب الناس من تأييد الخليفة إلى الالتحاق مصطنی JUS‏ واستعادت انقرة زمام الوقف باعتبار مصطفى كمال 
التقذ من الاحتلال GY‏ المعاهدة تعني تقسيم الدولة العثمانية على الاوربيين وتتضمن مواداً في منتهی الفظاعة . 


ومن نصوص معاهدة سيفر على سبيل المثال : 

١‏ بلاد العرب: جردت تركيا منهاء فالحجاز مستقلة» وفلسطين وسوريا وما بين النهرين يقرر مستقبلها 
aries‏ 

۲ - تركيا الاوربية: غربي دلاسيا لليونان مع تراقية الغربية وسيمونا وجزر اجه وامبروز وسیندوس» كما تعطى 
جزر الديد وكانيز بما فيها رودس لايطاليا. 

۳ - استقلال أرمينية وقکین ولسن بتعيين الحدود. 

4 تمنح كردستان (شرقي الفرات) حکما ذاتیا محلياً» تتم تعدیلات في احدود مع ايران في النطقة الكردية» 
مع امكانية استقلال الاكراد خلال سنة. 

ه  Glas‏ القسطنطينية تحت اشراف دوي مجردة من السلاح» والقسطنطينية وحدها تحت السيادة التركبة» 
مع تحديد الجيش التركي ب ۰ ألف فقطء تحت توجيه وارشاد الحلفاءء مع السيطرة المالية لانکلترا 
وفرنسا وابطالياء وابقاء الامنيازات القديمة» وزيادة نصوص ciugo‏ واعطاء الأقليات حقوقا وامتيازات» 
ولا سيما الأ رمن واليونان والاكراد والتصاری عامة. 


ولم تكد الامور تسير لصالح مصطفى كمال وحركته حتى أعلنت بريطانيا دعوتها لعقد مؤتمر لندن» لحل «المسألة 
الشرقیة»» وإعادة النظر بشروط الصلح, التي عقدت بباريس» تلك العاهدة التي عارضتها اصلا فرنسا وايطاليا 
باعتبارها جعلت الميراث العثمانى كله من نصيب الانكليز. 

وخلال Bll‏ حضر وفدان من أنقرة واستانبول معاء ورغم توحيد مواقف الوفدين » وتوقيع بكير سامي وزير خارجية 
الكماليين للمعاهدة, فقد خذله مصطفى JUS‏ وأعلن رفضه للمعاهدة , فدارت مادثات جديدة بين أنقرة cals‏ 
انتهت باتفاقية ٠١‏ اكتوبر ۱۹۲۱ تنازلت فيها عن سورياء وحلت فرنسا عن كيليكيا. 

وتنازل مصطفى كمال عن باطوم لروسيا الشيوعية مقابل معاهدة صداقة في ١١‏ مارس ۰۱۹۲۱ وتنازلت ايطاليا 
عن أضالياء وحلت في يناير ۰۱٩۲۱‏ 


وبقیت مشكلة اليونان» فتحولت الحرب من عصابات إلى جيوش نظامية » وكاد الجنرال بولاس يقضي على 
الكماليين؛ لولا الاوامر بتوقف الجيش اليونائي عن المجومء والانسحاب في ۷ سيتمبر AYY‏ بضغط دوليء فارتد 
علیهم الاتراك وثأروا لتخريبهم وفظاعتهم ما آدی إلى منح مصطفى كمال لقب «الغازي» وهو لقب لم ینله الا 
القادة الفاتحون الجاهدون من العثمانين» وي تراقية وقف الا تراك قرب جناق قلعة واستعد هارنجتون للقائهم وعندها 
طلبت بریطانیا من القوی الانكليزية والفرسية والابطالية الانسحاب فانسحبت الحامية الفرنسية وتبعتها الابطالیف 
وبقيت UL‏ بين الكماليين والانکلیز ورغم اسطوهم وطائراتهم لم يحصل اشتباك» ووافق الحلفاء على طرد الیونان من 
ترافية ولم Ge‏ تركيا إلا الانکلیز, 


YAt —‏ ب 


الفصل السالخا 
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حاولت بريطانيا ضرب العثمانيين مرات عديدة» و بوسائل ختلفة وعلى فترات متفاوتة فقد كانت تطمع بالحصول 
عل نصيب الأسد في تركة «الرجل الریض», بعد أن وصلت المسألة الشرقية إلى دور الضعف العثمانی» ومرحلة 
اقتسام الفنائم فشجعت الحركات والثوار وأمدتهم بالسلاح وا مال لضرب العثمانيين من الداخل» وتزعم آل سعود 
الدعوة السلفية وعملوا للاستیلاء على البلاد العربية؛ وازالة ما أحدثته الذاهب الأخرى» وأغاروا على الکویت ۱۷۸۸م 
في عهد عبدالله الأول» ثم تقدموا إلى الشمال, فحاصروا بغداد, واستهدفوا كر بلاء لنع زيارة قبر الحسنء ثم استولوا 
على الحجاز, (6٠18:04-18م)‏ والشام وحص وهاجوا دمشق ثانية عام ١٠18م‏ كما هاجوا النجف وبسطوا سلطانهم 
على أكثر سورياء» حتى حلب. 

وقد شنت فرنسا حلة معاكسة Syl‏ السلفي السعودي, فشجعت محمد علي 6 الذي ساعدته على حكم مصر» على 
تجريد حلة تلبية لطلب السلطان العثماني, فأرسل ابنه طوسون لحار بتهم » وتمكن من فتح المدينة ۱۸۱۲م۰ كما ضرب 
ابراهيم الدرعية بعد حصار طويل عام ۱۸۱۸ » ثم ساندت فرنسا محمد علي فاقتحم ابراهيم الشام ۸۱۸۳۱ وتوغل 
d‏ الاناضول» وكاد يستولي على الاستانة» لولا تدخل بريطانياء وقيام التحالف الرباعي عام ۵۱۸4۰ الذي 
تعهدت فيه بريطانيا وروسيا وألانيا بالدفاع عن وحدة الدولة العثمانية, ضد الطامع الفرنسیة» فانسحب ابراهيم وقنع 
بتبعيته للخليفة العثماني» في ولاية مصر. 

وقد تعرض التوسع السعودي لعوامل من الانحسارء في أوائل القرن التاسع عشرء نتيجة عدة حملات من قبائل 
الشمال» في الجزيرة العربية » والشمال الشرقي, و بسبب هجمات محمد علي » حاكم مصرء و بعض افجمات العثمانية 
الأحرى» ضد سلطة السلفيين هناك لنعهم للمحمل الصري والشامي» وهدمهم للقباب و بدأ المجوم السلفي الضاد 
الذي قاده آل سعود عام ۱۹۰۲م بقيادة عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (۱۸۸۰ - ۱۹٩۳‏ م)» 
الذي اعتبر مؤسس المملكة العر بية السعودية» فقد استعاد الرياض من آل رشيدء الوالین للسلطان عبدالحميد الثاني» ثم 
استول على مقاطعتي شرقي الجزيرة العربية (نجد والاحساء)» معاونة كو يتية» خلال ارب العالية الأولى» حيث 
دفعت لهم حمسمائية جنيه استرلينى» وسهلت حصوفم على السلاح؛ من الكو يت التي كان يحكمها الشیخ مبارك 
الصباح» على ألا يواصلوا هجومهم غربا باتجاه الحجازء الذي كان يحكمه ابتداء من عام ۱۹۰۶ الحسين بن علي شريف 
مكة» وزعيم الاسرة الماشمية رغم الشعور بخطرهم ما wal‏ إلى تحديهم فيما بعد, وتطويق حسين في الحجاز» بجماعة 
الاخوان السلفية عام ۰۱۹۱۳ وانتهازهم فرصة JË‏ بريطانيا عن الهاشميين عقب الحرب العالية الأول» بعد أن خدعت 
حسن (Lage‏ وکانت ثورنه عام ۸۱۹۱۲ ضربة قاصمة للخلافة» التي ما لبثت أن سقطت في استانبول عام 
۶ ليسقط بعدها حسين بيد السمودین عام ce AYO‏ بعد فشله في انشاء خلافة عربية» بدلا من الخلافة 
العشمانية » بينما أعلن عبد العزيز آل سعود ملكا على الحجاز, وسلطانا لنجد» عام 1997م كخطوة سبقت اعلان توحيد 
أجزاء شبه الجزيرة العربية باسم «المملكة العربية السعودية» في عام ۶۱۹۳۲ (۱) 


(۱) عبدالعاطى محمد «الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العر بية» ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ابريل ۰۸۱۹۷۹ 


— VAO ست‎ 


الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود: الشيخ مبارك الصباح الکبر : 
مؤسس المملكة dy yall‏ السعودية حاكم الكويث وصقر اجزيرة 


وكانت بريطانيا قد بدأت هنذ هؤتمر برلين ۸۱۸۷۸ بالتخلٍ عن سياستها القدمة في المحافظة على كيان الدولة 
المثمانیة, والطمع باحتلال اجزائها واحدا تلو GA‏ ابتداء pag‏ وعدن» بعد أن كان منعها من ذلك الخوف من وقوع 
استانبول ومضيقي البوسفور والدردنيل تحت قبضة روسيا القيصرية, التي لم GE‏ طمعها في الوصول إل المياه الدافئة , 

وبعد أن كانت بریطانیا تكتفي بتشجيع واحتضان الناوئن للدولة العثمانية من العرب والأأتراك وجدت نفسها أثر 
المزائم المتالية التي مني بها الحلفاء في مطلع الحرب العالية الأول مضطرة للسعي الجدي لفصل العرب عن تركيا» 
والاجهاز على الدولة العثمانية, ما أدى إلى محاولة لورد کتشنر - وزير الحربية البريطانية ‏ للاتصال بالشريف 
Que‏ عن طريق ابنه عبدالله. وتجديد هذه المحاولات بواسطة «ستورز» و «ونجت» و «مكماهون» حتى تم 
الاتفاق على أنه: (اذا عاونت الأمة العربية انكلترا في الحرب ضد العثمانيين» تعهدت بريطانيا بمنع وقوع أي 
أذى على بلاد العرب» وقد يمكن أن بتول منصب الخلافة» في مكة والمدينة» عربي من أصل عريق » وبذلك 
قد تتمخض بعون الله كل هذه المتاعب والساویء عن حدث فيه الخر). 


-YA — 


وقد بادرت دار الاعتماد البريطاني في مصر في وفمبر 1414م إلى تزويد عبدالله بن حسين بكتاب يتضمن 
فحوى رسالة کتشنر مؤكدا: ( ضمان انكلترا للشريف إستقلاله وكافة حقوقه وامتيازاته من اعتداء العثمانين 
عليهاء oly‏ انكلترا كما دافعت عن الاسلام في شخص الأ تراك في الماضي» فانها ستعمد الان إلى الدفاع عن 

واندفعت بربطانيا في أبريل من عام 1410م إلى أبعد من ذلك حينما خولت حكومتها الشير «ريجنالد 
ونجت» سردار الجيش المصري وحاكم السودان أن يذيع تعميم حكومته Ob‏ تجعل شرطا أساسيا للصلح عند . 
انتهاء الحرب: (أن تبقى شبه جزيرة العرب والأماكن المقدسة الاسلامية في حوزة دولة مستقلة ذات سيادة) 
فطلب من السيد على الميرغني أن يخاطب الشريف حسين بهذا الصددء ولم يلبث العتمد البريطاني في مصر 
السر «هنری مکماهون» أن نشر في يونيو ۱۹٠١‏ م بلاغا بهذا المعنى» ونم طبعه ونشره بواسطة الطائرات 
البريطانية» على المدن والوانیء الحجازية» Lary‏ عقدت بريطانيا اتفاقا مع عبد العزیز آل سعود ؛ في دیسمبر 
۵م لحمايته من العنماین؛ فضلا عن Yale‏ لامارات الخليج العربي » وعمان؛ وجنوب الجزيرة cay yall‏ 
واليمن الجنوبي» ولم يبق مع العثمانیین الا آل الرشيد أمراء حائل» والامام يحبى في اليمن الشمال. 

رمع عودة فيصل بن الحسين من زبارته الأول للاستانة» مر بدمشق » ۵۱٩۱۵ pl d‏ وأقسم يبن الولاء 
لبادیء dar‏ « العربية الفتاق»» متعهدا باخصول على موافقة بریطانیا على « بروت وکول دمشق 4 الذي تضمن: 
( اعترافها باستقلال البلاد العربية» من مرسین وأضنة إلى الخليج فالمحيط افندي عدا عدن ثم البحر اهر 
والبحر المتوسط مع إلغاء الامتیازات الأجنبية» وعفد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة» ومنح 
بريطانيا افضلية اقتصادية) وقد تلقى حسين رسالة مكماهون في. ۱۰ مارس 1515م وافقة بريطانيا على 
ذلك. 

وأعقب ذلك إشعال حسين لثورته في الحجاز ۱۰ يونيو 1415م ولكن الكثيرين من رواد «الاصلاح» 
أصيبوا بخيبة الأمل عندما علموا أن الاسطول الانكليزي هو الذي أسقط تغور: جدة ورابغ وينبع والوجه 
وغيرها من موانیء الحجاز» وأن ثغر بورسودان كان القاعدة التي انطلقت منها قوات بریطانیا لدعم ثورة حسين 
بالحجاز» والمسماة ب «الثورة العرية»» في عرف مؤرخي التاریخ الحديث والمعاصر. 

وازداد شعورهم بالخيبة أكثر فأكثر حينما وجدوا ضباط انکلترا وفرنسا أمثال: كاترو وغوروء واللنبي 
وكوكس ولورنس يتبجحون بانتصاراتهم على العثمانيين» ولا بتورعون عن الاساءة إلى مشاعر السلمین؛ كما فعل 
اللنبي في القدس وغورو عند ضربح صلاح الدين» رغم أنهم كانوا بضعة ضباط يقودون العشائر العربية ا مؤقرة 
th‏ حسين بن علي . 

ونکرست الخيبة عندما تأكد للعرب أن علمي بريطانيا وفرنسا أخذا مكانيهما We‏ مكان علم الدولة 
العثمائية » ولم يكن ثمة SY dle‏ علم عر بي ... 

وكيف مکن لبریطانیا أو فرنساء أو غيرهماء أن يحترموا وعودهم للعرب» اذا كان المتصدرون للزعامة على ذلك 
الستوی من تعاملوا معهم » وحسبنا الاشارة إلى الواقف التالية : 

يؤكد الشيخ هانی أبرمصلح أحد زعماء الدروز في الشام في مذكراته (ص :)۳٩‏ أن الشيخ فؤاد الخ لخطيب (۱) 
أفشى لضابط الارتباط البريطاني الکلف بالاتصال بفيصل (ملك سوريا آنئذ) أسرار المفاوضات التي دارت بين EE‏ 


)1( فؤاد باشا. النطيب شاعر معروف شارك في ورة الحجاز ١141م‏ وتو منصب ثائب وزير الخارجية في حكومة الملك حسين بن علي ثم إنتقل 
مع فيصل إلى سوربا وشغل الوزارة باعتباره أحد رواد الثورة العربية. 


— YN — 


فيصل بن الحسين : ضحية الوفاق الفرنسي - الانكليزي 2 الشریف حسین بن علي : زعيم الأسرة افاشمية yy alas‏ اخسین : طموح ales)‏ «سورية الکبرد» 


سوريا المؤلفة من : الم Sole‏ أرسلان وسعيد بك حيدر وساطع بك احصری ولجنة ترکیا التي عینها مصطفی ‏ 
الفرنسي, ما دفع بريطانيا لتحذير فيصل » حرصا على إلتزاماتها تجاه فرنساء في معاهدة سايكس ‏ بيكوء الأمر الذي 
wil‏ إلى تردد فيصل في توقیم الاتفاق مع الکمالین, وقد علق مصطفى كمال بقوله : Y)‏ خير في الذين لا يريدون 
ار لأنفسهم ) (۱) 0 

ويصف فايز الفصين (ني مذكراته) السير بربی کوکس حاكم العراق العام الانكليزي والذي بطش بالمجاهدين 
العراقيين » الذي كان حاكما عاما للهند ما يل: 
(هو من رجال الانكليز البارزين وقد خدم أمته خدمات جل» وعين مفوضا ساميا للعراق» بعد تتویج جلالة الملك 
فيصل ملكا على العراق» وهو متواضع للغاية» وأهل العراق يضربون الثل في عدله وأناته وسعة صدره ومعاملته للسكان 
معاملة لطيفة وحسنة). 

وتحت عبوان الاعتراف بالجميل ص ۱۵۸ في مذكرات الغصين يعترف ما ناله في «تكريم» الانكليز بقوله : 

(يجب على الانسان أن لا ينكر الجميل وأن يشكر المنعم على إنعامه ولذلك فاني أذكر أن السير برسی کوکس 
أحسن إلى غاية الاحسان فقد مد لي يد العونة يوم وصولي البصرة وعاملني بكل لطف وانسانية » وكذلك المس «بل» 
والكبتن «مور» معاون الخاكم العسكري والکبتن « ایدی » فانهم حميعا أحسنوا J!‏ غاية الاحسان وأدوا d‏ حميلا 
KS)‏ هم دائما ولا أنساه ما دمت حيا). 

والطريف أن فايز الخصين يصرح على غلاف مذكراته ما یل : 

(تنفيذا لرغبة حلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق المعظم ساهمت الحكومة العراقية بدفع Fu‏ وخسین دینارا ثمن 
BL‏ وخسين نسخة من هذه المذكرات ) . 


ويتحدث الملك عبد الله بن احسین ( م ) في مذكراته ص ١59‏ عن ables‏ لتشرشل في القدس فيقول : ( تلقيت دعوة 


٠)١(‏ الجنرال أندريا «ثورة الدروز» ترجة وتعليق حافط أبومصلح المكتبة الحديثة ‏ بيروت الطبعة الأول 31م 
)1( فايز الغصين «هذكراتي عن الثورة العربية» ‏ مطبعة الترقى بدمشق 1985م 
(۳) عبدالله بن الحسين ‏ «مذكرات الملك عبدالله» - نشر أمين أبوالشعر المطبعة الهاشمية ب عمان ‏ الطبعة الرابعة 1956م 


— AA — 


لورنس مع عرب الحوبطات بزعامة عودة أبو تايه في طريقهم ل «فتح» القدس! 


من السير «هربرت صمولیل »(۱) الندوب السامي البريطاني بالقدس لزيارة القدس ومقابلة وزير الستعمرات 
البريطانية (مستر تشرشل ) فقبلت الدعوة وتعين اليوم. 

ولا وصلنا السلط ني طريقي إلى القدس لقيني فيها الکولونیل. لورنس ومعه أحد ضباط قوة الطيران البريطانية 
مرافقتي إلى القدس وأثناء الليل أخبرني لورنس ملخص نما يريد تشرشل أن يفاتحني به من عدم امكان رجرع الملك 
فيصل إلى سوريا وتوجهنا في صباح اليوم التالي إلى القدس . 

وكان لورنس معي في سيارتي وكانت سيارة عسكرية بريطانية يقودها جاو يش بريطاني. وكان معي في الوکب 
رجالات سوريا وفلسطین ) ثم يصف الندوب السامي البريطاني اليهودي صموئیل بقرله : l‏ 

LÍ)‏ السير هر برت صموئیل فلا بد لي هنا من ذكر (Blo‏ أخلاقه وجم أدبه وكماله فهو سياسي عترم كامل ولقد 
كان له ذلك الموقف الذي لا أنساه له. وهو موقفه عندما أبلغني أن الطلوب من والدي المرحوم ترك العقبة والسفر إلى 
قبرص فقد كانت الدموع ملء عينيه وهو يفضي GY)‏ بالنبأ By‏ حاشية وتأثر عمیق). 

غير أن هذه النماذج بالطبع لم تكن وحدها في الساحة العربية وان كانت تشكل آنذاك أغلبية كبيرة» فقد كان 
إلى خانبها عدد آخر من القادة المفكرين والضباط العسكريين» من كانوا على جانب كبير من الوعي والادراك لحقيقة 
الأخطار التي تواجههم, أمثال القائد العسكري عزيز علي المصري, والأمير شكيب آرسلان. والشيخ محمد رشيد رضا 
وعشرات غيرهم؛ وعلى سبيل المثال سنورد ما ذکره الامير شكيب أرسلان (۲) حول موقف الشيخ رشيد رضا من 
الانكليز حيث قال : كان يترامى إلينا من وقت إلى انحر اخبار عن مصر وما يعمل الانکلیز فيها (اثناء الحرب العالية 
الأول) فجاءنا في احدى الرات ان السيد رشيد هو من المغضوب عليهم عند الانكليز لأنهم رغبوا اليه في بث الدعاية 
الانكليزية ببلاد العرب فلم يستطيع أن يجيبهم علنا وأظهر شيئا من الوانقة لهم على مقاصدهم» على صورة أن يبث 
الدعوة لفصل العرب عن الترك, فوافقوه على ذلك الا أنهم فيما بعد قبضوا على كتب منه تتضمن التحذير من الانكليز 
أنفسهم, فقبضوا عليه وفکروا في نفيه الى مالطة» في جلة من نفوهم وكادوا يفعلون» الا أنهم عادوا ففكروا ان نفي 
مشل الشيخ رشيد قد يقربه من الاتراك» و يزيد الضرر بسیاستهم, فتركوه في مص لكن تحت الراقبة الشديدة.. 


)\( هر برت صموئيل أول مندواب سامي بربطاني tr)‏ رنه الحكومة البريطانية من اليهود لتسهيل Lis‏ وغد بلفور للصهبونية بإنامة وطن فومي 


(؟) د ابراهیم احمد العدوي « رشيد رضا». 


۲۸٩ —‏ هس 


عزبز علي المصري : ناوا P HeT‏ عبدالحميد بعد أن اكتشف أهدافهم. الكولونيل لورنس : شارك في صنع ماسي العرب الحالية ! 


والخلاصة ان السيد رشيد لبث إلى نهاية الحرب تحت مراقبة الانکلیز: ولم يكن كغيره من اعداء الاتراك محلا لثقة 
الحكومة الانكليزية» ولا من کانوا آلات في أيدي الانكليز يحركونهم كيف شاؤوا. 

ولا يئس الانكليز من استمالة رشيد رضا إليهم وعجزوا عن الحصول على تأییده فيما عزموا عليه من خداع العرب 
لجأوا إلى أمراء العرب» خارج مصرء لعلهم يجدون ثغرة ينفذون منهالتحقیق مآربهم» وكانت سلطات الاستعمار 
البريطاني في مصر قد دخلت عن طريق YE‏ هنري ماکماهون, في مفاوضات مع شريف مكة الامير حسين لكسبه الى 
جانبهم ضد تركياء ولتحول دون اصداره قراراً يؤيد فيه الدعوة إلى الجهاد» التي اعلنتها تركيا ضد انكلترا وحلفائهاء 
وساعدت سياسة جاعة الاتحاد والترقي التهورق. كما نعتها بذلك رشيد رضاء على اتام المفاوضات بين الشريف حسين 
والبريطانيين. 

وقلب شريف مكة لرشيد رضا aes‏ بعد أن ادرك اختلافه معه في الرأي » وأنه لن يكون من أنصاره الداعين 
له» وكان رشيد رضا علصا في النصح لشريف مكة, اذ كان هذا من أشد الناس عداوة لجماعة الاتحاد والترقي» ولس 
بنفسه عن کشب طيشهم ونزقهم ولكن بفضل نظرته السياسية الواسعة عرف ان العدو الحقيقي هو الاستعمار 
البريطاني, الذي عمد إلى استغلال الوقيعة بين العرب والا تراك لتحقيق ماربه الشخصية» دون اعتبار GY‏ وعد أو 
اتفاق» وأمر شريف مكة منم دخول «المار» إلى الحجازء وشرح رشيد رضا هذا العمل قائلا: والسبب الذي جرأ أمير 
مكة بالامس على عدم موالاة الترك وعدم الاهتمام بوحدة العرب هو الاتفاق الذي عقده مع الانكليز قبل الثورة 
واعتقاده أن قوتهم لا تعلوها قوة في العالم وأثبتت الأحداث ان رشيد رضا السياسي كان على حق في تحذير زعماء 
العرب من الاعتماد على انكلتراء والوقوع في حبائل وعودها البراقت وأمانيها الخادعة. اذ سرعان ما بدأت تنتشر في جو 
البلاد العر بية المؤامرات التي دبرتها انكلتراء وحلفاؤها, بالعرب والتي كان اخطرها اتفاق شایکس بيكو السري لتقسيم 
البلاد العربية» بعد الحرب العالية الاول . 

وكان الشمور الوطني في الشام قد إلتهب اذ ذاك نتيجة خيانة انکلترا للعرب» وانسحاب القوات البريطانية من 
سواحل الشام» والسماح للقوات الفرنسية باحتلال النطقة cay all‏ تنفيذاً لؤامرة سایکس — بیکو وزاد الوقف في 
الشام توترأ ذهاب فيصل الى فرنسا للتفاوض معها في مستقبل ۳ وعاد دون ان يحصل على نتائج مشرفة» وفي ذلك 


الوت كان الوتر السوري الممثل لسكان الشام قد انعقد, وأشار رشيد رضا على فيصل بالاستعداد للحرب OY‏ فرنسا 
سوف تلجأ إلى الغدر والقوة الغاشمة. 


ولكن فيصلا Jel‏ العمل بنصائخ رشيد رضاء واعتقد. كما اعتقد أبوه من قبل ان في الامکان الاعتماد على فرنساء 


تست ۹۹ — 


E قاطعه رشيد رضاء ثم جرت توقعه» إذ زحف الفرنسیون من منطقة الساحل على ار ارت الم‎ ee 
رشيد برضا في هذ كراته على هذه الاحداث قائلا: ولقد عاشرته (اي فيصل) زهاء نصف سنة‎ ae pa و‎ 
الوب ره في أكثر أيامهاء ولم أقف له على عقيدة راسخة في السياسة, الا استحالة اخراج فرنسا وانکلترا من البلاد‎ 
العربية» الآن» ووجوب العمل مع احداهما, وخدمة البلاد بساعدتها في ظل وصایتها.‎ 

وكان أعضاء الؤتمر السوري الفلسطيني الذي انعقد في جنیف خلال آب (اغسطس) ۱۹۲۱ قد قرروا قبل انتهائه 
ان ge‏ ببق اعضاته إلى مقابلة اعضاء عصبة الامم, وشرح القضايا العربية وکسب تأییدهم واشتهر رشيد Lay‏ نائب 
رئيس EN‏ في تلك المقابلات التي تمت مع اعضاء عصبة الامم بالشدة في القول » والاممان في الحديث» بکل ما يدلي 
به من آراء» فأوضح لستر «فشر» المندوب البريطاني آراء العرب كلها تجاه انكلتراء في هذه العبارات: (ان أهل 
اس كانوا يثقون بالبريطانيين ما لا یو بغيرهم من الغر بيين ولا الشرقيين » و يضربون الثل بصدتهم ووفائهم فاذا 
آراد أحد ان یقول قولا صادقا لا رجوع فيه قال «كلمة انكليزية» وقد إنقلب هذا الاعتقاد إلى ضده بل خسرت اوربا 
كل ما كان فا من نفوذ أدبي). 

ورغم هذه المواقف المشهودة لرشيد رضا الا Gof‏ لا نملك الا أن نذكر الواقعة التالية التى تلقى بعض الظلال حول 
شخصيته الفكرية وانتمائه السياسي, شأنه في ذلك شأن معظم المتصلين بجمال الدين الأفغاني» فقد وقف رشيد رضا 
يقول في خطبة مرتجلة في إحتفال الأرمن بالقاهرة, بشهداء الحرية: (يعلم كثير من الأ رمن الحاضرين أنني من مؤسسي 
إحدى جمیات الأحرار الماسونيين التي سبقت غيرها الى التأليف بين جیم العثشانيين بالفعل» قبل أن تفكر في ذلك 
lar‏ في اورباء بل ان هذا الفقير هو رئيس اللجنة المؤسسة هذه الجمعية الاسونية, التي من بعض أعضاء إدارتها أحد 
خطباء الارمن, في هذا الاحتفال) وعلق فارس نمر على هذا الكلام بقوله: (ان تأثر هذه الوقفة أعظم من تأثير «المنار» 
في عشر سنین). 

Lif‏ شخصية توماس ادوارد لورنس (۱۸۸۸- ۳۵٩۱م)‏ ما زالت تشغل الكثير من الباحثين فقد استطاع ذلك 
الضابط الانكليزي ان نطف الاضواء من حول الكثير من قادته وزملائه» وأن ينسج لنفسه هالة اسطورية إرضاء 
لجموعة عقد نفسية صاحبت نشاته العائلية. 

ولعل أحدث المؤلفات حول لورنس هو کتاب المؤرخ الفرنسي «بنوا ميشان» السمی (لورنس الجزيرة العربية أو 
الحلم المحطم)(١).‏ 

ويقدم عرضاً لحياة لورنس (Y)‏ منذ لقائه في صباه مع الستشرق وعضو الاستخبارات البريطانية الشهير درج 
هوجارت الذي جنده للعمل في الاستخبارات البريطانية تحت ستار إهتمامه بالعاديات الاثرية, وأوكل إليه التعرف على 
طبيعة البلاد العر بية وتقاليد شعوبها تهيداً خوض پریطانیا للحرب العالية الأولى. 


(1) انظر نص حديث الأمير الجزائري مع المؤلف في عدد «مجلة الكو يت» ضمن مجلدات عام ۰۱۹۹٩‏ وزارة الاعلام - الكويت, 

BE ثلاث إشارات للقاءات تمت بين الفریق‎ » Public Record Ofice تضمنت الوثائق البريطانية المحفوظة في دار الحفوظات البريطانية‎ (Y) 
أفسطس 14164م؛ واللقاء الثاني مع الكولونيل کلایتون‎ ١ المصري مع مسؤولين بریطانین » اللقاء الأول كان مع الكابتن روسل في‎ 
رئيس المخابرات البريطانية في القاهرة» آنذاك  بتاريخ ۵ اکتربر ۱۶٩۱م واللقاء الثالث مع السيد جريفس هراسل صحيفة‎ « 
۰۸۱۹۱6 دیسمبر‎ ١ التايمر» في القاهرة بتاریخ‎ « 

ثم نزوج الفربق عزيز الصري وهو شركسي واسمه الكامل (عزيز علي عرفات ) من الأميركية فرنسیس دريك عام ۱۹۲۳م خلال 
لقائهما فى ايران yal‏ زواجهما ولدأ سمى «عمر» وهو بحمل الجنسية الاميركية LOW‏ 

وكان الشريف أحمد السنوبي قد وسط المجاهد عمر المختار لمحاولة اقناع عزيز المصري بتسليم الأسلحة لليبيين حنما تلقى أوامر آنور 
باشا بالانسحاب بجيشة الاتحادي من الحرب الليية- الابطالية ؛ إلا أن عزيز الصري واصل إنسحابه الى السلوم» وأمر جنوده بحرق جي 
الأسلحة التى كانت بحوزتهم» قبل صعودهم معه الى الباخرة AUNT‏ التي نقلتهم الى استانبول, خلافاً لما كان متوقعاً منهء بعد أن وقف 
العرب ف المشرق والمغرب معه في أزمته حينما إعتقله الاتحاديون » بحجة قبادته لنشاط الجمعيات السرية العربية . = 


۲۹۱ س 


ثم يتابع نشاط لورنس منذ دخوله بيروت عام 1605م حينما كان في الحادية والعشرين من العمر وطوافه مختلف 
الدن والقرى والبوادي Ley‏ كان اللورد کتشنر وزير الحربية البريطاني يبدأ اتصالاته بالشريف حسين عبر أبنه عبد الله 
لاثارته ضد العثمانيين وهی الهمة التى تابعها ستورز في القاهرة فیما بعد حيث اصطحب معه لورنس ليبدأ اتصالا ته 
الباشرة بالشريف حسين وبابنه فيصل الذي توطدت علاقاته به وراهن عليه رغم اختلافه مع زميله: سان جون فيلبي 
الذي كان يفضل اعتماد بريطانيا على عبدالعزيز آل سعود. 

ولد توماس ادوارد لورنس في ١5‏ آب سنة ۱۸۸۸ في مقاطعة و يلز كان والده ايرلندياً اسمه توماس رو برت تشامان 
غير اسمه الى لورنس وهجر زوجته وتزوج من سارة مادن, مربية أطفاله الاربعة» ورزق من زواجه غير الشرعي الثاني 
خسة أولاد, ثانيهم (لورنس)» وطذا منع من دخول الیش كضابط مترف» Gy‏ العاشرة من عمره کسر رجله» فتأثر 
نموه الجسدي» وهرب في السادسة عشرة لينخرط في سلاح المدفعية» فأعاده والده ليعيش في كوخ» بحديقة المنزل» ثم 
درس في اكسفورد» وأعد أطروحة عن «القلاع الصليبية في الشام » . 

تعرف عام ۵ على استاذه هوجارت » أجد كبار العاملين بالخابرات البريطانية» فساعده على الذهاب للشرق» 
ودراسة القلاع الصليبية؛.مزودا بتوصية من اللورد کیرزون وزير الخارجية SUT‏ ثم عاد لینال إجازته الجامعية ۱۹۱۰ 
وبعدها سافر الي سوريا ضمن بعثة تنقيب إلى كركميش الحثية » ورغم تفاهة عمل البعثة مدد لها هوجارت عملها حتى 
4 لاهداف سياسية فشارك لورنس في مسح سيناء» وحصل على رتبة ملازم ثان في القسم ال جغراني» بأركان الحرب 
البريطانية » ولعب دورا غامضا خلال الحرب العالمية» ثم عاد إلى لندن ليعيش حياة عادية. 

وعندما توي لورنس عام ١۹۳٠م‏ جعت أوراقه السرية وخطوطاته» ووضعت في مكتبة بودليان بأكسفورد» واشترط 
على واضعيها ألا يتم التصرف بها قبل نهاية القرن الحاليء الا أن معلوماتها تسربت مؤخرا بواسطة بعض الباحثين 


الصحفیین . 
یقول اللورد و یفل أن الجنرال اللنبي قضی عمره وهو بتساءل : (هل كان لورنس مثلا حقیفیا أم بهلوانا 
ومهرجا (EF‏ 


وکثیرون مع اللنبي و بعده تساءلوا وما زالوا یتساءلون: من هو توماس ادوارد لورنس ؟؟ أين حدود الا کاذیب في 
اسطورته ؟ وحدود GUL!‏ في حياته ؟ هل كان جرد ضابط في الخابرات البريطانية ؟ el‏ كان يجمع صفة دونكيشوت 
الى صفة (جيمسون؟) ويحلم ان له رسالة تتجاوز تحطيم اخلاق وتزمت وقيم المجتمع الفيكتوري إلى خلق عالم آخر 
موسوم بنقاء الصحراء والبداوة ؟ هل كان شاذاً؟ ISU‏ كان يكره النساء؟ لاذا كان ميل دائما إلى تمجيد نفسه وتحقيرها 
في الوقت نفسه؟ IU‏ كان يحاول ان يبهر الآخرين بشخصيته ثم يغرز السكين في الخفاء بهذه الشخصية و يعمل فيها 
قزيقا وتعذيباً؟ ما هو.دوره الحقيقي في الثورة العر dy‏ ما هي علاقته باليهود والحركة الصهيونية ؟ . 

پدسب الورخ الفرنسي بنوا ميشان للورنس العديد من الأعمال العسكرية الهامة التي اخذها على عاتقه دون الرجوع 
للقيادة البريطانية كسقوط ميناء العقبة الذي حققه بألفي مقاتل من العجيلة والحو يطات مما كفل النصر للجيش 
es‏ ری شیر که CUM‏ د وان كما يصون a aig ES‏ ربمم Bical wang‏ اشن 
للعرب حینما رفض Lis‏ أوامن اللتبي في دفع البدو الى مهاجة العشمانیین بینما بهاجم اللنبي القدس بقواته ما آد ال 
تعلق البدو به حتی صار یعرف ب «لورنس العرب» كما عنحه شرفاً اکبر بادعائه ان لورنس pl‏ الفرقة الاسترالية 
بمالتراجم قلیلا لیتمکن فيصل من دخول دمشق قبل الحميم» رغم أن الأمير سعید الجزائري کشف في حدیث شخصي 


ست وقد رفض الفریق عزیز الصري ان يجيب عن أسباب احراقه للأسلحة بدلا من تسلیمها للمجاهدین الليبين حینما سأله السید عبد 
امالك بن عبد alll‏ بن علي في مقابلة نشرها في كتابه «الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية» ج ۷ ص 4۰ و١4‏ ما يؤكد الشبهات 
التي كتنفت سيرته مع بقية الرعيل الذي زامله في تلك الأنشطة السرية التخريبية ضد الدولة العثمانية , 


بت ۲٩۲‏ سه 


اللك فيصل الأول » نوج مرتان» على عرش سورية ثم العراق . 


عودة أبو تابه » استفل الانکلیز بساطته ونفوذه لتحقیق مآربهم 


i :‏ الملك عبد الله بن الحسين مع اللورد كليرن 
ela‏ فيصل ploy‏ الراية إلى لواء امشاة فيصل بن الحسين لدى تنوه ملكا على سورية بد الله بن الحسين مع اللورد كليرن 
الأول بحضور وزير dy Al‏ بوسف العظمة. في ۸ مارس PAA‏ 
7 ا ۱- وصفی الاناسی ۲ - عادل 
العظمة - اد مريود ٤‏ - 
رشيد الحسامي ه ‏ شكري 
٩ gill‏ ب رياض الصلح -y‏ 
امير بهجت الشهابي ۸ - البر 
مصطفى الشهابي ٩‏ ب سعدالله 
الجابري 2٠١‏ عقيف الصلح 
١‏ مسلم العطار ۱۷۲ - عزة 
دروزة ۱۳ - زكي التميمي ١١‏ 
حسن البرازي ٠١‏ س توفبق 
حياني 215 امبر فایز الشهابي 
١‏ رفيق التميمي -AA‏ 
الدكتور آجد قدري ۱٩‏ - عوی 
عبد اشادي ۰ همین الاضي 
۱ س توفیق اليازجي 

۲ .الد کنور سعيد طليع . 


ipat‏ رجالات بلاد الشام في لقطة نذكارية بفوطة دمشق ۸۱۹۲۰ وهم: 


ملحق رقم ) 


, هن براقية حكرمة دمشق المربية الى دؤسام البلديات في النالل‎ bop 
+ ۱۵۸۵۳ سر ہے وت ہر لبنان ل وليقة ردت‎ NH ارشیف مديرية‎ 


Baw ویب‎ 

Show‏ ار هرز رو در 
upin‏ "تفیل dad‏ سسا SSM of SiN dow‏ بجيال wb FeO» be‏ امس 
اا + الاح کوخ WA‏ ان الزن ob op"‏ ادر کح ن اہی دیش 


دواو رہ رد نار Bs ada Pode wey)‏ اهنوا که ‘ay we‏ 
هبه كلاد aaa p as‏ دیهش ود اتید دمن سول 


ah زيم زد‎ Boye 
بر‎ 
a fen 
Seth Bho) daha | شد‎ halle بف اشن‎ ahs Soir 
رآ ان سے‎ FODD, 
wy wow + 
s Paidos, Pi aed اوقم ايل مشي م ایو ن اشر ده‎ agate 
ما‎ es + 
f 


EEE rá 


TE TEED 


a on posson AA 
8 


yall ole‏ السرري 


الأمبر سعيد الجزائري في لقطة خاصة من أرشيفه. أهداها للمؤلف خلال زبارته SU‏ بت قبيل رفاته, 


ملحق رقم ۰ 


صورة عن القرار الذي اتخله سبعة من انشتاء مجلس الادارة لي ٠١‏ لول 
۰ والقاني بالطالبة باستتلال لبنان بالتنسيق مم حکرمة سورية ودرن الاقارة 
الى الانتداب ٠. et‏ 

اريف مديرية SUM‏ - بروت س لينان ٠‏ وليقة رقم 11۷1 ۰ 


Wag Aes ass WIR بلا ا د‎ eid ste بر رم لادم‎ 
AALS ات‎ r ipa رل‎ we he PI he عار‎ 


zy 
!لا اریہ‎ Aks adoa شم‎ DEAN Cho Mallya cole وراه‎ Wises 
هقرم اور م سهد‎ 


ر کارا ستول YVEN‏ رما ورد nad, aly‏ ار Criar‏ 
ا اسم معبارءاليامابغا sii‏ ماص الات 

وار fo eni‏ بعال اي ارتا یہ bes‏ سردا rotg‏ رداغ oh‏ ما معرب Gel‏ 
A AE y igota‏ د و ور مادام رصم 


Wier bran اد تابر دا درسو امنا‎ NYY (Beets زغل‎ HE 
Meta} We! LAN ليك .م مسا فب ملكا رما‎ Vb, ینمی‎ 


١ ~i‏ سروك بت راا امہ 
+ میار(دیای بيد دیارج We Pat Sis Mos‏ 


یا هط اج دی ما 
La ot‏ متا کیت رل hats‏ سرش idle‏ يل رئازلا bi‏ بلق 


5 bare ol! 
اطاط‎ sat Papis ddd لاسي‎ AoA - 
PM Bly ماي ها جم‎ Boao يلع رم‎ Pole ربل د‎ 
بها ا انض مالاب زو‎ AG يناي‎ mela A De رابو الع‎ 
صمو‎ See منم ایا‎ FAN SA ALO, Sen 
HE رساك‎ Was ام نزم جلاع‎ MR le MP تبرت‎ Und 
وید یزاب مالیا یا تا رامبرد‎ 2 Voll seb لامالا‎ pl awl od 
MEALS Zin op بو راخف‎ 


pol‏ سعيد الجزائري .. حفید الأمر 


سس ۲۹ س 


عبدالقادر الجزائري .. ورئيس سورية ليوم واحد 1 


أدلى به إليّ قبيل وفاته أنه تعمد أن الجيش العربي يسبق لورنس في دخول دمشق ليرفع العلم العربي ولیعلن استقلال 
سوريا لوضم بريطانيا وفرنسا أمام الأمر الواقع بعد أن کشف الوطنيون العرب مؤامرة الحلفاء في اتفاقية سايكس ‏ 
بيكو 

وختم الكتاب فصوله باظهار «فروسية» لورنس وما عاناه من عذاب الضمير نتيجة لخداعه حسين وفیصل وغیرهما 
بوعود مکماهون وغيره» كما يبرر الکتاب وعد بلفور OL‏ الرئیس الاميركي و يلسون انتهز فرصة زيارة بلفور لامیرکا عام 
۷م حين جاء يطلب دعم امیرکا لبريطانيا في احرب العالية فاشترط عليه اصدار وعد باقامة وطن قومي للیهود 
وتحت تأثير الصهيوني التشيكي لوريس برانديز الذي عينه و يلسون رئيساً للمحكمة العليا. و يقول بنوا ميشان ان لورنس 
رفض وسام الحرب واعتبر الانكليز رفضه إهانة للملك بدافع تعاطفه مع العرب وخذلانهم: بل إنه آلف «أعمدة الحكمة 
السبعة» وكشف خيانة بني قونه إرضاء لضميره ثم مات في حادث دراجة هوائية ومن ورائه سيارة سوداء مازالت لفزً 
يرا. 

ولكي نقطع الشك باليقين بالنسبة لاسطورة (لورنس العرب وملك العرب غير المتوج وصانع ملوك العرب) نذ کر 
بالحقائق التاريخية التالية : ۱ 

پذکر لورانس في «اعمدة الحكمة السبعف» ص ۲۰۸ أنه كان يعلم أن وعود بریطانیا ستبقى be‏ على ورق في 
حالة كسبهم الحرب» ولكنه كان يرى أن الحماسة العربية هی أفضل أداة تستخدم في الحرب في الشرق» لذلك كان 
يؤكد للعرب أن بريطانيا ستحترم وعودهاء ولا عرض نوري الشعلان ملفا حقيقيا لستندات متناقضة» طالبا منه معرفة 
أي التعهدات تستحق الثقة أجابه لورنس : «أنه يتوجب الركون إلى آخر متناقضاتنا». 

ومن الأقوال المأثورة تصريحه لرجال الصحافة: (أني أؤيد الصهيونية» اني اعتبر البهود النقلة الطبيعيين للخميرة 
الغربية الضرورية جداً لدول الشرق الأدنى) وتاکیده مرة ١ ۱ ASE‏ 

راني أويد الصهيونية وان اليهود لابد آنهم سوف يحولون فلسطین إلى دولة منظمة جداًء كأنها دولة أوربية 
باستخدام مهارتهم ورأس ماهم) . 
وعن وعد بلفور قال : 

ol)‏ الشروع يعطي العرب أكثر ما كان هو يتمنى أن يحصل فم عليه) بینما وصل إندفاعه الصهيوني إلى حد 
ALLE‏ مطران القدس بقوله عن وايزمان: (انه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أنا أن نمسح حذاءه) اما عن الوحدة 
العربية التي كانت «الطعم» الذي أغرت به بريطانيا حسين بن علي ورجال الثورة العربية فهو يقول: (لا آمل بقیام 
وحدة عربية لا في الحاضر ولا في الستقبل). لكن لورنس بدافع من تعصبه لانکلیزیته خاطب وزير مستعمراته 
تشرشل بقوله : (ان التسليم مطالب فرنسا ‏ في سوريا ولبنان -- وصمة عار في تاريخنا) . 

وقد بدأت الحركات السرية ضد الخلافة العثمانية نشاطها pal‏ عام 1864م؛ حینما اكتشف السلطان عبدالجيد 
- والد السلطان عبدالحميد الثاني — (paara)‏ مؤامرة تستهدف عزلة واغتياله فالقی القبض عل جميع 
زعمائها وزج بهم في السجون . 

dy‏ حزیران (يونيو) 1850م قام نامق كمال وآية الله بك وأربعة من رفاقهما بتأسیس جمية «ترکیا الفتاة» أو 
بالأحرى «تركيا الحديثة» عل غرار جمعية «الكار بونارى» التي تأسست في ملكة نابولى بايطاليا عام ۷٠۱۸م‏ 
مستهلفة توحيد ايطاليا وتأمیس حكومة دستورية بهاء وسرعان ما ضمت بين صفوفها الأمير مصطفى فاضل - شقيق 
الحديوى اسماعيل ‏ الذي حرمه السلطان عبدالعزيز من وراثة باشوية مصر ‏ كما أبدى كل من مراد الخامس 
وعبد الحميد الثاني اهتمامها به قبل توليهما للسلطنة . 
chy‏ منتصف مایو سنة ۸۱۸۱۷ غادر زعماؤها استانبول للاقامة بباريس بدعوة من مصطفى فاضل» وظهرت عام 


— ۹4 


- اللك فيصل الأول في بيروت عام ۱۹۱۹ يحيط به : نسيب 
البكري» تحسين قفدري» عمر الداعوق, كامل KESET‏ 
قدري» رفيق التميمي » والشريف جيل بن ناصر. 


قادة الاتحادين الذین تزعموا الانقلاب ضد عبدالحميد الثاني تحت الشعارات الماسونية للثورة الفرنسية : 


حریة : عدالة. مساواة !1 
۸ م جريدة («حریست» التي رأس نحریرها في لندن رفعت بك ثم ظهرت «المخبر» و «المعلم » وغیرها من 
الصحف التي كانت تتسرب إلى استانبول عبر الحقائب الدبلوماسية الغربية؛ ثم ظهر مدحت باشا BUS‏ لترکیا الفتاة 
داخل استانبول نفسها حيث تمكن بدرایته ومقدرته الادارية من الوصول إل منصب الصدر الأعظم في آب (اغسطس) 
سئة ۱۸۷۲ ولکنه اصطدم بالسلطان عبد العزیز (۱۸۲۱- (PAYI‏ فأعفاه من منصبه بعد شهرین وتصف» مما أدى 
إلى تواطؤ مدحت باشا مم السر هنرى اليوت السفير البريطاني في استانبول ۱۸۷۵م ضد عبد العزيز للتخلص منه 
واعلان الدستورء فكتب إلى حکومته : (ان كلمة الدستور أصبحت تجری على كل لسان في العاصمة استانبول). وف 
YA‏ مايو ۱۸۷٩‏ حصل مدحت باشا ورفاقه على فتوى بعزل السلطان عبدالعزير (لاسرافه وعجزه عن تصريف شون 
الدولة) وبعد خسة أيام أعلن عن (انتحاره) بعد أن عبن مکانه ابن أخيه (السلطان مراد الخامس) الذي لم تنفعه 
ماسونيته إزاء اختلال قواه العقلية فتم عزله في ۳۱ آب (اغسطس) ١۸۷٠م‏ وتعيين أخاه الأصفر (عبد الحميد الثاني) 
فأعاد تعيين مدحت باشا صدرا أعظم وأعلن في ۳ کانون الأول (ديسمبر) ١۸۷٠م‏ المشروطية الأول (الدستور) ما 
حقق الحرية والبرئانية pelt)‏ النواب» ويجلس الأعيان), ولكن مدحت باشا عزل في ه شباط (فبراير) ۱۸۷۷م وتم 
نفيه خارج البلاد (لخطورته على أمن الدولة) في Cy‏ كان يتعرض فيه لنقمة خصوم الشروطية (العلماء) وأنصارها 
(نامق كمال وضيا بك) ثم جرت انتخابات عامة واجتمع df‏ برلان عثماني في ۱٩‏ آذار (مارس) ۱۸۷۷م حيث 
ضم مجلس الأعيان ۲۵ عضواء معيناء كما ضم مجلس النواب (البعوئان) ماله وعشرين عضواء منتخباء مثلون 
ختلف الولايات العثمانية, ولكن عبد الحميد أمر بتعطيل المجلس ٠١‏ فبراير ۰۶۱۸۷۸ أثر عبور الاسطول البريطاني 
للدردنیل » ونعرض قادة «تركيا الفتاة» للملاحقة, ما أدى إلى تحوها إلى حركة سرية وني عام ۸۱۸۸۸ أسس الطالب 
الألباني ابراهيم تيمو مع أربعة من زملائه في كلية الطب العسكرية باستانبول جمية « الاتحاد العثماني» واستقطبت 
عددا من db‏ المدارس والعاهد الديئية» وكان يوجههم من باريس عضر البعوثان الماروني اللبناني خليل غانم» الذي 
كان يصدر هناك «ترکیا الفتاة» وأحمد رضا بك مدير معارف بروسة السابق الذي أصدر «مشورت» واتفق جماعة 
باريس delay‏ استانبول على العمل معا نحت اسم Lary‏ الاتحاد والترقى العثمانية» ونشرت «مشورت» في ٣‏ کانون 
الاول ۱۸۹۵ برنامج الجمعية. وکانت الشخصية الثالثة مراد بك استاذ التاريخ الذي لحأ الى مصر واصدر جريدة 


«الميزان » 


~ 1597 


طلعت باشا: غجري بلغاري تعصب للطورانية!! 


صورة نادرة بنيازي بك ممتطياً حصانه خلال العصيان الذي فرض «المشروطية الثانية» 


وقد أعدت اللجنة المركزية للجمعية في استانبول برئاسة الحاج هد أفندى تدبير الانقلاب ضد عبدالحميد الثاني» 
وكان مقررا أن يقوم كاظم باشا باحتلال الباب العالى في آب (اغسطس) 1855م ولکن الشرطة قبضت على 
التآمرین وتم نفيهم وتفريقهم ال ولايات متلفة . : 

وأسهمت مكاتب البريد الأجنبية في تسهيل الا تصالات بين الاتحادین المتباعدين في Cake‏ الأنحاء» كما قامت 
بنشر مطبوعاتهم وترويج أفكارهم ولكن النزاع على القيادة بين صفوفهم أتاح لعبدالحميد فرصة اقناع مراد بك للعودة إلى 
استانبول وايقاف نشاطه » لكن فرار بعض أقرباء عبدالحميد إلى باريس واتصاهم بأحمد رضا وزملائه بعث النشاط في 
باريس في الوقت الذي مت تصفيته في استانبول. ثم ظهرت مجموعات في جنیف والقاهرة » وني أيلول (سبتمبر) 
٠م‏ أسس مجموعة من طلبة المدارس العسكرية والدنية باستانبول «الجمعية الانقلابية» وساعدت الظروف السيئة 
التى كان يعيشها الضباط والجنود على انتشار السخط بين صفوف الجيش» فأسس مصطفى كمال وموعة من زملاثه 
في دمشق «جعية الوطن والحرية» خريف عام ١٠۹٠م‏ وظهرت ها فروع في يافا والقدس» كما تأسست في سالونيك 
في أيلول (سبتمبر) 1605م جعية «الحرية العثمانية» وسط ظروف غامضة ولم تلبث أن اندیعت في العام التالي مع 
تنظيم «الاحاد والترقى» بباريس» وكان اليهود الشرقيين (السفرديم) يشكلون نصف سكان سالونيك تقریبا. (۱) 

وقد وضع ضباط مقدونيا خطة للثورة في عيد جلوس السلطان عبدالحميد الثاني يوم ۳۱ آب (اغسطس) 0۱۹۰۸ 
الا أن بعض الأحداث الخارحية حتمت سرعة التنفيذء فأبرق بعض الضباط مطالبين عبد الحميد باعادة دستور 1815م » 
وحاول عبدالحميد تدارك الوقف فعين يوم ۲۲ قوز (يوليو) ۸٠۱۹م‏ سعيد باشا صدرا أعظم (معروف ميوله الاصلاحية) 
بینما كان أنور باشا وعدد من الضباط قد سبقوه لاعلان الدستور في مقدونية مهددا بالزحف على استانبول» فأمر 
عبدالحميد باعادة الدستور وأجرا الانتخابات والغاء الرقابة على الطبوعات والغاء الجاسوسية وسط فرحة غمرت شعوب 
الدولة العشمانية وتم اطلاق سراح العتقلین السياسيين كما جرت انتخابات المبعوثان وضم المجلس ۲۸۰ نائيا من 


(۱) عبدالقديم زلوم «كيف هدمت الخلافة» 


YAA =‏ بت 


لقطة تاريخية للسلطان عبد الحميد جال باشا : طمع في إقامة سلطنة ورائية لأ ولاده الجنرال اللنبى « بطل » الصليبية الجديدة ! 


الأتراك والعرب والیونایین والبلغار والصرب واليهود Wy‏ رمن »)١(‏ وافتتح السلطان عبد الحميد الجلس في ٠١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۰۱۹۰۸ ورغم نفوذ الاتحاد والترقى d‏ المبعوثان »,الا أنه واحه معارضة من حزب «الأحرار» 
وحزب «الاتحاد الحر» وغیرهما من الأحزاب النادية باللامركزية. 

وني هذه الظروف الداخلية السيئة أعلنت بلغاريا استقلاها كما ضمت النمسا مقاطعتي البوسنة وافرسك وانحدت 
كريت مع اليونان» وسط عجز الاتحاديين عن أي تدبير. 

وف ه نیسان (Hl)‏ أعلن مسجد «أيا صوفيا» عن تشكيل تنظيم «الاتحاد الاسلامى» المؤيد للسلطان 
عبد الحميد الثاني فرد الاتحادیون يوم ۱۲ نيسان (ابریل) باعلان جعيتهم السرية حزبا سياسيا علنيا. 

وتتابعت الأحداث المشبوهة من حركة التمرد العسكري المؤيد للسلطان في الثكنات إلى احتلال البرلان » وقتل 
ضابطان اتحادیان ووزير العدل ونائب عربى كما اعتدي على وزير البحرية» وقت استقالة الصدر الاعظم حسين حلمى 
باشا وتولى توفيق باشا مکانه, في الوقت الذي اندلعت فيه مذابح الأرمن في LOLS‏ بينهم بعض البشرین 

وزحف محمود شوكت يرافقه نيازى بك وأنور باشا بجيشه من سالونيك إلى استانبول فوصلها يوم ۲۳ نيسان 
(ابريل) ١165م dy‏ ۲۷ نيسان اجتمع أعضاء المبعوثان والأعيان في جعية وطنية بسان استیفانو وقرروا خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني على أساس فتوى من شيخ الاسلام (y)‏ وأعلنوا تولية أخاه الأصغر السلطان محمد رشاد الخامس» الذي 
ظل ألعوبة بيد الاتحاديين طيلة فترة حکمه . 


O)‏ كان توزيع أعضاء (المبعوثان) على النحر التالي: ۱۹۲ ائبا من الا ترا ٩۰‏ نائبا عربياء 18 نائبا يوثانياء 4 نواب بلغاره ونائبين لكل من 
الصرب والارمن واليهود 
؟) طالع نص الفتوى ضمن الملاحق في نهاية البحث 


- ۹۹ 


من وتائی رة حسبين PIANT‏ 


و 
FRGI RETON U‏ 
Sir A-Kirkbride, ` 2 5 Ams ‘Ath April 1919."‏ 
1th: ARAI, AWI p‏ .هيه 10.59 pril,1949. Re‏ 


حك | من شلال ۔ v‏ ينذا 
i oie bs ES‏ رشيف نكم Per‏ 
bead‏ در ما کم BOY AM ale‏ ائ Hye BW ed‏ 
ارم الحم جعزت AS‏ رصلت ا فنا ته سم A‏ رة الا رصية PORN‏ 
بقلم ري ع قر LN arth See an EE‏ سر مر WOLD, PO‏ 
| وي را هماد ay cet ee ae‏ 
وه aLa)‏ ات2 ING‏ مره مرک TENG‏ 
التے bed SOLUS yin‏ را لر دعل Les‏ ا( اب 
عن دخ "ا لمجم رل: SUS‏ كام لا احم AV AD‏ لن Aaria‏ ممرلة 
مك برع اميا الم روا الرصلات الا Ss‏ ہرک ل هن اس 
مكعم رملا یع للك ae bane)!‏ را ae be‏ ال لاعن We bets‏ وراد a‏ 
بر هک ميم کیره RMS BU‏ دل كح بل نم ghia,‏ 
ار gs‏ ال مسي با لتشم عقيل Wo‏ قن Na‏ ووک بين 
درل ؟ Fe Ny Lid‏ كلم قا وة ولي اوا با 0 لكي ذم حسم 
رید الا byob)‏ اعا رز نما الشرعة امس نالل Wy‏ 
مد لعزا eb‏ ماتوي ٠‏ لد ب 7 
SS‏ الزرثيا به با ہہ ng‏ لس الم دول ME‏ دروبم گرد 
bee oI ET‏ تلض با دهادم دمل EDN‏ لھ چان رم a‏ 2 
ی سیم لن تقر عع اما د الشقا عم oN ay‏ جروت 
2 رواجم وروی واه + OE‏ 
که ميعزل ره با تا الط Ulin,‏ ارايت AS,‏ نے اطا ہہ 
كير SD‏ ارد ال مساو AAD‏ رصاق ١‏ بر لقف كما سبه 
ام Sof Bac‏ دض مریم تب عاكا عرسا الزى سرد فيه القا دوہ 
W Jau nt ٩‏ اليش ى تہ ele IU‏ عى الزے صم ته 
eae EON- re Th et a‏ با ابر 
زر IU Oe,‏ سفن نل م | لرا Dapeng Coal‏ 
ا لیا ف کک ما سا Niel‏ 
"نی ah‏ تمل 1 سشها ب وا 2 LS MITE‏ 
bao‏ ت لس pat on‏ الدب نر روا SE‏ 
لاتا میتی دای 0 5 
Lite i 8 EA TE‏ > ولوا | 
ناک Lit‏ ر 
wt oii‏ 
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Repeated to Bul. B.0. (Ciro), 
Angora, ` 


Xing Abdullah, 


You will recollect that King Abdullah's cviginal 
plan was to visit Angorg onrhda way home [gpetndoa.? from 
London this summer. Nowy however, he has asked my Trice 
colleague to arrango for him to visit Turkey early Mey. He 
wishes to spend a day or two in Angora and then to reat for 
sone twenty days on the Bosphorus before returning to | 


2. Turkish Minister is saying to his Government - 
that while the King is in urgent nesd of rest he will ۰ 
probably wish to disousa developments in Syrie and poasibly 
geok Turkish assistance for the furthering of bde hopes. 
The letter assumption is doubtless well-founded. - 


3. My colleague anked if I knew your views about 
the proposed visit to Turkey. I suggested that if he kept’ 
his Government informed they would doubtless consult His 
Majesty's Ambassador if they wished to know your ranotions, 


4. The King da looking so 111 that a change of 
enyironnent mey be neooasary and if he is no further 4 
than Turkcy it will be possible to got him back here by aiy 
in a few hours in the ovent of a ۰ 


Foreign Office please Angora ag my telegram No. 2. 
(Repeated to Angora]. 


0000-6 © 


سم ن 
0 200 
PAAA 5 |‏ 2 
اس ر 
١ erie‏ قي 
RESIDENCY OF EX.KING HAGHIMIT‏ 


MIC USA ICY Pu 


صاهت yaa Sy‏ رونا الي امي ال 


i 5 pal + 5 J 
SVB! اس و انه رر ارم امار مان ۵ا رھب ہا‎ AR ملک و‎ ١ 
7 1 ل م 7 2 ی‎ oe ve 
VIPS age Nye بارال ال ,۶ واے م رعو بعك بالا‎ ea چو‎ Stu ob 
Bd الهم یمس ليوات و مق اها ل ما يرطع عار الور‎ Vee لش‎ eaa 


N Ast P 5 7 ahe a 
E e erta ایی بسو‎ Sa 
tub نہ تھا ی كت‎ 


ت فصت قد هباد تفه لمع ا سوبع عتمرات روو كر اکل رارف pele‏ 
dba‏ تالور الور mys‏ رط رای مت ی لے ام eras! Yabo‏ 
عا الاھ لود شيم الها ثوب م الشرع و قول YM‏ ايض" عق وا یت is‏ می ريطا ناا لطأ 
ارم BUNS,‏ هو نكري PAE‏ الرس واب ane yd‏ میٹ Uy‏ اشر ف ملت نلك 

سم ار tly‏ ا سر عد لكل شاب تام کل افر الس þu Wid‏ ,3 
ارف رهق اي نم )وی 


om Pee on 


البّاب السادس 


الحلم الفرشيى التدع بارا وريت الشرقا 


النصل الأول : بياب لتركية لسرية ين رعاية درنسا . 

التصل السشای : ١‏ يات لعريية السريةفت المصنان دم ر teed‏ 
الفصل التال؛ SAB)‏ .يلاول ف ale‏ لر روافربة *. 
النصبل الرا بع. جرال بارا Muti‏ «الشرماى » ف يروي روش . 


التصل الأول 
| مساب لتركية لسربة ف ف ale‏ ضا 


في رسالة بعث بها السفير الانكليزي الى وزير الخارحية البريطانية عام ۱۹۱۳ قال : (۱) 

dl)‏ العنصر التركي بعد ستة ملايين نسمة في امبراطورية عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة. ولا بد أن 
بضيع في أكثرية السكان (العرب واليونان والبلغا) خاصة وأنه أدنى مستوى من هذه الأكثرية في الذكاء 
والتعليم والكفاءات المالية والقابليات التجاربة وهو لا يستطيع أن يحافظ على مركزه عنصرا سيدا متغلبا الا 
بصفاته القتالية » أي بالجيش فقط . 

وما أن العنصر التركي لا يستظيع أن يتألق بالانجازات الفكرية؛ أو التجارية فان غريزته تقوده الى أن بظهر 
تفوقه بنشاطه العسكري . 

والأتراك بغازلون جعونة اليهرد اخوانهم افنغاریین الذين ينتمون مثلهم الى العنصر الطوراني . 

ويقلد الأتراك الاتحاديون الثورة الفرنسية وأساليبها اللادينية وطريقتها في خفض مستوى الأغنياء الى مستوى 
الفقراء وبعود ذلك ال توجيه الماسونية اليهودية من ناحية Sly‏ حقيقة کون اللغة الفرنسية هي اللغة الأ وربية 
الوحيدة المنتشرة. 

وقد أدى تطور الثورة الفرنسية الى العداوة بم بن انكلترا وفرنساء واذا تطورت الثورة التركية على نه نفس النهج 
فانها ستكون معادية لصالح Ula y‏ 

ان سياسة الاتحاديين » J!‏ الآن» قد عدت تماما تقريبا العثمانين وخاصة السوریین والعرب الذين فقدواء 
كما فقد اليونانيوث والبلغار كل أمل J‏ تأسيس نظام دستوري حقيفي » وأصبحوا شون بش الا تراله 
الشديد) . 

وهذه ee‏ تكشف عدة مور هامة» فهي فضلا عن eee‏ معونة 4 ae a uly eel‏ السلطان 
الذي لعبه هل الماسونى 0 3 0 وتوجيههم 57 g%‏ تكشف من TET‏ الحفي بين 
الفرنسيين والانکلیز استعدادا اليا التركة الكبيرة التي يترقبون أن يخلنها لهم «الرجل الریض». 

والواقم أن فرنسا سیفقت بريطانيا g‏ التطلم ال میراث الدوله العثمانية) والسعي مختلف الوسائل للتعحیل بالقضاء 
عليهاء یشجها على ذلك أسبقيتها في الحصول على الامتيازات الأجنبية » منذ عهد السلطان سليءان القانوني » الذي 
منح ملكها فرنسوا الأول لقب حامي النصرانية في الدولة العشمانية كما أن حلة نابليون على مصر استهدفت فطع 
الطريق على بربطانیا للوصول الى درة التاج البريطاني (اهند)» وكان للفرنسين دور ثم ري re‏ 3 نم ساحل الشام 
خلال onl‏ القاس عشر » 4 gk‏ احمتلت فرنسا الزائر والشمال الافريقي E‏ وقت مبکر نسبياء وكانت yi‏ “رساليات 
ابره ة الكاثرليكية اھ من غيرها, كما احتضنت فرنسا أوائل البعثات التعليمية وعملت على تشكيل أقدم 
الجمعيات السرية وقامت برعاية ول موفر عر بي في باريس عام 1118م فلا غرابة أن يلفت النشاط الفرنسي نظر السفير 
البريطاني . 


)4( صالح مسعود بويصير «جهاد شعب فلسيلين» ‏ رسالة د كتوراة بالازهر. 


الأمير سعيد الجزائري 
یت 
بعض الوجهاء والأعيان 
بدمشق قبيل دخول 
غورو 


وال جانب «الثورة الفرنسية» التي عملت المحافل الاسونية الفرنسية على ترو يج شعاراتها, كان هناك رافد 
فكري آخر Gin‏ الحركات السرية وهو dar‏ « الکاربوناري» (۱) الايطالية التي حملت شمارانها المحافل الاسونية 
الابطالية, ثم ظهرت بعدها بقية المؤامرات الغر بية . 

وقد ذكر الاحور «يونج » 

oly‏ الذي خول اعطاء هذا التصريح ‏ وعد بلفور ‏ لم يكن يحلم بان هذه القوة العر بية الصغيرة التي كانت في 
أبى اللسن والعقبة سوف تتمكن قبل مرور خسة أشهر من الاستيلاء على حلب التي تبعد ۰۰۰ ميلاً وانه لا أطلع d‏ 
الوثيقة لاول مرة في وزارة الخارجية توضحت ها هذه الجهود الجبارة التي بذها العرب في عملية سباقهم مع الخيالة 
البريطانية نحو دمشق ». وهذا مما يؤكد صدق رواية المرحوم الأمير سعيد الجزائري للمؤلف . 

وليس هناك أي دليل للقصة التي تتردد غالبا Ob‏ دخول القوات الى دمشق قد تأخر الى أن يتاح للأمير فيصل هذا 
الشرف اذ أن فيصلا كان لا يزال في معسكره في الأزرق» ولم يدخل دمشق الا في ۳ أكتوبر (تشرين الاول) ۱۹۱۸ 
وتول الشريف ناصر ونوري الشعلان قيادة القوات العر dy‏ التي دخلت دمشق . 

وكان الأميران سعيد وغبد القادر من أحفاد الامير عبد القادر الجزائري في استقبال القوات العر بية وقد بلغ 
عدد الجزائريين في نهاية الحرب حوالي ٠١‏ ۱۵ الفا وقد شك الانكليز بأمر الجزائريين حين نشوب الحرب لصلتهم 
بفرنسا.. ولاقى بعضهم التفي والاعدام.. ولكن فيما بعد استخدم الأخوان كوسطاء للصلح مع شريف مكة وانحاز 
عبدالقادر الى فيصل » ولكنه تخلف عن الاشتراك في عملية سر اليرموك (وكان هذا بدء النزاع مع لورنس ) كما 
أرسل سعيد ثانية J‏ أغسطس (آب) ۸ بعروض حديدة للصلح وفشل « واتهم الا حوان hace‏ الى تركيا الى آخر 


)١(‏ حمعية الکار بوناري : كبرى جعیات المقاومة السرية في ايطالياء وقد تأسست في نابول وكان شعارها: (الاتحاد والحرية والاستقلال) . التشرت 
سریعا في صفوف السکریین والثقفن واثغذت العنف وسيلة لتحقيق الطالب الشعبية. فافبت الثورات في شمالي وجنوبی ابطالیا ۱۸۲۰ 
- ۱۸۲۱) وأحبطتها الجيوش النمساوية ثم تجدد فيب الثورات في انحاء ايطاليا بعد اندلاع ثورة فرنسا ۱۸۳۰م لکن فرنسا خیبت 
الرجاء لسعي لويس فیلیب لکسب ود الدول الأوربية تعزیزا لرکزه الخاص بفرنساء فانفرد النمساو يون بالابطالین؛ ثم تحركوا عام 
۲ فنعاونت فرنسا والنمسا معا على الثوار واعادت Male‏ البابوية على ولاياتها. وفسرت ige‏ الكار بوناري بعدم شعبيتها و باحتياجها 
منهج واضح وفائد ماهر واتفقت كلمة الايطاليين على طرد العدو الخارجى . 


سب ۳۰ — 


a ۱ y a“ me ao we ۶ 4‏ 33 
أنه بتا* على | امبلیهات الوأقعة بهذأ التهار من طرف حضرة صاحب الدوثة 
متصرّف لبنان نحن الفناصل الجارألية | لوإضعين الما ادنام بعد االذأكرة فيا 

bay‏ قد رر bul,‏ على أشبار الايضماحات ا للاحقة 

ان الفناصل الجنرالية يعلدون ويشهرون أنه حرث نظام لبنان JAN‏ قد 
ترتب وثقربوجه الاشكراك مر الد ول للحامية ومن الباب العالي فر وحنة 
الشريعة الي يقنضي أن پمزی عليها في بان ومن الضرورة أن تحصل الحانظة 
على شروطو وقوّته Lele‏ وإنة باه على ذىك فالقناصل. ابجترالبة لصم fel‏ 
lal‏ أن بداومو| مساعدتم الادبية الى حضرة صاحب الدولة داود اشا 
لاجل اجر الفانون المذكور. Ag?‏ على لیات اي ندمت لم من دوي 
يملنون Cal‏ ان الوإسطة SW‏ صلاحا ومناسبة لبوطيد | MA‏ بالبلاد ومنع 
سنك | لدما باططل انا هو أبعاد يوسن ف کن وها ان دولنة اعلتت را مستعدة 
لاجل منع اماب عن اها لي لبتان ay!‏ تحت as acid fas‏ الى 
پوس ف el AS‏ من سورية مرخسا ان يتوجه لاي محل اراد" فالنناصل 
ea ad‏ ادنا عند اعبار م هي الاحوال الحاضرة الي من شاب 
ان تجلب اضرارًا جسبة على البلاد تور رايم انه سن اللازم ان افكاردولة 
لمتصرف تصي رمعلومة ومعروفة عندكل لها لى بنان وان تعن ار ال بوسف 
S‏ مر وام م Fels‏ ستعدون أن يدول بساعدمم حضرة صاحب الدولة 
داود باشا لاجل سف ركرم وإخيرا فد ی أن بصور تبیغ dilaga‏ 

حضرة صاحب الدولة داود باشا.جری بير وت في * ال" سنة ۱۸۷ 

ahari 
gl 


ده زیسار ay‏ 


SS,‏ باجر 


سس ۳۰۵ 


لحظة, وني مقابلة شخصية مع أكرم رضا الركابي نقلا عن مذكرات لوالده لم تنشر بعد قال : 

«ان اسباب النهب والفوضی في دمشق كانت لدخول بعض العصاة من الناطق المجاورة و بعض صعاليك المديئة 
حتى وبعض كبار التجار.. وكان رضا الركابي قد تأخر في الوصول الى دمشق فلما جاء الى السراي ووجد الفوضى.. 
عهد ال محمد على التميمي بادارة الأمن العام لقمع الفوضى» كما نصب الشانق ارهابا وکان الناس حديثي العهد 
مشانق جال باشا.. ۱ 

بعد مغادرة لورنس دمشق قتل عبدالقادر في ظروف غامضة, و یذکر مراسل «التیمس» أن عبد القادر ذهب الى 
فيصل وطلب منه الخروج للقائه ومعه سلاحه فأطلق عليه الحراس الرصاص . ولكن «يالي» يذكر في 7 آن 
عبدالقادر قتل في شوارع ee‏ الشريفٍ في محاولة للقبض عليه بعد أن استسلم آخوه للشرطة . , 
فيصل یخشی نفوذهما. بيئما يذكر أ نيس صایغ في كتابه '(الحاشميون والثورة العربية ص ۱۳۲) ان الذي خطط a‏ هو 
لورانس وأجل التنفيذ بعد رحيله حيث أشرف على جرية الاغتيال ضابط بريطاني كان مع الثورة العربية هو 
كي ركبرايد . 

في مقابلة خاصه مع أكرم رضا الركابي قال : أن دور لورنس مبالغ فيه وانه منذ استلام رضا الركابي الحكم اراد 
لورنس أن يتدخل فقال له : «ان تدخلك كان في الصحراء اما هنا فنحن دولة منظمة وعملنا مع كورنواليس ضابط 
الارتباط ومنذ ذلك الوقت لم يرجع لورنس الى دار الحكومة » .. 


ويذكر عونى عبد الهادي في «اوراقه الخاصه» انه : 

(كان على فيصل منذ لحظة وصوله باريس ان يعتمد على لورنس» ليس کترجمان فقط » رغم شكوك الحسين 
وشکوکنا نحن » وكان قد رافقه d‏ فرنسا ملد وصوله الى مرسيليا £ ۱/۲ ۱۹/۱ وغادرها ely‏ عل طلب الحكومة 
الفرنسية, عاد واستقبله على الرکب الذي أقله الى انجلترا في ٩‏ دیسمبر ( کانون أول) و بقي في لندن برفقته الى أن 
غادرها في ١١‏ يناير (کانون ۱۹۱٩ (OU‏ ولازمه كظله في باريس» ونزل في نفس القصر الذي نزل l (4d‏ 

و بقول عونی عبداهادي : أن ثقة فيصل الزائدة بلورنس جعلته يعتمد على تأکیداته Ob‏ الا تفاقية مع وايزمان لا 
تبغي الا ایجاد وطن روحي للبهود والسماح لهم بالعيش في سلام في فلسطین وأنه ليس لدیهم مطامع سياسية. 

وضمن مجموعة أوراق عوني عبداهادي عدة رسائل بخط فيصل كان قد آرسلها الى الحكومة البربطانية خلال عام 
۰ تثبت فكرته الحقيقية حول معنى الا تفاقية . 

وقد أبرز الصهيونيون رسالة فيصل لوايزمان أمام Ld‏ شو ۱۹۲۹ (صورة عن الرسالة وليس الأصل os‏ 
فيصل عليها بالانجليزية) وقد طلب عوني عبد افادي بصفته عضو الوفد العر؛ بي أمام اللجنة المذكورة من 
فيصل في بغداد توضيحا حول الرسالة» وکان رد رستم حيدر رئيس ديوات الاك (وكان عضوا في a‏ 
الحجازي òf»: (A1‏ حلالته لا يذكر أنه قد كتب أي شيع من هذا النوع وقد تحدى A‏ عبد اهادي 
الوفد الصهيوني ۱۹۲۹ابراز الرسالة الأصلية. وكذلك لم يجد الصحفي البريطاني «جيفرز» أي أصل عربي 
aly‏ كان ها اصل) بین أوراق فيصل» . 

وهذا ما يدفم الى إتهام لورنس بوضع هذه الرسالة دون علم فيصل وتوقيعها بالانكليزية نيابة عنه, وكان فيصل قد 
شكا برارة الى سكرتاريته في باریس من محاولات وايزمان للتقرب منه. 

وذكر عوني عبدالحادي في مقابلة شخصية : أن لورنس كان في مقر فرساي يترجم بعض فقرات خطاب فيصل دون 
cal‏ كم ام م اليه الع بية أحد في قرغ نس ولیس 
1 اتفاقية فيصل وايزمان. 


— ۳۰۱ بت 


الفصل السشای 
eld |‏ لس ريه 
ف امضان « لاص | شنوبی » 


كانت أولى الجمعيات التي استهدفت نسف BAL‏ «جعية النهضة اللبنانية» التي شارك قادتها مؤتمر باريس 
وانخرطوا في الجمعيات اللاحقة داخل الدولة والهاجر, ۱ 

وقد ورد اسم هذه الجمعية في کتاب «ایضاحات» وني (مذکرات عزیز بك) الذي كان رئيس مخابرات جال 
باشا Lot‏ الحرب والأسماء الواردة في الكتابين تدل على ان أعضاءها جیمهم مسيحيون لبنانیون. وبعض البيانات 
الواردة فيهما تفيد ان أعضاءها كانوا يتمنون خدمة مصالح فرنسة واخراج لبنان وسورية من الدولة العثمانية واقامة 
حكومة فيها تحت حاية فرنسة. وقد رأينا ان نبدأ بها بحثنا عن الجمعيات القومية ولو لم يصح عليها القول انها جعية 
عربية قومية» فهي جمعية عربية على كل حال. وقد كان لاعضائها نشاط سياسي بالتعاون مع الاحزاب والحركات 
العربية الأخرى التي كانت تهدف الى الاصلاحات في نطاق الدولة ال لاستقلال . ولا سیما ابجمعية العر iy‏ الفتاة 
وجعية العهد. 

وما ورد في كتاب «ايضاحات» عنها أنها أول ما تأسس من الجمعيات وانها تأسست في جبل لبنان الذي كان 
cle‏ نطاق السلطة العثمانية وان مؤسسيها جاعة من آل الخازن. oly‏ اعضاء فرعها ني بيروت هم دعيبس OM‏ 
وخليل زينية ويوسف الغليوني» وأنه كان لها فرع في مصر رئيسه اسكندر عمون ومن أعضائه داود عمون. وانه 
كان لما فرع ني باریس رئیبه شكري غانم ومن أعضائه خير الله والكونت حريصاني وزوين الخوري وانه كان لها 
فرع في اميركا رئيسه نعوم مکرزل وانه كان من أهدافها إلحاق بيروت بلبنان وتوسيع حدوده الى البقاع. وان من 
غابانها يبد اليل فان سورية, وان خيرالله كان يكتب القالات في «الطان» بکل ذلك بايعاز من فرنسة وان 
فرنسة ارسلته مرتين او ثلاثا الى لبنان وسوريا لبث الدعاية لها. وان من ینتسب اليها رزق الله ارقش وسعيد عفل. 
وان قنصل فرنسة في بيروت خصص مبلغا من الال لجريدة «الاتحاد العثماني» )١(‏ التي تسلط عليها رزق الله 
ارقش وادخل lay fd‏ سعید عقل وان الجمعية اتصلت بحزب اللامركزية والجمعية الاصلاحية البيروقية ووحدت 
جهوداتها معهما وكان ذلك بتحريض من فرنسة. وقد عزا کتاب «ایضاحات» معظم هذه البيانات الى اعترافات ادل 
بها عبد الغني العريسي أثناء التحقيق معه في الديوان ا حر بي doll‏ العالية, 

وکثر ما جاء في هذه البيانات جاء في كتاب عزيز بك مع بعض زيادات» من ذلك أن جريدة 
كانت جريدة الشيخ امد طبارة فسلمها الى رزق الله ارقش فعهد هذا بتحریرها ال سعید عقل» ومن ذلك ان من 
اعضاء فرع مصر شبلي شميل وداود بركات و يوسف صيدناوي والفونس زينيه وسليم شبل وان من اعضاء فرع باريس 
شارل دباس. 

ولقد كان رزق الله ارقش وخليل زينية من أعضاء جعية بيروت الاصلاحية وكان اسكندر عمو نائب رئيس 
حزب اللامركزية وشبلي شميل وداود بركات من اعضاء هيئته امركزية. وكان اسكندر عمون ونعوم مكرزل وشارل 
دباس وشكري غانم من شهود المؤقر العربي في باريس والخطباء فيه» والؤقر وحزب اللامركزية والجمعية الاصلاحية 


الاتحاد العشماني 


و ا ا 
(A)‏ محمد عزة دروزة ‏ نشأة الحركة العربية الحديثة ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا الطبعة الثانية (منقحة) القسم الاول من الجزء الأول ص 


ON ب‎ ۸ 


— YV = 


أعضاء حزب الاستقلال في دمشق عام ۸۱۹۲۰ أعضاء المنتدى الأدبي في استانبول عام ١141م‏ 


كانت تهدف الى الاصلاح على أساس اللامركزية وتؤكد الرغبة في بقاء الرابطة العربية التركية تحت لواء الدولة 
العثمانية وتتحفظ تجاه الطامح الاجنبية وتترسم وقاية البلاد العر بية منها, 

ولقد أوردنا في سياق بحث الجمعيات الاصلاحية نقلا عن كتاب «ايضاحات» نص وثيقة مصادرة من القنصلية 
الفرنسية في بيروت عليها تواقيع ميشيل التو يني وبوسف اهاني وبترو طراد وأيوب ثابت وزرق الله أرقش وخليل 
زينية» والاثنان الاخيران من ذكرت اسماءهم كاعضاء في فرع الجمعية البيروتية وهما مع الاخرين من اعضاء الجمعية 
الاصلاحية البيروتية والمندمجين في حركتهاء وقد ذكروا في المذكرة انهم انديجوا في هذه الحركة للتمويه على الحكومة 
العثمانية من جهة وادخال أساس لوضع رقابة اوربية على جيع بلاد الشام من جهة أخرى ولکنهم مع ذلك يعتقدون ان 
الاصلاحات لو تمت ولو مساعدة أوربا فأنها لا تحل المسألة ولا تتحقق Wh‏ رغبة النصارى الحقيقة في سورية بسبب 
نزاع التعصب الاسلامي ضد النصارى ولان النصارى مرتبطون بفرنسة بصورة لا تقبل الانفکاك كما ان اكبر امام 
ان تستولي فرنسة على البلاد الشامية, 

والتبادر ان هذه الوثيقة ما استند اليه كتاب (olLal»‏ ف تهمة الحمعية بالضلوع مع فرنسة . غير Ol‏ هؤلاء 
الموقعين لينوا کل الاعضاء الذين كان منهم افراد من اركان حزب اللامركزية ومن اركان الوّقر العربي الذين كانوا 
يترمون الاصلاح واللامركزية مع استمرار الارتباط بالدولة العثمانية والاخاء التركي العربي و يتحفظون أشد تحفظ تجاه 
المطامع الاجنبية ویترسمون وقاية البلاد منها كما قلنا وقد نبه اسكندر عمون في خطابه في الوّقر الى ان العرب Y‏ 
يريدون الانفصال عن الدولة Lely‏ يرون الاصلاح المركزي الذي يقيها من الانهيار والتدخل الاجنبي بحيث يمكن القول 
ان في تعميم التهمة لجميع الأعضاء تجنياً لا سند له. 

وقد أدرجنا ضمن اللاحق في نهاية هذا البحث عدداً من الوثائق الفرنسية التي أمكن الرجوع إليها وبينها : 
١‏ وثيقة الاتهام الرئيسية للشبان العرب التي استند عليها الديوان العرفي بعالية في اصدار حكمه 

باعد امهم خلال ولاية جال باشا على سورية عام ۱٩۹۱۲ — ۱٩۹۱۵‏ 
۲ وثيقة حول موقف النصاری العثمانیین ومطالبة بعضهم بالحماية الفرنسية على لبنان وفرض الاستعمار 
الفرنسي على باقي اجزاء سورية. )١(‏ 


)١(‏ وردت هذه الوثائق ضمن مذكرات جال باشا باللغة الفرنسية كما سبق اعلانها خلال إدانة «شهداء 5 gle‏ ۱۹۱۵ س 1915م» في 
كتاب أصدرته السلطات العثمانية آنذال» أثر حصوفا على الوثائق بعد مصادرتها من مكاتب القناصل الفرنسيين والانكليز في بيروت ودمشق 
وتسرب الوثائق من مكتب السفير الفرنسي بالقاهرة عقب اندلاع الحرب العالمية الاول. 


~A 


سليم علي لام : بيع الأراضي للوكالة الصهيونية پوسف .كرم تزعم الفتئة الطائفية بلبنان جبران خليل جبران : نشاط سري في الجمعيات التخريبة ! 


 »‏ کتاب السفير الفرنسي بالقاهرة حول مساعي رفيق العظم وحزب اللامركزية fab‏ سورية امارة لآل 
العظم وترشيح حقي العظم لتولي امارة سورية (۱). 

 - 4‏ كتاب اتهام فايز الغصين بالاتصال بالقنصل البريطاني بدمشق. (y)‏ 

وني الفصل الرابع شرح واف لضمون هذه الوثائق ونتائجها . 

ونصف الدكتورة خيرية قاسمية في كتابها (عوني عبداهادي أوراق خاصة) شكري غانم بأنه كان فرنسيا أكثر 
منه عربياء فلقد غادر لبنان الى الجزائر وهو في السابعة وعاش حتى بلغ سن الشباب وتزوج هناك من فرنسية ثم غادرا 
معا الى باريس حيث قضی حياته وألف مسرحيته (عنترة بن شداد) التي عرضتها (الأوبرا) بباريس عشرات الرات؛ 
كما كلفته الخارحية الفرنسية باصدار جزيدة عربية في باريس (الستقبل العربى) باشراف (فلاندك) أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ الفرنسي مع زميله جورج سمنه . 

ويذكر عونى عبداهادي أنه اختلف معه لرفضه نشر مقال يضر بالصلحة العربية واصراره على النشر تنفيذأ لتعليمات 
الخارجية الفرنسية. 

كما يذكر عونى عبداهادي أن الخارجية الفرنسية عرضت عليه استخدامه مع زميليه جيل مردم بك والشيخ 
جوزيف الخازن في بث الدعاية لها في البلاد التي تقتحم فيها جاليات سورية فقبلا ورفض» وتم ارسال جيل مردم 
انشأوها بباريس عام ١م‏ وقامت فيما بعد بترتيب عقد مقر باریس العربي عام ۰۸۱۹۱۳ 

ولقد كانت الجمعية «العربية الفتاة» هى المقابل العربي لجمعية «ترکیا الفتاة»» لكنها رغم تشابه الظروف في 
النشأة وطبيعة النشاط والأهداف ومع وفرة وزيادة الطاقات العربية على التركية» أخفقت في الوصول الى نفس النتائج 
التى حققتها رديفتها التركية» رغم أن أفرادها أصابوا حظا كبيرا من التتعم بالحكم والناصب في معظم البلدان 
العر ٠ )۳ ( dy‏ 
)١(‏ وبقة السفير الفرنسي وردت ايضا J‏ هذ کرات جال Lou‏ وتم اعادم حقي العظم استنادا إليها مع غيرها من الوائق. 
ر کتاب الاتهام رضمن الملاحق) مأخوذ حرفيا من مذ كرات فايز الفصين نفسه وفيها اعتراف بقبض ايرات ذهبية الكليزية واشادة بجترالات 

وضباط الانكليز وفروسيتهم وشهامتهم في اكثر من موضوع داخل صفحاتها. 
(Y)‏ راجع ضمن الملاحق أسماء مؤسي وأعضاء جعية «العريية الفتاة» وبينهم عدد من تسلموا أرفع المناصب في البلدان العربية في ظل 
الانتدابين الفرنسي والانكليزي . 


۳۹ e 


ومثلما أفرزت «تركيا الفتاة» حزب الاتحاد والترقي وغيره من الجمعيات «الطورانية» المدنية والعسكرية» 
كذلك فان «العربية الفتاة» آفرزت حزب «الاستقلال» وحزب «اللامركزية » فضلا عن dar‏ «العهد» 
«والمنتدى الأدبى» وغيرها من الجمعيات العربية السرية والعلنية. 

واستقطبت الرعيل السياسي الذي كان منه معظم رجالات الحكم في الشام والعراق في ظل الانتدابين 
الفرنسى والانكليزي عقب الحرب العالمية الأول. 

وفي هذه الأسماء من كان عسكريا ومن كان مدنيا وان كان المدنيون هم الأكثرء وفيها من كان عراقيا وفيها من 
كان من تلف انحاء الشام اي OLS‏ وسورية وفلسظين وهم الأكثرء وفيها من كان حجازيا وهو الأمير فيصل . 

ولقد كان للجمعية شفرة حرفية تتمثل في هذه الكلمات «بزغ فجر وطنك مت لعضد شخص احي ثقة ظنس » 
وتجمع هذه أحرف الحجاء وكان لكل حرف منها رقم معين فالواحد مقابل الباء Vy‏ ثنان مقابل الزاي والثلاثة مقابل 
gull‏ والار بعة مقابل الفاء والخمسة مقابل الجيم والستة مقابل الزاء وهكذا. BU‏ اريد كتابة جلة مثل هذه الجملة مثلا 
«حق العرب في الاستقلال » تكتب هكذا: (۱) 

AFT 4۲6 ۸۱۲ ۰۲۸ ۰۲۰ ۱۳ ۸۲۰ ۰۲۲ ۸6 4۲ ۰۱8 CAM Ve CVE ۱‏ 4۲۰ ۰.۱۳ 
ولقد كان من أهم مظاهر blis‏ الجمعية في باريس الدعوة الى الوفر العربي في باريس الذي سنشرح ظروفه وسیرته 
في الفصل التالي» حيث كان أكثر أعضاء هینتها الركزية من اللجنة التي تألفت للدعوة اليه وساهمت في عقده» وحیث 

نعتقد ان فكرة المؤتمر كانت فكرتها هي . 

ثم نقلت الجمعية مركزها في اواخخر سنة ۱۹۱۳ الى بيروت وكان محمد المحمصاني يتول سكرتيريتها العامة» مع 
قيام فرع لما في دمشق كان يتولاه الدكتور اجد قدري ولا دخلت الدولة الحرب الى جانب OUY‏ في اواخر تشرين 
الأول ۱۹۱4 انتقل الرکز الى دمشق مع بقاء فرع للجمعية في بيروت. 
وقد كان «للعربية الفتاة» نظام داخلی استهدف تحقيق الضمان الاجتماعي بين أعضائها» كما نص على وجود مجلس 
شورى منتخب ولجنة عليا لادارة الجمعية فضلاً عن ab‏ احتياطية تباشر اختصاصاتها في OVE‏ الطوارىء الى جانب 

وجود هيئة مركزية منتخبة لادارة المراكز والفروع. واللجان . 
وكانت اللجنة العليا تقرر قبول الأعضاء المرشحين من الفروع واللجان بعد أداء اليمين ثم تبلغهم بكلمة التعارف 
التي یتبادها الأعضاء فيما بينهم عند اللزوم . (؟) 
وبالنسبة لوارد الجمعية كانت تعتمد على تبرعات الأعضاء وتأسيس شركات وطنية واستثمار مبالغ احتياطية , وقد 
حددت اللائحة عقوبات للمخالفات التى تبت بها محكمة منتخبة حفاظا على سرية مبادىء الجمعية . 

(۳) ; l ۱ 

Ley‏ يذكر أن «العربية الفتاة » .. لم تكن أولى الجمعيات العر بية » بل سبفتها « الجمعية اللبنانية» وكان جنيع 
أعضائها من الرعايا المسيحيين الذين توزعوا فيما بعد لتأسيس وقيادة معظم الجمعيات والأحزاب السياسية والعر بية 
اشادفة لتقويض الخلافة العثمانية» وكان ضمن أعضائها رزق الله أرقش وجوزيف افانی اللذان طالبا القنصل 


(۱) د. خيرية قاسمية ‏ «عوني عبد احادي أوراق خاصه» ص ۱۵ و ۱۱۵ مركز الابحاث ‏ منظمة التحریر الفلسطينية . 

. ٠٠١ الکتبة العصرية س صيدا - الطبعة الثانية  القسم الاول من ال جزء الاول ص‎  ةئيدحلا‎ dy ll محمد عزة دروزة - نشأة الحركة‎ (Y) 

,۳( نشرت مجلة «الصیاد» اللبنانية في عددها ۲۱۵۸ بتاریخ ۱۷ نیسان (آبریل) 1984م وهو اني اصدارانها في لندن دارسة عن: «جبران 
خلیل جبران .. السياسي الذي تنفل في أكثر من موقف .. والذي بدأ حياته في جعية سرية» للکانب شبل کرم » Uy‏ جاء فيه : ÖL)‏ «حمعية 
الیلقات الذهبية» التي شارك جبران بتأسیسها ونسلم رئاستها وکتب مبادئها بخط يده» وکان الاکثر ثورية من سائر أعضائهاء في حين كان 
امین الرتاني مؤسسة «لجنة تحرير سوریا ولبنان» وصائغ مبادئها وقد ر بطا الاهداف والانشطة باهداف ونشاطات الجمعية الممائلة. التي 
كان dys‏ شكري غائم في باریس ... حيث إحتكا بباربس بکل من : خير الله وغانم وسمنه قبل عودتهما لأميركا). = 


ست YA‏ س 


الفرنسي بفرض الحماية الفرنسية على مسيحي لبنان ووضعه تحت الادارة الفرنسية مباشرة » كما كان من أعضائها 
اسكندر عمون ونعوم الکرزل وشكري غانم من شاركوا في اللجنة التحضيرية لؤقر باريس العربي 141#م. ومنهم 
ايضا فيما بعد احمد طبارة صاحب « الاتحاد العثماني » التي كان ينفق عليها القنصل الفرنسى ببيروت» والذى 
سلمها لزميله رزق الله أرقش فعهد بها الى سعيد عقل ليتول تحريرها تبعا للتوجيهات الفرنسية . وكان من أعضائها 
داود عمون نائب رئيس حزب اللامركزية في القاهرة وشبلي الشمیل وداود بركات عضو ادارة حزب اللامركزية ايضا 
كما ساهم رزق الله AS!‏ وخليل زينية بتأسيس وادارة جمعية بيروت الاصلاحية التي سنكشف عن نشاطها بعد 
قليلء ولا بنرتنا أن نذكر شكري gb‏ الموظف في الخارجية الفرنسية وخير الله بطرس خيرالله الذي كان ينفذ 
تعليمات فرنسا و يروج ها في كتاباته بجريدة « الطاك » الْفرنسية . وقد تعرض عدد من أعضائها فيما بعد الى أحكام 
اعدام وجاهية أو غيابية عندما كشف جال باشا وثائق القنصليتين الفرنسية والانكليزية بعدد دخول الاتحاديين 
في الحرب العالمية ضد الحلفاء. والملاحظ أن عدداً من قادتها انخرطوا في جعية « العربية الفتاة» التى 
أصبحت قطب الرحى بين الجمعيات العربية . ١‏ 

هذا فضلاً عن السجن والتشريد وقد احزنت هذه الاعمال المواطنين العرب . وأثارت سخطهم وخوفهم . وقد نشرت 
الخبر جريدة «الشرق » الصادرة في دمشق حينذاك عددة التهمة في (ان الذين اعدموا ينتسبون الى حزب اللامركزية 
وانهم يرغبون فصل سوريا وفلسطين والعراق عن الدولة العثمانية وجعلها دولة مستقلة ). وكان الحسين وابنه فيصل قد 
قاما محاولة أخيرة لتسوية الأمور مع الاتحاديين فاتصل الشريف حسين بالسژولین الكبار في الاستانة وطلب منح سورية 
نظام حكم لا مركزي ومنح أسرة الحسين بنعلي مكانة ممتازة في الحجاز كما طلب العفو عن رجال الحركة العربية , 
وكذلك حاول فيصل الذي كان في دمشق حين صدور الحكم على الزعماء السعي لدى جال باشا لتخفيف تلك 
الأحكام عن المتهمين السياسيين في بيروت ودمشق لكن الحكومة رفضت ذلك . وكان رجالات العرب الذين أفلتوا من 
الشانق ولم يكتشف أمرهم قد أخذوا يتصلون بالشريف حسين الذي بِينَ لهم ان الحل الوحيد هو إعلان الثورة على 
الحكم العثماني وكانت هذه الأحداث القاسية منطلقا لقيام الثورة العربية ضد الاتراك , ماعدا اليمن التي ظلت على 
الحياد. وهكذا إنحاز العرب الى جبهة الحلفاء ضد تركيا في الحرب العالمية الاول . 

وقد ابتدأت الثورة في 4 شعبان الموافق في ٠١‏ حزیران؛ يونبو ١1915‏ عندما اطلق الحسين رصاصة الثورة على 
تکنات الجيش العثماني ثم اذاع (منشور الثورة) الذي حل فيه على جعية الاتحاد والترقي واستنفر فيه العرب للثورة على 
تركيا وبذلك أحبط « الجهاد القدس » الذي كان قد أعلنه الخليفة العثماني . 


= وبضيف: (إن هذه الجمعيات كلها إبئقت عن جعية «سوریا الفتاة» التي ظهرت هناشيرها عام ۸۱۸۹۹ ركان مؤسسها جيل علرف 

كما عاونه: يوسف شديد أبي اللمع » شبل دموس » وعيسى الثوري» ومن مبادثها : السعي لاستفلال سوريا بحدودها الطبيعية» وفصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية فصلا تاهاء ونوحيد طريقة التعليم في الأنحاء السورية كافة هن رأس العقبة إلى عریش مصر). 

وقد ذكر موی الثوري : (أن من أعضاء «جعية DUAL‏ الذهبية» : د. نسيم الخوري, رشید عبد اللور» أسعد مدري, ونحيب مشافة ميشال 
نجم معلوف . د. جورج جریج, القس شبلي سلوف , جورج صراياء خلیل الحجار؛ إلياس صباغ ؛ وديع SUE‏ ابراهيم خوري, میخائیل برئي» 
فيليب نجم معلوف e‏ موی عساف » حافظ سعیده, وأدولف لحاس ). 

كما ذکر د. جیل جبر: (إن هذه الجمعية التي اتخذت شکل رابطة أدبية سياسية إتبعت في دستورها الطريفة الماسونية؛ من حيث 
السربة» وعرف منتسبوها باسم « الحراس »), 

كنا أيد نزعتها السرية هذه الشاعر خليل حاوي في آطروحته للد کتوراه بجامعة کامبردج وقال : (إن حفلاتها كانت موهة بحيث لا 
يعرف أحد من هو مؤسسها ومن هو نصيرهاء وكانت خطبها سياسية تحريضية تمث السوریین على الثورة ضد الحكم العثماني). 

وأشار أبضا ال علافتها بباقى الجمعيات السرية في الرطن والمهجر كجمعية «بیروت الاصلاحية» والجمعية «العلمية السورية» وجعية 
«العربية الفتاة» التي cies‏ لکل تلك الجمعيات والأحزاب بجا فيها dad‏ «العهد» رحزب «اللامركزية» وقال د. حاوي: A)‏ 
جميع أعضاء الجمعية کانوا ماسونيين » وأن الجمعية لم تقبل في صفوفها إلا من كان ماسونیا), 

Ly‏ يذكر أن هذا الرعيل من «الوطنيين» لعب دوراً خطيرا في البلاد العربية عقب إنهبار الخلافة الإسلامية» فقد استعانت سلطات 
الانتداب البربطاني أو الفرنسي بأولئك الاسوئین الذین تربعوا على كراسي الحكم والوزارة: كما عمد الاستعمار إلى تسليط هؤلاء 
«الفلاسفة» لفسيل أدمغة الأمة بأدبهم وشعرهم وقصصهم ومسرحياتهم ورواياتهم وأفلامهم » فلم بترکوا فرصة لم مجرحرا فيها «الخلافة» أو 
ينفذوا لطعن الإسلام نحت ستار الإصلاح والتجديد والتحديث والتطور, 


س ۳۱۱ س 


Ce EN الفصل‎ 
EDIPE ale 3 DANES 


كان انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس ۸۱٩۹۱۳‏ بثابة رد فعل عنيف للنزعة الطورانية عقب نجاح مؤامرة 
الاتحاديين في الاطاحة بعبد الحميد الثاني وأ كدت وقائعه جنوح آمال المؤتمرين لمناشدة « الضمير الأور بي » BULL‏ 
العرب لتمكينهم من بناء دولة حديئة ولم يكن الؤقر تكتلاً مستمراً» غير أنه شغل حيزأ كبيرأ في جال الحركة العر بية 
العلنية من جهة. وكان مظهرا من مظاهر. التكتل العربي أو رديفاً له أو نتيجة له أو ممثلاً له من جهة أخرى بحيث 
يكون ايراد سيرته في هذا البحث صحیحاً. 

ولقد سجلت ظروف وسيرة Bll‏ کتاب خاص نشره الرحوم محب الدين الخطيب السكرتير الثاني في ( اللجنة 
العليا لحزب الأمة اللامزكزية) في القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه ۸۱۹۱۳ أي بعد قليل من انعقاده» فصار هو المرجم 
الرئيسي له » والمستفاد من التسجيلات التي وردت فيه أن الفكرة انبتقت في أوائل عام ۱٩۱۳‏ عند خسة شبان كانوا 
طلابا في مدارس باريس العالية وهم : عبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني وتوفيق ثابت من بيروت وعوني عبد 
اهادي من ابلس وجيل مردم بك من دمشق . ونحن نعرف يقيناً أن هؤلاء الشبان كانوا أركان الجمعية « العربية 
الفتاة» السرية التي سبق الكلام عنها, حيث يصح القول أن الفكرة هي فكرة هذه الجمعية » ولقد شرحنا من قبل 
ان الاتحاديين قاموا بانقلاب في أوائل سنة ۱۹۱۳ ضد حكومة المعارضة التي شجعت رجالات العرب على طلب 
الاصلاح وانهم لما اسقطوا هذه الحكومة وأقاموا حكومتهم بديلاً عنها وقفوا موقف المناوأة للمطالب الاصلاحية فالتبادر 
للذهن أن الفكرة قد انبثقت نتيجة لهذا الوقف وظروفه . 

ولقد اتصل الشبان الخمسة بآخرين من شباب العرب ورجالا تهم في باريس وفاتحوهم بالفكرة » ولقوا تحبيذاً لها . 
وکان عدد شباب العرب ورجالاتهم في باريس كبيراً ينيف على الثلا ثماثة » كلهم أو جلهم شامیون (۱). ومن ثم تم 
الاتناق على تألیف a‏ تحضيرية مهمتها الاتصال بالشخصیات واهیثات العربية في مختلف الاقطار وتهيئة أسباب عقد 
ll‏ وزمنه وجدول آعماله . وکانت اللجنة مؤلفةمن : شكري غانم وعبد الغني العریس وندره مطران وجیل مردم 
وعرني عبد افادي» وشارل دباس ومد الحمصاني ومیل معلوف . وقد قررت مبدئياً of‏ ترتبط بحزب 
اللامركزية في مصر بصفة رسمية . وأرسلت اليه كتابا بتاريخ 4 OLS‏ ۱۹۱۳ تعرض عليه فكرة الوقر وحافزها وکونها 
خدمة لفكرة الحزب . وطلبت منه أن يتبناه وان تکون الرئاسة فيه له بصفته راعي المؤتمر الذي سوف یکون هدفه الطالبة 
باصلاحات على قاعدة اللامركزية وفقاً منهج الحزب مع بيان لبعض أبحاث أخرى یتناوفا الخطباء في المؤتمر وهي : 
)1( الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال . 
)1( حقوق العرب في المملكة العثمانية , 
(۳) الهاجرون من سورية . 

ومن توقيت انبثاق الفكرة وخروجها الى حيز التنفيذ مکن القول انها كانت كرد فعل لوقف الحكومة الاتحادية إزاء 
الحركة الاصلاحية اللامركزية التي قامت في بلاد الشام والعراق وإزاء رجالاتها على ما مر شرحه حيث جعل هذا 


)١(‏ أنظر اللائحة الداخلية لجمعية «العربية الفتاف» ضمن الملاحق. 


— YAY 


المونف أولئك الشبان يرون وجوب متابعة الحركة التي قمعت بنقلها الى جو خحارجي» أملاً بأن يكون له من التأثير ما 
اخفق الوصول اليه بالحركة AE‏ 

ولقد حدث ذلك التوقم فعلاً.. فكان للمؤتمر ضحة قوية داخلية » وخارجية أثرت بالحكومة الاتحادية تأثيراً غير يسير 
وجعلها تسعى الى رجاله وتعرض الوفاق بين العرب والترك على أساس الاستجابة الى الطالب العربية او بعضها . 

وان ظهر ان ذلك OLS‏ منها مناوره مرحلية حاولت بها مسايرة الضجة والأثر ثم افتراسها على ما سوف يأتي 
شرحه بعد , 

والشباب الذين انبثقت فیهم الفکرة سوریون , واللجنة التحضيرية سوریة , وقد جاء في کتابها ال حزب اللامرکزية 
أن الزشر يقوم به سوریون, وهذا الحزب كان بدوره سورياً» ونعني بسورية سورية الطبيعية التي كانت تشتمل على 
الاقاليم الاربعة المعرولة اليوم وهي Ob)‏ وسورية والاردث وفلسطن). وهذه ظاهرة جديرة بالتسجيل من دون ريب 
من حيث انها تدل على ما كان لرجال سورية من بروز ونشاط وفعل في محال السياسة pall‏ بية . 

ولا نقصد بهذا انهم احتكروا هذا المحال ع فد كان لا خوانهم العرافیین Lal‏ وحود فوي فيه كما كان شیء من 
الوجود فيه لا بناء الأقطار العربية الأخرى مع التنويه tub‏ نقصد محال الدولة العثمانية والحركة العر بية فیه , ولا فانه 
كان opal‏ بشو عل كل متام تكن دمن الات هه الدولة الباشرق نشاط كبير في هذا الظرف» علمياً وأديياً 
وصحافیاً pls‏ ولا ید سن الاشارة الى التشجيع والدعم الذي لقيه الشباب العرب من الحكومة الفرنسية لعقده 
بباریس والدعاية الكبيرة التى جندتها لخدمة آهدافه . 

والبحث الأول الذي وضع في رأس قائمة مباحث tl‏ وهو ( الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال ) جدیر بالتعليق . 
ولقد جاء في کتاب اللحنة التحضيرية الى الحزب a‏ فقرة في صدد ذلك وهي ol):‏ الزقر يراد به أن بظهر للأجانب ان 
العرب يدرأون عادية اللاحتلال من il‏ دولة كانت ). 

وقد يكون شباب العرب الذين وضعرا منهج أبحاث الوقر قد لحوا مطامع الاستعماريين في بلادهم وتربصهم بها ء 
ولا سيما ان غزو ايطاليا لافلیم ليبيا» وغزو فرنسا للمفرب gall‏ وقعا ae J‏ ۱۹۱۲ نتيحة لوامرة « الوفاق 
الودي » بن كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا » التي اتفقت بها كل من هذه الدول على اطلاق بدها في ما تطمع أن 
یکرن شا المركز القوي » حيث اطلقت بريطانيا يد فرنسا في المغرب ويد ايطاليا في ليبيا مقابل سكوتهما عن احتلافا 
لمر والسودان وسواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية فارادوا ان YS‏ ذلك من أبحاث BU‏ ليكون فيه اعلان 
برفض العرب السوريين لتلك المطامع ؛ ولا سيما ان فرنسا لم تكن sf‏ تطلعها الى بلاد العام ودعواها حق الحماية 
لأنصارها c‏ ولا tus‏ تصطنع اليد مع sya‏ بسبيل ذلك وقد يكون قصد بذلك ايضا سل الباب ful‏ اي استفلال للمؤقر 
واعلان SL,‏ رحال المؤقر لا مکن أن يقبلوا أو يسمحوا بأي حال بذلك . كما مكن أن OS‏ قصد به كذلك الرد على 
ما صار يوجه الى الحركة العربية بوجه عام والى الحركة اللامركزية والاصلاحية التي كان يشترك فيها المسلمون 
والنصاری معا بوحه حاص من تهمة الضلوع مع الأحانب» أو تهمة فتح الباب لأصابع الأحانب الطامعين d‏ بلاد 
العرب وبخاصة d‏ بلاد الشام , وللرصائي الشاعر العراقي الشهور قصيدة عبر فیها عن هذه افواحس » وهاجم فیها 
طلاب الاصلاح وفكرة Ake‏ الوثر في باريس من احل ذلك . 

من الحق والصدق ان تقرر ان معظم otal‏ في الحركة والمطالب كانوا مخلصین لفكرة الاصلاح في نطاق الدولة 

ae‏ بادىء دي بدي وضد أي عدوان واحتلال استعماري س اي کان . وکل ما g‏ الأمر انهم أرادوا نقل 
حركتهم إلى الخارج بعد أن وقف الاتحادیون في وجهها ذلك الوقف الشديد. وقد صرح بهذا رئيس المؤقر ايضا في 


تصریح أدلى به بين يدي الؤقر. 


۳۹۳ 


ولقد كان هذا بارزاً كل البروز فيما ألقي في المؤتمقر من خطب من مسلمين ومسيحيين على السواء» وفيما جرى فيه 
من نقاش حيث يبدو أن المؤقرين جميعهم حرصوا على ابراز ذلك دفعا لكل قول وتهمة . ۱ 

ولقد أرسل الحزب جوابا على الرسالة التي ارسلتها اليه اللجنة التحضيرية بتوقیم رئيسه رفیق العظم بتاريخ ۱4 
نيسان (ابريل ) فيها شكر للجنة على اعتمادها على الحزب وانضمامها الى منهاجه » وایذان موافقة الحزب على اقتراحها 
وكذلك استعداده لارسال مندو بين حيئما يتم الاستعداد للمؤقر و يعين موعده . (۱) 

. وبتاء على ذلك وجهت اللجنة التحضيرية دعوة عامة في شكل منشور نشر في الصحف العر بية وغير العربية موجهة 
الى (أبناء الأمة العربية ) شرحت فيه حافز فكرة all‏ قائلة : (ان ما يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد iy wll‏ 
وأخصها زهرة الوطن سورية نتيجة لسوء الادارة المركزية ووجوب اتخاذ الوقاية للبلاد. من المطامع الخارجية وانقاذها من 
صبغة السيطرة » والاستبداد, واصلاح امورها الداخلية على قواعد اللامركزية حتى ينقطع بذلك خطر الاحتلال 
والاضمحلال . وتنتفي مذلة الرق » وتخفت نأمة الاستعباد» و يظهر للاعبين بحياة الشعوب ان dal‏ عيوف الضيم لا 
تستنیم لذل» ولا تستکین لسكنة وطلبوا (من أبناء الامة العربية في الوطن والهاجر الاميركية والأوربية و بخاصة 
آرباب الزعامات والجمعيات الاستجابة الى الدعوة وارسال مثلين لشهود الوقر والمشاركة في بحوثه وقراراته وارسال 
البرقیات ورسائل التأیید من لم تسمخ له الظروف بالحضور شخصياً..) 

وقد تلقت اللجنة التحضيرية استجابة من شخصیات وهيئات عديدة من الوطن والهاجر فکان ذلك مشجعاً فا على 
تنفيذ فکرتها وتقرير تاريخ ۱۸ حزیران ۱۰۱۳ موعدا لعقد الوقر, وتم انعقاده فعلا في التاريخ الذکور في القاعة الکبری 
للجفعية الجغرافية بشارع (سان جیرمن ) في باريس واستمر انعقاده LA‏ ایام » وترأسه الشيخ عبد الحميد الزهراوي 
احد أعضاء وفد حزب اللامركزية من مضر الى الوفر ولقد سجل فيه واذیم حديث صحفي جاء فيه : « ان الوّفر عقد 
في باريس لأن ما جرى في بیروت , ضد الجمعية الاصلاحية » برهن على أن مثل هذا المؤقر لا Se‏ عقده في الوطن , 
ولأن العرب أرادوا به اسماع صوتهم لأوربا أيضا.. وهم لا يترسمون الانفصال عن الدولة . بل هم متمسكون بالرابطة 
العثمانية وكل ما يطلبونه هو اصلاح GY‏ به سقوطهاء وان قانون الولايات المرسوم بتوسيع المأذونية الذي اصدرته 
الحكومة الاتحادية لا يضمن الاصلاحات الطلوبة » وليس فيه الا أمور ثانوية » وان المسلمين والمسيحيين معا متفقون على 
الطالب الاصلاحية » وان ما يطلبونه ليس لبلادهم فقط بل هو شامل لكل بلاد الدولة » وان من أسباب اختيار باريس 
لعقد المؤتمر کون ابالية العربية فيها ATT‏ منها في غيرها من عواصم الغرب الأخرى ولا يحمل اي معنى خاصاً » . 

ويؤكد المؤرخ محمد عزة دروزة» بوصفه أحد أعضاء « الجمعية العربية الفتاة»» أن الجمعية كانت وراء الدعوة 
لانعقاد ذلك الوّثر: كما شارك فيه أعضاء من حزب اللامركزية» الذي كان يوجه أصلا من .« جمعية العر بية » الفتاة 
نفسهاء على اعتبار أن نظامها الداخلل ينص على السعى لانشاء أحزاب علنية, وقد أسست فيما بعد أيضا حزب 
الاستقلال العربي الذي برز نشاطه في سورية خلال عهد chad‏ ولي مطلع عهد الانتداب الفرنسي فضلا عن تشكيلها 
لجمعية العهد كجناح عسكري لتلك الجمعية السياسية. 

وبالنسبة لوثر باريس فقد لوحظ أن عضوية المشاركين بالوثر تم ترتيبها بحيث تحقق المناصفة UE‏ بين المسلمين 
والنصارى» و يبدو ذلك واضحا من خلال استعراض اسماء المشتركين فيه رغم أن الدعوة له كانت عامة» كما تلت 
المناصفة في نته التحضيرية أيضا. 

ومن الفارقات البارزوة أن الأعضاء الذين شاركوا في هذا المؤتمر من لم تطالهم اعدامات جال باشا فيما 
بعد قد حضوا بأرفع المناصب خلال عهد الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان والانتداب البريطاني في فلسطين 
والأردن والعراق» على كثرة رجال الوطنية والقومية خلال تلك القبة. 0 


(A)‏ محمد عزة دروزة ‏ نشأة الحركة العربية الحديثة. 


کی س 


عوني عبد اهادي : اعتراف صريح بجهود الفرنسييين 


د. عبدالرهن الشهبندر: و کتشاف هبكر 


لغصن : شهد على نفسه وزملائه بالقبض ناس الانكلبزي 


فايز | 


من الأجانب لاعداد pe‏ بارس ` 


وف مذكرات عونى عبد افادي اشارة صريحة الى جهود انا رجية الفرنسية للاعداد هذا المؤفر حيث عرضت 
عليه السفر الى انحاء آوروبا لترويج الدعاية له ولكنه رفض بينما استجاب لتكليفها جيل مردم (رئيس وزراء 
سوربا فيما بعد) الذي سافر ال اميركا للدعوة للمؤتمر وقبض من الخارجية الفرنسية نظرا لحاجته للمال» بينما 
حصل عونى عبداهادي على ۰ ليرة ذهبية من فيصل » كما يقول في مذكراته » في حين يذكر فايز الغصين 
أنه قبض ألفي ليرة انكليزية وليس ۵۰۰ ليرة فحسب. )١(‏ 

ومن الجدير بالذکر أن ضجة ودوي الؤتمر كانا أكبر بكثير من حجمه» فان الذين شهدوه فعلا كانوا ۲۶ 
شخصا فقطء منهم ثمانية من أعضاء ab‏ التحضيرية في باريسء وهم : شكري غانم» وعبد الغني العريسي » 
وندرة الطران» وعوني عبد افادي» وشارل دباس» وخير الله بطرس خير الله » وجميل مردم» ونحمد المحمصاني 
وثلاثة من الهاجرین في الولايات التحدة وهم : نجيب دیاب مثل جعية «الاتحاد السوري» وصاحب جريدة 
«مرآة الغرب» العرببة اللغة التي كانت تصدر في نیو يورك » ونعوم مکرزل نمثل جعية «النهضة اللبنانية» 
وصاحب جريدة «افادي» العربية اللفة التي كانت تصدر کذلك في نیو يورك؛ والیاس مقصود ممثل OU‏ 
لجمعية الاتحاد السوري» وواحد مفوض بتمثیل مهاجري المكسيك السوربین وکان في باريس وهو عباس بجاني» 
وائنان مندوبان عن حزب اللامركزية في مصر ومن لجنته العلیا وما عبد الحميد الزهراوي واسکندر عمون » 
وخسة من جعية بيروت الاصلاحية وهم سلیم على سلام؛ واحهد مختار بيهم » وخليل chuj‏ والشيخ احمد حسن 
طبارة» والد کتور أيوب COU‏ (۲) واثنان من العراق هما: توفيق السو يدي وكان طالب حقوق في فرنساء 
وسلیمان عنبر وكان تاجرا في فرنساء واثنان من بعلبك وهم : محمد حيدر وابراهيم حيدر وصفا بانهما من أعيان 
بعلبك وأفاضلهاء Ly‏ من أسرة معروفة والمرجح أنهما كانا طالبين في فرنساء وواحد وصف بأنه من جالية 
القسطنطينية ( استانبول) وهو عبدالكريم الخليل رئيس النتدی الأدبي. 

ولقد تلقى المؤمر رسائل و برقيات كثيرة مؤيدة ومشجعة يصح OF‏ يقال أنها تلافياً لضآلة عدد شهرد الؤقر. منها ما 
جاء من مختلف أنحاء البلاد العربية العثمائية وتحمل تواقیم عشرات من الشباب والاعيان والزعماء: من دمشق وبغداد 
والبصرة وحيفا ونابلس وجنين وحص وحاة وطرابلس الشام و بيروت وصيدا والاستانة و بعلبك وبعض المدن ارسلت 


(۱) مذكرات فايز الغصين 
2 هناك شخص سادس كان مرشحا للمجيء الى بارس من اعضاء الجمعية الااصلاحية وهو ألبير سرسق ولكن مرض شفيقه قد حال دون 
ذهابه, 


— Yio 


اكثر من برقية ورسالة؛ و بعضها يحمل تواقيع سيدات وهذا بالاضافة الى رسائل و برقيات أخرى من أشخاص سوريين 
فى مدن مصرية واوربية واميركية. dy‏ جیعها تأييد للمؤقر والمطالب الاصلاحية التي انعقد من اجلها, ومن جلتها 
رسالة من الزعیم العراقي طالب النقیب » ورسالة من الجمعية «الاصلاحية البيروتية»» واخرى من جعية «النهضة . 
السورية» في اميركاء وأخرى من الجمعية «الخيرية الاسلامية» في حماة. 

وكان معظم اصحاب التواقيع الشخصية على تلك البرقيات ومن صار لهم اسم وصيت في الحركة الوطنية والعر بية. 
وهذه أسماء الوقعن على رسالة من دمشق کمثال على ذلك : (۱) 

الطبيب صلاح الدین القاسمي» الطبيب اجد قدري الترجان» علي غبرة صاحب جريدة « النلدیم»؛ 
الطبيب عبدالرهن شهبندر» المحامي شكري الجندي » الحامي محمد رشيد الرافعي » الطبيب محمد فهمي› 
المحامي ناجي وحمد كرد علي محمد عثمان مردم بك» محمد سعيد الاسطواني» امد حلمي الخيمي » محمد 
فخري البارودي» الامبر عارف الشهابي» محمد عيد القاسمي e‏ خليل مردم ae‏ شاكر هاشم » عبد الفتاح 
السكري» عبد الوهاب الانكليزي» رباض الحايري» محمد کامل القصاب. لطفي الحفار» رشدي الحكيم » هتري 
قندلفت. وجيه امد الزین» مصطفی كيلاني» جرجي الجداد؛ محمد اديب مردم بك» صالح الجيلاني » نهیم 
حساه» سليم قساطل» امد کرد ‘de‏ توفيق اخلبي» صبحي امد الانكليزي» حامد التقي » عبد الغني 
العسلي» محمد حمدي» محمود كرد ‘de‏ الطبیب امد منيف العائدي» الحامي عادل المصطفى » الطبيب محمد 
حسیب. الطبیب حکست الرادي الحامي نجيب منصورء الطبيب احمد غفزت» المحامي داود صدفي 
الارديني؛ الطبیب مصطفی عارف سقا أميني» الطبیب خلیل خالد العبدلي» منير الحايري . 
olay‏ اسماء الوقعین على رسالة جنين» وهي قصبة صغيرة ومرکز لقضاء تابع لتصرفية نابلس في فلسطین کمثال 
آخر: 1 

جرار زاده» حمود اليوسف الاهد» حسن سعيد عبده (هن وجوه ol‏ الفحم)» عبد اهادي زادة » محمد 
اطسین » عبوثي زأدة» محمد نافع» عبد اهادي coal)‏ محمد حيدر» سليم فضول (من وجوه مسيحي جني )» 
الختار عودة القصار (من مسبحيي جنین). اندراوس (من وجوه مسيحيي جنین )» عبدالقادر (من وجوه 
عرابة)» صالح الصباح (مختار مركز قضاء جلين )2 الحاج محمد حماديب (مختار قرية المقيبلة)» عبيدة سعد 
بوسف (مختار قربة عربولة) » مصطفى ابو فرحة (مختار قرية الجلمة)» برکات (مختار قرية حفدلا)» شامخ poll‏ 
(رئيس عشيرة الغزاویة)» عبد الرهن (مختار قرية زرعین)» (ختار سيلة الظهر)» محمد توفیق (من وجوه يعبد). 
محمد تار جبير» امد حسن (ختار جبع )۰ عبد الله ابو Ble‏ (مختار عرآبة)» GY alae‏ (مختار فقوعة)» عوض 
عبدالرهن (مختار كفر قورة)» سلیم صالح (مختار بیسان)» حسن عبد الغني (مختار قرية تعنك)» جبر (مختار 
بیسان)» عبدالغافر (ختار جلقموس) ۰ (مختار دير غزالة) ... (ختار الاشرفیة) عبد اهادي خضر (ختار کفر 
راعي) الحاج طاهر المحمد (مختار برفين) , 

وهذه تواقيع رسالة الطلاب والرجال العرب في الاستانة : 


dos‏ طاهر الافغانی من القدس وطالب حقوق » درويش وصفي ابو العافية» من Lab‏ وطالب هندسة» رفيق 
رزق سوم من yar‏ وطالب حقوق » سيف الدين الخطيب من دمشق وطالب حقوق» سامي العظم من دمشق 
وطالب حقوق» عارف المقدسي طالب ace d‏ محمد سيسو من غزة وطالب حقوق » عبسی امام طبیب هن 
عكاء عبد القادر PAS‏ طالب هندسة من بیروت» عبد الغني النحوي » من صفد وطالب حقوق» علي رضا ابو 
السعود من القدس وطالب حقوق » زكريا بيات من حماة وطالب حقوق » موس المزي من القدس. طالب 


(A)‏ محمد امین سعيد (الثورة العربية الکبری) 


۳۱۹ 


حقوق» خالد سعيد الحكيم من جص طالب هندسة j o‏ فهمي العظم من دمشق طالب هندسة » عبد الرژوف 
درویش من نابلس طالب مالية » عاصم سيسوء من غزة طالب حقوق» محمد فهمي محامي من دمشق » محمد 
فضل الله المفيد wt‏ من حلب » عبدالرزاق من بغداد طالب طب وابن القيم من دمشق» محمد شريف 
الزعبي من الناصرة طالب حقوق » محمد عبد العزیز مرغي من نابلس طالب حقوق» عبد الرهن النحوي من 
صفد طالب حقوق» حي الدين الكيلاني من دمشق» رشدي ملحس من ابلس طالب مالية» حسين وصفي 
الساطي من دمشق ق» رشدي الحسيني من القدس طالب هندسة» حسن العروف من غزة طالب حقوق ؛ محمد 
زكريا الظلوم الجيلي طالب ثانوي؛ علي السلوكي من بغداد طالب حقوق» محمد جيل دوغان» من بيروت . 
طالب حقوق» جيل مصطفی من اللاذفية طالب حقوق؛ فائز الخوري» من دمشق طالب حقوق» حرم محسن 
اديب من اللاذفية طالب حقوق» عبد اي جار الله من القدس ؛ حلال البخاري من دمشق » حمود مدي 
العقاد طالب زراعة من دمشق» وجيه الاسطواني» من دمشق ظالب حقوق ؛ حسين شرعي من الناصرة طالب 
مالية» محمد نسيب البيطار من ابلس طالب في مدرسة الواعظين » محمد ناظم طالب من حماة طالب حقوق» 
داود حافظ طوقان من نابلس» نؤري من بغدادء عبدالله موید الكيلاني من بغداد» عبد الرهن طالب حقوق 
من نابلس» محمد رشاد» طالب طب من الموصل » نقولا عبد النور من الموصل طالب حقوق» اسماعيل صفاره 
من بغداد طالب طب» عاصم اجابي طالب حقوق من بغداد» رفيق غزاوي» طالب حقوق من طرابلس » 
جمدي مارديني» طالب حقوق» الأمر آهد الشهابي طالب حقوق من حاصبياء محمود ابو الفضل القرامي 
طالب حقوق من صيداء احمد المولوي طالب من الفدس» عبد اهادي ile‏ طالب هندسة من القدس c‏ 
جودت القندوس طالب حقوق من القدس؛ حسن عوف الدجاني كيماوي » حسام ابو السعود» طبيب من 
الفدس؛ کامل ابو السعود: طبیب من القدس» يوسف روکز طالب حقوق من بیروت ۰ توفیق حتحت طبیب 
من غزةء اد مدي القطب طالب طب بيطري من نابلس » شكري بزبك طالب حقوق من دمشق» توفیق 
بازرباشي طالب حقوق من طرابلس ؛ رشدي ابو العافية طالب هندسة من القدس 6 سلیمان ابر بكر من دار 
الفنون» حامد الخطيب طالب جدرسة النواب (القضاة) » حمدي حسن طالب في مدرسة الواعظين» aa‏ 
بهجت الشهابي طالب حقوق من راشياء طاهر الخطيب طالب طب ببطري» منیب لطيف طالب زراعة من 

طرابلس » ثريا البدري بمدرسة الکوندوکتور: بدر الدين الرافعي طالب حقوق من طرابلس , 

وقد حملت رسالة طرابلس الشام توافیع : محمد رفیق العتالي ملاك وصاحب معمل التحف » وتوفیق اليازجي 
صاحب جريدة «الاجيال»» والطبیب حسن رعد ومفتي زادة عزة القدم» وخادم العلم محمد صبحي اللك» 
تاجر وملاك » صبحي الباب» خطيب ومدرس جامع » غازي محمد مدر ملك» تاجر وملاك » محمد كمال بركة» 
وحمد كامل مدير بوسطة وتلغراف cil‏ راجي دانیال صاحب معمل تلج وحمد مدر ملاك » وحسن محمد رعد 
صيدلي» ومصطفى عادل الولوي خادم العلم » ومحمد نهاد ملاك وتاجر» محمد توفيق زيادة تاجر» ومحمد واصف 
طبیب بيطري » محمد صلاح الدين سلهب امام جامع » وجميل عبد القادر عدرة صاحب مجلة الببان» سلیم رزق 
الله تاجر» شير عدرة تاجر وملاك» عنمان غندور تاجر وملاك » محمد مصطفی الباب تاجر وملاك» وعبد الرزاق 
اد بیضون ملاكء وعبد القادر حسن قاضي ناحية حذوره وفريد زريق افوكاتو» وجرجير خبر طبيب اسنان» 
ومد ناجي . l‏ 

ورسالة من مشابخ غوربیسان بصفتهم وکلاء مفوضین من کل مزارعي بیسان وجنین . 

OLS dy‏ المؤتمر صفحة بعنوان (تذكار ابدي لبغداد وغیرها من البلاد الداخلية التي ائتمنت iby‏ التلغراف 
المشماني فقدمت لهم برقيات باسم الؤقر ودفعت هم أجرتها ولم يرسلوها) حيث يفيد هذا ان هناك برقيات كثيرة 
برقت بتأييد Jill‏ من العراق وغيرها لم تصل. وعلم جامع الكتاب بخبرها فسجله في هذه الصفحة بهذا العنوان. 


۳۱۷ = 


(وقد تقصدنا الاكثار من ايراد التوقيع لابراز الدلالة التأييدية التى أردنا ابراؤها... و يلحظ of‏ التأييدات كلها 
واردة من شاميّن وعراقيين في البلاد العربية وعارجها, وان المشتركين في الوتر هم شامیون وعراقیون وحسب وهذا يمت 
الى ما نبهنا عليه في مطلع هذا البحث من کون الحركة العربية في هذا المؤتمر كانت تقريبا حركة شامية عراقية). (۱) 

ولقد عقد الؤتمر اربع جلسات, وافتتح الرئيس المؤقر بخطاب جامع عن فكرة المؤتمر ورغبة العرب الصادقة في الحياة 
الحرة الشريفة التي تضمن هم التقدم والنهوض مع الرغبة الصادقة في استمرار الاخاء التركي العربي في نطاق دولة 
الراهنة مهددا lb‏ وغمز الذين يتهجمون على المؤتمر و يتجهمون له ووصفهم بانهم اذناب الحكام وليسوا مخلصين للدولة 
والوطن » وشکر فرلسة التى ساعدت على عفد ا مؤتمر الذي کان من العسير عقّده d‏ بلاد العرب يسبب الظروف العروفة . 

وفي الجلسة الثانية حطب عبد الغني العريسى خطبة مسهبة d‏ حقوق العرب £ الدولة العثمانية, وقد شحب دعوی 
الحكم التركي في بلاد العرب بحق الفتح وهذه الدعوة ما رددها بعض غلاة الاتحاديين العنصریین, وقرر أن الدولة انما 
قامت وتوطدت 5 هذه البلاد بمساعدة APPS]‏ وانهم ش رکاء متساوون 5 كل شييء وان هم الحق d‏ المشاركة على قدم 
الساواة في القوة التشريعية والقوة الاجرائية مع احترامهم JS‏ اخلاص لركز السلطان الأعلى وارتباطهم بالدولة ارتباطا 
LU‏ ما دامت حقوقهم فیها Ley‏ محفوظة, وشرح ها ينالهم من غمط في مجلس الاعيان والنواب والوزارات والناصب 
الرئيسية وغير الرئيسية في العاصمة والولایات » وطالب بحقهم في كل ذلك وقال ان على العرب ان يسعوا لنيل هذا 
الحق بالوسائل المشروعة» وان على السلطات العثمانية ان لا تقف في وجه هذا الق بالقوة والفهر. لان ذلك سيجعل 
العرب یبحئون عن طريقة لاحباط هذا الاسلوب المتجني. 

ثم ألقى ندرة الطران في نفس الجلسة خطبة في موضوع (حفظ الحياة الوطنية في البلاد العر dy‏ العثمانية) أتى فيها 
بلمحة تاريخية في أدوار الحكم في البلاد وانتهی بها الى القول ان العرب كانوا دائما أصحاب حق وحياة في بلادهم 
ولم يكونوا راضخين لحكم جائر او راضين به» وان من حق الحياة في بلادهم والواجب احترام ذلك cob‏ وان BE‏ 
البلاد بالاصلاحات التي تكفل هم النهوض والتقدم ومع الرغبة الأكيدة في الاستمرار في الوفاق والانسجام مع الترك في 
نطاق الدولة العثمانية التي لا يريد العرب الخروج عليها والانفكاك عنها.. 

ثم ألقى نجيب .دياب خطبة في موضوع (أماني السوريين المهاجرين) فقرر فيها أن امانيهم هي صلاح بلادهم 
ونهضتها نحت راية الحلال وني نطاق اللامركزية لان مشاهداتهم وتجاربهم في البلاد الأجنبية اقتعتهم ان ذلك هو 
الطريق الصحيح لنهوض بلادهم واستغلال خيراتهم . 

وألقى توفيق السو يدي كلمة قال فيها انه مفوض من اهل العراق بالاشتراك في المؤتمر واعلان تضامنهم معه في 
الطالب الاصلاحية على أساس اللامركزية وضمان حقوق العرب المشروعة في المؤتمر. 
لا يفهم من ذلك قصد العرب للوظائف بل هو اصلاح احوال بلادهی وطالب الارتباط بعهد يقطعه طلاب الاصلاح 
ورجال الفر بعدم قبول اية وظيفة قبل تنفیذ الاصلاح المطلوب. 

وقد جرى نقاش حول هذا الأمر ثم إتخذ المؤتمر قرارا جاء فيه : Y)‏ يجوز لجميع القائمين بالحركة الاصلاحية قبول 
اية وظيفة في الحكومة العثمانية قبل ان تقبل هذه الحكومة اساس البرنامج الذي يقرره المؤمر الا بقرار من الجمعية التي 
ينتمي اليها المضی وان يصير تبليغ هذا القرار الى كل البلاد العربية والمهاجر العربية) . 

ولقد كان تعقيب مختار بيهم ان هذا القرار الذي كان نتيجة له ضروريا لان أعداء الحركة الاصلاحية واللامركزية 


» مد عزة دروزة «الحركة العربية الحديثة‎ (A) 


— ۳۱۸ — 


من الاتحادیین الاتراك الرسميين وغير الرسميين والموالين لحم من العرب (وهم الفئة الثالثة) كانوا يغمزون طلاب 
الاصلاح كذبا ونهویشا بانهم طلاب وظائف وحسب. ولقد ذكر جال باشا في مذكراته انه قال ذلك لعبدالكريم 
الخليل؛ وانه يشعر بالحزن Oly‏ ج ركة العرب تهدف الى المآرب والوظائف. وكرر هذا في مكان آخر في مذكراته حيث 
قال ان الحركة العربية والطالب العربية التي عقد مور باريس بسببها كانت تهدف الى تلبية رغبات رجالات العرب 
البارزين بالمناصب والوظائف وحسب, ما أدى الى تفرقة وفساد وتآمر مع الفرنسيين. ولا ندري هل جال كتب 
مذكراته بعد المؤتمر او في اثنائه, فان كان بعده فيكون ما ورد فيها قد رسخ في ذهنه رغم ما كان من قرار المؤتمر 
و يكرن فيه متجنياء ومن الجدير بالذكر ان جال ذكر ما تم الاتفاق عليه مع زعماء El‏ على ما سوف يأتي بعد» ولم 
تكن مسألة الوظائف في ذلك رئيسية حيث ذكر انه تم الاتفاق على التعليم باللفة العربية في المدارس وقبول 
الاستدعاءات بالعربية واجراء بعض الاجراءات القضائية بالعر بية وادارةالبلاد بمشاركة اهلها ونقا لقائون الولايات 
الجديد ثم الوافقة على تعيين بعض رجالات العرب في علس الاعيان ومناصب أخرى .. (أنظر ترجة اد شكري 
لذ کرات dle‏ من ۸۸ س (AE‏ 

وني الجلسة الثالثة ألقى الشيخ امد حسن طبارة خطبة في موضوع «الحجرة من سورية وإليها» آنی فيها على نبذة 
جفرافية وتاريخية واقتصادية للقطر السوري بحدوده الطبيعية ومواهب العرب السوريين وقابلية بلادهم وأكد ان اهجرة 
هي مظهر من مظاهر نشاطهم الدي لم يتسن له جال في أرض وطنهم وان سورية في حاجة الى أبتائها المهاجرين وان 
ذلك رهن بتحقيق المطالب الاصلاحية على الاسلوب اللامركزي. 

وألقى في الجلسة خليل زينية كلمة نوه فيها بقابلية سورية وأهلها وكون ما تحتاج اليه هو الصلاح والاصلاح 
واطرية والنظام والتنظيم . 

ثم ألقى اسكندر عمون خطبة في موضوع اللامركزية وفوائدها وكونها هي الاسلوب الكفيل بصلاح بلاد العرب» 
واكد ان ما يطلبه العرب هو الاصلاح وانه ليس من أغراضهم الانفصال عن الدولة وان الدستور قد فشلء وان حقوق 
العرب وغير العرب في الدولة قد غمطت بسبب عدم تطبيقه, وان من شأن ذلك تهديد الدولة بالاخطار, وان على العرب 
أن يجاهدوا OL‏ وسيلة لتحقيق ذلك. وختم كلمته بقوله انه اذا كان یقتضی ان يكون للعرب شهداء في هذا السبيل 
فکلنا مستعدون لذلك. 

ولقد أثيرت نقطة الاستعانة عستشارین Gib!‏ التى تضمنتها لائحة بیروت الاصلاحية وحری نقاش Use‏ في FH‏ 
انتهى الى أنه لیس من خطر منها ما داعت في حدود الاستشارة وفائدنها مؤكدة . 

ثم ألقى نعوم مکرزل خطابا عن حالة الهاجرین في اميركا ونشاطهم وتطلعهم ال وطنهم ورغبتهم في خدمته اذا 
ما انفتح فيه باب الاصلاح وضمنت الحقوق والحريات. 

وجرت بعد ذلك المداولات في مشروعات القرارات المتقدمة وت الوافقة على ما يلي في تاريخ ۲۱ حزيران (يونيو) 
۳ م : 
-١‏ ال الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية «للمملكة» (۱) العثمانية فیجب أن تنفذ بوجه السرعة. 
۲ یب أن تنشأ في کل Ay‏ عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجتها وعاداتها 
۳- _ من الهم أن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بان يشتركوا في الادارة المركزية 

«للمملکة» اشترا کا فعليا. 
t‏ يطلب المؤتمر ننفيذ وتطبيق البدأین الاساسین اللذين فامت علیهما لائحة بیروت الاصلاحية وما 
توسیع سلطة الجالس العمومية وتعيين مستشارین اجانب, 


)1( المواد الثلاثة الاخيرة وردت في کناب الژفر بعنوان ملحق للقرارات السابقة نتيجة للحوار والداولة. 


م ۳۱٩‏ ب 


ه ‏ اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني؛ ويجب أن يقرر هذا المجلس کون اللغة 
العربية لغة رسمية في الولابات العربية. 

4 تكون خدمة | محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحوال التي تدعو للاستثناء 
الأقمى . 

۷ 0 يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن يكفل لمتصرفية لبنان وسائل تحسين مالیتها. 

۸ يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأ رمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 

٩‏ يجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 

۰ - وبلغ هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الحكومة العثمانية. 

11 يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسية شكراً جزيلا gen‏ الكريم بضيوفها. 

5 إذا لم تنفذ القرارات فالاعضاء النتمون الى لجان الاصلاح العربية بمتنعون عن قبول أي منصب في 
الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعيات النتمن اليها. 

۳- ستكون هذه القرارات برناجا سياسيا للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة اي مرشح في الانتخابات 
التشريعية الا اذا تعهد من قبل بتأبيد هذا البرنامج وطلب تنفيذة. 

4 الؤتمر Su‏ مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل هم تحياته بواسطة مندوبيهم (۱). 


وكانت الجلسة الختامية الرابعة جلسة عامة شهدها جهور من أبناء الجاليات العر بية وكبار الفرنسيين من نساء 
ورجال ومندوبي صحف وتليت فیها القرارات ورسائل و برقيات التأبيد » وألقى فيها امد ختار بيهم خطبة بالفرنسية 
شرح فيها أغراض المؤقر وما ألقى فيه من خطب وحالة الشعب العربي ومطالبه وتعلقها بالاصلاح من جهة و بالدولة 
العثمانية من جهة أخرى بقصد التعريف والتوضيح لشهود الجلسة من غير العرب ثم تلا ترجمة القرارات بالفرنسية للقصد 
تشه 

وقد شرح في خطبته حالة الحكم في الدولة العثمانية وما ينال العرب من a‏ وغبن وحاجة الدولة ال الاصلاح 
وكون ذلك ضروريا للعرب والترك وسائر عناص الدولة على السواء. وأ كد أن العرب سوف يستمرون على طلب 
الاصلاح و يكافحون في سبيله بکل شدة مهما كانت النتائج OY‏ المسألة مسألة حياة أو موت ونهوض واضمحلال . 

وألقى شكرى غانم خطبة بالفرنسية لنفس القصد ايضا أ كد فيها حق العرب بالمطالبة بالاصلاح وشكر فرنسا 
لصداقتها عر والدولة العثمانية وترحيبها بالاصلاحيين. 

ولا ختم الوثر جلساته ذهب وفد مؤلف من رئيسه وبعض أعضائه الى وزارة الخارجية الفرنسية حيث استقبلهم 
وزير ار فشكروا فرنسا على ما لقیه الوفر من (عطف وترحيب نانجين عن کون الؤتمرين من رعایا دولة صديقة 
لفرنسا وأبناء بلاد تظهر فرنسا نحوها العطف والتودد » ونوهوا باعتمادهم على فرنسا وغيرها في تأیید المطالب الاصلاحية 
التى وعدت بها الدولة نفسها وأشاد بالاتحاد والاخاء المستحكمين بين المسلمين والمسيحيين من جهة وبين السوريين 
واللبنانیین من جهة . وبكفاءة العرب لادارة شئونهم المحلية مع رغبتهم في الاستعانة بخبرة أوربا واستمرار استظلاطم 
بظلال الراية الشمائية), وشکر الوزیر الوفد على عواطفه ونوه بصداقة فرنسا للدولة العثمانية وحبها الخير للسوریین وبا 
أظهره طلاب الاصلاح من التعقل في مطالبتهم . وقال انه لجدير باور با كلها أن OSG‏ ضامنة لتحقیق الاصلاح كافة 
لستقبل تلك البلاد » وان فرنسا تقبل JS‏ رضی وسرور ان تکون iale‏ لسورية لدی آور با وانها تفعل ذلك خدمة 
للعثمانية ولیس ضدها L‏ 


ثم ذهب الوفد الى السفارة العثمانية فقابلوا السفير وقدموا له قرارات المؤتمر بكتاب ورجوه رفعها للحكومة العثمانية . 


)١(‏ من الملاحظ استخدام المؤقرين بباريس لتعبیر «تملكة» بدلا من «سلطئة» أو «خلافة» إمعانا في الارساءة للدولة العثمانية وتجريدها من كل 
صفة إسلامية بهدف تدميرها. 


نز کت 


ولقد قال جامع الكتاب ان الذي ظهر من الحديث الذي دار بين السفير والوفد انه يعتقد بضرورة الاصلاح 
للسلطنة » ولكنه يستحسن مع ذلك سلوك طريق اللين والحسنى . 

ولقد إهتمت الحكومة الاتحادية للمؤقر اهتماماً كبيراً» و يستفاد من كتاب الوقر انها حاولت منعه فعجزت » ومن 
ثم أوعزت للائذین بها المرتزقين من وظائفها ومن عبيدها في سوريا وغيرها  olay‏ عبارات جامع الکتاب - Ob‏ 
يبرقوا للحكومة المركزية برقيات یهونون فيها أمر المؤتمر و يشتمون الداعين اليه والمشتركين فيه و يغمزونهم و یهونون من 
فیمتهم ويعلنون ارتياحهم وسرورهم من شكل الحكم في الدولة . و يقولون ان Jal‏ سوريا ضد E‏ وضد مطالبه وانه 
لا مشل الا نفسه, ویبرهن الكاتب على زيف ذلك بالبرقیات والرسائل الكثيرة من كل بلد في سوریا التي تثبت ان 
جهرة كبيرة من الواعين كانت مؤيدة Ball‏ ومطالبه وهي مؤيدة لدعوى أنصار الاتحادیین . l‏ 

وهناك مصادر أخرى تذكر بعض التفصيلات لا كان من حركات مضادة للموقر في مختلف المدن العر بية والولايات 
العثمانية من المتخوفين على مصير الخلافة ولاسيما في الاستانة بزعامة الشيخ عبد العزيز جاويش التونسى الأصل 
الصري النشأة الاسلامي النزعة فقد اندفعوا في تسفيه حركة المؤقر واتهام القائمين به » وفعل مثل ذلك بعض رجال هذه 
الفئة في سوریا ولبنان بزعامة الشيخ اسعد الشقيري » وعبد الرهن البوسف » وحمد الخزومي وحمد فوزي العظم . 
وفد استکتب هولاء عرائض في دمشق وعکا وحیفا والناصرة وطبریا وبیروت فیها شجب لفكرة الؤتمر وتنبیه على ما 
فيها من خطر وضررء وتهوين لشأن القائمين بهء وكونهم لا مثلون احدأء وکونهم طلاب منافع ومارب » وعرکین 
بأصابع الأجانب» وكون الظرف الذي تر به الدولة غير مناسب هذه الحركة » وتصدت جريدة «طنين» التركية » التي 
كان يديرها احد اركان الاتحادیین» c ES‏ مسفهة مهونة مهددة منذرة متهمة للمؤتمرين بأنهم باعوا أنفسهم لفرنسا 
وصاروا من رعایاها , وحذت صحف الاستانة الأخرى حذوها, وكذلك الصحف العربية الموالية للاتحاديين في سورية 
ولبنان مثل «الرأي العام » التي كان يصدرها طه المدور و« ابابيل » التي كان يصدرها حسين الحبال فقد تصدتا 
للمؤمر والمؤتمرين بالتهوين والتسفيه وكانت جريدة «الفید » البيروتية مناصرة للمؤمر فنشب تشاد بينها وبين هذه 
الصحف وتعرضت الفید نتيجة لذلك للمضايقة ثم الاغلاق . 

وما جرى أثناء انعقاد الوثر وذكره جامع كتابه ان شخصا اسمه يوسف فهمي وصفه الجامع بانه مدفوع قام في 
الجلسة الثالثة فألقى كلمة باللغة الفرنسية فيها احتجاج على عقد المؤتمر في باريس » وكوك ذلك منافيا للوطنية , فثار عليه 
الزفرون وأسكتوه وأخرجوه . 

وي كتاب المؤتمر بیان من اللجنة العليا زب اللامركزية فيه تفنید للذين أبرقوا وأرسلوا رسائل مناهضة للمؤقرء 
ومتهمة لأعضائه بالعمالة والمنافم والمآرب ومعلنة رضاء البلاد بشكل الحكم ال جاري » ads‏ اشارة الى ما تلقاه ABI‏ من 
رسائل تأييدية مكذبة لزاعمهم وحاء في البيان فیما جاء إن اصحاب تلك الرسائل منافقون متزلفون وآلات صمای 
رضوا بهوان أمتهم وخراب بلادهم, ثم فند البيان موقف الاتحاديين الناهض للاصلاح , والمناقض لا أغدقوه للعرب من 
وعود, وأعلن ان العرب سيجاهدون في سبيل اصلاح أوطانهم وسعادتها وسلامتها جهاد الخلصین وان يستسلموا 
لتصاريفهم استسلام عمي البصائر والقلوب . 

على ان الحكومة الاتحادية لم تكتف بالوقف السلبي الذي وقفته من الثر. ولقد كانت تر في ظرف دقيق حيث 
كانت حرب البلقان لم تنته» والدول الكبرى تقف في جانب دول وشعوب البلقان» فرأت أن لا تزيد مشاكلها 
مشكلة العرب » وهم نصف الدولة أو يزيدون» وجنحت الى موقف ايجابي بعد ان احفق الموقف السلبي حیث isl‏ 
بعضهم يدلي بتصريحات متلائمة مع الاصلاحات » و يقول ان قانون الولايات غير كاف» وان من الحكمة التفاهم مم 
العرب » وتقوية روابط الاخاء التركي العربي . (۱) 


(۱) المواد الثلاث الأخيرة وردث في كتاب المؤتمر بعنوان ملحق للقرارات السابقة نتيجة للحوار والمداولة . 
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وكان من مظاهر هذا الموقف ان «طنين» التي حلت أشد الحملات على الوقر والمؤقرين واتهمتهم وهونت من 
شأنهم وأنذرتهم أخذت تردد شيغاً من معاني هذه التصريحات والاقوال . 

وقامت iar‏ الاتحاد والترقي بارسال سكرتيرها العام مدحت شكري الى باريس للتفاوض مع زعماء الوّقر في صدد 
الاصلاحات وتقريب وجهات النظر بين العرب والترك . وتعاون في مهمته مع عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى 
الأدبى الذي كان يسير على خطة من حسن التواصل والتعايش مع زعماء الاتحادیین» فانتهت الاتصالات والفاوضات 
ال نصوص سميت بالوفاق التركي العربي» وتذكر بعض الصادر ان جعية الاتحاد والترقي اتصلت في أول الأمر 
بالشبيبة العربية في الاستانة وتفاههت معهم على هذه النصوص وحملها مدحت شكري لعرضها على زعماء المؤتمر وان 
هؤلاء الزعماء وافقوا عليها مع انها دون المنهج المقرر لاظهار حسن نياتهم والبرهنة للحكومة الاتحادية وللعالم على انهم 
يريدون الاصلاح ولو أتى تدريجياً وهذه هي : (۱) 


١‏ يكون التعليم بالدورتین الابتدائية والثانوية في جيع البلاد العربية باللغة العربية وفي القسم العالي 
بالتركية . 

۲- يكون ar‏ رؤساء المصالح والموظفين ما عدا الولاة عارفين اللغة العربية ويكون تعيين القضاة ورؤساء 
القضاة الذين ينصبون بارادة سنية من العاصمة» اما من عداهم من الموظفين فيعينون من الولاية . 

+ ترك ادارة الأ وقاف الوقوفة للجهات الخيرية الحلية لمجالس الجماعات المختلفة . 

4 0 ترك الأهور للنافعة (الاشغال العامة) للادارة المحلية . 

0 يخدم المجندون في المناطق العسكرية القريبة من بلادهم ويختار الجند الذين تدعو الحاجة الى ارساهم 
الى اليمن وعسبر بنسبة عادلة من جيع أبناء السلطنة . (Y)‏ 

١‏ مقررات المجالس العمومية تكون نافذة فيما هو من اختصاصها القانوني . (م) 

Ly‏ يكون مبدئياً في الوزارة ثلاثة من أبناء العرب » ويعين منهم عدد من المستشارين والمعاونين في 
الوزارات» ويكون منهم اندان اوثلاثة في كل مجلس من مجالس شورى الدولة وحكمة التمييز 
والمشيخة الاسلامية وبقية الصالح الأخرى » ويكون منهم اربعة او خُسة على الاقل في الدوائر 
المختلفة من كل وزارة . 

۸- يعين خمسة ولاة على الأقل من العرب وعشرة متصرفين» وينصف الذين لم يرقوا منهم و یعاملون 
معاملة زملائهم من موظفي الملكية والحقانية والشرعية الترك , 

0-4 یمن عدد من العرب هن مجلس الشيوخ (الأعيان) بنسبة اثنين من كل ولاية . 

٠س‏ يستخدم مفتشون اخصائيون من الأجانب في كل ولاية بنسبة الحاجة وتحدد وظائفهم واختصاصاتهم 
بنظام خاص . 

. تكون العاملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العربية على ان ينفذ ذلك تدرجياً‎ ١ 


)١(‏ اورد النصوص كل من أهين سعيد في الجزء الاول من كتابه « الثورق العربية» وتوفيق برو في كتابه « الترك والعرب في عهد الدستور 
العثماني ». والنصوص في الكتابين مختلفة سبكا متوافقة جوهربا ومعنى.. والظاهر انها وضعت في الأصل باللغة التركية وترجت عنها الى 
العربية أكثر من ترجة » وهذا هو سب الاختلاف اللفظي والسبكي , وقد اخترنا نصوص أمين سعيد لأنها أوضح . 

)1( كان ما يشكو منه المرب ان أبناءهم پرسلون لقمع اخوانهم العرب في اليمن والعسير حيث كانت ترسل الحملات لقمع التمردات والثورات 
التي كانت نقرم ضد السلطات العثمانية عنها وكان معظم افراد هذه الحملات من العرب فاهتم المفاوضون العرب هذا الأمر في هذا 
النص . ۱ 

(۳) كان فانون الولایات يجعل تنفیذ القرارات لبعض الجالس العمومية Cay‏ موافقة الوالي على ما مر بيانه فاهتم المفاوضون العرب لهذا الأمر في 
هذا النص . ١‏ 
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۲- النقص (۱) الوجود حالیا في ميزانيات الدوائر التي تركت ادارتها للولايات سيسد عن طريق اضافة 
الموارد الكافية ليزانية الولایة . وسيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات الى الادارات المحلية على 
أن تصرف لأمور WL‏ 
وقد اتفق الجانبان على ابقاء هذه النصوص سرية الى ان تصدر المراسيم اللازمة التنفيذية . غير ان وكالة أنباءرو يتر 
أذاعت نبأ الاتفاق وبدء تنفيذه, ونشرت نصوصا فيها بعض الاختلاف فسارع حزب اللامركزية في مصر الى نشر 
النصوص ظناً منه انه لم يبق ما ينع نشرها. ثم أرسل برقية شكر الى الصدر الأعظم أعرب فيها عن أمله بأن تكون 
الاتفاقية بداية عصر جديد من عصور الاصلاح الحقيقي . واستاءت الحكومة الاتحادية من نشر النصوص » وأصدروا تكنيباً 
ما ثم سارعت الحكومة الى استصدار ارادة سلطائية يتاريخ ۱۹۱۳/۸/۵ جاء ما فيها دون ما تم الاتفاق عليه في نقاط 
كثيرة نصا وروحا كما يتضح من المقارنة . 
وهذه ترحة الارادة : (Y)‏ 
انه بالنظر ال الضرورات واختلاف الأمزجة في OLY!‏ العثمانية وال وجوب ترقية البلاد واسعاد أهلها وزيادة 
رفاههم تقرر بعد الا تکال على الله ومفاوضة الولايات ما يأتي : 


۱- بعهد الى ادارة الأ وقاف الموقوفة على dt‏ ا محلي الشروط صرف ریعها على الجهات الخيرية مع مراعاة 
شروط الوقف الى مجالس الجامعات في الولایات Why‏ بموجب قانون خاص سینشر LD‏ 

۲ - بؤدي الجنود خدمتهم العسكرية زمن السلم في دائرة التفتيش التابعين له. واذا رأت الدولة ان الحال 
تقضي بزبادة عدد الجنود الحتشدة في جهة من جهات الحدود فلها أن تسوق جيع الصفوف العسكرية 
من دون قيد ولا شرط ويؤخذ الجندي الذي تمس الضرورة ال سوقه لليمن والحجاز وعسير ونجد وأمثال 
هذه المقاطعات من البلاد العثمائية duns‏ صحيحة. 

2-۳ يكون التدريس باللغة العربية في جع مدارس الولایات الني تتكلم أ كثرية سکانها هذه اللغة وذلك 
لتوفير أسباب الرقي واحضارة حالاً وستقبلاً » على ان يبدأ منذ الآن في المدارس الابتدائية والثانوية مع 
جعل تعليم اللغة التركية اجبارياً.. وبنظر من الآن في الوسائل التي تؤدي الى جعل التعلم العالي في 
البلاد dy wl‏ باللغة العربية » على أنه يجب أن يظل التعليم باللغة التركية في الدارس الثانوية في مراکز 
الولايات لتعم هذه AAU!‏ 

4 يجب أن بلاحظ في تعيين الموظفين للبلاد العربية معرفتهم لغتها بجانب اللغة التركية » وتعين الحكومات 
المحلية الموظفين من الدرجة الثانية طبقا لا نص عليه في القوانین الخاصة بذلك» والذين يعينون بارادة 
سنية bly‏ تعيينهم بالحكومة المركزية في الاستانة . 

وقد أذاعت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه (لا كانت الغاية التى وضعناها نصب أعيننا هي ارتقاء جيع الولايات 
العثمانية وضمان راحة سكائها ورفاههم بحسب أمزجتهم وحاجاتهم المحلية فقد دارت بعد الاتكال عليه سبحانه وتعالى 
مکاتبات مع الولايات بشأن الاصلاحات اللازمة وتقرر الشروع في تنفيذها تدريجياً في نطاق الارادة السلطانية (وآورد 
البيان فحواها ) وحبا بالاصلاح تقرر جلب مفتشين من الأجانب بقدر الحاجة على أن يعينوا في كل ولاية» ووضع قانون 
حاص لذلك . وعملاً بقانون الولایات تقرر ضم جانب من الايرادات العامة الى ميزانية كل دولة لسد العجز الواقع عن 
قيام ميزانيتها بالواجبات اللقاة عليها وخصوصا في الاشغال العامة وا معارف . ومن المقرر أيضا تنفيذ القرارات التي 

تقررها المجالس العمومية ضمن دائرة اختصاصاتها بلا ابطاء) , 


(ual (۳)‏ سعيد « الثورة العر بية » ج 5 


ومع ان البيان تلافى بعض أمور من المنهج التفق عليه بين زعماء المؤقر وموفد الجمعية والحكومة الاتحادية فان 
الثغرات ظلت واسعة بين ما أعلنته الحكومة وبين هذا المنهج كما يتضح من المقارنة . 

ويظهر أن رجال الاتحاد لحوا أن العرب شعروا بالثغرات الواسعة بين ما أعلن وبين ما تم الاتفاق عليه فأخذوا 
بصرحون بأن ما أعلن ليس كل ما يراد تقديمه للعرب ولفا كان الاعلان خطة al‏ العناصر الأخرى من التحرك والطمع 
و يطلبون من العرب الصبر والاناة وحسن التقبل. 

وانقسم المطالبون بالاصلاح والواعون العرب من الفئتين الا ول والثانية نتيجة لذلك قسمين» قسم وقف متربصا 
مشككا وقسم أخذ با سمعه من الاتحاديين من تطمين ووعود. (۱) 

وكان من أبرز رجال هذا القسم عبد الكريم الیل رئيس النتدی الأدبي الذي قاد حركة القبول وبذل جهده 
حتى ألف وفدا كبيرا من شباب ورجالات العرب في الاستانة» وفيهم غير واحد من رجال الفئة الثالثة ولي مقدمتهم 
عبدالعزيز جاو يشء وذهبوا إلى الباب العالي ‏ مركز رئاسة الوزارة التي كانت تسمى بالصدارة العظمى س حيث 
أعربوا عن شكرهم للدولة على استجابتها للمطالب العمومية, وطالبوا بالغاء الحكم العرفي في بيروت والسماح بصدور 
الصحف العربية المعطلة ‏ وهي التي كانت تؤيد المطالب الاصلاحية وعطلتها الحكومة حینما call‏ «الجمعية 
الاصلاحية»» كما أغتنموا الفرصة فطالبوا بمنع بيع الأ راضي لليهود في فلسطين» وكانت هذه المسألة من المسائل التي 
أحذت تبرز كمشكلة منذرة بالخطر بسبب نفوذ بعض رجالات جعية الاتحاد والترقى اليهود : مثل نسيم مزراحى أو 
الذين هم يهود أصلا ما كان يعرف بالدوفة مثل جاوبد وحسين جاهد حيث کانوا يبذلون جهدهم في إلغاء الحظر 
الذي كان موضوعا من زمن السلطان عبدالحميد الثاني على بيع الأراضى لليهود الأجانب واقامتهم في فلسطين إقامة 
طويلة» وحيث أحذ اليهود ينشطون في سبيل شراء الأراضي في فلسطين من كبار الملاكين السوريين واللبنانيين بعد 
اعلان الدستور وني الحصول على امتياز استعمار بعض الأ راضى للدولة في فلسطين» وقد أظهر الصدر الأعظم اغتباطه 
بحضور الوفد العربي وكرر الوعود بعزم الحكومة على تنفيذ الاصلاحات » كما وعد بالنظر في الطالب الأخرى . ثم 
أقامت الشبيبة الحربية في ۱۹۱۳/۸/۰ وليمة في فندق «توقاتلیان» لزعماء جعية الاتحاد والترقی شهدها جمهرر من 
وجهاء العرب وشبابهم وألقیت فیها الطب العربية والتركية من رجال العرب والترك. وكرر الاتحادیون وعودهم, حتی 
لقد جاء في خطبة لطلعت باشا أحد کبار أقطابهم قوله : Ol)‏ معارضتنا اللامركزية كانت خشية من سوء استعماها 
وأثرها بالسبة للعناصر البلقانية وقد زال الحظور بانفصال هذه العناصر عن الدولة» ولم يبق ما منعنا من السير في هذا 
السبیل والفي فيه إلى آخر الحدود» في سبیل تطمینکم على صيانة حفوقکم » وضمان التفاهم معکم على سياسة 
جدیدة) . 

وني غمرة من الابتهاج والطمأنينة أبرق عبدالكريم اليل إلى أعضاء المؤقر. في باريس للحضور إلى الاستانة مراقبة 
تنفيذ الاتفاقية» واستحاب أعضاء الوثر فأرسلوا وفدا منهم مؤلفا من : سليم على سلام» والشيخ أحمد حسن طبارة» 
وأحمد ختار بینهی والثلاثة من أركان جعية «الاصلاح البيروتية» - وأخذ هؤلاء مع عبد الكريم الخليل ورفاه 
التحمسین لوقف الاتحاديين الايجابي في الظاهر يبذلون مساعيهم وقابلوا السلطان وشكروه وأعر بوا له عن تعلق العرب 
بالخلافة العثمانية ورجوه ob‏ يأمر بتنفيذ الاصلاحات بالسرعة الممكنة لانها الطريق الوحيد لترقبة البلاد» فشكرهم 
ووعدهم وقابلوا ولي العهد أيضاء وأولت جعية الاتحاد هم وليمة في ۱۹۱۳/۸/۲۷ شهدها جهور من رجال وشباب 
الترك والعرب, وخطب الخطباء من الطرفين فيهاء من جانب العرب» توكيدأ للولاء للدولة العثمانية والرغبة الصادقة في 
الاخاء العربي والتركي وصلاح الدولة وقوتهاء ومن جانب الترك الرغبة الصادقة في حسن التفاهم والتصاي بين العرب 
والترك» والتمنى Ob‏ يكون الاتفاق مقدمة سعيدة GW‏ والدولة واعتراف Gow‏ العرب ما قاموا به من حركة اصلاحية 
وتنويه بصدق رغبتهم » وثناء على القائمين بها من رجال الجمعيات الاصلاحية والمؤتمر» وتكرار للوعود بتنفيذ الاتفاق» 


(A)‏ محمد عزة دروزة إحول الحركة العربية الحديثة) 


۳4 


حتى لقد هتف طلعت باشا بحياة بيروت التي كانت رائدة هذه الحركة, وأبرق عبد الكريم الخليل للشيخ عبد الحميد 
الزهراوي رئيس الوّقر بالحضور هو الآخر إلى الاستانة, للاشتراك في الساعي والاشراف على تنفيذ mele re‏ 
الاخر وانضم إلى رفاقه . 

على أن الاتحادیین من جهة تباطأوا في السير في Las‏ الا تفاق وأخذوا يحورون في مداها» ومن جهة آوعزوا لرجال 
الفثة الثالثة لتأييدهم في موقفهم وتحويرهم, فكان ذلك ما جعل الفريق المتربص التشكك يزداد تربصا وتشککا, وجعل 
حزب اللامركزية في مصر يصدر بيانا يطالب فيه الحكومة الاتحادية بالجد في تنيذ الاتفاق والاصلاحات الموعودة» مع 

توكيده بتمسك العرب بالدولة والاخاء العربي التركي» وظل الزهراوی ورفاقه يبذلون مساعیهم» والاتحاديون 5 

حتى سئموا» وعزم الزهراوي على الرحيل» وعقد مؤقرا صحفيا أشار فيه الى ما هو ملموح من تردد الحكومة عازيا ذلك 
إلى الخلاف الذي قام بين أعضائها في صدد الاصلاحات التفق عليها وان بعضهم كان يرغب في ذلك و بعضهم كان 
بری عدم التقيد بالنصوص وأخذ العرب بالشدة» وحرك الحديث الفريق العتدل من الاتحادیین وجعله يضغط على 
التشددین منهم, وأدى ذلك إلى خطوة تنفيذية بعد استنكار طويل حيث أعلنت الحكومة في ٤‏ يناير ۱۹۱۶ تعيين كل 
من السادة عبدالحميد الزهراوى وعبدالرهن الیوسف ويحمد بيهم ويوسف سرسق وحىالدين النقيب وأحمد 
الكيخيا وسليمان الباروني أعضاء في مجلس الأعيان» وتعيين عبد الوهاب الانكليزي وشكرى العسلی مفتشين للعدلية 
في سورية Qt‏ في دوائر الوزرارات .(۱) وحيث طلبت من الزهراوى مساعدتها على ترشيح أسماء مناسبة من 
رجالات العرب وشبابهم لتعيينهم في مناصب عالية آخری, وحيث أدخلت تعديلات على قانون الولايات ا أن 
يكون موظفو الولايات من العارفين باللغة المحليةء وان تستعمل اللغة المحلية وا مرافعات أمام بعض المحاكم» وان تبلغ 
أوراق الدعاوی دح إلى أصحابها باللغة المحلية کذلك, Oly‏ تنشر القوانين والأنظمة وقرارات الحكومة a‏ 
التركية والمحلية » وحيث أمرت بانشاء مدرستین عربیتین ثانوبتين واحدة في دمشق وأخرى في بیروت. وبقضاء الجندین 
خدمتهم الاحبارية العسكرية E‏ مناطفهم . 

وقد ch‏ الزهراوي في هذه البوادر حسن رغبة من الاتحاديين في ارضاء الطامع العربية» وكتب ما رآه إلى حزب 
اللامركزية في القاهرة ودعا رئيس الحزب رفيق العظم واحد أركانه الشيخ رشيد رضا إلى الاستانة ليكونوا ني عداد من 
تسند إليهم المناصب العالية الوعودة» ومع ان الركنين الحزبيين توجسا ولم يستجيبا للدعوة فان الحزب وافق على قبول 
الزهراوي لعضوية الأعيان, وأذن له بالاستمرار في الاتصال بالاتحاديين وبذل الجهد في سبيل الزید من البوادر 
والخطواتث . 

وني OLS‏ (ايضاحات) الذي أشرنا إليه في مناسبات سابقة نص برقية من رفيق العظيم إلى الزهراوي جاء فيه 
(قرر حزب اللامركزية بالاتفاق» قبولكم لعضوية OLE‏ واعتماد الحزب عليكم OL‏ تكونوا واسطة لدى الحكومة» 
لأحل الطالب الأخرى ) 

على أن ما جرى أدى إلى انقسام بين الفئتين القوميتين العربيتين الا ول والثانية حيث أيد فريق منهما موقف 
الزهراوى ورأيه فیما نم » واعتبر ذلك بوادر مشجعة وحيث ch‏ فريق 3 الارادة السلطانية والبيانات التي أصدرتها 
الحكومة قصورا عما تم الاتفاق عليه بين زعماء المؤقر والاتحادیین ورأى في موقف هؤلاء قصد الراوغة والخداع» ولم بر 
فيما تم ما يطمئن المطامح والطالب العربية, Lely‏ هذا الفريق في الاستانة والمان العربية وني الهاجر يهاجم الزهراوى 
ویری في قبوله لعضوية الأعيان خرقا لقرار المؤتمر. وكان من جلة المعارضين حقي العظم أحد أركان حزب اللامركزية 
وسكرتيره العام . 


ولقد كان من أقوى المتطابقين مع الزهراوى في موقفه بل ومن أقوى المؤثرين عليه في استانبول عبد الكريم الخليل 


(1) أمين سید (الثورة العربية الکبری) 


ب ۳۲۵ 


رئيس ال منتدى ومن أبرز الفئتين» ومن طريف ما جرى أن فريقا كبيرا من شباب العرب في الاستانة من أعضاء النتدی 
استدعوا عبدالكريم الخليل وعقدوا معه اجتماعا ناقشوه فيه في موقفه ثم ألفوا لجنة للاستماع إلى مبررات هذا الوقف 
لأنه قال انه لا يستطيع البوح بها أمام جع كبير مثل جعهم الذي بلغ ألف شخص واستمعت اللجنة إلى أقواله CAN‏ 
حاول بها اقناعها بحسن رغبة الاتحاديين و بفائدة وضرورة الاناة والمسايرة معهم واشعارهم بقصد الولاء حتى مضوا في 
تنفيذ الاتفاق وتحقيق الوعود. وذكر فيما ذكر من المبررات الأخطار والمطامع الأجنبية التي قد تنشأ من سعة الخلاف 
والنزاع وتطورهما بين العرب والترك. وقد قنمت اللجنة بأقواله وأعلنت أنها ترى من المصلحة الاستمرار في الثقة 
بعبدالكريم الخليل والسماح له بالاستمرار في خطة التواصل والمساعى مع الاتحاديين من أجل تحقيق مطامح العرب 
ومطالبهم الموعود بتحقيقها كاملة مع توصيتها بتشكيل لجنة استشارية يتبادل معها الرأى و يستعين بها في مساعيه. 

غير أن فريقا. كبيرا من الفئتين ظل متجهما غير راض واستمر يحمل على الخليل والزهراوي والذين تطابقوا معهما في 
خطة حسن الثقة والانسجام مع الاتحاديين. وأدى ذلك إلى ميوعة وبلبلة في موقف الفئتين OW‏ من نتيحتهما أن وقفت 
الخطوات الاصلاحية عند الحد الذي جرت إليه. وأثار ذلك في نفس الزهراوي مرارة ومضضا عبر عنه في رسالة بعث بها 
لرشيد رضا شرح فيها حالة العرب من انقسامهم وظروفهم وعدم نضجهم وما يثيره ذلك في نفسه من مرارة ومضض» ثم 
غادر الاستانة دون ممارسة طويلة لعضوية الأعيان وذهب إلى القاهرة حيث انضم إلى جاعة الحزب الذين قنعوا بأن 
الاتحادیین لن يسيروا في طريق تحقيق المطالب والمصالح العربية أكثر مما ساروا بتأثير من الفريق المتشدد. 

ومهما يكن من أمر فالذي يتبادر للذهن أنه كان في الخطوات التي تمت أمور كثيرة كان الاصلاحيون يطالبون بها 
مهما كانت مقصرة عن جيع المطالب.. وان موقف الزهراوی واخلیل ودعوتهما الى الاناة والصبر وحسن الانسجام وما 
جاء من مبررات ذلك على لسان الخليل لا يخلوا من سراب وان الفثات المعارضة لم تكن محقة كل الحق في موقفها 
المعارض الذي أدى إلى البلبة والميوعة وجعل الاتحاديين يقفون عند abl‏ الذي وصلوا اليه . وانه لو ساد الانسجام 
والتطابق في الفئتين لكان من المحتمل أن تکون خطوات أخرى ولكان تفودي تطور الموقف بين الاصلاحيين والاتحادین 
إلى ما تطور إليه بعد اعلان الحرب dy‏ أثنائها . 

ومع ذلك فان الاتحاديين يتحملون قسطاً كبيراً من المسؤولية بدون ریب » فقد اتفقوا مع زعماء المؤقر على منهج 

حدد» وكان عليهم أن یلتزموا به بدون مراوغة ولا تحوير. ولقد كانت مراوغتهم وتحويرهم ما أثار شبهة سوه النية في 
الفئة المعارضة فوقفوا موقفهم . وني رسالة أرسلها رفيق العظم الى أسعد داغر يقول (حسبنا ما كان من نتائج المؤقر عبرة 
وذكرى .. ولا بلاغ المؤمن من ححر مرتین ) والكتاب مؤرخ في ۳۰ تموز ۰۱٩۱6‏ ومن الحتمل ان يكون أسعد داغر من 
الفشة التي كانت متطابقة مع الخليل وانه لمح احتمال تحسن الجو والنيات في الاستانة فأرسل يخبر رفيق العظم بالأمر 
ويحشه على اغتنام الفرصة و يظهر ان رفيقا والحزب استمروا Lad‏ وصلوا اليه من قناعة بان الاتحاديين لن يتزحزحوا عن 
موقفهم الذي وصلوا الید. 

ولقد ذكرنا في سياف سيرة حزب اللامركزية اله اخذ يفكر في تعديل برنايحه والدعوة الى مقر ثان.. والتبادر الى 
الذهن ان ذلك كان نتيجة لا انتهى اليه الموقف بعد الوثر وما قام من قناعة عند اركان الحزب . 

وف كتاب (ايضاحات ) رسالة من حقي العظم الى محمود المحمصاني جاء فيها : (من خصوص تهافت الذين 
سموا أنفسهم طلاب اصلاح على ترويج أغراضهم الخصوصية فهذا وان كان يسؤونا ولكن لا غرابة في وقوعه بل كان 
من المنتظرء أن يحدث بیننا كما حدث من قبل بين طلاب الاصلاح الا رم والبلغار والروم وغيرهم مع ان تربية 
هؤلاء السياسية أمتن من تربيتنا نحن معاشر المسلمين كما انهم أثبت على المبدأ وأقل نفاقا. فاذا كان يوجد في HY‏ 
منهم منافق واحد من أمثال.. ( لم يورد الكاتب اسما) فانه يوجد ۸۰ في المائة منا من أولئك المنافقين الذين لا ذمة 
شم ولا وطنية ولا ولا.. زد على ذلك اعتياد جاعتنا على الخضوع والخنوع الى الحكومة ورجالها بسبب الذلة والمسكنة 
التي ضربها عليهم الاتراك من أجيال أولاء وثانيا الجري وراء المنفعة الشخصية التي لا تتأخر الحكومة عن منحها الى 


YTS —‏ س 


الأعيان منا نظير ما يقدمونه لها من الساعدة على إماتة عواطف الشعب . 
لذلك أيها الأخ يجب ان نعرف كيف نسلك مع الحكومة وكيف نر بي المنافقين منا ونوققهم عند حدهم, كما فعل 
الأرمن والبلغار والروم منافقيهم , وان نتذرع بالصبر والثبات على البد والاستمرار على الخطة القرية , التى رسمناها 
لأنفسناء وتیقنوا اننا لابد من أن نحصل على ضالتنا النشودة, ومن سار على الدرب وصل » وستصل ان شاء الله نحن 
ايضا ) . 
Uy‏ ورد في کتاب (ايضاحات ) ان من جاعة الجمعية الاصلاحية البيروتية من تراجع وا کتفی مما فعلته الحكومة 
من التعدیلات في قانون ادارة SLY‏ وهذا من نتائج او مظاهر البلبلة والميرعة اللتين صار اليهما موقف الفئتين 
القوميتين بطبيعة الحال» ولقد عرف الناس في وقتها ان امتياز تجفيف الحولة منح لبعض أركان الجمعية الاصلاحية 
البيروتية » ومنهم سليم علي سلام وأحمد مختار بيهم . 
ولقد نجا الرجلان من بطش جال باشا الذي لم يكد ينجو منه أحد من رجال اطرکة الاصلاحية والوقر من 
فيهم الزهراوي وعبد الكريم الیل اللذين كانا من دعاة الانسجام والاناة والقبول ما اعطته الحكومة كخطوة أولى ؛ 
والمرجح ان هذا الامتیاز واصحابه من الاصلاحیین هو ما قصده حفي العظم في رسالته وانهم من قصدهم کتاب 
( ايضاحات ) وكاتبه الذين قال انهم تراجعوا واکتفوا ما فعلته الحكومة . 
ويجب ألا ننسی تأثير الفثة الثالثة فيما كان من تجمد اطرکة الاصلاحية ووقرفها عند الحد الذي وقفت عنده» فقد 
كانت تندفع في تصويب كل ما تفعله الحكومة الاتحادية والأطناب به » ولوم الاصلاحيين واتهامهم . ولقد كانت 
الفئات الوحبهة النافذة في البلاد تتأثر بهذه الفئة أ كثر من الفئتين الأ ول والثانية: ضماناً لصالحها لدى الحكومة . ولقد 
كانت أكثرية امسلمين العظمى وهم السواد العربي الأعظم غير منفعلة بالتيار السياسي . وكانت الصفة الدينية التي 
تعيشها تجعلها منسجمة مع الدولة العثمانية التي كانت تتسم بسمة دولة الخلافة الاسلامية . 
والواضح أن جمعية الاتحاد والترقي مرت في طورين أوهما طور الدعوة الاصلاحبة على يدي مدحت باشا 
وأنور LAL‏ ونامق كمال منذ أيام السلطان عبد العزيز حينما استقطبت عدداً من امثقفين والافندية؛ وقد برز 
قادنها محمود طلعت بك وجال باشاء وكان مركز نشاطها الرئيسى في سالونيك )١(‏ الى جانب مراكزها الأخرى 
في باريس وجنيف والقاهرة؛ وقد وصل فادة هذا الطور الى الحكم وشكلوا قيادة ثلاثية الا أن التخريب 
الماسوني ما لبث أن انحرف بالحركة حتى انشق عنها حزب «الاثتلاف والحرية» الذي لعب دوراً محدوداً قبل 
أيلولة الأ وضاع الى الحكومة الكمالية. 
والراقع ان السلطان عبد الحميد يشير في مذ كراته الى ندم أنور باشا وجال باشا في هذ كراتهما لاتاحتهما 
الفرصة للماسونية والدوة ما أدى الى تخريب الا وضاع وأبعادما عن الحكم بعد مقتل شربكهما حمود طلعت 
الذي كان القائد العسكري ولمنفذ الأول للانقلاب الدستوري ضد عبد الحميد» وكان بدوره عربياً وماسونياً 
مرموفاً , 
وعلى الصعيد العربى تغلغلت في حزب اللامركزية بعض القیادات المشبوهة والضالعة في التعاون مع 
الانكليز أو الفرنسين الى جانب وجود عناصر وطنبة» وكان الصراع بينهما واضحاً» UME‏ كما هو الحال في 
معظم الجمعيات العر بية السرية الأخرى. والدقق لوثائق نلك الحقبة التاريخية بجد الكثير من الحفائق الصارخة ؛ 
والمؤسفة» وكان بعض الأشخاص موضع استتکار زملائهم ولم يخف الآخرون تمويل فرنسا وبريطانيا لعشرات 
الطلبة العرب منتهزين فرصة الحرب العالمية وانقطاع وارداتهم وقد أشرنا لبعضهم في سياق البحث . 


)١(‏ سالونيك میناء في البونان الآن. دخل حوزة العثمانيين في عهد السلطان هراد الاول (۱۳۸۹-۱۳۲۹) كاتت علا gia‏ بين العثمانيين 
والبیزنطین لكن العثمانيين أكدرا سيطرتهم عليها بشكل نام عام ١‏ , وجعلوا تابعيتها لابالة الرولي. أصل شعب هذه المدينة بهود 
آسبان . ظلت هذه المديئة في حوزة العثمائيين حتى حرب البلقان حيث تنازلت غنها الدولة العثمائية لليرناك . 


۳۷ m 


الفصل الرايع 


جرال باب ممه «الشرراى » ف يروب ورشى 


فى بداية الحرب الأول أبعد الاتحاديون بعد Uy‏ جال باشا لولاية سوريا جميع التراجة العاملين في قنصليات 
دول أ- جنبية» وسنهم فيليب زلزل ترجان القنصل. الفرنسي ببيروت» فتوسط له قنصل المانيا « ووعد فيليب أن 
يعلم الاتحادين أشياء هامة وحقائق لا یعرفها ond‏ اذا عفو عنه » وأخبر جال باشا بأن في قنصلية فرنسا أوراقا 
مدفونة في حائط الغرفة فعثروا عليها ومن بينها مخابرات القنصل والسفارة ووزارة الخارجية وضمنها المنشور الذي 
قدمه السيد خليل زينية صاحب جريدة «الشات » نيابة عن أصحاب الامضاءات من اعضاء dary‏ النهضة 
اللبنانية» بوصفهم مثلين للمسيحيين 3 ghd‏ بمختلف طوائفهم وهم بعتبرون فرنسا حامية النصاری العثمانيين 
و بطالبونها بالاستيلاغء على سوريا ووضع بیروت وملحقاتها تحت المراقبة والحماية الفرنسية . 

ونظرأ للأهمية السياسية للموضوع فقد قبض على من وجدت طم مراسلات في القنصلية واقتيدوا للمحاكمة في 
الديوان العرفي بعاليه . 

وني مذكرات أحمد جال باشا المخطوطة ‏ باللغة الفرنسية والمحفوظة بباريس حتى الآن» نجد الكثير من العلومات 
المتصلة بموضوع الجمعيات السرية ومؤتمر باريس العربي ۹1۳م فضلا عن قضية الاعدامات التي تناولت نجو ستين 
شخصية عر بية بين عامي 16 5١15م‏ فماذا يقول جال باشا في مذكراته : 

( كنت شخصياً موافقاً على استعمال اللغة العر بية ومنح العرب بعض الامتيازات الادارية, فطلبت عبد الكريم 
الخليل زعيم الحركة الثورية العربية وغمرته بعاطفتي واحساني و بواسطته اجتمعت ببعض زعماء الثورة وأخص منهم 
بالذكر د. عبد الرهن شهبندر (أكثرهم اندفاعاً) وصاحب «المفيد » عبد الغنى العريسي أحد كبار منظمي الوقر 
العربى ببأريس » محمد كرد على صاحب « المقتبس » الشهيرة و سطث لهم abs‏ الحكومة Ly‏ کدت أن تحرير العالم 
الاسلامي من النبر الأجنبي ممكن تحقيقه لو عقد النصر بألو يتنا » وقد وافقوا على أقوالي واقسموا DL‏ وبشرفهم أن يحافظ 
عرب سوريا وفلسطين على ولائهم للدولة . 

وانتهز هؤلاء الفرصة فأبدوا حاجتهم الى الال » لاسيما عبد الكريم الیل e‏ فاستجبت هم وغمرته مع كرد على 
والعریسی بالأموال الطائلة ومنذ ذلك این أصبحوا خدماً مطيعين . 

وبذلت حهدي لخلق حومن الحمية الدينية فأقمت خطة بالتعاون مع Al‏ الزعماء «الاصلاحيين » وتباری 
الشمراء والخطباء , ثم ألقيت خطبة بینت فیها أننا مخلصون AU‏ العر بية باعتبارها لغة الدين الحنيف» ونحب الشعب 
العربي الذي تجمعنا به وحدة العقيدة الدينية» Oly‏ ح IS‏ الجامعة الثركية » التي شهدتها الاستانة لا تتضارب مع 
الطامح العر بية . 

وأحدثت الخطبة أثرأ حيداً في الحاضرين وتوافد کبارهم للاعراب عن شکرهم , وبعد أيام تظاهر سکان دمشق 

وأمرت بعدم مصادرة أي شيء أو بدفع آنمان الحاصلات المشتراة ehai‏ كما حرصت على أصطحاب عدد من 
« الاصلاحيين» آینما ذهبت تعزيزاً لكانتهم في قومهم . 
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الأمير غارف الشهابي بتوسط عمر حمد وعبدالغني العريسي لي زيهم 
البدوي خلال محاولتهم الاختفاء عن أنظار جال باشا قبيل إعدامهم 


عفل Ge‏ الجندي توفيق البساط علي الأ رمنازي عبدالقادر Lad!‏ 


۳۲٩ نت‎ 


وأشيع أن نصارى لبنان يستعدون للثورة لذفعي لتجريدهم من السلاح فرفضت مؤكدا لهم احترام جيع امتيازاتهم 
القدمة وجاء ثلاثة أساقفة لابلاغی بشكر الونسنیور الياس الحو يك بطريرك الطائفة المارونية وللاعراب عن ولائهم 
وإخلاصهم . 
ISA 5 ed A ۰ ۳۳ 3 5‏ ۱ 2 9 
ولكن بعض المشبوهين من الوارنة والدروز أثاروا اضطرابات بتحريض من فرنسا وانكلترا ae fake‏ 
لردعهم وفرضت عليهم الاقامة الجبرية بالقدس وتم وضع قائمة باسمائهم بایماز من الاصلاحيين وبمشورة بعض زعماء 
لبنان . 


ولا أراني قد أحسنت صنعاً بنفیهم فهم الذين ساعدوا فیما بعد ببسط الحماية الفرنسية » و یضیف : 
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(جاء الشيخ أسعد الشقيري» مفتي الجيش فاخبر Ob‏ جاعة الاصلاحيين يعدون للثورة وان كامل بك الأسعد 
مبعوث بيروت ملك معلومات تفصيلية . ش 
يقومان بتنظيم العصيان في جهتى صور وصيدا. 

وأصدرت التعليمات للتحقيق فأسفر بعد أسبوعين عن ادانة كل من: رضا بك الصلح وعبدالكريم الخليل فأمرت 
الاحراءات الصارمة ضد كل خائن). 

ويقول: (مع gat‏ كنت موقنا ob‏ أمثال رفيق العظم والشيخ رشيد رضا وعبدالكريم الیل لا يترفعون عن أن 
يبيعوا أنفسهم للانکلیز والفرنسيين فلقد استبعدت كل الاستبعاد أن رجلا محربا مثل الشريف حسين» وقد شابت يته 
وأصبحت قدمه على حافة القبر» تصل به القحة وتدفعه الانانية والمطامع الشخصية إلى حد المغامرة بمشروع سيؤدى تطوره 
حتما إلى الاذلال للعرب بل للعالم. الاسلامي بأسره) . 

وقد أورد جمال باشا في مذكراته عددا من الوثائق .التي سبق أن نشرها في كتاب «حقيقة المسألة السورية» في 
معرض التدليل على ادانة الذين تناولتهم محاکمات الديوان العرني بعاليه وتم اعدام من أمكنه القبض عليهم منهم» ومن 
هذه الأدلة التى أوردها: 


العثمانيين وآمال النصارى السوريين بتأييد فرنسا باعتبارها الحامية الطبيعية هم . 
۳ - کتاب سلمه محرر جرينة «الصلاح » العربية جوزيف اهاني إلى السیو بيريه لتسليمه للقنصل الفرنسي العام 
و یتضمن التأكيد بشدة اهتمام الطوائف السيحية اللبنانية بفرنسا وتفریضهم للموقعين بوصفهم جنة تنفيذية 
للمطالبة ب: 
أ احتلال فرنسة Agel‏ 
ب استقلال ولاية بيروت تحت bla‏ ووصاية فرنسا. 
ج ادماج ولاية بيروت في لبنان الذي سيكون تحت سيادة فرنسا الفكرية . 
وقد وقعه كل من : 
1 — ميشيل توينى (أرئوذکسی) مترجم القنصل الفرنسي بالقاهرة وعضو حزب اللامركزية . 
؟ ‏ جوزيف هانى (مارونى ) صحفى وعضو جعية بيروث الاصلاحية . 
۳- بیترو طراد (أرثوذكسى) عضو بيروت الاصلاحية . 
4 - الدکتور أيوب ثابت (بروتستانت) عضو بیروت الاصلاحية. 
ه ‏ رزق الله أرقش (کائولیکی) صحفي عضو بیروت الاصلاحية . 
۰ - خلیل زينية (کائولیکی) عضو بیروت الاصلاحية واحد منظمی مزر باريس . 
وهؤلاء جميعا أعضاء موسسون في جمية «النهضة البننية» أولى الجمعيات السرية البانية التي أنشأها فیلیب 
الخازن مترحم القنصلية الفرنسية آنذاك بالاضافة إلى زملائه دعیبس المرء یوسف الغلبوني؛ اسکندر عمون » نعوم 
مکرزل» شكرى غانم» الذي سبقت الاشارة لعلاقته الحميمة بفرنسا مع بقية زملاثه. 
وقد أكدت حفيدة داود عمون الفرنسية الجنسية في اطروحتها للدكتوراة صحة هذا الكتاب وأوردت نصه وأسماء 


موقعيه في معرض الاعتزاز بدورهم الرائد في طلب الحماية الفرنسية وانشاء لبنان الستقل . 
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كما أورد فايز الغضين ضمن مذكراته ص 4١‏ وثيقة اتهامه التي قدم بموجبها للديوان العرني وفيها ادانة صريحة له مع 
زملائه بالاتصال بالقنصل البريطاني والاستعانة بالانكليز للاطاحة بالحكومة العثمانية (انظر الملاحق). 

كما أوردنا في اللاحق نصوص BEY‏ التي وردت ضمن مذكرات جال باشا. 

واستنادا إلى هذه الوثائق وغيرها أصدر الديوان Gall‏ بعالیه أحكامه على عدد كبير من الشخصيات العربية التي 
تراوحت ما بين الاعدام والاشغال الشاقة ابدة والسجن لدد طويلة» وكان نخلة مطران باشا قد حكم بالاشفال الشاقة 
المؤيدة إلا أنه قتل خلال عاولته المرب من حراسه بینما كانوا ينقلونه من OLS‏ إلى الاستانة . 

Lif‏ القافلة الأول من الذين أعدموا شنقا في بيروت يوم ١4‏ آب (أغسطس) ۱۹۱۵ فقد شملت: 
عبدالكريم الخليل » محمد الحمصانی» محمود المحمصانى» نورالدین القاضى » صالح حيدرء عبد القادر الخرسنا » 
على الأ رمنازي؛ سليم عبدالهادى» محمود العجم» نايف تللو» وتحمد مسلم عابدین . 

بینما تم توزيع القافلة الثانية من حكموا بالاعدام يوم ١‏ أيار (مايو) سنة 141١‏ لتنفيذ الحكم في عدة 
مدن» فتم d‏ ساحة المرجة بدمشق اعدام : شفيق الوّبد» عمر الجزائرى » عبد الحميد الزهراوی » شکری العسبی © 
عبد الوهاب الانكليزى» رشدى الشمعة» ورفيق رزق سلوم. 

وي ساحة البرج ببيروت نفذ حكم الاعدام ب: عمر جد؛ محمد حسين الشنطى » عبد الغنى العريسي» 
عارف الشهابی» توفيق البساط» أجد طبارق» سيف الدين الخطيب» سعيد عقل» بتروباول» جرجى حداده 
سلیم الجزائرى» أمين لطفى الحافظ وجلال البخاري. 
النشاشيبى. كما صدرت أحكام بالاعدام غيابيا على عدد آخر من رجالات العرب. 

وقد أصدر جال باشا بيانا أوضح فيه أن الأحكام شملت بعض الاشخاص المنتسبين إلى حزب اللامركزية 
من أثبتت الوثائق التى عثر عليها في قنصلية فرنسا اتصالا تهم الأجنبية إلى جانب اعترافات عبد الغني العريسي 
صاحب «المفيد» وسيف الدين الخطيب عضو محكمة بداية حیفا» ورفيق رزق سلوم الضابط الاحتياطى 
ورفقائهم الآخرين. كما حكم سليم مظلوم (خس سنوات) توفيق الناطور ويوسف غیبر وسليماك حيدر ١(‏ | 
سنوات)» حسين حيدر )10 سنة) رياض الصلح (نفي مؤيد) ۰ طاهر الجزائرى (۱۰ سنوات في الكرك) » رضا 
الصلح وأسعد حيدر (اعادتهما للمنفى) . ۱ 

وبرأت المحكمة كلا من محمد افندى» كامل افاشم؛ ابراهيم القاسم » سامى العظم» جال الدين الخطيب» 
عبدالحميد معلم t‏ حى الدین 9 64S‏ حسن صبري» رشدی الشوا؛ عاصم بسیسو؛ عزت الاعظمي؛ مصطفى 
الكيلاني» عبدالرحمن حنولة؛ الدكتور حسام الدين آبوالسعود, نجيب شقير الشيخ فتح الله الدکتور أحمد 
قدري» سليم طبارة» جيل اسینی» سيد البانى» سليم الشمعة». سليم البخاري» فايز الخوري » ورشيد 
الحسامى» عمر الا تاسی» البکباشی على olay‏ الد کتور سعید قزما» سعید عدوه » الد کتور عبد احفیظ e‏ اليوزباشي 
جيل» فرید باشا اليافي» وعثمان العظم. 

كما أوضح البیان أنه سبتم - استنادا للمحاکمات وما لدیها من وثائق ابعاد نحو مالتی شخص مع 
عائلاتهم إلى بعض ولايات الاناضول مع ترتيب أمر اعاشتهم ورفاهيتهم في منفاهم حيث سيعطون اراض 
وأملاك تعادل أملاكهم وأرضيهم في سورية. 

ولعل من المفيد أن نذكر ان فرنسا ما لبثت ان دخلت بجيوشها بيروت ودمشق فور انتهاء الحرب العالية الأ ولى 
نطبیفا لاتناقاتها مع بریطانیا وروسيا القيصرية التي تحولت آنذاك ال بلشفية وكشف اتفاقيات الحلفاء مع القياصرة 
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وما كان لقوات بریطانیا وفرنسا ان تدخل العواصم العربية ليعلن BU‏ جيوش الاحتلال بكل صلف وخيلاء ومنتهى 
التحدى أمام بيت المقدس أو عند ضريح صلاح الدين عن هو يتهم الصليبية وأحقادهم الدفينة ورغبتهم في اذلال شعوب 
الشرق لا لشىء الا لكونها مسلمة ومن أحفاد صلاح الدين ما كان هذا الوقف أن يتم بهذه البساطة ودون اراقة قطرة 
E‏ بل ومساعدة قوات البادية العربية لولا نجاح فرنسا و بريطانيا في اختراق صفوف الأمة وغسل دماغها من 
خلال أدمغة أبنائها وفلذات أكبادها الذين أوفد تهم لتحصيل العلم والنور في عواصم النور والحرية» فعادوا إليها مشبعين 
بالشعارات والشقافة والمفاهيم التي سهلت للقوات العسكرية الاستعمارية اقتحام أمنع الحصون الاسلامية التي طالا 
استعصت عليهم حتى نجاحهم في إسقاط السلطان عبدالحميد الثانى. 


ولن يفيد بالطبع تبرير الوقف على أنهم ذهبوا ضحايا نواياهم الحسنة فالتاريخ لا تهمه الا النتائج وقد كانت نتائج 
أعمالهم جد وخيمة فكافأهم الاستعمار بالاشادة بذكراهم و باطلاق نعوت البطولة والفداء على أعمالهم . 

كما لا يفوتنا الاشارة إلى أن الاحتلال الفرنسي أو الانكليزى للبلدان العربية اعتمد طيلة فترة وجوده على عدد كبر 
من «قادة» ورحال تلك الجمعيات السرية والعلنية وسلمهم المناصب الرئاسية والوزارية والقيادية ف تلف البلدان 
وكانوا «نجوم» عهود الانتدابع بينما إنزوى العديد من القيادات المخلصة بعيدا عن الحكم والسلطة أو في المناني 
ree‏ ي المناافي 
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النصل الاأوف , بتاك رر ته ف لجاممة باسعامية . 

الفصل GL‏ , لماي بلص i‏ والجاممة,بايسابية 
( | لسلفية - لشركانية ا fog gd‏ 

| لفضل السالنت : Sh‏ لعربية فن ,لواش ,البررطانية. 
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التصل الأول 
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اشتهر جال الدین الافناني بأنه الرائد الأ ول لدعوة «الجامعة اسلامية », خلافا للحقيقة, ورغم الدور الذي لعبه 
العديد من الفکرین الذين ینتمون إلى مدرسته الفكرية والسياسية ودون اغفال للأثر الذي أحدثته «العروة الوثقى » في 
باريس وأور با تجاه فكرة الجامعة الارسلامية . ۱ 

واذا كان العديد من المستشرقين والمؤرخين الغربيين يقدمونه على غيره في هذا الجال فان لذلك أسبابا عديدة كما 
سنری بعد قلیل؛ أما الفكرة بحد ذاتها فبعضهم ینظر إلى السلفية کمصدر لفكرة الجامعة الاسلامية پاعتبارها أسبق 
حرکات الاصلاح الاسلامية في العصر الحديث (۱) بینما يعزو الاخرون مصدر الفكرة إلى الفکر dyal‏ والنظرة الامامية 
الاشراقية التي اعتنقها السلطان عبدالحميد كما by‏ في الباب الا ول . 

ومهما يكن الامر فان جال الدين الافغانی يقترن ذکره بفكرة الجامعة الاسلاهية سلبا وایجابا بصورة أو بأخری» 
وقد أوردنا حانبا من أقواله وكتاباته ومواقنه حوفا في الباب الثاني وكان لا بد أن نفرد لدرسته هذا الفصل ازاء الوثائق 
العديدة والحقائق الدامغة التى تكشفت حول شخصيته والالغاز التي أحيطت بها لاسيما انه دفع حياته ثمنا لقوله: (ان 
على الامة أن تبايع حاكمها بعد أن تشترط عليه وبعد أن يقسم على الأمانة والخضوع لقانونها الاساسي وتتوجه على هذا 
القسم وتعلن له: يبقى التاج على رأسه ما بقى محافظا أمينا على صون الدستور وانه اذا حنث بقسمه وخان دستور الامة 
آما أن يبقى رأسه بلا تاج أو تاجه بلا رأس ) (۲). 

فئمة تساؤلات عديدة حول طبيعة علاقاته ببريطائيا وسبب انعتیارها له أكثر من مرة للمشاركة في الوفد الذي أرادته 
ان يفاوض زعيم الثورة الهذية في السودان, حينما أقضّت مضاجمها, بل وصل بها الأمر إلى حد ترشيحه ليكون ملكأ 
على السودان (۳) 

وثمة تساژلات عن حقيقة الهام التي قام بها خلال رحلاته إلى كل من افند وایران وروسیا فضلا عن زیارته 
للندن ثلاث مرات . وثمة تساؤلات عن أسباب انتسابه للمحفل ا ماسونى الاسکتلندی مصر وسرعة صعوده» لزعامة ذلك 
الحنل ثم انسحابه وتأسيس fat‏ ماسونى «وطني» تابع للشرق الفرنسي . 

وثمة تساژلات عن أسباب خلافه مع الخديوى وأبعاده عن مصر وعن آثار ذلك الخلاف على طلابه ولا سيما محمد 
عبده وموقفه من الحركة الوطنية المصرية وعن صداقاته للعديد من المشبوهين اليهود والنصارى والتساؤلات لا تنتهي 
بالنسبة للصدى الواسع الذي أحدثته وفاته أوساط اصدقائه الكثيرين من مبشرين والمستشرقين. 

بل إن التساژلات پات ترا حل فة امه نید اهو أفغاني » el‏ فارسي؛ كابلي» أم حسيني. وني AT‏ 
«الأفغانى» ذكريات وأحاديث » يذكر المؤلف أنه سأل الافغاني عن المبدأ الاسونی وغتصر تاريخ ال ماسونيين فاجابه : 
ol)‏ الماسونية نشأت في أوربا وكان الفرض من نشرئها في الاصل إضعاف السلطة البابوية فقلت له: اذ هي مسيحية 
عضة في نشأتها وني أغراضها التي ترمى اليها فما هما ولغير السیحیین؟ فقال الافغاني : 
ا ا ا a‏ 
)1( انظر: د. محمد عمارة (الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل) 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت . 

(Y)‏ انظر د. محمد عمارة (الاعمال الكاملة لجمال الدین الأفغائى) ص48 
(۳) انظر كتاب سيد أصغر مهدوي gab‏ أفشار « سيد جال الدين مشهور به أفغاني » جامعة طهران ۱۳۸۳ ه. 
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جال الدين الأفغاني في صورتين إحداهما بالعمامة الفارسية والثانية بالطر بوش العثماني ! 


غلاف كتاب «سید جال الدين» لؤلفيه : أصغر مهدوي 


وايرج افشار الذي ساط أضواء جديدة على سيرة «الأفغاني»! 


ان السبب الاصلي في قيام الاسونية هو ما قلناه من مقاومة سلطة البابا لكن أر بابها لا دونوا تعاليمها رأوا تقوية لما أو 
لأنفسهم أن بو سعوا نطاق تلك التعاليم بحيث تسمح لغير السيحيين أن يدخلوا فيها و يعدوا من أبنائهاء وبذلك أصبحت 
الماسونية شيعة سياسيا أو حزبا سياسيا لا شائية للدين فيه غير أن دعاتها يشترطون على من أراد الانتساب إليها أن 
يكون معتقدا بوحود الله وببقاء النفس من حيث يؤدي ذلك إلى سلامة البشر من الالحاد والافاضة المدنية على مجتمعه). 


ويقول الد کتور محمود E a‏ کتابه «حال الدين الأفغاني حیاته وفلسفته » Ol)‏ الافغانی قد انضم إل الماسونية 
عام ۰۵۱۸۷۸ ونقدم في مراتبها تقدما سربعا وجعل بقفز هذه الراتب قفزا لجودة استعداده حتى أصبح من 
الرؤساء بعد وقت فصیر(۱)) . 

(لكنه ما لبث of‏ أدرك أن المبادىء الماسونية «المثالية» لا تطبق بالفعل فكانت القطيعة بينه وبين المحفل 
الاسکتلندی عاصفة فقد هاجم سياسة بريطانيا في اجتماع غير عادى حضره ولي عهد بريطانيا (Y)‏ ثم أنشأ مفلا وطنيا 
تابعا للشرق الفرنسي ج فيه طلابه ومريديه و بلغ عددهم نحو ثلا ثماثة عضو وقسمه إلى شعب تهدف لاغراض Bode‏ 
فهناك شعبة لرفع شأن الضباط المصريين لتحقيق الساواة بينهم وبين الشراکس وهناك شعبة خاصة بالحقانية (العدلية) 
وأخرى للمالية ورابعة للاشنال وهكذا لبقية الصالح وقد أظهر له الخديوى توفيق انه يقدر النصيحة ووعده بالاصلاح 
لكنه غدر به لنفوره من رجال أمثال: محمود سامى البارودى عبدالسلام الویلحی وأخیه ابراهيم والشيخ محمد عبده 
وابراهيم اللقانى وعلي مظهر وأبى الوفا القونى وسليم النقاش وأديب اسحق وعبدالله ندیم وغيرهم من اصطحبهم إلى 
مسيو تريكو المثل السياسى لفرنسا وإلى رئيس الوزراء الجديد طالبا باسم الماسونية الافراج عن المسجونين ) . 
)1( انظر ضمن اللاحق وثيقة مهورة بتوقيعه لطلب إنتسابه للماسولية» وأخرى بتعيينه رئيساً للوج fat‏ « كوكب الشرق الاسوني »؛ إلى جانب 


مراسلاته المتبادلة مع الالكليزية آنا بلند التي لعبت مع زوجها بلند دوراً معروفاً خلال الحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال الانكليزي 
فيما بعد , 

(Y)‏ إن هذه الرواية إن صحت من شأنها أن توجه أصابع الاتهام لبريطانيا نفسها في فتل الأفغاني والتخلص منه في استانبول نفسها دفعاً 
للشبهات عنها ولرلصاق التهمة بالسلطان عبد الحميد يحقق فا هدفن che‏ ولیس ذلك بستغرب إذا ذکرنا ما فعلته بربطانیا بالعدید من 
عملائها حینما استنفذت آغراضها متهم وبانت تخثى الخطر من قبلهم . 
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ولعل من الناسب الالام بقصة دخول «الاسونية» الى مصرء والتي يرجعها بعضهم الى حلة ابليون بونابرت حینما 
انشأ كليبر حفل «ايزيس » عام ۸۱۷۹۸ > إلا أن السنوات الثلاث , التى أمضاها علماء وجنود الحملة » لم تكن 
كافية لقطف ثمار الغرسة التي غرسوها , ولكن الثابت كما يشير الى ذلك حنا أبى راشد مؤلف «دائرة ا معارف 
الماسونية الصورة» الصادرة ببيروت عام ۸۱۹۲۱ الطبعة الا ول : 

أسس الانکلیز. في ۱۲ یولیو ۸۱۸۱۲ أول محفل بشرق الاسكندرية , رقم ٩۱٩‏ أسموه «سان جون» ثم 
استأنف عمله» بعد انقطاعه , ۸۱۸۹۷ وال جانبه تأسس fae‏ «سان بول» » ولا كانت مصرء تابعة للدولة 
العثمانية سسیاسیاً. فقد أسس الحفل الا کر الاقليمي الانكليزي بالاستانة أيضاء محفل «هید کلارلك» بشرق 
الاسكندرية» pies‏ «بلوار» رقم ۸ بشرق القاهرت عام 6م ثم فل («جربسیا» رقم ۱۱۰ عام 
5م بشرق القاهرة . 

ثم انفصلت الحافل الانكليزية عن الآستانة » وتبعت لندن رأسا, وعلى هذا الأساس » آنشیء محفل «زنلاند» رقم 
ona Beat. ۷‏ عام ۷ تبعه PE‏ «الكنكورديا» رقم ۰۹ بشرق القاهرة » عام ۰6۱۸۲٩‏ ثم 
jie‏ «ذي ستار آف ذي إيست» رقم ۵ بشرق القاهرة ple‏ م9 وهو الذي اشتهر فيما بعد محفل 
«كوكب الشرق» أو « لوح كوكب الشرق» الذي انتسب إليه مال الدين الافغاني وما-لبث ان اصبح رئيسه , 
نظراً لعراقة الأفغانئ في الماسونية وضلوعه فيها منذ نشأته في بلاد إيران والأفغان والهند . 

وقد كان هذا المحفل وقفاً على المصريين حتى جاء الأفغاني وترأسه في غضون فترة قصيرة من إقامته وانتسابه إليهء 
وكان من يضمهم هذا الحفل : محمد عبده» وسعد زغلول . 

ue Ul‏ «بلوار» فقد تأسس في قصر النزهة بشبرا عام ه187 ep‏ أي قصر الأمير حليم باشا الذي «تكرس» فيه 
الأمير في حفلة شهدها أقطاب الماسونية العالمية وعلی رأسهم ولي عهد إنكلترا الذي أصبح «الملك إدوارد السابع » , وقد 
رقى الأمير حليم إلى el‏ درجات الاسونية وعينه المحفل الانكليزي الأعظم ‏ استاذاً أعظم إقليمياً » للديار الصرية » عند 
زيارته لبريطانيا عام /1851م . 

و بورد «أبي راشد» في موسوعته الاسونية صفحة من ale‏ «النديم» السنة الا ول - العدد السابع بتاريخ 1؟ 
کانون الأول سنة ١955‏ جاء فيها : 

«ذات يوم كان يخطب أحد الأحرار في الحفل الاسكوتلندي » وجال الدين الأفغاني يصغي إليه » وقد بقي مالکاً 
عنان نفسه حتى وصل الخطيب الى قوله : 

«ان الماسونية لا دل GU‏ السياسة uly‏ أحثى على عفلنا من بأس الحكومة وبطشها» فنهض جال الدين 
الأفغانى وقال : 

«كنت أنتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة ولكن ما كنت لأتخيل أن الجبن يمكنه أن يدخل 
من بن اسطوانتی المحافل الماسونية . 

إذا لم تدخل الماسونية ی سياسة OSI‏ — وفيها كل sh‏ حر» وإذا آلات البناء التي يدها لم تستعمل 
هدم القدیم » ولتشييد ar ely‏ صحيحة 6 sh‏ ومساواة ؛ وتدك صروح الظلم 6 والعتو واورء فلا جلت بد 
الأحرار مطرقة حجارة » ولا فامت لبنايتهم زاو ية قائمة . 

Lal‏ نحن معشر الاسون 6 فهدفنا الا ول : حرية » مساواة» إخاء ‏ فغرضنا السعي وراء دك صروح الظلم 
وتشیید معالم العدل المطلق . 

الماسونية هی عزة نفس وشمم » وإحتقار الحياة J‏ سبیل مقاومة من ظلم . 

هذا هدف الاسونية الأول ومن أجل هذا انخرطت في سلكها الشريف» 

أسس الانکلیز حفلهم الأكبر الاقليمي لصر والسودان؛ عام ۰۸۱۸۹۹ وانتخبوا اللورد «کتشنر» 


بيد 


استاذأ أعظم له فاحتج.إدريس بك راغب الاستاذ الأعظم للمحفل الأكبر الوطني المصري , وكانت النتيجة عدم 
تأسيس محافل مصرية في السودان» حيث انفردت فيه المحافل الانكليزية ! 

وقد قبل الخديوي اسماعيل حاية الاسونية الصرية ومن بعده الأمير توفيق كما أصبح الأمير حليم الاستاذ الأعظم , 
وصار اللك فؤاد الأول فيما بعد رائداً للماسونية المصرية » كما اشتهر من الماسونيين في مصر: 
و جرجى زيدان : مؤلف کتاب «تاريخ الماسونية العام» وأحد كبار خصوم عبدالحميد الثاني . 
۾ شاهن مكاريوس : مؤلف CES‏ «الآداب الماسونية» ورئيس غفل اللطائف بالقاهرة وأحد رواد فكرة القومية 


العر بية ! 
© الأب اليسوعي لويس شيخو: مؤلف كتاب «السر الصون في شيعة الفرماسون» وأحد كبار المبشرين في الوطن 
العر بي . 


ه فهمي صدفي المصري : أمين السر الأعظم للمحفل السوري العر بي ومؤلف كتاب «الماسونية» . 
o‏ الأمير عبدالقادر الجزائري : أول من أدخل الماسونية إلى سوريا عام 1874م حيث أسس Sue‏ تابعاً للشرق الأعظم 
الايطالي . بعد أن سبق «تكريسه» في غفل « الأهرام » بالاسكندرية . 

ويشهد «حنا أبي راشد» بأن الماسونية لم تزدهر في بلد عربي, كما ازدهرت في أرض النيل حيث كانت مصر 
مهد الاسونية في الشرق !!. 

ويتطرق «أبي راشد» إلى نشاط الأفغاني d‏ مصر فيقول إن «جلادستون» تول أمره بعد أن عظم أمر محفله , ثم 
اختلف مع الخديوي توفيق الذي خثي على نفسه فاصدر آمره باخراجه من مصر مع تابعه «عارف أبو تراب» فغادرا 
مصر الى a‏ عام ۹م قنبیل إنفجار الثورة العرابية » حيث تول محمد عبده مكانه, ثم نحح حفنى بك ناصيف 
باقناع الخديوي توفیق بالانتظام بالحفل الأكبر عام ۸۱۸۸۱ وأصیح Lab‏ له . وکان من ين اناسوئین الصرین 
الكار؛ سعد زغلول » Lal‏ ماهر وفؤاد سراج الدين » حافظ عفيفى » عل ماهر وجال عبد الناصر . 

وي بلاد الشام : ابراهيم اليازجى 6 فارس الخوري » كاظم الصلح » سامى الصلح » شكري القوتل » عطا 
الا يوبي. pow‏ الرفاعى . المير مجيد أرسلان » حبيب gl‏ شهلا » الأمير سعيد الجزائري » كميل شمعون 6 ريون 


اده » فاد الخطيب » نجيب صالحه » ونسيب البكري . 


كما اشتهر من الماسونيين الكبار العرب : الملك إدريس السنوسي» الحبيب بورقيبة » واللك حسين بن طلال» 
وريد الرفاعي . 
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وبذ کر رشيد رضا في الجزء الثامن من «المنار» ص ١١‏ 4 ان محمد عبده؛ اعترف له بانتمائه للماسونية 
وخيبة أمله فیها فلم يذهب إل الحفل الاسرنی ولا مرة واحدة بعد عودته من منفاه, 

وبقول رشید رضا ان بعض شیوخ الأ زهر اعتقدوا ان محمد عبده نال الوظائف الکبری بسبب انتسابه إلى 
الاسونية لذلك قبدوا أسماءهم بهاء مع ان جال الدين وحمد عبده لم يلتحقا با ماسونية الا ظنا منهما بأنها 
وسيلة لخدمة المسلمين والبلاد .)١(‏ 

Wy‏ التاريخ السري ص )۳۵۹ حديث محمد عده في منزله يوم ۱۸ مارس ۳ ٠5م‏ ذكر فيه: أن الأفغانى افترح قتل 
أسماعيل وكنت موافقا كل الوافقة ولكن كان ينقصنا من يقود الحركة ولو أننا عرفنا عرابى آنذاك فربا أمكننا تنظيم 
الح ركة معه لان قتل اسماعيل والمجىء بابنه توفيق كان يعتبر أحسن ما يمكنا عليه لنع تدخل آوربا. 

لكن عزل اسماعيل تم من قبل الاستانة في 7١‏ يونيه 18174 م وعين السلطان عبدالحميد الثاني مكانه ابنه توفيق 
لثقة الناس به ولأملهم بالاصلاج على يديه غير أنه كان جبانا ضعيف الرأي فمالاً الانکلیز وسار في ركابهم بعد وصوله 
للحکم پاسم الاصلاح وكان أول أعما له طرد الأفغانى من مصر حیث ألقى Ail‏ عليه وأركب القطار في طريقه للهند 
فالتقى بالقتصل الايراني قبل وصوله pall‏ یس وأعطاه مائة دینار لانه كان ماسونیا مثله لکن الافغاني رفضهاء ثم نفی 
محمد عبده إلى قریته, ونشرت الصحف خبر إبعاد الافغانی مسمية اياه «الأفآق ضلال الدين». 

لبث الأفغانى في باريس ثلاث سدین نشر خلاها مقالاته عن «المسألة الشرقية» في آشهر الصحف الغربية وأعظمها 
نفوذا, فصادفت من رجال الدولة الانكليزية Wd‏ رغم عدم رفقها بالسياسة الانكليزية فقد حذرت «العروة الوثقی» 
الانكليز في سیاستهم في السودان ومصر ابان الثورة الهدية واختارته بریطانیا ضمن وفد لفاوضة الهدي لانهاء ثورته. 

وناظر الأفغانى المستشرق الفرنسي «ريناك» في محاضرته عن «الاسلام والعلم» ۸۱۸۸۳ فنقد رأيه الا ان رينان رد 
of‏ الأفغانى زوده بطائفة من الاراء عززت قناعته Ob‏ الاسلام لم يحل دون المعرفة العلمية في الا راضی الاسلامية خلال 
النصف الأول من تاریخه لكنه خنق هذه الحركة في النصف الثاني . 

كما إلعقى الأفغانى 5 باريس بجماعة «تركيا الفتاة» وأطلع على خطتهم الاصلاحية فراقته وسمى ret‏ 
«الجمعية الصالحة» (۲) فبلغ ذلك عبد الحميد في الوقت الذي كان يوسطه شاه ايران لكف أذى الأفغانى فدعاه 
لاستانبول لدراسة وتنفيذ آرائه الاصلاحية ولم يسمح له ea‏ منها. 

وقد کب تلميذه سلیم عنحوری في کتابه «سحر هاروت» مدعیا ان الأفغانى برز في علم الأديان حتى 
أفضى به إلى الاخاد والقول بقدم العالم وان القول بوجود محرك أول وهم نشأ عن ترقي الانسان في تعظیم 
العبود . 

وکانت تهمة الالحاد قد علقت بالأفغانى من زیارته الأولى لاستانبول حینما قال أن النبوة صناعة فتعرض 
هجوم العلماء فیها ثم تعرض بعدها لنفس التهمة من قبل slale‏ الأزهر وعلى رأ سهم الشيخ علیش لدی وصوله 
وانتقدوا سيرته الشخصية وحاشیته التي تضم اليهود والتصاری ولباسه الأوربى وندخینه للسيجار فضلاً عن 

ختياره لمركز نشاطه dol d‏ «البارات» ! (۳) 


)1( سبقت الاشارة إلى خطبة محمد رشيد رضا في ذكرى الأ رمن التي آعلن فيها انتماءه للماسونية ورئاسته لأحد محافلها وثناء فارس ر الاروني 
المعروف على تلك الخطبة , 

.» أحمد أمين «زعماء الاصلاح في العصر الحديث‎ (Y) 

رس من المعروف أن الأفغاني LZ]‏ من بار «ماتتيا» في dav!‏ الخضراء بالقاهرة أو في «فهوة البوسطة» قرب ملهى الأزبكية منتدى لسهره 


وسمرة مع أصدقائه أو مريديه d‏ القاهرة. 


— "41١ - 


جال الدين الأفغاني 
dsl‏ من chy‏ فكرة «اشتراكية الاسلام» !! 


وحكى عنه الشيخ محمد عبده وبعض خاصته انه كان متصوفا ایدین بعقيدته متصوفة مبهمة وغامضة تنتهى بوحدة 
الوجود والتعبير عنها يلتبس إلا على اللخاصة ما أدى لرميه بالالحاد . 

والأفغانى أول من روج فكرة «إشتراكية الاسلام» وقارن بينها وبين اشتراكية الغرب كما أنه قال: لا مانع 
عندى من «السفور» إذا لم یود إلى الفجور ودعا إلى «التأویل» إذا خالفت النصوص الدينية بعض GLI‏ العلمية . 

وني «العروة الوثقى» جعل شعاره: ايقاظ «الأمم» الاسلامية وأوضح في مقالة له فيها (العدد التاسع) بعنوان 
«الوحدة الاسلامية» أنه لم يرد أن يكون للمسلمين دولة واحدة أو سلطان واحد يجمعهم وكل ذي ملك على ملكه» وني 
مناسبة أخرى قال : إن العروة الوثقى تعمل للمشرقيين عامة لا للمسلمين خاصة. 

وزار الأفغانى لندن ثلاث مرات إختارته حکومتها في الأ ول ضمن الوفد لفاوضة الهدي في أمر الصلح وكانت ثورته 
الشغل الشاغل لانكلترا آنثذ فلم يتم ذلك لوت الهدی وفي الزيارة الثانية عندما جعه صديقه المستر «بلند» بالانكليز 
للمفاوضة في أمر السودان, والثالثة عندما شن حلته الشعواء على شاه ايران بعدما رأى منه سوء المعاملة فأبعده إلى الحدود 
العثمانية . 

وقد أشارت de‏ «الدوحة» القطرية في عددها ١؛‏ الصادر في مایو ۱۹۷۹ عبر تحقيق صحفي كتبه كمال سعد» 
من المملكة العربية السعودية إلى ندوة فكرية عقدت في منزل الأديب الشيخ عبدالعزيز الرفاعي طرح خلالها الد كتور 
محمد محمد حسين قضية «الارتياب في المفكر الاسلامي الكبير چال الدين الأفغاني «وأورد د. حسين عدة 
ملاحظات تبعث على الارتياب بالافغاني » منها : «كتاب ابن أحت جال الدين الأفغاني الذي يضم مجموعة وثائق 


4 


وثيقة طلب انتساب الأفغاني للماسونية في مصر بخط يده وتوقیعه » وكان يسمى نفسه: چال الدين الكابلي . 


I E 


وثيقة انتخاب جال الدين رئیساً للوج « كوكب الشرق» الماسوني بالقاهرة . 


نشرتها جامعة طهران من بين أوراق الأفغاني » وتضم صورا زنکوغرافية لكثير من الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض رجال 
عصره » (۱) . 
وقد رتب د N Ta‏ 
١‏ تثبت الرسائل Ol‏ جال الدين الأفغاني » y‏ بنتمي الى بلاد الأفغان › وانه ليس «Lew‏ ولا ينتمي الى 
اله الشريف الذي إدعاه لنفسه . 
۲ ب توضح الرسائل إتصالاته الغامضة بالدول الأجنبية الكبرى ‏ آنذاك ‏ وهي روسيا القيصرية » بريطانياء 
فرنسا . 
۳ - تكشف الرسائل علاقته بالثورة العرابية وبالثورة المهدية ومكانته لدى الانکلیز, 
E‏ تؤكد الرسائل انتسابه الى الماسونية » وانشائه لمحفل ماسوني جدید » كما اله dae A‏ «العروة الوثقى » 
بباريس على غرار تلك المحافل الماسونية وأصدر باسمها جريدة «العروة الوثقی» أيضا 
ويقررد. محمد محمد حسين استنادا الى تلك الأدلة حقه في الارتياب بالافغاني 57 لد سیم وائه ساعد مع 
تلامذته على صبغ البلاد الاسلامية بصبغة غربية استهدفت تفتيت وحدتها » عن طريق دعمه للثورات التي استهدفت 


)1( سبقت الاشارة ال عادة الماسونيين العرب في اطلاق تسميات ؛ الموسوية بدلا من اليهودية؛ والمسيحية بدلا من النصرانية » والمحمدية بدلا 
من الاسلام» كما أن الأفغانى يكرر دعوة الماسونية بوحدة الأديان الثلا ثة » تحت شعار «المساواة والاخاء والعدالة». 


EF — 


صورة رسالة السيدة آن بلند Oley‏ بلونت). زوجة ضابط الاستخبارات 
البريطانية « بلند »۰ إلى «صديقها العزيز» الأمير چال الدين الحسيني ! 


الاستقلال عن دولة الخلافة واضعاف سلطتها ومرکزها , في الوقت الذي كانت تتعرض فيه الى حملات استعمارية 
ضارية تسعى للقضاء عليها نهائيا واقتسام المناطق التابعة Ub‏ فقد خرج من بين تلامذته ورواد «بارماتتيا» » في العتبة 
النضراء بالقاهرة العديد من «الزعماء» الذين تعاونوا مع الاحتلال البريطاني وساهوا في ضرب الخلافة العثمانية » 
وكان بينهم عدد من الأسماء اليهردية والنصرانية التي لمعت كثيرا في ظل الحماية البريطانية . 

وني معرض التعليق على عدم زواجه قال شكيب ارسلان : لا حاول عبدالحميد الثنى ان يعلق قلبه JUL‏ والبنین 
و یشفله بزينة الدنيا وراوده على الزواج فأبی وأعرض وقال له : (قضيت حياتي مثل الطير على الفصن فلا أريد في آخر 
ايامي أن اتعلق بعائلة) . 
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ل Ae oe : 20 o‏ : هي اوغوسم INAS‏ 
صورة خطابین: من OT‏ بلند وصديقها جال الدين الحسيني. (الأفغاني) حول الحركة المهدية في السودان وتكليفه بالوساطة لاخادها ‏ 
بعد الاتفاق على «تتويجه» ملكا على السودان في حال نجاخه بهمته ! 


يقول جال الدين الأفغاني : 

(رجعت الى أهل ال رض وبحثت في أهم ما فيه مختلفون فوجدته (الدین) فأخذت الأديان الثلائة وبحثت فيها 
فوحدت : الموسوية والعيسوية والمحمدية (كذا)(١)‏ على تام الاتفاق في المبدأ والغاية واذا نقص في الواحد شيء من 
أوامر hl‏ المطلق استكملته الثانية وهنا لاح لي أمل بارق كبير ان يتحد أهل الأديان الثلائة وأحذت أضع لنظريتي 
هذه Urbs‏ واخخمط أسطرا واحرر رسائل الدعوة ثم جمعت ما افترق من الفكر ولمت شعث التصور ونظرت الى الشرق 
واهله وقد خصصت دماغي لتشخيص دائه وتحري دوائه فوحدت أقتل ادوائه داء انقسام اهله فقد اتفقوا على ان لا 
يتفقوا ولا تقوم على هذا لقوم قائمة) . 

ورغم معرفة الأفغاني بحظر الارسلام لاتخاذ الأعوان من اليهود والنصارى فقد جعل من معاونيه بعقوب صنوع 
الصري الاسرائيل صاحب « الأحوال » وأبو نظاره واديب اسحق اللبناني النصراني الذي رثاه ب «العروة الوثقی » 
وسليم عنحوري اللبناني النصراني الذي تسلم صحيفة «مرآة الشرق» من ابراهيم اللقاني بإيعاز من الافغاني . 

ويقول الأفغاني أن المنافسة بين الكثلكة والاصلاح البروتستانتي col‏ الى ظهور الاصلاح على يد عميد المبشرين 
«لوثر». ويردد نظريته في الاصلاح عل طلابه ومريديه في «قهوة البوسطة» (Y)‏ مؤكدا : يجب ان يبدا باصلاح 
النفوس والعقول قبل اصلاح النظم السياسية والنيابية لأنها لو صلحت لا وجد الناس مشقة في اصلاح حكومتهم . 


ل سبقت الاشارة إليه وهو كتاب سيد أصغر مهدوي .. 
(yy‏ د. محمود قاسم «جال الدين الأفغانى حياته وفلسفته» سلسلة الدراسات الفلسفية. 


— ۵ ۳ س 
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من تفرير كتيه الأفغاني للسلطان عبدالحميد الثاني عما تنشره الصحف . 


وقد وصف المستشرق الالماني كارل بروکلمان في كتابه «تاريخ الشعوب الاسلامية» جال الدين الأفغاني بانه 
الباعث الرئيسي الأول للروح العصرية في الاسلام واعتبره رائد حركة التجديد الديني . 

وقال المستشرق تشارلز آدمز في كتابه : «الاسلام والتجدید في مصر» لم ينشأ الدافع الأول الى حركة الاصلاح في 
مصر نفسها بل كان صدى لتعاليم جال الدين الأفغانى وأثرا من آثاره وکان مؤمنا بفكرة الجامعة الاسلامية وهو المدافع 
القوي الشكيمة عن الاصلاح الشامل في الاسلام كما كان العامل الجوهري الأول في احياء حركة التحدید بمصر. 

وقال المستشرق لوثروب : أن الأفغاني أفنى حياته في دعوة العالم الاسلامى للاتحاد والوقوف على أسباب تفوق 
الغرب وقدرتهم وکان كالغيث آصاب تربة جدباء فهو الوقظ الكبير للشرق وکل نفخة نفخها في السلمین كانت على 
صفة زوبعة وان الاحداث أكدت صدق ما أذاعه الأفغانى الحكيم العظیم . 

اما الستشرق الجري جولد تسیهر (شیخ المستشرقين ورئیس موقرهم) فقد کتب ترجة للأفغاني في داثرة العارف 
الأسلامية جاء فيها: ‏ 

نمالا مشاحة فيه ان السيد جال الدين الأفغانى هو الوقظ الأعظم للشرق وان طريقته ستزداد انتشارا dokas‏ 
ستطبق في يوم من الأ يام Oly‏ على الشرقيين ان يحرصوا على اكتشاف أقل شيء يعزى الى هذا العظيم من عظمائهم 
وسيبلغونهم الامر ما بلغ إليه الغرب من الحرص على آثار العظماء ولكن الشرق هو الشرق . 
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صورة رسالة من الأفغاني إلى عبدالحميد الثاني برجو فیها تدريس كتابه «الرد على الدهريين» 


وقال المستشرق برنارد ميشيل : أيّان ذهب الأفغانى كان يترك وراءه ثورة تغلى مراجلها ولسنا نعدو الحق اذا قررتا 
ان جميع الحركات الوطنية الحرة وحركات الانتقاض على الشاریع الاوروبية التى نشاهدها في الشرق ترد أصوها 
الباشرة ال دعوته . 

وکتب الستشرق الكندي ماك لوري في کتابه (حركات التنوير في الشرق) كانت أقوى مشاعل حركة التنوير 
القومي والفكري في الشرق هی التى حلها الأفغاني الذي تخرج على يديه وني مجالسه الکثیرون من ابناء مصر والبلاد 
العر بية . 

تلك نماذج موجزة من مواقف الستشرقن في معرض رثائهم له وتقومهم لنتاجه وهي تبرز مدى احساسهم بالفجيعة 
لفقده. على ان موضوع الأفغاني لا يقف عند هذا امد فالكتب ما تزال تتناوله Vy‏ بحاث تدور حوله في حاولة خل 
كل ألغازه, وإذا بها تطالعنا مزيد من الألغاز ما يعقد مشكلته . 

وقد أشار الدكتور At‏ خدوري في مؤلف حديث له الى نوعية الشخصيات التي إلتفت حول الأفغاني في « قهرة 


البوسطة» و بینهم اليهودي صنوع والنصراني اسحق والاشترا کي الشمیل وقال ازه نحح في ضم نحو ثماغانه Uai‏ 


-iy 


الشيخ جمال الدين 
محمد غبدة الأفغانى 


قمة الماسونية المصرية 


في معرض حديثه عن الأفغاني ومد 


مختلفة الى alae‏ «الوطني » الفرنسي بعد انسحابه من المحفل الانكليزي وذلك 
عبده . 

كما اشارت الباحثة الامريكية «لورا كينيدي» بجامعة كاليفورنيا في دراسة حديثة طالم تترجم بعد إلى سعيها 
لتحديد موطن الأفغاني وسفرها الى ايران للالتقاء بأقاربه حيث عثرت معهم على رسائل بخط يده وفوجئت Wh‏ وجدت 
نفسها إزاء شخصية تاريخية تحمل خسة اسماء على الاقل : فهو جال الدين الحسيني في رسائله لصديقته الانكليزية ALUT‏ 
وخلال عمله في قصر بيلربي مع عبدالحميد, وجال الدين الحسيني عندما أختير رئيساً للوج كوكب الشرق الماسوني , 
وجمال الدين الكابلي مدرس العلوم الفلسفية par‏ الحروسة , في طلب انضنمامه للماسونية » وجمال الدين الاستانبول في 
رسائله لأقاربه» وجمال الدين الفارسي في نظر الایرانیین» والأفغاني في نظر العرب » وهو سني في نظر وجعفري عند 
الجعافره . ۱ 

. بينما نری ان الشیخ محمد عبده هو الذي قال في تقریر کنبه سنة ۱۳۰۶ عن اصلاح الدولة : (ان من له قلب من 
اهل الدین الاسلامی يرى ان الحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد WL OLY!‏ ورسوله فانها وحدها 
اا ٠ SU‏ ددن الكافلة نام سر وین دیق Oa‏ مرا نا توش مغ هه gle ual‏ 
نحيا » وعليها نموت ) . 

dy‏ السنة السادسة من سنوات ile‏ «المنار» بدأ رشيد رضا ينشر رسالة في مالية الدولة العثمانية فيها نقد 
واعتراض » فنصحه الامام محمد عبده كما ذكر بعدم الفي في نشرها لانه ينهى عن التصريح بسياسة حكوماتنا 
وحکامنا لثلا يصدونا عن خدمة الدين والعلم . 

واذا كان هذا لا يدل على حب الاستاذ الامام للحكم العثماني فانه على الاقل يوحي بأنه حتى ذلك الوقت لم 
يكن من رأيه مهاجة الدولة العثمانية (۱) 

ومن المعروف ان موقف الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا من الدولة العثمانية قد تغير حينما احذت العصبية 
التركية تتبدی بوضوح في الدعوى الطورانية » وقد اصبح رأي محمد عبده (۲) في الخلافة مغايرا لرأيه السابق فهو يقول : 
(ان الدين لم يعلم المسلمين التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الملك ولا طرق المعيشة في البيت ولكنه أوجب 
عليهم السعي الى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية وأوجب عليهم ان يحسنوا فيه وأباح الملك وفرض عليهم 
ان جسنوا المملكة وكل ما مكن للانسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه » ومطالبتهم به جهل بوظيفتهم 
وإهمال للمواهب والقوى التى وهبه الله إياها ليصل بها الى ذلك ... وقد ارشدنا نبينا إلى وجوب استقلالنا دونه في 
i Bigs ites‏ 


)١(‏ اد جعه الشرباصي (رشيد رضا). 
(Y)‏ د. محمد عماره (الاعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج ۲ ص 4٠١‏ 


YIA — 
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اخلافة م ترك لاملا 1۵ احد أعوان الأفغانى جرجي زیدان 

1 «ناريخ الماسونية العام » 

ثم يتصدى علي عبدالرزاق في كتابه «الاسلام وأصول الحكم » لبحث موضوع GALI‏ والحكومة في الاسلام 
فیب دا بتعريف | ab‏ وطبيعتها and‏ وشرعا ثم يتطرق الى حکم الافة d‏ القران والسنه فيورد أدلة القائلين بوجوبها 
ویکشف على حد رأيه الشبهة عن بعض OLY‏ والاحادیث النبوية — لیخلص ال القول بأنه لا دلیل على وجوبها 
في القرآن والسنة ويقرر أنه : (ليس القرآن وحده هو الذي JA‏ تلك BIL‏ ولم یتصد فا بل السنة كالقرآن ایضا قد 
ترکتها ولم تتعرض ها. يدلك على هذا ان العلماء لم یستطیعوا ان یستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث ولووحدوا 
هم في الحديث دلیلا لقدموه في الاستدلال على الاجاع) (۱). 

وی معرض بحثه للخلافة من الوجهة الاجتماعية یقول : (لولا ان نرتکب شططا في القول لعرضنا على القاریء 
سلسلة الخلافة الى وقتنا الحاضر لیری على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة وليتبين ان ذلك الذي بسمی عرشا 
لا يرتفع الا على رؤوس البشر ولا يستقر الا فوق اعناقهم وان ذلك الذي يسمى تاجاً لا حياة له الا ما يأخذ من حياة 
البشر ولا قوة الا ما يغتال من قوتهم ولا عظمة له ولا كرامة الا ما يسلب من عظمتهم وکرامتهم). 

ويقول : Ol)‏ الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة وأن تلك القوة كانتء الا في النادر» قوة 
مادية مسلحة) . 
أحواهم وبقي الامر ملكا بحتا وليس للخليفة منه شيء). 

ثم يقرر أن: (الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن یکون من مظاهر الحكومة السياسية واثار السلطنة 
والملك... وأن أول ما يخطر من أمثلة الشؤون الملكية التي ظهرت ايام النبي مسألة الجهاد... وظاهر اول وهلة ان 
الجهاد لا يكون لجرد الدعوة ال الدين ولا لحمل الناس على الامان بالله ورسوله وانما يكون الجهاد لتثبيت السلطان 

ويطمئن قارئه بقوله : (ولا يهولنك ان تسمع ان للنبين عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالة وأن ملكه الذي شيده 
هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة, فذلك القول إن انكرته الاذن لان التشدق به غير مألوف 
في لغة المسلمين فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي كل ذلك لا بصادم UL‏ كهذا ولا 
ستفظعه ) ص ۱۲. 

ثم يقول: (وليس عجيبا ان يكون وسيلة من بين الوسائل هو وسيلة عنيفة وقاسية ولكن ما يدريك فلعل الشر 
ضروري للخير في بعض الاحيان وربما وجب التخريب ليتم العمران) ص ۱۵4 


)١(‏ علي عبد الرازق (الاسلام واصول الحكم) منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بیروت ۱۹۱۹ع. 
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وبعد هذا يخلص الى القول : (تبين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول (Èl‏ مع ما حاط به من الاعتبارات 
کان سببا من اسباب الخظأ الذي تسرب الى عامة المسلمين فخيل اليهم ان BIL‏ مركز ديني وان من ولي امر 
المسلمين فقد حل منهم 5 القام الذي کان يحله رسول (àl‏ ص AAA‏ 

ومن الطبيعي ان يلقى مثل هذا الكتاب افجوم والنقد الذي لقيه من العلماء ومختلف اوساط المسلمين لا فيه من 
جرأة بالغة على الدين فهو لم يكتف بنسف الفهوم الشرعي للخلافة واغا وصف الرسول نفسه بأنه كان ملكاء وان 
الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة كان لتثبيت السلطان وتوسيع الملك, فضلا عن عشرات الافكار والمفاهيم 00 التي 
وردت فيه هما استهجنه الكليرون» الى حد نسبة الكتاب نفسه الى المستشرق مارجليوث اليهودي على حد رأي د. 
عمد ضياء الدين الريس كما سنوضح في الفصل الرابع . 

ولعل د. محمد عمارة ینتسب بشكل او بأخر الى مدرسة الافغاني فهو يقول ان الاسلام يفرق بين «العلوم الشرعیة» 
وخاصة ما یتعلق منها ب«اصول الدين» وبين ما سواها من العلوم فالعلوم التي تتعلق بالنبوة وباليوم الاخر و بالعبادات 
وبأركان الدين هي علوم hed‏ الرجم الاول فيها الى النصوص الموحى بها وهذه هي علوم الدين اما ما سواها من 
العلوم رغم تسميتها بالاسلامية فانها علوم عقلية دنيوية Dele‏ ثمرة لنشاط العقل الانساني الحکوم فقط GULL‏ 
المقررة والمكتشفة في ميادين هذه العلوم فنحن لدینا في تراثنا علوم وفنون مثل «العمارة الاسلامية» «والزخرفة 
الاسلامية» «والفن الاسلامي » «والطب الاسلامي » والصيدلة . . والفلك .. الخ ... علوم وفنون تبلورت صروحها في 
المجتمع الاسلامي فسميت اسلامية ولكن بالعنی الحضاري وليس بالمعنى الديني فهي علوم الحضارة الاسلامية وليس 
علوم الديانة الاسلامية وهي علوم العقل الاسلامي وليست علوم الوحي الاشلامي» وهي محكومة بحقائق العلم كما 
يقررها عقل المالم المعلم وليس الرجم في صحتها وعدم صحتها تفسير او تخريج يقتحم به دعي ميادين هذه العلوم 
فليست هناك كيمياء «مسلمة» واخرى كافرة وليس هناك «حبر» مؤمن واخر كافر. لان وصف کل هذه العلوم 
«بالاسلامية » انما هو بالعنی الحضاري وليس بالعنی الديني لان الاسلام كحضارة قد شمل ميادين اكثر عددا واوسع 
مدى من تلك التي امتد اليها نطاق الاسلام كدين. 

ويخلص الد کتور عمارة الى القول ail‏ اذا كانت «العلمانية» في اوربا هي موقف ضد دينهم كما فسرته الکنپست 
فهي عندنا الحقيقة المعبرة عن نقاء الوقف الاسلامي في هذا الموضوع فمسيحية أوربا حار بت العلمانية لأنها ضدها اما 
اسلامنا فانه علماني لانه ينكر السلطة الدينية التي تجعل لنفر من البشر سلطانا إختص به الول سبحانه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام CV)‏ 

ومن هنا فان الدكتور عمارة يرى ان الدعوة الى «فصل» الدين عن الدولة والسياسة قد جاءت في مناخ وواقع 
وتراث كانت فيه «ؤحدة واتحاد» بين الدين والسياسة» ولم يكن هذا هو مناخنا الصحي ولا واقعنا الشرق ولا تراثنا 
النقي في يوم من الایام. 

وان مصطلح العلمانية «لا te‏ عدوانا على دیننا ولا إنتقاصاً من اسلامنا بل على العكس مثل العودة بديننا الحنيف 
الى موقفه الاصیل وموقعه التمیز في هذا الیزان ». 

کما.ان «فصل » الدين .عن الدولة لا مكن أن يكون شعار الذين یفهمون الاسلام حق الفهم. فهو شعار مرفوض 
بنفس القدر الذي نرفض به شعار «وحدة» السلطتین الدينية والزمنية في المجتمع والحياة کلاهما ثمرة معركة اوربية ها 
منطلقاتها. وملابسانها ومواريثها الختلفة تماما عن مثیلاتها في واقعنا الاسلامي. 

و يقول د. عمارة أن الصياغة التي نفضلها ونراها التعبير الادق عن موقف الاسلام من هذه | لقضية هي آن نقول : 

ان الاسلام ینکر ان تکون طبيعة السلطة السياسية USUI‏ دينية 2 أي ينكر «وحدة» السلطتن الدينية والزمنية ولکنه 
Yy‏ یفصل » بینهما إنما هو «تميز» بینهما فالتمییز لا الفصل بن الدین والدولة هو موقف الاسلام » . 


)1( د. محمد عمارة ‏ الاسلام والسلطة الدينية ‏ قضايا إسلامية ‏ دار الثقافة الجديدة ص ٩۳‏ 


س 


الفصل اللغاي 
ا ماي بابل ha‏ والجامعة داسرامية 
( السلفية - لوط یه ا وة -لسنوسية ) 


استمر رشيد رضا يدعو الى الجامعة الاسلامية على صفحات «النار» بعد الصدمة الكبيرة التي تلقتها اثر انهيار 
الخلافة الاسلامية ورغم الضعف الذي اصاب هذه الحركة فيما بين الحر بين العالیتین الا انها بدأت تستعيد قوتها ثانية 
عقب الحرب الثانية )١(‏ فقد تزعم أنصارها معارك التحرير والجهاد ضد الاحتلال الاجنبي مختلف أشكاله dy‏ شتى 
الديار الاسلامية, حتى تم استقلال, العديد من البلدان العر بية والاسلامية.. (۲). 

واللاحظ ان افكار «الجماعة الاسلامية» بدأت تتطور بعد الحرب الثانية فسجلت اختلافا كبيرا عن الأفكار القائمة 
العی كانت تأخذ بها قبل ارب الاول وأصبح ها مواقف واضحة من العديد من القضايا العصرية الطروحة ولم تعد 
oe‏ شعارات تخاطب الشعور الدينى والعاطفة الاسلامية.. 

وبعد ان كان شعار «الجامعة الاسلامية» طيعاً بحيث امكن استخدامه كسلاح لتحقيق مكاسب آنية حتى من 
قبل خصومه الحقيقين كما حصل من قبل جاعة الاتحاد والترقي بعد ان وجدوا أنفسهم معزولين عن تأييد غالبية 
المسلمين من رعايا دولتهم وبعد ان أصبحوا يستجدون رجلا كالشريف حسين ويجزلون له العطاء ليعلن باسمهم الجهاد 
ما بمدهم بالقوة المادية والروحية التي تساعدهم على الصمود في وجه قوات ULI‏ 

وقد اثبت هذه القيقة الغريبة السفير البریطانی في استانبول» حيث ارسل الى حكومته رسالة جاء فيها : 
أقنية شوفينية على غرار الجامعة الاسلامية او الوطنية الاسيوية و وقد اقنعوا 5 من المشايخ بالانتماء للماسو: j‏ 
حجة للتغلب على شكوك الشعب بالاسونية وكراهيته لها.. 


وقد حالف الاتحادیون مع اليهود فقط بعد ان كان المأمول ان يؤلفوا مع الارمن والبلغار واليونان واليهود والعثمانيين 
الدعامة الاقتصادية للبلاد . 

تقوم جريدة «تركيا الفتاة» التى موها اليهود كما مولون عددا آخر من الجرائد في العاصمة العثمانية بين ctl‏ 
bls‏ بنشر مقالاات شاب من جزيرة كريت اسمه نوري وهو عضو في الاتحاد والترقي أبوه عضو في الاعيان . 

وكاتب آخحر من كتاب الجريدة بولندي مرتد اسمه سيف الدين ت. غاستوت كانت له في وقت من الاوقات 
علاقات مالية مع او بنهايم اليهود الالماني المعروف جيدا في القاهرة منذ حادثة العقبة. 

وقد قام غاستوت حديثا مع مصري یدعی حسين حسيب بانشاء جريدة تعمل لبشر الدعوة للحامعة الاسلامية 
باللغتين التركية والفرنسية اسمها «منبر الشعوب» وهدفها الصريح ايقاظ الملايين من الاخوة المضطهدين الا ان 


(۱) د. غبدالله حنا ‏ «الاتجاهات الفكرية في سوربا ولبنان» ص VA‏ - دار التقدم العربي ۱۹۷۳م. 
(۲) انظر؛ د. امد جعة الشرباصي (رشيد رضا صاحب النار عصره وحياته ومصادر ثفافته) المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة. 
فقد ذکر ان محمد رشید رضا اصدر کتابا بعنوان «الخلافة أو الامامة العظمی» في عام ۱۹۲۶ عقب الغاء مصطلفی كمال للخلافة 
الاسلامية بين فيه رشيد احکام الشريعة الاسلامية التي تتعلق بالخلافة واتبع ذلك ببحث سياسي ABI‏ فيه بشدة جناية «اناتورك» على دولة 
الاسلام وختمه بوضع منهج CON‏ بلائم العصر على اساس احياء AE‏ مرة اخری. 
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الاتحاديين مالبثوا ان تخلو نهائيا عن هذا الشعار بضغط من الاسونية ورما من U‏ نفسها) (A)‏ 

وقد اشار الد کتور Hi‏ بوطلی E‏ کتابه «اضواء حديدة عل تاريخ العالم الاسلامي » الى كتاب هام تثاول قصية 
الخلافة ومصیرها بعد عبدالحميد الثانی تحت عنوان (سياسة الاتراك والافة) لمؤلفه GUY‏ «وایت » الذي رد عليه 
الکاتب الت ركى الاتحادي (محمد بك صفا). 

بفول «وایت» (ان الخديوي عباس حلمي الثاني برغب في ترتیب بيعة احد الاشراف BIL‏ ليكون هو سلطانا 
للدولة الاسلامية وقد أيده في مطاعه الزب الوطني كما أيده الانکلیز على السواء و یقول : «وایت» ان هذا الشروع 
يضر مصالح مصر و يوطد الاحتلال البريطاني فیها وحذر من أن انهيار الخلافة سیتبعه انهیار الخديوية في مصر بینما لن 

ورد الاتحادي محمد صفا بك بقوله : (ان «وایت» يريد الصید في الاء العکر وهو ألمانى بسعی معا کسة الانکلیز 
ومصالهم وفكرة الثلافة فكرة ألانية).. (Y)‏ 

كما نفى عن الخديوي عباس الثاني اتهام «وايت» له برغبته في احياء الخلافة واستغلالها لمصحلته الخاصة واعتبره 
نوعا من الايقاع بين الخديوي والعثمانيين. 

كما حاول عبدالعزيز آل سعود أن يوفق بقدر ما يستطيع بين علاقاته مع بريطانيا وبين فكرة الجامعة الاسلامية 
العی كانت تقتضی منه الوقوف ضد الاستعمار البریطانی في بعض الجهات الخاصة ولاسيما فيما یتعلق بفلسطين. فهو 
يتوسط مع حليفة امام اليمن وملك العراق في سنة ٠۹۳١‏ لدى زعماء العرب الفلسطينيين حتى ينهوا الكفاح السلح 
ور توا ie‏ اصرق التفاوض مع بريطانياء ثم يرحب بعد ذلك بسياسة الكتاب الابيض. وحینما وقعت الحرب سنة 
۸ ارسل قوات رمزية تحارب مع الجيش المصري ولم عيز ابن سعود بين فكرة الجامعة العر بية والرابطة الاسلامية 
(۳) فكانت المعاهدات التي عقدت بين بلاده وبين اليمن والعراق في عامي ۰۱۹۳4 ۱۹۳ على التوالي تشير الى 
الرابطتين العر بية والاسلامية. كذلك حینما تأسست الجامعة العربية انتمت اليها السعودية على انها صورة مصغرة ulh‏ 
اسلامية وتحفظت فيما يتعلق بحق dole‏ كل دولة, وكان ابن سعود یفکر في الصراع الاسري ويشترط الا تكون 


aò (۱)‏ صالح مسعود بريصير (شعب فاسطین) 
(Y)‏ مصطفی طوران (اسرار الانقلاب الشماني) ترجة كمال خوجة 
(۳) د. صلاح العقاد : «الشرق العر بي العاصر» 


a VOL. 


عبدالعزيز آل سعود خرائب «العيينة» موطن الشیخ محمد بن عبدالوهاب رائد 


السعودية مهد السلفية أول حركة اصلاحية حديثة «السلفية» الحديثة . 


الجامعة العربية اداة للهاشمين كي ينفذوا منها الى تحقيق مشروع الملال الخصب او سوريا الكبرى و يلتقي في هذا 
المدف مع فاروق ملك مصر فتتوثق العلاقات بينهما ولم تتغير العلاقات الطيبة مع مصر بتغيير نظام الحكم سنة ۱۹۲ 
لان النظام الجديد استمر على معارضة المشروعات اهاشمية ولو ان الدوافع مختلفة فالسألة في هذه الرحلة الجديدة لا 
تتعلق بتنافس اسري وانما بمعارضة امتداد النفوذ البریطانی من وراء اماشمیین, وقد جر هذا الملك سعود الى التفكير في 
سياسة الحياد» سيما وأن بريطانيا ای تتبنی خلف بغداد سنة ۱۹۵۵ هی التى تمارس ضغطها عسكريا على حدوده 
الشرقية للحيلولة دون تنفيذ مطالبه, ولذلك دعیت السعودية الى مقر باندونج ولكن سعودا لم يطق ابللوس بجانب Jet‏ 
الصين الشعبية فهو يفضل الجلوس وسط مجتمع تقوم بينهم رابطة دينية على هذا الخصم من الشعوب التي تدين مذاهب 
وديانات مختلفة, ولذلك راعت السعودية هذه الاعتبارات وإتخذت مواقف تختلف عن حياد مصر في بعض القضاياء 
فأيدت باكستان المنضمة الى احلاف غربية بینما ان الهند دولة محايدة. ولم منم ذلك من استمرار التعاون الوثيق مع 
مصر ذلك التعاون الذي بلغ ذروته خلال عامي 21588 1595 ثم بدأت سلسلة الخلافات عند قيام الوحدة بين مصر 
وسوريا وأحذت تتسع بالتدريج فتؤيد السعودية سورية ثم تقع ثورة اليمن فتقطم العلاقات السياسية مع مصر. 

و پقترن الخلاف حول اليمن بتحديد الدعوة الى ترابط الشعوب الاسلامية لان فيصلا رأى ان ثورة اليمن معادية 
للاسلام وليس من قبيل الصادفة ان يطلق محمد سرور الصبان وزير المالية السابق الدعوة لؤقر اسلامي في ۳۱ ديسمبر 
سنة ١939‏ وما أعقبه من OLE‏ قمة اسلامية وما Gil‏ عنها من مؤسسات مختلفة . 

ولا غرو فالسعودية مهد السلفية وهي اول حركة اصلاحية في العصر الحديث تصدت للفساد الداخلي في 
ابعد البلدان العربية عن الاحتكاك بالغرب» ومؤسسها هو محمد بن عبد الوهاب» الحنبليء» الذي تأثر Cpl‏ تيمية » 

ثم اقتنع محمد بن سعود حاكم الدرعية بدعوته فزودها بقوة عسكرية ساعدت على انتشارها. 

واهتم محمد بن عبد الوهاب His‏ التوحید باعتبارها عماد الاسلام ونسمی اتباعها بالوحدین لان التوحيد 
هو ميزة الاسلام الكبرى الذي دخله كثير من الفساد فاشرك المسلمون مع الله الأ ویاء وحجوا للأضرحة» ومن 
أبرز افكار السلفية: ان الله وحده المحلل والمحرم» فلا حجة لاحد الا كلام الله ورسوله» وكل مستوف 
لادوات الاجتهاد له حق الاجتهاد» اما قفل الباب فهو AS‏ للمسلمين . 


— Too — 


وابن تيمية قام بنقد علمي للمذاهب الاسلامية فتأئرت به السلفية وقدمت نقدها للحرکات الاسلامية 
الاخری ونادت مثله بمقاومة البدع وفتح باب الاجتهاد . 

وقد هزت السلفية الرکود الذي آصاب العالم الاسلامي ووفرت نموذجا للا تلاها من دعوات اصلاحية 
ظهرت فى بلدان اسلامية مختلفة : كالسئوسية d‏ ليبيا» والميرغنية الختمية J‏ السودان ونیجیربا وتشاد وسوقطرة 
واندونيسيا والهندء والشوكانية في الیمن؛ وما تلاها من حركات اسلامية. 

ويذكر الدكتور على المحافظة في كتابه «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة» الذي اصدره عام 
۱۷۵ (ان الحركة «الوهابية» كانت انشط الحركات الدينية في العصر الحديث وقد قامت لتعيد للاسلام صفاء 
الاول والاحتكام الى القرآن والسنة . 

الا انها كانت قاسية في اسلوبها نحو حصومها وحاصه نحو الصوفیین وهي تنسب الى مؤسسها شید بخ محمد بن 
عبدالوهاب النجدي و یفضل آتباعها ان ينسموا بالسلفية او الحمدية نسبة الى الرسول الکریم (ص)) (۱). ویذ کر 
الد کتور امد جعة الشرباصی في کتابه عن (رشید رضا صاحب OUI‏ أن النار أيدت بيعة إبن سعود بدلا من حسين 
بن على وجاء في کتاب الریجانی «ملوك العرب » ان رعية حسین تطیعه وتخافه: ورعية ابن مسعود تطيعه وتحبه... 

Ley‏ يذكر بهذه الناسية أن فيصل عبد العزیز آل سعود (۲) رأى في آواسط الستینات ان GUL‏ الشعور الاشلامى 
بين العرب من شأنه أن یقوض فكرة القومية ويحل محلها بالشعور بالرابطة الاسلامية التي تجعل العرب ینتمون إلى اطار 

واتجه فيصل بالفعل بعد أن استقر له الأمر منذ عام AW‏ إلى احياء فكرة الخلافة الاسلامية كرمز لوحدة العالم 
الاسلامي )¥( 


وکان توقیت الدعوة متمشیا مع فترة العدام مع عبد الناصر وداخل سياق مواجهة التيار الاشتراكي الثوري القومي 
الذي بدأ یمانی من التفکك والاضطراب أثر فشل الاتحاد الثلائي بين مصر وسوزية والعراق » وني أعقاب فشل الوحدة 
بين مصر سوریا عام ۱۹۵۸م ( ) 

وازدادت في السنوات الأخيرة دعوة الملكة العربية السعودية للتمسك ب «التضامن الاسلامي» کمعیار للتعاون 
والدعم الاقتصادي مم تشجيع الاتجاهات الدينية في كثير من دول العالم وخاصة مع انحسار موجة الئورات الوطنية 
والاحتماعية و برزت السعودية بدورها الكبير ني المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في يوليو ۱۹۷۷م من أربعين دولة اسلامية 
الذي طرحت فيه فكرة تحویل الفائض البترولي للبلدان الاسلامية النتحة للبترول للعمل في البلدان الاسلامية غير النتحة 
لتطویرها وتحرير سياستها وکانت السعودية تملك آنذاك فائضا مالیا يقدر بخمسین ملیار دولار ما لفت إليها الانظار 
لتحقيق ما نادی به المؤتمر. 


(۱) ولد محمد بن عبدالوهاب في بلده العيينة بنجد (۱۷۰۳ - (PAYAN‏ وقرأ الفقة الحنبلي على والده مفتي العيينة وجده ee‏ سليماك بن 
علي مفتي الدیار النجدية ثم قرأ على علماء مكة والدينة والبصرة ودرس القرآن والسنة والتفاسر وألف كتاب (التوحيد) ثم توجه الى 
الدرعية وتعاهد هم الامام dost‏ بن سعود TARAZ‏ 

)1( عبدالعاطى محمد ool‏ «الد بلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ‏ ابريل 
2۱۹۷۹ 

(Y)‏ جريدة «الفاینینشال تايمز» البريطانية ‏ العدد الصادر في ۲۰ بولیر ۱۹۷۷ م 

(E)‏ تتضمن مذكرات عبد الرحمن عزام التي كتبها جيل عارف رسالة من عبدالعزيز آل سعود ال (السلطان) فؤاد (ملك مصر فيما بعد) يعرض 
فيها مبايعته خليفة للمسلمين CVA YN ple)‏ مقابل تأييد مصر له في ضم الحجاز (التي كانت.بيد افاشمیین) ال سلطنته (قبل توحيد أجزاء 
المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية) وقد أرسل فؤاد وفداً ضم عبد الوهاب باشا طلعت وكيل الدیوان والشيخ المراغى مفتى السودان 
وعبدالرهن عزام cl‏ الجامعة العر بية» فيما بعد ولکن الفاوضات تعثرت نظرا لعارضة السلفیین للمحمل الذي تقدمه مصر للكعبة b piw‏ 
باعتباره لم يرد alt‏ في السنة النبو بة الشريفة, 


for —‏ سس 


الملك فيصل بن عبدالعزيز حريق السجد الاقصى دفع المسؤولين لعقد مؤقر القمة الاسلامية الأول ۹۹۹٠م‏ 


اقسم أن يصلي بالقدس بعد تحريرها 


كما كان افتعال العدو «الاسرائيل» Goth‏ احراق السجد الأقصى في أغسطس 1958م سببا مباشرا في 
الدعوة إلى عفد المؤتمر الاسلامي الأول من ۲۵-۲۲ سبتمبر ۱۹۹۹ في كوالالمبور حيث اجتمع وزراء خارجية 
دول العالم الاسلامي وأعقبه انعقاد أول مقر للقمة الاسلامية في الرباط في نوفمبر )١( ١959‏ ثم مور ثان 
لوزراء الخارجية في جدة خلال مارس ۱٩۷۰‏ حيث أنشئت أمانة dole‏ مقرها مدينة مكة المكرمة لتكون مثابة جهاز 
دائم للمؤقر الاسلامي الذي أصبح يشكل منظمة أو تکتلا من الحكومات الاسلامية تقوم متابعة تنفيذ قرارات ال مؤقمرات 
وحلقة اتصال بين الأعضاء وعلى مدى السنوات العشر المنصرمة ظلت قضية «القدس » الوضوع الأساسي في أعمال 
الوقرات الاسلامية فقد اتخذ المؤتمر شعارا اسماه «فلسطين والمسجد الأقصى» ومنذ الوقر الثالث لوزراء الخارجية في 
جدة عام vavy‏ أعلن تأييده لتحرير فلسطين من الاحتلال «الاسرائيلي», كما أعلن في مؤقر القمة الثاني عدينة لاهور 
في فبراير ۱٩۷4‏ رفض استمرار الاحتلال «الاسرائيل» للقدس أو وضعها تحت سيادة غير عربية اسلامية ورفض 
ندو يلها وني BU‏ الخامس لوزراء الخارجية في ابريل 14174 أكد ان عودة القدس شرط لاية تسوية سياسية إلى جانب 
الانسحاب الاسرائيلي إلى ما وراء خطوط 4 بونیو ۱۹۲۷ وانشىء صندوق الجهاد لدعم ارسال كتائب المتطوعين من 
العالم الاسلامي لتحرير القدس وفلسطين عقب الؤقر السادس لوزراء الخارجية في جدة خلال یولیر ۰۱۹۷۵ وتم في 
الوقر العاشر لوزراء الخارجية بفاس من ۱۳-۸ مايو ۹۹۷۹م دعم جيع مؤسسات الوثر الاسلامي من السعودية 
والكويت والعراق والامارات والفرب بحيث يكون نصيب صندوق التضامن الاسلامي ٠١‏ ملايين دولار وصندوق 
القدس ٠١‏ ملايين دولار من أصل تبرع السعودية البالغ 4 مليون و ۷۰۰ ألف دولار» بینما عنح الباقي لوكالة الانباء 
الاسلامية: المزمع انشاؤهاء ولنظمة الاذاعات الاسلامية التي تضم جيع الاذاعات في الدول الأعضاء البالغ عددها ۲) 
دولة اسلامية كما أنشئت منظمة للعواصم الاسلامية وهيئة للتوفيق في المنازعات بين الدول الاسلامية . 


وکان المؤتمر الاسلامي قد ساهم في دعم القضايا الاسلامية في الفليبين وغينيا بيساو ۱۹۷4 وی الساحل الصومالي 
dy ۱۹۷۹‏ الفلیبن مرة Gel‏ عام ۱۹۷۷ وي الیابان وحیبوتی وبعض الدول الاسيوية والافريقية عام ۰۱۹۷۹ (۲) 


ANA العدد ۵۷ لة السياسة الدولية‎ d AY زمة السياسية للمؤتمر الاسلامي العاشر» ص‎ Yi» من دراسة بعنوان‎ val عبد العاطى محمد‎ G) 
 ةيمالسالا (؟) د. آهد عبد الرحيم مصطفى  «حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي الحديث » ص ۳۷ - معهد البحوث والدراسات‎ 
م2‎ ۷۲۱ 
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مرت سياسة التضامن الاسلامي بعدة مراحل e‏ وعقدت من أجل تحقيقها سلسلة من الإجتماعات على النحو التالي : 
o‏ عقد أول اجتماع للمؤقر الاسلامي العالي في مكة المكرمة عام ۰2۱۹۷5 
@ عقد الاجتماع الثاني للمؤتمر الاسلامي العالي في القدس الشريف عام ۰۵۱۹۳۱ 
ه تشكلت «ندوة المؤتمر الاسلامي» في القدس عام paor‏ تتویجاً لإجتماعات مائلة سبقت في كل من : كراتشي؛ 


بغداد ومقاديشو. 

5 أعلن عن تشكيل A‏ الاسلامي العام d‏ القاهرة عام ۵م 

paw الإسلامي الذي عفد في مكة المكرمة عام‎ E أنشعت «رابطة العالم الاسلامي» بقرار من‎ o 

o‏ عقد مؤتمز العالم الاسلامي في جدة عام ۱۹۷۲م حيث تم إقرار «ميثاق المؤتمر الاسلامي» وعلن عن إنشاء 
«منظمة الژغر الاسلامي» بهدف : (۱) 

۱ - تعزيز التضامن الاسلامي 

Y‏ دعم التعاون بين الأعضاء في الحالات : الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والعلمية.. 

۴ التنسيق من أجل تحرير الأماكن المقدسة التي يحتلها «العدو الاسرائيلي » ودعم CUS‏ شعب فلسطين لتحرير 
ارضه . 

4 س مسائدة الشعوب الاسلامية للمکافحة في سبیل الكرامة والاستفلال والحرية. 

هدعم السلام والأمن الدول . 

5 عو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار بجميع أشكاله. 


)١(‏ عفد المؤتمر الأول للقمة الاسلامية بالرباط في المملكة المغربية من ۲۲ حتى ۲۵ أيلول (سبتمبر) 459١م‏ في أعقاب الدلاع حريق الاقصی 
الذي دبره غلاة الصهيونية بهدف ندمير ثالث الحرمين الشريفين ومعرج رسول الله الكريمء واختتم أعماله ب «إعلان الرباط» حول 
استنكار A!‏ الذي وقع يوم ۲۱ آب (أغسطس) 4 فأثار أعمق القلق في قلوب أكثر من ستمائة مليون من المسلمين في سائر أنحاء 
العالم . 

ثم عفد مزتمر القمة الثاني بلاهور في باكستان من ۲۲ حتى ۷4 شباط (فبراير) ۹۹۷4م الذي قرر المسائدة الكاملة والفعالة لصر 
وسورية والاردن والشعب الفلسطيني في نضاهم المشروع لاسترجاع ET‏ أراضيهم المحتلة بكافة الوسائل . 

كما عقد مؤتر القمة الاسلامي الثالث بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من ۲۵ حتى ۲۸ كانون الثاني. (يناير) ١۹۹۸م‏ الذي 
انبنقت منه منظمة الژقر الاسلامي ومقرها مكة المكرمة تحت شعار (دورة فلسطين والقدس الشريف). لمواجهة التحديات التى يواجهها 
المسلمون في القدس وأفغانستان ولبنان. وصدر عنه «بلاغ مكة» الذي عاهد فيه المجتمعون على الجهاد والوحدة لانقاذ القدس ورفض کل 
الضغوط والااعتصام بالمقيدة الاسلامية في وجه الإلاد وخصوم الاسلام مزكدا على وحدة موقف الحكومات الاسلامية وقاسکها للدفاع عن 


القدسات . = 
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۷ — التعاون مع النظمات العر بية والدولية . 
۸ — السعي لإنهاء استغلال الدول التقدمة للدول النامية, 
وقد إنبئق عن النظمة : 
© موثر ملوك ورؤساء بلدان العالم الاسلامی, الذي إنبشقت منه «لجنة إنقاذ الة ای 
l‏ مي» الذي إنبشقت منه نة إنقاذ القدس » برئاسة عاهل المغرب» املك 
الحسن الثاني . هل الغرب 
le‏ الاسلامي : على مستوى الوزراء. 
ه الأمانة العامة ومقرها حدة E‏ المملكة العر بية السعودية » حيث تفرع عنها ؛ 
صندوق الجهاد لخدمة الفلسطینیین ولدعم إنقاذ القدس الشریف . 
ekdi‏ الاسلامي لدعم مشا ريع التنمية Old, d‏ العالم الاسلامي . 
المجمع الفقهي الاسلامي لوضع الحلول الاسلامية للقضايا الحياتية الستحدة, 
كما عنيت BLY‏ العامة بدراسة الشاكل الاسلامية في : الفيليبين وقبرص tly‏ وأفغانستان وغيرها من البلدان 
الاسلامية . l‏ 
وكانت الشوكانية إحدى الحركات الاسلامية التي عملت للدفاع عن «الجامعة الاسلامية » وهي تسب إلى 
محمد بن علي الشوكاني. اليمني الذي يعتبره البعض أوسع علما من زميله محمد بن عبد الوهاب النجدي و يدللون على 
ذلك مصنفاته الغزيرة» ومادتها ihl‏ حيث كان الشوکانی يدعو لفتح باب الاجتهاد » كما أنه كان عمیق الفهم 
للعقيدة الاسلامية, لأنه كان فقيها وعدا بارعاء إلا أن أثره ظل محدودا في اطار اليمن تقريبا. 
وبفضل الدعوة الشوكانية أمكن لليمن الشمالي» بزعامة الامام بجيى أن يستمر على ولائه للدولة العشمانية, حتی 
انتهاء الحرب العالمية الأ ول» وزوال الخلافة العشمانية» وهو مظهر ايجابي: یتدم الدليل» على صدق الارتباط بشعار 
الخلافة الاسلامية , 
بینما حملت الحركة السنوسية راية الجامعة الاسلامية في شمال أفريقيا واستمرت باقية على ولاثها العثماني حتى 
النهاية ثم كم التفت إلسفتت إلى الاصلاح برسم منهج للحياة أساسه الاسلام وعملت على sls!‏ جتمع مسلم هد قه تحرير دار 
الاسلام » ei,‏ الطابع البدوى واللؤسسات البدوية التمركزها J‏ بوادى برقة وصحراء ليبيأ واححاز ولتتمشى È‏ 
حاجيات المجتمع البدوى» ما أدى إلى انعزالها £ IKN re) poll‏ مع (age ul‏ ولرغیتها E‏ البعد عن نفود 
الدول الأ ور بيت, إلا أنها تطلعت إلى اصلاح العالم الاسلامي كله, وليس البادية فحسب» EY‏ جتمع مسلم ciale‏ 
يحرر البلاد من سيطرة الکفار, ولواجهة الخطر الأوربى الداهم . 


= اما المؤتمرات الاسلامية ففد عقدت عشرة إجنماعات آخرها في مدينة فاس بالملکة المغربية خلال الفترة ما بین م ۱۲ آبار (هابو) 
“ev ۹‏ 
uy‏ بذ کر أن الدول التي شاركت في آخر قمة إسلامبة بمكة هي : 
 "  نيرحبلا 7 8  رئازجلا ١‏ بنجلاديش ‏ 4 الكاهيروك ‏ 8 جيبونى ٩‏ - الاإمارات العربية التحدة 
۷- الابون لم ٠١ tle‏ غينيا بيساو ۱۱ فولتا العليا 1١١‏ جزر القمر 
1 آندوفیسیا ۰ 1١8 OW ١0  تبوكلا ١١  كدرألا ١6  ىقارعلا ١4‏ طليزيا ۱٩‏ - مالدیف 
١‏ مالي 8١‏ موریتانیا ٠‏ ۲۲ 9 المملكة dy a‏ النيجر ‏ 4؟ ‏ سلطنة Ole‏ ۲۵ آوفندا 
NA‏ - باكستان ‏ #0 قطر ۲۸ 2 الملكة العربية السعودیة ‏ 4؟ ‏ فلسطين  daade‏ ۳۱ - السودان 


iy ۲‏ ۳۲ - ترکیا 4" اليمن الشمالي ‏ هم" البمن الجنوبي. 
وتغبب عن المؤقر: ١‏ - إبراك Y‏ لیا 
كما حضرة کمراقب : 


| - لبجيريا 9 فرص التركية ٠‏ " - جبهة نحربر مورو 4 حركة المجاهدين الأفغان 
بالاضافة إلى عدد كبير من المنظمات والمؤسسات dy wll‏ والدولية, 


تس ۳۵۹ بت 


وتحمد بن علي السنوسی مؤسس السنوسية جزائرى الأصل ع ولد E‏ مستغانم عام ate‏ من أسرة علمية غترمة 
وقد درس في مسجد القرويين بفاس ۷ سنوات » وأهام بالصوفية القادرية والشاذلية » وتأثر لضعف المسلمين وتخلفهم 
وضغط العالم السیحی لاستغلالهم سياسيا » وممارسة الصليبية بصورة أخرى . 

واستهدف بناء مجتمع مسلم لواجهة انحطاط المسلمين وتقدم المسيحية وأقام في الا زهر حاولا نشر عقيدته في العالم 
الاسلامي؛ ثم أقام زاو پته في أبى قبيس بالحجاز ۰۵۱۸۳۷ واتبعها بزاويا الطائف والدينة وبدر وجدة و ينبع وتوجه 
عام ۰ إلى مصر فطرابلس . 

وعام ۸۱۸۸۳ أنشأ الزاوية البیضاء في الجبل الأخضرء ۳ الزوايا السنوسية ) ثم نقل مرکزه "إلى الجغبوب 
7م بوصفها مركزا للقوافل لنشر الاسلام في أفريقياء وأنشأ هناك مدرسة كبيرة ومكتبة اسلامية وبدأ باعداد 
الدعاة لحمل الدعوة وعندما وافته all‏ كانت دعوته قد استقرت ببرقة وطرابلس . 

وقد تصوف عل الطرق الصوفية Shy‏ بهاء واهتم بدراسات الفقه» ولم يشتط أو یتجمد, كما تأثر بالسلفية و برز 
اتجاهه الصوق واعتماده على القرآن والسنة c‏ وقوله بالاحتهاد » وواجه نقمة العلماء» لانه يرى عدم التقيد بما ورد في 
المذاهب الأربعة» والاعتماد على القرآن والسنة» والرجوع إلى الاسلام من منابعه الا os‏ وتطهيره من البدع» دون 
الاجماع, أو القياس» التأخرین, وتأثر بابن تيمية» من خلال احتكاكه بالسلفية وآثر الطريق السلمى والتؤدة في 
الاصلاح والتدریج وهادن القوی الوحودة £ الجتمع للتفرغ للعمل يي ارساء قواعد ح رکته » مستهدفا اصلاح الفرد » 
كنواة للمجتمع الاسلامي, الذي سینشر الاسلام في كل مكان» ولم یقتصر على العبادة والتصوف, بل شجع العمل 
والانتاج وقد حوت الزوایا الساجد والدارس والزارع والتاجر فأصبحت «السنوسية » منهجا شاملا للحياة. 

وبات معهد جغبوپ أعظم مدرسة للدعاة في أواسط أفريقياء وغربیها, حيث أصابوا نجاحا كبيرا» فأصبح للسنوسية 
أتباع كثيرون» في كل قطر اسلامي في الجزيرة» وأفريقياء من مراکش إلى الصومال . 

وقد كاتب الهدی السوداني ابتهء فلم يرد cade‏ لانحراف دعوته . وعمل على نشر الدارس واللأوى والزواياء إلا أنه 
لم يهتم بالعلوم التطبيقية ع وكات أقل عداء اسان 


وحركة المهدية في السودان نظرت إلى الجهاد ضد الاحتلال الانکلیزی» كنوع من التطبيق العملي لفهوم الجامعة 
الاسلامية, فقد أرسل محمد هد في حزيران (يونيو) ۸۱۸۸۱ رسائل. إلى أعيان السودان, يبلغهم أنه الهدی المنتظرء 
الذي اختاره الله ليملا الأرض عدلا ومساواةء فكسب تأیید القبائل» وكان أبزر تلاميذه محمد أحمد من قبيلة البقارة 
ويرى السودانیون في محمد أحد Uf‏ لاستقلال السودان, لانه وحد قبائلهاء وراء فكرة اسلامية» وطرد الاغراب وأسس 
الدولة» aate OSS‏ ومحددا للعقيدة الاسلامية, a‏ ليزيل الأخطاء والشوائب وقد أصبح لدعوته مضاعفات روحانية) 
فهو الامام الخليفة » والهدی النتظر. )1( 


)١(‏ محمد بن عبدالله الملقب بالهدي المولود في دنقلة بالسودان عام 14؟١هء‏ هاجر مع والده الى pl‏ درمان فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه 
والحديث ثم نصوف وتقشف وكان Le‏ للعمل قري الثقة بنفسه ثم أدعى في عام ۱۲۹۸ ه أنه (المهدي المنتظر) وبدأ يلفت الانظار لدعوته 
لابلاغهاء الى شعوب وحكام العالم الاسلامي وطلب العون منهم للعمل على اشعال الثررة وفتح باب الهجرة للسودان والاستعداد لارسال 
الجيوش الفاغة للبلاد الاسلامية لطرد الأجنبى , 

وقد بعث حاكم السودان يأمره للمثول بين بديه ولكنه رفض وأعلمه أنه سيد البلاد الحقيقي وأعلن الجهاد فأرسل اليه حلة عسكرية في 
مقر إقامته بجزيرة Ul‏ فتغلب علیها أنصاره وأبادوها عن بكرة أبيها وانتقل (الهدي) بعدها إلى افجوم في کردفان فسير المصريون حملة 
آخری لمقاومنه فوامها سنة آلاف رجل ولکنها أبيدت أيضا فعظم سأنه إثر ذلك وکثر أتباعه. وبعد ثورة عرابي واحتلال الانکلیز لصر 
آرسلت حلة قرامها عشرة آلاف رجل لاخضاعه ولکنه هزمهم أبضا ووقع السودان بأكمله تحت سیطرته الفعلية وهرب الاوربیون ال مصر. 
ثم اعتزمت الحكومة الصرية مصاته وأرسلت الجنرال غوردون الذي أمر اتباعه inge‏ الخرطوم ولکن قوات (الهدي) تمكنث من الفتك به 
فغادر الانکلیز البلاد مؤقتا. وبعد وفاة (الهدي) في ٩‏ رمضان ple‏ ۱۳۰۲ ه خلفه صدیقه القدیم عبد الله التعايثي الذي كان قد کناه ب 
(أبي بكر) فاعتزم غزو مصر غقیقا لاحلام سلفه فقاد جيشا باتجاه مصر ple‏ ۱۳۰۹ ه وأثناء اجتیازه وادي حلفا أنزلت به الحامية الصرية 
هناك خسائر فادحة ثم فضي على حکمه بعد ذلك من قب قبل اللورد کتشنر البريطاني, 


Ti‏ س 


Grae‏ ۱ السير هر برت كتشنر عبدالله التعایشی 
قاذ ثررة السودان ضيه بريطائيا سردار الجيش الصري !! حاول مقاومة بريطانيا على أرض هصر 


واعتبرت مصر ظهوره خطراء فأرسلت له حلة فشلت في Lily‏ » خلال آب سبتمبر ۸۱۸۸۱ واعتبر أنصاره فشلها 
من العجائب , وعرف آنباعه بالأنصار, وهم ثلاث فئات : 
الاه ۱ 
۲ — قبيلتا الخبالين والدناقلة dell‏ مرتا. 


من عرب البقارة للغزو ودفع الضرائب» وكانوا عماد جيش المهدى. 

والمهدية حركة ذات أصل دينى» ساعدت على تطورها الضفوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية » التى تعرض فا 
الجتمع السودانی» وقامت بثورة سياسية أقامت حكما إسلاميا في السودان . 

وکان محمد أحد ينتمى للطريقة السمانية الصوفية » التي قامت هناك حوالى ۰2۱۸۰۰ (۱) 

وقد حاولت الادارة الصر i‏ ر بط السکان بالاسلام ونظمه بوصفهم مالكيين بدلا من نحكم العادات القبلية المحلية» 
إلا آنها طبقت الذهب الحنفي» وأنشأت المحاكم الديئية» وبنت المساجد» واستقدمت المشايخ » واستقبلت بالا زهر 
طلاب السودان, الذين لعبوا فيما بعد دورا في المهدية . 

والمهدي يقترن ظهوره بدنو نهاية العالم» و بظهور المسيحية مرة ASE‏ بعد ظهور المهدى, وهو مفهوم يبرز في 
الأزمات» كما أن له تفاصيل أخرى لدى الشيعة, وقد كرر المهدى ان الحدف من «رسالته» انعاش العقيدة واحياء 
سنة الرسول, وهو يحارب البدع والحظورات » الا أن أثر المهدية ظل محدودا في السودان. 

وقد فشلت عدة Oe‏ ضد المهدي في الفترة من ۰-۱۸۸۱ ۱۸۸۲م وكان كل انتصار له يزيد سمعته» فتحول إلى 
اهجوم 7م وکانت استراتيحية اشغال الحكومة بالقبائل الصغيرة» وتدميرها بعد انها كها بقواته الكبيرة» لینضم عدد 
كبير منها إلى قواته الجهادية » حتى وصل للخرطوم في ۲۰ كانون الثاني يناير 184864 م» وقتل «جوردن» ونقل العاصمة 
إلى أم درمان وكان يطمع بفتح العالم الاسلامى ولکنه توق ۸۱۸۸۵ وخلفه عبد الله بن محمد التعايشي الذي لقب 
بخليفة الصديق . 


O)‏ بقول العالم الصوق (الزاثری) فى «المواقف» جا ص 4۸ ON)‏ الله خلق آدم على صورته» فالعارف خليقة الله والخليفة لا بد أن بكون 
ظاهرا بصورة مستخلفة وهي أسماؤه وصفاته واذا نقصه شيء من الصفات فقد نقصه من الخلافة بقدرها والعارفون متفاوتون في هذا والظاهر 


بالصفات والأسماء على الكمال هو الخليفة ولا يكون إلا واحدا في كل زمان وهو الانسان الكامل) , 


SAN 


وحدثت ثورة في المناطق الغربية بتحريض السنوسيين لناوأة المهديين وكان هجوم المهدية على مصر ۱۸۸۹ م» فهزمت 
ولم تحتل البحر A‏ وانتهت أحلام الخليفة بالتوسع › وعين أقاربه في المناصب الرئيسية » لكسب ولائهم» وحدئت 
مجاعة 1885م وثار أفراد من أسرة الهدى» فبطش بها بشدة» وانتهت الدولة الهدية التي طردت الحكم الصري في 
السوداد . 

G) P 

وهكذا نحد أن الحركات الاصلاحية الحديثة» على اختلافهاء cad‏ شعار «الجامعة الاسلامية», ورفعت لواء 
الاسلام » وان اختلفت طرقها وتعددت غاياتهاء إلا أنها تابعت الدعوة للجامعة الاسلامية, ما أدى إلى استمرار تداول 
هذا الشعار بين دعاتها وأنصارها, حتی ما بعد الغاء الحلافة الاسلامية, ۱ ۱ 


)١(‏ من المؤسف أن معظم أبناء الجيل GUI‏ يجهلون حقيفة آراء ومواقف تلك الأسماء اللامعة في عالم الفکر والأدب والشعر العربي الحديث 
والتي ما كان شا أن تلمع لولا الأضواء التي سلطت عليها من قبل الوسائل الاعلامية في ظل الا وضاع الاستعمارية التي خضعت ها 
بلادنا ؛ ثم اختفت نهائیا أو کادت أن تختفي مواقف وآراء ونتاج عبقریات المواهب الاسلامية التي تصدت لذكك الرعيل من تلامذة 
المستشرقين وزبانية الاستعمار» ما يحدوني لدعوة النقاد لاعادة تقریم الحياة الفكرية والأدبية في الوطن العربي منذ مطلع القرن JH‏ 


رالقلف ) 


دده ۳ مت 


الفصل EAEAP‏ 
راو ۳ we‏ 
رازه لعريية ف لوناس ر الب دنه 

۱ كانت فكرة الخلافة العربية هي الشعار السياسي البديل للخلافة العثمانية الذي رفعته بریطانیا من خلال بعض 
اعوانها في البلاد العربیف, بهدف ضرب الجامعة الاسلامية » ولم تتورع بریطانیا عن الايعاز لبعض اعوانها السلمین من 
غير العرب, مثل : sal‏ علي في المند والآغا خاك» وغيرهما من التظاهر بالدعوة لشعار الجامعة الاسلامية نفسه, 
لتشويهه وضر به من الداحل » كما حصل» في الستينات من هذا القرن» حینما دعا أعوانها « للحلف الاسلامی» 
رغم انه لا يمت الى الاسلام بصلة» بل ان الآغا خان واحمد علي تباكيا على مضير الخلافة, عند اعتاب مصطفى 
كمال » ما اظهرها وكأنها امنية من أماني الانکلیز, في الوقت الذي كانت فيه اوربا كلها ترتعد لذكر دولة الخلافة 
او فكرة الجامعة الاسلامية» حتى ان مصطفى كاهل زعيم الحركة الوطنية المصرية وأحد أنصار الجامعة الاسلامية 
والخلافة العثمانية, اضطر للرد على صحيفة «الطان » الفرنسية حينما كتبت مبدية تخوف اوروبا من حركة الجامعة 
الاسلامية مقال جاء فيه : ad)‏ فسرت كلمة الجامعة الاسلامية في اوربا بتفسبر لا يتفق ومعناها الحقيقى » وانى أعيد 
هنا ما کتبته ی «الفیجارو» و «اللواء», وما قلته في کل مکان» من انه لا بوخد مسلم متتور, AAN A‏ 
واحدة» ان الشعوب الاسلامية » مکنها ان تولف عصبة ضد اوربا . واني انساعل من الرجل العاقل السلیم الادراك» 
الذي یصدق إمكان تغلب الشعوب الاسلامية على كافة الدول الاور بية. 

ان الحقيفة الساطعة اخالصة من کل شيء» هي ان حركة الجامعة الاسلامية, بالعنی المقصود , منها في آوربا , اي 
الحرب الدينية لا وجود ها بالرة OY‏ السلمین أدركوا من زهان بعید, انه يستحيل عل أية أمة ان تعيش في معزل عن 
العالم» وان الأمة التي تحاول ذلك تقضي على نفسها بالوت, أما الشعور الوجود » وبلا نزاع » عند كافة الشعوب 
الاسلامية» فهو شمور انعطافها وحنائها لبعضها البعض » فكل مسلم یرغب, من صميم فزاده » ان يرى آبتاء دينه 
معاملين أحسن من العاملة الحالية » ومعتبرين كجزء هام من الانسانية» وعترمین في كل مكان» ومن كل انسان» وانه 
لا كان لتأخر الشعوب الاسلامية أسباب واحدة, وان النهضة لا تعتبر حقيقة تشاهد بالعيان» بفضل أوهام تأليف 
عصبة اسلامية » ضد السيحية, بل بالتعليم والنور, وما ان الاسلام ليس عقبة فقط , بل قانون اجتماعي » فان احياء 
الافکار, ونشر المعارف لا يتمان الا باظهاره على حقيقته , وان ميل كل مسلم لأ بناء دينه أمر طبيعي وشرعي » ولا 
يوجد رجل منصف ينتقد ذلك الیل ) . (۱) 


Abas را كما‎ .. EIS 


لعل من المناسب ان نشير الى آراء الشيخ محمد مصطفی المراغى , قاضي قضاة السودان وشيخ الا زهر فيما بعدء 


حول موضوع الخلافة نقلا عن الوثيقة البريطانية رقم (YEAS)‏ في دار المحفوظات البريطانية » حيث جاء فيها ما 


يل :س 
e : 2‏ ال 7 ق الرطوم ترحة مقال من «التاعر 
( ی ابريل ۱۹۱۰ ظهرت في القسم العر بي لريدة «السودان تايمز» التي تصدر في الخرطوم ترجة مقال من «التايمز 


قرأ ا اغ قاض قضاة السودان ان المقال» وهو يختص BALL‏ الاسلامية » وبا انه 
دنه | | z l rend‏ 1 ۱ ; 
ce 3 TT‏ رأى ان jhe‏ عل القال لا حواه من مفا 
شخصية دينية Cie”‏ وله کبر منصب ف القضاء الشرعي, فقي السودان, رأی ان یعلق عل حواه من مفاهيم 
حاطية فى نظره عن الخلافة الاسلامية » وقد بعث بخطاب مطول لا کم السودان العام» «السير ريجنالد ونجت » يشرح 
فيه ee‏ الخليفة » ليصحح به ا مفهوم الخاطىء الذي ظهر في مقال «التایز »۰ 
i EIS‏ 


۳ > ارو فى كا 4۸ 
)١‏ انظر عبدالرهن الرافعي (مصطفى كامل) ص se hil a‏ ت A “Sy‏ 
K‏ انظر د . محمد عمارة (الجامعة الاسلامية والفكرة القرمية عند مصطفى كامل) المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص ۱۱ 


ا 


الشيخ محمد مصطفی المراغي رأي جريء في تأبيد الخلافة العثمانية 
بدأ خطابه بان آورد Tepe‏ من ذلك المقال: ۱ «نستطیع OV!‏ ان نقول بان موقف الخلافة الفعلٍ يبدو غريباً. 
فالمعروف ان الخلافة من حق قبيلة النبي » وهي قريش » وواضح ان سلاطين تركيا لا يدعون هذا الشرف» ولكنهم 
مع ذلك يسوقون ثلاثة أسباب لتسکهم بهذا المنصب . (۱) 
أولاً : لأنهم حصلوا على هذا اللقب من oT‏ خليفة عباسی كان في القاهرة سنة ۱۵۱۷. 
ثانيأ : لأنهم حاة لخلفات البي مثل عباءته وبعض شعرات ليته. 
tu‏ عر ما ا يي د . ويمكن اضافة سبب رابع وهو أن 
والشيخ المراغي dyu‏ باك هذا الرأي قال به بعص علماء السئة و يرجعونه الى الوقت الذي انتقل فيه النبي صل الله 
عليه وسلم الى الدار الآخرة وبرزت مشكلة فيمن يخلفه . . ووضح ان الأنصار نافسوا الهاجرین في اللافة , الا أن 
المهاحرين ن انتصروا في آحر الأمر ونسبوا حجتهم الى حديث منسوب للنبي Ob‏ : [الأئمة من قريش ]. ولم يشك 
المسلموك SLT‏ في صحة الحديث . ومع ذلك بدأت مدارس فكرية لا تعترف بهذا الرأي ay‏ ضد روح الاسلام الذي 
ساوى بين المسلمين مهما اختلفت عناصرهم » والشيخ المراغي پقول بان منصب الخلافة » ولو أن له علاقات بالدين » 


یذ کر د. art‏ الشرباصي في كتابه (رشيد رضا صاحب النار) ان اللك فؤاد كان يفكر جدياً ببيعته للخلافة وقد أرسل وفداً برئاسة المراغى 
لاقنام ابن سعود. والملك علي بن الحسين ببيعته » كما يعلل طه حسين ثورة فزاد على كتاب علي عبدالرازق بسبب هجومه على الخلافة GN‏ 
طامع بها . 


۱) 


عبت ۱6 ا 


تصالات مع SI‏ اتصیبه MAE‏ مرب محمد مصطفى gl‏ شيخ الجامع الازفر مصطفى كامل : تأیید للخلافة الاسلامية 
الا أنه منصب دنيوي مثل الملوك الا انه يحكم موجب القانون السماوي الستمد من القرآن الكريم » فالاستقرار في الحياة 
الدينية لا يعتمد على التعاليم الدينية فحسب , ولكن يجب أن تكون هناك قوة مسيطرة تنم الشقاق والخلاف, ولذلك 
كانت ناحية القوة والحكم هي الناحية الفعالة أ كثر من الناحية الدينية البحتة. 

وتفضيل قريش على غيرهم » في تلك العهود الاول للاسلام» له ما عر AS‏ > فلم تكن هناك قبيلة لها من القوة 
والنفوذ والروح ا تضارع قبيلة قريش » ولكن مرور الزمن تشتت العرب » وضعفت حاهم , ودخلت الاسلام 
عناصر آخری؛ مثل العجم وغيرهم» كانت لمم منفعة وقوة» » وا منطق يقتضي أن يتدارس السلمون موقفهم e‏ من وقت 
لآخرء وان لا 9 بنص العبارات والكلمات » دون محتواها ومن ضمنها مسألة الخلافة , 

وحتی لا يتهم GL‏ یفصد من خطابه هذا تأیید الخلافة العثمانية استطرد قائلاً بانه قصد معالجة مسألة BIL)‏ 
الاسلامية» في تطوراتها التاريخية » ومفهومها من الناحية الدينية والدنيوية , وکل ما قصد اليه هو أن يوضح » للرأي العام 
البريطاني» والسلطات الختصة للحکومة البريطانية » النهوم الصحیح للخلافة الاسلامية , كما أنه من المفيد للمسلمن 
في هذا الوقت الذي تتوال فيه احداث ا نتائجها العظيمة » على العروش والقوی » ولیس من الامور السهلة ان يحصل 
انتوافق بين المطامع الختلفة e‏ وان الرء ليعتريه UI‏ س أمام تلك العقبات التي تقف أمام التوحيد ع فاذا ما أمكن ايحاد 
الرجل الذي يكن له الجميع الاحترام» وله كفاءة وأهلية » فان تلك الصعوبات تزول » والتاريخ as‏ من هذه 
الناحية مليء بالخلافات » وتضارب الصالح والمطامع » وأن المنصب دنيوي له علاقات دينية » أخيرا يختم الشيخ المراغي 
خطابه بالدعاء الى الله ان يوفق المسلمين ازاء هذه المصاعب ؛ في ان يجعلوا لصلحتهم الاعتبار الاول عندما بحن الوقت 
ليقرروا مصيرهم بأنفسهم ) . 

وهذه العبارات الأخيرة هي التي جعلت سير « ادوار جراي » عندما كتب ل «مکماهون» معلقاً على الخطاب قائلا 
له عليك ان ee:‏ «ونجت » بان يعلن للجميع اذا رای ذلك مناسبا ان حكومة جلالة UU‏ ستجعل في أية شروط 
للصلح شرطا أساسيا في" أن تترك شبه الجزيرة العر بية والأماكن المقدسة في يد دولة اسلامية مستقلة. والأراضي التي 
تبسط هذه الدولة نفوذها عليها لا مكن تحدیدها في الوقت الحاضر. وحكومة جلالة اللك تشعر بأن مسألة الخلافة أمر 
يبت فيه السلمون دون أي تدخل من الدول غير الاسلامية . فاذا ما قرر السلمون انشاء خلافة عر بية فان حكومة جلالة 
الملك بالطبع ستحترم هذا القرار» ولكن المسألة تخص المسلمين وحدهم ليقرروا ما يرونه » وليكن مفهوما «لو نجت » 
ان أماكن الشيعة المقدسة ستكون موضوع بحث منفصل وأن هذه الوعود لا تنطبق عليها . 

والواقع أن موضوع الخلافة العربية (القريشية ) كان قد أثير آنذاك من قبل الشريف عبدالله بن الحسين » خلال 
اتصالاته «بستورزو ونجت » و«مكماهون» وغيرهم من رحال الانكليز الذين سارعوا لجمع أقصى ما يمكنهم من 
المعلومات حول الشريف حسين وأسرته ونسبه ومكانته بين العرب والسلمین ومدى ولاثه هم . 


۳۲۲۱۵ — 
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وفيما يلي الوثيقة رقم (۲4۸۱) حول «الخلافة العربية مرة أخرى » وهي احدى Gly‏ دار المحفوظات 
البريطانية: ٠‏ ۱ 

( كان السير «ريجنالد ونجت » حاكم السودان العام كشأن الحكام البريطانيين الآخرين الذين يحكمون أقاليم 
اسلامية » سواء مباشرة أو تحت الحماية » كان مهتماً بمسألة الدعاية التركية cole‏ ونشط هو بدوره في السودان MEY‏ 
دعاية مضادة» وكانت الخلافة العثمانية أهم عامل استند عليه الاتراك في دعاية رفع راية الجهاد, فاذا ما تيسر GE‏ 
خلافة عربية حرم الترك من هذا السلاح على الأقل في الأقطار العربية.. وعليه فقد استشار « ونجت » السيد « علي 
الرضني » آکبر زعيم ديني في السودان في هذا الأمر» وأبدى آراء تختص بالثورة العر بية » واللافة والرشح في نظره هو 
eye‏ ىفيف مكة» كتب «ونجت» بذلك ال gol‏ « ادوارد جراي » وزير الارجية في خطاب 
خصوصي , وني أي أمر يتعلق بالخلافة الاسلامية » AY‏ أن يستشير وزارة اند نظرأ للملايين العديدة من المسلمين اهنود . 


ففي ۱٩‏ یونیو ١115‏ كتبت الخارجية لوزارة الهند مرفقة الخطاب الخصوصي الذي ورد للسير «ادوارد جراي » من 
«ونجت » ومعه مذكرة من السيد على الرغني عن مستقبل الخلافة, والتأثير غير ا مباشر من قبل حكومة صاحب الجلالة 
على السلمن» ويرى «حراي » أن آزاء السيد علي ها اعتبارها وأهميتها c‏ ولذلك فهو یفترح نشر الاعلان الذي سبق 
وأعلن في مصر والسودان ني ۱6 ابریل الماضي في الجزيرة العربية وهو يقول بأن مسألة الخلافة أمر بخص السلمین ولکن 
اذا ما رأوا حلق UE‏ عربية فان بريطانيا ستحترم هذا القرار. وتستشير الخارجية وزارة اند فيما اذا كانت ترى 
خطوات أخرى فيما يختص بباقي اقتراحات السيد علي . 
ول YE‏ يونيو ردت وزارة OL dl‏ وزير الهند أخذ Lle‏ برأي روسيا عن فصل BL!‏ من السلطنة العثمانية 
وباقتراح السيد علي بأن شريف مكة هو أنسب الرشحین . وهذا لا يتعارض مع رأي الحكومة البريطانية مع التحفظ 
الذي opel‏ من قبل » هو انها مسألة تخص المسلمين وحدهم دون أي تدخل من دول أخرى » ووزارة adl‏ لا یتضح U‏ 
ما يريده السيد على من الحكومة البريطانية, فمثلا ما هو فحوى الاعلان الذي يراد لبريطانيا أن تعلئه» وما عى طبيعة 
الساعدة الادبية والادية التي تقدمها سر ولكنها تكون معلومة ومعروفة في آخر الأمرع والوقت والطريقة التي تقدم ole‏ 
فاذا ما كانت السياسة هي أن الاعلان ينادي بعدم التدخل فان من التطورة مكان أن تحاول بريطانيا التدخل سراً مع 
الزعماء اهنود من السلمین» وفي رأي وزارة الهند أنه لابد من الحصول على توضيحات عما يراد.. وني الوقت نفسه يرى 
وزير افند أن حكومة صاحب الجلالة يجب عليها تشجيع شريف مكة بکل الطرق المتاحة ها ما عدا التدخل 
المسكري, لازالة الحكم التركيء وتأبيده ضد ASF‏ (وبتفس التحفظ ) لأن» يكون حاكماً مستقلاً على الحجاز, 
مستخدمين نفوذهم لدى زعماء العرب الآخرين, والذين يقعون في دائرة نفوذهم (مثل السيد الادريسي وأمير نحد) 
للاعتراف به في هذا الصدد , فاذا ما ثبت أقدامه ووضح استقلاله وادعى GL!‏ فللسيد علي وغيره أن يعترفوا به بعد 
ذلك. 
ويعتمد اعتراف الحكام العرب الآخرين به على مدی ما تعنيه هذه الخلافة بالنسبة للسلطة الزمنية» وهل تحمل في 
طياتها السيادة عليهم وعلی أراضيهم التي يحكمونها . فالأمر متروك هم و یری وزير اهند أن لا تقدم الحكومة البريطانية 
للشريف أكشر من العون الدبلوماسي » فالعون ا مادي قد يتعارض مع التزاماتها نحو استقلال زعماء العرب الآخرين , 
فلهذا السبب ولأسباب أخرى يبدو من الحكمة ان يترك العرب ليتصرفوا بأنفسهم بقدر الامكان وتجنب أية مغامرات 
سياسية في الداحل. وعلى أي حال فالشريف بحكم وضعه كحاكم فعلي للاراضي القدسة فان حكومة جلالة الملك 
تفاوضه في كل الأمور المتعلقة بالج, lias‏ الوضع بدون شك يؤثر على موقف المسلمين من امنود وخاصة الزعماء 
أصحاب السلطة نحو زعامته الروحية ) . 


ie Li gee 
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وقد أوردت الوثيقة البريطانية رقم (YEA)‏ شرحاً لوقف روسيا القيصرية من المسألة قبيل اندلاع الثورة الفلسفية 
وكان نصها ما يل : 
( وبمناسبة الخلافة فان للدوائر الروسية ch‏ طريف عنها دونه السير مارك سایکس فقد أخيره مترجم السفارة الروسية 
في استانبول والذي طرد منها في يونيو أن قسماً من علماء الدين الترك في استانبول يرون في حالة سقوط استانبول من 
الحكمة فصل لقب الخلافة من بيت آل عثمان وتعيين نقيب الاشراف في استانبول خليفة بصفة موقتة, والحصول له من 
الحلفاء على جزء من استانبول مثل الفاتیکان . وفيما بعد ینوون جعل الترفيع لنصب الخلافة بطريق الانتخاب مثلما هو 
في البابوية» ولم يتصلوا بالنقيب في الوضوع والشروع كما يبدو مبني على حوادث افتراضية ولم يتطور أ کثر من ذلك ) . 
والواقع ان السياسة البريطانية آنذاك كان يتجاذبها تياران تلفان فقد كانت العلومات التي تصل الى وزارة 
الخارجية من خلال تقارير ضباط وعملاء الاستخبارات البريطانية ترسم للموقف صورة من زاو ية تختلف عن الزاو ية 
التي ينظر من خلاها ضباط وعملاء وزارة المند الذين كانوا يباشرون نفوذهم في المنطقة العربية بحكم تبعيتها 
لاختصاص وذارتهم وكان إتجاههم Ue‏ يرجح عدم تبني مسألة الخلافة العربية والاكتفاء باغداق الوعود على حسين 
وأنصاره i‏ حتى تضع الحرب أوزارها » و يعاد ترتيب الأ وضاع » Gb‏ للمحالفات الدولية » وتوضح الوثيقة البربطانية 
رقم (YEVA)‏ هذه avi‏ فتقول : 
(كان هناك تعاون وثيق بين وزارة أخارجية البريطانية ووزارة اند فيما يتعلق بالشئون العر بية » OY‏ الأخيرة لها 
الاشراف الكامل على عسير وعدن والمحميات واليمن والجنوب العربي عموماً والخليج وداخل الجزيرة العربية ونجد 
والعراق» وقد بدأت» كما قدمناء الاتصالات مع الشريف حسين في مكة» ومع بعض زعماء العرب في مصر 
وفلسطين, قبل وبعد دخول تركيا الحرب » وقد ورد ذكر الخلافة عر بية 2 بدلا من الت ركية » وموقف وزارة الثارحية بعد 
المشاورات هو الحياد في هذه المسألة, على انها تخص PIRR‏ ووزارة al‏ يهمها أمر OF BI‏ رعاياها في اند من 
السلمين» أكبر مجتمع اسلامي » و يقع تحت نفوذها عدد من زعماء العرب » في الجزيرة العربية» ولذلك وافقت على 
هذا الوقف من قبل الحكومة البريطانية , 
قالت هذا بصدد ما ذكر من أن الرشح لهذه الخلافة هو الشريف حسين شريف مكة » واعتراضها على الشريف هو 
أن هذه Gas BW‏ بالضرورة سيادة سياسية على كل جزيرة العرب » وهذا أمر غير مقبول للزعماء الآخرين » وحسب 
التقارير التي وصلت من المند فانه لا فائدة ترجى من JAS‏ بريطاني في مسألة اللافة » بل قد يقود الى أضرار كما هو 
عتمل » وعلى هذا فوزارة المند تفضل حذف Pal‏ اشارة إلى الخلافة» أو الاعتراف بها أو bast‏ , فالمفاوضات مم العرب 
مع التأكيد هم أن هذا الوقف الحيادي تجاه الخلافة لا يعني ان حكومة جلالة الملك لا تنظر بعين العطف لتطلعات 
الخرت السياسية من نير الحكم العثمانى ) 
ol ee E‏ ا ولم يكن امامه ازاء ترتيب أوضاع المنطقة Lib‏ للمحالفات 
الدولية الا حاولة الحصول على اي مکسب , فأعطى ملك الحجاز» ولم يلبث of‏ واتته الفرصة حينما أعلن مصطفى 
كمال إلغاء الخلافة الاسلامية فأعلن نفسه خليفة للمسلمین؛ ولکن هيهات ان He‏ كرسي BIL‏ بعد أن کشفت 
أوراقه مع مکماهون وأوراق الانكليز مم اليهود » وباقي الا تفاقيات الاستعمارية 6 وتتالت عليه الضغوط من داخل 
الححاز من داحل بيته حتى اضطر للتنازل عن ملك الحجازء مشترطاً عدم اسناده لابته علي » ولكن الحجازيين بايعوا 
es‏ اك ما لبث أن اضطر للتنازل عن الملكة الحاشمية الجازية ال السلطان عبد المزیز آل سعود سلطان نجد 
وسلحقاتها, وطويت بذلك صفحة الخلافة الاسلامية » ولم تعد تثار الا في المؤقرات وا مناسبات وعلى صفحات الصحف 
والمحلات من قبل أنصار الجامعة الاسلامية . 
وعلى الرغم من زوالها استمرت في أذهان الاوربيين Gp ae Low‏ ليلهم » وكابوساً فظيعاً يذ كرهم با حروب 
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المصل الرايع 


الباممة راس ASN te‏ 
a VIN)‏ ف له بين لوجوب والتفى ) 


س حسن البنا الامام الشهيد — سيد قطب معالم الطريق 


ان موضوع الخلافة لم ينته في العالم الاسلامي» حتى اليوم » فقد نادى بعودتها العديد من العلماء والشخصياتء 

وملت شمارها عدة حرکات » ني تلف الديار الاسلامية » وخلال السئوات الأخيرة نلمس في الصحافة الغر بية تياراً 
مخيفاً يصب جام غضبه على الجامعة الاسلامية , والخلافة الاسلامية , والشريعة الاسلامية » و يتوجس خيفة لوصول إحدى 
ار کات للحكم منادية بتطبیق الشريعة الاسلامية . 

بل إن الغرب عمد مؤخراً إلى الايحاء لعملائه لاصطناع تطبیق الحدود الشرعية بصورة فظيعة ومنفرة بحیث تسلط 
عليها الأضواء الاعلامية الموجهة في محاولة أحيرة لاستبعاد تطبيق الشريعة الاسلامية ولاسدال الستار نهائياً على 
Candin‏ الذي يخيفه وهو عودة DL!‏ الاسلامية ويقظة المارد الاسلامی . 

وأحشى ما يخافونه الجهادء والجميع يراقب المد الدینی, ويخشى اليقظة الإسلامية» حتى أن «الجوبش كرونيكل » 
اللندنية قالت: (ليس في وسع الغرب ولا حتى روسيا أن ينظر بطمأنينة إلى الوعى الذاتي المتنامي والثقة بالنفس 
عند السلمن اللتن اذا أخطىء توجيههماء أو التحكم فيهما يمكن أن تزعزعا توازن قسم كبير من الكرة 
الأرضية )» ولعمري تلك كلمة الحق التي أريد بها الباطل . 


SA —‏ مت 


وما يذكر أن تاريخ المسلمين لم بحل من وجود الخليفة منذ وفاة الرسول الكريم وحتى إلغاء مصطفى كمال لافة 
السلطان العثماني عبد المجيد الثاني في آذار «مارس » ۰۱۹۲4 باستثناء فترة ثلاث سنوات (۱) أعقبت سقوط GAH‏ 
العباسية ببغداد على يد المغول» قبل أن يبايع السلمون المستنصر BL‏ العباسي» في القاهرة , خليفة للمسلمين , 
استمرت الخلافة في البيت العباسي حتى تنازل المتوكل على الله » و بيعته لسلطان العثمانيين (سلیم الأ ول), وكان ذلك 
نابعا من قناعة جمهرة المسلمين Ob‏ بيعة الخلافة فرض أساسي من فروض الدين » بل هي الفرض الا کبر الذي يتوقف 
عليه تنفيذ سائر الفروض, وذلك هو رأى أهل السنة والجماعة وهم الكثرة العظمى للمسلمین » فهم يرونها ليست فرضا 
فحسبء بل هي ركن الدین» وأصل الامان الذي لا يصح الامان الا بوجودها) 

أوضحنا فيما سلف أن منهوم الخلافة والامارة والامامة » واحد» وهو لا بخرج عن كونه الرياسة ‏ أو القيادة أو 
الولاية العامة, لسائر السلمین» بقي أن عرف معنى «الخلافة », في اللغة» والحكم » والشرع » وأول ما ينبغى بحثه فيما 
يتعلق معنی BIL!‏ ومفهومها هو أن ندرس لفظ (الخلافة) من الناحية اللغوية البحتة لنعرف ما اذا كان يعني الخلافة 
عل العرش ceased‏ آم يعنى كذلك النيابة والتمثيل . فكلمة «خليفة» تأتي معنى (ye)‏ كما تأتي معنى (خالف) 
وصيغة فعيل da Y‏ مسی مفعول» بينما صيغة فعيل الثانية بمعنى فاعل , وقد دخلت تاء التأنيث عليها مع أنها تقال 
للمذكر OY‏ الخليفة لا يكون إلا رحلا, وذلك من باب البالغة. 

يقول الامام راغب الأصفهانى في مفرداته: «والخلافة نيابة عن الغير آما لغيبة النوب عنه واما لوته واما لعجزه واما 
لتشريف المستخلف» وقد استخدم Lane‏ في معجمه الشهير Arabic - English Lexicon‏ لفظ «خليفة » بمعنى 
Successor‏ ایلئلف ‏ الوريث » كما استخدمه كذلك معنى Vicegerent‏ النائب» الوکیل, المثل. 

وليس من الضروري للخلافة أن يكون المنوب عنه ميتا أو غير موجود فالامام راغب الأصفهاني يقول «خلف فلان 
فلانا أي قام بالأمر عنه أما معه وأما بعده» ومشتقات «خلف» تتباين خواصها وتتغير, ففي «تاج العروس »: خلفة 
خلافة: كان خلیفته : و بقى بعده وجاء Code‏ ويقول القرآن الكريم 


ر صر سے 6 مهس » Hrer‏ ص at‏ ر مقرم ع م مس D Boe‏ م ورد ہہ 


فخلف من بعدهم خلّف ورثوأ الكتدب باون عرض ها الاد ويقولون سيغفرلنا و إن 


وات orse‏ و 


م ج Per‏ وو oe‏ رَد یمه مد ملق الك ب أن لاب لوا عل اله gael‏ ودرسوا 


أبو الأعلى المودودي 
sue‏ الاسلام في القارة اهندية 


الشيخ محمد أبو زهرة 
الفقه الاسلامي 3 في العصر الحديث 
ا کی کیب 


(۱) انظر شجرة الخلافة الاسلاهية ضمن اللاحق. 


0 


0 


شل 
oe z‏ 
{5i 5‏ اون Gd‏ (سورة الاعراف (aa BY‏ 


Ise Sw س نو لژ‎ Dy 


aT st‏ حير للدي 


وحول موسى وأنخيه هارون قال تعالى : 


vote a BA “eh Sos صاب ی‎ te s 2384 we bee 
ریک والق‎ Al ارج ور ورو بقل سا ُو رن بقع الم‎ 
on 7 Fare Ie Iv oro or SES fe» sts م‎ Ct 


لواح واخذ برام س أخيه T Jó rt‏ ن ام الوم استضعفونی وكادوأ یقتلوننی 
تشم شم بى الأعدآء ghey;‏ مع موم انظلمین a>‏ (سورة الأعراف الآية ۱۵۰) 


وقال ؛ و CS Cid‏ منم ملك 1 فى الأرض Ae‏ 3 ی (سورة الزتحرف الآية .)٩۰‏ 
وتخلف ععنی القعود والتأخر قال تعای : 
Sere crt» w Boer pee 2‏ م Pt o Bhar ve‏ 
SEC‏ لاهلي المديئة ومن VATS AS‏ أن يلوا ی رسول آله ولا برغبوأ بانفسهم 
سے 2 و و y‏ 32 قرو و بصیبم حارلا ر م وو F see Drs pp Cope oe‏ 


عن نفُسهء ذلك بانیم لار ولا 2 hey‏ ف یه و بطعون موطث 


یک بان ر ار مب و لس إن لله لايضيع Fi‏ مني 
(سورة التوبة الآية ۱۲۰). 


و«اخلف» معنى : اعطاء العوض عن شيء مفقود ضائع . ففی «نهاية ابن الاثير» اخلف الله لك وعليك خيراً أي 
Wal‏ ما ذهب عنك وعوضك . 


وقال تعالى : 
بج ماس rd ۳ ove Jae‏ راصو ر رر Ise it‏ س مر رس che IF gt‏ 
فل إن رق بط الق لمن AS‏ عباده» ويقدرل, و وما نف من شىء فهو بحلفهر وهو 
دع 
G CaS‏ (سورة سبأ الآية )۳٩‏ 
dy‏ الحديث الشریف : 


| تکفل الله لمن d dale‏ سبيله أن بد شمله [att‏ (رواه النسائي ومالك في الوطأ والصحيحين) . 


« وتحلف واستخلف » ففي تاج العروس حلف فلانا اذ جعله خلیفته کاستخلفه وي wily‏ الموارد » « استخلف » 
اذا 00 يصرح بالمنوب عنه فمعناها جعله خليفته فیقال : « استخلف فلانا أي جعله خليفة له» واذا صرح بالئوب عله 
فتعنى أنه جعل هذا الشخص خليفة من ذکر اسمه فیقال «استخلف فلانا من فلان أي جعله مكانه » . 


ومعنی هذا أن القران الكريم اذا ذكر عرد الاستخلاف دوث اشارة إلى الست‌خلف له فمعناه أن الله حعلهم خلفاء 
له مثل قوله تعال : 


al» Ise peor okt ve oF See‏ ص وما م 


EET‏ منوا منكر وعملوأ الصللحات ليستخلفهم فى الا Cx SELIG‏ من فبلهم 


— ۹ 


ot » o مور‎ Fol» ae مسرم ی مر دار اس سرس‎ ghs aot مر و د‎ ee wo, tre 

لهم دينهم cdl‏ أرتضى هم TD‏ من بعد خوفهم امنا يعبدوت GOS BY‏ 
eee, af Sot‏ 2 ر r aa‏ 
شيعا ES‏ وق کرت م الْمُسِفُونَ وي (سورة النور الآية 20( 


واذا اشار إلى الستخلف له فمعناه أنه جعله خليفة مكان الآخر أو بعده. أما اذا ذكر أنه نحى النائب السابق وأقر 
مکانه WE‏ آخخر فان هذا القول يتضمن كلا المعنيين أي أنه يعنى أن sl‏ الأعلى أقر فلاناً مکان فلان. كما يعنى 
أنه جعل فلانا atl‏ بعد فلان, 

فلو قلنا مثلا: «استخلف الملك اللورد اردن» بعد اللورد «ريدنج» على ولاية افند فمعنى هذا ان الملك قد عين 


اللورد «اردن» حاکما على ولاية الهند بدلا من اللورد «ریدنج » ولیس بين العنین تضارب أو تناقض es‏ انطباقهما 
وحفتهما d‏ آن واحد. OS!‏ فمعنى الأية : 


E tLe و‎ afore eh > IT مرم‎ 1 ter 
ا‎ 


5 ار 3 ted‏ 
وربك الى ITS‏ إن با ذهب وستخلف من بعد ما انمآ کما | LE‏ م من ذرية قوم 
رین gp‏ (سورة الانعام الآية ۱۳۳) 


ان الله يعطى مکانکم لآخرین وکذا يجعل اخرین خلفاء له في مکانکم . ولیس ثمة ما يحول دون GE‏ أي الامرین في 
أحد العنیین أو كليهما من الناحية اللغوية. 

و «جعله خليفة» يعنى فقط عينه خليفة ومعنى لفظ خليفة سواء قصد به «النائب» أو الخلف فهو في الحالين معنى 
مضاف قتمامه لا مکن دون وحود ملوب ae‏ علد التعبیر عن العنی الا eds‏ ومستخلف له عند قصد العنی الثاني » . 
والموضع الذي صرح القرآن فيه بذکر الستخلف له بالاضافة إلى «جعل الخليفة» وتعیینه یتضح فيه العنی القصود 
فمثلا : 
Esty srt‏ 1 حلاس os wo‏ م >r l a2 td sÅ AIA y wed 4 ots‏ 
م كر ذ ومن لی رجل منک LI‏ وا YI‏ جعلکر خلفاء من بعد 

5 2 2 FF aS رو‎ Gre مر‎ eI oe کر‎ ake ee 
mer oda K af Niels بضّطة فاد‎ GAT قوم وچ وزاد 2 فى‎ 
کر‎ As as ۳ PEA م صاخ‎ ved رر‎ orr 4 ow FF > 
قصورا‎ EME من بعد عاد و بوا کر نی الارض‎ tals كوأ 4 اد حعلکر‎ af, 

ow IF د‎ gw مي وم‎ D age 
-Í 


وتحتوث G‏ فاد 5وا ٤ال ál;‏ ولا ۳۹ أفى الأرض Diri‏ «سورة الاعراف ave ail‏ 


sA rove ZS‏ عاص 2 er » aol‏ يللصوم مرچ مارم 
b‏ 


ثم جملنلکر خللیت فى آلارش من بعدهم لننظر كيف تعملون QD‏ «سورة يونس الآية 4۱ 
ولکن حين لا تکون 5 GS‏ اشارة صريحة إلى الستخلف له نجد أنفسنا مضطرین لقبول مستخلف له مقدماً فمثلا: 
GLb date FEO‏ الأرض ei; git il Gy SU‏ م هوى that‏ عن 


cere Sa مر‎ B pe sde 


ura «سورة ص الآبة‎ ti ا مسوا سوم‎ wad لهم عذاب‎ dil ن عن سبيل‎ bias ۳ 1 ál pa 


4 
re wh oos Agr a 240 Ip‏ صوص ار oF‏ المت 2 مسار A‏ 
من PET‏ ذا ادعاه وبکشف السو ويجعلك خلفاء الأرض als‏ مع ال DETERE‏ 


any zy «سورة الثمل‎ 


o‏ ۷ مت 


ل vty eee‏ سر bos | D 2 y‏ م Zo‏ ام omt‏ سس ر 2 2 ree - 2 st č‏ 4 
ولد قال ربك للملتيكة إلى جاعل فى آلا رض خليفة قالوأ fae‏ فپا من يفسد فيا Hi y‏ 
mow‏ سرو رس Pw‏ ع سے beoe‏ جر 


Soot سس سام ب‎ A wade ۳ مرو‎ ae 
cre مالا تعلبون «سورة البقرة الآية‎ dela} قال‎ 2 rns آد ما2 وحن اسح تمد‎ 


E مر رن‎ mA , ال د‎ Por م‎ oss 27 cor od رصم موم‎ | of » A ae ot rs 7 ۳0 odes 
جعلکر خللیف آلارض ورفع بعضكر فوق بعض درجلت ليبلو كر فى ما ءاتشكر إن‎ oll yay 


SY Por Ia s “ce 


ts Sg ی‎ E 
۱ s. ٠ e 4 
A «سورة الانعام الآية‎ eon) وانه, لغفور‎ üf Cy ربك‎ 


ds‏ هذه SLY‏ وما یشاکلها نرى سؤالاً پطرح نفسه: لمن «یبعل » الانسان «خليفة» في هذه OLY!‏ فلو قلتم 
خليفة للمخلوقات السابقة أو الأقوام الغابرة أو الملوك الأ وائل» فيصرف النظر عما نلقاه في هذا القول من صعوبة 
وغرابة » نجده لا يتفق وبعض الايات فمثلا في الآية : 


ل 


د اه دم نقد وسرت a‏ اص oboe Y‏ لس سي ص نسم BORE‏ ل بل ي ا re‏ 
و ال ربك للملتيكة إلى جاعل فى آلارض خليفة قالوأ اجعل فا من يفسد Lis‏ ويسفك 


الذمة رک سب بل OR‏ لك SF‏ زا مالا عون د Tame‏ 
- لو قلتم إنها تعنى أنني جاعل خليفة لسكان الأ رض السابقين, LB‏ ان تساءل هل ذکر الله في أي موضع في القرآن 
أولغك السكان الذين اسندت حلافتهم إلى الانسان ؟ فان کان تعالى ذكرهم فهاتوا برهانكم والا فخبرونا بالله عليكم 
أي المعنيين لآية: «إني جاعل في الأ رض خليفة» اقرب إلى الفهم من LAW‏ اللغوية والأدبية الحضة» هل اني 
جاعل في لا رض خليفة لسکانها السابقين أم أنى جاعل في ال رض نائبا لي وأقول لكم لو ثمة انسان يعرف اللغة 
العربية ولا شيء آخر واستمع إلى هذه الآية فسيخبرنا من فوره بأي المعنيين يراد بها . 

وقد كشف الدكتور محمد ضياء الدين الريس عن Us‏ لغوي فادح 5 أول سطور من كتاب «الاسلام وأصول 
الحكم» لعل عبد الرازق» الذي قال : a BALI)‏ مصدر تخلف فلان فلانا اذا تأخر care‏ واذا جاء خلف آخرء واذا 
قام مقامه) فأوضح أن مصدر « تخلف» هو التخلف , BOLI UÍ‏ فهي مصدر خلف» فتحن نقول تخلف تخلفاء وخلفه 
خلافة(١) Lal‏ معنى الخلافة في الحكمء فالراد BILL‏ في الأ رض خلافة الأ رض وملكتهاء وبعضكم يترجم « إني 
جاعل في الأ رض خليفة» اني جاعل في الارض ملكاء وعلى هذا الأساس يزعم أن آدم عليه السلام جعل خليقة من 
قبل من سكان. فاذا كان معنى الخلافة وراثة الکان أو النيابة أو الحیء في العقب, فمن أين أتى فيها معنى الحكم 
والسلطان ؟ واذا كان LI‏ الخلافة ذاته يخلو من وحود هذا المعنى بالفعل فمن الممكن أن یکون قد دحل فيه باعتبار أن 
الخليفة Cale‏ حاکما أو سلطانا ورما أن الانسان قد نال الخلافة التي يضم معناها بين جنبيه مفهوم الحكم والسلطان 
وفق ما آقررتم > واعترفتي + فلا ساس من التسلیم ah,‏ صار خليفة من کان ملکا حاکما قله فهل ثبت من القرآن 
والبحث والتحقیق العلمي وحود لوق قبل الانسان على وجه الأرض كانت له حيثية الحاكم ؟ 

ان العلم والحكمة وحرية الاختیار والارادة والقدرة وغیرها من الصفات لازمة للحکم وضرورية, وبدونها لا يكن 
امضاء الحكم على الا رض وموجوداتها وقد ثبت من التحقيق العلمي أنه لم يكن فوق تراب هذه الكرة الا رضية 
مخلوقات تتصف مئل هذه الصفات . والفرآن يؤكد هذا فيقول أنه قبل وجود الانسان كان ثمة أفضل خلق الله أي 
اللائكة. الذين سماهم «عباد مکرمون» في قوله تعالى : 


Sue E‏ اس 


isy م‎ we Fw 2o) ر‎ op 2 fip oborr 
CYA BMH (سورة الأنبياء‎ ED حملن ولدا سبحلنهر بل عباد مؤمون‎ LAT وقالوا‎ 


— ۲ ۳۱۷ سب 


وكانوا لا یدرون عن الاشياء خبرا 


رهم LN‏ م عر ضہم عل الملتيكة قال Sol fet‏ إن كنتم 
صندفیت @ كَل esl‏ انبم اعام ام ای كَل Bid SMT‏ 


2 SAs PB صم‎ Sod oS vote 


غيب السملوات والارض و اعم ماتبدونوما ES‏ تكتمون D‏ (سورة البقرة الایتان ۳۱ و (EY‏ 


وکانوا عرومین مسلوبي حرية الارادة والاختيار 
howd ۵‏ ارام So Sp ob ahead‏ وار مرا $z, 24 vere‏ مر وو Se‏ 
SATE‏ متا فوا انفسكر واهلیکر ار وقودها الئاس والحجارة Bie Sl OL‏ شداد 


2 Jos? se Segre كيه و‎ a 


لا يعصون ألله ما ray!‏ ویفعلون ما يؤصون (سورة التحريم الآية 3) 


ی 


أما المخلوقات الثانية قبل الانسان فكانت الجن ولم يرد بشأنهم في القرآن ما يفهم منه أنهم کانوا يحكمون في 
الأرض . وتليهم الحيوانات والنباتات والحماداث التي تعرفون oy‏ أمرها وطبيعتها , فأي öle‏ تشرف الانسات 
بخلافته في الأرض ؟ 

وحتى لو سلما بان خلافة الانسان هي خلافة عمن سكنوا الأ رض قبله, وانهم كانوا حكام الأرض قبل مجيئه 
إليها فهل كانوا حكاما بذواتهم وني أصلهم وجوهرهم أم کانوا حکاما CULL‏ 

وبالطبع لا تستطيعون اختيار الأمر الأول OV‏ وجهة نظر العقيدة الاسلامية تقول أن Gt!‏ تعالى وحده هو الحاكم 
بذاته وأصله Oly‏ حكم سواه موهوب ومنوح أما في حال احتیارکم الأمر الثاني فأمامكم أمران : أما اب تسلموا بسلسلة 
لا متناهية من حلقات الخلافة التتايعة , وأما أن تعترفوا بتعاقب عدد معين من اللفاء في منصب الخلافة وفي WS‏ 
الحالتين ينتهى الأمر إلى أن ذات الله هو المصدر الرئيسي وا نيع الأول الأساسى . وهنا عکن أن يظهر في الخلافة معنى 
الحاكمية والسلطان باعتبار أنها خلافة إطية ونيابة عن الحاكم الأعلى , وبعد أن شرحنا معنى الخلافة «لغة وشرعا», 
نرى من المفيد أن نبحث في القرآن الكريم عن الاشارات المتصلة بهذا النهوم. 

آما الاشارات القرآنية التي تدل دلالة واضحة على أن هذه By!‏ التي تشرف الانسان بها هي في حقيقتها خلافة 
المية . فيبين القرآن ان الله قد خلق الانسان في أحسن تقویم : 


)) تقوم (سورة التن الآية‎ ١ اخس‎ Goya 


وقد صنعه SW‏ بيديه: 


سے ص ری P‏ 


fue Je‏ مامتا Jae E‏ یی at‏ برت أم EF‏ من الْعالِينَ میدس م 


ات ee ga‏ 
rec sj core eere sesh‏ سار ع eek‏ ص مره كم pe‏ 4 امم as‏ 
ig soe‏ فبه من روحدء وجعل لكر dn NG‏ ليلا ما مسكرون (سورة السجدة الآية )٩‏ 


سے ۲۲ ۷ ۲۳ سس 


وشرفه بنعمة العلم : 
ch [d‏ مرس موه سرا ی ad‏ مرخ مل 


ْم A‏ ثم عر ضهم على Let di JB SALT‏ مولا إن کنم 
ca) bane‏ (سورة البقرة ای ۳۱) 


وسخر له کل ما ف السموات وال رض 
ف Of‏ صم ےل a‏ 
fawe‏ 


وخر لَك gl‏ السموات ت وما فى الأرض بمیمامنه إن في ذلك یت لقوم يتفكرون 


(سورة الجائية الآية ۱۳) 


وعلاوة على كل هذا أمر الله أن تسجد له go‏ اكتمل خلقه . وقد ذكر هذا الأمر في سورة (ص) بشكل يقتضي 
الوقوف عنده وتأمله بوجه خاص فقال تعالى: 


س س توا ere‏ و P‏ مر صر Boa‏ 


ویو S|‏ نلق AVA‏ طین i OB‏ ونفخت فيه من روج قمعو ر 
SIE @ fans‏ ج REAN‏ کی KAN‏ 


Pa 


رشق له ره یه رت ام كنت من لْعَالِينَ © 
ال نا خر منه gab‏ من نار وحلفته, من D orb‏ ال CAG‏ مها نك رجم D‏ 


(سورة صن الأيات (Ww — vy‏ 


وتوضح هذه DULY!‏ وا آمره Gls‏ إلى الملائكة بالسحود للانسان كان بسبب صنعه oll‏ بیدیه يعنى أن 
الانسان كان الظهر التام للقدرة والصنعة GAY!‏ وفي داخله روح حاصة نفخها الله فيه بنفسی وخلق الصفات التي 
تعصف بها ذات GUI‏ تعالى ولکن على نطاق محدود بالنسبة لصفات الله اللامحدودة اللامتناهية التي تفوق الکمال. 

ثم آعلن عز وجل بعد of‏ تعلق الانسان على هذه اطال وبث فيه هذه الصفات سانه جاعله خليفة في الأرض كما هو 
11 في سورة البقرة . فانتاب الملائكة بعض الشك في هذا الأمر فأظهر الله آمامهم افضل صفة من صفات* الانسان 
وهي العلم حتی ثبنت أهلية الانسان وصلاحیته لنصب (BRL‏ وصدر الأمر إلى الملائكة أن اعترفوا بهده الخلافة 
وأقبلوها واسجدوا لهذا الخليفة دليلا منكم على التسليم والاذعان. فاعترف اللائكة وسلموا بذلك وسجدوا الا الشيطان 
الذي رفض قول هذه الخلافة فطرد من الحضرة ABW‏ 

فما الذي يتضح من كل هذه الاشارات؟ لقد أثبتت الايات رفعة مكانة الانسان وأظهرت أفضليته على سائر 
المخلرقات في مواجهة عامة ولقاء صريح, قيل له أنه المظهر الأكمل لصفاتنا Wily‏ نفخنا فيك روحا خاصة منا. وصدر 
الأمر ال الللائكة أن اسجدوا له... وفوق ذلك يعلن «إنا جاعلوه خليفة ». 

فهل كانت هذه BLL‏ التى اعلنت في وسط کل هذه الاستعدادات Gat‏ خلافة لساكني الأرض الاقدمین, واذا 
كان الأمر ae‏ اسكان آخرين محل السكان الأأولين السابقين فما الضرورة في إعلانه أمام الملائكة ؟ وما الداعي لاظهار 
أفضليته عيانا أمامهم ؟ ثم لاذا أمر الملائكة بالسجود هذا الساكن الجديد بالذات الذاهب ليحل محل القوم الآخرين في 
الأرض. أما عن الخلافة وعلاقتها بالتفویض الاي للحاكم المسلم بشؤون البلاد والعباد فان القول المذكور في القرآن 


5 PVE سب‎ 


والذي يلقي الضوء على معنى الخلافة الا یذ و يفسره هو: 


sored | وم هم‎ wate جوم ا می ج عرص‎ vp ot at eye r Cr Aeg ose 3 

SC CYTES ۷۳۹‏ عل السملوت والارض وأبكبال فا بين أن i E GIR‏ من Ch‏ وحملها الإنسلن 
PAA‏ مر ao FP pw‏ 

(vy سورة الأحزاب الآية‎ ( pore كان ظلوما‎ à| 


والمقصود بحمل الامانة في هذ GV‏ حرية الاختيار والمسؤولية والحساب ومعنى هذا أنه لم يكن في السماوات 
والأرض والجبال قبل خلق الانسان لوق لديه القدرة على القيام بهذا الحملء أو قبول هذا الوضع ثم جاء الانسان 
وحله . ونستخرج من هذا عدة نقاط هي : 


0 لم يكن في السماوات Vy‏ رض والجبال لوق قبل الانسان يحمل عبء BLY‏ والانسان هو أول لوق يحمل 
هذا العبءء ولذا فهو لیس خليفة أو وریث (Successor‏ آحد في منصب حمل BLY‏ 

و أن ما پسمی في سورة البقرة بالخلافة قد عبر عنه في هذه الآية بالأمانة ففي الأ ول أثبت للملائكة انکم لستم 
أهلا للخلافة وان الانسان هو الجدير بهاء وني الثانية قيل ان لم يكن في السماوات والأرض والجبال مخلوق 
كقاء. 

Ly‏ ان لفظ «الأمانة» يوضح مفهوم «الافة» ومعناها أو كلا اللفظین يلقي الضوء على وضع الانسان الصحيح 
وحقيقته الأصلية بالنسبة لنظام العالم فهو حاكم الأرض لكن حكمه ها ليس في ذاته وأصله وانما هو حكم 
مفوض إليه Delegated‏ ومن ثم عبر الله عن سلطاته المفوضة الى الانسان Bik Delegrated Power‏ 
«الامانة» وعل هذا فمن يستخدم هذا السلطان الفوض اليه من جانبه تعالى ققد سماه «خليفة» 
Vicegerent‏ وطبقا هذا الشرح أصبح معنى الخليفة هو الشخص الذي يستخدم السلطات المنوحة له من قبل 
شخص آخر. 
(Person Exercising Delegated Power))‏ 

اما حكم الخلافة في الشريعة الاسلامية فقد انفقت نصوص من الكتاب الكريم والسنة الشريفة وأقوال الصحابة 
الكرام وآراء الفقهاء الاجلاء على أن إقامة الخلافة واجب على الكفاية, معنی انه : ان قام به بعض السلمین (في بلد 
(U‏ سقط عن الأخرين» مع وجوب تأييدهم للخلافة وان لم يقم به Í cal‏ ثم الجميع» حتى تقوم خلافة شرعية. 


يقول ابن تيمية : (يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا يقام الدين الا بها) (۱). وقد 


قال الله تعالى : 
ساد laro ArII sasab‏ مب ماح سر ا رام ارو مرا شر م م ادوم 
مد CIS‏ ۱ سلنا بالبینلت وازلنا هم عب Sadly‏ یش اناس القسط وار 
وم å 2 Wty‏ ول veer‏ م E‏ مم E Bue DIa SIS‏ اله قوی 

la as as Sag at‏ رد لله من Pran‏ ورسله ر بالغیب MOL‏ قوی 

(Yo سورة الحديد الآية‎ ( Dis 


كما يقول المارودي : (الخلافة موضوعة لخلافة النبوة. . موضوعة طراسة الدين والدنيا... وهي نظام واجب 
بالاجاع. .. واول اختصاص للخليفة حفظ الشرع فتعین الامام واجب على الجماعة الأسلامية.. والقرآن يوصى 


)1( ابن تيمية ‏ «السياسة الشرعية» 


جت 6 ۷ ۲ سب 


بطاعة أولي الأمر واذن فمصدر سلطة الامام هو الله تبارك وتعالى) (۱) 
أما القواعد التي يرتكز عليها الحكم في ظل الخلافة الاسلامية فهي : 
EE‏ انبثاق میم النظم والثوانن والثرارات عن العقيدة الاسلامية» المبلية عل العقل والموافقة للفعلرة الانسالية؛ 
وسيادة الشرع الوحی به في القرآن, والسنة, مصداقا لقوله تعالى 
Be vies i a oe‏ اب سياس مور ete wit, oe 47 boo 04 he‏ وه 0 س coke‏ 
Se 2 To‏ مرو ع + 2 e's Cae‏ ا 
ee‏ ا شهج ابیت 
مص و اينم d‏ مر ore fo’‏ مر Ire, Ife‏ مر 4 we whew‏ 
ومن اخس من آله حك لوم وتو وي * LUI,‏ ءامو اندو الود واتصرت ایام 
Ia Soweto a Diset vy of wt oh ot Sor‏ 


بعضیم Fl‏ بعض وحن بتوهم منكر فانهر م م إن آله لادی الْقَوم Syl‏ 0 


(سورة المائدة AA OLY‏ و ۰۰ و (oy‏ 


ذلك of‏ الشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, أما القوانين الوضعية فهي عرضة للخطأ و بالتالي للتغيير 
والتبديل» ما يحصر مهمة العقل والفهم الانساني في حدود الشرع نفسه وضمن شروط الاجتهاد. 

۲ ل السلطان للأمة في اختیار من يحكمها تولية وعزلا وفقا للنص الشرعي Y)‏ طاعة لمخلوق في معصية (GUI‏ وقد 
أوجب الرسول الكريم اختيار «الامير» بقوله : [إذا خرج ثلاثة في سفر فلیژمروا أحدهم] 


رواه أبو داود (صحيح البخاري) 
ومن باب أولى أن تؤمر الأمة عليها خليفة يحكمها. 


۴ س وحدة الأمة الاسلامية على امتلاف shall‏ وتباعد البلدان, وفرضية نصب رئيس دولة واحد, تطبیقا لقول 
النبي (ص) : [اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما] . 


(رواه مسلم) 
مم يستوحب els duh‏ دولة واحدة تضم جیع المسلمين. 


؛ ‏ مقیاس جميع الأمور والأعمال هو JAI‏ والحرام ولا ثالث clad‏ والخلال ما أحله الشرع؛ والحرام ما حرمه 
الشرع» فالحلال بين lth‏ بين مصداقا لقوله تعالى : 


md tla رص م‎ A fer rere 
onary E بك شَبِيدًا‎ Ce ay ویو تبعت فى كل امد تیدا سم م‎ 
لظي لس وس گرم روم عر‎ A od Tce Cue 
(AN (سورة النحل الآية‎ RD تبینا لكل شیو وهدی و رمه ت وبشْرئ للْمسليين‎ 3 


— أمر «الامام» برفع gar IL!‏ أن لرئيس الدولة الاسلامية وحده حق تبنى الأحكام الشرعية المستنبطة من 
الأدلة ae‏ وللامام أن يستعين من يراه لمعاونته في «التفويض» او «التنفيذ» . وطاعة الخليفة واجبة على المسلمين» 
حتى لو ظلم» ما لم يأمر معصية أو يظهر كفرا بواحا > كما أن الجهاد واجب على المسلمين حتى تقوم الساعة, وهكذا 


(۱) أبو الاعل المودودي «الحكومة الاسلامية» المختار الاسلامي الطبعة الاولى ۱۹۷۷ - Ab‏ للعربية اج ادريس . 


— ۱۷ — 


نجد أن نظام الحكم الاسلامي يعتبر فطا فريدا بين أنظمة الحكم التي عرفها العالم فهو يرتكز على ثمانية ركائز ميزة : 


co a‏ الدولة» وهو الخليفة » أو أمير ا مؤمنين» او الامام. 
+ المعاونوك: وهم إما معاونو التفويض الذين genie‏ الحليفة جيع أو بعض صلاحیاته, أو معاونو التنفيذ الذين 
یتفیدون بتنفيذ أوامر الخليفة» أو معاونو التفويض ضمن الصلاحيات المنوحة هم . 
م _ الجهاز الاداري : يعينه الخليفة لرعاية مصالح الئاس المختلفة, بحيث تكون لكل مصلحة ادارة. 
۽ _ قاضی القضاة: يعينه الخليفة للاشراف على شؤون القضاء وتعيين القضاة. 
0 — الولاة : بعیینهم الخليفة حکاما للولایات ولا قالیم والثغور. 
_ مجلس الشورى : تنتخبه الأمة إنتخاباً حرا مباشرا. و برجم اليه الليفة والمعاونون ضمن صلاحياته . 
ب _ الجيش باسلحته المختلفة البرية والبحرية والجوية. وما يتبعه من مصانم الأسلحة والذخيرة والعتاد والألبسة 
ومهمته الجهاد في سبيل الله ذودا عن الديار الاسلامية أو حلا للدعوة الاسلامية, 
۾ _ محكمة المظالم وهي المحكمة العليا التي يلجأ اليها رعايا الدولة في القضايا التي يختصمون فيها مع الخليفة أو 
المعاونين أو الولاة أو الجهاز الاداري. 
وهکذا نری ان وجوب نصب الخليفة واعتبار بيعته واجبا شرعيا يأثم من لا یفعله, امر واضح استنادا لقوله تعالى : 
de FS 7 of vet, eee tue‏ مرو bzar IS‏ مارج اور Sa‏ مر o Pe‏ سم 22 
CoO IT‏ هدى ونور KE‏ لین لین الما لين ادا رون JONG‏ 
الود اه 5 أ س ر شاه مرو ba aay‏ موم و 2 ,2 ی tc eke‏ رر oe‏ 
ما أستحفظ وأ من کت ب أله وکانوا عليه شد اء فلا نحشو الاس وأخشون ولا Sue LAN‏ 
s 5 saa‏ تو عجر reber‏ راوص م م مرحت 2 7 درم موب مسح و thor‏ و تور 
ثمنا قليلا ومن ل يحي ما انزل AT‏ فاولليك هم آلگلفرون @ کت یم فا أذ لفس 
e ae‏ مه E‏ ب و مش ا ea E‏ فرك E‏ ل ااي A‏ 
call lly oll‏ ا وال لین car tla‏ قصاص فن a‏ 
ese‏ ر ے لبر عه Losta So‏ سا ete‏ م سملم اوم 2 


7 ر و 2 >- 
بهء فهو كفارة له, ومن لر * مازلا فاوليك هم آلظابون. (سورة الائدة tE HI‏ ه٤‏ ) 


4 ok aS Pee 


t 
“7 ar, ب سا مر‎ 7 
ا أنزل الله فيه ومن‎ ENT لیر اهل‎ 


Lee An a4 oF‏ مر Ie,‏ اوت مر S‏ رس ابر اس 
at ty‏ فا اه ما 
ار یی بما انزل الله فأولتبك هم Moil‏ 
(سورة امائدة (EVATI‏ 
الا أن د. محمد عمارة (۱) يرى أن «الکتاب » الذي تتحدث عنه الآيات طالبة الحكم فيه کشرط لعدم AS‏ 
وعدم الظلم وعدم الفسق ليس هو القرآن كما يتوهم دعاة نظرية «الحاكمية لله» ‏ على حد تعبيره ‏ اما هو التوراة 
والانجيل و يقول ان الآيات نزلت بسبب قضية عرضها نفر من اهل الكتاب على الرسول ليقضي ويحكم لهم فيها فقضى 
هم وفق كتابهم وان معظم الائمة والمفسرين اتفقوا على خصوص احكام هذه Jal OLY!‏ الكتاب أولثك. 
والرد على د. عمارة : أن الفقهاء والمفسرين مجمعون على حقيقة اساسية تنبع من قوله تعالى : 
P‏ 3 
oe ۹ t7. 7 5‏ ييه ae‏ م ومد راص 2 FIP wr A pr È‏ رو دار مرو مور و 
إن ألدين عند الله الإسلام وما أختلف الذين اوتوأ آلکتب إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينم 


(ا) د, محمد عمارة ‏ «الاسلام والسلطة الدينية» قضايا اسلامية 4 دار الثقافة الجديدة ص ٩۱‏ 


= VY — 


و i‏ شالك St‏ نله ری آ ساب ون (سوية آل عمران AS‏ 1) 

وان القرآن الكريم هو الکتاب الوحید الباقي الذي حفظه الله تعالى من التحریف او التشو یه وحینما يأمر الله نبيه 
بالحكم بن الئاس مسلمين كانوا ام ذميين فانما Cop‏ عليه الحكم مقتضى نصوص القران الکریم پاعتباره ناسخا لغيره 
i‏ الكتب السماوية ولا يعقل ان يجلس الرسول للحكم مقتضى الانجيل والتوراة رغم ما أصابهما من تحريف وزيف 
ولهذا فان الامر صريح بوجوب تطبيق احكام القرآن الكريم خاصه اذا رجعنا للایات المذكورة في موضعها بين باقي 
OLY‏ دون بترها عن غيرها . 

ولقد وضح ان GLY‏ صورت سيرة اليهود مع التوراة وسيرة النصارى مع الانجيل ثم تسلسلت حتى وصلت الى 
سيرة المسلمين والناس اجمعين مع الرسول والقرآن الكريم فألزمتهم بأحكام القرآن ونهتهم عن «حكم CALL‏ 
وحذرت الرسول من فتنة عما انزل الله إليه» وليس إلى موسى» او عيسى» اي القرآن الكريم » وليس التوراة» أو 
الانجيل: كما فهم د. عمارة» من الايات التي أوردها بشكل مبتور. 

ان تصور الاسلام عن اما كمية واضح لا تشوبه شائبة فهو ينص على ان الله وحده خالق الکون وحاكمه الأعلى, 
وان السلطة العلیا الطلقة له وحدهء آما الانسان فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه, والنظام السياسي لا بد وان یکون 
تابعا للحا کم الأعلى» ومهمة الخليفة تطبیق قانون الحاكم الأعلى في كل شيء وادارة النظام السياسي طبقا لاحکامه . 
gut‏ جنرب رو رم رح لباز @ مان ین دون 

1 3 


3 
مش Tad‏ م a ۲ 2 Ig artas Tan‏ اد 8 ay‏ | الا , { 
سیتموها | اوه ما ازل at‏ بها من سلطن ود v” 3 | S‏ تعبدوا] 


- 
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ore 7 Datos‏ مر 


oe fhe‏ عو زر 
ألدين آلقیم وللکن | کار الناس لا .يعلمون (سورة يوسف الآيات (tard‏ 


هذا بعض من کلام سیدنا یوسف عليه السلام. وهو من ابلغ وافضل الکلام في التوحید والحاكمية الاهية ففیه 
يعرض نقطة البداية في الدين. ومنه يبين طريق أهل GH‏ منفصلا عن طريق أهل الباطلء وفیه بتضح الفرق بين 
التوحيد والشرك وبسط يوسف عليه السلام في كلماته هذا الفرق بطريقة معقولة لا يصعب فهمها على أي Jie‏ عادي لا 
ee‏ كان يخاطبهم عليه السلام آنذاك. د كانت عباراته وكلماته تنزل على قلوبهم وعفوهم فتؤثر فيها 
RE‏ قويا و کنر جترفون الخدمة والعبودية لغير الله ومن ثم كانوا يدركرب و يشعرون من أعماق قلوبهم ونفوسهم 
ي cn‏ افضل : خدمة سيد ورب واحد, أم سادة وأرباب كثيرين وأي النوعين أصوب وافضل عبوديتهم ارب 
کله أم عبوديتهم لعبادة الخلوقین. ان يوسف عليه السلام لم يقل هم اتركوا دينكم وأدخلوا في دینی وانما کان 
يخاطبهم في يان عجيب مور أن أنظروا منة الله علينا وفضله» اذ خلقنا عبيداً له وحده» ولم يجعلنا عبيداً لاحد سواه 
ولكن جارد له = ومئته بل يجحدون ea‏ ونعمته e‏ 4 يتخذون من دونه أر LL‏ متعددين یرود بعبوديتهم 
هي ويخضعون انفسهم لسلطانهم . ثم بدأ عليه السلام في نقد دين أهل زمانه معقولية تامة ودون ادنى ذرة من GLE‏ أو 
مرض ۳ )= silly‏ ولم یکتف بأن بين لهم أن تلك الاغة التي تعبدونها وتدعون بعضا رب النعمة ومالك 
۷ رص» وتعترفون Lals oe‏ الثروة متصرفا في الصحة والرض وغیره إن هم جيعا الا آسماء فارغة حوفاء ما أنزل 
e‏ بها ee‏ وليست ها آية حاكمية أو ألوهية أو ربوبية أو ملكية. انما امالك الحقيقى الوحید هو الله الذی 
ad alee‏ ۳ وربا. وهو سبحانه لم یت أحدأ منهم سلطانا أو سندا مارس به على الناس ر بوبية T‏ 
وحا کمية بل اختص ذاته وحدها بكافة حقوق الحكم وسلطاته, وأمركم الا تعبدوا الا إياه. l‏ 
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ما كان فرعون يقصد بعبارته هذه أن يقول للناس إني خالقکم وخالق الأ رض والسماء OY‏ هذا القول لا يجري إلا 
على لسان معتوه فاقد العقل. آنذاك كانت تقول wt‏ متعددة» بل أن فرعوك نفسه منح درحة الالوهية ومنزلتها على 
أساس قبول الناس له واعترافهم به ظلا لاله الشمس» وأكبر شهادة على هذا اعتراف القرآن بان فرعون نفسه کان يعبد 
ad YI‏ التعددة. 
ولو تدبرنا وضع فرعون في ضوء ما سبق» لوجدناه لا يختلف عن وضع هذه الحكومات التي تحللت من شريعة الله 
التي نزل بها الرسول, وراحت تدعي لنفسها الحا كمية والسيادة القانوزية سواء جعلت الحاكم أم الشعب صدرا للقانون 
ae‏ ورضیت به صاحب الامر والنمي £ iai‏ من أرض الله . فطالا ان هذه الحكومات قد اختارت أن يسري على 
لبلاد حكمها وقانونها لا حكم الله وشريعة رسوله فليس هناك أدنى فرق بين موقفها وموقف فرعون. ومن عجب ان 
نری ۳۳ اليوم يصبون لعناتهم على فرعو ثم يرضون بهذه الحكومات و يشكلون سند شرعيتها ومصدرها. 
ان من يزن GLI‏ ميزان العقل و ینظر الى روحها وجوهرها لا ال اسمائها واصطلاحانها لن بری فرقا بين المرقفين 
سوى أن فرعون استخدم لنفسه لفظ «اله» وهذه الحكومات استخدمت اصطلاح «الحاكمية » وها ا لحقيقة 
واحدة . 
رار ارو Ol Sa EAs‏ مه 
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فقدرثر تقديرا (سورة الفرقان الآية (y‏ 

ان لفظ «ملك» الستعمل في هذه الآية يطلق في اللغة العربية على الملكية والسلطة العليا والحاكمية. ومعنى هذا 
أن الله تعالى وحده حاكم الکون الطلق, وليس لاي فرد قيد ذرة من سلطات الحكم . وهذا يتطلب بالتالي الا يكون 
العبود أحداً سواه» ومن ثم فسن يتخذه اها معبودا انما يتخذه بعد أن أدرك وفهم أن لديه وحذه القدرة على النفع 
والضرر, وأنه يؤثر في مقدرائنا بالخير والشرء وان اتخاذ الوجودات عدهة القدرة والتأثر ملجأ وملاذا لا يصدر حتى من 
اكثر الناس بساطة اذ لو علم أن ليس في الكون قوي قهار قادر سوى الله لرفض أن بنحنی el‏ في عجز وعوز وحاحة 
لغيره تعالى» ولأعرض عن تقديم النذور بين يدي أحد سواه ولعقد لسانه ومنعه من ترتيل أناشيد الحمد والثناء أو 
الدعاء والتضرع والالتجاء إلا له وحده ولا صدرت عن أي جاهل في الدنيا خطيئة أن يؤدي فروض الولاء والطاعة 
والعبادة لاحد غير امه الحقيقي أو أن يقبل أحدا يدعي لنفسه حق الحكم. 
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لو أمعنا النظر في هذه الاية لاتضح LS‏ أن أول أساس من أسس الدين هو OUY‏ بحاكمية الله فهر مالك 
السماوات ولا رض وكل ما فيهم ملك له وحدهء وان طاعة الله طاعة Milles‏ تعد حقيقة أساسية لا يحق للانسان أن 
يتخذ أسلوباً للعمل سواه. کذلك تعرض هذه الاية تصور الحساب ومبادىء السژولية الشخصية وهي أن كل فرد يسأل 


۳۷۹ 


أمام الله ويحاسب بذاته الفردية وان حاكم السماوات والأرض وملكها ‏ الذي يحاسب الانسان امامه ‏ هو عالم 
الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل حتى مما يدور في القلوب و يتردد بين الصدور. 
واخمر ما نجده في هذه LYI‏ هو بيان سلطة الله الطلقة. فما من أحد استن له سبحانه قانونا ليعمل مقتضاه و يسير 
عليه جبراء وانما هو الحاكم الحر الذي له السلطة المطلقة اللانهائية في اصدار العفو او توقيع العقوبة والجزاء. 
te Sa d De‏ روص مم ا ee‏ ماوت راس 14 ع cud Be vor Sy‏ عرص pi‏ 4 ارق oF we ere‏ سارك و 
UIE‏ بدی من التورئة ولاحل لم بعض الذى حرم عليكر Rees‏ بعابة من ربک AG‏ 
r r “ow A r ” A‏ ۳ 
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ai’‏ واطیعون إن aut‏ ری وربک عبدوه هذا صرط مستقم (سورة آل عمران OLN‏ ۵۰ - )0( 
واوضح من هذه الاية أن دعوة سيدنا عیسی عليه السلام تقوم على مبادىء أساسية EW‏ كمثل دعوة Sle‏ الانبياء : 


الاول: ان السلطة العليا التي على الانسان ان يخضع فا و يطيعها و يقر بعبوديته لهاء والتي يتأاسس على طاعتها 
النظام الكامل للاخلاق والمجتمع والحضارة هي سلطة الله وحده و ينبغي التسليم بها الاساس . 
الثاني : ان القانون الحکم الذي يقرر التحلیل والتحريم في کل ميادين الحياة الانسانية هو قانون الله وحده الذى 
ينسخ كل القوانين الاخرى القحمة في حياة الانسان الفروضة عليها. 
وعلى هذا فليس بين مهمة سيدنا عيسى وسيدنا موسی وسيدنا محمد وبين مهمة غيرهم من الانبياء عليهم السلام قيد 
شعرة من فرق او اختلافء» وقد اخطأ الذين يرون لكل نبي مهمة خاصة و یفرقون بينهم في ادف والنوعية. 
ان من يرسل من عند الله الى رعية الله لا بمكن ان يكون هدفه شيئا سوى منعهم من حكمهم المطلق لأنفسع 
اي ان يشركوا مع مالك الملك اناسا اخرین في 


d 5 +‏ 
والتصرف في حياتهم ما تقتضيه حريتهم الذاتية ومن شركهم بالله, 
المالك الحقيقى عبادة حالصة وطاعة مطلقة. (۱) 


السلطة العليا و يقسموا بينهم وبين الله ختلف العبادات , ودعوتهم لعبادة 


(۱) بری الشيخ عطية صقر» عضو جمع البحوث الاسلامية ولجنة الفتوى في الأ زهر أن هناك إمارة Lote‏ وإمارة idle‏ والخاصة ÙS‏ بن جاعة 
حدودة ولتحفیق غرض أو أغراض cole‏ أما العامة فهي لصاحب السلطان الحاكم الذي يتولى آمور الجماعة من کل نواحیها. وني الامارة 
الخاصة قول النبي صل الله عليه وسلم : «اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم » «رواه أبو داود» 
والامارة العامة جاء الدليل عليها بهذا الحديث: «لا يحل BI‏ یکونون بفلاة من الأ رض إلا أمروا عليهم أحدهم». «رواه uari‏ 

فان الامارة بين ثلاثة اذا كانت مطلوبة فان طلبها بين الجماعة الكبيرة أول. وللامارة العامة مواصفات أكبر وأشمل ولا توجد في جنيع 
الناس أو أكثرهمء والبيعة عليها بيعة عامة قد تتم عن طريق أهل الحل والعقد الذين جعلهم الشعب في مقام التوجيه والنيابة عنهم . 
ولا بمكن أن تتعدد الامارة العامة. حتى لا يكون هناك انشقاق وتفريق للصف. وني ذلك يقول النبي foo‏ الله عليه وسام : 
«اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» ويقسول: «من أتاكم وأمركم جميع عل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» . 
رواه «الامام النووي في شرحه صحيح مسلم » 
ترى الدكتورة عائشة عبدالرهن «بنت الشاطىء» استاذ التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة القرويين: 
«ان الشورى أخذت نظامها الشرعي في الاسلام فريضة محكمة وسنة واجبة. وعملا للصحابة رضي الله عنهم بمقتضاها جرت عليه الأمة 
ple ary‏ الى أن جاءتها النظم الوضعية الحديئة بالديمقراطية». 
وتقول: «في الاسلام بيعة عامة بالخلاقة يشترك فیها السلمون لتلزمهم بها طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على الجماعة فنکون فتنة؛ ولم 
یستطم الحكم الورائي في عهد بني أمية وبني العباس أن بتخلص من هذه البيعة العامة لمن يرث الامر. فان تكن البيعة شابها إكراه فلا 
بيعة لکره. هذه الببعة العامة غير الشوری في الأمور النازلة بقيودها وأحکامها الدفيقة التي تشغل مباحث صعبة في كتب الفقه والأحكام . 
منها ما يتعلق بأصحاب الشورى وما يتعلق بالأمر الذي يشاورون فيه . فأما الشورى فذوو الخبرة والتجربة وأهل العلم والاختصاص . 
وقد تقتصر على عدد محدود من al‏ الجهة. أو على واحد منهم فحسب. وأما ما بشاورون فيه فأول قيد من أحكام الشورى ألا نکون فيما 
هو من الحلال البین» وفيما فيه نص من الكتاب والسلة. 
وغير مستبعد أن تختلف آراء أهل الشورى فيما هو جال للرأي» فلا يلزم ولي الأمر.أن بأخذ برأي الاغلبية . 


والبأس في أن بنطوع مجتهدو عصرنا.. وما أكثرهم فيفتوا Ob‏ هذه الد يوقراطية هي الشورى في الاسلام نصا by yy‏ وتطبيقاً ورمة الله 
زماناً كان القرن منه يمضي وليس في الامة سوى مجتهد واحد pla)‏ ف SE‏ تخصصه . 


— YA — 


ان النظام الذي ارتضاه لنا رب العباد وفاطر الكون, لم يغفل عن تحديد الوسيلة التي تجعله النظام الأمثل في كل 
مصر وعصرء ليس باعتباره يتجاوب مع كل زمان ومكان كما هر شائع خطأء Uy‏ بافساحه الجال لما يسمى ب 
زر الاحتهاد » . 


وحال الاجتهاد هنا واسع للعلماء لا للحهلاء, g‏ ن ملك أدواته من العلم باللغة العر بية» ومعرفة القرآن 
الکریم مکیه ومدنیه(۱) ناسخه ومنسوخه(۲) مطلقه ومفیده, ظاهره ونصه » مفسره وجکمه » وخفیه ومشکله » وعمله 
ومتشابهه وغيرها(") وعلم أسباب النزول وأسلوب القرآن في الأمر والنهي. على حد gh‏ عبدالعزیز الخياط (الجتمم 
التکافل في الاسلام) . 


ومثل قول عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر: [أدوا على كل نفس من السلمین حر وعيد] (رواه سلم). 
والقيد ما اخرج عن الشيوع مثل قوله تعالى : 
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متتایعین لو به ie‏ و کان الله طیما حکیما a‏ (سورة النساء الایز (ay‏ 


Jey‏ قوله صلل الله عليه وسلم من صدقة الفطر: [أدوا على كل نفس من المسلمين يد 
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والنص مازاد الوضوح بالنسبة للكلام كالاية السابقة فهي نص في التفرقة بين البيع والربا WY‏ في جواب الكفار 
r 2 2] oF » 27‏ ورم اس ر گر ew he ew ees‏ 12 ہے ag cet cae 2 ot‏ 
obs‏ خهم الا تقسطوا فى اليتس La Li‏ ما طاب لح م t‏ من Lil‏ مش وثالث ورم OP‏ 
W)‏ في المكي والمدني أقوال ثلاثة أوفا: أن الكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والدني ما نزل بالمديئة وثانيها : ان المكي ما رقع خطابا لاهل 
مكة والمدني ما وقع خطابا لاهل المدينة وثالئها: هو برأينا ceo‏ أن المكي ما نزل قبل افجرة وأن الدني ها نزل ما بعد افجرة ولو كان 
قي مكة 
۱( لبن الحكم الشرعي بخطاب شرفي متراخ عنه مثل النسخ الذي وقع على فوله تعالى ؛ «كتب علیکم اذا حفر احدكم الوت أن ترك 
۳ خبراً الوصية للوالدين والاقر بن حقا على التقن» (سورة البقرة AI‏ ۱۸۰) )8 كانث الوصية للوالدين way‏ واجهة ثم لسخت بقوله 
Jw‏ «یوصیکم الله في اولاد کم للذ کر مثل حظ الثيين» (سورة الساء الأب ۱۱) إلى آخر الاية من سورة النساء وهي AT‏ البراث, 
2( الطلق هو اللفظ الذي كان معناه غير ما وضع له الشتق عنه مع وزن Gull‏ وهو الصفة أو كان جنس ما وضع له الفظ من غير قيد 
والفید ما كان يقيد من الصفة وابجنس . فالمطلق ما أريد به فرد غير مقيد أي ما كان شائعا j‏ جنسه مثل قوله تعال: 
«فصیام ثلاث أيام من غير تقييد 6۰۰۰ (سورة المائدة الآية OAA‏ 


— ۳۲۸۱ — 
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ظاهر في الحل نص في العدد. والفسر ما زاد فيه وضوح الکلام حتی سد احتمال التأو يل والتخصیص مثل قوله تعال : 
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Fine‏ یی or „22e vere ZL amden‏ 
کا فة وأعلموا ان الله مع المتقين 4 (سورة التوبة BY‏ ۳۰), 
والحکم : ما زاد وضوح اللفظ حتى سد باب احتمال التأو يل والتخصیص والنسخ كقوله تعالى: 
Se Sr 4 eve cre‏ چم ص ا o‏ 2 2 2 


© * جع اله الكعبة CE‏ الحرام قيلما ناس NS AME GAG CA‏ 


مومت و E‏ م سامح «te‏ 17.7% ل 1 A -A rane 1 of‏ م ó‏ 
لتعلموا ان الله يعم مافى السملوات وماق لارض وان لله بكل C ote gi‏ (سورة المائدة الآية (Ay‏ 
وقوله عليه السلام [الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل إلى يوم القيامة] (رواه أبو داود) والفرق بين الفسر 
والحکم أن المفسر قابل لللسخ وليس المحكم . 
والمتشابه ما خفى الراد من اللفظ فلا يترك عقلا ولا نقلا أي لا يدرك أصلا كالمقطعات في اوائل السور وقوله 
تعال : 
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GTO}‏ يبايعوتك إا یبایمون الله يد OT‏ فوق ایدم فن نكت فما ينكث على نفسهء ومن 


£ 2 fol operety Ieee err e z>»É 
)٠١ (سوة الفتح الآية‎ CED وق ما علهد عليه الله فسيؤتيه احرا عظيما‎ 

والجمل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه بل لا بد من دليل نقلي كلفظة الصلاة والر با والزكاة 
والصيام والحج والربا لأن الربا في اللغة الفضل وليس كل فضل حراما حتى بينه النبي صلی الله عليه وسلم في 
الاشياء الستة . 

الخنفى: هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة ولکن في انطباعه معناه على بعض الاجزاء نوع غموضي وحفاء 
بحتاج إلى نظر مثل أية السرقة وهي قوله تعالى : ۲ 

Deh مس مر م‎ Lora Sol peep mtd میم نگ مقر‎ Baek Boe 
rasa) QD حكم‎ aye وألله‎ ail من‎ WG LS والسارق والسارقة فافطعوا یدیما حزاء‎ » 
المقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الاجزاء غموض‎ JUI معناه ظاهر وهو أخذ‎ 
. كانطباقه على النباش والنشال‎ 

والمشكل : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته المراد منه بل لابد من طريقة خارجية تبين ما يراد منه و يسبب الغموض 
أما الغموض المعنى كقوله تعالى : 

Per 4 & | oF ot + ompr cay ott‏ و مام م 2 و ماو sår‏ 2 مومس صو براه 
» یلایها آلذین ۶امنوا إذا قفتم إلى آلصلاة فأغسلوا وجو هڪم وایدیکر إلى المرافق وامسحوا 
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روسك وأرجلكر إلى آلکعبین CTOs‏ جنبا فاطهروا وإن eS‏ ضوع he sl‏ سفراوجاء 
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ایدیم منه مابريد له لیجعل oe‏ من حرج وللكن بريد S‏ وليتم نعمته, Ke‏ لعذكر 
و CH‏ ( الائدة (A‏ 
وأما لاستعارة بديعة مثل قوله تعالى: 
سے وار pr‏ کر 


» قواريرا و . فضة قدروها تقديرا 9 (سورة الانسان )١١ BY‏ . 


أنظر شرح التلويح على شرح التصريح: اجزء الأول ص ٠١١‏ وما بعدهاء البابي الحلبي » بمصرء وعلم أصول الفقه 
للشبخ عبدالوهاب خلاف ص ١75‏ وما بعدها. 
ومعرفة معاني الحروف من حروف العاني والجر ومعرفة الشرط والصریح والكتابة ودلالات الالفاظ وغير ذلك ومعرفة 
ما Glan‏ بالحديث سنده ومتنه وما يتعلق بالسند من أحوال الرواة ودرجاتهم وأنواع الحديث والاطلاع على أصول 
الاجتهاد الأخرى بالاضافة إلى توفر شروط خاصة كالذكاء والورع» وغيرهاء ويجوز له أن يكون محتهداً مطلقاً أو عتهد 
مذهب أو مرجحا أو جتهد مسألة حسب ما بين في مراتب الاجتهاد. 


ویبرز هنا دور العقل باعتباره 3 الفهم والاستنباط والاسلام يقدر العقل و يقدم الشرع فالحسن ما حسنه الشرع 
والقبیح ما قبحه الشرع والعقل هو الأداة التي ندرك بها حسن الحسن الذي دل عليه الشرع» وقبح القبیح الذي أرشد 
اليه الشرع ونهى عنهء وهو الاداة التي ندرك بها الاحکام فهو مظهر یکم الشرع لا منبت له, و بواسطته نستطيع أن 
نعرف العلة فستنبط حكما للمسالة الجديدة التي نواجهها. 

والحتهد المطلق هو الذي بفتي في جميع الأحكام الشرعية ومتهد الذهب هو الذي يفتى ضمن قواعد الذهب 
وأصوله, ومجتهد المسألة هو الذي يفتي في مسألة بعينهاء ولا يكون مجتهدا مطلقا ولا جتهد مذهبء والرجح هو الذي 
en‏ زر الأولة عمد تعارضهنا (انظر التقرير والتبحير للكمال بين الممام ج ۰۲٩۳/۲‏ وما بعدهاء والتوضيح لتن 
التنقبح لصدر الشريعة (Y/Y‏ 


وحول موضوع الاجتهاد: «يقول الدكتور موسى لاشين عميد كلية أصول الدين: (روز اليوسف (AVA‏ ان باب 
الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة ولا قائل باغلاقه ولفا الذي يقال هو عدم وجرد الصالح للاجتهاد, OF‏ الجتهد له 
موازين خاصة وشروطه موجوده ومكفولة . و يقترح تشكيل نة عملية تفتي بشاکل paal‏ وموازین معقولة ومقبولة. 

وبفضل الاجتهاد مكننا أن ننعم بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في ظل الخلافة الاسلامية » فنشعر بالطمأئينة, 
ونتمتع بأقصى درجات السعادة لشعورنا مرضاة الله تعالى clade‏ ورضوان الله هو السعادة القصوی لدى النفوس الؤمنة 
الطيبة . 

وتفول : «ان al Lt‏ الاخيرة tad‏ بشکل لا قل OL Jat‏ ترکیا لم تهضم حتى الآن الاصلاحات التي أقرها 
مصطفی كمال.. و يبدو أن فترة الخمسين عاماً التي حاول الزعماء الاتراك فيها تطبیق اصلاحات أتاتورك لم تكن 
كافية لتغیر نفوس الا تراك واقناعهم بهذه الأفكار الجديدة فالقرآن بقي في النفس التركية فکان ذلك كافياً لاعطاء قوة 
دافعة وعظيمة لحزب الکولونیل تركش أرسلان «حزب ال ركة الوطنية» الذي يعتبر الحرس التفدم لقاومة الأفكار 
الليبرالية » . 3 

كما كتب الؤرخ الفرنسي شارل أندريه في « نوفيل أو بزر فاتور الفرنسية » by)‏ الخطر الاسلامي بهدد SET‏ 
السوفیتی (حيث يوجد حالياً ٠١‏ مليون مسلم أكثر بكثير من الخطر الصيني الذي نتخوف منه موسكو وإستعد 
glad‏ . 


— YAY ce 


ويقول: «ان الاسلام دين ونظام سیامی قادر على مواجهة كافة المشاكل والقضايا شأنه في ذلك شأن 
الماركسية التى يدعى معتنقوها انها نظرية شاملة جامعة مانعة » . 

وتناولت احدى الصحف الفرنسية الوضوع نفسه فكتبت تحقيقا عن أوضاع المسلمين في الاتحاد السوفيتي مؤخراً جاء 
فيه انه : «عل الرغم من ضغوط متواصلة تعرضص ها مسون ملیون مسلم d‏ اتحاد اسلمهوریات السوفيتية طيلة ستين 
عاما. منذ تسلم الشيوعيين الحكم عقب نجاح ثورة اکتوبر ۱۹۱۷ البلشفية مقالید الحكم الأمر الذي أجبر الحكام 
السوفيات على محاولة ارضائهم والسماح لهم باقامة المساحد وترميم القدمة منها وإعطائهم نوعاً من الخرية فقد وحدت 
روسيا نفسها مضطرة لتحسين علاقتها مع العالم العربي ارضاء للمسلمين السوفيات وذلك خوفاً من تحركهم في اتجاه 
مضاد للشيوعية وخلق متاعب لوسکو وهذا يؤكد تصاعد قوة نفوذ المسلمين في الاتحاد السوفياتي » . 

ولاحظت صحيفة « أيبوكا » الايطالية قوة العقيدة الاسلامية وثباتها 3 وجه الماركسية والرأسمالية فقالت : 


d»‏ عصرنا الحديث فقدت الديانات الكبرى جزءاً كبيراً من جاذبيتها ولكن الاسلام قاوم الماركسية ولم 
تنل منه أية حركات قومية وكان الاعتقاد السائد ان بين الاشتراكية والرأسمالية ليس هناك مكان لابديولوجية 
ذات طابع ديني اتضح oy‏ أن هذا الاعتقاد خاطىء ويبدو انه J‏ عصرنا هذا عصر تدهور الأديان 
Coif‏ الاسلام انه لازال یتمتع بنفوذ كبير وقوة عظيمة » . 

ومن المنطلق نفسه آوردت صحيفة «الایکونومست» البريطانية تحليلاً مسهباً حول رسوخ العقيدة الاسلامية في نفوس 
المسلمين والمسلمات على اختلاف ديارهم ورغم كل الحاولات الاصلاحية العثمانية التي جرى تنفيذها في أقطار العالم 
الاسلامي فقالت : 

Oly‏ رسوخ العقيدة لدى المسلمين والمسلمات ظاهرة ملحوظة في مصر وسوريا وال ردن بشكل خاص والعالم 
الاسلامي العاصر عامة. حيث زاد عدد المتحجبات بارتداء یاب طويلة تغطيهن من الرأس الى آخص 
القدمن » وذلك منذ ما بعد هزيمة العرب في عام ۱۹۹۷م. وخصوصا بعد الظفر الجزئي في معركة 
۷۳ م» . 

وذکرت الصحيفة ان «الاسلام دين شامل وطريقة كاملة للحياة على عکس السيحية التي تقول : اعط 
لقيصر لقيصر وما لله cal‏ 

ووصفت مصطفى كمال بانه جرد مصلح سطحي صغير فقد آثبتت الأحداث الدامية في تركيا أن SLEW‏ أداروا 
ظهورهم لاصلاحاته العلمانية وانتشر التصوف وزاد عدد الجموعات الدينية بعد ان زالت الضغوط المعادية للدين » وقد 
عاد الاسلام قویاً يطفوعلى السطح, مما يؤكد نظرية ابن خلدون الذي وصفته بأنه أذكى المحللين الاسلاميين وهر 
القائل بأن النظام السياسي في البلدان الاسلامية لابد أن يقوم على اساس الشريعة الاسلامية وقالت: ان التاريخ 
الحديث هذه الدول يتركز حول الصراع من أجل الاسلام أو ضده وأشارت الى حركات : الاخوان المسلمين وحزب 
التحرير, في المنطقة العر dy‏ وال أبو الأعلى المودودي e‏ والجماعة الاسلامية في باكستان, وحزب ماسجومي برئاسة محمد 
ناصر في اندونيسيا وال رفض هؤلاء للأفكار القومية بوصفها غريبة على الفكر الاسلامي لأنها تفتت مشاعر الولاء نحو 
«دار الاسلام» التي تعتبر بلاد المسلمين وحدة شاملة لا تتجزأ» وهم يرفضون العمومية السياسية التي تسعى للتعاون 
بين وحدات قومية منفصلة » . 

واختتمت«الابکونومست » البريطانية تحليلها الدقيق للواقع الاسلامي العاصر ب قوها: « والواقع ان جذور 
مفهوم غمومية الاسلام وما پثیره من عواطف حماسية تدعو ال نهرض العالم الاسلامي واشترا که في الجهاد 
الشامل ضد الغرب كله بدت وكأنها كابوس شدید الوطأة #. 

أما صحيفة « التايمز» البريطانية فقد كانت أكثر صراحة ولم تکتف بتقديم التحليل الذي يستشف منه القارىء 


-YAM — 


مدى خطورة البعث الاسلامي Uy‏ أطلقت تحذيرها من الحركة الاسلامية وقالت ان الغرب سيواجه خطراً dag‏ يدفع 
الغالي والنفیس . 

كما دعت a,‏ « الصاندي تلغراف » البريطانية الى «ضرورة استخدام القوة ضد الوطن العربی وقالت ان 
هذا ليس اقتراحاً عابراً او جرد حبر على ورق وإنما. يعكس اجماع الدواثر الغربية » . 


dy‏ عدد سبتمبر ۱۹۷۹م من المختار «رایدرد دایجست » أشار الى أن «الدعوة الى الحكم بالشريعة الاسلامية 
تشكل خطراً على الأنظمة الموالية للشرق والغرب على السواء» وهذا الأمر ينطبق على أندونيسيا المؤيدة للغرب 
والغنية بالنفط وعلى ماليزيا المنتجة الأولى في العالم للصفيح والمطاط كما ينطبق على افغانستان الموالية للشرق» 
حيث بشن رجال القبائل الاسلامية في هذه الدولة المتاخة للاتحاد للاتحاد السوفياتي حرب عصابات تتصف 
بالعزم والتصميم ضد نظام مؤبد للسوفيات وقد عجزت السلطة رغم مساعدة السوفيات الكبرى » عن القضاء 
على هذه المقاومة » وفي باكستان خرج دعاة العودة الى الأصول الشرعية منتصرين على هذه القاومة » فبعد خلع 
الرئيس ذو الفقار على بوتو الغربي الثقافة ثم اعدامه أعلن حاكم البلاد الجديد الجنرال ضیاء الحق العودة الى 
تطبيق أحكام الشريعة القرآنية . 

والمأمول بعد ذلك ان نتعلم درساً وهو أنه في عصر المركبات الفضائية هذا بمكن لدين ظهر منذ قرون عدة 
أن پبت أنه قادر على اسقاط أقوى الملوك » . 

وقد أعرب الرئيس الاميركي السابق «جيمي كارتر» عن «قلقه حيال: تزايد النفوذ الاسلامي على الأمور 
السياسية في العالم وطلب من كبار مستشاريه للشژون الاسلامية موافاته بتقارير دقيقة وكاملة عن مدى هذا النفوذ 
والدور الذي يلعبه المسلموك في العالم » . 


وكان بريزنسكي مستشاره اليهودي لشؤون الأمن القومي قد سبقه الى التأكيد بأنه : (لن يسمح للتيار الديني 
الاسلامى بفرض نفوذه » . وأشفع تأ كيده تعليماته للدوائر الختصة لدراسة تأثير نمو التيار الديني الاسلامي على السياسة 
العاصرة في كل مكان من العالم ) . 

ويبدو أن بريزنسكي وكارتر حفظا جیداً ما جاء في مذكرات بن جوریون: ( ان آخثی ما نخثی هو أن يظهر في 
العالم العربي محمدا جديداً ).. 


وهكذا يتحقق قول المستشرق «ولفرد كانتول سميث » في كتابه «الاسلام في التاريخ المعاصر» : (ان الغرب 
بوجه كل أسلحته الحر io‏ والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لحرب الاسلام وانه خلف «إسرائيل» في 
قلب العالم الاسلامي كجزء من هذا البرنامج المخطط الرسوم) . 

وفي صحيفة «هير الدتر بيون» الأميركية کتب كريشنا كومار غور يقول : «إن الأميركيين ليس للعرب أي إعتبار 
عندهم» وذلك لأسباب نابعة من آعماقهم, تجعلهم ينظرون لكل أمة غير غر بية على أنها ليست في مستواهم الحضاري» 
غير أن هذا الإزدراء الراسب في ضمائر الأميركيين لغير الغربيين, لا يحول بينهم وبين أن يعقدوا إتفاقات و يوجدوا 
روابط سياسية وعسكرية وثيقة, حين تكون هناك أسباب مشتركة تفرضها مع الكثير من الحكام في آسيا وافريقيا 
وأمريكا (sul‏ باستثناء العرب . لاذ۱؟ OF‏ من وجهة نظر أميركا الاسترائيجية» كدولة عظمی, تخوض صراعاً 
أبديولوجيا UE‏ إلى جانب الصراع على المسائل الأمنية والأسواق التجارية, إن «اسرائيل» ليست جرد أفضل حليف 
تمل لواشنطن, وإنما هي الحليف الوحيد في الشرق الأ وسط ». 

وهذا يعني أن علاقة الولايات المتحدة مع العرب , علاقة سطحية وحذرة, لأنهم مثلون أيديولوجية Habe‏ عن 
لأ بديولوجية الغربية؛ أي أن العرب في نظر الأمي ركيين سيبقون مثلين للاسلام فکراً وحضارة» ما يثير كوامن اطذر 
الصليبي التأصل لدى الفرد الأميركي. بعكس النظرة «لاسرائیل» النطلقة من التربية الأميركية التي تعتبر الحضارة 


سب ۳۸۵ — 


روحيه غارودي 


جيمي کارتر 
مطلوب تقارير عن «الصحوة الاسلامية» هزمة الغافقي أخرت الحضارة الا وربية ه قرون 


الغربية هی الحضارة النصرانية ‏ اليهودية» وذلك للعلاقة الوثيقة بالتوراة كجزء من الكتاب المقدس الذي يضم «العهد 
القديم » و القن الحجديد » . 

مما يلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت ال تكرار ضرب الحركات الاسلامية بقسوة وعنف قبيل تنفيذ 

جميع الكوارث والأحداث الفظيعة التي Wags‏ بلادنا في poe‏ ۸ ۱۹۶9 ۱۹۷۳ وأخيراً لا آخر ۱۹۷۹ تطبيقاً 

ea‏ الي شرحها. أا اينات :وزير خارحية العدو السابق مؤخراً في محاضرة له بجامعة برنستوك الاميركية والتي لاحظ 
فيها Ol‏ بعض الزعماء العرب يحاول أن يتعرف على نسبة المد الاسلامي بعد iehl‏ الأخيرة فعلق قائلا : «ان ٤‏ ذلك 
الخطر الحقيقي على «اسرائيل » OY‏ من أوجب الواجبات ان نبقي العرب على عقيدة راسخة بنسبهم القومي.. 
لا الاسلامي» إلا أن الغرب لم يعدم وجود بعد المفكرين المخلصين والوضوعیین وها هو المفكر الفرنسي المعاصر 
«روجیه غارودي » يقرر في الحظة صدق مع الذات أن أسوأ عقبة في تاريخ فرنسا هي تلك التي شهدت معركة بواتيه 
سنة ۸۷۳۲ حينما هزم شارل ماتیل جيوش عبد الرحمن الافقي ففي ذلك اليوم تراجعت الحضارة العر بية أمام البر برية 
الفرنكية » . 

ولم يكن «رغارودي» أول مفكر أور بي يذ كر هذه الحقيقة الحامة في تاريخ الانسانية بل سبقه كثيرون الى اقرار 
أن آور با تخلفت عن ركب الحضارة عدة قرون نتيجة طزمة المسلمين في «بلاط الشهداء ».. حيث توقف الفتح 
لاسلامي من الاندلس حتی طرق محمد الفاتح أبواب أوربا بعد عدة قرون من فوق أسوار الفسطنطينية فحمل الیهم 
الاسلام وحضارته قبل ان یکون لهم حضارتهم الحديثة . 

بل أن «غارودي» نفسه قال عقب زيارته لديئة الجزائر: 

gen‏ أردت التعرف على التقاليد الكبرى للثقافة والحضارة العربية اصطدمت بالجرمة الحقيقية التي اقترفها 
الاستعمار ضد العقل البشري فقد كانت مؤامرة الصمت التي ارتكبت ضد الثقافة الاسلامية منظمة تنظيماً ASE‏ 


ولم يكن مستغربأ أن Gly‏ «غارودي» اسلامه بعد أن تعمق بفهم العقيدة الاسلامية. 
وهكذا نحد أن العركة ما تزال سحالا بين « الشرق » و« الغرب » بين المادة والروح بين الجامعة الاسلامية 


وخصومها, رغم سقوط عبد الحميد منذ مطلع القرن gW‏ ورغم مضى ستين سنة على غروب شمس a!‏ 
الاسلامية . 


ومن يدري فلعل شروق شمس الخلافة جدداً سيتم مع مطلع فجر القرن الخامس عشر الحجري . 


— ۳۸۲ — 


إرقاصات اليقضل: الإسلاميم 


WWD جو‎ WIIG 


أبو الأعلى المودودي 
مجدد الاسلام في القارة الهندية 


عبدالله pall‏ المطوع 
i‏ فية ف ١‏ 0 3 الاصلاح الاجتماعى بالكريت 
من رعيل الرواد الصحرة .. في بلاد الشام السلفية في a‏ رئيس جعي 3 . 


ب محمد محمود الصواف 
الصحوة ۳ الرافدين 


— ۳۸۸ = 


الخااق< 
ارهاصات اليقضلح< الابسلاميم 


وقد يكون من الناسب إلقاء نظرة سريعة على الوضعية الراهنة للأوضاع في ترکیا الثمانينات» بعد مضي قرابة نصف 
قرن على وفاة مصطفى كمال» وإنقضاء ستين سنة ونيف على إلغاء الخلافة العثمانية. 

ومن الصادفات of‏ محلة «الحوادث» اللبنانية الصادرة في لندثء بتاريخ ۱۳ نيساك (ابريل) ۱۹۸4م نشرت في 
عددها ۱2۲۷ مقابلة مع السيد «تورغوت أوزال» رئيس وزراء تركيا الجديد وزعيم حزب «الوطن الأم» الذي 
اکتسح الانتخابات النيابية» رغم عدم حظوته برضی COW Sy‏ وهم بقايا «الکمالین» في تركيا اليوم . 


وقد ذکرت «الحوادث» أن انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) ۶۱۹۸۳ تعتبر أهم حدث سيامي شهدته ترکیا منذ 
(نقلاب ۱۳ آبلول Ga‏ ۲۱۰۱۸۰ فقد أسفرت عن فوز حزب «الوطن الأم» بقيادة تورغوت آوزال ب 14۵ 
من الأصوات أي (۷۲۱۱ مقعداً) وهو حزب يدعو للتعاون مع العرب والسلمین» مع الحفاظ على التحالف الحالي مع 
الغرب» وقد تمكن من العبور بتركيا من دوامة الفوضى والارهاب التي شهدتها خلال السبعينات والتقدم نحو مارسة 
الدمقراطية » بينما فاز «الحزب الشعبي» الذي يقوده ناشدیت کالب الذي يقف إلى يسار حزب الوطن الأم ب ۸۳۰ 
أي (۱۱۷ متعدا)» كما حصل حزب «الدهقراطية الوطنية» الذي يقرده ا جنرال المتقاعد تورغوت صون ألب» 
والذي يتمتع بتأیید العسكر «الكماليين» ب ۱۲۳ أي vr)‏ مقعداً) فقطء في البرلان التركي» وقد منع العسكر بقية 
الأحزاب» ما فيها التقليدية» من خوض تلك الانتخابات إلا أن تورغوت أوزال أراد أن يغبت أن حز به يتمتع بتأبيد 
واسع لدی الشعب التركي فأجرى الانتخاباث المحلية في ۲۵ آذار (مارس) 1984م التي سمح فيها لبقية الأحزاب 
بالاشتراك في المعركة AYE‏ وقد أسفرت els‏ عن فوز حزب «الوطن الأم» ب 46 وحزب «الديقراطية 
الاجتماعية» الذي بقوده Slay)‏ اينونو (ابن الرئيس التركي الاسبق وخليفة مصطفى كمال الاسوني عصمت إينونو) 
وق eel‏ يدعو للاقتصاد المخططء وقد فاز ب ۰/۲۲ كما فاز حزب «النهج الصحيح» الذي يقوده بلدريم 
افجیث ومن وراثه رئیس الوزراء الأسبق سليمان دهیریل (المنوع من النشاط السياسي) وهو حزب إسلامي فاز ب 
ود كما توزعت الأصوات الباقية على الأحزاب الأخرى» التى wish‏ صفة الأحزاب «الصغیرة» بعد هذه 
الانتخابات, رغم عراقتها بالعمل السياسي منذ بدء العهد الكمالي» وقد انهت الانتخابات الأخيرة دور ال حزب 
«الشعبی» المدعوم بالعسكر «الکمالین»» كما غاب عن الساحة حزب «الرخاء » الذي مثل التيار الاسلامي أيضاً 
وهو إمتداد لنشاط عموعة «ألب أصلان توركش » وحزب «العدالة» الاسلامي الذي يقوده الهندس اللامع «نجم 
الدين أريكان) ines‏ استمرار فرض الحظر السيامي علتهماء وهو الظر الذي مزال مفروضاً على التيارات الاسلامية 


(۱) نجم الدین اربکان: وهو مهندس ميكانبكي رج من جامعة استانبول ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعات الانيا , وعاد بعدها 
ليدرّس في جامعة استانبول ايضاء ثم نال درجة استاذ فيهاء وقد انتخب في عام ۱۳۸۸ هه ریسا للغرف التجارية والصناعية في ASS‏ 
وبعد تولبه هذا النصب بأسبوعين منم الاستيراد والتصدير الى اليهود في «فلسطين المحتلة» فأقالته الحكومة من منصبه ظلماً. فعمل على ٠‏ 
تشكيل حزب «السلام الوطني » ذي الاجاه الاسلامي : الذي اعتبر امتداداً « لحركة النور» وقائدها المجاهد العلامة بديع الزمان سعيد 
النورسي . 


— FAS — 


السلطان محمد رشاد خان الخامس السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبدالمجيد الثاني 
بداية إنهيار الخلافة العشمانية آخر الخلفاء الأقوياء كان عهده نهاية لعصر الخلافة العثمانية 


السلطان وحید الدين مصطفی كمال عصمت ابنونو 
آخر سلاطين آل عثمان صنيعة آرمسترونغ .. وهادم HIH‏ خليفة مصطفى كمال 


سا ۳۹ 


اك الخلافة وبدء العهد الكماليء وهي تعتبر إمتدادأ لفكر العالم المجاهد سعيد النورسي قائد جماعة «النور» 
الداعية لعودة DIL‏ . ۱ 
وها يذكر أن زعيم حزب «الوطن الأم» ورئيس الوزراء التركي الحالي السيد تورغوت أوزال تطرق إلى العلاقات 
العر بية التركية فقال: . 
وقد حصل (حزب العدالة) الذي تشكل بقيادة ( راغب جوموسبالا) الجنرال التقاعد على نسبة ۷۳9 من 
الأصوات خلال انتخابات عام ۱۳۸۱ ه بینما لم تحرز بقية الأحزاب على الأغلبية وضاعت أصوات الحزب الدموقراطي 
oy‏ الأحزاب الصغيرة وانصب قسم کبیر منها ال صالح حزب العدالة الذي ظهر أنه الحزب الأ كبر في مجلس شیوخ . 
نم انتخبت الجمعية الوطنية الجنرال (جال جورسيل ) رئيسا للجمهورية وشكل ( عصمت ابنونو)!' بمهوري حكومة 
ادتلاف مع حزب العدالة بينما شكل حزب الشعب الجمهوري ائتلافا مع حزبين صغيرين . ثم جرت في عام ۱۳۸۳ ه 
انتخابات محلية ربح فيها حزب العدالة كثيرأًء ما أدى الى ارفضاض الائتلاف » وشكل (اينونر) حكومة أقلية من 
حزبه الخاص فقط بسبب عدم قدرة حزب العدالة على تشكيل حكومة , ولكنها استقالت في عام ۱۳۸۵ ه فاستبدلت 
بحكومة ائتلافية من كافة الاحزاب الأخرى برئاسة الشخصية المستقلة (سعاد خبري أورغو بللر) واستمر في الحكم مدة 
قصيرة . ثم جرت انتخابات في كانون أول ربح فيها حزب العدالة و بأغلبية ساحقة وقكن زعيم الحزب الجديد الهندس 
(سليمان دهیریل ) من تشکیل الحكومة . 
وقيزت المدة بين عام ۱۳۸۱ - ۱۳۸۵ ه بالاعتدال السياسي فوقف الجيش معزل عن السياسة وحقق حزب العدالة 
تعدا ساحقاً واستمر التأييد الجماهيري له خاصة في مناطق نفوذ الدمقراطيين وقد رفض تدخل الضباط القدامى 
واحبطت محاولتین انقلابيتين في شتاء ۱۳۸۲ھ وصيف ۱۳۸۳ ه وقبض في ربيع عام ۱۳۸۳ ه على جموعة سرية 
أخرى في الجيش عرفت باسم (الکمالیون الفتاق) من ذوي الیول اليسارية. ثم ساد الاتجاه نحو الحرية وأطلق سراح 
الدموقراطيين وسمح للاك الأراضي وأساتذة الجامعات بالعودة لمارسة حياتهم اليومية » وامتصت نقمة بعض اليساريين 
العسكرين بادخالهم في أجهزة الحكم والسياسة » وتحول العلمانيون الى حزب ( الفلاحين الجمهوري ) أحد شقي حزب 
«نلاحي الأمة الجمهوري » القديم اللشق عام ۱۳۸۲ ه وظهر على »سرح السياسة لأ ول مرة الأثر الاركمي إذ تشكل 


(Nja‏ عصمت ينونو: ولد ي سبتمبر من عام ١۱۳۰۲‏ ه في مديئة إزمير وهو ابن sal‏ المحامين وقد عمل كضابط في الجيش العثماني فكان يخدم 
بالأركان العامة للجيش في اليمن» وقاد الجيش الرابع أثناء الحرب العالية الاو في سورية عام ۱۳۳۶ ه وانضم إلى حركة مصطفی 
كمال بعد ارب ثم انتخب عام ۹ هء کنائب» ثم عين رثبساً للأ ركان لجيش مصطفى كمال بعد احتلال اليوئان لغربي 
الأناضول» وذاع صبحه بعد معركتين جرتا قرب أنقرة (في Gia!‏ في كانون الثاني ونيسان من عام ۱۳۳۹ هء ثم عبن وزبراً للخارجية في 
حكومة المجلس الوطني الكبير عام هه فمثل تركيا في مؤتمر لوزان. أصبح رئيا لوزراء بعد اعلان الجمهورية التركية؛ ثم انتخب 
Los‏ بعد وفاة مصطفی كمال فأصبح زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أيضا, أخذ مسؤوليته إزاء المشكلات الداخلية والخارجية بعد 
الحرب العالمية الثانية لاقامة حكم دعقراطي وشجع تأسيس «الحزب الديمقراطي » عام ۱۳۱۱ ه حيث فاز هذا الحزب وحل بذلك (جلال 
بابار) abst‏ كرئيس للجمهوربة. قاد المعارضة من عام ۰ -- ۱۳۸۰ه. شكل ثلاث حکومات التلافية بین ۱۳۸۵-۱۳۸۱ هه ثم 
هزم حزبه وانتقد بعدها من قبل الكماليين والاشتراكيين إذ أعلن إثرها عن اتجاه يسار الوسط فشكل العارضوت «حزب الثقة» عام 
۷ ه. استبدل اینونو عام ۱۳۹۲ ه كزعيم لحزب الشعب الجمهوري بالسيد «بولنت أجاويد» زعيم اتجاه اليسار الراديكالي في الخحزب . 
ثم توي إبنونو عام ۱۳۹۳ ه فى أنقرة. 

جلال بابار: هو مود جلال ولد عام 4ه قرب ( بورصة ) وهو ثالث رئيس جهورية نركي (۱۳۸۰-۱۳۷۰ه) وقد أصبح قائد 
الحزب الديمقراطي بعد عام 5 ه» تبنى سياسة الشروعات الخاصة, وبايار هو ابن مدرسة فرنسية بهودية في بورصة » درس الاقتصاد 
والالبة ثم عمل في فرع بنك الشرق الالاني في بورصة؛ وكرس وقت فراغه لجمعية (الانحاد والترقي ) المحلية الموجهة ضد عبد اشمید 
الثانى» وبعد عام (۱۳۲۹ه) أصبح أمين فرع إزمير. ثم انضم لحركة مصطفى كمال بعيد انهيار الدولة العثمائية» ونظم القرى القومية 
في (إزمير وبورصة) في غربي الأناضول وف عام ۱۳۳۹ ه انتخب عضوا في آخر برلان عثماني كنائب عن pail‏ ثم هرب الى انقرة؛ 
ومكنته خبرته من نول وزارة الاقتصاد عام ۰ هه وحینما أعلنت الجمهورية أصبح وزیا للاعمار والاستبطان» ثم استقال عام 
۹ ه» ولكنه استقال d‏ کانون تانی من عام ۸ اهاء بعد موث اتاتررك » لعدم موافقته على اجراءات He‏ الاقتصادية » واستقال 
من حزب الشعب الجمهوري» ونظم حزب المعارضة bide‏ انتخب Lady‏ للجمهورية عام ) ۷ ه واعتقل أثناء الانقلاب العسكري 
عام ۱۳۸۰ هب وحكم عليه بالاعدام عام هه ولكن خفف St!‏ لتقدمه بالسن ء ثم أطلق سراحه عام ۱۳۸۶ ه. 


4 


ی = 


17 


i كف‎ E 
بولنت آجاوید الرئيس الترکی المابق — ملیمان دبميريل رئيس الوزراء التركي السابق زعيم «النهج الصحيح»‎ 


ألب أرسلان نو رکش زعيم حزب «الرخاع» 


درالد ثاب الرمادية» 


س البرئان التركي.. صراع التيارات بين مد وجزر منذ سقوط Va‏ 


— Vay — 


وف عام ۸۱۹0۷ وافقت وزارة التعلیم على تدریس الدين خارج الدارس » كما سمح عام ۸۱۹4۸ بتزو يد الراغبين 
بالج بالعملة الصعبة وافتتحت دورات تدريبية للأئمة وخطباء المساجد وخصصت دورات مسائية اسبوعية للتعريف 
بالاسلام الحديث , . 
حزب D‏ العمال التركي » عام اه وسيطر عليه الارکسیون وتبنی سياسة اشتراكية وحايدة وربح من الأصوات 
سر وه١‏ مقعدا في عام م1 LD‏ ثم عاد الرصید السياسي ال جانب عصمت اینونو الذي استغل نفوذه لدى الجيش 
لیتفادی تدخله في السیاسة . ۱ 

(تركيا كما يعرف الجميع كانت عضواً في دولة كبيرة شملت بلداناً متعددة» ولا ينبغي في تقديري أن نصدق ما 
Ja‏ الذرب من أن الدولة العثمانية كانت إحتلالاً ترکیاً للدول العربية, لقد كنا جيعاً أعضاء فيها تحت لواء واحدء 
هو اللواء الاسلامي » وحتى المجموعات غير المسلمة كانت تتمتع بحقوقها كاملة أسوة بالسلمین. 

oy‏ تنظر إلى الدولة العثمانية فسوف تجد أن معظم الناطق التي شهدت بناء وإعماراً كانت في الدول العربية.. 
دمشق.. القاهرة.. بغداد.. وني تركيا اليوم لن تجد سوى مدينة كبيرة واحدة هي استانبول فاذا ما تركتها فسوف aE‏ 
أن أكبر الدن المجاورة لها هي مدينة حلب في سوریا أعني من هذا الكلام حول «الاحتلال التركي» وإثارة 
الساسيات القدمة هو كلام لا طائل من ورائه سوى تعطيل فرص اللقاء اليوم . 

لقد حار بنا مع الليبيين ضد الطليات عام ١151م‏ مثلا, ولأسباب تاريخية ‏ ومنذ انتهاء الحرب العالية الأ ول.. 
لم تستطم تركيا أن تواصل علاقاتها مع أصدقائها في النطقة, أما الآن فقد اختلفت الظروف, ولعل تمثيل تركيا في 
«منظمة الوتر الاسلامي» على مستوی الرئاسة» يؤكد الآن أن تركيا تنظر مرة آخری إلى تطویر علاقتها بالعالم 
الاسلامی ) . 

كما تطرق إلى قضية قبرص فقال (انها ليست مشكلة سهلة على أي حال, واذا أردنا أن نكون واقعيين فهي قضية 
تركي و يوناني » ومن ثم ان af‏ تسوية عتملة ترتین الى حد كتا پتطویر العلاقات بین کل الأطراف الأساسية). 

وحينما سثل عن المسألة اللبنانية, في ضوء الفتنة الطائفية المستقلة منذ عام 2۱۹۷۹ أجاب : (إنني في حقيقة الأمر 
لا أرى حلا للوضع في لبدان, ولا أعتقد أن غيري يرى حلا لهذا الوضع . . دعني أقول هنا إنه على bill‏ من كل ما 
قيل حول الدولة العثمانية فان لبنان لم هر بهذا التمزق الذي هر به الآن وقت أن كان حزءاً من تلك الدولة, "ألا 
يستحق ذلك بعض التأمل ؟). 

وحول دور تركيا على الساحة الاسلامية أجاب بوضوح : 
(لدينا بالفعل حلف عسكري نحن أعضاء فیه, وأعني به حلف شمال الأطلسي؛ وما يحدث الآن مع الدول الاسلامية 
أو العر بية هو نوع من التعاون المشترك, فنحن نساهم في تدريب أفراد من قواتها السلحة» ونساعد في بناء جیوشها, 
وبالاضافة إلى ذلك فان الجديد هو أن تركيا تضع حططاً طموحة لانتاج أسلحة متطورة وحديثة داخل البلاد» ونحن 
giles‏ إلى مشاركة أصدقائنا معنا في هذا الشروع الكبير). 

یت weg‏ لكاتب التريظاني والصحاني العروف «إدوارد مورتيمر» أن مصطفى كمال بالرغم من كل الاجراءات 
ا انخذهاء لتحديث وعلمنة تركيا: إلا أنه لم يستطع قتل الشعور الديني ا جارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعب 
التركي رغم الخطر الذي مارسه «الكماليون» في تركيا طيلة السنوات الستين الاضية . ويقول: Ol)‏ شعوراً جارفا 
وقرباً للعودة للتقالید والنظم الاسلامية قد نما بين تلف طبقات الشعب التركي). وكان عصمت اینونو 
«خلیفة» مصطفی كمال في رثاسة الجمهورية التركية - قد رحب بتشکیل حزب معارض أو ST‏ منذ مطلع 
۵ ونم تشكيل «اطزب الديفراطي» من قبل زعماء سابفین في حزب الشعب الحاكم آنذاك» وتضمن 
برناجهم رفض اعتبار اللمانية کنقیض للدين» ودعا للاعتراف بحرية الأديان: ثم أعاد إقامة AS‏ دراسة الاديات» 
لکسب التأیید الجماهيري لشماراته الأخرى ! 


مت 


وني مایو ۱۹۵۰م فاز الحزب الدمقراطي في أول انتخابات نزيهة بتركيا الحديثة فألغى العقوبة المفروضة على أداء 
الآذان للصلوات الخمس باللفة العر Day‏ أن فرضها مصطفی كمال بالتركية منذ عام ۱۱۶۱۹۳۲ رغم فشله في ترجة 
القرآن الكريم للغة التركية لاحجام المختصين عن اقتراف هذه الجرمة منذ عام 5م ورغم تو يله لسجد 
«أياصوفيا» الجامع إلى متحف !! وفرضه ليوم الأحد كعطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة. فضلا عن إلغائه للطر بوش 
وتعميمه تلزي الأوروبي على الرجال والنساء وإتخاذه للابجدية اللاتينية بدلا من الحروف العر بية ! 

وقد كسب «الحزب الدمقراطي » تأبيداً جاهيراً خلال سنوات حكمه العشر حيث شید ألفاً وخسمائة مسجد ورمم 
٩‏ مسجداً بینها مسجد السليمانية الكبير في استانبول, كما تم تقديم تلاوة القرآن الكريم بالعربية في الأذاعة 
التركية , 

وکان الانكليز والاسونية والدوفة قد نجحوا في زرع العدید من البؤر السياسية التي أمكنهم تحریکها لقاومة 
وإستئصال أية ظاهرة اسلامية في تركياء إلا أن الرئيس التركي الجنرال چال جورسيل أعلن في مطلع الستینات: 
رآن الذين يرجعون سبب تخلفنا للدين مخطئون» فالسبب الحقيقي هم هؤلاء الذين أساؤوا في تقديم وتوضيح 
الدين لنا وأن الاسلام أعظم وأقدس ديانة في العالم» وهو يتطلب من المؤمنين به المزيد من العمل واجهد 
والحكمة لتغيير ما نجم عن اساءة فهمه وتطبيقه في السنوات الخوالي ما أدى إلى تأخرنا عن باقي الأمم). 

وقد استطاع «حزب العمل» بقيادة سليمان ديميريل بفوزه بالانتخابات أن يحقق المزيد من الانجازات لصالح 
الفئات الاسلامية Guy‏ إنشاء العاهد الاسلامية العالية في استانبول وقونية للتخريج المزيد من الائمة والخطباء والدعاق 
ثم نجح الرئيس التركي SLI‏ الجنرال كنعان إيفرين بعد إنقلاب ١۹۸٠م‏ في وقف الجازر الدموية التي شهدتها 
غتلف الربوع التركية نتيجة الصراع السياسي الاد بين شتى التيارات طيلة فترة السبعينات» وعزز تورغوت أوزال 
زعيم حزب «الوطن الأم» سلطاته السياسية بفوزه بالانتخابات المحلية بعد الانتخابات النيابية بنسبة ٤١‏ ولا سيما 
في الدن الکبری: استانبول وأنقرة وأزمير وأضنة» بينما فاز الحزب «الديمقراطي الاشتراكي » بنسبة ۸۲۳ وحزب 
«النهج الصحيح » الاسلامي د ۰7/۱۳ 

ويحاول الجنرال كنعان ايفرين ورئيس وزرائه تورغوت أوزال الافادة العطيات الجنرافية والسياسية والاستراتيجية 
والتاريخية لتركياء کبلد جاور LEW‏ السوفيتي, وكعضو فعال في حلف شمال الأطلسى» وكشقيق في أسرة الحكومات 
ااسلاميت, Ud lage ot‏ انب من دورها اه Gj‏ البطقة, لا سیما بعد فوز الرئیس التركي جنصب Lally‏ منظمة 
لمؤقر الاسلامي» وتعزیز العلاقات الثنائية مع المملكة dy pil‏ السمودية خاصةء ومع دول العالم الاسلامي بوجه عام. 

وبعد فان الشعب التركي معروف بتاریخه العسكري الجید, وحينما وضع قدراته في خدهة الاسلام ورسالته نجح في 
فتح القسطنطينية وحوها إلى «اسلامبول» بعد أن عجز الكثيرون عن فتحهاء وحين تمتزج الطاقة العر بية بالطاقة التركية 
و بغیرها من طاقات الشعوب الاسلامية في بوتقة «الدولة الاسلامية» فانها تفعل العجزات, فهل يعيد التاريخ نفسه ؟! 


Yo)‏ يخفى على القاریء أن العالم الاسلامي على الرغم من تجزئته وتأسيس دوله وإماراته المستقلة. ذات السيادة والصبغة القومية. وعلی الرغم 
من تحريض المستعمرين بالبعد عن الاسلام فقد بقيت اللغات في تلك الدول تكتب بأحرف عربية » ولم تجرژ الدول الاستعمارية » حتى 
السيطرة منها على مساحات واسعة من ديار المسلمين » ان تستبدل الأحرف بل أبقتها خوفاً من نقمة الشعب المسلم » ولكن عندما ترا 
مصطفى كمال على إلغاء الحروف العربية في بلده. تجرأت الدول الأخرى Ugly ١‏ هولندا في اندونيسياء وانکلترا في ماليزياء وروسيا في 
بلاد التركستان والقفقاس » على تغيير الحروف في مدة خسة عشر سنة » ولم يبق اليوم في العالم الاسلامي من يكتب العربية سوى أهلهاء 
عداء الفارسية في COLA!‏ والبشتو في الأفغان » والأردو في باكستان » وفطاني وجنوب الفلیبین ۰ وفي حين تجرأت ايضا بعض دول الجامعة 
العربية وألغت الحروف العربية » وارتكبت مجازر شنيعة لفرض ذلك كما هو الحال في الصومال ! 


نش ۹4 


ولمل خير ما نختتم به بحثنا حول «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية » هو الفقرات التالية 
اک أ من حدیث dol‏ به إليّ الأمير المرحوم nue‏ احزاثري قبل نحو \A‏ عاما خلال زيارة له للکو يت وكان a‏ 
افا والشمانن من عمره 6 وقد نشرته ale J‏ «الکو یت » الصادرة من وزارة Yl‏ رشاد والأنباء عام 5م خلال 
عمل بها آنذ ال۱(۵) 
فقد أشار في حديثه إلى استلامه لرئانة دولة سوريا ليوم واحد , ريثما جاء الشريف فيصل » في أعقاب خروج 
القوات العثمائية منها وقد زودني بنسخة من كتابي التكليف الصادرين عن الشريف ناصر وعن فيصل نفسه. 
روسو APS‏ مي عمه الأمير عمر الجزائري الذي كان ضمن قافلة الاعدامات التي قام بها dle‏ باشا يوم > 
مايو 151م» فيقول :( اني أوضحت موقفي d‏ كتابي : «جهاد نصف 0,5( وقلت أنني رغم استنكاري م 
وبذل كل الجهود في محاولة إنقاذه وابعادي إلى استانبول قبيل التنفيذ خشية المقاومة إلا أن عقيد تي Yi‏ 


وأخيراً أن كل من يستعين على اخوانه المسلمين بالكفار يخالف قول الله تعالى تام الذي امن و 


Kae AS oe» ve pest وص ص‎ by WE ESAT eg D whey 
SM ینومهم وما ني صدورم‎ MARI اقب ت‎ las VE I Pipe 
.)۱۱۸ (سورة آل عمران الآية‎ GD Solan AS إن‎ SNK ar 


فبعد هذا النهى أعتقد أن الالتجاء إلى الأجنبي لا يجلب إلا الشرء والثورات التي استعانت بالاجنبي انتهت نهايات 
cer‏ والبلاد لم تحصد من الاستعانة بالمستعمر إلا النار بوامخراب والفساد. 

ذلك هو رأيي الشخصي ولكن فحيعتي بعمي وحزني عليه حفزني YÍ‏ للابراق إلى dle»‏ باشا» من المنفى قائلا: 

(اعدامك عمر خلافا للعهد الذي قطعته عار على شرفك العسكري ) وكادت هذه البرقية أن تكلفني حياتي لولا 
تعقل السژولن في استانبول ) . 

ويقول d‏ فقرة أخرى من حديثه ist):‏ أذ کر أن عبد الحميد الثاني الذي ينسبوك [ إليه أشياء كثيرة كان 
مهاباً من العالم مدة حكمه التي استمرت ۳۳ عاماً ولم برض بيع فلسطين وختم حياته السياسية بالتنازل حقنا 
للدماء رغم قدرته على المقاومة وأذ کر أنني جاورت نجله وول عهده ا لأمير سلدم مدة ۱۵ عاما في فونيه بتركيا 
وعرفت أنه حبس نفسه في ary‏ وأمضى حباته في الصلاة والدعاء وتلاوة الفرآن)., 

وبعد: فان حركة انبعاث الاسلام تبدو واضحة جلية في العقد الاخير من القرن العشرين اليلادي ومع مطالع القرن 
اشامس عشر ال محري e‏ من جبال الفیلیبن على شواطيء المحيط الحادي في جنوبي آسيا مروراً بالألف جزيرة في 
آندونسیا وانتهاء بکابول وأنقرة في غر بي القارة نفسها . 

وعودة الاسلام هذه الرة لیس کدین سماوي Lily‏ كنظرية ونظام حکم وطريقة لعاة مشاکل الحياة اليومية Le‏ 
أدى إلى انقسام الآراء حول هذه الظاهرة في الغرب . 

وقد eas‏ «باری ماتش « الفرنسية حول مظاهر الصحوة الاسلامية ونحذير الغرب منها فقالت ؛ 
«من المحيط الأطلسي إلى المحيط اهادي ومن افريقيا السوداء إلى حدود سیبریا بدا صوت الاسلام يرفم uly‏ الاسلام J‏ 
كل «OLR‏ وراية الاسلام بدأت تخفق من حديد بعد طول غياب في بعض الأماكن بینما هي تستعد للارتفاع في 
مناطق اخرى. فما هي الاحتياطات التي ينبغي على الدول الفر بية ان تتخذها في مواجهة ذلك» وكيف تستطيع أن 
تدرك حقيقة ما يجرى لكبى لا نفاجأ بالاحداث» . 


We الكو يث الصادرة عن وزارة الارشاد والأنباء عام 15 الكر يت «وزارة الاعلام‎ tke we أنظر‎ )١( 


بر اك 


زعماء الدول الصناعية الكبرى te‏ جاستوك نورث « السوق الأ وربية المشتركة». ayy‏ « كيدا ». میراد « فرسا» ٠‏ ناسر «(١‏ بر ٠» Yis‏ ریعاد « الولابات المتحدة ASO‏ 


نا کاسونی « COUN‏ کرایسکی « ايطاليا ۰4 "کول «ألمانيا الغربية » خلال اجتماعهم في لندن ۱۰۰-۷ ٠ م۱۹۸٤ pip‏ للتنسيق لاقتسام ثروات ومصالح العالم الثالك .. أو العالم الاسلامي !! 


تری متی نعود دولة واحدة أو aus’‏ واحدة في وجه مطامع الدول الکبری ؟ 


۱. 


۳ 


في آندونیسیا غليان ضد احملات 
التبشیریه والتنصير 


۹ 


الأمن العام لرابطة العالم الاسلامي رئيس الجلس الاسلامي الاعل بالقدس الشريف رئيس افيئة الخيرية الاسلامية العالمية 


الحاج ov‏ الحسبني: مب د. عبد الله عبر تاصيف الشيخ سعد الدين العلمي - الملا پوسف جاسم اخجي 


ولعل إدراك العرب والمسلمين لأهمية الرقعة الاستراتيجية التي Gils‏ غل الكرة اه ay‏ پتیطها ين قارات 
العالم القديم» وتحكمها بأخطر المضائق والمرات المائية والمنافذ البحرية » و بحكم الثروات الوفيرة التي أنعم بها علينا 
الول » وف طليعتها الثروة النفطية , فضلاً عن BUS‏ البشرية » وعشرات الامكانات والطاقات المادية والروحية » لعل 
إدراكنا لواقعنا هذا هو آول بوادر الصحوة النشودة, التي طالا سعى البشرون والستشرقون وزبانية الاستعمار وخدام 
لامبريالية للحيلولة بيننا و بينها لنظل في نومنا العمیق » بعد ان نجحوا في فصل الدين عن الحياة» وني غزو الأفكار 
والعقول قبل ان تطأ أقدام جيوشهم وعساكرهم أراضي بلادنا . 

وها هي موجة السخط والكراهية تعم أرجاء العالم الاسلامي من ن أقصاه إلى أقصاه» ضد الشرق والغرب معا » ففي 
أفغانستان وأرتريا أشهر المجاهدون oe‏ أسلحتهم ضد الشيوعية dye‏ الفيليبين والصومال وعشرات البلدان الأخرى 
مازالت الثورات تقض مضاجع الامبريالية الغر بية » بعد أن تجدد OLE‏ في النفوس وتأكد إلتحام المسلمين بعقيدتهم 
نفسياً وروحياً وتاريخياً . 

ولا ريب في أن الحركات الاصلاحية كالسلفية والسنوسية والشوكانية » وما تبعها من حركات وهيئات وجعیات 
وأحزاب إسلامية هي صاحبة الفضل في هذه الصحوة المباركة » التي تتمثل مظاهرها في الوعي الفكري , الذي بدأ يعبر 
عن نفسه من خلال طرح موضوعات : الاقتصاد الاسلامي » والحكم الاسلامي » والخلافة الاسلامية, كمادة للبحث 
والناقشة» بعد أن كانت إلى فترة قريبة من المحظورات» الممنوعة التداول » في معظم البلدان الاسلامية ‏ كما أصبح 
التوجه العام لدى الجيل الجديد, شباناً وبناتاً نحو الاسلام JS‏ مظاهره ومتطلباته » حتى أصبح الحديث عن 
«الححبات » و« ذوي اللحى » dole‏ تشغل الصحافة الغر ay‏ والاعلام الصهيوني » وعلماء الاجتماع والسياسة » ورحال 
الخابرات الفر بية !! 

بل إن الأمر تجاوز هذا كله إلى بروز بعض التطبيقات الاسلامية » التي مازالت في طور التجربة » كإنتشار 
الصارف الاسلامية اللاربوية »> وبيوتات الزكاة, وغيرها من المؤسسات » رغم ما يثار من حوفا من آراء ومناقشات» 
فهى بكل «سلبياتها » , تظل abe‏ أو خطوات» على الطريق » لعودة الاسلام إلى الحياة» بوصفها نمادج حية أو ضوراً 
مشر لا مکن أن یکون علیه الال في الدولة الاسلامية النشودة. 

Ul‏ الاقبال على تطبیق الشريعة الاسلامية »> من خلال إقامة الحدود والعقوبات فحسب » فهي محاولات لاعاقة 


التطبیق العملي الكلي للشريعة الاسلامية» عن طريق التشو يه والتخویف , ما جرى ويجري من قطع الأ يدي والصلب 
والشنق » دون استيفاء حقيقي لتطلبات إيقاع الحدود والعقوبات على مستحفیها , وليكون ذلك مادة للأجهزة الاعلامية 


بت ۳۹۷ — 


ول رئيس للمؤقر الاسلامي بالقدس ١۱۹۳م‏ 


الملا يوسف جاسم الحجي أحد رواد الدعوة الاسلامية في الكويت يسلم الجائزة لأحد حفظة القرآن الكريم وال s‏ وكيل BW‏ 
محمد ناصر الحر بان ly‏ يساره رئيس جنعية الاصلاح الاجتماعي في الكويت عبدالله العلي المطوع . 

المعادية للاسلام» لتنفير السلمين من تطبيق الشريعة » ولتخويف المجتمعات الانسانية من أخطار الصحوة الاسلامية ٠‏ 
قهيدأ لضربهاء إلا أن الظاهرة لم تكن وقفاً على بلد واحد فحسب , Lily‏ نلمس بوادرها في معظم بلدان العالم 
الاسلامي Le‏ يبشر dl‏ ويدعو للتفاؤل » دون أن يحفزنا ذلك لتداسي خطورة الخصوم » وضراوة الأعداء ‏ الأمر الذي 
يتطلب من OW LI‏ وامیثات والأحزاب والدعاة الانصهار في بوتقة إسلامية واحدة» تنهل من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة أساسيات الاتفاق على البادیء الضرورية اللازمة» والقضاء على التشرذم والتناحر» لردم اهوة بين 
العیارات الفكرية الاسلامية الختلفة, كيلا تضيع الفرصة ‏ وتفلت من أيديناء بعد أن طال شوق المسلمين للحکم ما 
أنزل .الله » لاسيما وان الجميع متفقون على تحديد حصوم الاسلام : الاستعمارء والصهيونية » والرأسمالية , والشيوعية » 
کمخاطر خارحية» إلى جانب المشكلات الدانعلية التمثلة في قضایا التخلف والتنمية والقهر والجهل والرض , مما أتاح 
للأعداء فرصة استمرارية خضوع هذه الساحات الشاسعة الواسعة من العالم الاسلامي لاستغلاهم وتبعيتهم واضطهادهم . 

إن فشل التجارب الرأسمالية والاشتراكية والليبرالية والفوضوية في بلاد المسلمين عبر الحقبة الأخيرة من ناريختاء 
وما كابدناه من جرائها من أخطار وهزائم وتخلف واذلال » قمين باستثارة الهمم للنهوض بالامة من عثرتها والصحوة من 
كبوتهاء لوضع حد لما نشهده من حاية للربا والزنا والخمرة وباقي الموبقات» ومن سخرية بالحجاب واستهزاء بالشريعة » 
وموالاة لأعداء الله من الصهاينة والمستعمرين . 

وقد OT‏ الأوان لهذه الأمة أن تدرك أهمية الافادة من ثرواتها النفطية التي يعتبرها الكثيرون آخر فرصة من فرص 
التحرر والسيادة» واذا ضاعت هذه الفرصة فقد يضيع كل أمل معها . 

إن الأجواء مهيأة لحدوث الصحوة الحقيقية التي تتوج باستئناف الحياة الاسلامية » من خلال صياغة نظام إسلامي 
بديل للنظم الوضعية العاصرة و بحيث يستوعب ضرورات الحياة الحديثة ومستحداتها , و يتلمس لما الحلول الشرعية » 
عن طريق فتح باب الاجتهاد » سواء من قبل الفقهاء كأفراد أو من قبل المجامع الفقهية في العواصم الاسلامية . 

وإذا كانت الحقبة الأخيرة قد أكدت انتصار الاسلام في معركة التحدي لكل من الرأسمالية العلمانية والشيوعية 
الالحادية » بدليل الفشل الذي نلمسه في الحضارتين الماديتين الشرقية والغر بية» فان الاسلام يؤكد لنا جدارته للعودة إلى 
حیاننا من خلال صموده في كل المعارك التي تعرض لخوضها حتى الآن . 

ولنتفاءل جيعاً Ob‏ جامع «أياصوفيا» ‏ في استنبول ‏ الذي حوله مصطفى كمال إلى متحف » عادت مآذنه بعد 
نصف قرن ونيف » من العلمانية والقمع والاضطهاد , لتدعو المسلمين للصلوات الخمس e‏ مرددة : الله أكبر.. الله 
کر وتلك هي أولى البشائر ب « صحوة الرجل الریض » !! 
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نص المعاهدة (۱) 


معاهدة فرنسا مع الباب العالي : ابرمت في ۲۸ آبار (مایو) عام ٠174م‏ عن يد لويس سوفیر مارکیز دي 
فیلف السفیر الخامس والعشرین للحكومة الفرنساوية لدى الباب العالي : 


بم الله لرهن الرحيم 
بنعمة الله جل قدرته وتتعظم كلمته و ببركة شمس سموات النبوة وكوكب برج الا ولياء رئيس طغمة الابرار سيدنا 
عمد الطاهر (ص) و بظل أنفس حمايته الأر بعة الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى عليهم صلوات الله . 


o‏ سلطان محمود خان ابن السلطان سليم خان الغازي . أنا سلطان السلاطين وملك اللوك وواهب تيجان الملك 


شا 


ظل الله على الأرض باد شاه وسلطان البحر الأ بيض والأسود و بلاد الروم ايلي والاناضول وقرمان وارزروم وديار بكر 
وكردستان واذر بیحان والعجم ودمشق وحلب ومصر ومكة والدينة والقدس الشريف وسائر بلاد العرب واليمن وايالات 
شع افتتحها سلفاؤنا العظام . وأجدادنا الفخام بقدرتهم المنصورة . آنا السلطان محمود بن السلطان مصطفى تأمر ما 


لد يعارض الفرنساو يون الذ اهبون لزيارة القدس الشریف وال يبون منه وكذلك الرهبان والقسیسون القیمون 
بكنيسة القبر القدس السماة بكنيسة (القيامة) . 

ما أن آباطرة فرنسا لم يأتوا ما مس الودة القدية التي تر بطهم lols‏ العالي منحت لرعاياهم براعة سلطانية 
على عهد ساکن OLA!‏ السلطان سلیم تبيح لهم ما كان حظورا قدما من الاتجار بالقطن الغزول والغير مغزول 
عل Goo‏ أنواعه . والآن رعاية لهذه الودة الصادقة وطبقا U‏ جاء في الماهدات al‏ لا يس لأحد أن 
منعهم عن ابتياع صنفي الجلد والشمع اللذين كان نقلهما منوعا في age‏ أجدادنا العظام يكون هذا الانعام 
مقررا لهم كما كان سابقا. 

ما أن الفرنساو ين تجارا وغير تجار لم يكلفوا سابقا دفع ضريبة على النقود التي يأتون بها من بلادهم الى 
مالکنا المحروسة فلا يكلفون OF‏ ذلك . وعلى أمناء خزائننا ورجال ماليتنا عدم التعرض لهم بحجة انهم 
يضر بون من دراهمهم نقوداً عثمانية . 

اذا كان تجار فرنساو يون مسافرين على مراكب العدو قصد الانجار ولو أن سلبهم وأسرهم عخالفين للشرائع 
لأنهم وجدوا في مركب العدو. فلا يس بهذه الحجة ضبط أمواهم وأسر أشخاصهم بشرط أن لا يكونوا في 
مراكب قرصان (لصوص البحر) و يبدو منهم عمل عدائي أو يتخطوا حدود مهنتهم التجارية . . 
اذا شحن فرنساوي مركبه مؤونة من بلاد العدو وحلها ال بلاد العدو فالتقى سفن السلمين فلا يس اخذ 
مركبه وأسر الأشخاص بحجة أنهم ناقلون ميرة الى بلاد العدو . 

اذا نقل أحد رعايانا مونا من البلاد الاسلامية فقبض عليه أثناء سفره فالفرنساو يون الذين يشتغلون في 
ال رکب بالأحرة لا پحذون أسرى . 


س٤۹ا‎ 


b 


ياتي : 


١ بند‎ 


بند ؛ 


بند ۷ اذا ابتاع الفرنساو يون بالتراضي والقبول من السفن العثمانية ميرة والتقوا مراكبنا وهم ذاهبون الى بلادهم لا 
الى بلاد العدو فالراکب لا تضبط ولا dig‏ من علیها ارقاء واذا وجد من الفرنساو بين من ضبط على هذا 
النحو يفرج عله و يرد اليه ما سلب منه . 

بند ۸ اك البضائم التي يشحنها التجار الفرنساو يون من بلادهم بارادة ورضاء امبراطور فرنسا الى ممالكنا امحروسة 
وكذلك البضائم التي بشحنوها من مالکنا الحروسة الى بلادهم تقدر في الجمارك بالئمن التي كانت تقدر به 
Leal‏ لضبط الرسوم الجمركية وتحصيلها كما كانت تؤخذ قبلا بدون زيادة البتة في تثمينها . 

بند ۱۱ ان مراكب (القرصان) الزاثریین وان تكن تعامل معاملة حسنة عند رسوها في الوانیء الفرنساو ية وتشحن 
البارود والرصاص والاشرعة وکل ما تحتاج اليه فهي لا تزال Leb‏ الفرنساو بين الذین تلقفي بهم أرقاء 
وتسلب آموال التجار الأمر الذي حرم علیها مرارا في عهد جدنا ساکن OLH‏ والطیب الذ کر بدون أن ترجع 
عن خطتها ونحن أبعد من أن نظهر رضانا الشاهاني عن مثل هذا العمل بل نأمر Ob‏ يطلق سراح کل 
فرنساوي det‏ رقيقا على الوجه الذي تقدم و برد اليه ما سلب منه . فاذا استمر هؤلاء القرصان على عصيانهم 
وبلفنا ذلك من عظمة امبراطور فرنسا فان والى الجزائر يعزل من منصبه و يعوض على الفرنساو يين ما سلب 

وما أن الجزائريين لم یذعنوا حتى الآن للنواهي المكررة التي صدرت لهم بهذا الشأن فان لم يسيروا من 

OF‏ فصاعدا حسب أوامرنا الشاهانية فان امبراطور فرنسا لا يرضى قبوهم تحت قلاعه ومنعهم من دخول 
موانيه . والوسائط التي يأخذها لقمعهم ومنع تعديهم لا تمس العهود المبرمة بيننا طیقا للأوامر الشاهانية 
الصادرة في عهد أجدادنا الطيبى الذ کر والتى نؤيدها نحن ونعد انا نجيب الشكوى ونقبل الشهادات الصادقة 
من عظمته بهذا الشأن . ۱ l‏ 

بند ۱۲ ما أن أجدادنا العظام والطيبي الذكر صرحوا للفرنساو بين باصطياد الأسماك واخراج الرجان من خليج 
أوسترغة التابع للجزائر وتونس فنحن كذلك نبيح لهم اخراج الرحان واصطياد الأسماك في الأماكن الذ كورة 
على مقتضى عوائدهم القدمة وأن لا يباح لأحد معارضتهم بهذا الشأن . 

بند ۱۵ اذا حدث قتل أو مشاجرة بين فرنساو يبن فلسفرائهم وقناصلهم أن يحكموا بينهم حسب عوائدهم وتعاملهم 
بدون أن يقدر أحد من رجال حكومتنا أن يتداخل بهذا الصدد . 

بند 1١‏ أنه في الحالة التي يقيم بها sol‏ دعوى على الفناصل المعيئين للاحظة أعمال التجار لا يسجن القناصل ولا 
تختم محلاتهم. وتسمع دعواهم في بابنا العالي واذا وجدت أوامر سابقة أو لا حقة مخالفة للفقرات الذ كورة 
تعد ملغاة ولا يعمل بها بل يجري العمل طبقا لعاهداتنا السلطانية . 

بند ۲۰ ان الفرنساويين من تجار وتراجة وغيرهم لهم الحرية المطلقة بالذهاب والاياب برا و بحرا من والى موانىء 
ومدن مالکنا الحروسة سواء كان ذلك للبیع أو للشراء أو للاتجار في مالکنا الحروسة بشرط أن لا يتخطوا 
حدود مهنتهم وحرفتهم وأطوارهم و بعد أن يدفعوا الرسوم العتاد دفعها ورسوم القنصلا تو كما قد جری حتى 
الآن فلا يعارضهم ولا مانعهم أمراء وقادة بحريتنا ور بانو مراكبنا وسواهم ولا رؤساء جنديتنا وجیوشنا . 

بند 4؟ اذا وجد في مالکنا المحروسة بعض أرقاء من أتباع فرنسا وأعلن السفراء والقناصل الفرنساو يون أنه فرنساوي 
فيؤتى بالرقيق والول أو وكيله الى بابنا العالي ليبت الحكم بأمره ولا يطلب من الفرنساو بين الساكنين ممالكنا 

٠‏ المحروسة الخراج. 

بند ۲٩‏ اذا وقع حلاف بين أحد رعايانا وفرنساوي وتقدم الخصمان الى القاضي ليحكم بينهما فلا يجوز للقاضي 
استماع الدعوى ان لم يكن ترجان القنصلا تو حاضرا واذا كان الترجان مشتغلا بأشغال ضرورية تدعو لتأخره 
عن الحضور فتؤجل الدعوى الى حين حضوره وعلى الفرنساو يين ان ينيبوا عن الترجمان الغائب بدون أن تكون 
غيبته حجة مضرة. واذا حدث خلاف بين فرنساو ین فللسفراء والقناصل أن يفحصوا ويحكموا حسب 
شرائعهم وعوائدهم بدون أن مانعهم بذ لك أحد. 


see‏ ۲ :رش 


oul JS تأفل منها‎ oly تحرس وتساعد السفن والراکب الفرنساو ية التي تأتي مالکنا المحروسة‎ ob gals 
واذا سلب شيء من أدواتها وأشيائها فليس يبذل فقط قصارى اد لاعادة المسلوب ان كان أناسا أو أشياء‎ 
. بل يعاقب العتدون بصرامة أيا كانوا‎ 
نأمر رجال حكومتنا وقادة بحريتنا وولاة الأقاليم والقضاة ور باني السفن وبوجه أعم كل سكان مالکنا‎ 
الحروسة أن ينفذوا بتدقيق کل ما جاء في معاهداتنا السلطانية (رمز العدالة والحق) بدون أن تمس بأدنى‎ 
تفن حتى اذا ما تجاسر أحد على معارضة ومقاومة تنفيذ أوامري الشاهانية يعتبر مجرما متمردا و يعاقب عقابا‎ 
شدیدا مبرحا بدون تأخير ولا امهال لیکون عبرة لسواه والنتيجة أن ارادتنا هي أن لا يسمح باجراء شيء‎ 
ينالف صدق العاهدات البرمة والامتیازات المنوحة في عهد أجدادنا العظام الطيبي الذكر.‎ 
بذهبون تحت‎ ea أن بعض رعايا الامم أعدائنا الذين ليس هم سفراء لدی بابنا العالي کانوا یأتون‎ Le 
منعوا بعد ذلك لجملة أسباب‎ w أو لزيارة القدس الشريف الا‎ DEW الراية الفرنساو ية سواء كان ذلك‎ 
وألغيت من الماهدات تلك الامتيازات غير أن امبراطور فرنسا أظهر رغبته في أن الأمم أعدائنا الممنرعين عن‎ 
الاتجار في مالکنا المحروسة منحون حرية الذهاب والاياب الى القدس الشريف كما كانت العادة القدية‎ 
بدون أن يعارضوا. وأنه اذا سمح لحم في الستقبل بالاتجار في مالکنا الحروسة يكون ذلك تحت الراية‎ 
على الودة القدمة وقد صدر بذلك أمرنا الشاهاني وهو:‎ ely الفرنساو ية . وقد قبل طلب الامبراطور‎ 

ان الأمم النصرانية المعاديتنا والسالة امبراطور فرنسا التي ترغب في زيارة القدس الشريف تقدر على 
الذهاب والاياب بكل حرية وأمان واذا وجد فيما بعد السماح للأمم المذكورة بالاتخار في مالکنا الحروسة 
فذهابهم وايابهم Ide‏ یکون تحت الراية الفرنساو ية كما كان من ذي قبل بدون أن پسمح طم بالذهاب 
أو الاياب تحت راية أخرى . 
ان الرهبان الفرنساويين الذين يقيمون كما كانوا قدها داخل مدينة اورشليم وخارجها وفي کنيسة القبر 
المقدس السماة ب (القيامة) لا يعارضون بشأن أماكن الزيارة التي يسكنونها والتي في حوزتهم وتبقى في 
تملكهم كالسابق بدون أن تسیغ معارضتهم بهذا الصدد ولا بحجة وضع الضرائب واذا حدث هم دعاوى ولم 
تعل في موضع اقامتها يمال أمرها الى بابنا العالي . 
ولكن كان التحار الفرنساو يون يدفعون دائما رسما جمركيا قيمته خمسة بالمائة من البضائع التي يصدرونها الى 
ممالكنا المحروسة أو يستوردونها متها فيما أنهم إلتمسوا منا تخفيض هذا الرسم الى ثلاثة بالاية (۱) مراعاة 
لودتهم القدمة مع بابنا العالي وأن پدرج ذلك مع الامتیازات الحديثة استجبنا m‏ فنأمر طبقا لارادتنا 
أن B‏ يؤخذ منهم أكثر من BUL EW‏ وعندما يؤدون الرسوم الجمركية توخذ منهم النقود الرايجة في مالكنا 
بقيمتها المقبولة في خزینتدا العامرة بدون أن يعارضوا على زيادة أو نقصان قيمة تلك meee‏ 


كتب في مركز الخلافة العظمى 
الاستانة العلية 


و ا م ل و ل ل رت یت 


رند ۳۰ 


بند ۳۱ 


بند ۳۲ 


بند ۳۳ 


بند ۳۷ 


)١(‏ يذكر الرحالة فولني أن الا تراك كانوا أ کثر مراعاة لجانب الأجانب منهم التجار الوطنيين ؛ فقد كان الأجانب لا بدفمون الا ۱۸۳ رسماً على 
متاجرهم بينما كان الأهالي يدفعون ۱۰ أو ۷ على الأقل اذا تساهلت السلطات معهم . 
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إلى فخر الدين أمير الدروز ونيقوميدية وفلسطين وفنيقية. (۱) 
سلام أيها الرجل الشريف . ولیخل عليك نور النعمة الالهية.. ۱ 

عرفنا الاخ الملحترم سركيس 6 رئيس أساقفة دمشق الماروني» الذي ام رومية (روما) لزيارة ضريحي الرسولين 
القديسين: عطفك العظيم على أولادنا المسيحيين» وخاصة الموارنة» فبتنا مديئين لك كثيراء لان ما تفعله نحو أولادنا 
تفعله نحوئا, ولا كات رئيس الاساقفة المذكور عائدا الى اخوته , رأينا أن نكتب اليك هذه الرسالة دليلا على محبتنا لك . 
وأوعزنا اليه أن يبلفك انتظارنا بکل الجوارح الفرصة التي تتيح لنا أن نثبت لك عظم هذه ciall‏ وشدة ارتياحنا الى 
حسناتك نحو اولادنا المسيحيين . وقد أمرنا رئيس الاساقفة المذكور أن يسلمك بعض التحف» آملا في أن تحوز لديك 
قبولاء وان كانت صغيرة» WY‏ دلیل على میلنا الخاص اليك . ونحثك Why WE‏ أن تواصل رعايتك لاولادنا. خاصة 
الموارنة» Oly‏ تشمل بحمايتك حامل هذه الرسالة وهو يفصح لك عن رغبتنا الشديدة في مناصرتك على الاتراك الظلمة » 
أعداء الطرفين. حتى اذا توسعت في تخليص هذه الاماكن من يرهم القامي عاد سكانها الى الدين القویم مدا لله 
وخلاصا للنفوس . لیضیء الاله قلبك برحته و يسدد في طريق الحق خطواتك . 

أعطى في رومية بقرب مار بطرس في (+1 کانون الثاني (PNTA‏ وهي السنة الرابعة لحبريتنا . 


. ۳۱ دولل كرا حل مشكاد لمان كار‎ ١ بين‎ sa) 


محضر (بروتوكول) جاسة المؤقر المنعقد في باريس في ۳ آب سنة ١85١‏ 
Oy ULI‏ : تمثلو النمسا وفرنسا و بریطانیا العظمى وبروسيا وروسيا والخلافة العثمانية . 

لا كان حلالة السلطان يريد حقن الدماء في سورية واتخاذ أقرب الوسائل الناجعة لاظهار عزمه على المحافظة على 
الامن والنظام بين الشعوب الخاضعة لسلطته وکان اصحاب الجلالة امبراطور اللمسا وامبراطور فرنسا وملكة بريطانيا 
العظمی وايرلندة و بروسیا وجلالة امبراطور الروسیا قد عرضوا على جلالة السلطان مساعدتهم الفعالة فقبلها, فقد اتفق 
مثلوهم على الواد الاتية : 
الادة ۱ — يرسل الى سورية جيش آوربي مکن زيادة عدد جنوده الى اثني عشر الفا لیعمل على توطید الراحة فیها . 
الادة ۲ - ان حلالة امبراطور الفرنسین رفي أن jet‏ في الخال نصف ابلیش + واذا اقتضی الامر ایصاله الى العدد 
الحدد في الادة السابقة فعلى الدول صاحبة العلاقة ان تتفق دون تأخير مع الباب SW‏ بطريق الفاوضة الدولية 
العادية على تعیین الدولة التي يتوجب علیها تقدیم الجنود اللازمن . 
المادة “ا على القائد العام oid‏ الحملة Ol‏ تصل فور وصوله بسفير GW! OU!‏ فوق العادة للاتفاق معه على اتخاذ 
جميع الوسائل التي تسدعيها الاحوال واحتلال المواقع اللازمة لبلوغ الغاية المقصودة . 
الادة 4 ان اصحاب UL!‏ امبراطور النمسا وامبراطور الفرنسيين وملكة بريطانيا العظمى و بروسيا وجلالة امبراطور 
المالك الروسية وعدوا مواصلة ارسال القوات البحرية الكافية الى شواطىء سورية وابقائها للمساهمة في نجاح المساعي 
المشتركة التي ترمي الى توطيد الراحة في تلك البلاد . 
الادة ۵ - ان الدول التعاقدة جعلت مدة احتلال الجنود الاور بین لسورية ستة اشهر لتأكدها من انها كافية لاعادة 
الامن والراحة الطلوبتن . 
المادة ٩‏ - يتعهد OU!‏ العالي ان يبذل كل ما في وسعه لتسهیل تموين هذه البعثة العسكرية . 

وقد استقر الرأي على صياغة المواد الست آئفة الذ كر بشكل اتفاقية يوقعها مثلو الدول فور وصول التفویض المطلق 
لهم بذلك من حكوماتهم , الا ان شروط هذا الصك تنفذ في القريب العاجل . 

أما القائم بوكالة سفارة بروسيا فد لفت الانظار الى ان توزيع بوارج الاسطول البروسي حاليا لا يسمح لحكومته ان 
تشترك منذ الان في تنفیذ محتو يات المادة الرابعة . 


سس 5858 س 


)10 بولبه سنة (VAE:‏ 


ul‏ بعد فانه حيث bell‏ جلالة السلطان إلى جلالة ملكة بريطائيا العظمى وایرلند! وجلالة ملك النمسا وا مجر 
وبوهيميا وجلالة ملك بروسيا Uey‏ قيصر الروس طالبا مساعدتهم ومعاونتهم في درء المصاعب التي ألمت بالباب 
العالي بسبب آعمال الاعنداء التي آبداها حمد علي باشا حاكم مصرء ومن مقتضاها تهدید الدولة العا في حقوق 
سيادة السلطان واستقلاله فقد اجتمع أصحاب الجلالة الوك البادي ذ كرهم» وبالنظر لشعائر المحبة المتبادلة بينهم وبين 
الحضرة السلطانية ا ولا هم عليه من الرغبة في حفظ مالك السلطنة السنية واستقلاهاء إذ أن في ذلك ما يوجب 
استتباب السلام في أورباء وقياما با تعهدوا به موجب التحريات المسلمة للباب العالي بوساطة سفرائهم في الاستانة 
وتاريخها tv‏ يوليه سنة ۰0۱۸۳۹ ولا كانث رغبتهم جیعا منع سفك الدماء الذي را تسببه مداومة حوادث الاعتداء 
ا انتشرت آخیرا في سوريا بين حكومة الباشا المشار إليه ورعايا الحضرة السلطانية الفخيمة, لذلك قررت الدول المشار 
إليها والباب SLIT‏ بقصد بلوغ الغایات الذكورة وجوب تحرير هذا الاتفاق بينهم جيعا فعينوا من قبلهم مندو بين 
ومفوضين هم .. الخ . 


و بعد أن تبادل الفوضون الذ کورون الأ وراق الثبتة لانتدابهم لعقد الاتفاق وتحقيق أنها مستوفاة أصولها قرروا البنود 


۰ الآنية وأمضوها : 


البند الأول حيث اتفقت الضرة السلطائية الفخيمة مع جلالة ملكة بریطانیا العظمی وجلالة ملك اللمسا 
والحر وبوهیمیا وجلالة ملك بروسیا وحلالة قيصر روسیا على ما يهب وضعه من شروط الصلح التي آرادت الحضرة 
السلطانية أن قنحها إلى محمد على باشا وهي تلك الشروط البينة في ملحق هذا الاتفاق» فقد تعهدت الدول الشار إليها 
بأن تعمل بالاتحاد التام فيما بينها وتبذل ما في وسعها لتقنع محمد علي باشا بقبول الصلح النوه عنه, وقد حفظت کل 
Uys‏ من المشار إليها حفها في أن تتصرف في هذا الأمر ما في إمكان كل منها إجراؤه من الوسائل للوصول إلى 
الغاية ا مذ کورة. ْ 


البند الثاني إذا لم يقبل محمد علي باشا إجراء الصلح على الصورة التي يعلنه بها الباب العالي بوساطة أصحاب 
الجلالة الملوك المشار إليهم يتعهد حیذ هؤلاء ا ملوك Ob‏ يتخذوا aly‏ على طلب الحضرة السلطانية الفخيمة ما يتفقون 
عليه من التدابير وما يقررونه بينهم من الإجراءات كي يصلوا إلى تنفيذ هذا الصلح»› وحيث أن في هذه الأثناء طلبت 
الحضرة الفخيمة السلطانية من حلفائها الملوك امذ کورین الانضمام إليها لساعدتها على قطع الواصلات بحرا بين مصر 
وسوريا ومنم إرسال العساكر والخيل والأسلحة والذخائر اطربية على اختلاف أنواعها من إحدى هاتين الفاطعتین 
للأحرى» بناء على ذلك تعهد أصحاب UL!‏ الملوك البادي ذ كرهم باصدار أوامرهم إلى قواتهم البحرية في البحر 
التوسط لأجل هذه الغاية, وقد وعدوا فضلا على ما ذكر ob‏ يعطى رؤساء أساطيلهم حسب ما لديهم من Bag!‏ 
وباسم المحالفة النوه عنها كافة ما يستطيعون من أنواع المساعدة لرعايا السلطئة العثمائية الذين يظهرون صدق امانتهم 


البند الثالث ‏ وإذا وجه محمد علي باشا قواته البحرية والبرية نحو الاستانة بعد أن يكون قد رفض الصلح 
الذ كور» فالملوك المشار إليهم متفقون إذا مست الحاجة على تلبية طلب الحضرة السلطانية الفخيمة فيدافعون عن عرش 
سلطته إذا طلب ذلك منهم بوساطة سفرائهم في الآستانة فيقومون بالعمل بالاتجاه فيما بينهم لوقاية خليج القسطنطينية 
والطونة وعاصمة الدولة العثمانية من كل تعد. ومن التفق عليه فضلا عن ذلك أن القوات التي سترسلها الدول المشار 
الوه اناك الذ Jo ayS‏ الغاية الار ذکرها ستبقی فى تلك الأماکن ما دامت الضرة السلطانية توید بقاه‌ها فیها , 
ومتی تراءى لجلالة السلطان أن وجودها غير لازم فتسحب کل دولة dae‏ قواتها وترجع جیمها إلى حيث أنت اما في 
البحر الأسود وإما في البحر التوسط , 


البند الرابع ب وقد تقرر بنوع حاص أن مساعدة الدول في العمل المذ كور في البند السابق ‏ ومن شأنها وضع 
خليج القسطنطينية والطونة وعاصمة السلطنة السنية تحت ملاحظة الدول المشار إليها وقتها لمقاومة كل تعد يحصل من 
قبل محمد علي باشا ‏ لا تعتبر الا WIS‏ مساعدة غير اعتيادية سمحت بها الدول المشار إليها بناء على طلب الساطنة 
السنية للدفاع عنها في الظرف الذ كور وحده دون سواه. 


وعل ذلك فقد انفقت الدول البادي OL WSS‏ إجراءاتها الآنفة الذكر في الظرف الذ كور لا تنفى أصالة القاعدة 
القديمة التي سنتها السلطنة السنية ومن مقتضاها منع سفن الدول الأجنبية الحربية من القدم من الدخول في مضيق 
خليج القسطتطينية والطونة. وقد أقرت الحضرة السلطائية موحب هذا الاتفاق أنها في ما حلا الظرف النوه عنه شديدة 
العزم باستمرار الاجراءات مقتضی القاعدة المذكورة المؤسسة بنوع لا یقبل التغيير لأنها قاعدة قدمة اتخذتها السلطنة» وما 
دام الباب العالي بسلام فلا يقبل أن تدخل ولا سفينة واحدة حر بية أحنبية في مضيق القسطنطينية والطونة. وقد أقرت 
أصحاب الجلالة ملكة بریطانیا العظمى وایرلندا وملك النمسا والمحر و بوهيميا وملك بروسيا وقيصر روسيا باحترام إرادة 
الحضرة السلطانية فيما يختص. بالقاعدة WY‏ الذكر وباتباع الاجراء على مقتضاها . 


البند انامس سيجري التصديق على هذا الاتفاق و یتبادل في لندن في ظرف شهرين أو في أقرب من ذلك إن 
أمكن. وعلى ذلك أمفى المفوضون هذا الاتفاق وأمهروه بأختامهم ) O)‏ 


الامضاءات : 
بالمرستون. نيومان. بولار. بروناو. شكيب. 


(۱) «قاموس الادارة والقضاء» لفيليب جلاد المجلد الخامس صفحتا VEV‏ و48١.‏ 


س ۱ و بت 


DA t- أندن سح‎ A ملحق‎ 

عزمت الحضرة السلطانية الفخيمة على أن تسمح لحمد علي باشا بشروط الصاح الاتية وتعلنها إليه: 

البند الأول وعدت الحضرة السلطانية Ob‏ تسمح لحمد علي باشا ثم إلى أولاده من صلبه ولاية باشاوية مصر 
بالتوارث بینهم . ووعدت جلالتها Ob‏ تسمح لحمد علي باشا طول حياته ب باشو ية عكا وتولية قلعتها وولاية الجهة 
الجنوبية من سوريا. فتبتديء من رأس النقار على شواطيء البحر المتوسط وقتد من هناك رأسا حتى مصب نهر 
السيسبان والطرف الشمالي من بحيرة طبرية ثم تمتد طول شاطىء البحيرة All‏ كورة aa‏ الي شاطيء نهر الا ردن 
لین وشاطيء البحر اميت الغربي ثم متد من هناك على خط مستقيم حتى البحر الأحمر فتنتهي إلى رأس خليج العقبة 
الشمالي وتتبع ساحل هذا الخليج الغربي وساحل خلیج السويس الفربي حتى السويس على أن الحضرة السلطانية في 
عرضها ذلك على محمد علي باشا تقترح عليه شرطا وهو أن يقبل ما عرضته عليه في بحر عشرة أيام من اعلانها إليه ني 
الاسكندرية بوساطة مندوب يرسله جلالته فيسلمه محمد علي في الوقت نفسه التعليمات اللازمة لرؤساء قواته البرية 
والبحرية eA‏ حالا عن بلاد العرب والحرهين ن الشريفين وحز ay‏ 6 کاندیه ومقاطعة inol‏ وباقي أنحاء المالك العثمانية 
غير الداخلية في التخوم المصرية ولا في حدود باشاوية Ke‏ البينة أعلاه. 

البند الثاني وإذا لم يقبل محمد علي شروط الصلح المذكورة في خلال العشرة الا يام البينة أعلاه فيرجع الباب 
العالي عما عرضه من تولية الباشا المشار إليها باشاو ية عكا. ولکنه يبقى ما سمح به له ولورئته من صلبه بعده من تولية 
باشاوية مصر بشرط أن يقبل ذلك في ظرف عشرة أيام آخری, أي في بحر عشرين يوما تبتديء من يوم إعلانه بشروط ‏ 
الصلح وأن يسلم لندوب الباب العالي التعليمات اللازمة القاضية على قادة قوانه البرية والبحرية ILL‏ والاخول في 
حدود مصر ومرافتها . 

البند الثالث س أما الخراج السنوي الواجب eua‏ محمد علي باشا تأديته إلى الحضرة السلطانية الفخيمة فيكون بد بنسبة 
الأراضي التي يتحصل على ولايتها على حسب ما يقبله من أحد الشرطين السالف ذ کرها. 

الج الرابع m‏ وفضلا عن ذلك فانه من القرر حتما أن في کلتا الاين أي حالة قبول الشرط الأ ول أو الثاني 
قبل مفي > العشرة أيام والعشرين يوما يلتزم محمد علي باشا ob‏ يسلم الأسطول الشماني ببحارته ومهماته الكاملة 
إلى المندوب العثماني الکلف بتسلمه ويحضر رؤساء الأساطيل المتحالفة هذا التسليم. ومن المقرر أيضا أن لیس لحمد 
علي باشا في أي حال من الأحوال أن يحتسب على الباب العالي ما أنفقه عل الأسطول العثماني من الصاریف طول 
مدة إقامته في الوانيء المصرية ولا أن يخصم هذه المصاريف من cl!‏ الواحب دفعه . 

البند الخامس ب أن جميع معاهدات وقوانين الدولة العثمانية تجري في مصر و باشوية عكا الحدودة تخومها أعلاه 
كما هو جار العمل بها في BIT‏ انحاء الممالك العثمائية. ولكن الحضرة الساطانية الفخيمة تقبل مجرد قيام محمد علي 
LL‏ بتأدية الخراج في أوقاته أن يحصل هو وورثته من بعده باسم السلطنة السنية وبصفة کونهم مندوبي الحضرة 
السلطانية الأموال والضرائب في BIT‏ القاطعات المذ كورة. 

البند السادس ‏ ولا كانت القوات البرية والبحرية التي یسوغ لباشويتي مصر وعكا اتخاذها معتبرة جميعها 
كقوات عثمانية فهى تعد كأنها متخذة لخدمة السلطنة السنية. 

البند السابع ولو أن هذا العقد مستقل إلا أنه ذو مفعول ونفوذ : كما لو كان مدرجا بالحرف الواحد في اتفاق 
هذا اليوم . وسيحري التصديق عليه وتبادل التصديقات d ails,‏ لندن عند Jola‏ التصديق عل الاتفاق الآنف الذكر. 


وقد أمفى الفوضوت هذا العقد aly‏ وه بأختا مهم بلندن 5 ۵ يوليو سنة ۰8۱۸4۰ 
الامضاعات 


بالمرستون . نيومان. بولاو. شكيب. 


— ۱۷ — 


وص سما )\( 
els‏ ادوا د 


علموا الأمة » رقوا العامة » ان الجهل سبب كل علة . ولا أعني التعليم المدرسي كالصرف والنحو والحساب 
ولا الطب وافمندسة والقضاء. وإنما أعني تربية الشبان وتدريبهم على الحرية الشخصية واستقلال الفكر 
وبث روح الوطنية في نفوسهم وهذا يقتفي pole‏ المرأة فانها دوع الأمة فاذا ارتقت وتثقفت نشأ أبناؤها 
على مثاها فالأمة التي نساؤها مثقفات راقيات ينشأ ابناؤها أهلاً للحرية ولو لم يتعلموا في مدارس التر بية 
وهذه لا تثبت الا اذا غرست في الصغر. فأول وصاياي ترقية الشعب وتدريبه على روح الحرية . ولو كان 
a odd‏ التعسة شيء من, ذلك الآن لا رضيت بحل ale‏ المبعوثان ) وقتل الدستور وهي نائمة لا ترفع 
صوتاً ولا تجرد سيفاً . 

احذروا الشقاق بين العناصر والأديان. ان الدستور العتماني TEE‏ ال هذه الوصية أكثر منه الى سائر 

الوصایا ذلك لاختلاف العناصر والذاهب في بلادنا . دعوا التعصب الجنسي او الذهبي واتحدوا في 
العثمانية لا تذکروا الاسلام والنصرانية والبهودية ولا التركي والعربي والرومي والبلغاري والالباني غضوا 
الطرف عن هذه الاختلافات لأنها أكبر سلاح يخار بكم به الاعداء الظالون . هم يفرقون بين العناصر 
والذاهب لیستتب الامر اننيد دهم و یأمنوا اجتماع VW‏ يدي على مقاومتهم . کلکم مظلوم وکلکم موتور» 
ان الظلم لا Gat‏ طائفة دون ولا مذهباً دون آخر فاتحدوا. 

اجعلوا معولکم في الدفاع عن الجندية . ألفوا الجمعيات السرية وادخلوا الجند فیها . الجند هم الأمة 
وبأسيافهم يحمى الدستور وتستقر الحرية . ان لم يكن ابلند معكم فسعيكم في سبيل الحرية يذهب Be‏ 
باشند حاربنا هذا الطاغية ولو كانت الجندية معنا لفعلنا كما نشاء . لا تفلح أمة في طلب حق من 
حكومتها ان لم يكن الجند نصيرها و پشترط ان یکون متعلماً Late‏ عولوا على الضباط ‏ فأن العساكر 
يجعلهم الجهل اتباعا لكل ناعق اما الضابط المتعلم ذو الفضيلة فانه سيف قاطع . اجعلوا معولکم على 
الضباط المتعلمين فهم وحدهم يدركون معنى الحرية وهم وحدهم يحمونها بأسيافهم . 

وهذه وصية خاصة أحرضكم على العمل بها فقد كلفتني حياتي وحياة كثيزين أمثالي من الأحرار: ان 
الحر الصادق سريم التصديق كثير الوثوق وقد يجره وثوقه الى الخطر OY‏ الناس حوله على غير ذلك ولا سيما 
عبد الحميد اذا وصلت وصيتي اليكم وهو حي فأوصيكم ان لا تثقوا بأقواله ولو أقسم فانه كاذب احذروا 
الوثوق به فاك الوثوق جرني الى الوت . لا تصدقوه ولو أقسم وظهرت علامات الصدق في وجهه فان ذلك 
الوجه لا مثيل له من حيث التلون . ان فيه شيئاً لا أعرفه في ساثر الوجوه يوهمك منظره انه صادق وما هو 
كذلك له قدرة غريبة على اقناع مخاطبه » وقد يتظاهر بالبكاء ندماً وأسفاً وهو ينوي غير ما يقول فاحذروه. 

بقيت وصية رما تعجبون منها فان الحرية تقتضي العدل والرفق وحجب الدماء ولكنها لا تنال إلا بسفك 
الدماء .. فافتكوا بالأفراد الذين يقفون في سبيل أغراضكم Lely Sey OF‏ شريراً قد يكون وجوده سبباً في 
خراب أمه او ضياع حقوقها . فاذا كان الحق لا يقضي بقتله فالسياسة تقتضيه افتكوا بالاشرار اقتلوهم واذا 
كانت الجندية معكم فليس أهون عليكم من ذلك . كل من تأكدتم سعيه ضد الحرية والدستور فأقتلوه وأنا 
السئول عن ذنبكم بقتله انكم مثل ذلك تحیون امتكم ولو اتيح لي أن أعرف ذلك من قبل لكنتم الآن 
رافلين في بحبوحة الدستور ولكن تلك سنة الله في خلقه يستفيد الا بناء من اختبار الآباء . 


)^( جورجي زیدان ( الاتقلاب العثماني ) — روابات الاسلام المكتبة الادبية ‏ بيروت , 


: 4, 


ثانياً : 


الا : 


رابعاً : 


—t'A— 


اذا أتيح لكم الفوز بالدستور فاحذروا ان تبقوا هذا الطاغية على كرسي السلطنة وان ظهر لكم أنه تاب. 
ورجع فانه يظهر غير ما يضمر. 
لي وصية أخرى تعلق بتوارث الملك في الدولة العثمانية ان طريقة التوارث الجارية الى اليوم لا تخلو من 
الخطر على الدولة اذ يكون ولي العهد شخصاً معيناً هو أكبر أبناء السلاطين سنا فقد يتفق ان يكون غير 
کفء لادارة أمور الدولة فاذا gel‏ الدستور وصارت الحكومة العثمانية دستورية أصبحت مقالیدها في ۳ 
النواب فينبغي 9 ينظروا في توارث اللك . انه عظيم wi‏ ان لم يكن حان الانقلاب فبعده عند سنوح 
الفرصة والذي أراه ان يبقى حق السيادة في آل عثمان يتوارثونها على أن يكون كل بالغ من ابنائهم 
شرف لولاية العهد Lely‏ یکون للأمة او مجلس نوابها ان يختار منهم من يبد فيه الکناءة لهذا التصب لا 
أنكر ما پعتور هذه الوصية من العقبات ولکنها لازمة . 
« أخيراً استودعكم الله وأنا ذاهب لأموت في سبیل الدستور ۰ (مدحت) ..» 
رین 
¥ 
A ee)‏ فد هه P‏ 


... كنا قد ذكرناءفي تقريرنا الطبي الذي وضعناه بتاريخ ۰ ايلول (سبتمبر) 1805م الماضي عن امرض الذي 


سادساً : 


سابعاً : 


انتاب السلطاث اد خان الخامس ان الداء الصاب به داء عضال, والآن نزيد عما تقدم أن السلطان الشار اليه لر 
مر مس م يه لن 
يستعيد قواه العقلية وسلامة تفكيره بتمامها حتى فيما لو تحسنت صحته بعد مدة طويلة خلافا لا ينتظر. 


طبيب سفارة انكلتسرا طبيب سفارة فرنسا 
دیکسون ماروان 

طبیب سفارة النمسا طبیب سفارة GUI‏ 
سوقو مولیخ قاسط‌وري 
الطبیسب الطبيب 
مونجري عاكف 

حصلاب خلع لس اصلان مرادالخامس KAYI‏ 
أيها السادة 


ان ملیکنا السلطان مراد خان الخامس شخص متصف بصفات اللائکت وقد أظهر في مقدرته ادارة شژون السلطنة 


آثر ارتفائه العرش » لمدة عشرة ایام , ولکن اعتراه مرض بعد ذلك لم تنجح فيه حیل الاطباء رما عن اتخاذ کل 
ان يصحو الآن حسبما آفاد 


على 


الوسائل التى في استطاعة البشر لشفائه» فقد أصيبت ذاكرته بضعف شديد ولا يرجى 


التقرير الطبي المعطى في هذا الشأن» ولقد انتظرنا أن يصحو من مرضه في خلال المدة التي حددها الشرع الاسلامي 
الشريف الذي على أسسه يقوم بناء دولتنا المتين» وها قد مضت هذه الدة أيضاء اني بسطت لكم حقيقة الحال فمروا 
ما يقضي الشرع الشريف في هذا الشأن. 


ا ١‏ : 
د وی خلع الساططان مرد ا خامس . 
اذا جن امام المسلمين جنونا مطبقا » ففات المقصود من الامامة » هل يصح خلع الامامة من عهدته ؟ .. 


الجواب : يصح aly‏ أعلم . 


4 an 


(DN 2 1 0‏ 
فوئ خلح ا GAS LULL‏ 
في يوم الشلائاء السابع والغشرين من شهر نيسان عام ۸۱۹۰۹ اجتمع Yee‏ عضوا من مجلس الاعيان في جلسة 
مشتركة وقرر بالاتفاق خلع السلطان عبدالحميد الثاني وكتب مسودة الفتوى الشيخ النائب حمدي افندي المالي لكن 
أمين الفتوى نوري افندي الذي دعي للاجتماع رفض هذه المسودة وهدذ بالاستقالة من منصبه ان لم يجر تعديل عليها 
وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم الاخير على أن يقرر مجلس المبعوثان عرض التنازل عن العرش 
أو خلعه , 
واليكم نص الفتوى ذات الوجهين الموقع من قبل شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي ووافق عليها مجلس 
البعوثان بالاجاع .. 
«اذا قام آمام السلمین زید فجمل دیدنه طي واخراج السائل الشرعية الهمة من الکتب الشرعية وجمع الکتب 
المذكورة والتبذیر والاسراف من بيت الال واتفاقية خلاف السوغات الشرعية وقتل وحبس وتغریب الرعية بلا سبب 
شرعي وسائر الظالم الأخرى ثم اقسم على الرجوع عن غيه ثم عاد فحدث وأصر على احداث فتنة ليخل بها وضع" 
المسلمين كافة فورد من السلمین من كافة الاقطار الاسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعا فلوحظ ان في بقائه 
ضررا محققا dy‏ زواله صلاحا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن 
الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم . الجواب : عم يجب . 


كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفا الله عنه. (؟) 


التوقيع 
شيخ الاسلام 
dost‏ ضياء الدين افندي 


(AM مصطفی طوران (أسرار الانقلاب العثماني - ترجمة خوجة - دار السلام للنشر الطبعة الأول ۱۹۷۷ - ص‎ )١( 


(۲) قرئت هذه الفتوی العجيبة في الاجتماغ الشترك للمجلس اللي فصرخ النواب الاتحاديون نرید خلعه نرید خلعه في هذه الاثناء فام سعید 
داشا الصغير الذي رباه عبدالحميد وهو صغير فخانه بعد ما كبر وهو على كرسي راسة الجلس وقال : أيها السادة هل توافقون على هذه 
الفتوى الشرعية التي تقضي aby‏ السلطان عبدالميد الثاني من الخلافة والسلطنة ؟ ولا كثرت الممهمات بينهم طلب من الموافقين الوقوف 
فوافق المجلس على الخلع . 


— ات 


بالارعایی 
عن الانقلاب صبد | لس لصطان AS‏ الحميد النناين 


` : ۶ 2 ; 

إلى ولاین حلب من اصدا عم > -A‏ 

سار فيلق الحركة تحت قيادة حضرة محمود باشا قائد الفيلق الثالث وفيلق الحركة مساء يوم الجمعة من اياستفانوس 
وأشغل آولا القشل الكائنة في دار السعادة ودخل يوم السبت صباحا الاستانة بكل انتظام الا ان بعض المحلات تشبغت 
بالقاومة وذلك بسبب سوء التفهم ثم بنتيجة المقاومة و بعد ان حصل من الطرفين طلقات حزئية واستؤيدت وله الحمد» 
Lily‏ عموم المواقم العسكرية الموجودة داخل البلدة فقد ضبطت من طرف فيلق الحركة واعتنى باعادة الامن والسكون 
ن محافظتهما فالامن والسكون سائدان بهذا اليوم. ولم يقع عطل أو ضرر للاهالي مالا او بدنا أصلا بيد ان 
الشائعات الدائرة بحق جلالة السلطان لا اساس ها كليا. وقد أحذت أركان العسكرية بتأمين أفكار ونيات فيلق 
الحركة لقاء مقام السلطنة العظمى وأما مجلس المبعوثان الذي كان يجتمع في ایاستفانوس منذ ثلاثة اربعة ايام فسيدعى 
بهذا اليوم للاجتماع واجراء المذاكرات في دائرته اللخصوصة باستامبول » فلتكن الكيفية معلومة معاليكم على هذه الصورة 
ونوصيكم بايفاء التبلیغات والراحة الحلية الواجبة في مثل هذه الاوقات. 
سفن الصدر الاعظم 
۱ 7 توفيق 

0 5 ` an 3 4 an ۰ ~~ 

كنا ذكرنا ان الافراد العاصية من العساكر الموجودة في عموم القشل والخافر الكائنة في جهات استامبول و بك 
أوغل قد سلمت سلاحها نهار أمس الا العساكر الوجودة في قشلة السليمية لم تسلم سلاحها ولكن بهذا الیرم سلمت 
المساكر الموجودة في قشلة السليمية المذكورة سلاحها بدون ترك محال لاستعماله. بناء عليه صار اشغال سائر جهات 
استامبول بعساكر الفيلقن الثانى والثالث الطيعة والحبة للمشروطية وقد أعلنت الادارة العرفية بهذا اليوم في استامبول 
والبلاد الثلائة وحصلت الموفقية بتأمين وتأسيس الانضباط والسكون ومحافظة الال والارواح على الوجه اللائق وقد بلغنا 
رياسة الحلس العمومي اللي الذي اجتمع الوم في اياستفانوس انه .لم يبق مانم لاجتماعه في alt‏ الخصوص وعليه 
سيجتمع الحلس في alt‏ الخاص به اعتبارا من نهار الغد فصار المعلومات . 
في ۱۲ نیسان ۳۲۵ فد الفاق ا 

مود شرکت 
١‏ 35 5 5 \ ` ` 5 $ : 

25 ولا یم حلب صر ضر الداخلية رؤوفت. 

ان الامنية والسكون التام سائدان هناء الا انه تقرر لدى مجلس الوكلاء لزوم اعلان الادارة العرفية في دار السعادة 
وملحقاتها abling‏ وازمير عن مدة موقتة احتياطاء ولدى الاسغذان صدرت الادارة السنية السلطانية آذنة بذلك فتبلغكم 
ذلك ويلزم ان تبذلوا مساعيكم بخصوص وقاية الاذهان العمومية من امیاج وتأمين السكون العام أيضا. 


في ۱۳ نيساك سنة ۳۲۵ ناظر الداخلية 
رژوف 


١‏ س 


yale 
is 
للشيح محمود ابی الت امامت‎ UM خطاب عبد الحميد‎ 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه 
آجعن الى يوم.الدين , 
أرفع عريضتي هذه الى شيخ الطريقة العلية الشاذلية؛ الى مفيض الروح والحياة» إلى شيخ أهل عصره الشيخ 
spat‏ أفندي أبي الشامات » وأقبل يديه المباركتين راجياً دعواته الصالحة. 

بعد تقديم احترامي؛ أعرض أني تلقيت كتابكم الژرخ ۲۲ مارس في السنة االية (۱) ومدت المولى 
وشكرنه انکم بصحة وسلامة دائمتين . 

سيدي» إني بتوفيق الله JW‏ مداوم على قراءة الأ وراد الشاذلية ليلا نهارً؛ وأعرض انني مازلت محتاجا 
لد عواتكم القلبية بصورة دائمة . 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتکم Sly e‏ أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية 
كأمانة في ذمة التاريخ . 

انني لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ماء سوى أنني ‏ بسبب المضايقة من رؤساء جعية الاتحاد 
العروفة باسم «جون تورك » وتهديدهم أضطررت وأجبرت على ترك الخلافة . 

ان هؤلاء الانمحاديين قد أصروا علي بان أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأ رض المقدسة 
(فلسطین ) ۰ ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. 

وأخيرا وعدوا بتقدیم (۱۵۰) Ble‏ وفسین ملیون ليرة انكليزية ذهباً. فرفضت هذا التکلیف بصورة قطحية 
ايضا. وأجبتهم بهذا اجواب القطعي الآتي : (انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهب فضلا عن (۱۵۰) Ble‏ 
وخمسين ملیون ليرة انکايزية ذهباً فلن قبل بتکلیفکم هذا بوجه قطعى . لقد خدمت اللة الاسلامية والأمة 
المحمدية» ما يزيد عن ثلاثين سنة» فلم أسود صحائف السلمین آبائي وأجدادي والخلفاء العشمانین . هذا لن 
أقبل بتكليفكم بوجه قطعي ايضا). 

وبعد جوابي القطمي اتفقواعی خلعي » وأبلغوني أنهم سيعيدونني ال‌سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير. 

هذا وهدت الول وأحمده Gal‏ لم أقبل بأن AUT‏ الدولة العثمانية والعالم الاسلامي بهذا العار الأ بدي 
الناشیء عن تكليفهم باقامة دولة بهودية في الأ راضي المقدسة (فاسطن ). 

وقد كان ذلك ما كان. ولذا فاننی أ كرر الحمد والثناء على الله التعال . وأعتقد ان ما عرضته كاف فى 
هذا الوضوع افام o‏ وبه أختم رسالتي هذه . ألثم یدیکم البارکتین وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي 
وسلامي الى جيع الاخوان والاصدفاء . 

با استاذي المظم: لقد أطلت عليكم البحث» ولكن دفعني هذ ه الاطالة أن أحيط سماحتکم علماً 
ميم ايم والسلام علیکم ورجة الله وبركاته ... 

۲ ايلول ۱۳۲۹ . خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 


)١(‏ الرسالة مزرخة بنفس العام الذي تم فيه خلع السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة العثمائية أي في عام 1404مء وقد قام بتعريب 
الرسالة من اللغة التركية الشیخ امد القاسمي c‏ مدير عام الا وفاف بدمشق عام 14601 م٠‏ وحققها تاريخياً ونشرها ضمن بحث عن السلطان 
عبد الحميد الثاني الاستاذ سعيد الأفغاني عميد كلية الآداب بجامعة دمشق سابقاً؛ وقد نشر البحث في احد أعداد ile‏ « العر بي » 


س — 


بيان اللوره بالمرستون امام مجلس العمو الربيلاي 
حول pot‏ بلبنان من خانم 


. القنصلية الفرنسية بدمشق - بخصوص قضية تدخل نخلة باشا المطران البعلبكي‎ ١ 

تحريراً في ۱۵ كانون الثاني سنة ۱٩۹۱۳‏ 

من القنصا العام الى صاحب السعادة السیو بومبار 

« أتشرف بأن أخبر سعادتكم Ob‏ نخلة باشا الطران من ذوي النفوذ في بعلبك قد زار هذه القنصلية مرتين خلال 
الاسابيع الأخيرة وقد كان هذا السيد منذ عامين سكرتير السفارة التركية في باريس وله معرفة بمعظم Whey‏ السياسيين 
وهو عضو d‏ الكئيسة الكاثوليكية لپونانیة وعضو كذلك في جمعية الاتحاد والترقي ولو أنه كذب d‏ أحاديثه معي عندما 
أشار الى « اخفاق سياسة اللجنة ووقاحة الاتحاديين 4 

لقد انتهز نخلة باشا الطران فرصة السفر الى دمشق لطلب اعادة محاكمة احد اصدقائه وخضر لزيارتي للمحادثة كما 
قال في مسألة تهم الدولة التي اختارتها الطبيعة لحماية لبنان وسوريا ثم أكد لي ان زعيم الساسة الفرنسيين شافهه في 

وما قاله: «ان الحالة الحاضرة أصبحث لا تطاق Lily‏ عزمنا على ادماج بعلبك وسهل البقاغ بلبنان لارتباط هذه 
الجهات جغرافياً به بيد اننا نفتقر لتحقيق هذه الغاية الى مساعدة وحماية الحكومة الفرنسية وقد وطدنا العزم نحن المسلمين 
والنصارى على ادراك النجاح Luly‏ لنعرف كيف نحقق غايتنا اذا فكرت الحكومة العثمانية في مقاومتنا بالسلاح . 
وينتمى ال حزبنا فريق من أهالي بعلبك وعلى هذا فان بلدنا له مركز خاص فأنا وأسعد بك حيدر رئيس التاولة 
وأكبر الرجال نفوذاً في تلك الجهة وعبد الغني بك الرفاعي زعيم المسلمين قد عقدنا النية على ان تكون منطقتنا جزءاً 
من لبنان. وقد قررنا الذهاب لبيروت كي نطلع مسيو كوسيه على وايانا لأنه على الدوام مهتم اهتماماً شديداً بكل ما 
يتعلق بلبنان. ونظراً الى ان بعلبك هي داخلة في نطاق قنصليتك فلقد رایت من الواجب اطلاعك على هذه الأمور 
بالاصالة عن نفسی والنيابة عن اسعد بك وعبد الغني بك . 

واني طبعاً أنقبل تأكيدات نخلة باشا الطران كلها بکل تحفظ هذا بصرف النظر عن انني قابلت بالحفاوة التامة 
وقد زارنى مرة أخرى وأ كد لي من جديد اخلاصه لفرنسا ووعد Ob‏ يقدم لي اي خدمة يستطيعها لبلاده. 
۲ الى جناب مسيو كوجيه قنصل فرنسا العام في سورب 

بیروت في ۲ آذار سنة ۱۹۱۳ 

سيدي التنصل العام . 

نظراً الى ان perl‏ الحامية الطبيمية للنصاری العثمانین والوطن الثانی لنصاری سورياء نتشرف نحن الوقعین 
على هذاء الأعضاء النصارى باللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية » المنتخبين بواسطة مجالس النقابات بولاية بیروت » 
aay‏ مشروع اصلاح تلك الولاية Ob‏ نضع أمام انظار قنصل فرنسا العام في سوريا اللاحظات التالية بخصوص : 

| — موقف النصارى العثمانيين 
ب الاصلاحات التى اقترحتها اللجنة التنفيذية 


ولنا وطيد الأمل فى أن يعرض جناب القنصل العام هذه الملاحظات على حكومة جهورية فرنسا و يؤيده بكل نفوذه . 
ال عرص :جنا ب 1 


٣ 


۳- بيروت في ۱۸ آذار سنة ۱۹۱۳ 

سلم ال مسیو بیریه حرر جريدة « الصلاح العربية » بالنيابة عن الموقعين » صورة منشور اتشرف بارساله ال 
سعادتكم على هذاء نظراً لاهمیته السياسة . 

وهذا النشور افا وضع بعد موافقة زعماء اللجنة التي تعمل سرأ على تنفيذ الاصلاحات في سوريا كما اخبرتكم 
بذلك مراراً . وقد وقعه أكبر أولئك السادة نفوذآ فالحامی بترو طراد ومترجم القنصلية مسیو تو يني روم ارثوذ كس 
8 مرارا : جم 1 1 

وقد أظهروا في خطابهم الرسل الي بالنيابة عن الطوائف الدينية التي مثلونها اهتماماً شديداً بتحقيق أماني النصارى 
كما أكدوا شدة تعلقهم بفرنسا . 


الوبنامو الموجود دی التتصبلية الفريسية يلاشق ems‏ 
حول 


WAV) pall النشبان‎ Ra 


ان حضرة الصديق الفاضل نائب منطقة ليمريك قد تكلم في القضية السورية معتقدا ob‏ الاحداث هناك هي نتيجة 
استبداد الاتراك في ge‏ أن الامر بالعكس فقد ols‏ تلك الاحداث عن عدم وجود سلطة للحكومة التركية مباشرة . 
وقد قال حضرته ان مسؤولية هذه الحوادث واقعة على كاهل الحكومة الانكليزية فأنا لا أرى لنفسي ولا لحكومة جلالتها 
بأي حال من الاحوال أقل ضلع في هذه السوولية . لقد ذاعت في اورو با آقاو يل غريية عمن کانو البادئين بالشر . 
فمن هم الذنبون وما هي درجة دنبهم ؟ 

ان حضرة العضو الفاضل يود أن یعرف سبب قولي ob‏ لدي أدلة تدعوني الى الاعتقاد Ob‏ الوارنة کانوا البادئین 
بالشر. فينبفي أن أبحث في هذا الوضوع, وکنت أرى ألا فائدة ترجی من السعي وراء معرفة من هو الفریق الذي 
ضرب الضربة الاول الا أنى آسق على أن یکون حضرته قد آکرهنی في الجلسة السابقة على ابداء رأيي بهذا الشأن 
والیکم جلية tN‏ منذ بضعة آشهر راجت ين السیحیین اشاعات عن وقوع حوادث من هذا النوع في سورية ني فصل 
الر بیع ووزعت کمية من الاسلحة الاوروبية de‏ الوارنة + وأنا لا آسأل من أبن اتتهم ومن اعطاهم ایاها ولكني ily‏ 
بانهم تلقوا اسلحة غير التي بيعت هم علانية في بیروث . 

ان قسصل انکلترا في بیروت آفادنا ان القتال بين الوارنة والدروز نشأ عن هجوم الوارنة على بعض قری تسکنها 
کلتا الطائفتين لطرد الدروز منهاء وان في بيروت GL‏ مارونية برئاسة اسقفها سعت الى اثارة الوارنة وحلهم على اغتنام 
الفرصة لاقصاء الدروز عن البلاد . وقد قال حضرة الصدیق الفاضل Ol‏ الشائمات تؤكد OY‏ حاية الحكومة الانكليزية 
للدروز مهما اقترفوا من الفظائع وانا لا استطیم ان أشير الى الصدر الذي استقی منه حضرته هذا الخبر الذي لم يسبق 
ان سمعت به من قبل ولكني أقول بجرأة انها تهمة وضيعة لا نصیب لحا من الصحة معلنا ان الحكومة الانكليزية لم 
يسبق ان كان ها أقل علاقة بالدروز بینما ثبت ان لحكومة غيرها علاقة وثيقة بالموارنة . 
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وتان 
Ly‏ الديوات_ العرے pale‏ 


چه فضي he)‏ الشیان مرب AVL NAY‏ 


نشرة رقم ٩۱۳‏ 

القاهرة في ۲۷ رمضان سنة ۱۳۲۲ 

ال السيد الجليل المبجل» سيد افندي شكري 

نحية وسلاماء و بعد» ففي هذه الساعة الخطيرة التي تدور فيها رحى ارب العظمى عنتهی الشدة پنتظر الوطن القدس 

من ابنائه بذل ضحايا اكبر ما بذل في الاضي ان الحرب العالية قد تطير شرارة منها الى الشرق فتصبح بلادنا شعلة من 

نار فتلتهم البريء والذنب لا فرق بين العرب والاتراك فمما لا ريب فيه ان الحكومة على العكس من المتوقع لو 

اشتركت في الصراع العام لن تخرج منها الا مخضودة الشوكة ما يقرب اجلها فلو ختمت الحرب بانتصار الحلفاء فان هذه 

النهاية تصبح لا مفر منها و بذلك یسهل حل المسألة الشرقية بواسطة روسیا. ۱ 


واذ ذاك. تصبح الاراضي العربية عرضة لنفس الاخطار التي تهدد الاراضي التركية وما ان الاتراك سوف يبذلون 
قصارى جهدهم و یستخدمون كل مواردهم الدفاعية عن امبراطوريتهم ومتلكائهم فان الخطر الذي بهدد العرب سيكون 
اعظم والبلبلة اشد وهذا هو النتظر وقوعه فعلا أذن فمن الهم ان يتأهب العرب للذود عن استقلالهم الهدد. 

وان جمعيتنا التي لديها ia‏ خاصة والتي lls‏ من نفر اشتهروا بالوطنية وعرفوا بالتضحية ترى واجبها القدس 
يقضى بإتخاذ الوسائل الفعالة في الحال لصيانة الوطن وابنائه فلهذا السبب ثرجو الاحابة على الاسئلة الانية ؛ 


اولا : كم لديكم من القوات التي مکنکم _ اذا دعث الضرورة ‏ بدء التمرد العام بها ؟ 

ثانيا : هل في استطاعتكم امدادنا بالاموال او جمع التبرعات التي يمكنكم شخصيا استعمالها عند الضرورة؟ وكم 
عدد الاموال التى مکن جمها؟ 

الثا: ٠‏ هل من الستطاع ايجاد ملجأ حصين لاعواننا السريين الذين پناط بهم البدء في التمرد والذين سساعدهم 
بكل ما لدینا من الوسائل ؟ 

رابعا : هل من الممكن ارسال رجل ثفة الینا هثل حز بكم للذهاب الى جهة معينة لانتظار تعلیماننا؟ 

حاسا: واذا لم تجدوا ذلك الثقة لارساله إليناء هل ترون من اللازم ان نبعث الیکم من ییلفکم تعلیماتنا؟ 


فالرجو الاجابة على هذه الاستلة بتفصیل ان کل دقيقة تضیع سدی معناها فقد روح عربية فالبدار البدان فلقد 


حان وقت التضحية الشخصية من احل الواحب والوطن. 


السلا 
pene‏ الامضاء 


E أ‎ 


وتنقتحول موقت النطاو CAM‏ 
ومطالب ۸ لحض با این لفرؤنسي< لبان والإستعارلسوريا 


لقد كانت حالة النصاری في الامپراطورية العثمانية على الدوام سيئة بل محزنة ولرما تزداد تلك الحالة سوءا بعد 
الحرب البلقانية واهزائم التي منيت بها تركية OY‏ النتانج الباشرة لتلك افزائم هي : 


ثانيا : زيادة الضراثب 
ثالثا : حمل نصاری سورية من جدید على اهجرة 


اما من حيث زيادة الضرائب فان الحكومة التركية على اثر ضياع متلکانها باوربا ستسعی بل هي ساعية الان فعلا 
ال نقل العبء الذي كان على کاهل الولایات الاوربية الى کاهل الولایات الاسيوية وان العارفین بحیل الادارة 
التركية والوسائل الرهقة التي تتبعها في فرض الضرائب یعلمون حق العلم Ob‏ الاعباء الجديدة لن تقع الا على کاهل 
الاهالي التصاری وحدهم. ٠‏ 


وأما من حيث التعصب الاسلامي فانه كان أقوى وأنفع سلاح في أيدي الساسة الشمانیین لذلك لم یحجموا عن 
استعماله في الحوادث الاخيرة التى وقعت في البلقان فقد كان السلمون یعتبرون ارب البلقانية حربا دينية بين JWI‏ 
والصليب تألبت فیها الدول النصرانية ضد الاسلام وعل ذلك ليس أسهل على السلمین من ان یظنوا ان وجود التصاری 
في الدولة العشمانية هو السبب الرئيسي في هزمتهم وتضعضمهم والنصاری العثمانيين هم في نظر السلمین أصل الشر 
وسبب البلایا التي نزلت بالدولة. فهم اعداؤهم الطبیعیون اذن فمن الحتم أن یصبحوا في الستقبل موضم الاهانة 
والاضطهاد . ونحن بالطبع لسنا نقصد ذلك الاضطهاد الظاهر اللموس الذي قد يترتب عليه تدخل دولة من الدول» بل 
نقصد ذلك الاضطهاد البطیء الخفىء الذي تفوقت فيه السلطات العثمانية اعتمادا على مافي القوانین التركية من مروت 
ومن العروف ان التركي من اشد الناس مکرا واحرصهم في هذا الصدد. 


وأما من حيث هجرة نصارى سورية فینبفی أن لا يغرب عن البال ان عددا عظیما من السلمین هاجر منذ الحرب 
البلقانية من مكدونية وتراقية الى سورية ولا تزال حركة الحجرة اخذة بالازدياد وتؤيدها السلطات التركية. وهذا يعني 


لسوء الحظط ان التوازن العددي بين مسلمي سورية ونصاراها قد fool‏ ومال الى غير مصلحة الاخيرين , ان المسلمين 
مستبدون عملیا وفقا لمقتضى تعاليم دینهم فمن النتظر ان تتضاعف انانیتهم وتزداد إثارتهم بعد ان تضاعف عددهم. 

ولقد اثارت ثاثرة نصاری سورية لهذا السبب, حتی ان كثيرين منهم نزحوا الى اميركا فیمکن القول اذن بان 
الحالة احاضرة تساعد على | wh‏ 3 المزدوحة هحرة المسلمين الى سور به وهحرة نصاری سور به J!‏ اميركا فاذا استمرت 
امجرة ولو الى أمد قصير فان نتيجة ذلك هي ابادة العنصر التصرانی في سورية. 


ست ۹ا4 س 


اقتراحات الاصلاح : 


على أثر الخطاب الذي القاه الرئيس بوانكاريه, ذلك السياسي 3-3 السموع الكلمة» وطالب فيه تركيا بادخال 
الاصلاحات في ولاياتها الاسيوية اجابت الحكومة التركية بالايجاب. وكلفت الولاة بوضع مشروعات الاصلاح في 
ولاياتهم . وكان النصارى العثمانيون يعرفون بسبب التجارب الاضية ما سيتعرضون له من وراء تلك النيات الخالصة من 
الحكومة فقد كان الغرض الوحيد من وضع تلك المشروعات هو منع اوربا من الالحاح في طلب ادخال الاصلاحات 
العنية في تركية. وكانت الحكومة التركية تريد ان تستعجل تلك الشروعات التي كانت في الظاهر وكأنها من وضع 
الاهالي في حين انها في الواقع من وضع الدولة تريد ان تتخذ من هذه المشروعات وسيلة تؤدي الى رفض الاصلاحات 
التي تطلبها اوربا والادعاء بأنها لا تتفق وروح الشروعات التي وضعت بإتفاق الاطراف المعنية . 

على ان نصارى بيروت اعربوا بالرغم من كل ذلك عن رغبتهم في العمل بالاتفاق مع المسلمين لتنفيذ الاصلاحات 
للسببين الا تین : 


أولا : لاحباط نوایا الحكومة ومنمها من الانفراد بوضم الشروعات بالطرق التي تریدها , 

انیا : ليتضمن المشروع مبدأ المراقبة الاوربية في کل فرع من فروع الادارة فلو قبل هذا المبدأ جميع اعضاء اللجنة 
دون فرق بين السلم والنصراني إذن لقام الدليل بصفه قاطعة على أن السكان بأجعهم يرون Ob‏ الاصلاح 
€ تركيا من الامور المستحيلة الا عساعدة من الدول الاور بية , 


رفبات نصارى سوربة : 

ولو افترضنا ان من المستطاع الوصول الى الاصلاحات بدون مساعدة اوربا فان هذه النتيحة لا مکنها اطفاء غلة 
نصاری سورية. ذلك ان هؤلاء متحدون مع فرنسا اتحادا لا إنفصام له وانهم لن ينسوا مطلقا اعجابهم الفرط بها 
ومدنیتها العالية ولا ما هم مدينون لها به من المساعدة في اوقات الشدة, 


فأقصى ما يبتغيه نصارى سورية هو ان تحتل فرنسا الشام. 


فلهذه الاسباب يعرض الوقعون اسماءهم من اعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن نصارى بيروت بحسب مراتبهم 
الاقتراحات التالية التى يعتقدون انها الوحيدة الكفيلة ملافاة الحالة السياسية الراهنة في سورية. 


أولا : احتلال فرنسا لسورية 

انيا : استقلال ولابة بیروت استقلالا تاما نمت حماية ووصاية فرنسا. 

ثالثا : ادماج ولاية بيروت في لبنان الذي يكون تحت سيادة فرنسا الفكرية . 
الامضاءات 


no gA ‘ arts 4‏ ۳۹ ۳ 4 زيلية , 
ميشيل تو بني » يوسف هاني ۰ بترو طراد » الدكتور ايوب ابت ۽ رزق الله ارقش , خليل زین 
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A‏ للخارجيه سردا 
حول سح رفن نو | لمخم لجعل سورب إمارة 3 لآل | المظم 


من مسيو ديفرانس سفر جمهورية ة فرنسا الفوض بالقاهرة الى مسيو بیشون وزير اطذارحية d‏ هذه الساعة يبدي 
السوریون القاطنون في القاهرة كثيراً من النشاط أو على الأقل يحض بعضهم Lan‏ على العمل ففي برقيتي رقم ۱۱۷ 
المرسلة اليكم في الثاني والعشرين من A‏ الماضي, اخبرتكم عن اجتماع اللجنة اللامركزية الذي حضره مسيو مشيل 
تويني e‏ المترجم المساعد في قنصليتنا ببيروت و يظهر من العلومات التي امكنني الوقوف عليها فيما بعد ان قرارات 
اللجنة لم تكن محددة ولا بالاجاع كما ظن مسيو تويني وهو لا يعمل بصفته الرسمية بل بالصفة الشخصية اي كواحد 
من أعيان سوریا ولكنه يبدي في الشكلة السورية غيرة تكاد تكون زائدة عن اللزوم وهو يسعى للوصول الى قرار جوهري 
‘ee‏ 

ومن المهم ان نلاحظ ايضا ما ظهر من مطامح اللامركزية » يؤيد المعلومات التي وصلت الي منذ أمد قريب وذلك 
بصدد آراء مسلمي سوريا بمصير بلادهم . وقد بعشت اليكم بهذه العلومات في خطابي بتاريخ ۲۳ آذار رقم ۱۲۳. 

و يظهر ان السوريين ولا فرق في هذا بين السلمین والتصاری أو على الأقل السوربون القیمون في القطر الصري قد 
عدلوا في مطالبهم عن الاقتراحات المشار اليها في خطابي الذي تاريخه ۲۳ آذار التي تقضي بجعل سوريا دولة مستقلة 
استقلالاً Gis‏ برئاسة أحد الأمراء المسلمين وقد نمي إلى ان كامل باشا المقيم حالياً في القاهرة . أثار الآمال في نفوس 
أعضاء اللجنة التنفيذية وأعلن انه موافق تمام الموافقة على مشروع الاصلاحات ووعدهم بتحقيق أمانيهم كلها عند عودته 
ال سدة الحكم ولكن جیع الذين سمعوا هذه التأكيدات مثلما انهم لا يرتابون لحظة في ان ذلك السياسي افرم لن 
یحجم عن تجديد تلك الوعود لو عاد الى الصدارة كذلك فانهم من جهة أخرى واثقون OL‏ هذه الوعود ستهمل وان 
السوريين سيضحك عليهم مرة أخرى بمعسول الكلام . وهذا هو السر في ان الشروع الاول القاضي بإيجاد نظام من 
الادارة اللامركزية المسمى باللامركزية الادارية أصبح غير ذي موضوع . 


وهناك نقطة أخرى yÍ‏ وهي الدولة التي يرغب السوریون اذا اقتضى الأمر ان يضموا امارتهم المقيلة تحت حمايتها , 
فالاراء التي ope‏ اليها E)‏ خحطابي رقم ۳ تتعارض كما يدل على ذلك تقرير مسبو تو يني والمطامح التي ظهرت 5 
اجتماع اللجنة وتدل التقارير التى وصلتنی هذا الاسبوع على ان السوریین یفضلون LLL!‏ الانكليزية على ما عداها من 
أنواع الحمايات الأخرى ولكن مسيو تويني أكد لي ان أعضاء اللجنة المسلمين منهم والنصارى مجمعون على طلب 
الحماية الفرنسية دون سواها ويحسن ان اذكر هنا ان مخبري في الحالة الأ ول هو أحد موظفى الحكومة الانكليزية المصرية 
بینما مسيو تويني هو صديق حميم لفرنسا ويخيل الى ان حقيقة الوضع هي في هذين الطرفين فاذا قدر لسوريا ان تكون 
تحت الحماية الأحنبية فان النصارى على بكرة ابيهم او معظمهم يرغبون الآن في ان تکون الحماية فرنسية و بين المسلمين 
الذين يفضل أغلبهم الحماية الانکليزية عدد يقبل بالحماية الفرنسية لأنهم أصدقاء فرنسا ul‏ الباقون فیقبلون BULL‏ 
الفرنسية أو الانكليزية على السواء » متى اختارتها لحم الظروف الخارجية . 

واذا el‏ لنت اللجنة رغبتها في الاستقلال الذاتي لسورية أصبح بالطبع Lae‏ عليها ان تبحث عن الأشخاص الاكفاء 
الذين مكن أن يعهد اليهم تولي الامارة القبلة وتدل العلومات التي وصلتني ان هذه المسألة لم يتناوها البحث في 
احتماعات اللجئة Tes oe‏ من الأعضاء أصبحوا مهتمين بها . 


ان یکون سوى زعم أسرة اسف وهو شفيق بك en R‏ غير ان الأعضاء الآخرين باللجنة يقولون ان A‏ 
لن يعترفوا بأحد أفراد هذه الاسرة ملكا عليهم » > أن الجميع يروث أنفسهم متساويين 5 المكانة فهم يريدوث انتخاب ار 


—i\A — 


من الاسرة اطندیو يه . وهذا الرأي الأخير هو رأي مسيو تو يني الذي sle‏ ليطلعني على آرائه وقال ان كثيراً من السوريين 

يشا ركونه في ذلك . 

فالشروع d‏ 9 الحاضرة یرشح الأمير يوسف كمال باشا ابن عم ا خديوي ليكون ملك على سوريا lias‏ الأمبر 
رجل واسع الشروة ومستقل في علاقاته الشخصية ولا سثل عن رأيه أعلن انه يقبل بانتخابه على هذا الشرط الذي يراه 
أساسياً ايتاك RS‏ ی bass‏ ور ٠‏ و ينبغي 
ان تنبذ تماما كل حماية لاي دولة أخرى عداهاء وخصوصا الحماية الانكليزية › وهو يعلل ذلك ما يلاحظ من 
الاضطراب الذي لاشك في انه سائد الآن بين الزعماء السلمين والنصارى , 


ولكن بين القول والعمل بون شاسم ويخيل الي بأن السوريين في القاهرة ولو في الوقت الحاضر على الأقل غير قادرين 
de‏ التصرف ما لم تمتد اليهم من الخارج ید الساعدة القوية , 


کناب 
Lig)‏ ای زالخصین 
بالا تصال بالقنصل الانجليزي 
gay‏ 


أورد فايز الغصين في «مذكراني عن الثورة العر بية » ص 4١‏ كتاب مدير الشرطة لوالي دمشق الذي تضمن تحديد 
أسباب سجنه وتقدمه للمحاكمة العرفية بعاليه ونصه كما يل : 


prey م‎ 

ان رشيد الدوعي شيخ مشايخ عشيرة ولد علي قدم ورقة أخبار بتاريخ ۱۸ مايو سنة ٩۳۳‏ تتضمن أنه بینما كان 
ظاعناً هو وعشيرته متوجها من القريتين الى جهات جیرود صادف في الطريق السيد فايز بن زعبل الغصين احد 
المحامين بدمشق ومعه شخص مهول sl‏ & و بعد تبادل السلام والسؤال منه عن المحل الذي يقصده وبعد أن أحذ 
التأمين اللازمة منه أعلمه بأنه موفد من قبل جمعية خفية تشتغل لحساب الانكليز وتسعى لتحريض وتحريك العشائر ضد 
الدولة العثمانية وانه علم Ob‏ فايز قد ذهب لهات القريتين وتدمر والسخنة وسوق wl‏ بان على العصيان وانه كلفه 
بالدخول في هذه الجمعية وقد علم ايضا ان فايز قد تدخل في أمور كثيرة مع القنصل الانكليزي بدمشق واستعاد جالاً 
لمشاثر بنى عطية وما أن هذه الاخبارات لها أهميتها العظيمة فقد احريت التحقيقات اللازمة وها أنا ارفعها لدولتكم 

قاروا ورس رنه رشق نی 
d‏ 6 تموز سنه ۱۳۳۱ 
مدير شرطة دمشق 


0 


توفبق 


د 4۱٩‏ س 


اولك اتصال he,‏ بین برہ طا یا وا لشردین حسين یلم O‏ 


(۲۱۳۹) في يوم YE‏ سبتمبر 1918م (بعد ثلاثة أيام من استلام تقرير القاهرة) بعث لورد کتشنر برقية الى شیتام 
في القاهرة وبعد أن أشار فيها الى التقرير الذ كور واللومات التي وردت فيه عن شريف مكة أمره Ob‏ يخبر ستورز 
ليبعث رسولا ott‏ بعناية ودقة بطريقة شرية من كتشنر الى الشريف عبد الله برسالة فحواها ما يلي : «اذا ما أجبر 
النفوذ المسلح الألماني في استانبول الخليفة ضد ارادته وارادة الباب العالي للقيام بأعمال عدائية وحرب ضد 
بربطانياء فماذا یکون موقفه ووالده وعرب الحجاز؟ مع بريطانيا أم ضدها ؟» وقام ستورز بالهمة حيث بعث 
برسول كما طلب منه ورجع بعد غياب دام AST‏ من شهر بخطاب من الأمير عبدالله . 


مرسل من الشري فيصل من درعا 
SNA) deh AV VU)‏ لاستلاماحع بد مق 


حضرة المحترم الامير سعيد الجزائري حفظه الله 
هاقد. وصلت مقدمة الجيش العربي مع الجيوش البريطانية الى قرب دمشق والأمل بالله أن ندخل دمشق حربا أم 
سلما. لذلك يجب عليكم أن ترسلوا الكتاب المرسل طيه لقائد الجيوش التركية بدمشق( ۲ ) . فان سلموا البلدة 
فاستلموها انتم وهيئة البلدية باسم الحكومة العر بية؛ وارفعوا الاعلام اماشمية على جميع المباني الأميرية و بداخل البلدة. 
واذا لم يسلموها الا حربا فعند انسحابهم من البلدة Jl‏ وطید SÍ‏ ترفعون الاعلام العر بية قبل دخول أي كان ال 
البلدة. وانكم تعلنون الحكومة المؤقتة باسم جلالة ملك العرب. واستقبلوا جيوش الحلفاء الداخلين و بأيديكم الاعلام 

العر بية والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 
فيصل 


nb palaces il] 27 z‏ | لساصلان-حسیان الاو 
zing Alu Aaa lA)‏ 


ان الأمير سعيد الذي أعلن الحكومة العر بية باسم مولانا الشريف حسين ملك العرب بكل جرأة وشهامة هو نائب 
عن سيدي الشريف فيصل لحين حضوره والله الموفق . 


۱۳۳6 تشرين الأول‎ ١ 
نائب السلطان حسين الأول‎ 


الشريف ناصر 


(۱) هن الحفوظات البريطائية 


( قال yl J‏ خلال لقائه في الکویت قبيل وفاته رجه الله أن هذين الكتابين لم بصلای وانما وجدت صدفة نسختيهما في محفظة الد کتور 
امد قدري طبيب الأمير فيصل وذلك بعد احتلال سوريا من قبل العرب والحلفاء (المؤلف). 


— ۷ 


الالاحالداخلي ةميعن 
این الشتا2) 


ان الأمة العربية 5 مؤخرة الأمم احتماعا واقتصادا وسياسة , فوحب على قادة نابتتها المدر كين ال پیدلوا حياتهم 
فيما ينهض بها من هذا التأخر و يتدبروا فيما يؤول إلى ترقيها لتدرك معنى bird, sli!‏ بحقوقها الطبيعية .. 
على هذا المبدأ الأساسي تعاهد في أوربا 5 الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لعام ۱۹۰۹ فريق من النابتة العربية 


على القيام ما تفرضه عليهم الوطنية لتعزز بهم مرکزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حسب ما تتطلبه طبيعة الوجود. 
Ul‏ الخطة فهي كما يأني: 


المواد الأساسية 
| _ تدعى هله الجمعية جمعية العربية الفتاة وغايتها النهوض بالأمة العربية إلى مصاف ol‏ الحية , 
۲ 0 الجمعية مؤلفة معونة كل فرد من أفرادها على سبيل التضامن الاجتماعي كما أن كل فرد مضطر لنصرة أخيه 
على سبيل التضامن الافرادي. 
¥ 6 کل عضو أن ib‏ بقرارات اللحنة العليا ولو كانت عليه وخلافا لارادته . 


تشكيلات الجمعية 
۽ _ أعضاء الجمعية على ثلاث درجات: (۱) السوادالأعظم (Y)‏ مجلس الشورى (۳) اللجنة العليا. 
ه _ السواد الأعظم يتألف من مجموع أعضاء الجمعية بلا استثناء ومنه ينتخب لمجلس الشورى . 
0.5 ملس الشورى تنتخبه اللجنة العليا . وتعيين عدده راجع إليها . 
۷ اللحنة العليا eens‏ سان قن الجمعية وإليهم یرجم القول لفصل e‏ وهم الذين 


ينتخبون في آحر كل سنة ستة أعضاء جدد من أعضائها وأعضاء يجلس الشورى» والانتخاب يبدأ في أول 
تشرين الأول و ينتهى في آخره. 

A‏ لا يحضر أعضاء السواد الأعظم ولا أعضاء مجلس الشورى جلسات اللجنة العليا الا بطلب منها في الركز. 

٩‏ اذا اضطر أحد أعضاء اللجنة العليا إلى الانقطاع بتانا عن اجتماعاتها فلها الخيار في أن تعين مكانه من 
أعضاء Gale‏ الشورى الوحودین . 

٠‏ ا اذا حدث ما يفرق أعضاء من جلس الشورى في المركز فعلى الباقين ان يتموا على الأقل أ كثرية اللجنة من 
مجلس الشورى في المركزء والا يباشرون: الأعمال بأنفسهم . 

١1س‏ تعن اللحنة العليان لجنة احتياطية بحيث اذا تفرقت قامث محلها . 


موظفو اللجنة العليسا 
Vy‏ للجنة العليا كاتم | أسرار وكاتب وأمين صندوق تنتخبهم من بين أعضائها . 
۳ وظيفة کانم الأسرار القيام بجميع أعمال الجمعية الكتابية واستعمال ختمها مشارفة الكاتب ومتابعة تنفيذ 
قرارات اللجنة . 
gul 4‏ الصندوق مكلف بادارة مالية الجمعية yh‏ ی سس سای 
له أن يقبض شيا الا لقاء وصل عليه أن يقدم للجنة تقريرا عن الالية في غاية ثلاثة شهور 


ب ۲۱ ٩‏ س 


مجلس الشورى والسواد الأعظم 
١‏ للجنة العليا الخيار في استشارة مجلس الشورى ببعض الأمور الخطيرة . 
٩ب‏ تبعث اللحنة بتعاليمها إلى السواد الأعظم ليسيروا عليها ولقاء ذلك يحق لهم أن يرفعوا تقارير بارائهم 
ومطالبهم إلى اللجنة العليا لتقرر ما تستحسنه منها. ٠‏ 


قبسو الأعضاء 
=w‏ إذا رشح أحد الأعضاء شخصا ليكون عضوا تقرر اللجنة العليا قبوله بثلثی آراء أعضائها. 


الفسروع 
۸ متى اجتمع ثلاثة أعضاء في بلد واحد فللجنة العليا الخيار في أن تأذن بتأليف فرع في ذلك البلد. 
5 على لجان الفروع أن تنفد ما تتبلغه من قرارات اللجنة العليا, Oly‏ تجمع الرسوم وترسل ثلثي ما يدخل على 
صندوقها اللجنة العلياء Gly‏ تقوم بالأمور الفرعية الحلية رأسا و بالأمور العامة بعد موافقة اللجنة العليا . 
Ly,‏ الأعضاء القیمون في بلاد تابعة لفرع ما يخابرون لجنة ذلك الفرع» ويحق لهم مخابرة اللجنة العلیا في الأمور 
الخطيرة. وأما الأعضاء القيمون في بلاد لا فرع ها فهم يخابرون اللجنة العليا رأساء وأما تعيين الدوائر التابعة 


فراجع للجنة. 
iU‏ 
١‏ تتألف الالية من الرسوم السنوية وقدرها عشرون فرنکا على كل عضو ومن الضرائب التي تضعها اللجنة العليا 
على الداخلين . 


۲ تفرض اللجنة العليا على كل عضو اكتتابا سنويا تقدر قيمته حسب استطاعته المالية بعد التدقيق وذلك عقب 
تأليف اللحنة العليا الجديدة. 


متفرقات 
۳- من أتى عملا يخالف قانون الجمعية أو مبدأها فأمره راجع إلى اللجنة العليا . 
4 يعمل بهذا النظام, ولا يجوز قبول اقتراح الزيادة عليه أو الحذف منه أو التعديل فيه الا باتفاق ثلثى مموع 
أعضاء اللجنة العلیا, 
وهذا نص الوثيقة التالية: 


Seamed‏ نها الأول 


الفصسل الأول 
نماية الجمعية 


١‏ غاية الجحمعية استقلال البلاد العربية استقلالا تاما بجميع معانيه الحقوقية والسياسية وتأييد ذلك الاستقلال 
بجعل الأمة العربية في مصاف الأمم الحية . 
Y‏ تبقی الجمعية سرية الآن نظرا للحالة السياسية العمومية . 


٤ — 


الفصل اشانی 


۳ يشترط في العضو: 
أ أن يكون عربیا مخلصا لأمته معروفا بالاخلاق الفاضلة والثبات والجرأة الأدبية والکتمان وتحصيل 
( القصود بعلم أو دراسة) أو اختبار يؤهله للقيام ما تتطلبه غاية الجمعية . 
ب أن يكون متمیزا بالسمو والأدب والوحاهة . 
ج ‏ أن يكون سنه في الخامسة والعشرین. 
د أن يقسم مين الاحلاص . 
ه ‏ اذا كان الرشح منسوبا إلى جعية ما يشترط عليه اباحة أسرارها لعائد نفعها أو مضرتها على مقاصد 
جمیتنا وأن يأخذ على ale‏ مسئولية تسييرها تبعا لغاية الجمعية. 
؛ - تقسم أعضاء الجمعية إلى BH‏ تبعا للقدم , 


الفصل التالسث 
ی وظائف ال جمعية وتشكيلاتها ش 

هو من وظائف الجمعية الأساسية ايجاد تشكيلات وفروع لها في جیع الأنحاء على الوصول إلى غایتها, وتبنی تلك 
التشكيلات على الأسس التالية : 

٦‏ للجمعية هيئة مركزية عامة » وفقا لقانونها وها مراكز وفروع بالميئة المذكورة الا ما كان تابعا منها میات 
ادارة المركز. 

۷ الهيكة المركزية تتألف من سبعة أعضاء ينتخب من بينهم كاتب عام وأمين صندوق . 

م في انتهاء كل ستة أشهر يبقى ثلائة و یسقط اثنان من أعضاء BAI‏ الركزية بالانتخاب السري و ينتخب 
بدلا من الاثنين اللذين أسقطا اثنان من الثلث الأول (۱) 

a‏ الکاتب العام وأمين الصندوق النتخبین من بين أعضاء الهيئة ا مركزية لا يجوز اقامتهما إلا بعد مضى عام على 
انتخابهما . 

٠١‏ من وظائف الجمعية العمومية السعى لايصال الأمة العربية إلى مصاف الأمم الحية باتخاذ الوسائل اللازمة 
للتهذيب والتنوير والتحضير والعمرات ولذلك تقوم الجمعية بأعمال dale‏ يديرها لجان يكون في مقدمة أعضائها 
نفر من أعضاء الجمعية تعينهم الميئة الركزية أو هيئات المركز والفروع التابعة للجان. 

٠١‏ تذل الجمعية جهدها في تسیر الحكومة وفقا لخطتها السياسية وتسعى أيضا أن تأئی بزجال الحكومة من ذوى 
أخلاق فاضلة واغلاص لبدأ الاستقلال العربي التام بقطع النظر عن ارتباطهم بجمعية وعهد. لذلك فهي 
تنقب بدقة عن هؤلاء الرجال داخل البلاد العربية وخارجها. 

۲ من أهم واجباث الجمعية تسبير أمراء البلاد العرببة كافة وتهذيب أبنائهم وفقا للمبادىء الديقراطية . 

۳ واجب الجمعية الأول تقوية الشعور العربي بين طبقات UA‏ العر بية كافة ومبدأها في ذلك عر بي قبل كل 


شيء وني كل شيه. 


(۱) محمد عزة دروزة - نشأة الحركة العربية الحديثة ‏ المكتبة العصرية ب صيدا الطبعة الثانية - القسم الاول من الجزء الأول ص 
أي من الفسم الأول الأقدم في الانتساب ويبدو من التعبير أن واضع القائوك قسم الأعضاء الى ثلاث الأول هر الأقدم والثاني الذي يليه 
والثالث الذي یل mane’‏ 


۳ 


الفصل الرابع 


فى أعمال افيئة المركزية العامة 


١‏ عل الحيئة المركزية العامة ادارة المراكز والفروع واللحان التابعة ها Loe LL‏ تقتضيه الحالة لتحقيق غاية 
الجمعية . 

. تدير الهيئة المركزية الخابرات مع القائمين بالحركات الوطنية العامة‎ ٠ 

١‏ تنشىء الجمعية ادارة استخبارات للوقوف على كل عمل او تقرير يقصد به تهديد الاستقلال العربي في اي 
Je‏ كان . 

. يكون للجمعية حزب سياسي علني واسم تدير بواسطته حركة الانتخابات العمومية وتطبيق سياستها‎ ٠ 

۸ للهيئة المركزية الصلاحية في ان تفاوض عند مسيس الحاجة باسم الجمعية مشي الدول او حكومة البلاد ما 

كر سا افيئة المركزية تسجل أعمال أعضاء الجمعية وتکای: من أحسن منهم وتحيل من أساء الى حكمة الجمعية . 

. المركزية تأمين مستقبل عائلات الذين يذهبون ضحية في سبيل مبدأ الجمعية‎ Bul على‎ ye 

. المركزية بتدقيق مصادرات ووارداث الجمعية واستثمارا أمواها‎ yal تعتنى‎ a ١ 

۲۷ تؤسس افيثة المركزية العامة الراکز والفروع التابعة لها رأسأ ولجان الجمعية » وتأذن بادخال الأشخاص 
المرشحين وتصادق على انتخاب هيئات الراکز والفروع الادارية والمعتمدين . 

۴ ترسل افيشة المركزية العامة أحد أعضائها أو من تستسبه من أعضاء الثلث الاول للتفتيش والتنقيب عن 
أحوال الراکز والفروع على أن يقدم تقريراً مفصلا عن نتيجة بحثه ومشاهداته . 

٤‏ للهيئة المركزية الحق في ترقية الاعضاء الذين يقومون بخدمات حليلة سعت وراء غاية الجمعية من عداد صنة 


الى صنف آخر . 

ve‏ عل الميئة الركزية العامة استشارة أعضاء الجمعية من الثلث الاول Lad‏ یتعلق بالشئون العمومية قبل البت في 
آمرها . 

5 اجتماعات افيلة الركزية وقراراتها تسجل في سجل . وتتبع في جلساتها آصولا ومراسم مخصومة تسنها الميئة 


۷ الهيئة المركزية العامة مسثولة عن هذه الوظائف تجاه هيئة الؤسسين ( الثلث الأول ) وللهيئة المذكورة الق 
BEL‏ اهيئة الركزية للمحاكمة بأكثرية الثلثين فيما اذا اخلت بواحبها . 

۸ على الكاتب العام ضبط وقائع جلسات الميئة الركزية وتبليغ قراراتها لراکز الجمعية وفروعها وتأمين مخابراتها 
الصادرة والواردة مم حفظ اورائها ودفاترها ما عدا دفتر التسحیل ۱ 

۹ — على أمين الصندوق حفظ أموال الجمعية ومسك دفاتر حسب الأصول الفنية وهو مسئول عن كل خلل او نقص 
يطرأ على حالة الجمعية وعليه ايضا تقديم حسابات وموجود الصندوق عند كل طلب . 


م لا يصرف شيء من مالية الجمعية الا بقرار من اليئة المركزية العامة . 


— ii 


الفصل الخامسس 

في مراكز وفروع الجمعية 
تنقسم تشكيلات الجمعية الادارية الى ثلاث درجات: 
أ المركز العام وهو الميثة المركزية العامة . وهو مرجع كافة الفروع التابعة لها المراكز. 
ب - المركز وهو كل هيئة ادارية يتبعها فرع أو أكثر. 
ج الفروع وهي تقسم الى قسمین ‏ منها ما يكون WU‏ رأسأ للمركز العام ومنها ما يتبع ا مركز الرتبط به . 
تؤسس الراکز في الاقطار المربية في مواقع ثابتة بقرار الرکز العام » على أن ير بو عدد الأعضاء فيها على 
العشرة خمسة منهم في النصف الأول . 
تؤسس الفروع في كل بلدة زاد عدد الأعضاء فيها على ستة وكان BE‏ منهم في النصف الأول . 
شیشات ادارات الراکز والفروع الحق بتعيين المعتمدين للجمعية في البلدان التي ينقص بها عدد الاعضاء عن 
العدد القانوني بعد تصديق الميئة المركزية العامة واعطاء الأذن بذلك . 
اجتماعات هيئات ادارة الراکز والفروع وصورة قراراتها نسجل في سجل القرارات وتتبع بجلساتها أصولا 
ومراسم مخصوصة تسنها لنفسها . 


الفصل السادس 


ينتخب الثلث الأول من بين افراد الميئة المركزية بالانتخاب السري . 

يشترك بانتخابات الهيئة المركزية لمركزها من وجد ني حاضرها او من أمن حضوره اليها من أعضاء الثلث 
الأول . ۱ 

میم أعضاء الجمعية الحق من اي قسم کانوا الاشتراك في انتخابات هیثات الراکز والفروع » و يرجح 
أعضاء الثلث الأول على الثانى والثانى على الثالث في أن پنتخبوا للهيئات الادارية ال ذکورة . 

تتألف هيئة ادارة الرکز من ner A?‏ من فيهم الكاتب وأمين الصندوق . 

. اهيثة الادارية للفرع من حمسة اعضاءمع الكاتب وأمين الصندوق‎ Calls 

تنتخب المكئات الادارية للمراكز والفروع دة سئة واحدة , ويحدد انتخاب عضوين فيها بعد مضي ستة اشهر 
على انتخابها حسب الادة (۷) . 

يشترط في العضو النتخب لهيئات ادارة الراکز والفروع ان يكون ذا تحصيل واختبار يؤهله للقيام بأعمالها وان 
OS‏ موجودا في حاضرتها أو أمكن حضوره اليها وقت الانتخاب . 


الفصل السابع 
في لجان الجمعية 


تولف الجمعية ان للقيام بأعمال مخصوصة کالتهذ یب والعمراك والاقتصاد والتحضير والتبشير وغير ذلك حسب 


الحاجة . 
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؛4؛ ‏ تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين تنتخبهم الهيئة المركزية من عموم الأعضاء تبعأ لاختصاصاتهم . أما 
اللجان المركزية والفروع فتنتخبهم هيئات ادارتها . 

ه؛ ‏ تشرك اللجان الوطنيين الذين عرفوا بالاخلاص لفاية الجمعية والصدق والناداة للقيام ما يعهد اليهم من 
الأعمال والشاریع وتعرض اللجان المذكورة على الهيئات المركزية العامة قبل التصديق عليها من الحكومة , 

5 س پشترلك رؤساء اللحان مذ کرات الحيئة او هیثات ادارات ا مركز والفروع عند de lL)‏ 

diy — ۷‏ اعضاء ورؤساء اللجان اذا دعت الحاجة بقرار من الميئة المركزية او هيئات ادارة المركز والفروع . 

۸ سب على كل dah‏ تقديم تقرير شهري للهيئة التابعة لحا وعلى هذه bl‏ تقديم نسخة من المقدم من قبل Bade‏ ما 
الى الهيئة الركزية - الرکز العام . 

٩‏ - على رژساء وأعضاء اللجان تحضير أفكار شرکائهم بالعمل لاشتراکهم بالشنون العمومية کالانتخابات 
والاحتجاجات وغیرها وفقاً لقرارات الهيئة الركزية وغاية الجمعية . 

. س تعضد اللجان بعضها بعضا في سبیل بلوغ وتأیید غاياتها‎ ٠ 


الفصل الثامسن 

١اه‏ وظائف أعضاء الجمعية جانا » الا وظيفتي الکتابة والتفتیش وغیرهما من الوظائف التي تحتاج الى رواتب 
مصارفات تقدرها اهيئة الركزية او هیثات ادارة الراکز والفروع . 

؟ه ‏ للمفتشین والرسلین من قبل اميثة الركزية حق حضور جلسات ادارة الراکز والفروع » وللمفتشین والرسلین 
من قبل الراکز حق حضور جلسات هيئات ادارة الفروع . 

٣ه‏ للجمعية سجل عام يحتوي على اسماء أعضائها وتراجم احوالهم وما قاموا به من اعمال جليلة وعل صفاتهم 
البارزة وذلك بالاستناد على اعمالهم وأفعالهم الغابتة . 

deal, ينتخب أثنان من اعضاء الهيئة المركزية للقيام بأمور التسجيل وتسجيل مطالعاتهم البنية على وثائق ثابتة‎ of 
. بعد عرضها على الهيئة المركزية العامة وتصديقها وعلى المراكز والفروع السير بموجب هذه المادة‎ 

90 تعيين الهيئة المركزية العامة وهيئات ادارة الراکز والفروع لكل عضو إسماً مستعاراً أو عدداً معيناً يستعمل عند 
الخابرات مع الهيئة الركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع و يسجل في السجل العام . 

١ه‏ تضع اميلة الركزية كلمة تعارف » وتبلغها لمن تشاء من الأعضاء وتبدها عند الحاجة . 

ov‏ — تعين الهيئة المركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع دليلاً ومعاوناً له لتبليغ القرارات ونقل الاقتراحات بینها 
وبين كافة الأعضاء , 

۸ — من فرارات الميئة المركزية وهيئات ادارة المراكز والفروع ما هو عام وما هو خاص . أما العام منها فيبلغ ال 
كافة الأعضاء و يبلغ الخاص الى بعضهم عند الحاجة بواسطة الكاتب او الدليل . 

J — 04‏ للكاتب العام او بطلب اثنين من الاعضاء جم الهيئة المركزية اذا دعت الحاجة » ولكتاب المراكز والفروع 
واعضائها نفس الحق ايضا . (۱) 

1 الاعضاء الذين بدخلون جعية ما یتحملون مسئولية تسييرها وفقاً لغاية الجمعية ومبادئها . 

pe ١‏ انتقاد اعمال الحكومة أو الاضراب السياسي على ملأ من الناس بقرار من الميئة المركزية او هيات ادارة 
المراكز والفروع . 

5 على كل فرد من أعضاء الجمعية بحث مبادثها والتبشير بها في كل زمان ومكان وان يقاوم ويخبر JS‏ ما 
يسمع ویری ما هو مفيد او مضر بغاية الجمعية ومبادئها . 


(۱) المتبادر ان تلك الاجتماعات الطارئة وهي غير القننة والمعنية . 


بج 11 شتا 


الباب الثانسى 
فى مالية الجمعية 

موارد الجمعية تستورد من المنابع الآتية : 

أ التبرعات: يتبرع كافة أعضاء الجمعية مبالغ غير معينة الى صندوق الجمعية في أوقات مختلفة حسب 
استطاعتهم . 

ب - تقوم الجمعية بأعمال نافعة من تأسيس شركات وطنية على ان تجمع روس الأموال من الوطنيين وتترك 
الار باح القانونية للمشترکین وتستفید من ن ادج الخصصة للمؤسسين الذين يكونون أعضاء في الجمعية 
بنسبة سین بالمائية . 

ج يجوز لافراد الجمعية أن یقوموا باعمال متفرقة لاستجلاب الأموال مثل يانصيب وجلب سینما وما يشبه 
ذلك على أن یمود ریعها الى صندوق ال جمعية . 

pass‏ للقائمين باستجلاب الأموال بصورة متفرقة او بتشكيل شركات وطنية أن لا يأترا بعمل يدل على 

انتسابهم للجمعية , Oly‏ لا يضيقوا على الشركات الوطنية الأخرى وان يتجنبوا الإستر باح بصورة غير مشروعة 

خصوصا الاحتكار. 

للجمعية ميزانية تحتوي على الصارف المقئنة وغير القدئة . 

أ _ المصارف القتنة تحتوي على النفقات والرواتب العينة لدوام التأسيسات وتشكيلات الجمعية من مراكز 
ولجان ومعتمدين ومفتشين ومرسلين وغيرهم وما يتقرر صرفه من مبالغ تصرف على الاعمال التي نذ کر 
في ميزانية كل سنة . 

ب المصارف غير القننة نحتوي على الاكراميات وافدایا وما يجب صرفه في الاحوال غير الاعتيادية على أن 
هذه الصارفات يجب ان لا نکون أكثر من ربع ما يبقى من مالية الجمعية بعد تزیل الصارف 
القتنة . 

تضع الهيئة الركزية میزانیتها وتعرضها على الثلث الأول من الأعضاء لأجل التصدیق . 

ولا يجوز للهيعة الركزية أن تصرف شيئاً خارج اليزئية ما لم تستحصل على مساعدة الثلث الأول من 


الاعضاء . 
على اميدة الركزية تصديق ميزانيات الراكز والفروع والعتمدين واللجان للسمل بها وطلب ما يزيد في 
صناديقها من الأموال . 


يجوز استثمار البالغ الاحتياطية اذا رأث اهيثة الركزية حاحة الى ذلك . 
معاملات مالية الجمعية تجری حسب الأصول التجارية ولا يجوز استعمال اسم الجمعية بجميع هذه العاملات) 
أما الودعات والأمانات فتر بط بکفالات نقدية متسلسلة حسب الأصول . 


فى العقوبات 
للجمعية UKE‏ تنتخب اهيثة المركزية اعضاءها dal‏ سئة واحدة وذلك لمحاكمة الأعضاء الذين يخالفون قانون 


ا جمعية وقراراتها . 
تتألف المحكمة من خسة أعضاء من الثلث الأول وهم ينتخبون من بينهم Lah‏ او مدعياً Ute‏ ؛ على أن 
تكون للهيئة المركزية لى Jus,‏ بش Wl‏ أو كل عبد اكا وان لم نت مدتهم Ril‏ لأجبل 
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معين او غير معين . 
۷۳ تقسم المجازاة الى قسمين مجازاة تاديبية ومجازاة ارهابية : 
)١(‏ المجازاة التاديبية عبارة عن العقوبات الا تیة : 
أ الاسقاط من حقوق الانتخاب الى أجل معلوم . 
ب الاهمال في تبلیغ القرارات الى أجل معلوم . 
ج ‏ الاهمال في المشورة الى أجل معلوم . 
د شرح في السجل العام . 
ه ‏ الاخطار الرسمي . 
اسآ 
j‏ الحرمان من امتیازات الانتساب للجمعية الى أجل معلوم . 
(Y)‏ الجازاة الارهابية عبارة عن العقوبات الاتية : 
Í‏ - القاطعة من جمیع الاخوان الى أجل معلوم . 
ب ب الانذار الرهیب . 
ج ‏ العقاب الرهیب . 
4/ا ‏ الاعمال التی تستوحب الجازاة التأديبية هي : 
l Rae a‏ 
ب ل السعى ضد غاية الجمعية . 
ج افشاء glad‏ ابلمعية وتشکیلا نها بقصد ایصال الضرر الى املمعية. 
۷٩‏ - قرارات الحکمة حائزة قوة الاجراء ما لم تعترض علیها الهيئة الركزية . 
۷۷ لا تنفد القرارات القاضية بالعقاب الرهیب الا بعد موافقة ثلثى اعضاء افيثة الركزية العامة . 
اند ٠:‏ عب کی کل زار سیر الک سای لش تام 
v4‏ تفیذ قرارات الحکمة عائد للهيئة المركزية . 
٠١‏ على اهيثة الركزية العامة وهیثات ادارة الراکز والفروع واللحان والعتمدین وكافة اعضاء اطمعية السر عوحب 
هذا القانون . 
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ونعود إلى سياق سير جمعية الفتاة فنقول أن المؤسسين أخذوا يضمون إلى الجمعية من كانوا يأنسون بقابليته وغيرته 
القومية وحسن أخلاقه فضموا من شباب العرب في فرنسا في الرحلة الأول كلا من جيل مردم وصبحی الحسيبى 
والامير مصطفى الشهابي وتوفيق فايد وابراهيم حيدر وتوفيق السويدي» ثم من شباب العرب في الاستانة ويلاد 
الشام بنوع حاص سیف الدین الخطيب وبحب الدين الخطيب ورفيق رزق سلوم ویوسف pu‏ حيدر ورشيد 
الحسامي وتوفیق البسيط والامير عارف الشهابي وعمر حمد ومد الشريقي وفخري البارودي وفوزي البكري 
ومصطفی برمدا وياسين افاشمي ورضا الركابي وشكري القوتلي والأمير فيصل وفوزي القاوفجى وعزت دروزة 
والد کتور حافظ كنعان ونسيب الأطرش ونواف الشعلان على ما جاء في مذكرات الدكتور أجد قدري(1): 
(ومن الذين انضموا إلى الجمعية أثناء الحرب غير الذين ورد ذكرهم في هذه المذكرات على ماعرفته يقينا حینما 
كنت سكرتيراً للهيئة الركزية في دمشق في سنتي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ وأن كنت لم أعرف ظروف انضمامهم سامي 
البكري ومعين الماضي وزكي التميمي ومد علي التميمي ونجيب بليق وبشير النقاش وبشير القصار وحب 
الدين الخنطيب وبهجت الشهابي وفائز الشهابي واسماعيل الشهابي وأحمد مربود ومد الحسيني خالد الحكيم 
وسعيد الباني وحمد الشريقي ورشدي الامام ورشدي الشوا وسليم عبدالرمن والدكتور صدقي ملحس وسعيد 
" حيدر و یوسف حيدر وأمين عيسى وعبدالوهاب وشكري الشر بجي وأسعد اطکیم وتحمد اسماعیل الطباخ وعمر 
الأتاسي وأهد الناصفي هاشم وحمد العفيفي ومولود خلص وعلي جودت الابوبي وتحسين قدري الترجان 
وجیل المدفعي . 
وقد اطلعنا على صورة شمسية لقلعة تحتوي اسماء الذين انتسبوا إلى الحکمة قبل نهاية الحرب أصلها في أوراق 
الرحوم حب الدين الخطيب وفيها أسماء أخرى وهم رفیق بيضون ورشدي سلهب وفؤاد حنتس وعبدالحفيظ بونس 
وشريف الشريف ونجيب حيدر ومیل دياب ومصطفى توفيق حيدر ورشيد طرابيش وتحمود العجم وصالح حيدر 
وأمبن المقدم وحمود الطراباسي وشريف الفاروقي ونوري الشعلان وعبد المجيد العراقي وعابدين الحشيمي 
وكامل نصري ونسيب طوقان وشكري ونجيب البرازي وفوزي الطرابلسي Cr‏ 


(۱) كان الدكتور زميلا لي في المدرسة الاعدادية في ابلس في سنة 4 da‏ كان والده ذا منصب عسكري فیها وقام بيني وبينه شيء من 
الصداقة والانسجام ثم ذهب إلى الاستانة لاتمام دراسته ثم إلى باريس ثم عاد وركز في دمشق اثناء الحرب العالية الأول وقد خرجت أنا 
من نابلس لامارس وظيفة في دائرة بريت بیروت نقلت إلبها من وظيفة بريد نابلس 1114 وكنت شديد الانفعال بالتيار العر بي القومي وقد 
مر ذكر بعض نشاطي في هذا السبيل وأنا في نابلسء وقد التفيت أكثر من مرة بالدكتور أحمد قدري في دمشق وبعبد الغني العريسي وعارف 
الشهابي وبرفيق التميمي في بيروت وعمر حمد وعمر الفاخوري وأحمد المناصفي ني بيروت والأمير اسماعيل الشهابي في البنك وكانت 
آحادیشا تدور حول القضية القومية ومستقبلها أثناء الحرب وبعد الحرب ويظهر أن ذلك قد رشحني لعضرية الجمعية ولفد عينت مفتشا Je‏ 
دواثر برق وبريد سيناء. في أواسط سنة ۱۹۱۱ فالتقیت بالدكتور آحد قدري في الحفير وفاتني في أمر انضمامي إل الجمعية وأخبرني أني 
مرشح ها وأنه مفوض عفانحتي فقبلت وحلفت اليمين وما أذ كره أن الثورة العربية افاشمية كانت قد اعلنت وأن الأمبر فيصل كان قد انجه 
مع جماعة من الضباط وال ينود والبدو نحو الشمال وأخذ بعض رفاقنا في الجمعية بلنحق به فتحدثنا في ذلك وفكرنا نحن أيضا بالالتحاق 
ولكن الظروف والوسائل لم تسعف آن ذاك. 


(Y)‏ لقد التقيت في عهد فيصل وي أثناء المرب وقبله بكثير من هؤلاء الاخوان daly‏ بيني وبين بعضهم صدافات iar‏ دامت طریلا؛ 


ونشطنا معا في سبيل أهدافنا القومية اثناء عهد فيصل وبعده ولعلي اعرد فافصل ذلك أوما تسعف الذاكرة من ذلك القسم الثاني لأن 
ذلك كان أثناء حقبة هذا القسم. 


— 4۳۹ 


اللائحي اراخلین لجمعیم البصبرة اصلاحین . 


مادة ۱ - أن يكون وطننا العزیز ملكا عثمانیا خالصا تحت راية JUI‏ 

مادة Y‏ عدم اعطاء امتیازات للاجانب في البلاد وصيانتها من الدسائس الاجنبية ومنع النفوذ الاجنبي فيه . 

مادة 4 الأعمال التعلقة بشئون الدولة الأساسية عائدة للمركز وأما الأعمال المحلية فلمجلس الولاية العمومي. 

مادة ۵ - وظيفة الوالي تنفيذ قرارات الاستانة والمجلس العمومي وتعيين الوظفین بحسب قرارات الجلس العمومي . 
مادة ۷ - للمجلس العمومي صلاحية واسعة في وضع الأنظمة الداخلية وتأليف الشركات واعطاء الامتيازات وتقدير 
رواتب الموظفين واستجواب الوالي وطلب عزله عند الایجاب وتنظيم ميزانية الولاية وتأسيس المدارس والقيام بالأعمال 
العمرانية . 

مادة ۸ له أن يزيد الدرك والشرطة وتأسيس الخافر وتغيير شكل وصورة جلبة الاعشار وسائر التکالیف . 

هادة ٩‏ — الحلس العمومي مستقل بجميع أعماله له السلطة على الوالي والمأمورين ولا ينتخب لعضو يته الوظف 
والحاكم في الولاية واللتزمون والفاولون والتعبدوت الخ 

ماد ٠١‏ ينتخب الجلس العمومي بالاقتراع dd‏ من أعضائه لدة سنة واحدة من أربعة وجوه و یرآسها احدهم . 
مادة ۱۱ - وظیفتها مراقبة تتفیذ القرارات و بيان الشاریم للولاية وتنظيم اللوائح وتعیین الهندسین ودعوة الجلس 
العموبي بصورة استثنائية واتخاذ قرارات في السائل الستعجلة اثناء عدم اجتماع الجلس. 


مادة ۱6 - الرکز یمین الوالي على أن يكون عراقیا(۱) ورؤساء الدواثر (كما في لوائح بقية الولایات) . وأما بقية 
الوظفین فيعينهم الوا . على أن یکونوا من أهل البلاد الواقفین على اللغة العر بية . بالامتحان و بقرار الجلس العمومی أو 


ماد ۱۷ — وإدارة الولاية عل نوعين ما يعود للمركز syle)‏ ونريد والبدل العسكري) وما عدا ذلك بعود للولاية 
و یصرف فيها. 

مادق 14 - اللغة الرسمية في جیع الدوائر والحاکم هي العربية وتنظم بها علامات كافة العاملات .؛ 

مادة VE‏ - بستخدم الضباط العرب في بلادهم حذرا من وقوع سوء التفاهم بين الأمة وجیشها. 

مادة Ya‏ س تدرس eet‏ العلوم والفئون E‏ مدارسنا بالعر بية و یعنی 4S Jb‏ و بالعلوم الدينية اعتناء تاما. 


Uy‏ يلاحظ على هذه اللائحة انطباقها على لوائح الولايات العربية الاخرى إلا في عدم استعانتها بالمستشارين 
الأجانب والحاحها على مناهضة النفوذ الأجنبى» وتشديدها على الرابطة العثمانية والعناية بالتعليم الفني . 


)١(‏ هذا المطلب انفردت به العراق بين الولايات العربية BY‏ سواها لم يشترط أن يكون الوالي من المنطفة. 
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Gat GNA الا‎ SMe برناج‎ 

(المادة الأولى) الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية . وكل ولاية من ولاياتها تعد جزءا من السلطنة لا 
ينفك عنها بحال من الاحوال lly‏ تبنى إدارة الولايات على أساس اللامركزية الادارية والسلطان الأعظم هو الذى يعن 
الوالي وقاضي القضاة . = 

(المادة الثانية ) قاضي القضاة يعين القضاة الشرعيين والوالي یمین Slo‏ الموظفين بعد اختيار محلس الادارة هم ( وفقا 
للمادة السابعة ) ولا يجوز عزل موظف إلا بحكم من مجلس تأديب. ومن عزل لا يجوز استخدامه ولا يعطى معاش 
معزولية . 
المادة الثالثة) يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأدیبهم وتقاعدهم وما يتعلق بذلك . 

(المادة الرابعة) يكون في مركز كل ولاية مجلس عمومي ويجلس إداري ومجلس معارف ومجلس أوقاف . 

(ابلادة الخامسة ) جميع قرارات المجلس العمومي تکون نافدة . 

(المادة السادسة ) من حقوق المجلس العمومي للولاية الراقبة على حكومتها والنظر في جیع شؤون الادارة المحلية من 
۳ ميزانية الولاية وأمور الأمن العام والعارف النافعة وال وقاف والبلدية وتقرير ما يراه من سن النظامات لها. وأما ما 
كان من آمور النافعة یتعلق من بعض الوجوه بالأمور العسكرية أو السياسية الخازجية کسکك الديد فیرفعه بعد ابداء 

رالادة السابعة ) من حقوق علس ادارة الولاية وضع میزانیتها وانتخاب جيم موظفیها . 

رالادة الثامنة) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم والنظر في جیم شژونها ووضع ميزانية خاصة 
sO‏ فیها حصة العارف التي تضاف على الاعشار والویرکو وما يقرره الجلس العمومي من الضرائب اء وما ها 

(المادة التاسعة) من حقوق مجلس أوقاف الولاية وضع ميزانية خاصة ها والنظر في جيع شؤونها فما كان منها له 
شروط تب مراعاتها يكون العمل فيها بحسب شروطه وما كان منها غير ذلك يصرف فاضل ريعه على اقامة الشعائر ثم 
على التعليم الاسلامي . 

رالادة العاشرة) جميع أعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب إلا جلس الادارة فان نصف أعضائه ينتخبهم 
الشعب والنصف الاخر من رؤساء المصالح . 

(المادة الحادية عشرة) تعدل طريقة الانتخاب هذه الحالس ولجلس البعوثين وللمجالس البلدية بحيث تکون حرة 
ومثلة میم عناصر الشعب . 

(المادة الثانية عشرة) ما جری عليه العرف في بعض البلاد والأفاليم التي لا تنفد فيها قوانين الحكومة وأحكامها 
ییقی على ما كان عليه الآن. ويراعى في تغيير الادارة في كل بلاد رضاء أهلها به. 

(المادة الثالثة عشرة) ينظر الحزب في قانون تعديل الأراضي على الوجه الذي ينمي الثروة العامة وني تحضير القبائل 
البدوية لأجل تدمية الثروة وترقية الأمة . 

(المادة الرابعة عشرة ) يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللغة الحلية . 

(المادة الخامسة عشرة) يجب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة أهلها . 

(المادة السادسة عشرة) أهل كل ولاية يؤدون الخدمة العسكرية في ولاينهم ويكون عسکرها على قدم الاستعداد 
للدفاع عنها زمن السلم وأما سوق apt!‏ في زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس العمومي أن 
يتخذ الوسائل للدفاع عن الولاية .)1١(‏ 


(۱)النار جلد ۰۱٩‏ جرء ۳ 
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اناي باریس 
يعن PANT, 128 jag okey‏ 


يكون التعليم الابتدائی والاعدادي (أي الثانوي) باللغة العربية في جيع البلاد العر بية» كما يكون 
التعليم العالي أيضا بلغة الأكثرية Lily,‏ یکون تعليم اللغة التركية احباریا في الدارس الاعدادية . (۱) 
يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين على اللغة العر بية » وأما سائر المأمورين فسیعینون 
من قبل الولاية الا أن الحكام ومأموري العدلية الذين يتولون أعمالهم بارادة سنية (أي بارادة ملكية) 
سيعينوك من المركز» وأما الولاة فيستثئون من القيد السالف الذ کر . 

ان العقارات والمؤسسات الوقفية الشروط صرفها الى الجهات الخيرية المحلية » ستترك الى مجالس الجماعات 
المحلية على أن تدار من قبلها وفق شروطها الخاصة . 

الأمور النافعة ستترك الى الادارة: المحلية . 

ان الأفراد العسكريين سیژدون خدماتهم العسكرية ‏ في وقت السلم ‏ داخل البلاد العربية » في دواثر 
مناطق الجيش التى ينتسبون اليهاء الا أن الجنود الذين لا بد من ارساهم في الحالة الحاضرة الى الحجاز 
والعسير واليمن » سيرسلون من جیع الولايات العثمانية ضمن نسبة معينة . 

ان المقررات التي تتخذ ها يحالس الولايات العامة ضمن صلاحياتها القانونية ستكون نافذة على كل حال . 
یل كفيدا أساسي أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل » كما أنه سيكون في الدواثر 
ال ركزية عدد Ble‏ لذلك من المرب بصفة مستشارین آو معاوئن » وسیعتبر من a‏ القررة آن يكون 
في كل من لجان الأمورین وشوری الدولة وتجلس الشيخة الاسلامية وجالس ساثر الدواثر الركزية اثنان أو 
BW‏ من العرب» كما يكون في کل وزارة آربعة أو خسة موظفين من در ت Lal uke‏ من العرب . 
سيكون في ULL‏ الحاضرة خس ولاة وعشرة متصرفن من العرب » كما أنه ستزال الغدوریات التي قد 
تكون لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة الى سائر زملائهم » وأما 
فيما بعد فسیکون تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص . 

سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثنين من كل ولاية عر بية . 

سيعين في كل LY,‏ مفتشون متخصصون من الأجانب في الدوائر والصالح التي تحتاج الى ذلك وستقرر 
صلاحيات RT‏ المفتشين وواجباتهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والاصلاحية 
المطلوبة والنتظرة منهم 

النقص ae‏ حاليا في ميزانيات الدواثر التي تركت ادارتها الى الولايات » سيسد عن طريق اضافة 
الوارد الکافية ليزانية CMY‏ وسیخصص نصف dy no Dyer‏ السقفات ال الادارات الحلية عل أن 
تصرف لأمور العارف . 


تکون العاملات الرسمية في البلاد العربية GUL‏ العر iy‏ على أن ينفذ ذلك تدريجيا . 


عبد الكريع الخليل ‏ طلعت 
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Wai) 
NAV Sev نت یکی‎ 


نص المعاهدة (۱) 

المادة الأولى ان فرنسا و بریطانیا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عر بية مستقلة أو حلف دول عربية تحت 
رئاسة رئيس عر بي في النطقتین (أ) (داخلية سورية) و (ب) (داخلية العراق) المبينتين في الخريطة 
اللحقة بهذا ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) حق الأ ولوية في الشروعات 
والقروض الحلية . وتنفرد فرنسا في منطقة )1( وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والوظفین 
الأجانب بناء على طلب الحكومة العر بية أو حلف الحكومات العر بية . 

المادة الثانية يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانکلترا في النطقة الحمراء (شقة العراق 
الساحلية من بغداد حتى خليج فارس( كذا في العاهدة) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة 
أو بالواسطة أو من الراقبة بعد الاتفاق مم الحكومة أو حلف الحكومات العر بية . 

المادة الثالثة Lacs‏ ادارة دولية في المنطقة المسماة (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا و بالاتفاق مع بقية 
الحلفاء ومثلي شريف مكة . 

الادة الرابعة تنال انكلترا ما يأتي : 
١‏ میناء حيفا وعكا. 
۲ - يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (Í)‏ للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة 
اللك من حهتها بأن لا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة 
الحكومة الفرنسية مقدما . 

المادة الخامسة تکون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الیناء 
ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الانكليزية عن 
طريق اسكندرونة وسكة الحديد في النطقة الزرقاء سواء كانت واردة من النطقة الحمراء أو الى 
النطقتين )1( و (ب) أو صادرة منهماء ولا Lig‏ معاملات مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة على أي 
سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانىء المناطق المذ کورة تمس البضائع والبواخر 
البريطانية) . 

وتکون حيفا elie‏ حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت Yule‏ ولا يقع اختلاف في 

المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية و يكوك نقل: البضائع الفرنسو يه 
حرا بطريق حيفا وعل سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء » سواء كانت البضائع صادرة من 
المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (Í)‏ أو النطقة (ب) أو واردة إليها ولا جري أدنى اختلاف في 
العاملة بالذات أو بالتبع مس البضائع أو البواخر الفرنسوية في أي سكة من سكك الحديد ولا في 
ميناء من الوانیء في المناطق المذ كورة . 

المادة السادسة لا تمد سكة حديد بغداد في النطقة (أ) الى ما بعد الموصل جنوبا ولا في النطقة (ب) الى ما بعد 
سامرا شمالا ال أن يتم انشاء خط حديدي يصل بفداد بحلب مارا بوادي الفرات و يكون ذلك 
مساعدة الحكومتين . 

المادة السابعة يحق لبريطانيا العظمى ان تنشىء وتدير وتكون الالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالنطقة (ب) 
yy‏ لها ما عدا ذلك حق دال بل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخ وبيب ان یکی 


me ۲ عبد‎ 


معلوما لدى الحكومتين , أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد, aly‏ اذا حالت دون انشاء 
خط الاتصال في الملنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة 
الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح مروره عن طريق بر بورة - أم قيس — ملقى ‏ ایدار - غسطا ‏ 
مقابر» قبل ان يصل الى النطقة (ب) . 
المادة الثامنة تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات النطقتین الزرقاء والحمراء والنطقة (أ) 
و(ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التأمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين الا أن 
يكون باتفاق بين الحكومتين . 
ble Lacy,‏ داحلية بين Uf‏ منطقة وأخرى من الناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم 
الجمرك على البضائع الرسلة الى الداخل يدفع في الميناء و يعطى لادارة النطقة المرسلة اليها البضائع . 
المادة التاسعة من التفق عليه ان الحكومة الفرنسوية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها ولا 
تعطى ماما من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى الا للدولة أو حلف الدول العر بية بدون أن 
توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة اللك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية شل هذا فيما يتعلق بامنطقة 
الحمراء . 
المادة العاشرة تتفق الحكومتان الانكليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين للدولة العربية » على أن لا تتلکا ولا تسمحا 
لدولة WE‏ أن تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب أو تنشىء قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل 
الشرقي للبحر الأحر على أن هذا لا منم تصحيحا في حدود عدن قد يصبح ضروريا بسبب عداء الترله 
الأخير. 
المادة الحادية عشرة تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو 
حلف الدول العر بية . 
الادة الثانية عشرة من المتفق عليه عدا ما ذكر ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لراقبة جلب السلاح الى 
البلاد العر بية , 


دمص وعد بلتوم MAW‏ 


عزيزي اللورد رونشلد ... 


بسرني سرورا عظیما ان ابلفك باسم حكومة صاحب الجلالة التصریح الاتي بأبداء العطف على الاماني 
اليهودية الصهيونية وقد عرض على مجلس الوزراء ووافق علیه . 

"(تنظر حکومة صاحب الجلالة بعين العطف الى تأسیس وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطین وستتخذ 
أحسن التدابر تسهبلا هذا الغرض ومن الفهوم جلیا انه لن يعمل شيء من شأنه الاضرار باحقوق الدنية 
والسياسية للطرائف غير اليهودية القيمة بفلسطبن او بالحقوق والانظمة السياسية التي يتمتع بها الیهود في اي 


بلد اخر وسأكون شاکرا اذا انبأتم LEY‏ الصهيوني بهذا التصریح). 


الخلص 
yy)!‏ جيمس بلفور 


— tit — 
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۱۹۱۷ لاإتكيزبة علا لنلسطینبن‎ V الذي لته‎ 
فاقرأوه بتمعن واغتثمرا‎ obl أصدر شريف مكة وملك الحجاز الحالي منشوراً ال الضباط والجنود العرب في الجيش العثماني وطلب هنا ان نبلغكم‎ 


الفرصة لنهر بوا وتأتوا الينا وسنستقبلكم كاصدقاء مرحبين بكم وستلاقون منا معاملة حسنة, 
وستجدون معنا مندوبين من فبل شريف مكة وملك الحجاز GULL‏ فيستقبلونكم وتساعدوهم انتم في تحرير العرب . 


الجيش الانكليزي في فلسطين 


الى جيع المرب 

وسواهم من الضباط والرجال الوجودین في الجيش العثماني . 

سمعنا مزيد الأسف انكم تحار بوننا نحن الذين نجاهد في سبيل المحافظة على أحكام الدين الاسلامي الشريف من 
التغيير والتحريف» ولتحرير العرب قاطبة من حكم الاتراك . ونحن نعتقد ان الحقيقة الخالصة لم تصل اليكم, لذلك 
أرسلنا لكم هذا الاشعار مهورا مهرنا لنؤكد لكم اننا نحارب لأجل غايتين شريفتين وهما حفظ الدين وحرية العرب 
عامة , 

لقد أرسلنا الأوامر المشددة الى عموم رؤساء ورحال قبائلنا بأنه اذا أسرت جیوشنا اي واحد منکم يجب ان 
يعاملوكم بالحسنى و يرسلوكم الى أولادي حيث يرحبون بكم ويحسئون وفادتكم . 

لقد كانت المملكة العربية مستعبدة تحت سلطة الاتراك مدة طويلة فقتلوا من قتلوا من اخوانکم وصلبوا من صلبوا 
من رجالكم ونفوا نساء کم وعيالكم بعد تحريف دینکم» فكيف تطیقون الصبر بعد ذلك» وتتحملون عناء الاستمرار 
معهم Ope jis‏ معاونتهم ؟! 


هلموا للانضمام الینا , نحن الذين نجاهد لأجل الدين وحرية العرب حتى تصبح المملكة العربية كما كانت في 
عهد اسلافکم ان شاء الله تعالى» والله الهادي الى سواء السبيل . 


شريف مكة المكرمة وأميرها 
وملك البلاد العر بية 


(e)‏ حسين بن علي 


— Ero 


ماھ هل سای (مؤتمرالصلح بارهيس ( PANA‏ 


عقد الحلفاء مورا للصلح في قصر فرساي بباريس ۰8۱۹۱۹ شهده مثلو الدول المتحالفة في الحرب العالمية الاو 
و بعض الراقبین كالامير فيصل ووايزمان» وقد إقتسم الجتمعون مناطق النفوذ فأجروا تعديلات على إتفاق سايكس ‏ 
بیکر ۸۱٩۱۱‏ آخذین بعين الإعتبار وعد بلفور لليهود عام ۰2۱۹۱۷ ومتنكرين لوعود بريطانيا للعرب عبر مراسلات حسين 
مكماهون عام ۹ رغم توصیات ah‏ « كنج = کرین» الاميركية التي زارت بلاد الشام وقابلت lade‏ من 
الوفود العر بية . 

وقد أتفق الورخون الغر بيون ‏ وقلدهم بعض تلامذتهم العرب ‏ على تسمية E‏ ب «موقر السلام العظيم» 
باعتباره حقق السلام والامن ووزع غنائم الحرب الأولى على الحلفاء, ولم تكن تلك الغنائم سوى أراضي الدولة 
العشمانية» حيث إتفقوا على إقتسام تركة «الرجل المريض » بعد الاجهاز عليه بإلغاء الخلافة بواسطة عملائهم ومعونة 
الصهيونية العالية وتنظيماتها السرية التى فتكت بالدولة العثمانية . 

ومعاهدة «فرساي» التي أبرمت في ۲۸ حزيران (یونیو) عام ۸۱۹۱٩‏ دحت في مطلعها ميثاق «عصبة الامم » 
الوضوع في نیسان (أبريل) TARIE‏ والذي نصت المادة ۲۲ فيه على ما بل : 

of)‏ البلاد التابعة للانتداب هي التي سلخت عن الامبراطورية العثمانية والتي يقطنها جاعات من الناس 
بلغوا من التقدم مبلغا يجوز معه الاعتراف مؤقتا بانهم دولة مستقلة على ان يقود خطاهم «منندب » ینصحهم 
و يعينهم d‏ الادارة الى ان يصبحوا قادرين على السير وحدهم . . وجب ان يمتد برغبات هذه الجماعات في اختیار 
الدولة o‏ 

وقد إتفقت إنكلترا وفرنسا على إقتسام سوريا والعراق حيث تنازلت فرنسا عن الموصل وفلسطين لإنكلترا 
لقاء تعويضات تدفع لفرنساء وتقرر حفظ تقرير جنة (کنج كرين) AS‏ 


رومانيا ‏ تعضد الحكومتان البريطانية والفرنسوية رعايا كل منهما في جميع الفاوضات المشتركة التي تدور مع 
الحكومة الرومانية على ما يأتي : 
)1( الحصول على امتيازات النفط والاسهم او غير ذلك من المصالح الخاصة بالافراد والشركات التي كان محجوزا عليها 
كشركات ستيكلرومانا وکنکوردیا وفيجا الخ.. فقد كانت تولف في هذه البلاد شركات بترول الاتش بنك 
والدسكنتو جزلشافت وغير ذلك من المرافق التي يمكن الحصول عليها . 
(Y)‏ امتياز اراضي النفط الجارية على ملك الدولة الرومانية . 

وتقتسم جيم الاسهم ال كانت کامتیازات للأعداء السابقين والتي أمكن الحصول عليها وعلى غير ذلك من الرافق 
التساسلة عن هذه الفاوضات بنسبة ۸۵۰ لمصالح كل من بريطانيا وفرنسا. 

وتقرر انه في الجمعية او الجمعيات التي تتألف لادارة واستثمار الاسهم والامتيازات والرافق الاخری تصيب كل 

من البلاد دين ۸۵۰ في كل رأس مال مکتتب به ويكون لها النسبة عينها في الممثلية مجلس الادارة وعدد الاصوات. 

اراضى الامبراطورية الروسية القديمة ‏ تعضد الحكومتان ble,‏ في اراضي الامبراطورية الروسية القدمة لبذل الجهد 
الشترله للحصول على امتيازات النفط وتسهیل تصدير النفط وتسليمه. 

العراق - تعاهد الحكومة البريطانية على منح الحكومة الفرنسوية أو من تعينهم حصة قدرها ۲۵ من السعر الجاري 
في السوق من dle‏ حاصلات الزيت الخام التي تصیبها حکومة جلالته البريطانية من آبار النفط في العراق حين تستفل 
هذه الابار باسهم تصدرها الحكومة ولكن اذا استثمرت شركة خاصة آبار النفط في العراق وضعت الحكومة البريطانية 
تحت تصرف الحكومة الفرنسوية الاشتراك في ٠١‏ من اسهم هذه الشركة.. 


مت ا — 


ولا يكون السعر الذي تدفعه في هذا الاشتراك أعلى من السعر الذي يدفعه أي كان من الشترکین في شركة النفط 
المذكورة وقد تقرر ان تكون هذه الشركة تحت المراقبة البريطائية الدائمة وتقرر ایضا انه اذا تألفت الشركة الشار اليها 
قبلت فيها الحكومة الحلية ( الوطنية) او غيرها من اصحاب الصالح الوطنیین اذا شاؤوا ذلك بحيث تبلغ الاسهم التي 
يبتاعونها ۲١‏ على الأكثر من رأس مال الشركة و يكون للفرنسويين نصف العشرة الاولى في الثة من هذا الاشتراك 
الوطني و يقدم الاشتراك الاضافي كل مشترك بنسبة ما ملكه. 
وترضى الحكومة البريطانية بان يؤيد كل تسوية تستطيع الحكومة الفرنسوية بموجبها ان تحصل من الشركة 
الانكليزية ‏ الايرانية على النفط الذي يرسل اليها في الانابيب من بلاد ايران الى البحر الابيض الرومي (کذا) وتكون 
هذه الانابيب مارة في اراض مشمولة بالانتداب الفرنسي بحيث تسهل فرنسا مدها و يكون لفرنسا مقدار من النفط لا 
يزيد على ۲۵ من الرسل بالانابيب بشروط تقرر بين الحكوية الفرنسوية والشركة الانكليزية. 
وبناء على الاتفاق الار بيانه ترضى الحكومة الفرنسوية اذا راقها ذلك حالما يقدم لها طلب ان تمد خطين من 
الانابیب يتميز احدهما عن الاخر وخطوطا حديدية لازمة الانابيب والمحافظة عليها وان تنقل نفط العراق وايران في 
منطقة نفوذها الى مرفأ او اكثر من مرافء البحر الابيض الرومي الشرقي تتفق الحكومتان على تعيينه او تعیینها. 
وحين تمر الانابيب والخطوط الحديدية في اراضي منطقة النفوذ الفرنسوي تعاهد فرنسا على تمهيد العقبات لرور النفط 
النقول الا انه يدفع تعو يض لصاحب الارض على المساحة الشغولة فيها وتقوم فرنسا بجمیع وسائل التسهيلات في Gul‏ 
النتهية عنده الانابيب والخطوط الحديدية لامتلاك الارض اللازمة لبناء الستودعات واخطوط الحديدية ومصانم التكرير 
ورصيف الشحن ... الخ» و يكون النفط الرسل بالانابیب معفى من رسوم التصدير والنقل (ترانزیت) وتکون. أيضا الواد 
اللازمة لد الانابيب والخطوط الحديدية ومصائع التكرير وغير ذلك من الباني معفاة من رسوم الواردات ورسوم الرور واذا 
شاءت شركة النفط المذكورة مد الانابيب والخطوط الحديدية الى الخليج الفارسي (كذا) بادرت الحكومة: البريطانية ال 
منح التسهيلات الار ذكرها . 
افريقية الشمالية وبعض الستعمرات - دح الحكرمة الفرنسوية التسهيلات لكل شركة او شركات 
فرنسوية ‏ بريطانية حسنة السمعة تقدم الضمان اللازم وفقا للشرائع الفرنسوية لديل امتيازات في المستعمرات الفرنسو ية 
والبلاد الشمولة بحمايتها ومناطق نفوذها ومن جملتها الجزائر وتونس والغرب الاقصى وما لا بد من التنبيه اليه هو ان 
البرلان الفرنسوي قرر بأن تكون نسبة مصالح فرنسا ٩۷‏ في اللة في كل شركة تتألف ... 
وتسهل الحكومة الفرنسوية منح الامتيازات في الجزائر بحيث يوضع ذلك على بساط البحث حالما يتم الطالبون 
مقتضيات الشرائع الفرنسوية. 
مستعمرات التاج البريطاني ‏ تنح الحكومة البريطائية الوطنيين الفرنسویین الذين بریدون التتقیب عن النفط في 
ارافي التاج البريطاني واستتمارها امتيازات تمائل الامتيازات التي Gad‏ فرنسا للرعايا البريطانيين في الستعمرات 
الفرنسية وذلك بقدر ما تمكن منه الانظمة البريطانية الحالية . 
ولا يشمل هذا الاتفاق الامتيازات الحتمل ان تكون موضوعا للمفاوضات وتؤثر على مصالح الافراد سواء كانوا 
فرنسويين او بر يطانيين. 
قالت جريدة الطان في ۲۵ يوليو سنة ۱۹۲۰ 
cee‏ هذا الاتفاق على قاعدة التعاون الودي في جيم البلدان التي يكن التوفيق بين المصالح النفطية لدولتين فيها 
و یعملق هذا البيان بالبلدان الاتية : رومانيا وآسيا الصغرى والامبراطورية الروسية القدية وغاليسيا والستعمرات 
الفرنسوية ومستعمرات التاج البريطاني ومكن ان متد هذا الاتفاق الى البلدات الاخری پشرط ان OSS‏ هنالك رضی 
متبادل . 
التوقيع / عن فرنسا: میلران وبرتلو 
عن بربطانیا العظمی : لويد جورج وج کادمان 


— ۲ ۷ — 


تص الارن لاساسی) میات 
« تشر و طین الاو ا < A ce‏ 


المادة ۱ ل ان الدولة العثمانية تشمل المالك والخطط الحاضرة والولایات المتازة وهي کجسم واحد لا تقبل الانقسام 
ابدا لأ ية علة كانت . 

الادة ۲ س ان عاصمة الدولة العثمانية هی مدينة اسلامبول وهذه الدينة ليس ها ادنی امتیاز على غيرها من البلاد 
العثمانية ولا هى معافة من شىء . 

الادة ۳ س ان السلطة السنية هى منزلة الخلافة الاسلامية الکبری وهی عائدة مقتضی الاصول القدمة الى اکبر الاولاد 
من سلالة آل عثمان . 

المادة 4 - ان حضرة السلطان وهو حامي الدين الاسلامي بحسب الخلافة وحاکم جيع التبعة العثمانية وسلطانها . 
sol‏ ۵ مه ان حضرة السلطان مقدس ور مسئول . 

المادة 5 ان حقوق سلالة بني عثمان واموالهم واملاكهم الذاتية وخصصاتهم الالية في مدة حياتهم هي تحت 
الضمانة العامة , 

المادة ۷ س ان عزل الوکلاء ونصبهم وتوجيه الناصب والرتب واعطاء النیاشین واجراء التوجیهات في الولایات المتازة 
وفقا لشروطها. وضرب النقود وذ كر الاسم £ الخطاب وعقد المعاهدات مع الدول الاحنبية واعلان الحرب ود کر الاسم 
في الحرب والصلح , وقيادة القوات البحرية والبرية واجراء الجركات العسكرية والاحكام الشرعية والقانونية وسن 
النظامات التعلقة بدوائر وتخفيف المجازاة القانونية او العفو عنها وعقد المجلس العمومی وفضه وفسخ هيئة المبعوثين عند 
الاقتضاء بشرط الانتخاب اعضاء جديدة لحا جيم ذلك من جملة حقوق السلطان المقدمة . 

الادة A‏ - یطلق لقب عثماني على كل فرد من افراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين ومذهب كان و يسوغ 
الحصول على الصفة العثمانية وفقدانها بحسب الاحوال العينة في القانون . 

المادة ٩‏ — ان جمیع العثمانيين متمتعون بحريتهم الشخصية وكل منهم مكلف بعدم تجاوزه حقوق غيره . 

الادة ٠١‏ ان الحرية الشخصية هي مصونة من جميع انواع التعدي ولا يجوز احراء محازاة احد ch‏ وسيلة كانت الا 
بالاسباب التي يعينها القانون . 

المادة ۱۱ - ان دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامي ومع مراعاة هذا الاساس وعدم الاخلال براحة الخلق 
والاداب العمومية » تجري جميع الادیان المعروفة في المالك العثمانية بحرية ble‏ الدولة مع دوام الامتيازات العطاة 
للحماعات المختلفة كما كانت عليه . 

المادة VY‏ ان المطبوعات هي حرة ضمن دائرة الفانون . 

المادة ۱۳ س ان تبعة الدولة العشمانية مرخصة بتألین كل نوع من انواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة 
والفلاحة , 


المادة ١4‏ یسوم لكل فرد من افراد التبعة العثمانية او الجملة منهم تقييم عرض حال بحق مادة وحدت مخالفة 
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للقوانن والنظامات التعلقه بالعموم الى مرحم تلك المادة كما انه عق لهم تقديم عرض حالات مضاة الى الجلس 

العمومي بصفة مدعين ومشتكين من أعمال الأمورین . 

المادة ۱۵ ى أن التعليم حر وكل عثماني مرخص له بالتدريس العمومي والخصوصى بشرط مطابقة القانون . 

المادة ١9‏ جيم الکاتب هي تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التى من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية 

الادة ۱۷ ان العثمانین جیعهم متساوون امام القانون كما انهم متساوون WIS‏ 3 حقوق وظائف الملكة ما عدا 

الاحوال الدينية والذ هبية . 

الادة ۱۸ - یشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التي هي اللفة الرسمية لاجل تقلد مأموریات الدولة . 

الادة 14 — یقبل في مأموریات الدولة عموم التبعة و يعينون في المأموريات الناسبة بحسب اهليتهم واستحقاتهم . 

المادة ۲۰ - ان تکالیف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة بحسب اقتدار کل منها وفقا لنظاماتها الخصوصة . 

المادة ۷۲۱ - کل احد امن على ماله وملكه الجاري تحت تصرفه بحسب الاصول ولا يؤخذ من احد ملکه ما لم يثبت 

لزومه call‏ العام ويدفم مله ا حقيقي سلفا Lady‏ للقانون . 

المادة ۲۲ سا ان مسكن كل احد في الممالك العثمانية مصون من التعدي ولا تقدر الحكومة ان تدخل جبرأ في مسكن 

احد او منزله الا في الاحوال التي يعينها القانون . 

المادة ۲۳ — لا يسم احبار احد على الحضور الى UKE‏ غير اللحكمة المنسوب اليها قانونيا وفتا لقانون اصول المحاكمة 

الادة ۷۶ - المصادرة والتسخير من الامور المنوعة وافا يستثنى من ذلك التكاليف» والاحوال التي تعين في أوقات 

الحرب بحسب الاحوال . 

المادة ۷۵ - لا يجوز ان يؤخحذ من احد بارة واحدة باسم زكوات ورسومات أو بصفة اخرى ما لم يكن ذلك موافقا 

للقانون . 

المادة ۲۹ - ان التعذيب وكل انواع الاذى ممنوع قطعيا بالكلية . 

المادة ۲۷ - ان مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان الى الذوات الذين يثق بهم وكذلك 

مأموريات باقى الوكلاء فانها تجري موجب ارادة سلطانية . 

المادة YA‏ ان مجلس الوكلاء ينعقد تحت رئاسة الصدر الأعظم وهو مرجع جيع الامور الداخلية والخارجية اما قراراته 

الحتاحة الى الاسعذان فانها تجري موجب ارادة . 

الادة ۲۹ - ان كلا من الوكلاء يجري من الامور العائدة الى ادارته ما هو مأذون باحرائه وفقا لقواعد واما ما كان 
خحارحا عن دائرة مأذونیته فيعرض الى الصد ر الأعظم يجري مقتضيات الواد التي نحتاج الى المذكرة ويستأذن عنها من 

الحضرة السلطانية وما كان محتاجا منها للمذاكرة يعرضه و يستأذن الى مجلس الوكلاء للتذاكر به ويبري ايجابه جفتضو 

الارادة السنية التي تصدر بها . اما انواع ودرجات هذه القضايا فستعين بنظام مخصوص . 

المادة ۳۰ - ان وكلاء الدولة مسئولون عن الاحوال والاجراءات المتعلقة مأموريتهم . 

المادة ۳۱ - اذا اشتكى واحد او اكثر من أعضاء مجلس البعوئین على أحد وكلاء الدولة ما يوجب عليه المسئولية في 

الواد التي هي من متعلقات هيئة المبعوثين , فعل رئيس هذه الهيئة الذي يتقدم له بتقرير الشكوى او يرسل ذلك بتقریر 
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وبظرف ثلاثة ايام الى الشعبة التى تتعلق بها المذاكرة في انه هل يجب احالته الى الهيئة المناط بها رؤية هكذا مواد 
Yui‏ وفقا لنظام هيئة المبعوثين الداخلي وهذا بعد ان تفحص هذه الشعبة ذلك التقرير وتجري التحقيقات اللازمة وتستوفي 
الايضاحات الكافية من الذي اشتكى عليه » OU‏ قررت بالاكثرية ان هذه الشكوى جرت بالذ اكرة وتقدم اقرارها الى 
هيشة البعوئین للاطلاع عليهاء واذا مست الحاجة تستدي المشتكى عليه وتسمع الايضاحات التي يقدمها بنفسه أو 
بواسطة غیره » فان وافقت أكثرية الميئة المطلقة اي ثلثاها على لزوم المحاكمة نقدم المضبطة التضمنة طلب المحاكمة الى 
مقام الصدارة العظمى وغب عرضها للاعتاب السلطانية تحال الدعوى الى الديوان العالي بموجب ارادة سنية . 

saul‏ ۲ لا فرق البتة بين الوکلاء وبين افراد العثمانین في الدعاوی الشخصية الخارجة عن مأموريتهم فتحري 
الحاكمة على هذه القضايا في المحاكم العمومية التي يتعلق بها ذلك . 

الادة ۳۶ - اذا حكمت دائرة التهمة في الديوان العالي على احد الوكلاء بكونه واقعا تحت التهمة ينزل عن مأموريته 
الى ان تظهر براءته . 

الادة We‏ اذا وقع احتلاف على مادة ما بين الوکلاء وبين هيئة المبعوثين واصر الوكلاء على تقرير تلك المادة 
فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا بأكثرية الاراء مبينة تفاصيل الاسباب الموجبة لذلك » فللحضرة السلطانية dane‏ 
وحدها ان تغير الوكلاء او أن تفض البعوئین بشرط انتخاب هيئة جديدة خلافها في الدة القانونية . 

المادة 5 اذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت العقاد المجلس العمومي لوضع قانون صيانة الدولة من النطر او 
وقاية الامن العام من الخلل ولم يكن الوقت كافيا لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون الاساسي وعوجب ارادة سنية 
يكون لقرارها قوة القانون للحكم مؤقتا الى ان تجتمع هيئة البعوئین وتعطي قرارها بهذا المعنى . 

الادة ۳۷ - Ge‏ لكل من الوكلاء في أي وقت شاء ان يحضر اجتماعات كلتا الهيئتين او أن ينيب عنه فيها احد 
رؤساء المأمورين الذين تحت إدارته وله التقدم في الكلام على الأعضاء . 

المادة A‏ اذا استدعي احد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الاكثرية لاعطاء ايضاح عن امر ما حضر الى 
الجلس او يرسل احد رؤساء الأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن الواد التى يسأل عنها ويحق له ان يؤخر جوابه اذا 
ch‏ لزوما WU‏ أخذا السئولية على نفسه . 

المادة ۳۹ - جیع المأمورين ينتخبون من ار باب الاهلية والاستحقاق للمأموريات التي تفوض اليهم بحسب الشروط 
المعيد 4 d‏ النظام » وكل مأمور ينتخب على هذه الصورة Y‏ حور عزله ولا تغییره ما لم يبدو منه حقيقة ما يوحب العزل 
قانونا او يست يستعفي من تلقاء نفسه او یری عزله لازما لضرورة تقتضيها احوال الدولة ومن كان من اصحاب الاستقامة 
وحسن السلوك من المأمورين» وعزل عن ضرورة كما ذكر WS‏ جدیرا بالترقي و یمین له معاش التقاعد او العزل 
المادة 4۰ سيعين نظام مخصوص لوظائف کل مأمورية وكل مأمور هو مسئول في ادارة وظيفته . 

oe‏ = ل من الواحب على كل مأمور احترام أمره ورعايته , إلا أن الطاعة لا تتحاوز الدائرة العينة قانونيا والطاعة 
للامر في أمور المخالفة للقانون لا تقى من المسئولية . 

المادة Y‏ ان المجلس العمومي يركب من هيئتين تسمى إحداهما هيئة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثين . 
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لمادة 4۳ ان كلا من هيئتي الجلس العمومي تجتمع في ابتداء شهر تشرين الثاني من كل سنة وتفتح بموجب ارادة 
سنية وتقفل کذلك بإرادة سنية أول آذار, ولا يجوز انعقاد احدى هاتين اهیئتر بغير وقت اجتماع الأخرى . 


الماده 44 إذا رأت الحضرة السلطانية وجو با تقتضيه أحوال الدولة فانها تفتح المجلس العمومی قبل وقته » وتقتصم 
اجتماع الجلس كذلك أو تطیله عن المدة العينة . ١‏ 
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الماده ٤۵‏ س ان افعتا اح ا مجلس العمومي يتم بحضرة الذات السلطانية أو بحضور الصدر الأعظم نائبا عنها أو بحضرر 
وكلاء الدولة مع أعضاء الهميئتين و بتل Riza‏ نطق سلطاني d‏ ما يلزم اتخاذه d‏ الستقبل or‏ الوسائل والتدابر 
بخصوص أحوال الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية في السنة الحالية . 


ا 5 2 ال الاعضاء الذين ينتخحبوك se‏ د age‏ 00 00 بالأمانة السلطانية وللرطن راع 
يوم افتتاح الجلس ai‏ لم ۳ حاضرا من الأعضاء في ذلك اليوم يحلف هذه ‘eal‏ بو ارت اة 
التي هو نها . 

الادة 4۷ س ان أعضاء الحلس العمومي أحرار بابراز آرائهم وافكارهم ولا يفيد أحد منهم بوعد أو wags‏ ماء ولا 
يرتبط بتعليمات البتة ولا يجوز إلقاء التهمة عل أحد منهم بوجه من الوجوه بسبب ابراز آرائه أو بیان افكاره بأثناء 
مفاوضات المجلس الا اذا بدا منه مخالفة لنظامات المحلس الداخخلية » فحينئذ نجري معاملته موجب النظامات اذ كورة . 
المادة 4۸ س اذا اتهم احد اعضاء المجلس العمومي » من قبل الميئة المنسوب اليها بجناية ما أو محاولة الغاء القانون 
الاساسي أو بالارتكاب وتثررت هذه التهمة يموجب اكثرية تلك الحيئة المطلقة » اي بثلني الآراء او اذا حكم قانونيا de‏ 
أحد الاعضاء بالبس أو النفي فتسقط are‏ صفة العضو ية وتجري محاکمته وشکم مجازاته على أفعاله هذه فى المحكمة 
التي يتعلق بها ذلك . 

الادة 49 يحق لكل عضو من أعضاء المجلس العمومي أن يبرز رأيه بنفسه أو متتم عن اعطاء رأيه نیما يتعلق برفض 
أو قبول مادة مطروحة تحت المذاكرة . 

المادة ۵۰ - لا يجوز ان YS‏ شخص واحد عضوأ في كلتا الهيئتين الذ کورتن في وقث واحد. 

الادة ۵۱ - لا يسيع الشروع بالفاوضات في احدى افینتین بدون حضور نصف الأعضاء المرتبين وعضو واحد زيادة 
عن النصفء وتقرر كل الواد بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الامور الشترط بها أ كثرية هی UB‏ الأعضاء 
واذا تساوت الآراء فرأي الرئيس يحسب مضاعفا . 

الادة ۵۲ — اذا قدم شخص ما عرض حال الى إحدى هيئتي الجلس العمومي بخصوص دعوی متعلقة بشخص ثم 
ظهر ان ذلك الشخص لم يقدم دعواه الى مأموري الدولة الذين بتعلق بهم رؤيتها ولا الى مرجم اولك المأمورين فان 
عرض حاله يرفض و برد له , 

المادة ۵۳ س ان سن قانون جديد او تغيير بعض القوانين الوجودة متعلق بهيئة الوكلاء الا انه يحق لكل من هيأتي 
الأعيان والمبعوثين ان تطلب تجديد قانون أو تغيير القوانين الموجودة في الواد التي هي ضمن دائرة وظائفهم ines‏ 
يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية الصد توا > فان صدرت الارادة السنية بذلك تحال الكيفية الى مجلس شوری 
الدولة لأجل ترنيب اللوائح القتضبة على مقتضى الایضاحات والتفاصيل التي تؤخذ من الدوائر التي يتعلق بها ذلك . 
المادة 4ه ان لائحة القرانین التي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجري البحث والتدقيق عليها وقبولها في هيئة 
المبعوثين اولا ثم في هيئة الاعیان . تکون دستورا للعمل اذا صدرت الارادة السنية السلطانية باجرائها . وكل لائحة 
قانون ترفض رفضا قطعياً من قبل احدی هاتين الهيئتين ولا يجوز طرحها ثانية تحت المذاكرة في تلك السنة . 

الادة ۵6 — كل لائحة a seca eae‏ ولا ونم اي وم العا أ بار كل م 
بأكثرية الآراء ثم تقرر بالأكثرية أيضا في هيئة الوكلاء أو من حضر بالنيابة عنهم أو من نفس اعضاء الجلس أو من 
المأمورين الذين استدعوا للحضور رسميا . 


المادة ٠۷‏ ان الفاوضات في الميئتين تجري باللغة التركية اما لوائح الفاوضات فانها تطبع وتونع على الأعضاء قبل 
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اليوم العین للمذاكرة . 
المادة @A‏ ان ابراز الآراء d‏ گلا yl‏ يتم اما بتصریح الاسماء او بالاشارة المخصوصة أو بالطريقة السرية e‏ الا 
أن ابراز الآراء بالطريقة السرية يتوقف على اكثرية الأعضاء الحاضرين . 
المادة 64 - ان ضبط الأحوال الداخلية في كل هيئة منوط برئيسها . 
الادة ٩۰‏ - إن رئيس وأعضاء هيئة الأعيان يعينهم حضرة السلطان اسا ولا يتجاوز عددهم ثلث هيئة المبعوثين . 
المادة ١‏ إن من يعين بصفة عضو في هيئة الأعيان يجب أن يكون قد فعل ما يجعله أهلا للثقة العثمانية وسبقت له 
خدمات حسنة مشهودة في الدولة وان لا يكون سنه دون أر بعين سئة . 
الادة ٩۲‏ - إن مدة العضوية في هيبة الأعيان هي مدة الحياة » وتوجه هذه المأمورية لمن هو أهل لها من معزولي 
الوكلاء والولاة والمشيرين وقادة العسكر والسفراء والبطاركة ورؤساء الحاخامية والفرقاء البرية والبحرية ولغيرهم من 
الذوات الحاصلين على الصفات الطلوبة , اما من يعين من أعضاء هيئة الأعيان لاحدى مأموريات الدولة بطلبه فتسقط 
عنه صفة العضوية , 
المادة ٩۳‏ - ان معاش العضوية الشهري في هيئة الأعيان عشرة آلاف قرش واذا كان لأحد الأعضاء معاش آخر أو 
غير خصصات من الخزينة دون عشرة آلاف أو أكثر تبقى على حاها . 
الادة ٩4‏ - ان هيئة الأعيان تدقق البحث في القوانين ولوائح الوازنة الصادرة من هيئة البعوئین » فان وجدت بها ما 
يخل اساسا للأمور الدينية أو بحقوق لحضرة السلطان السنية أو بالحرية أو بأحکام القانون الأساسي أو باستقلالية ملك 
الدولة أو بأمنية الملكة الداخلية أو بوسائل المدافعة والحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها أن ترفضها قطعيا مع 
ايراد ملاحظتها أو تردها إلى هيئة المبعوثين لأجل اصلاحها وتصحيحها . 

أما اللوائح التي تقبلها وتصادق عليها فتقدم للصدر الأعظم » وكذلك المعروضات التي تقدم للهيئة تفحص بالتدقيق 
وتقدم eal‏ الصدارة اذا وحد لزوم لذلك مع اضافة الملاحظات اللازمة عليها . 
الادة ٩۵‏ - ان عدد اعضاء هيئة البعوئن OS‏ باعتبار شخص واحد من كل خمسين ألف نفس من ذكور التبعة 
العثمانية . 
المادة ٩٩‏ - ان أمر الانتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستقرر كيفية الانتخاب في قانون مخصوص . 
المادة ٩۷‏ - لا يمكن الجمع بين عضوية هيئة البعوئین ومأمورية أخرى في الحكومة خلا من ينتخب من الوكلاء لهذه 
العضوية فيجوز له ذلك واما من ينتخب هيئة المبعوثين من باقي مأموري الدولة فهو في خيار من قبول ذلك أو رفضه إلا 
أنه إذا قبل العضوية يفصل من مأموريته الأول . 
الملاة ۱۸ - لا يجوز أن ينتخب لعضوية المبعوثين 
اولا : من لم يكن من تبعية الدولة العلية 
انیا : من كان حائزاً مؤقتا على امتياز خدمة اجنبية مقتضی النظام الخصوص . 
WE‏ : من لم يكن عارفاً باللغة التركية . 
رابعا : من كان سنه دون الثلا ثين . 
خامسا : من كان مستخدما عند شخص آخر في وقت الانتخاب . 
سادسا : من حکم عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره . 
سابعا : من كان مشهورا بالتصرفات السيكة . 
امنا : من حکم عليه بالحجر حکما GY‏ ولم يفك عنه الحجر. 
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تاسعا : من كان ساقطا من الحقوق المدنية . 

عاشرا : من يدعي انه من التبعة الاجنبية » الذي يجري بعد ار بع سئوات » فيشترط على المنتخب أن یکون BE‏ القراءة 
والكتابة في اللغة التركية نوعا ما . 

المادة 44 ان انتخاب البعوئن العمومي يجري مرة واحدة d‏ كل اربع سنین ومدة مأمورية IS‏ من البعوئن هو 
عبارة عن أر بع سنن » ویجوز تجديد انتخابه . 

المادة ۷۰ - إن انتخاب المبعوثين العمومي يبدأ به قبل شهر تشرين الثاني الذي هو بداية اجتماع الهيئة باربعة أشهر 
على الأقل . 

الادة ۷۱ - إن كلا من أعضاء هيقة البعوئن يعتبر کنائب عن عموم العثمانيين وليس عن الدائرة التي انتخبة 
فقط . 

المادة ۷۲ - من الواجب على المنتخبين أن ينتخبوا المبعوثين من أهالي دائرة الولاية التي هم منها . 

الادة ۷۳ اذا قضت هيئة المبعوثين بارادة سنية بانتخاب جيع الأعضاء الجديدة بحيث تتمكن افيثة من الاجتماع 
بعد ستة آشهر على الا کثر, 

المادة ۷۶ - اذا توفي احد اعضاء هيئة المبعوثين أو وقم تحت الحجز لأسباب قانونية أو إنقطع عن الحضور إلى الجلس 
مدة LL gb‏ أو إستعفى لداعي صدور حكم ما عليه لسبب قبول مأمورية أخرى فيعين عضو خلافه بحنب الأصول قبل 
الاجتماع التالي . 

المادة ۷۵ - إن مأمورية العضو الذي ينتخب عوضا عند أحد المبعوثين تدوم فط الى وقت الانتخاب العمومى ceo‏ 
الادة ۷١‏ س يعطى لكل من البعوئن عشرون الف قرش من خزيئة الدولة عن مدة الاجتماع في كل سنة وتعطى له 
أيضا مصاريف الطريق ذهابا ULI,‏ بأعتبار کون العاش الشهري LA‏ الاف قرش وفقا لنظام الأمورين اللکیین . 

المادة ۷۷ س تنتخب هيئة الأعيان ثلاثة أشخاص لرئاسة الهيئة وثلائة أشخاص لكل من الرئاستين الثانية والثالثة ثم 
تقدم أسماء هذه الأشخاص التسعة إلى الحضرة الشاهائية وموجب ارادة سنية يعين أحد الثلاثة الأولين لرئاسة الهيئة 
وشخصان من الستة الباقن بصفة وکیلن للرئيس وتجري مأموريتهم على هذه الصورة. 

المادة ۷۸ - ان المذاكرة والفاوضات 5 هيئة البعوئن علينا غير انه اذا وفعت مادة مهمة وعند طلب الوكلاء او خمسة 
عشر عضوا من اعضاء المبعوثين اجراء المذاكرة سرا على امر ما حینثذ يصرف الاشخاص الوجودون في محل اجتماعها خلا 
اعضائها وموجب قرار الاكثرية تقبل او ترفض الطلب التقدم لما وتجرى الفاوضات علنا او سرا بحسب القرار المذكور. 
المادة ۷۹ - لا يجوز القاء الشبض عل احد اعضاء هيئة البعوئن مدة اجتماع المجلس ولا محاكمته ما لم يثبت موجب 
قرار أكثرية الميئة وحود سبب كاف لالقاء التهمة عليه من قبل الهيئة وما لم يرتكب جنحة او جناية ما ويك بوفت 
ارتكابه ذلك أو عقیبه . 

المادة ١م‏ ان هيئة المبعوثين تتذاکر بلوائح القوانين التي تحال لها فما كان منها متعلقا JUL‏ او بالقانون الاساسي 
پسوغ لها ان ترفضه أو تقبله أو تصلحه غب تدقيق البحث على الصاریف العمومية بالتفصيل كما هو مصرح به في قانوث 
الوازنة تقرر مقدارها بالا تفاق مع هيئة الوكلاء وتعين كذلك مع هيئة الوکلاء انواع الواردات القتضية لقابلة الصاريف 
العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها واستحصاها. 

الادة ۸۱ - ان القضاة الذين ينصبون من قبل الدولة موجب النظام الخصوص وتعطي لايديهم البراءة الشريفة فهؤلاء 
لا يعزلون Uy‏ يجوز قبول استعفائهم اما صورة ترقي التضاة ومسالكهم ومبادلة مناصبهم وكيفية احراء تقاعدهم وعزفم 
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عند صدور الحكم عليهم بانب ما جيع ذلك مصرح في النظام المذكور وهذا النظام موضح به كذلك الاوصاف المطلوبة 
من القضاة ومن باقي مأموري الحاکم . 

الادة AY‏ أن جميع انواع المحاكمات تجري في الحاکم We‏ والاعلامات التي تصدر منها مأذون بنشرها غير انه 
يجري المحاكمة سرا J‏ الظروف المنبعثة بالقانوك . 

المادة ۸۳ — يحق لكل احد ان يستخدم لدى المحاكمة جيع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه . 

الادة ۸6 - لا يسوغ لاحدى المحاكم HY‏ علة كانت ان تمتنع عن رؤية دعوى هي من متعلقاتها ولا يجوز توقيف 
الحكم بدعوى ما أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى او بعد اجراء التحقيقات الاولية القتضية لرؤيتها ما لم 
يكف المدعى عن ملاحقة دعواه. ولكن حقوق الحكومة في الدعاوي الجدائية تأخذ Lae‏ النظامي. 

المادة ۸۵ - كل دعوى يجب ان ترى في الحكمة التي يتعلق بها رؤيتها اما الدعاوي التي تقع بين الافراد والحكومة 
فأنها تری كذلك في الحاکم العمومية . 

الادة AN‏ ان المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات. 

الادة ۸۷ - ان الدعاوي الشرعية ترى في المحاكم الشرعية والدعاوي النظامية ترى في المحاكم النظامية. 

الادة AA‏ - ان انواع LS tall‏ ووظائفها ودرجات حقوقها وامر توظیف القضاء كل ذلك يعود به على القوانين. 

المادة ۸٩‏ - لا يجوز قطعا لأ ية علة كانت ترتيب محاكم غير اعتيادية ولا لجان لرؤية بعض دعاوي مخصوصة والحكم 
بها خلال المحاكم القانونية وافا يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون . 

المادة 4٠‏ لا يجوز لقاض ان يجمع بين مأموريته القضائية ومأمورية أخرى ذات معاش في الحكومة. 

المادة ١‏ سيجري تعيين مدعين عموميين للدفاع عن الحقوق العامة في الامور الجنائية اما وظائف هؤلاء المدعين 
ودرجاتهم فستقرر في -القانون . 

المادة ٩۲‏ - یتألف الديوان العالي من ثلا ثين عضوا منهم عشرة ينتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز 
GLE‏ وهذا الديوان ينعقد عند الاقتضاء بموجب ارادة سنية في دائرة هيئة الاعيان ووظيفته انما هی محاكمة 
الوكلاء ورؤساء محاكم التمييز واعضائها وكل من اعتدى على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول 
القاء الدولة في خطر. 

الادة ٩۳‏ - ینقسم الدیوان العالي ال قسمین يسمى احدهما داثرة التهمة والاخر ديوان احکم . اما داثرة التهمة 
فأعضاؤها تسعة بنتخبون BW‏ من هيئة الاعيان وثلائة من دیوان التمییز By GLA‏ من اعضاء هيئة التمییز 
وثلاثة من اعضاء شوری الدولة وکلهم ینتخبون بالقرعة من الاعضاء الذين يعيئون للدیوان العالي . 

Gol‏ 44 يعطي القرار في هذه الدوائر بأ كثرية cull‏ على صخة التهمة الملقاء على الذوات المشتكي عليهم أو 
عدمها اما أعضاء دائرة التهمة فلا يحضرون في ديوان الحكم . 

المادة 46 — ان عدد الاعضاء في دیوان الحكم واحد وعشرون عضوا من اعضاء الديوان العالي منهم سبعة من هيئة 
الاعيان وسبعة من ديوان التمييز والاستتداف وسبعة من شورى الدولة. وهذا الديوان يحكم حکما UL‏ ومقتضى القوانين 
الؤسسة في الدعاوي التي قررت دائرة التهمة لزوم المحاكمة عليها و يتم حكمه بموجب قرار اكثريته بثلث اعضائه اما 
احكام هذا الديوان فلا تقبل الاستثئاف ولا التمييز. 


المادة 45 س ان تكاليف الدولة لا يترتب منها شيء ولا يصير توزیع شيء منها ولا dam‏ مالم یتعین بمانود . 
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المادة ٩۷‏ - ان لائحة الدخل gth‏ في الدولة هي منزلة قانون موضح به مقدار واردتها ومصارفاتها تقريبا فكل 
تكاليف الدولة يعول بأمر ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون. 

المادة ٩۸‏ - ان اللائحة المذكورة اي قانون الوازنة العمومية يصير بالبحث والصادقة عليها بندا بندا في الجلس العمومي 
وكذلك الجداول الرتبطة بها التضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم اله وات gay‏ رس زا ول 
التخذة نظاماً وتجري المذاكرة عليها ايضا فصلا فصلا . 

المادة 44 - ان قانون الوازنة العمومية يطرح امام هيئة البعوئین عقب اجتماع الجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع 
الاجراء عند دخول السنة المتعلق بها . 

الادة ٠٠١‏ - لا يجوز صرف شيء من اموال الدولة خارجا عن الوازنة ما لم يعين ذلك بقانون مخصوص . 

المادة ۱۰۱ - اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الوازنة في غير وقت اجتماع المجلس العمومي وذلك 
لاسباب اجبارية غير اعتيادية فأن هيئة الوكلاء نستأذن من الحضرة السلطانية التي تصدر. وعليها ان تقدم لائحة ذلك 
الى المجلس العمومى عند اجتماعه . 

المادة ۱۰۲ - ان حكم قانون هو لسنة واحدة فقط . ولا يجري في غير تلك السنة غير اله اذا فض البعوثان لاسباب غير 
اعتيادية قبل تقرير الوازنة فيسغ للوکلاء موجب ارادة سنية ان بداوموا اجراء حکم موازنة السنة الاضية الى ان یلم 
لبموین بشرط ان لا بتجاوز ذلك مدة سنة. 

الادة ۱۰۳ - ان لائحة قانون المحاسبة القطعية یتضمن من مقدار البالغ المتحصلة من واردات السنة العينة ها وحفيقة 
الصاريف التى صار دفعها بتلك السنة. و ينبغي ان تكون هینتها وابوابها موافقة بالتمام لقانون الموازنة العمومية . 

المادة ۱۰6 - ان قانون المحاسبة القطعية يطرح امام المجلس العمومي في کل اربع سنين على الاکثر من ختام السئة 
التعلق بها . 

المادة ۱۰۵ - يترتب ديوان محاسبات لاجل رؤية حساب الأمورين الوکلین بقبض اموال الدولة وصرنها لاجل فحص 
الحاسبات السنوية التي تقدم من الدوائر الختلفة وهذا الديوان يقدم الى هيئة البعوئین في حينه تقريرا حاویا خلاصة 
فحصه وتدقيقاته ونتيحة افکاره وملا حظاته وي كل ثلا له اشهر بعرض ايشا على الحضرة السلطانية بواسطة رئيس 
الوكلاء تقريرا عن أحواله المالية . 

المادة ۱۰٩‏ - ان ديوان المحاسبات يؤلف من اثني عشر عضوا يعينون بموجب ارادة سنية و يستمرون في مأموريتهم مدة 
حياتهم ولا يعزل احد منهم ما لم تصادق هيئة المبعوثين بالاكثرية على لزوم عزله . 

استعفائهم وتبديلهم وترقيتهم وتقاعدهم وكيفية تشكيل الأقلام التعلقة بهذا الديوان. 

المادة ۱۰۸ - ان اصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع دائرة المأذونية وتفريق الوظائف وستعين درجاتها بنظام 
الادة ۱۰۹ س سيترتب قانون مخصوص اوسع من القانون الجاري الان لانتخاب اعضاء le‏ الادارة في الولايات 
الاولية والاقضية لانتخاب اعضاء المجالس العمومية التي تلشم كل سنة مرة في مراكز الولايات. 

المادة 211٠‏ ان وظائف الحالس العمومية كما سيصرح به القانون المذكور هي الذاكرة والمفاوضة في الامور النافعة 
كتنظيم الطرق والعابر وترتيب الصنادق وترقية أسباب الصنائع والتجارة ونشر العارف العمومية ومن خصائصه ایضا حق 
التشكي الى الحلات المقتضية عند وقوع مغايرات للقوانين والنظامات الؤسسة لاجل اصلاح ذلك سواء کان بامر توزیع 
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الاموال الاميرية وجبايتها و بالعاملات العمومية . 

المادة ۱۱۱ ل يترتب في كل قضاء مجلس لكل ملة ينتخب اعضاؤه من آفراد تلك الملة و يكون من خصائصه النظر 
مداخل المسقفات والمستغلات والنقود الوقوفة لكي تصرف بحسب شروط واقفيها ومعاملتها القدية لمن له حق فيها 
وللخیرات - والبرات والمناظرة Lal‏ على صرف"الاموال الموصى بها حسبما هو محر في وصية الوصي وعلی ارادة أموال 
الايتام وفتا لنظامها الخصرصى. اما هذه المجالس فأنها تعرف الحكومات المحلية وحالس الولايات العمومية مرجعا لما . 
المادة ۱۱۲ - ان الامور البلدية تجري ادارتها في مجالس الدوائر البلدية التي سيصير ترتيبها في دار السعادة في الخارج 
وسيصير وضع قانون مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب اعضائها . 

المادة ۱۱۳ - اذا ظهرت بعض علائم وامارات تنذر بوقوع انعتلال ما في احدى جهات الملكة فيحق للحكومة السنية 
حينئذ ان تعلن الادارة العرفية موقتا في ذلك المحل فقط والادارة العرفية انما هي ابطال القوانين والنظامات الملكية بصورة 
مؤقتة وسیترنب نظام خصوص لكيفية ادارة الحل الوضوع تحت الادارة العرفية. اما الذين يثبت بواسطة تحقيقات ادارة 
الضابطة الصحيحة انهم سبب في اختلال امنية الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها الحق ان تخرجهم من المالك 
المحروسة وتبعدهم عنها. 

الادة 11١4‏ ان التعليم الابتدائي يجعل احباريا على كل فرد من جميع افراد العثمانيين وتفاصيل ذلك تقرر في نظام 
تخصوص . 

الادة ۱۱۵ س لا يجوز توقيف أو ابطال بند من بنودها هذا القانون الاساسي لاية عله كانت. 

المادة 1١15‏ - اذا اقتضت الظروف والاحوال تغيير بعض الواد الدرجة في هذا القانون الاساسي او اصلاحها ووجد 
لزوم حقيقي وقطعي لذلك فيجوز تغيبرها على الشروط الانية وهي : انه منى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيئة الاعيان 
والبعوئین اصلاح قضية ما فأذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هي اللثان وصدرت ارادة سنية بشأنه فإن هذا 
الاصلاح يعتبر دستورا للعمل . اما المادة التي يطلب اصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائزة قوة الحكم والتفوذ الى ان 
تجري عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الادارة السنية كما ذكر. 

المادة ۱۱۷ - اذا اقتضى الحال تفسير احدى المواد القانونية فاذا كان ذلك من الامور العدلية يتعلق تفسيره في محكمة 
التمييز وان كان من امور الادارة اللكية فذلك من خصائص شورى الدولة وان كان من مواد هذا القانون الاساسي 
فذلك متعلق بهيئة الاعيان. 

المادة ۸ _ ان القوانين والنظامات الجاري العمل بها الان وجيع العاملات, والعوائد تبقى نافذة ومرعية الاجراء ما 
لم يصر إلغاؤها او اصلاحها بالقوانين , والنظامات التى تسن في المستقبل . 

المادة ۱۱٩‏ - ان التعليمات الؤقتة التي ترتبت بشأن الجلس العمومي في ٠١‏ شوال سنة ۱۲۹۳ - تبقى احكامها 
جارية الى نهاية اجتماع الجلس المذكور الاول و بعد ذلك يضحى حكمها باطلا. 


في ۷ ذي الحجة ۱۲۹۳ (PAAVI)‏ 


fi) —‏ اسه 


نص تقد یل مواد دسنون 0۱۸۷۲۱ 


Pat «foi وصلين‎ sill » 


وقد أجريت قبيل الانقلاب الضاد (۱۳ ابريل 144( وبعده وصودق عليها من السلطان في ۲۸ eT‏ 
اغسطس ۱۹۰۹ : 
الواد ۰۷ ۲۷: بينما كان للسلطان قبل التعديل حق تعيين وإقالة جميع الوزراء لم يعطه التعديل سوى حق تعيبن 
الصدر الاعظم وشيخ الاسلام, Ll‏ الوزراء فيختارهم الصدر الأعظم و يصدق السلطان على تسميتهم . 
المادة 4 : أصبح للمحلسين : الأعيان وا مبعوثين ل öh‏ ان يجتمعا بدوث دعوة من السلطان بینما لم يكن باستطاعتهما 
فيما سبق أن يفعلا ذلك إلا ددعوة منه . 
الادة 6 : بينما لم يكن في السابق لاحد غير السلطان الق في دعوة الجلس العمومي cl)‏ مجلس المبعوثين ومجلس 
الاعيان حشمعین) لدورة استشائية أو تقصير اجتماعه أو مد أجل انعقاده, أصبح هذا الحق في يد الأكثرية البرلانية 
الطلقة أيضا ما عدا تقصير مدة الاجتماع التي ألغيت بتاتا . 
الادة ۷۷: كما فقد السلطان حق تعيين رئيس مجلس البعوثين من بين BIS‏ ذواث: ‏ من البعوئین الذين ينتخبهم 
هذا الجلس بل اقتضى التعديل ان يكتفى الجلس بأعلام الحضرة السلطانية بأسماء الرئيس ونائبيه المنتخبين. 
المادة ۵۳: اقتضی التعديل الجديد أن يكون لكل وزير أو عضو أعيان أو مبعوث حق اقتراح سن القوانين وتقديم 
المشروعات بينما حصر الدستور قبل تعديله هذا الحق بهيئة النظار ولم يترك الجلس ا مبعوثين والأعيان سوى GH!‏ بأن 
يطلبا تجديد قانون ما أو تغيير القوانين الموجودة وحينئذ يستأذن بذلك من الحضرة السلطانية بواسطة الصدر الأعظم فان 
المادة ۵4 : قبل التعديل لم يكن لمشاريع القوانين التي يصدق عليها مجلس البعوثين ثم جلس الاعيان أن تصبح دستورا 
العمل إلا بعد تصديق السلطان عليها أما لتعدیل فقد نص بقل OF‏ مشاریم القوانين يجب أن تصدق أو تعاد إلى مجلس 
ا مبعوثين لاعادة النظر فيها في مدى شهرين وني حالة اعادتها غير مصدقة لا يكون الاقتراع عليها صحيحا إلا اذا استوق 
أكثرية الثلشن لكن الدستور سكت عن حالة رفض السلطان مرة ثانية التصديق عليها. 
المادة ۳۰: بينما كان الدستور قبل التعديل قد نص بعبارات عامة على مسكولية النظار عن الأحوال والاحراءات المتعلقة 
ree‏ دون oen‏ شيء من Da ha‏ ` أن es‏ الجديد قد نص على E‏ لكر متضامنن ۳ 
yall‏ فر فردية . 
المادة ۳۸: اذا صورت المجلس بسحب الثقة من أحد النظار إلا يجبر على الاستقالة أحد اخر سوى الوزير صاحب 
العلاقة Lal‏ إذا صوت بححب الثقة عن الصد ر الأعظم وحب استقالة مجلس النظار پرمته . 
الادة ۳۵: اقتضى التعديل الجديد Lal‏ أن يحرم السلطان من حق حل مجلس المبعوثين في حالة خلافه مع مجلس النظار 
وكان هذا الحق مطلفا دون قيد أو شرط في السابق . oY! ul‏ فلم يعد باستطاعة السلطان أن يحل المجلس إلا في حالة 
واحدة محددة )454 أي حيئما يختلف مجلس المبعوثين و يرفض الخضوع لقرار هذا الأخير و يستق| ثم یتبسی مجلس النظار 
الجديد وجهة نظر سلفه عندئذ فقط يستطيع السلطان حل المجلس ولكن بعد موافقة مجلس الأعيان مع تحديد منذ ثلاثة 
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أشهر لاجراء انتخابات جديدة وقد اعتبر رجال تركيا الفتاة هذه المادة حجز الزاوية في البناء البرلاني العثماني . 
المادة ۰*: كان الاستور قبل انقلاب ۱۹۰۸م ينص في هذه المادة على أن رئيس وأعضاء هيئة الأعيان يعينهم حضرة 
السلطان رأسا ولا يتجاوز عددهم ثلث eal‏ )1( أما التعديل الجديد فقد تناول تأييد جعلهم ثلث المبعوثين وأن یمین 
ثلئهم فقط من قبل السلطان لمدى الحياة أما الثلثان الباقيان منهم فينتخبون من قبل المبعوثين لدة تسم سنوات فقط (y)‏ 
إلا أن الداماد(۳) فريد باشا عضو الأعيان (وهو غير فريد باشا الألبانى) قد قدم اقتراحا إلى مجلس الأعيان فيما 
بعد» أي في الشهر الثاني من عام ١١١١‏ وبعد مضى تسعة أشهر على الثورة المضادة أثار ضجة هائلة في الأ وساط 
العثمانية وخاصة منهم العناصر غير التركية فقد كان الاقتراح الذي قدمه الداماد يقول بوجوب الرجوع إلى نص المادة 
)+1( الأصلى في الدستور قبل تعديله أي أن يبقى للسلطان حق تعيين كافة أعضاء مجلس الأعيان. وقد قيل ان الداماد 
كان مدفوعا إلى هذا العمل من قبل ولي العهد البرنس يوسف عزالدین ابن جلالة السلطان محمد الخامس اذ كان 
مشروعه يهدف إلى الدفاع عن حقوق السلطان لا لكونه سلطانا للعثمانين وحسب بل أيضا بصفته خليفة على ۳۰۰ 
مليون مسلم وقد خلق ليأمر فيطاع لا لكي يطيع فهو يرى أن طريقه تعيين مجلس الأعيان بالانتخاب بدلا من تعبينهم 
من قبل السلطان مجحف plis‏ السلطنة كما يرى إلى جانب ذلك انه مضر ضررا كبيرا بالسلطنة مشيرا بالتنويه والتلميح 
إلى الضرر الذي يلحق العنصر الحاكم لذلك اشتبه بكونه يخدم جهة أخرى .معينة . 
كان الداماد فريد باشا يرى ان مبدأ سلطة الأمة لا مكن تطبيقه في مملكة متعددة العناصر كالمملكة التركية لان 
ذلك يؤدي حتما إلى تفكك السلطنة واندثارها, من أجل هذا يجب أن يكون ثمة توازن بين سلطة مجلس المبعوئان والقوة 
الاجرائية من جهة les‏ الأعيان ومقام السلطنة من جهة أخرى . وهذا الاقتراح اذا أخذ: بنظر الاعتبار وجرى قبوله 
يؤمن هذا التوازن . 


(A)‏ لم يكن أحد من الشبان التحررین بتجاسر على الخروج برفقة احدی قريباته سواء كانت زوجته أو شقيقته Vg‏ انقض علیهما الدافعون عن 
الشربعة واساؤوا معاملتها . 

۱۹۱۹/۱۱/۵ ۰۹۵۹6 — الاهرام‎ (Y) 

(۳) الداماد - كلمة تركية تعنی «صهر» وتطلق لقبا على کل شخص تزوج احدی oly‏ أو شقیقات السلاطن . 
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سرح يعض بلصطاحات العماشف ح . 
)1( 


أبعاديات : هي الاراضي البور او غير المزروعة . 

أنك : ذيل الثوب» و یقبل اتكه : أي ذيل ثوبه 

اراضي الاثر: الارض التي يتوارثها الابناء عن الآباء ولصاحبها حق التصرف فيها بالبيع والشراء. 

ارباب الدرك : رجال الشرطة 

أر باب العكاكيز: اصحاب الطرق الصوفية 

ارض الشراقي : الارض التي ينحسر عنها الماء وثبقى بلا زراعة . 

ply yf‏ : يقصد بهم الا تراك 

اسباهية النيالة. اطلقت على الاوجاقات الثلاثة : جليان وتفکشیان وجراكسة ومهمتها في الدينة الاشراف التام على 
الباشا ورجاله بواسطة کبراء الاوجافات القيمین نها che‏ الاقاليم بواسطة من رتيم في الافاليم من رجال هذه 
الاوجاقات أي فصائل اند 

استادار: اليه امر البيوت السلطانية كلها من الطابخ والشراب خاناه وامحاشية والفلمان كان مشي بطلب السلطان في 
السرحات والاسفار وله الحكم في غلمان السلطان وباب داره واليه امور الجاشنكرية, 

اشاير: الاعلام التي يحملها أصحاب الطرق الصوفية . 

آغا بيت الال : صاحب بيت الال 

آغاسى : رتبة عسكرية تعادل «رائد» 

آغا الطواشين : رئيس الشرطة 

آغات تفكجية: له رياسة المسلحين 

آغات جلیان : جلیان : طائفة من الفرسان وآغات جلیان رئيس الفرسان. آغات مستحفظان : مدير السجلات 
آغات الانکشاربة : اي قائد الجند الانکشارية معنی هم طائفة من الجند التي بطلق علیها احیانا «الینکجرية» أو 
الانکشارية وهم الأ ولاد الأ وربین الذين يربوك تربية عسكرية اسلامیة. 

افندية: جمم افندي في التركية معنى صاحب ومالك ومول وسيد؛ والرحل الرقیق الحاشية الدمث الطباع والقاریء 
والکانب بصفة عامة والعالم ورب القلم وهو عنوان تعظيم فيقال فلان UL‏ افندي او فلان بيك افندي وكانت BS‏ 
على كتاب ديوان الروزنامة وكبير الافندية هو الروزنا جي والحاكم علیها وخدمته تحصيل الاموال وجب دفتر وكان 
الباشا يعينه موافقة شيخ البلد والصناجق ورؤساء الاوجاقات. 

اكاديش : الخيول غير العر (ar) chy‏ کدیش. 

الجى : مأخوذة من الفارسية «ايلجي» ومعناها سفير. 

اميرا شين اغلىي : واحدهم رئيس بضعة من الامراء المماليك 

امير اخور: امير المذاود الوکل بعلف الدواب 

امير الحج : وظيفته مرافقة الحجاج وتوزيع الصدقات واهدایا التي ترسل سنو يا الى الحرمين الشريفين. 

آمن الاحتساب : المسؤول الاول عن التموين والاسعار. 

ul‏ البحر: الشرف على الرسوم الفروضة على الفلال الواردة عبر الوانىء 
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أمين الخردة: هو المشرف على جميع الرسوم المفروضة على الملاهي وما اليها . 
أمين الشون: وينتسب الى اوجاق الجاوشان ويطلق عليه ايضا «اسم أمين الانبار» يشرف على شؤون الغلال 
الاميرية وقد كان الجزء الاکبر من الأراضي یجبی ماله غلالا وكانت له عوائد من نقد وغلال على كل ملتزم يؤدي 
JUI‏ غلالا هذا الى انه كان مسموحا له بأن يستعمل عند صرف الغلال من الشون لمستحقيها كيلا اصغر من الوكيل 
الذي استعمله عند الابتلام من دافعي الضرائب والفرق بين الكيلين له. 
الضّرة أميني : هو مندوب الباب العالي لتسليم الاموال السنوية الفروضة على البلد» و يطلق أيضاً على حامل الأموال 
الخاصة بالحرمين الشريفين » حيث ترسل «الصرة» في موسم الحج سنوياً لشريف مكة , 
انخترا اغاسي : صاحب المفتاح 
انكشارية: هي الینکجرية اي الجند الجديد وآغا الینکجرية او رئيس وجاق الانکشارية هو رئيس الجنغ في الولاية 
وهو مثابة الوالي أو الحافظ . 
اواس : الاوسية او «الوسية» هي ذلك الجزء من حصة الالتزام الذي لا يوزع على الفلاحين بل يزرعه الملتزم سابه 
وكانت لا تدفع عنها ضريبة بل يخصص ريعها للإنفاق منه على المسافرين والجند وموظفي الحكومة الذين ينزلون ضيوفا 
على اللتزم. 
اوضا باشى: من ضباط الوجاقات وكانت تسميه العامة (في ذلك الوقت) «ابو طبق» BY‏ كان يلبس فوق رأسه 
لاذه فداه كالقمة Uy:‏ عافة تفه aay alll‏ يهو اا او ارات 
اوراق جامكية : مرتبات الجند وكانت تنح لغيرهم كمرتبات خيرية. 
اوقاف الدشيشة: الدشيشة: طعام يتخذ من قمح مرضوض والدشيشة الكبرى ترجم الى age‏ السلطان قايتباي 
والدشايش الاخری ترجم الى العهد العثماني. 
أبهتلو: صاحب الابهة. 
أنك: ذیل . 
الاراضي الخمس : الارافي التي یجبی ۸۵ من غلاها . 
الاراضي العشر: الاراضي التي يجبى ۱۰ من غلاها لقلة الجهد في زراعتها . 
آرطلية : جنود الفرقة . 
أرسلان: ial‏ 
أسكي: قديم . أصيل. 
اشراقات: الاحراء» الصبیان. 
الاصناف : أصحاب الرف. 
أظن : طو يل . 
آغا آغات الوجاق؛ كبر ضباط الفرقة. 
آغا السراي : شيخ الحرم في الدينة النورة الذي تعینه الدولة مدی LAL‏ 
آغوات: ضباط . 
اق؛ آبیض. 
اقجة (أخشاية): عملة عثمانية فضية تساوي ربع أو ثلث البارة. 
اقينجي : القوات التي تولف طلائم الفرسان . 
ألاي : فرقة , 1 
الايل: خارج من الصف. 
pal‏ امراء: باشا بطوخين (من الدرجة الثانية). 
pal‏ اطحج: قائده والمشرف على قافلته . 
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gill‏ : عريف. 

اوجاق : فرقة من الجند . 
أوده: فرقة من الجند . 
آوردي : جيش . 

أورطة : : فرقة من ht‏ 
أوريناك: موذج . 


کک 
وغلی: ابن 
أولو وزیر: الصدر الاعظم » الوزير الأول (كما كان يدعى £ القرن السادس عشر) وهو رئيس الوزراء. 
ایج ایم أوغلاث: أسرى الحرب من الغلمان المسيحيين الذين نشأوا في دور الحكومة العمانية. 


ايلاق: عاطل عن العمل . 


( ب ) 
باش: باش و«باشي» ۹ التي تردد كثيرا في بداية بعض الالقاب المركبة او نهايتها, لا علاقة ها بلقب «باشا» فهي 
لفظ تركي معناه رأس واذا وردت في الاستعمال العر بي d‏ اول الكلمة» کتبت «باش» واذا وردت في نهايتها کتبت 
« باشي » واحيانا تنطق «باشه» . 
باشا: الباشا هو وكيل السلطان العثماني في الولاية وكان مقره بالقلعة وكان يعين لسنة قابلة للتجديد ولكن بقاء بعض 
الباشوات مدد طويلة لتجديدهم مددهم وعزل بعضهم او نقله قبل انقضاء العام جعل متوسط بقاء الواحد منهم في 
الباشوية نحو سنتين. 
ویب الا ble‏ بين لقب «باشا» ولقب «الوالي» فان الوالي في ذلك العهد كان يطلق عادة على رحل وظيفته 
صيانة الامن في الدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بقائد الشرطة في ايامنا. 
Lab‏ حاجرت : : رئيس محرري دفاتر الاراضي 
باشحاو بش : ره کر تاد فر oe‏ مق ان ي عه عمد عي سبحت تلق عل كل يس ماني أو 
عسكري حتى كانت تطلق على اوائل الطلبة في الدارس 
براني : زيادة خارحة عن الال الطلوب للسلطان عن an‏ ي الزراعية . 
بشي : ساعي» رسول 
بصاصون : ارس أو (Ab)‏ 
بطط : اوعية مصنوعة من الجلوف لتملاً بالبارود 
بلآنات : النساء اللاتي يخدمن النساء في الحمامات العامة. 
يلكات : الحاميات العسكرية العثمانية 
بندفي جنزری : : كانت قيمته اكثر قليلا من مائه بارة والبارة ثلاثة مليمات» أو فلس أو قرش . 
بادشاه: أحد التاب السلطان, و يعني السید الاعظم , 
بازرباشي: آغا السوق» المشرف عليهء سيد البازار. أو شيخ السوق. 
باش : رئيس » أول. 
باش جوقدار: رئيس فتيان القصر. 
باش كاتب: رئيس الکتاب» رئيس الديوات. 


)س 


باش معماري: معلم معمار. 

الباشا: الوزير الوالي» نائب السلطان 
باشالق : الولاية . 

بشفة : آخرء غير. 

بكجي : حارس . 

بلطجی : حلاد» سياف. 

بلطجية : رسل » مبعوثين . 

بلوك : فرقة من atl‏ 

بهجتلو: صاحب البهجة. 

بورجي : بوّاق» نافخ في البوق. 

بوش : عقيم» عديم الفائدة. 

بوماق : السلم البلغاري . 

بيردي (بیور ولدي): الامر السامي. 
بیرق : cold cele‏ راية . 

بيرق الحرب: العلم الامبراطوري . 
بر قدار التفکجیة: حامل لواء الرماة. 
in‏ : ابو شنب . 


بیکلر بكى : أمير امراء» باشا بطوخين (الرتبة الثانية من رتب الباشوية). 


(=) 


تطريدة: تجريدة أو حملة من العساكر. 

تمكينات : من اهم اصطلاحات ذلك العصر فلا بد من تمكين قديم او جديد واقعي او وهمي لاكتساب حق او الانتفاع 
تربدار (تربي): الشرف على القبرة أو على الضریح, حفار القبور. 
ترسخانة: دار الاسلحة , 

ترسيم : احتياط . مراقبة. 

تريکي (ترياكي): المولع بالقهوة أو الشاي أو التدخين. 

تسمير: تثبيت اللحام مسامير غليظة على صفحة خشبية عقابا له وتشهيرا به. 
تفکجية : قناصة, رماة النود حملة البنادق . 

تمسكات : سندات. 

تنكز: البحر. 

توقیع : كتاب من الباشا, 

تيمار: اقطاعة تعطى للجندي مقابل تقدمه عددأ من فرسان الارض. 
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(z) 
جاووجان: ١حامية مهمتها جع الضرائب‎ 
جراكسة : حامية من حامیات البکوات الماليك الجراكسة‎ 
. جزبة: الجزية هي ضريبة كانت مفروضة على الذکور البالغين من اهل الذمة من نصاری و بهود‎ 
جفالك: جع جفلك اسم يطلق على مقدار جسيم من الأ راضي أو الأملاك التي كانت تعطی للأسر الحاكمة من الولاة‎ 
جماكي: جماكي جميع جمكية او جامكية وهي كلمة فارسية تعني اصلا المرتب يصرف لشراء اللبس ثم اصبحت في‎ 
الاصطلاح العثماني المملوكي تعني مرتب الجنود.‎ 
جرك البهار: جرك للبضائع الواردة.‎ 
جورجي : كان يطلق في الاستعمال العثماني على ضباط الانكشارية وعلى ختاري القری التقدمین فیها او بعبارة اخری‎ 
على اعيان الجهات وهي رتبة عسكرية تعادل اليوز باشي أي النقيب.‎ 
۱ جادر: خيمة‎ 
. جادرجي: خيمية‎ 
جالق : مضطرب . متقاعد.‎ 
جاو پش (شاویش): حاجب, الدلیل في الحرب» عبر» رقیب.‎ 
جبخانة : ذ خيرة » العدد ار بیة.‎ 
. جبه جی : فرقة مصلحي الاسلحة‎ 
. جربجى: من اعيان الانكشارية‎ 
الجردة: قافلة تحمل المؤن الى الحجاج وتلقاهم في طريق عودتهم الى دمشق.‎ 
جردة جى باشا: قائد الجردة.‎ 
حفتلك: مزرعةء اقطاعة.‎ 
جفتل : حادع . غشاش.‎ 
جلبي أو (شلبي) : سید.‎ 
جنك (شنك): ضاحية شمالي الشام خصصت لسکن العسكريين.‎ 
الجوخدار: من فتيان القص رسول السلطان, مبعوث امير الحج للتبشیر بسلامة الحجيج.‎ 
جوي: مسمار.‎ 


(z) 
حرفوش : احد ابناء البلد جعها حرافيش‎ 
حق طریق : رسم الرور‎ 
حلوان: الحلوان هو الرسم الذي تتقاضاه الحكومة لنقل حق او منفعة من شخص الى شخص اخر فحلوان بلاد الاموات‎ 
مثلا معناه ان حصص الالتزام التي موت ملتزموها  فتصبح بذلك بلاد اموات — يستطيع ورثة هؤلاء الملتزمين نقلها‎ 
ال انفسهم بشرط تأدية الحلوان فهو في هذه الحالة مثابة رسم التسجیل.‎ 
اوغلى : الختص بالحمام‎ tle 
حرق الخشبة: دلالة النقمة على شخص ما والانتقاص من اعتباره.‎ 
. حكمدار: حاكمء قائد الشرطة » محافظ‎ 
مايل : ححاب.‎ 
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(ce) 
. خازندار: امن الخزانة وظيفته حمل الاراج سنويا الى استانبول‎ 
خاصكية : حرس الباشا‎ 
» خردة : رسوم مفروضة على اللاهي والنساء «العوالم والحواه ومن بائلهم‎ 
خزانة او خزينة: هی مقدار ما يبقى ما يجبى من ضرائب بعد انفاق كل ما قرر السلطان انفاقه و يرسل هذا الباقي‎ 
١ i لعاصمة الدولة,‎ 
تخصم منه نفقة اضافة واحیانا‎ Ob الحكومة العثمانية كانت تأمر احیانا‎ ob ولم يكن ما تحویه «الخزنة » مبلغا ثابتا‎ 
. لتسدید عجز في بعض الابواب المقررة ولواجهة طلب استشائي‎ Bl كان الباشا يخصم من‎ 
وكانت ترسل الى استانبول في احتفال كبير وني الايام السابقة للفتح الفرنسي لصر كانت ايدي الماليك قد بدأت‎ 
تمتد الى مال الخرنة ثم اصبحوا يرسلونها مرة ولا يرسلونها مرة احرى على حسب اهوائهم معتذرين مختلف الاعذار.‎ 
التي ارسلت في سنة ۱۱۸۰ه (... وهي اخر خزيئة رایناها سافرت الى اسلامبول‎ UA وقال قال الجبرتي عن‎ 
على الوضع القدیم».‎ 
وقد تطلق «الخوانة» ايضا او «البسرة» على الال الذي كان يرسل مع امير الحج الى الحرمين» ولم تسلم هذه‎ 
اللزنة ایضا من ايدي بعض الامراء.‎ 
خداش : او خوشداس او حجداس او نوجداش معرب اللفظ الفارسي هو اجاناش ومعناه. الزميل في الخدمة او الزميل‎ 
في الرق. وخوش اي السرور والنشداشية في اصطلاح عصر الماليك هم الماليك الذين نشاوا عند استاذ واحد.‎ 
خاتوق : سیدة.‎ 
خاقان : سلطان‎ 
. خرج: رنار. صرف‎ 
خرم : سعید . هسرور.‎ 
. خزانة : الأموال التى ترسلها للخزينة السلطانية‎ 
Al gal الصتدوق,‎ gul خزندار:‎ 
. الوجاق : صندوق الفرقة‎ dy je 
خستخانة : مستشفی.‎ 
مرسوم قانون قرار.‎ cik خط شریف : فرمان يحمل سم السلطان أو‎ 


(>) 

دفتر دار: الشرف عل الشؤون المالية. وكان عادة من الصناحق من امراء المماليك Gu pall‏ وعليه ضبط الحسابات 
eye ety‏ بش مر نم هذا لا aa‏ کلم ساره ان تسا Gp als i‏ 
ديوان لتحویل الامور اليرية بموجب دفتر الروزنايجي وله he‏ على طرف اليري وعلى طرف الباشا وعلی حلوان بلاد 
الاموات عن كل كيس حلوان الفضة وله فراوي على الباشا في ار بعة اوقات : حين قدومه وحن عزله وفي وقت تحصیل 
مال الصره الشريفه وني وقت تشهيل احخزنه وفورة على امير الحج وقت التسليم (أي وقت تسليم امير الحم الصرة) 

و یساعده جماعة من الموظفين و يشد ازره حرسه الخاص واوجاق الانكشارية من الحامية العثمانية . 
دلاة: او دولاتيه: جع ديل وهي كلمة تركية معناها الجنون واطلقت كلمة دلاة او دالاتية (جند من اكراد سوريا) 
على هذا الجيش لشهرة رجاله بالتهور في البسالة. 
دوناغةه شابون : الاسطول العثمانى 
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دیوان : مجلس شورى الباشا يتألف الديوان من ضباط الفرق (الوحاقلية), والدفتر دار والخازندار والروزناجي . 

وشذا الديوان سلطة كبيرة في ادارة الحكومة لان الباشا (الوالي) لا يستطيع ان يبرم امرا الا موافقة اعضائه واذا وقع 
خلاف بينه وبينهم يؤجل البت فيه الى ان يرفع الى الاستانة ولهم ان يطلبوا عزله. فكانت سلطة ديوان الفرق ممثابة 
رقابه واشراف على سلطة „gly!‏ 
ديوان افندي : وصحتها ديوان افنديسي وهو سكرتير الديوان او رئيس كتابه. 
دبوان صغير: او الديوان فقط , و يتألف من كتخدا (نائب الباشا) والدفتر دار والروزنابجي؛ ومندوب عن كل وجاق 
والاغا (الرئيس ) وکبار الضباط من وجاق التفرقة ووجاق الشاویشیه و ينعقد کل يوم في قصر الوالي و ينظر فیما يحتاج 
الب البلاد» وکان الباشا يبلغ امره للديوان الكبير بواسطة کتخدانه (نائبه) وعلیه تتفیذ قرارات الدیوانین وکان بحضر 
الحلسات دون ان يشترك £ الداولات . 
دق الزغل في المعاملة: زيف العملة. سك النقد الزائف . 
الدلال : النادي. 
الدورة: جولة سنوية للباشا مناطق عجلون ونابلس تأمینا للحج . 
الدوسة: احتفال بقیمه اصحاب ار السعدية مناسبة الولد النبوي, عند الشدة؛ يدوس فيه شيخ الطریقه النبطحین 
على VI‏ رض بحواده دون ان یصیبهم أذى. 
الدوشماك: العدو. 
دولتلو: صاحب الدولة. 
دونانمة : اسطول . 
ديوشيرمة : ضريبة الغلمان 

()) 

رزق: جع رزقه. وهي الارض التي كان ينعم بها السلاطين على بعض الناس يتصرفون فيها كيف شاءوا وهذه 
الاراضي معفاه من الضرائب ولذلك تسمى «ارض رزقة بلامال» وكانت ادارة الرزقة تعطي المنعم عليه بثل هذه 
الاراضي «تقسيطا» او سندا للتمليك يخوله ملكها ملكا مطلقا مع حقه في التصرف فيها. 
رفع المظالم : ا سبب الشكاوي a‏ 
رميله : ميدان أو ساحة و يسمى ال منشية أحياناً. 
Sy)‏ : وظیفته ادارة الخراج (ضرائب الاطيان او اموال الميري) وضبط حساباته 
روزنامة : فارسية الاصل معناها التقويم و يطلق اسم الروزنامة على مكتب الحسابات العامة لقيد الدخل والمنصرف 
ويعرف باسم «باش قلم» اي المكتب الرئيسي «وميزان» او ميزانية ويجري به رسم الحالة المالية مرة في كل عام في 
رخلاصة احالية » والروزنا جى هو الحاسب . 
روك : اي مساحة الاراضي ومراجعة مكلفاتها القدية وفحص حاصلات الاراضي وتوزيعها ور بط زمامها. 
رصد خانة: مرصاد» مرقب. 
رفعتلو: صاحب الرفعة . 
الركب اخلبي: الحج الحلبي . 


زادة: ابن 

زرباوات: اشقیاء. 

زردخانه: مستودع الأسلحة. 
زلطة : عملة مغشوشة (۳۰ بارة). 


بت £06 سم 


( س ) 
سر عسكر: قائد الجيش . 
سدادرة: الرؤساء 
سردار: نائب السلطة الذي في يده سر الدار الذي يحل محل الباشا اثناء غیابه, قائد الجند. 
سفاشية: جنود JULI‏ ۱ 
سلحدار: حافظ السلاح 
سماط : الوليمة (العزومة) 
سباهیة: فرسان الباب SW‏ من الرتزقة . 
سخم وجه بالسواد: طلی وجهه بالسواد. 
سرجي : اقل البرید , 
سر طبیب : رئيس الاطباء. 
سر معمار: العلم المعمار. 
سعادتلو: صاحب السعادة. 
سلحور سلاحشور: مبعوث السلطان. 
سلملك: بهو الاستقبال مضافة. 
السليمانية: من رتب العلماء الا تراك الرفيعة. 
السمرمر: pb‏ يفتك باطراد. 
سيراك: نزهة . 


a 
A 


رش ) 
الشاشیة: ضريبة على اطرف . 
شحتة : جوع . 
شربجية: من اكابر الانکشارية. 
ششماك: سمين. 
شهشوار (أو شهسوار): ماهر. جريء. 
شوشرة: اضطراب . حيرة . 


(ص) 
صرة: الال المرسل للحرمين او الى الاستانة 
صناجق: الصنجق أو السنجق او السنجاق كلمة تركية ومعناها العلم او اللواء. وقد اصبحت تطلق على القسم من 
الولاية . ولا يزال مرادفها في العر بية ‏ وهو اللواء «يطلق على المعنى نفسه في بعض الاقطار العر ay‏ 
والصنحق ايضا هو الحاكم على هذا الجزء من الولاية . 
وقد تكون «الصنحفية» Lal‏ مرد رتبة دون ان يكون حاملها حاكما لصنحقية فرتبة «صنحق طبلخانة » مثلا 
كانت تکسب صاحبها الق في ان يدق له الطبل وغيره من الالات الوسيقية عند قدومه . 


— 5 ۵ 6 عه 


كاف عد eh Nii Se Ga‏ وري لم احتفظت الدولة العثمانية لنفسها GEL‏ في اعطاء هذه 
الرتبة كما احتفظت بالحق في تعيين صناحق الثغور الهمة.. 
أما التعيين للصنجقيات الباقية فكان يحدث تبعا لقوة المتنافسين عليها فكان صاحب النفوذ يسعى لجعل الصناجق من 
تابعيته او ممتلكاته. 
صاحب العرض : السالم الذي يحافظ على الشرف . 
الصدر الاعظم : الوزير الاول » رئيس الوزراء. 
صنجق الخزنة: قائد الجند الذین يحافظون على Aa hl‏ 
صندوق أميني: أمين الصندوق. 
صوباشي: ضابط أمن. رئيس فرقة من السپاهية. 
صنجقة : أقليم » مديرية أو محافظة . 
وکان على الصناحق «مال ميري » يؤدونه للحكومة نظيز وظائفهم . 


(ض) 
ضر بخانة: دار الضرب التي تسك فيها النقود . 


(+) 


ططرى: cpl‏ رسول أو ساع رو بيده رسالة. 

طابور: كتيبة . فرقة . 

طبنجة : غدارة . 

الطلعة: خروج حمل الحج. 

الطواشي : حادم الحريم بسراي الباشا, 

الطواشية: الخصيان. 

طوب: مدفع . 

طوبال: اعرج. 

طو بجي: مدفعي . ۱ ۱ 
طوخ: شعرة من حصان تدل على رتبة الباشو ية (یقال: باشا بطو باشا بطوحين» باشا بثلاثة أطواخ آما السلطان فله 
سبعة اطواخ ) . 


)£( 
عرضى : مأخوذة من التركية «اوردو » ومعناها الجيش أو الفيلق وتؤدي معنى ال معسكر , 
عزب‌ال: طائفة كانوا في الأصل من جند البحر من حلة البنادق . PENON‏ ۱ 
عوائد: لم تكن من الضروري ان تدفم الحكومة في ذلك العهد للموظف مرتباً ثابتاً شاملا كما هو الحال الاك بل 
ترتب له «عوائد » على أبواب مختلفة من دخل وظيفته او تعطيه حق فرض رسوم يجبيها لنفسه من اصحاب الصاح 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا او قد تدفم له مرتبا وتبيح له ان یضیف اليه «عوائد » تقررها له . 
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وكانت الحكوية اذ ذاك تفرض على بعض أصحاب الناصب ان يؤدوا YUU‏ سنوياً نظير تمتعهم بعوائد مناصبهم 
وهو ما كان يسمى «ميري الوظائف ». 

ولسم تكن هذه « العوائد » مقصورة على صغار الموظفين بل ان «الباشا» نفسه كانت له عوائد منها مثلاً : ار بعمائة 
فضة على كل فرق بن مستورد والفضة کانت مسكوكات دقيقة من الفضة او النحاس يطلق على الواحدة منها 
«نصف » او «نصف فضة » . و«الفرق » هو الزنبيل الذي يسع نحو ثلاثة قناطير ونصف قنطار من البن . 
عراضة : موكب . 
عربی كاتبى: الكاتب باللغة العر بية. 
العرض : ضريبة على ارف . 
عرض أوردو: مسكر. مرکز. 
العلایف : العاشات. 


(È) 
غغز: يقصد بهم المماليك‎ 
(2) 
. فائسض الالتزام: هو الفرق بين ما يدفعه الفلاح للملتزم وبين ما يورده الملتزم للتزيئة الروزنامه‎ 
فردة: ضريبة استشائية.‎ 
. فرضة: ضريبة الرژوس‎ 
فرمان: الأمر العالي يصدر من السلطان.‎ 


(3) 

فاضي: كان القاضي هو النائب عن السلطان في الأحكام الشرعية وكان pat‏ كل عام من استانبول الى 
الولايات وكانت وظيفته ان کم بين الناس بالوجه الشرعي وله الختم والعلامة على جميع التمكينات مثل الحجج 
والتقارير وما اليها وله عوائد معلومة على جميع الأ وقاف وعلى جميع التمكينات التى یقم فيها البيع والشراء . 

وكان من تحت يده حاكم في تلف الجهات بها قضاء وكل محكمة فيها سجل للقيد و يعرض على القاضي po‏ 
ما یقید بالسحلات شهراً Ted‏ ويعلم عليه بالعلامة والختم وكان مزلاء القضاة عوائد على الناس بحسب الوقائع والبيع 
والشراء والقاضي التركي له عوائد على القضاة All‏ کورین في کل شهر . 

وبفي الأمر کذلك في مصر الى وقت الاحتلال الفرنسي حين عهد الفرنسیون ال عالم مصري ‏ هو الشيخ 
العريشي ‏ رياسة الفضاء . و بعد جلاء الفرنسیین عاد الأمر الى ما كان عليه واستمر کذلك الى ان انقطعت علاقة 
مصر بترکیا في سنة ۱۹۱6 عند قيام الحرب العالية الاول . 
قابجية: سعاة 
فائمقام: لقب شيخ البلا وهو الاستعمال الاصطلاحي وتستعمل قائمقام ايضا في معناها الأصلي لكل من يقوم متام 
احد كقائمقام الباشاء الباشا مثلاً لن يقوم مقام الباشا عندما تكون الباشوية حالية . 
قبوداك : قائد البحرية 
قر بانسة : البندقية 
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قشلة: لمستشفى أو الصحة 

قلبق : غطاء للرأس من الفرو او القطيفة كان يلبسه أهل القوقاز. 

قلق : مركز العسكر أو ما نسميه: مخفر الشرطة » و يطلق على الخفر أو ضابطه أو احد رجاله . 
قليونجية : البحرية 

قناطيس : نوع من الملابس . 

قنجسة ؛ مركلب. 

قواسسة : الحرس 

قولاتسه : غطاء للرأس . 

فابجي gl)‏ قبجي): بواب السلطان (اصبح فیما بعد جرد لقب). 

قادین ؛ سیدة. 

قانون نامة : التشریع الذي وضعه سلیمان القانوني محاولا وضع حد للمساويء السابقة, 
قبجي: بواب دائرة في قصر السلطان. 

قبجى التقرير: حامل فرمان السلطان بتقرير الولاية . 

قبلان: نمر 

قبود ان باشا: gal‏ البحر. 

قبة وزيرلري: وزراء القبةء الذين يجلسون مع الصدر الاعظم تحت قبة واحدة. وهم سلطة استشارية, 
قبوقول : جند الدولة الذين پرسلهم السلطاث الى الولایات . 

فراجا: قلیل السواد . غزال . 

فرد حجي : صانع الاسلحه . 

قرة: اسود . 

القسطلار (قزلر اغاسي): خصي كان پشرف على حرم السلطان. 

القفادار: الموظف الذي يسير خلف قافلة الحج , 

قفطنجی السلطان: حامل خلعة الساطان. 

قلبق : لباس رأس . 

قناق : مضافة. Gas‏ السافرین . 

قیلی: ذو قیلة . أو: کثر الشعر. 


(5) 

کاشف : هو عثابة المدير اليوم اذا كان يحكم المديرية كلها ومثابة وكيل المديرية او مأمور الرکز اذا كان يحكم جزء 
منها . 

وكلمة کاشف مأخوذة من فعل کشف OY‏ الأصل في وظيفة الکشاف ان یکشفوا أحوال الدیریات ولا اتسعت 
سلطتهم وصار اليهم الحكم وأحذوا ol pall‏ التزاماً بقي الاسم القدیم ملازما هم وصار الکاشف يحكم الديرية او 
|e j>‏ منها باسم الك . 
كبكبة : Ue‏ الخيل في المسير. 
کنخدا: هوالوكيل عن الباشا و يعينه السلطان برتبة صنجق و يتغير بتغير الباشوات وقد حرفه الاستعمال الى 
« کخیا» . 
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کتخدا مستحفظان: وكيل عافظة . 
كخيا : عرفة من كلمة كتخدا. 
کرنکه : الاختفاء خلف المتاريس 
کتّاب : حامل بريد الحجاج الى اقر بائهم . 
کتبخانة : دار الكتب. 

كور: آعور. 

کول : ملوك . 


)5( 
لك: مائة ألف فرنك أو قرش أو فلس أو مليم. 
لاوند : طائفة من الجنود (جنود قدماء متطوعین) . 
لعل : ياقوت أحر. 
لغمجية: واضعوا الالغام . 
Oleg‏ سحن . حبس . 


(e) 

مال الكشوفية: هى نفقات الادارة المحلية 
مال حر: وهو جموع ضريبة الخراج وضريبة الكشوفية والفائض وهو القرر اصلا على الأملاك والضرائب القانونية يدفعها 
الفلاحون للملتزمين وهؤلاء يدفعون الميري والكشوفية وما بقي هو هم . 
مال ميري : أو «الميري » فقط : ضريبة الخراج وهي المخصصة أصلا للسلطان وضريبة الكشوفية وهي مخصصة للبك او 
الكاشف حاكم المديرية . 
متفرقة: في الأصل التركي القديم كانوا أصحاب نوع من الاقطاعات ومهمتهم حفظ القلاع الخارجية . 
محنسب : او أمين الاحتساب : وظيفته مراقبة الاسواق والتفتيش على الباعة والتجار al‏ وقوع الغش في المعاملات . 

OLS,‏ المحتسب من الجاوشيه, اي لم يكن من المتفقهين في الدين كما هو الاصل في الحسبة كما عرفها الصدر 
الأول من الاسلام . 
محلول: من الاصطلاحات اشامة في ذلك العهد تطلق على حصة الالتزام وعلى الوظيفة اذا مات صاحبها فيعاد منحهما 
من جديد نظير الحلوان , 
ملد ارية : الادارة الحكومية الختصة بالحمل (دار الكسوة). وهي الادارة التي كانت تهيء المحمل وكسوة الكعبة في 
موسم الچ . 
مرابط: كثيرة الذین عند المغار بة وتطلق على الأ ولياء الصالحين والشيوخ المجاهدين وقد قامت لهم دولة بالغرب 
«دولة المرابطين » . 
مزاريق : الرمساح . 


aa ee or‏ نب 


مشايخ اليلد : العمد: 
أو ختار القرية أو الحي . 
مشلكك لحد 
بأعمال الخدمة , 
مصاحات : دفع الناس بدل الثیء أموالاً . 
مضاف: زيادة ثانية على امال اليري. وكان تحصيله على موسمين, صيفى وشتوي . 
مضرب النشاب: مکان الرماية وي حي « حاردث سيتي » بالقاهرة شارغ لا يزال er re‏ لا 
مكتو بجي : الذي يحمل الرسالة. 
مكوس : ضريبة الجمارك. 
ملتزمون: الملاك الذين يأخذون القرى «التزاما» و يتصرفون فيها تصرف الالك في ملكه على ان يتكلفوا للحكومة 
بدفع نصيبها من الضرائب. ١‏ 
مملوك: اسم مفعول من ملك ومعناه المقتنى ملكا اي الرقيق على انه يجب التمییز بين هذا النوغ من المماليك الذين 
يتخذهم «استاذهم » جندا وبين خدم المنازل الذين يسمون عبیداً, 
مهاترة: الهاترة جمع مهتر و«الهتر» في اللفة التركية هو رجل الوسيقى . و يضرب الهاترة النوبة ‏ اي يعزفون 
على الا تهم الوسيقية - في أوقات معينة كضرب byl‏ عند شروق الشمس او غروبها مثلاً . 
مهردار: ‏ حامل خاتم الباشا. ' 
: حفلة. 
موسقو: أي الروس (موسکو) . 
ميري مال الكشوفية: هو ما يدفعه الكشاف للحكومة . 
ماونة : دوارع بحرية ثقيلة . 
متسلم : وكيل الباشا في ادارة الولاية . 
مرزا gly‏ ميرزا): ابن الأمير. 
المزير باتية : العائدون من المزيريب (قرية جنوب سوريا) بعد وداع الحجاج . 
مزدجي باشى : حامل البشرى للسلطاك سلامة الج . 
الشطجي : دلیل أمين الصرة في قافلة الحج. 
المشيخة: ضريبة على ارف . 
مصرية: (ج : مصاري) نقود (أصلها عملة لحاسية كانت تستعمل في مصر). 
معمار gil‏ : معلم معمار. 
منلا: عالم سيد (اصلها العر بي مول). 
مهردار: حامل الا نحتام , 
مولوخانة : مکان الولو ية (فرقه صوفية). 


ولشیخ البلد لقب كان یعطی لكبير الماليك في ذلك العصر في ابان سطوتهم هو مثابة gal‏ قصر 


)9( 
تجاب : حامل الخبر. 
نوبة: يقال يضر بون النوبة : اي يعزفون على الالات الوسيقية في وفت معین . 
والى: كان الوالي أو « الباشا » هو نائب السلطان في حكم البلاد فكان مثله و يبلغ أوامره لرجال الحكومة و يراقب 
ها وله الرياسة شل (le Ue‏ ان ساطته محدودة مقيدة .. ذلك ان السلطان سليم عشي لتباعد الولايات عن مركز , 
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السلطنة ان يطمع ولاتها الى الاستقلال بها والخروج على حكرمة الاستانة فجعل مدة الوالي سنة واحدة تنتهي ولايته 
بنهايتها ما لم يصدر «فرمان» بتجدیدها . 
Uf‏ اذا اطلق لفظ «الوالي » على حاكم اية جهة من الجهات فكان يقصد به وظيفة قريبة من وظيفة «المحافظ » 
d‏ ايامنا. وكان الولاة تحت رياسة آغا الانكشارية ثم أصبحت لبعضهم رياسة على زملائهم وكان هم مرتب ثابت في 
الميزانية ¢ وكان يقوم ايضا بوظيفة حاجب الدیوان. الناصري . 
نائب حلب: وکیل الحاکم فیها. 
نشانجي: صاحب التوقيع, القيم على حاتم السلطان. 
تعلبند : البيطار. 
نوبجي: موسیفی . حرس. 


)3( 
أوجاقات : الوجاق في الاستعمال العر بي الدارج هو الوقد وقد كان يطلق « الوجاق » او « الاوجاق » على الطائفة 
من Al‏ وكان يقال للحندي « وجاقلي ) وجمع على « وحاقلية ». 
وقف: يشمل الاملاك المحبوسة أصلا على الساحد وأعمال البر ویر وقد انتشر الوقف في العصر العثماني لأنه 
كان الوسيلة التي يأمن بها اللاك على املامکهم من عسف الماليك فعمدوا الى الوقف يحبسونه على جهة من جهات 
البر والاحسان ويجعلوت لابنائهم او من بوصون اليهم من ذوي نسب أو صلة أو خدمة حق الانتفاع بالارض بعد وفاتهم 
فیجد الوقوف علیهم من ریمها غلة ثابتة لا تمتد اليها مطامع الماليك بالسلب والاغتصاب . 


وكيل خرج: الشرف على الصرف . 
ویرکو: ضريبة» خراج» أناوة. 
و بنوق: الفرقة التي تحمل الارزاق والمؤن للجيش . 


(ي) 
يسق : مكان الاعتقال. أو النع» أو منوع . 
ينكجرية : هی طائفة من الجند تسمى أحياناً بالانكشارية» وتكتب (يكي جري ). وهي معنى القوة الجديدة. 
پازجي: AS‏ 
پاور: مرافق؛ معاوك , 
ياياباشي : رئيس الحند المشاة. 
بدي قوله: خزانة الابراج السبعة (بيت هال السلطاث). 
اليرلية: الجند المحلية (الانكشارية). 


يسقجي: خفير, جلواز 
پشمك : لثام . 
بطقاك : ساطور. سيف 


يغما: غش» مکر» خداع» فوضی . 

يغنيش : غنيمة باردة » نهب» سلب خطأ. 

يكي جرى (تقرأ: يني جرى): القوة الجديدة. 

اليمق: اصحاب الحرف اللتحقون بالجندية الذي يساعدون الانكشارية في الدفاع والحراسة. 


i‏ سم 


تج ۲۱ تب 


ولا اىشام G‏ العصرالعم خاي 
مر OW‏ ~ 2۱۵۱۸ 


بهرام باشا 

حسين باشا 

حسن باشا(هرة ثانية) 
سليمان باشا 

أو يس باشا 

محمد باشا 

أو يس باشا(مرة ثانية) 
على باشا 

امن محمد باشا 
علي باشا (مرة ثانية) 
سناث باشا 

حسن باشا(مرة ثالثة) 
مصطفی باشا 

محمد باشا ابن ستان 
خلیل باشا 

محمد LAL‏ ساطرجي 
pale‏ 
مراد Lab‏ 


مراد باشا (مرة ثانية ) 


حسرو باشا(مرة ثانية) 

مصطنی باشا 

سئان باشا اين حفال 

Lal dal 

خسرو باشا (مرة (EIE‏ 

شريف محمد باشا 

محمود باشا بن سنان باشا 

ölte‏ باشا 

بستانجي فرهاد Lal‏ ۱1۲ 


' مصطنی باشا بن راضية خاتون ۱۲:۳ 


بكليون علي باشا (مرة ثانية ) 


ام 
ob‏ بردي LAT‏ 
اپاس باشا 

فرهاد باشا 

ae‏ باشا 

طواشي سلیمان باشا 
لطفي باشا 

عیسی باشا الفتري 
مصطفی باشا 

لطفى باشا(مرة ثانية ) 
عيسى باشا(مرة ثانية) 
محمد باشا( كوزحة ) 
مليماث باشا طو بال 
aal‏ باشا وزير 


خسرو باشا 
عيسى باشا(مرة CEU‏ 
بيري باشا 
dle‏ باشا 
بيري باشا(مرة ثانية ) 
محمد باشا 


حضر باشا 

کلبون على باشا 
حسرو باشا(مرة ثانية ) 
YY‏ مصطفی باشا 


براد باشا 


حاجى sal‏ باشا 
درويش باشا 
الا حعفر باشا 


حسن باشا 


محرم باشا 

محمد باشا کوبرولو 
محمد باشا 

مرتضى باشا سلحدار 
مرتضى باشا سلحدار 
مصطفی باشا سيواسلي 
آق محمد باشا i‏ 
محمد باشا بن الدفتردار 
غازي باشا شهشوار 
محمد باشا وزير أعظم 
مرتضی باشا سلحدار (مرة ثانية) 
Lab sal‏ الطیار 

قدري باشا 

مصطفی باشا 

sal‏ باشا کوبروللو 
سليمان باشا 

صالح باشا الوزير 
مصطفى باشا فراري 
محمد باشا الجاو يش 
شيطان ابراهيم باشا 
حسین باشا الاصفر 
محمد باشا الأسود 
ابراهیم باشا شیشمان 
عشمان باشا 

حسين باشا الاصفر 
عثمان باشا (مرة ثانية) 
قبلان باشا 

صالح باشا بن دو يعر 
حمزة باشا 

أحمد باشا سلط 
مرتضی باشا 

محمد باشا كورجي 


محمود باشا(مرة 450( 

عثمان باشا(مرة ثانية ) 

محمد على باشا حنبلاط 

سنان باشا التلکی 

 ظفاحلا باشا‎ aal 

محمد باشا ج رکس 

محمد باشا جوخدار 

أحمد باشا(من مصر) 

مصطفى باشا(من بغداد) 

سلیمان باشا وزير 

مرتضى باشا الوزير 

محمد باشا 

مصطفی باشا (مرة ثانية) 

نیکده لي مصطفى باشا 

محمد باشا كورجي 

محمد باشا طيار l‏ 

آحد باشا الکحك 

مصطفی باشا آغا الانكشارية 

سليمان باشا عردار 

يوسف باشا 

أحد باشا الكجك (مرة GSU‏ 

مصطفی باشا سلحدار ۱۱۳4 

أحمد باشا الکحك (مرة ثالثة) 

درو یش محمد Lak‏ 

مصطفی باشا آغا الانکشارية 
(مرة ثانية) 

عثمان باشا حفتل 

BUTUT عم‎ 

أحمد باشا السروجى 

 اشاب‎ aad ملك‎ 

حراد محمد باشا 

یوسف باشا سلحدار 

محمد باشا كورحي 

ابراهیم باشا Í‏ 


باه ریش زمره (ib‏ 
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۰ ۱ ۱۷۷۲ 
۱ ۵ VAY 
۲ ۰ YAY 
۰ ۱ \VAY 


0 ١ A۰۳ 


5 ١ 
۱ Y ۸۰٩ 
۰ Y \AtA 
' Y \A\s 
۰ ۲ A1۲ 
۳ ۱ اليل‎ 
0 £ كالما‎ 
۳ ۱ ۱۸۳۳۰ 
۰ ۰ ۱۸۳۳۰ 
۰ ۳ ۱۸۳۳۰ 
۱ ۱ AY 
۰ ۲ ۱۸۳ 
0 ۲ ۱۸۳۳۹ 
5 AY 
Y ۳ A1۸ 
\ ۱۸۳۳۰ 
, t ۱۸۳۱ 
' 4 ۱۸۳۳۱ 
۱ ۰ ۱۳۸۳1۰ 
° \ ۱۸۰ 
۳ t \At\ 
۰ ۳ VARY 
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محمد باشا العظم 
بستانجي حافظ مصطفى باشا 
محمد باشا العظم (مرة ثانية) 
محمد باشا بن عثمان باشا 

درو یش باشا بن عثمان باشا 
آحد باشا الجزار 

حسين باشا البطال 

ابراهيم باشا الدالا تي 

أحمد باشا الزار (مرة ثانية ) 
عبدالله باشا العظم 

ابراهیم باشا القطر آغاسي الحابي 
احمد باشا الجزار (مرة ثالثة ) 
عبدالله باشا العظم (مرة 450( 
aal‏ ال جزار( مرة رابعة) 


ابراهيم باشا القطر آغاسي (مرة ثانية) ۱۸۰4 


عبدالله باشا العظم (مرة ثالثة) 
كنج يوسف باشا 

سليمان باشا 

سليمان باشا سلحدار 

علي باشا رومللي 

على باشا الحافظ 

صدر أسبق درو يش باشا 
صدر أسبق صالح باشا 
مصطفی باشا بيلاني 

ولي الدین باشا 

(450 باشا(مرة‎ alle 

عبدالرؤوف باشا 

سليم باشا 

حاجى على باشا 

ابراهيم باشا الصري 

حاجي على باشا (مرة ثانية) 
على رضابا بغدادي 


اسماعيل باشا 
Slate‏ باشا سلحدار 
اد با شتا 
حاجي قران حسن باشا 
حسن باشا سلحدار 
| ارسلان باشا 
عمد باشا كرد بهرام: 
أرسلان باشا (مرة ثانية) 
| فرة حسين باشا الفرادي 
كردزاده بيرام باشا 
سليماك باشا بلطه جي 
حسين باشا حلبي 
عثمان نصوح باشا 
محمد باشا جر كس 
يوسف باشا طو بال 
ابراهيم باشا قبودان 
عبدالله باشا کو بروللو 
رجب باشا 
عنمان باشا gl‏ طوق 
عثمان باشا كتخدا 
عثمان (AL‏ معتوق 
عثمان باشا أبو طوق (مرة ثانية) 
| اسماعيل باشا العظم 
عبدالله باشا الايدينلي 
سليمان باشا العظم (مرة ثانية) 
عثمان Jas UL‏ 
على باشا بن عبدي باشا 
| سليمان باشا (مرة ثانية) 
سليمان باشا(مرة ثالثة ) 
أسعد باشا العظم 
حسين باشا مكي 
عبدالله باشا جتجي 
محمد LL‏ حالق 
عثمان باشا الصادق 


عبد اللطيف صبحي باشا 

محمد حالت “Ul‏ 

أسعد باشاالعظم 

cam sal‏ باشا 

راشد باشا الناشد 

ضيا باشا 

عمر فوزي باشا 

أحمد حودت باشا 

صدر أسبق مدحت LAL‏ 

sal‏ حمدي باشا (مرة ثانية) 

راشد باشا ناشد 

نظیف باشا 

مصطفى عاصم باشا 

عثمان نوري Lak‏ 

اسماعیل كمال بك (ISIL)‏ 

رژوف باشا 

عثمان نوري باشا (مرة ثانیة) 

نصوحي بك (بالوكالة ) 

ان ریت انا 

جسن ناظم Lab‏ 

شكري Eb‏ (أعلن في 
ايامه الدستور) 

dle sal‏ باشا 


خالد باشا 


علي باشا 

موسی صفوت باشا 

خليل باشا الكامل 
عثمان "Lab‏ 
داماد یه lade‏ 
أحمد عزت باشا أرزنجائلي 


LAL أسحق‎ 

علي عشقر باشا 

محمد عارف Lob‏ 

صالح وامق باشا 

محمود نديم باشا 

مصطفی باشا 

ual‏ عزت باشا 

علي باشا كوتاهيه لي 
خليل باشاكاملي (مرة ثانية) 
أحد عزت باشا (مرة ثانية) 
معمر باشا 

محمد أمين باشا 

محمد باشا (ضبطية مشيري أسبق) 
شروانل محمد رشدي باشا 
أ ان اا 


س او ب 


Jf liek‏ چان 
CL‏ ۴۱۹۱۱۵۱۲ 


íY on‏ س 


المدة 

eveys — ۲ 

۰ — م 

۸۱۵۷6 — 5 

lero — ۵ 

۸۱۱۰۳ — yore 

۳ ب لالكام 

۸۱۱۱۸ — ۷ 

۸۱۱۲۲ — ۸ 

۸۱۱۲۳ — ۲ 

۳ سد 1540م 

۸۱۹4۸ — NE 

PAY — 4 

۷ — اككام 

۱ س ۱۱۹۵ 

۵ ع ۱۷۰۳ 

۸۱۷۳۰ ۳ 

۸۱۷۹ — ۰ 

۸۱۷9۷ — ۶ 

۸۱۷۷ — ۷ 

۸۱۷۸٩ — ۹ 

۸۱۸۱۷ - ۹ 

۸۱۸۰۸ - ۷ 

۸۱۸۳۹ - ۸ 

Se ۸۱۸۲۰۱ — ۹ 
= ۶۱۸۷۲ — ۲۱ 
= ۱۳۷۹ 
ISB ENAA ب‎ 1 
= ۸۱۹۱۸ — ۹ 
۸۱۹۲۲ — ۸ 
2 ۸۱۹۲4 — ۷۲ 


الا 
١‏ الخليفة سليم الأول 
y‏ الخليفة سليمان القانوني 
۳ - الليفة سلیم الثاني i‏ 
6 - الخليفة مراد الثالث 
ه ‏ الخليفة محمد الثالث 
5 الخليفة أحد الأول 
٠‏ الخليفة مصطفى الأول 
م الخليفة عثمان الثانى 
abaa 4‏ ال ول 
۰ - الخليفة مراد الرابع 
1١‏ الخليفة ابراهيم الأول 
dat! yy‏ محمد الرابع 
۳ - الخليفة سلیمان الثانی 
e‏ الخليفة أحمد الثانى l‏ 
yo‏ _ الخليفة مصطفی الثانى 
۱٩‏ - اللينة آحد الثالث ‏ 
۷ _ الخليفة محمود الأول 
الخليفة عثمان الغالث 
٩‏ - الليفة مصطفی الثالث 
ye‏ الخليفة عبدالحميد الا ول 
۱ الخليفة سلیم الثالث 
۲ _ الخليفة مصطفی الرابع 
۳ _ الخليفة محمود الثاني 
Yt‏ الخليفة عبدالمجيد الأول 
yo‏ الخليفة عبدالعزيز الأول 
۲٩‏ - الخليفة مراد الخامس 


۷ - السلطان السلطات عبدالحميد الثانی 
۰٩‏ - السلطان محمد وحید الدين السادس 


٠م‏ السلطان عبدالحید الثاني 


ورك RS‏ چت BRP‏ چچ بت چچ eR‏ 


چو د 


اتخلفاء في عهود اد ولة الإسالامية 


١4‏ الهتدي بن الواثق 

۵ - المعتمد على الله 

۱٩‏ - العتضد بالله بن الوفق 

۷ ل الکتفي بالله 

۸ - القتدر بالله بن العتضد 

9 (أحد اخوة المقتدر (abl‏ ليوم وليلة فقط 


۲ القاهر بالل 

YA‏ الراضي بالله 

OL التقي‎ — ۲ 

yy‏ — المستكفي با له ابن التقي 

ve‏ — الموفق بالله 

Yo‏ — المطيع بالله الفضل بن ال مقتدر 
ya‏ الطائم بالله 


۷ - القادر diy‏ بن المقتدر 
YA‏ القائم بأمر الله 


YA‏ س الفتدي با له 
۰ ب الستظهر DL‏ 
۱ ل المسترشد بالله 


ol الراشد‎ vy 
المستظهر (القتضي بأمر الله)‎ ۳ 
)مب الستنجد با‎ 
الستضیء با له‎ — ۵ 
جم ب التاصر لدين الله‎ 
ب الظاهر لأمر الله‎ ۷ 
الستنصر با له‎ — ۸ 
م — المعتصم بالل‎ 
الخلفاء العباسیون: القاهرة‎ 
أحمد (المستنصر بالله) بعد انقطاع ۳ سنوات‎ ١ 


Y‏ الحاكم پأمر الله 
م« المستكفى بال 
؛ ‏ الوائق بالله 
ه ‏ الحاكم بأمر الله 
٩‏ — العتضد با له 


الخلفاء الراشدوث: 
۱ - أبوبكر الصديق 
Y‏ ل عسمر بن الخطاب 
۳ - عثمان بن عفان 
4 ساعل بن ul‏ طالب 
الخلفاء الأمريون: 
١‏ معاوية بن أبي سفيان 
۲ س يزيد بن معاو ية 
۳ - معاو ية الثاني 
4 — مروان بن الحكم 
ه ‏ عبداللك بن مروان 
5 الوليد بن عبدالملك 
۷ — سليمان بن عبداللك 
۸ - عمر بن عبدالعزیز 
4 - يزيد بن عبداللك 
۰ هشام بن عبدالملك 
۱ - يزيد بن الولید 
۲ — ابراهيم بن الوليد 
۳ ب مروان بن محمد 
الخلفاء العباسیون: بغداد 
۱ — أبو العباس السفاح 
۲ - أبو جعفر النصور 


»6 المهدي 
+ اهادي 
ه ‏ هرون الرشيد 
5 الأمين 
المأمون 
۸ - التصم 

٩‏ - الوائق 
HSA ٠‏ 
١‏ الس‌منتصر 
۲ 7 المستعين بالله 
pai ۳‏ 


= tA 


۷ — محمد رشاد اللئامس 
۸ — وحيد الدين ( محمد خان السادس) 

۹ — عبدا لحید خان الثاني ( حتى م 
حيث الفیت الخلافة الاسلامية بسقوط آل عنمان) 


الخلفاء الفاطمیون: 
۱- الهدي 
۲- القائم 
۳ - المنصور 
4 - العز 
۵ س العزيز 
ah‏ الحاكم 
۷ — الظاهر 
JARANA‏ 
٩‏ - المستعلي 
teks‏ 
BI ١‏ 
۲ - الظافر 
pull ۳‏ 
٤‏ — العاضد 


حکام الدولة الامو بة J‏ الاندلس: 
۱ — عبدالرحن الداخل (صقر قريش) 


a‏ هشام الأول 
oly‏ الأول 
؛ ‏ عبدالرحن الثاني 


ه ‏ محمد الأول 


5 النذر بن محمد 

٠7‏ عبدالله بن محمد 

م عبدالرهن الثالث MUL)‏ الناصر لدين الله) 
الخليفة المستنصر الحكم الثاني 

٠‏ الخليفة المؤيد هشام الثاني 

۱ الخليفة محمد الثانى 

E‏ اللا بم لو لین این عامر 
ولا r‏ ` 

١4‏ عبدالرهن الؤامس 

۰ - الخليفة المستكفى بالله محمد الثالث 

15 هشام الثالث آخر خلفاء بني أمية في الاندلس 
(ثم قامت دول ملوك الطوائف حتى انهارت غرناطة ) . 


-i 


المتوكل على الله 
۸ - الوائق بالله عمر 
4 - التوکل (اعيد ثانية) 
٠‏ المستعين aL‏ 
١‏ اخوة المعتضد بالله حتى ١٤۸ھ‏ 
۲ - اخوة المستكفى بالله حتى «۸۵٩‏ 
عب المبتعجد با 
4 - المتوكل على الله 
۵ - التمسك بالله 
5 - التوکل على الله 
الخلفاء العثمانيوث: 
١‏ سليم الأول 
۲ - سلیمان خان القانونى 
م سليم خان الثاني i‏ 
غ ‏ مراد خان الثالت 
هو محمد OL‏ الثالث 
5 أحمد خان الثالث 
y‏ — مصطفى خان الأول 
Ole _ ۸‏ خان الثانى 
مراد خان الرابع - 
۰ — ابراهیم خان الأول 
۱ محمد خان الرابع 
۲ _ سلیمان ole‏ الثانی 
0 أحمد Ole‏ الثاني i‏ 
4] ب مصطفى خان الثاني 
ye‏ آجد خان الثالث 
5 محمود نماث الأول 
yy‏ علمان خان الثالث 
۸ - مصطفی ان الثالث 
٩‏ — عبدالحميد الا ول 
ل سلیم ól‏ الا لت 
۲۱ مصطفی خان الثالت 
Ob spe — ۲‏ الثانى 
۴۳ — عبدالمجيد حان الأول 
 >4‏ عبدالعریز خان 
Yo‏ — مراد خان oe LI‏ 


tet reals ete SS r 


السنة الیلادیة 


۱۳ — ۰ 
VYAA — ۰ 
1 ٠6: 
\YOA 
۱۳۰۰ VYAA 
۱۳۰۰ 
الا‎ a. ° 
yroa _ ۰۹ 
۱۳:۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸۹ ب‎ ۹ 
wey 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
VEY 4 


۸۵۷ — ۷ 
۹۸۰ — ۷ 
ا‎ uke ۰۰ 
101 
TAA - ۰ 
144 
۱۷۲۳۲ — VAN 
۷۲۱ — ۷٦ 
vty 
VOA 
VAY 
مكلا‎ 
۷۹1 
VAY 
Avo ب‎ ۲ 


sles‏ الدولة العثمانية (ارطغرل) 

حكم اللاتين بالقسطنطينية 

علاء البین السلجوقي منح أرطغرل «اسكي شهر» 
مولد عثمان في اسكي شهر 

عثمان OF)‏ امرة علاء الدين) 

یفتح قره حصار وغيرها ‏ منحه علاء الدين لقب بك 
قضاء الغول على الدولة السلجوقية 

عثمان (مستقلا) 

فتح بروسة على يد أبنه أورخان 

آورعان 

افتتاح نيقوميدية وازنيق 

۰ عاما في السلم وتثبیت دعائم اللك 

انشاء طائفة الانکشارية 

ظهور الوت الاسود 

بداية الفتوح العثمانية باوربا (غليبولي) 

مراد الا ول 

احضاع معظم الروملي (ادرنة ‏ فلبة) 

حالف ملوك البوسنة والصرب والحر عليه 

وقهره اياهم عند (ادرنة) 

اخضاع بلغاريا 

انتصاره على امراء اوربا الشرقية في واقعة 

قوصة وإخضاع الصرب (عدا فتوحه في آسيا 
واندراج 4 امارات تركية في سلك الدولة العثمانية ) 
بايزيد الاول 


ا س 


السنة الميلادية 


۱۳۹۹ 


۱۰ 


۲ سس ۱۸۱۳ 


۱۲۱ ۳ 


۱۵۱ — Verh 


۱:۳۹ 


۱141 


۱:4 


۱۸۱ - ۱ 


۱۹ — ۳ 


۱۹۳ 


1٦ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱:۷۷ 


۱۸۰ 


EA 


YEA 
۱۲ 


— íV — 


السنة الهجرية 


۷۹۹ 
Ave 
كام‎ — ۸19 
AYE — AM 


۸۵٩ — ۶ 


Att 


AtA 


AtA 
AAT — A00 
AVE — NOV 


May 


۸1۰ 
الام 


AVA 
AAY 
Ade 
Avo 
4A\ 
AAY 


الحدث 


اخضاع الامارات التركية في آسيا وكثير من مدن 
الرومل ‏ توطيد اركان الدولة في اوربا. 

ld‏ السیحیین عل الشمانین ثانية 

بقيادة سيجموند ملك الحر 

قهر المسيحيين في واقعة نیئوبولیس 

غزو جزء من الیونان (تساليا وابيروس) 

قهر تيمورلنك لبايزيد وأخذه اسيرا في انقرة 

اربعة اولاد لبايزيد يتنازعون على اللك 

محمد الأول (التخلب عليهم) 

لم شعث الدولة بعد قزيقها في واقعة أنقرة 

مراد الثانى 

يعمل على مواصلة الفتوح العثمانية يحاصر القسطنطينية 
توحيد الكنيستين (بروسية والقسطنطينية) 

نهضة حديدة لاخراج الاتراك من اوربا 

وانتصار المسيحيين بقيادة هونياد ومعاهدة 

ارحدن يتنازل عن العرش لابنه 

2 مد الثانی — الاور بیون ینقضون العهد 

و بفیرول ale‏ أملاك الدولة بقيادة هنیاد 

مراد يرجع إلى اللك و يهزمهم في وازنه 

يتم اخضاع البوسنة والصرب 

محمد الثانى 

«الدولة العثمانية في اوج عظمتها » 

محمد الثاني س يفتح القسطنطينية سقوط الدولة 
البيزنطية ‏ ابعداء التاريخ الحديث 

اخضاع معظم المورة والصرب والبوسنة 

وقوف اسكندر بك وهونیاد في سبيل فتح ايطاليا والجر. 
هونياد يهزم السلطان عند بلغراد , 

احضاع البانيا 

فتح طر بزون واخضاع القرمان 

اخضاع القرم 

قهر البنادقة وعقد Whe‏ معهم 

حصار رودس (لم فلح ont‏ دفاع فرسان القديس يوحنا) 
فتح اترنتو 

وصول برتاوميدياز إلى طرف افريقية الجنوبي 

وصول خریستوف كولبس إلى احدى جزائر الحند الغر بية 


السنة الميلادية 


۱۵۱۲ — 


ب ۱۵۲۲ 


ل ۱۵۱۷ 


4A1 


۱9۰۷ 
۱9۰۹ 
01۲ 
۱۹۱۲ 
1014 
۱9۹۹ 
1014 


11١ 


۱۵۷ 


1۲1 


1۲1 


١ 


\oyo 


۱۹۲۹ 


۱۹۳۹ 


۱9۳۳ 


jopo 


۱9۳۵ 


۱۰۳۱ 


eA 


1۳۹ 


السنة الهجرية 


٩۱۸ — 1 


۹1٥ 


۹۱۸ 


AYT س‎ ۸ 


1۰ 


ayy — ۲ 


ayy 


۹۳۷ 
AYA 
1۳۱ 
ary 


qro 


44s 


وصول فاسكودي جاما الى كلكوتا بايزيد الثاني 
أضعف سلطان إلى ذلك العهد والصراع مع aÍ‏ جم. 
a‏ انتصار المماليك على جيوشه في الشام 

زيادة في قوة الاسطول الشماني انتصاره على البنادقة 
ثورة فخر الدين العنی الأول بلبنان 

a‏ موقعة ديو 

الانکشارية ترغمه على التنازل لاصغر 


اولاد سلیم 


= سلیم الا ول 
تحويل نيار الفتوح إلى آسیا (معركة جالدیران) 
دخول العثمائيين دمشق ya)‏ أيلول سبتمبر) 
الاستيلاء على كر دستان وديار بكر وغزو فارس 
ade‏ مصر (مواقع مرج دابق والريدانية ووردان) 
تنازل الخليفة العباسي مصر عن الخلافة 
للسلطان سلیم 
ازهر عصر في تاريخ ال عشمان ‏ تقدم عظيم في العلوم 
واتساع كبير في أملاك الدولة . 
انتصار فرهاد باشا على ثورة جانبرد الغزالي 
(مع aS‏ القابون) 


فتح بلغراد 


فت رودس (من فرسان القدیس پوحنا) 

» تنصيب «سليمان باشا» والیا على مصر 
ai‏ را مرك قال لكين 

وتولية سليمان Oley‏ زابولي» عليها 

غزو الحر ثانية HEY‏ ملك Imaal‏ علیها 
الاغارة على النمسا وحصار بانه 

عقد صلح مع النمسا على نیام اقتسام الجریین 
ملك النمسا وزابولي 

و انابة خسر وباشا عن سلیمان باشا لاشتغال 
هذا بحملة بحرية على البرتغال 

بدء مشکلة LY‏ الاحنبية باتفاق سلمان 
القانوني وفرانسوا الاول 

اتفاق ودي تجاري بين سلیمان القانوني ومدينة البندقية 


عل عدن 


اغارة ملك النمسا ثانية على المجر وعودة 
السلطان إلى غزوها 


— ۷۲ بت 


السنة الميلادية 


۱۰۹ 
۱۰۳۳ 


۱5۹۳۸ 
11 


۱-9 


yore 
١54107 
۱۵۹۷6 5 
۱۹۹۷ 
۱۵۷۱ — ۸ 
yoy) 


۱9۹۷۱ 
۱۵۹۵ _ ۷۶ 
۱۹۷ 
۱6۸۰-۷6 


۱۹۸۹ 
۱۰۳ Nogo 


۱9۰۸ 
۱۹۹۹ 
۱۱۰۷ — ۳ 
1V — ۳ 
VA 
11۰ 
14 
1111 


aon ۷ ۲ خر‎ 


السنة اشجرية 


۳۹ 
۹:۱ 


140 
۹۸ 


۹1۷ 


avy" 
64 — AVE 
MAY — AVE 
ave 
٩۷۹ — AVN 
۹۷۹ 


۹۷۹ 
۱۰۰۱۳ — ۲ 
۸۲ 
۹۸۸ — ۷ 


۹۹۷ 
VAT 


yery 
۱۰۳۱ ۷۲ 
۱۰۲۲ تس‎ ۲ 


الحدث 
عراف مسا tl‏ السلطان عل الجن GG‏ 
وتعهدها بدفع جزية سنویة له 
فتح بغداد 
استیللاء oy‏ الدين بر بروس » على FUE‏ 
وتنصیبه واليا علیها من قبل الباب العالي 


قهره اساطیل شرلکان 
قهره اساطيل شرلکان والبابا والبندقية في 
موقعة برو بزه 


صده شرلكان عن بلاد الجزائر 

انتصار «بياله باشا» على (Logon‏ عند 

جزيرة جر به (تونس) 

«طوغود» يفتح المهدية عاصمة تونس حصار مالطة وعدم 


مقدرة البحرية العثمانية على التغلب على فرسان القديس يوحنا 
و ابتداء اضمحلال الدولة العثمانية « 

سلیم الثاني 

تنصيب سنان باشا على مصر 

۾ فتحه بلاد اليمن 

انتزاع العثمانين جزيرة قبرص من البنادقة 

اتحاد اوربا على الدولة وقهرها في موقعة 

«لينتو» البحرية 

مراد الثالث 

مسألة البندقية 

و ولاية مسيح باشا على مصر 

۾ خروج النود العثمانية على إدريس 

باشا لتجنيده المصريين 

محمد الثالث 

تأسيس شركة افند الشرقية الانكليزية 

آول انفاق ودي تجاري مع الانكليز 

الانتصار على النمسا وترانسلفانیا في سهل کرزت 
ه وباء في مصر 

أحمد الاول 

اتفاق فخر الدين العني الثاني مم حلفائه لدمشق 
انشاء اول مطبعة عر dy‏ بدير قزحيا في لبنان 

ه وباء آخر في مصر 


و وباء آخر 


السنة الميلادية 


Vite © ۳ 


۱۹۳۳ 


۱۳۰ 


۱۹۳۹ 


11۳ 


۱۳۸ 


VAY ۰ 


۱۹۸ — ۰ 


۱۹:۲ 


156 


۱:۸ 


IAA ا‎ ۸ 


114۹ 


yaon 


1111 ۷ 


۱ ب ۱1۷1 


var 


114 


۱۹۹۹ 


Vw: 


۱۷۴ 


\wve — 7۳ 


۱۹۷۹ 


۱۳۹۰ 


السنة الهجرية 


Ary 


بد ۱۱۰۳ 


۱:۵۸ — 


VAa 0 


۱۰۷۲ — 


۱۰۸۷ — 


۱۱۸۲ — 


NERS 
مراد الرابع (من اعظم سلاطين العثمانيين)‎ 
يوطد العلائق مع النمسا ليوجه قواه الى الفرس‎ 
٭ تنصيب قره مصطفی عل مصر‎ 
. صرفه لعي باشا الجشنجي  ترد اند لذلك‎ » 
اعادة قره مصطفى‎ # 


ه أزمة شديدة في مصر 


اعاد للسلطان فتح اربوان 
استرجع بغداد من الفرس 
age o‏ سلطة الوزراء — اسرة کبريلي 
a‏ ابراهيم الاول 
pas sly +‏ وفلاء 
عزل وقتل 
محمد الرابع ( ازدیاد اضطراب الدولة) 
اهرم الاسطول التركي 3 بحر الا رخبیل 
اسطول البنادقة يهدد القسطنطينية 
نهوض الدولة على يد محمد كبريلٍ 
وزارة del‏ كبريلٍ 
الاغارة على النمسا والمجر 
نهزام الترك عند سنفوثار وعقد معاهدة فزفاز 
استیلاء العشمانیین على کریت من البنادقة 
E ae a‏ يونا سو وسكي 
غزو العثمانيون لبولنده وفتحهم كلمنيك وتنازل 
بولنده لهم عن بادوليا وأوكرانيا . 
رفض الشعب البولندي للمساعدة وقهرهم للعثمانيين 
بقيادة حون سو بيسكي في شكزم ولبرغ 
صلح زراو بين العثمائيين و بولنده 


حصار الیش العثمانى dal‏ فيينا 


— ۷ — 


السنة الميلادية 
a VV‏ ۱۹۸۳ 


TASAN سا‎ ۶ 


YAA 


114) 


155١ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۰ 


۱۷۳۰ 


بت ۷0 


yur 


yur 


۱۹۸4 


۱۹۸۹۵ 


VAY 


\1AY 


۱۹۹۷ 


۱۹۹۰ 


۱3۹۹ 


۱1۹۹ 


۱۹۸۹ 


۱۹۹ 


yyer 


۱۷۷ 


۱۷۱ 


\V\o 


۱۷۹۹ 


۱۷۸ 
۱۷۲ 


۱۷۳۳ 


س ۱۰۹ 


الحدث السنة الهجرية 


وزارة قره مصطفی AN‏ 


تأهبه سرا للاغارة على النمسا بتوثیق صلته بفرنسا والروسیا و بولنده منذ اول عهده. 


1۹۲ حروج الجر على اللمسا ۵ ب‎ a 
۱۰۹ مصطفی على الحر‎ off اغارة‎ 
۹4 حصاره لدينة فیینا‎ 


فشل الحصار لنقض حون سو بيسكي العهد 
مؤازرته لامبراطور النمسا 
قتل قره مصطفی لفشله عقد AML)‏ القدس ge‏ النمسا و پولنده 


والبندقية على العثمانین ۱۹۰ 

خسائر متوالية للعثمانيين برا و بحرا VAY‏ ا 
سليمان الثاني 4 2 1۲ 
نهضة قصيرة على ید مصطفی کبریلي ۸ د ۱۱:۳ 

مونه في موقعه سولانيك 

وفاة الامیر احمد آخر العنیین وانتقال الامارة للشهابین بلبنان 

مصطفى الثاني 5 د واوا 
انتصار الجيوش النمساو ية على العثمانبين في واقعة زنتا 1۸ 

معاهدة کارلونز (بين العثماتيين والنمسا والروسيا ١٠١ (obey‏ 

و الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر 

» نهضة الروسيا على يد بطرس الا کبر ۰ — ۱۱۳۷ 
استیلاء بطرس على ازاق ۱۱۸ 

امد الثالث ۵ ب e‏ 

» تفاقم العداوة بين القّاسية والفقارية في مصر ۱۱۹۹ 

انتصار العثمانین على الروس على نهر بروث وعقد معاهدة بروث ۱۱۲۳ 

استرجاع قومرحي على بلاد الوره من البنادقة ۱۳۷ 

انهزامه في الحر على يد we!‏ بوحن عند بيترودث ۱۱۳۸ 

معاهدة بسار ونژ ۱۱۳۰ 

حرب العثمانیین مع الفرس (انتهت بجلاء العثمانيين عن فارس) ۱۱۳۵ ب ۱۱۹۸ 


ه قتل اسماعیل بك شيخ البلد وتولي حرکس بك شياخة مصر ۱۱۳۹ 


الحدث السنة الهجرية السنة الميلادية 


انتهاز الروسيا فرصه اشتغال الترك محاربة الفرس 


وعقدها محالفة مع النمسا على الدولة ۱۱۲ ۱۷۳۰ 
محمود الاول ۳ ۱۱۸ ۰ — ۱۷۵۹6 
اشهار الروس ارب على العثمانین ۱1۸ ۱۷۳۵ 


دخول النمسا d‏ ا حرب وهزم العثمانين لها وللروسیا ومهادنهة 


تحقيق الشروع الشرقي ۱۱2۹ ۱۷۳۷ 
هزمه حیوش العثمانيين في شکزم وعقد معاهدة بلغراد 

بين الشمانیین والروس ۱۱۹۲ ۱۷۳۹ 
مماهدة بين الدولة العثمانية وفرنسا ۱۷۶۰ 


» اتفاق ابراهيم بك ورضوان بك على عثمان بك pas‏ وطردها إياه إلى الشام 


محاصرة ظاهر العمر في طبرية من قبل سليمان باشا العظم ver‏ 
واقتسام السلطة بينهما yver ١5‏ 
عثمان الثالث ۸ ۱۱۷۱ ۶ — \vev‏ 
مصطفى الثالث 1 — ۱۱۸4۷ VV — 1V9¥‏ 
» تول کاترین الثانية عرش الروسیا ۱۷۹ ۱/۹۳۳ 
» توي علي بك الكبير شياخة البلد مصر ۱۳۷ 171 
اعلان العثمانيين الحرب على الروس لتعديهم على خان القرم ۱۸5۲ ۱۷۹۸ 
ه الباب العالي يستنجد عل بك حربه مع روسيا VAY‏ ۱۷3۸ 
a‏ اعلان على بك الکبیر استقلاله pas‏ ۱۱۸۳ ۱۷3۹ 
انتصار الروس على الترك بحرا عند (جزيرة خيوش ) ۱۸۹ 22 
a‏ ارسال علي بك الكبير محمدا «ابا الذهب» للاستيلاء على الشام ۱۱۸۰ \VvV\‏ 


» اتفاق ابي الذهب مع الدولة وتوليته واليا 


انتصار ظاهر العمر على الجيش العثماني فرب صیدا ۱۷۷۲ 
على مصر من قبلها ۱۸۹ ۱۳۷۲ 
# وفاة علي 1A۷ 4b‏ ۱/۷۳ 
عبد الحميد الاول ۷ ۱۳۰۳ ۳ ۱۷۸۹ 


مس سم م یس 


ست ۱ ۷ ات 


السنة الميلادية 

۱۷۷ 

۱۷۷۵ 

۱۷۷۵ 

VA — ۵ 

\VAY 

\VAL 

\VAY 

\VAt — ۹ 

۱۸۱۷ — ۹ 

۱۷۹۰ 

۱۷۹۲ 

۱۷۹۸ © ۰ 

۱۷۹۸ 

۱۸۰۱ ۱۷۹۸ 
۱۷۹۸ 

۱۷۹۸ ایو‎ ٩ 

۱۷۹۸ ay ۱ 

۱۷۹4۸ يوليه‎ ١ 

۷ بولیه ۱۷۹۸ 
۱۷۹۸ 

۱۷۹۸  هيلوي‎ ٤ 

۱۷۹۸ ady ۱ 

۱۷۹۸ alp ۲ 

۱۷۹۸ adp ۲ 


— {VV = 


السنة الفجرية 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۹ نس ۱۲۰۱ 
۱۹۷ 
۱۹2۸ 
۱۳ 
۰ - ۱۳۰۵ 
AVY = ۳‏ 
۱۳.۰ 
۱۳۰۹ 
areo‏ ۱۳۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۲ ۱۳۹۹ 
why‏ 
۲ ذى الححة ۱۲۱۲ 
۸ الحرم ۱۳۳ 
۸ الحرم ۱۳۱۳ 
۲۳ الحرم ۱۳۱۳ 
۱۳۱۳ 
٩‏ الحرم ۱۳۳ 
۷ صفر ۱۳۱۳ 
۸ الحرم ۱۳۳ 
۱ صفر ۱۳۳ 


الحدث 
معاهدة كجوق قینارحه بين الروس والترك 
و وفاة ابي الذهب 
انتهاء حکم ظاهر العمر بوفاته 
و اقتسام السلطة بين مراد بك وابراهيم بك 
نقض كاترين العهد وضم القرم اليها 
معاهدة القسطنطيئية a‏ الروس والعثمانيين 


اعلان العثمانيين الحرب على الروسیا لتعدد اهانتها هم 


تولية الامير بشيرالشهابي الثاني أمور لبنان 


سلیم الثالث 


استيلاء الروس بقيادة زاخاروف على ارنماكوف واسماعیل 


توسط انجلترة وغيرها في ابرام معاهدة باسي بين 
الروس والعثمانين 


» رجوع السلطة في مصر ال مراد بك وابراهيم بك 
ale‏ نابليوك على مصر 


أولا: الحملة الفرنسية # 


تجريد نابلیون tle‏ على مصر 

اقلاعه بجيشه إلى البلاد العر dy‏ 

وصول نلسون pal‏ البحر الانكليزي باسطوله 

إلى الاسكندرية مقتفيا أثر الاسطول الفرنسي 
وصول العمارة الفرنسية أمام الاسکندرية. 

رحف نابلیون على القاهرة من طريق ا 7 
اخضاع الاسكندرية. الاستيلاء عل رشيد 

انهزام مراد بك أمام نابليون عند شبرابخيت 
وتقهقره إلى القاهرة 

انهزام الماليك في واقعة ( أنبابة الاهرام) 

اجتماع العلماء بعد الموقعة وتقريرهم التسليم لنابايون 


دخول نابلیون القاهرة 


السنة الميلادية 


۱۷۹۸ 


اغسطس 74۸ 


۲ اکتوبر ۱۷۹۸ 


WAS 


۳ مارس ۱۷۹۹ 
۱۷۹۹ 


۱۷۹۹ ais ۳ 


۱۷۹۹ 
يناير ۱۸9۰ 
۱۸5۰ 


۱۸۰.۰ بنه‎ yp VE 


8١ 
1۸4۹ ۱۷۹۹ 
م‎ ۱۷۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۷۹۹ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۲۱۳ حادى الاولى‎ ٠ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


11€ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۱ 


۱۳۰۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۹۰ 


۱۳۳۰ 


\\AY 


۱۳۳ 


الحدث السنة الهجرية 


اصلاحات نابلیون في القاهرة 
تدمير العمارة الفرنسية في موقعه أبوقير البحرية على يد نلسون ١١‏ ربيع ١‏ 
خروج سكان القاهرة على الفرنسيين خروجا عاما 
واخماد الثورة على يد نابليون 

تجريد نابليون Ue‏ على بلاد الشام لصد غارة العثمانيين على مصر 


وصول الحملة إلى يافا ۵ رمضان 
حصار تابلیون لعكا ورحوعه عنها لناعتها 
انتصار نابليون على العثمانيين في واقعة أبوقير البرية pall ٩‏ 
مغادرة ناپلیون مصر قاصدا فرنسا وعهده بالقيادة لکلیبر ٩‏ ربیع ۱ 
مهادنة الفرنسیین للماليك بعد تغلب الاخرین على معظم 
الصعید ادراك کلیبر صعوبة مرکزه وابرامه معاهدة العریش 

شعبان 


عدم موافقة الحكومة الانكليزية على هذه العاهدة 
دحول العشمانيبن لصر بعد العاهدة ووقوع الثورة فيها واحمادها 


على يد الفرنسيين وعودة النفوذ لحم فيها مقتل القائد كليبر ۲۰ المحرم 
وصول الحملة الانكليزية بقيادة السر رلف ابرکرومبی 
لطرد الفرنسیین شوال 
انهزام الفرنسیین عند کانوب وموت ابر وكرومبى وتول 

هنشنسن مکانه جلاء الفرنسیین عن مصر بعد تسلیم بليار ۱۰ جادی ۱ 
بالقاهرة ومینو بالاسكندرية طبع الحكومة الفرنسية أعمال 

البعث العلمي في مؤلف یدعی وصف مصر 

انیا - * محمد Je‏ باشا * ۱۱۸۳ 

۱۱۸۳ ولهو‎ OEE 


قدومه إلى مصر في واقعه أبوقير البرية» وعد نابليون 


— tVA— 


۱۸۳۰ 


۱۸۰ 


۱۸۰۵ 


هما 


\A\\ 


۱۸۰۰ 


ست: ۷۹ 8 — 


الحدث السنة الهجرية 


\¥\e 


۱۳۹۹ 


۱۳۱۸ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۰ 


بونابرت للیهود 

قدومه الى مصر وقت حملة اب رکرویبی 

تولية خسرو على مصر من قبل الباب SWI‏ نزاع 

بين خسرو والماليك و بینه وبين الجنود العثمانية 

بظهر فيه محمد علي تدریجا وینتهی بهروب خسرو إلى دمياط 
معاهدة الصلح بين فرنسا والباب العالي 

الاهالي يختارون طاهر باشا خلفا خسرو 

ly YY باشا الجزار وانتهاء حکمه في الشام مقتله بعد‎ sal ali, 
محمد علي يصبح رئيس الجنود الألبانية في مصر‎ 

انحاده مع البرديسى علي خسروه 

TER TEER E 


تولية علي باشا الجزائري ربيع الاول 
البردیسی بحتال حتى يقتله شوال 


وصول الالفی بعد أن مكث بانكلترا سنتين 

اتحاد محمد على والبرديسى على الالفي 

فرار الالفى إلى سورية 

تظاهر محمد علي بالمخضوع للدولة وتأليبه الاهالي على البرديسى 
ومهاجته اياه وطرده هو وابراهيم بك الى الشام. 

تولية خورشيد باشا ‏ ضعفه وتمرد الجند عليه وإلتجاء الاهالي 
محمد علي ely‏ محمد علي par‏ رغم ارادة الدولة 

اتفاقه مع الولاة . 

محاصرته خورشيد باشا بالقلعة (برغبة الاهالي صفر 


اختيار الاهالي محمد على واليا على مصر 


موافقة الباب العالي على ذلك ايع لاني 
mm Y‏ توطید سلطته في مصر ۱۳۳۰ 
أول فتك با لماليك eee‏ ان 


الباب العالي يحاول ابعاد محمد (fe‏ عن مصر 


السنة الميلادية 


۱۸۳۰۹ 

۱۸۷ 

۱۸۳۷ 

مارس ۱۳۸۷ 

سیتمبر ۱۸۰۷ 
۱۸۰۰ 

١8١١  رياربف‎ 

1۸۱1۹4 — SANS 
\VAYV 

۱۷41 - ۹ 
\VAA 
۱۸۰۱ 


الحدث السنة اهجرية 
تظلم الاهالي ووصول عهد بتأيبله في الولاية شعبان ۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 


احاد البردیسی والالفی عليه موت البردیسی 


«تنظيمات» سليم الثالث و بدء الاصلاح عل 


الطريقة الفرنسية 

موت الالفی ۱۳۳۱ 
وصول احملة الانكليزية الى مصر لتأييد 

سلطة الماليك آول et‏ ۱۳۲۲ 
استیلاء الحملة على الاسكندرية ‏ رجوع محمد علي 

من مطاردة المماليك بالصعيد وهزمه الانکلیز عند الحماد 

عقد شروط الصلح مع محمد على وترله الانحليز البلاد رحب ۱۳۳۲۳ 
ele,‏ الباب العالي عن محمد على والانعام عليه 

وفك عقال ابراهيم ابنه 

خوف محمد علي من المماليك والعمل على الفتك 

بهم هزية عند اسيوط ‏ انتشارهم في طول 

البلاد وعرضها 

استرضاء عمد على للمماليك akeg‏ مهادنة مهم ۱۳۵ 

تد بر الماليك الكيد لحمد علي وهو راجع 

من السویس ووقوف محمد علي على ذلك س فتك 

محمد على بالماليك في مذبحة القلعة صفر ‏ ۱۲۲۰ 
م ب اطروب السلفية 05 a‏ ۱۲۳۵ 
مولد ابن عبد الوهاب (رائد الدعوة السلفية) 

بالعيينة 

حماية محمد بن سعود لابن عبد الوهاب 

وتشجيعه على نشر مذهبه. 

وفاة ابن عبد الوهاب ۱۳۰۰ 

امتداد سلطاث اولاد سعود على جيم 

بلاد نحد ۹ -- ۱۲۰ 


قلق شریف مكة من انتشار الدعوة السلفية 


وتجريد حملة على عبد العزيز ۱۳۳ 


الحملة والعمل على نشر السلفية في 
وادي الفرات هزم والي بغداد لعبد العزيز بن سعود 


مهاجمة بن سعود کر بلاء وتخریبها ۱۳۱۹ 


— ÉA س‎ 


السنة الميلادية 
م1 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
\A\e‏ 
۱۸۱۹ 
1۸۱۷ 
۱۸۸ 
۰ ۱۸۲۳ 
فرایر ‏ ۱۸۳۳۰ 
يوليه س ۱۸۲۰ 
مارس س ۱۸۲۱ 


4۸ س 


السنة الهجرية 
۱۳۳۱ 

۱۳۳۷ 

۱۳۳۹ 

۱۳۳۰ 

شوال س ۱۲۳۱ 
۱۳۳ 

ذي القعدة ‏ ۱۲۳۳ 
۵ — ۱۲۳۹ 
جادي ١‏ ۱۲۳۵ 
شوال ‏ ۱۲۳۵ 
sole‏ ۲ ب ۱۲۳۱ 


الحدث 


بدون معارضة الشریف . 

قتل عبد العزیز وتولية سعود الثاني وهو اعظم 
رحال هذه الاسرة 

تشديد سعود الثاني في جیم الضرائب حتی 
اضر بت الئاس عن الحج 

نیرید محمد على ila‏ على السلفيين بامر الباب SW‏ 
وصول طوسون الى ينبم وانهزامه عند الجديدة 
وهر بده 

وصول الدد الى طوسون وفتحه المديئة 

وارسال مفاتیح الكعبة والحجرة النبوية الى والده 
مطارفة طوسون للسلفيين وانهزامه عند تر بة 

سفر محمد على الى الاقطار الحجازية عند 
ماه AI USGI Mig‏ القیاده sade‏ 
وفاة سعود الثاني وتضعضع السلفيين 

انهزام خلفه عبد الله سعود عند بيصل 

عودة محمد على لوقوع فلاقل داخلية في مصر 
عودة طوسون عند سماعه بتلك القلاقل ‏ موته فحأة 
نقض السلفیین شروط الصلح التي عقدها معهم 
طوسون قبل عودته 

رید حملة الى بلاد العرب بقيادة ral‏ 

باشا للقضاء على السلفيين 

ioa‏ ابراهیم 

حصاره الدرعية وتسليم عبد الله له وامره 
بتخريب البلد 

مفتل عبد الله بالاستانة 

t‏ فتح السوداث 

عزم محمد علي على فتح السودات 

لأسباب مادية وسياسية 

تجريده له للاستيلاء على سيوة 

مسير حملة السودان من القاهرة بقيادة اسماعيل 
فرار الماليك من دنقلة وتششتهم عندما 

سمعوا بمجيء اسماعيل 

سحق اسماعیل عرب الشائقية ي كرني 


فتحه بر بر 


فتح شدی وسنار ومرض الیش اثناء اقامة اسماعیل بسنار 


وصول اسماعيل J‏ زحفه الى تومان دعوة 
ابراهيم الى مصر لرضه بعد ان وصل الى حبل دنکا 


السنة الميلادية 


\AYY 


\AYY 
\AY4 — \AYY 


A۲۱1 —~ ۰ 


AYY 
AYY 
۱۸ 
۱۸۲ يولية‎ 


\AYo فبراير‎ 


ابرايل ۱۸۲۰ 


۱۸۲۲ ay 


AYY اغسطس‎ 


\AYA اغسطس‎ 


اکتو بر ۱۸۲۸ 
۱۸۳۹ 


۱۸۳۹ 


السنة اهجرية 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 
۱۲۵ man ۹ 


۵ تس ۱۲۳۲ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 

في القعدة ۱۲۳۹ 
Shad‏ ۱۲۰ 


۱۲۱ Olas, 


دي الفعدة ۱۲۱ 


الحرم ۱۳:۳ 


صقر ۱۲ 


ر بيع الارل ۱۲ 
۱۲۰۵ 


۱۳: 


الحدث 
وصول مدد بقيادة تمد .بك الدفتردار لغزو کردفان 
هزمه بعض القبائل عند بارا واستیلاژه fo‏ الابیض 
انتقام الدفتردار من فر لحرقه اسماعیل بحرق شندي 
بناء المخرطوم وجعلها حاضرة للبلاد السودانية 
races‏ کی اون 
شبوب نار الثورة في جنوب ایطالیا واسبانیا 


و بالاد الیونان 
a‏ اليونات الحرب على العثمانيين لنيل استقلاها 
وعدم مساعدة الدول لما 

انتصر الیونان في بادىء الأمر واستنجاد السلطان 
محمد علي على قمع الفتنة 

معاهدة ارضروم الأول 

تولية محمد علي على جزيرة (کریت) 

تولية محمد علي على بلاد الورة 

اقلاع الجيش المصري من الاسكندرية الى بلاد اليونان 
نزول ttl‏ الصري في مودن 

اخضاع بلاد الورة واستيلاء ابراهيم على 

امهات الدن فيها 

حصار مسولونجي وتسلیمها 

قيام الثورة في بلاد الورة ثانیا واحضاعها 

فتح رشید باشا مديئة اثينا 

استياء دول اور با العظمى من فظائم ابراهیم 
وعقدهم مورا لذلك في لندن 

اقرار الوثر على ارسال عمارة بحرية تعهد 

القيادة العامة فيها لكارنحتون 

اشتباك العمارة الصرية التركية مع اساطيل الخلفاء. 
في خليج نفارين وتدمير العمارة المصرية التركية 
احتلال فرنسا لبلاد المورة بعد رفض البرلان 
الانكليزي الاشتراك معها 

ظهور الاسطول الانكليزي في المياه المصرية 

وتهديده محمد عل 

اتفاق محمد علي مع الانكليز على اخلاء بلاد المورة 
اخلاء ابراهيم بلاد الورة 

تصميم السلطان محمود على رفض تحرير اليونان 
واعلاث الروسيا الحرب عليه لذلك 

انهزام العثمانيين امام الروس واضطراهم لعقد 
معاهدة ادرنة واقرارهم فيها على تحرير الیونان 


CAY —‏ لم 


السنة الميلادية 
۱/۸۳۳۰ 
۲ ۱۸۱ 


۱۸۷۹ 
توفمبر ۱۸۳۱ 


مايو ۱۸۳۲ 


ady ۵‏ ۱۸۳۲ 
A‏ يوليه ۱۸۳۲ 
۷ يوليو ۱۸۳۲ 
9 يوليو ۱۸۳۲ 
۱ وفمبر ۱۸۳۲ 
فبرایر ۱۸۳۳ 
Ady‏ ۱۸۳۳ 
۱۸۳ 


۱۸۳۰ 
AFA 


۱۸۳۹ 
بتایر ۱۸۳۹ 


۱۸۳۹ ply 
۱۸۳۹ idy ۶ 


۱۸۳۹ dip YE 
۱۸4۰ يولية‎ ۵ 
1849 سبتمبر‎ Y 
١814٠١ سبتمبر‎ ۲ 


A 
۱۸۶۰ ديسمبر‎ 5 


— AY — 


السنة الميلادية 


فك ۱۳۵۹ 
AYES‏ 
جادي ۱ ۱۲۷ 


ذي الححة ۱۲۱۷ 


5 مرم ۱۲۹۸ 

۱۲۸ صفر‎ ٩ 
۱۲۸ صفر‎ ۸ 

۱ ربيع ۱ ۱۲4۸ 
۷ جادي ۲ ۱۲۰۸ 
شوال ۱۲۸ 

ذي الححة ۱۲۸ 
۱۳۰ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹ 


ذي القعدة ۱۲۵6 

ذي القعدة ۱۳۲۵ 

\\ ر بيع ۲ ۱۳۵۵ 
۱ رسع ۲ ۱۲۹۵ 
۵ حمادي ۱ ۱۲۹٩‏ 
۵ رحب ۱۳۹۲ 


رحب ۱۲۹۲ 


۱۳۹۹ 
0 ذي القعدة ۱۲۵٩‏ 


Gal 
بدء الاطماع الاوروبية واحتلال فرنسا للجزائر‎ 
حرب الشام‎ 5 
استياء عمد علي من الباب العالي لعدم‎ 
مكافاة على مساعدته في حرب الورة لاسباب اخرى‎ 
ابتداء استعداد محمد علي للحملة على الشام‎ 
خروج الحملة بعد تأخرها بسبب الكوليرا‎ 
زحف الیش البري واستیلاژه على غزة و يافا‎ 
وسقوطها في ید ابراهیم‎ «Se حصار‎ 
محمد علي‎ aby اصدار الباب العالي امرا‎ 
اثناء حصار عكة‎ 
فح دمشق‎ 
yar طرابلس عند‎ gh انهزام محمد باشا‎ 
استيلاء ابراهيم على حلب‎ 
هزمة حسين باشا في مضيق بيلان‎ 
احتلال كوتاهية‎ 
معاهدة كوتاهية‎ 
ابتداء خروج اهل الشام على ابراهيم باشا‎ 
استفحال الثورة في الشام  سفر محمد علي‎ 
: باشا الى الشام لاطفائها‎ 
انهزام الصرین في الشام امام عرب حوران‎ 
تقرير الباب العالي اعلان الحرب على عمد علي‎ 
احتلال بريطانيا لعدن‎ 
انتهاز ثورة الشام‎ 
علم بذلك‎ U رجوع محمد علي من السودان‎ 
هزمة الجيش التركي بقيادة حافظ باشا عند نصيبين‎ 
الاسطول العثماني الى مصر وانضمامه‎ ee 
الى محمد على‎ 
الصرية- التركية‎ ULL فى‎ lyst اء تدخل دول‎ 
انفراد فرنسا مؤازرة محمد علي‎ 
لاخضاع محمد علي‎ Oat معاهدة‎ 
اعلان الباب العالي خلم محمد علي عن الشام‎ 


عدم خضوع محمد على وشروع الدول في احضاعه بالقوة 


ضرب اساطيل الخلفاء ميناء بيروت 
هزية ابراهيم باشا في برومانة ثم في قلعه 
مدان واحلاء بيروت واستيلاء الحلفاء على عکا 


الحدث السنة اهجرية السنة الميلادية 


تراجع المصريين عن الشام بقيادة ابراهيم باشا Me‏ 

صدور تقليد من السلطان منح محمد be‏ 

ولاية مصر ورائية ۱ ذي الحجة ۱۲۰ ۳ فبرایر ۱۸۱ 

تخفيف شروط هذا التقليد بتقليد اخر صفر ۱۲۵۷ ١184١ Ch yl‏ 

۱۳۹۷ ۲ هذا التقلید باخر ۱ ربيع‎ at 

بدء النزاع الطائفي ني الشام بين الدروز والوارنة ۱۸4۱ 

اتفاقية تنظیم OLS‏ وتقسیمه إلى قائمقامیتین درزية ومارونية ۱۸۹۲ 

شيخوخة محمد عل وحکم ابراهیم 

انتشار طاعون ا ماشية مصر وهبوط النيل واجتیاح الجراد الزراعة ۱۳۹۹ ۱۸۹۳ 

معاهدة أرضروم الثانية ۱۸۹3 

سفر محمد على باشا الى الاستانة رحب ۱۳۰۲ ٠‏ يوليه ١845‏ 

وضع محمد علي باشا اول حجر من اساس 

القناطر 1 4 ۲۳ ربيع ۲ ۱۲۹۳ ابريل ۱۸4۷ 
Olas‏ ۱۲۰۶ بولیه ۱۸4۸ 


تقلید ابراهیم باشا ولاية مصر 


اشتداد المرض على ابراهيم ووفاته ۳ ذي الحجة ۱۲۰4 توفمبر ۱۸٤۸‏ 


١845 اغسطس‎ ۲ 1١58 رمضان‎ ۳ 


وفاة محمد Lab de‏ 
وفاة الامير بشير في مالطة ما 
صدور جريدة الاحوال بدمشق ۱۸5۵ 
معاهدة باريس اثر انتهاء حرب القرم ۱۸۹ 
صدور حديقة الاخبار ببیروت ۱۸۹۷ 
تطبيق مدحت لقانون الاراضى للمتصرفين 1۸8۸ 
pl‏ الطائفي في الشام باوسع اشکاله ۱۸۹۰ 
بروتوكول باریس AT‏ 
جلاء الفرنسيين عن الشام واقرار نظام لبناك الحديد VAN‏ 
۱۸۹4 


اقرار نظام حاص OL‏ 
افتتاح الكلية البروتستانتية (الجامعة الاميركية) ببیروت ۱۸۹۹ 


ثورة التصيرية (العلو (cy‏ ضد الدولة العثمانية ۱۸۷۰ 
افتتاح جامعة القديس نف ادس یرگ ۱۸۷۰ 
خلع السلطان مراد الخامس وتولية السلطان عبدا حميد الثاني ۱۸۳۷۹ 
مدحت باشا الصدر الاعظم بعلن الدستور (الشروطية الا ول) ۱۸۷۹ 
معاهدة بين عبدالحميد الثاني و بریطانیا ۱۸۸۲ 
E Aa‏ ۱۸۸۸ 
بدء تألیف الجمعيات السرية ضد العهد الحميدي جعية ۱۸۸۹ 
طلاب (الطب السكري) بدء اصدار جريدة (مشورت) نواة جمعية الاتحاد والترقي فیما بعد. 

مؤثر الارمن ف فیبنا ضد الدولة المشمانبة ۰ ۱ ۱۸۹۰ 
الزثر الصهيوني مدينة (SL)‏ بسو يسرا ۱۸۹۷ 


— At — 


السنة الميلادية 
۱-۲ 
۱۰۷ 


— 1۸۵ س 


الحدث 

مؤتمر باريس الأ ول ما بين الجمعيات الناهضة لعبدالحميد الثاني 
موّقر باريس الثاني ما بين الجمعيات المناهضة 
لعبدالحميد الثاني وتفریر حلم السلطان وتبدیل الادارة ووضع اسس الشروطية الثائية . 
موقر الاتحاد والترقي وانتخاب امد رضا رئيساً 

للحمعية في ديسمبر بباريس. 

موّقر الاتحاد والترقي وانتخاب احمد رضا رئيس الجمعية في ديسمبر بباريس 
قيام ثورة الاتحاد والترقي واعادة الدستور (المشروطية الثانية) 

وصل الفط الحجازي للمديئة ال منورة 

قيام ثورة الاتحاد والترقي واعادة الدستور (الشروطية الثانية TE‏ يوليو) 
وصول الفط الحجازي للمدینه المنورة . 

الحادثة الارتجاعية (حادث ۳۲۰ مارس ) 

خلع السلطان عبدالحميد الثاني وتنصيب محمد رشاد YE‏ ابريل 

مشروع الاتفاق العثماني البريطاني واتفاقية شط العرب واتفاقية الملاحة 
عقد الؤتمر العربي الأول في باریس (۱۸- ۲۳ يونيه) 

تفاقية باريس 

مشروع الا تفاق العثماني البريطاني واتفاقية شط العرب واللاحة النهرية 
عقد الوقر العر بي الأول في باريس (اتفاقية باريس ) 

دخول الصهيونية الحرب العالية الا ول 

دخول العثمانیین ارب العالية الا ول (نوفمبر) 

اعلان الحماية الانكليزية على مصر. 

احتلال ایطالیا لليبيا 

اهجوم العثماني الالماني على shall‏ (حرب الترعة) 

اعدام جال باشا للقافلة الأ وى من الشبان العرب ببيروت (۲۱اغسطس) 
دفاع العثمانيين عن قناة السويس (حرب الترعة) (فبراير) 

انمافیه بطرسبرج 

اعدام القافلة الثانية من الشبان العرب 

اتفاقية سايكس ‏ بيكو 

اعلان الثورة العر dy‏ الكبرى 

اتفاقية بطرسبرح 

اعدام مال باشا للقافلة الثانية من الشبان العرب ببیروت ودمشق والقدس ٩(‏ مایر). 
اتفاقية سایکس بيكو (۱۱ مایو) 

اعلال حسين بن علي للثورة في الحجاز ضد العثمانین (۱۰ بویر ) 

وعد بلفور Y)‏ نوفمبر) 

الثورة البلشفية وسقوط القياصرة في روسيا (أكتوبر) 

كشف حكومة البلشفية الروسية لاتفاقيات الخلفاء ضد العثمانيين 

وعد بلفور المشؤوم 


الحدث السنة الميلادية 


کشف البلاشفة لبنود اتفاقية سايكس ‏ بیکو ۱۹۷ 
دخل اللنبي مدينة القدس مدداً احروب الصليبية ۱۹۷ 
وفاة السلطان عبدالحميد الثاني (۱۰ فبرایر) ۱۹۸ 
دخول القوات العربية لدمشق ورفع العلم العربي علیها (۲ آکتوبر) ۱۹۱۸ 
" اعلان وصول الامیر فيصل لدمشق (۳ آکتوبر) ۱۹۱۸ 
اعلان الحكومة العربية الأولى بدمشق (ه اکتوبر) ۱۹۸ 
إحتلال القوات الفرنسية لبیروت (۷ أكتوبر) ۱۹۸ 
دخول اللنبي لدمشق (۱۵ اکتوبر) ۱۹۸ 
تقسیم الشام الى مناطق عسكرية (۲۲ اکتوبر) ۱۹۸ 
البیان الفرانکو - البریطانی ۱۹۸ 
توقيع هدنة مودرس بين ترکیا الكمالية واطلفاء (۳۰ اکتوبر) ۱۹۸ 
البیان الفرانکو - البریطانی (۷ نوفمبر) ۱۹۸ 
احتلال القوات الفرنسية للواء اسكندرون YE)‏ نوفمبر) ۱۹۸ 
وصول فيصل لفرنسا YA)‏ نوفمبر) ۱۹۸ 
وفاة السلطان عبداطمید الثانی ۱۹۱۸ 
gots‏ القوات العربية دمشق ‏ ۱۹۸ 
وصول الاسر فيصا. ال دمشق ۱۹۸ 
اعلان الحكومة العر dy‏ الأولى ۱۹۸ 
احتلال القوات الفرنسية بپیروت ۱۹۱۸ 
زيارة الجنرال اللنبي مدينة دمشق ۱۹۸ 
تقسیم بلاد الشام إلى مناطق عسكرية ۱۹۱۸ 
توقیع هدنة مودروس بين ترکیا وحلفاء‌ها ۱۸ 
دخول اللنبي القدس واعلانه تجديد الحروب الصلبية (دیسمبر) ۱۹۸ 
بدء مؤقر الصلح بفرساي بفرنسا (۱۸ ینایر) ۱۹۹ 
تفرپر pija‏ فرساي ارسال Gt‏ استفتاء لبلاد الشام YA)‏ مارس ) ۱۹۱۹ 
افتتاح الّقر السوري (الجلس النيابي) الأول (۷ Cap‏ ۱۹۹ 
موافقة موّقر فرساي على تبني طريقة الانتداب VA)‏ يونية) ۱۹۹۹ 
وصول لجنة الاستفتاء الاميركية ( کنج_کراین) لدمشق Y)‏ بولیو) ۱۹۹ 
انفاقية لويد جورج ‏ کلیمنصو (۱۵ سبتمبر) ۱۹۹ 
سفر فيصل للمفاوضات في لندث VA)‏ سبتمبر) 11۹ 
تعيين الجنرال غورو مفوضا سامیا لفرنسا پلبنان وسوریا o)‏ اکتوبر) ۱۹۹ 
وصول فيصل ال باریس لضور مقر فرساي (۲۰ اکتوبر) ۱۹۹ 
اجتماع الوقر السوري واعلان استقلال سوریا (۲۲ اکتوبر) ۱۹۹ 
تشریم الخدمة الاحبارية في بلاد الشام ۲۱ VV)‏ دیسمبر) ۱۹۹ 
توقيع اتفاقية فيصل کلیمنصو (۱ ینایر) ۱۹۰ 
عودة فيصل الى سوریا (۱۳ ینایر) ۱۹۳۰ 
تشکیل مجلس الدیرین (أول حكومة مدنية بسوریا) YI)‏ ینایر) ۱۹۳۰ 
تعيين هر برت صموئیل مندوبا ساميا لبريطانيا بفلسطین ۱۹۲۰ 
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الحدث 

ثورة فلسطين ضد الانتداب البريطاني 
قرار المؤتمر السوري باعلا استقلال سوريا (۷ مارس) 
تتو يج فيصل ملكا على سوريا A)‏ مارس) 
مقر شا ور APE‏ 
تشكيل حكومة هاشم الاتاسي (۳ مايو) 
وصول نور السعيد لدمشق حاملا بنود الانذار الشفهي الفرنسي ٠١‏ يوليو 
برقية فيصل الاولى ردا على انذار غورو ١١(‏ يوليو) 

حطاب يوسف العظمة في الوقر السوري (۱۳ يوليو) 
تسليم الانذار الفرنسي رسميا للملك فيصل ١4(‏ يوليو) 

قبول الانذار الفرنسي لسوريا والبدء بتسريح الجيش السوري VA)‏ يوليو) 
حجب الوقر السوري ثقته من الحكومة لقبوفا الانذار ۱٩(‏ يوليو) 

قيام الحكومة بحل مجلس الؤتعر السوري (۲۰ يوليو) 

كتاب فيصل بقبول انذار غورو (و بدء اندلاع ثورة الشعب) (۲۰ يوليو) 
إنتداب ساطع الحصري وجيل الالشي لقابلة غورو (۲۱ يوليو) 

اعلان پوسف العظمة لبدء المقاومة المسلحة ضد فرنسا Vt)‏ يوليو) 
تسليم فيصل للكولونيل كوس جواب سوريا النهائي (۲۳ Gol‏ 

موقعة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة (۲۳ يوليو) 
دخول القوات الفرنسية لدمشق وتحدي غورو لاحفاد صلاح الدين Yo)‏ يوليو) 
عودة فيصل لدمشق واقالة حكومة الاتاسي وتكليف الدروبي (۲۵ يوليو) 
اجتماع الجنرال غوابيه بالحكومة السورية الجديدة YA)‏ يوليو) 

اوامر فرنسا بابعاد اللك فيصل عن سوريا ومغادرته دمشق (۲۷ يوليو) 
معاهدة سپفر 

الغاء الكماليين للحدود الشرعية واقرار القانون الجنائي (۱ يوليو) 

- تأسیس إمارة شرقي الاردن وتنصيب عبد الله أميرا AT‏ 

ثورة يافا بفلسطين ضد طلائع الهجرة اليهودية والانتداب 

اقرار صك الانتداب 

هدنة مودانية (۱۱ اکتوبر) 

الغاء السلطنة وعزل وحید الدين (۱ نوفمبر) 

انتخاب مصطفى كمال رئیسا للجمهورية الترکیا VA)‏ اکتوبر) 

الغاء الخلافة الاسلامية باستانبول ولوء الخليفة عبدالجید (۳ مارس) 
معاهدة لوزات 

معاهدة دي حوفنیل 

الغاء وزارة الشژون الدينية والاوقاف بترکیا (۳ مارس ) 

الغاء الحا کم الشرعية بترکیا YA)‏ ابریل) 

الغاء العاهدة الدينية بترکیا 

اوامر مصطفی كمال بالغاء الطر بوش وارتداء القبعة Yo)‏ نوفمبر) 
تعدیل التقويم العثماني (۱ ینایر) 

اقرار القانون الدني السوپسري لترکیا (4 اکتوبر) 


الحدث الستة الميلادية 


دعوة حسن بن على لور الخلافة بمكة المكرمة ۱۹۳۹ 
OO‏ عسين بن غل تشه یله مسلعن ۱۹۳۹ 
EY‏ عل رایمه fecal‏ ليلكا la!‏ اهار yarn‏ 
سقوط الملكة اهاشمية باحجاز وتدازل علي لعبدالعزیز آل سعود ۱۹۳۹ 
الغاء «دين الدولة الاسلام » من الدستور التركي (halie)‏ ۱۹۳۸ 
استبدال الکمالیین للحروف العربية بالاحرف اللا تينية بتركيا (۱ نوفمبر) ۱۹۲۸ 
اعلان العلمانية في الدستور التركي ۱۹۳۸ 
ثورة البراق الشریف بفلسطین ۱۹۳۹ 
تبئى حزب الشعب التركى SUS‏ للعلمانية ۱۹۳۱ 
sal‏ المؤمر الاسلامي eal‏ موضوع الخلافة بالقدس ۱۹۳۱ 
العاهدة السورية الفرنسية ۱۹۳۳ 
الاضراب الفلسطيني العام (لدة ستة آشهر) ۱۹۳۹ 
المعاهدة الانكليزية المصرية yarn‏ 
العاهدة الانكليزية العراقية yarn‏ 
العاهدة السورية الفرنسية ۱۹۳۹ 
المعاهدة اللبئانية الفرنسية yara‏ 
اقرار العلمانية رسميا بالدستور التركي الكمالي 14۴۷ 
المؤمر العربی ببلودان l‏ ۱۹۳۹ 
العاهدة ال کید الفرنسية بشأن لواء اسکندرون ۱۹۳۸ 
المؤتمر البرلانی العر بى الاسلامى بالفاهرة لاحیاء الخلافة ۱۹۳۸ 
الکتاب الابیض ie alles‏ مشكلة فلسطن ۱۹۳۹ 
سلخ لواء الاسکندرون عن سوريا ‏ . ۱۹۳۹ 
اتفاق نعاون Lilly»‏ وفرنسا ۱۹:۱ 
اندلاع الحرب العالية الثانية ۱۹۳۹ 
اتفاق بیدو - بیغن ۱۹۰ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية 14 
إغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء المصري في البرلان VE‏ فبراير aes‏ 
اعلان قيام جامعة الدول العربية (۲۳ (lt‏ 111 
محاولة إغتيال التحاس باشا في القصر العيني 2١‏ ” ديسمبر ۹4٥‏ 
معركة « كوبري عباس » بين التظاهرین والشرطة 4 فبراير 55 
امتداد الظاهرات للمدن الصرية للمطالة بالجلاء ۰ ٠١‏ فیرایر ۱۹۹3 
إغتيال أمين عثمان باشا ه يناير ۱۹43 
تصریح حسن البنا حول تطبيق الاسلام بطريقة دستورية . ۱ مارس ۱۹۶4٩‏ 
جلاء القوات الفرنسية عن روسیا WV)‏ ابریل) ۱۹۹1 
قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين YA)‏ نوقمبر) 144۷ 
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۸ مایو 


الحدث 


امال aah‏ اازندار رئيس محكمة جنايات الاسكندرية ۰ ۰ ۲۲۳ مارس 


زف بیت النحاس باشا 2 ۲۰ أبريل 
الانسحاب البريطاني من فلسطين واعلان اقامة كيان اسرائيل (۱۵ مایو) 
تقرير الكونت برنادورت 
اعلان المدنة الاولى في الحرب الفلسطينية 
مهاجمة النحاس باشا بالرشاشات webs‏ 


مقتل النقرائي باشا رئيس وزراء YA pas‏ ديسمبر 

حل جعية اللإخوان المسلمين مصر د يسهبر 

إغتيال الامام حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين 2 فبراير 
توقيع مصر على معاهدة رودس مم « أسرائيل » 6 قبراير 
اتفاقية رودس (هدنة مصر Oly‏ والاردث وسوريا وانسحاب العراق) 
انقلاب حسني الزعيم في سوريا (۸ مارس) 
محاولة إغتيال ابراهيم عبد اهادي رئيس الوزراء 


اغتيال رياض الصلح في عمان ۲ يوليو 
اغتيال ال ملك عبد الله بالقدس الشريف ۰ يوليو 


pla 


ورة ۲۳ يوليو ras‏ 

حل جاعة الاخوان المسلمين ps‏ يناير 

اعلان حلف بغداد Yt‏ فبراير 

انعقاد مور باندونغ عدم الانحیاز ابریل 

انتخاب حال عبد الناصر رئیسا لجمهورية مصر ۲۳ بونیو 
مر بر يونى وتکو ين کتلة عدم الانحیاز ۸ بوليو 
تأميم ا YA eye‏ يوليو 

اندلاع الفتنة الطائفية بلبنان 

ثورة بغداد على الملكية الحاشمية VE)‏ يوليو) 

قيام الجمهورية العربية المتحدة (۲۱ فبراير) 

اعلان انفصال سوريا عن مصر YA)‏ سبتمبر) 
انقلاب البعث والقوميين العرب في سوريا (۸ مارس ) 
اعلان الوحدة الثلا ثية بين مصر وسوريا والعراق 

اعلان الوحدة الر باعية مع ليبيا 

تأميم مصر لقناة السو يس 

العدوان الثلاثى (بريطانيا ‏ فرنسا ‏ اسرائيل) (اکتوبر) 
العدوان ele‏ على مصر وسوريا والاردن o)‏ يونيه ) 


انعقاد asl‏ ال یی الفلسطينى الأ ول بالقدس لاعلان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 


بدء تكو ين المقاومة الفلسطينية 
قرار مجلس الامن ۲۲ 


الحدث السنة الميلادية 


قرار الأمم المتحدة رقم ۲۲9۳ )£ ne Code‏ 
احراق: الصهاينة للمسجد الاقصی ( آفسطس ) ۱۹3۹ 
ا مؤتمر الاسلامي الأول في کوالالبور (وز راء خارجية ) (۲۲- Yo‏ سبتمر) ۱۹3۹ 
أول قمة اسلامية بالر باط (نوفمبر) ۱۹۹ 
مشروع روحرز ۱۹۷۰ 
وفاة حال عبد الناصر وتسلم انور السادات للحكم YA) pas‏ سبتمبر) ۱۹۷۰ 
حركة انور السادات التصحيحية (۱۵ مايو) ad‏ 
الژفر الثالث لوزراء doyle‏ العالم الاسلامي بحدة (مارس ) ۱۹۷۲ 
حرب رمضان وعبور قناة السویس ٩(‏ اکتوبر) ۱۹۷/۲۳ 
ثاني قمة اسلامية بلاهور ( فبرایر) ۱۹۷ 
المؤقر الخامس لوزراء خارجية العالم الاسلامي جدة (ابريل ) ۱۹۷ 
اعتراف الأمم التحدة بالقاومة الفلسطينية  T‏ 
اندلاع ial‏ الطائفية بلينات ۳ ابریل ۱۹۷۵ 
الوّقر السادس لوززاء خارجية جدة (یولیو) 1۹%0 
توقيع اتفاقية سيناء بين مصر واسرائیل (۱ سبتمبر) 
حادثة الباص في عبن الرمانة ببیروت واندلاع il‏ (۳ ابریل) ۱۹۷۰ 
اندلاع anal‏ الطائفية OL‏ ۱۹۷۰ 
الوثر gH‏ لوزراء خارحية باستانبول ۱۹۷۹ 
تأسیس الجبهة القومية للصمود والتصدي © دیسمم ۱۹۷۷ 
سقوط النظام الشاهاني E‏ إيرات VAVA‏ 
توقيع اتفاقيات كمب ديفيد برعاية كارتر (۱۷ سبتمبر) 7 
زيارة کارتر للقاهرة وتل أبيب (۸ و٩‏ مارس ) ۱۹۷۹ 
قرار مجلس الأمن Blob‏ اسرائيل لاقامتها للمستوطنات (۲۳ مارس ) 5 
توقیع معاهدات الصلح بين مصر واسرائیل في امیرکا VA)‏ مارس) ۱۹۷۹ 
Ub‏ بیفن القاهرة ۱۹۷۹ 
نسف «العدو الاسرائيل » لفاعلن نوو يين في فرنسا مخصصين للعراق 5 ابريل ۱۹۷۹ 
أنعقاد قمة الوفاق العر بيه بغداد ۱۹۷۹ 
ge oe‏ ۱۹۷۹ 
المؤتمر العاشر لوزراء خارجية پفاس VHA)‏ مایو) ۱۹۷۹ 
انعقاد موقر القمه العربي بدمشق ۱۹۷۹ 
زيارة انور السادات Ud‏ () سبتمبر). ۱۹۷۹ 
تبادل السفراء بين مصر واسرائيل Y)‏ فبراير) 57 
اغتبال العالم النووي الصري د . يحيى الشد في باريس يونيو ۱۹۸۰ 
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الحدث 


استفزازات اسرائيلية للعراق ٤‏ و ۱۵ سبتمبر 


معاهدة صداقة سورية س روسية اكتوبر 


القمة العربية الحادية عشر في عمان ‏ وفمبر 
أزمة الصواريخ السورية بلبنانف ابريل 
قيام جلس تعاون دول الخليج العربي ‏ مايو 
غزو اسرائيلي لجنوب لبنان ومجابهة مع منظمة التحرير يوليو 
اتفاق وحدة اندماجية بين سورية Oey‏ أغسطس 
مبادرة فهد لحل القضية الفلسطينية أغسطس 
طرد السفير الروسي وحملة اعتقالات pa‏ سبتمبر 
اغبال a ff‏ الصری: se‏ الو Sli‏ |اكتوير 
اتفاق تعاون استراتیحی بين «اسرائيل « وأميركا 
صفقة الأواكس السعودية مع أميركا اكتوبر 
القمة العر بية الثانية عشر في فاس نوفمبر 
اعلان العدو ضم الجولان الى «اسرائیل  »‏ ديسمبر 
إغدام خالد الاسلامبولي واخوانه لاغتیا هم السادات ۰ ۲۶ ابريل 
انسحاب «اسرائيل » من سيناء عدا طابا ۵ ابريل 
الاجتياح « الاسرائيلي » O‏ ه یونیو 
تدمير الصواريخ السورية الطورة ٩١ PUSL‏ يونيو 
حصار الفدائيين في بيروت ‏ © پونيو ١‏ سبتمبر 
تدمير السفارة الاميركية ببيروت ۰ ١8‏ ابریل 
تدمير مقر القوات البحرية الأميركية (الارینز) ببیروت ۰ ۲۳ اکتوبر 
توقيع اتفاق لبناني ‏ «اسرائيلي » تماثل لکامب ديفيد ۱۷ مايو 
إلغاء الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي مارس 
انعقاد موثر يهودي يا مغرب zu ٠‏ 


إنعقاد المؤمر الشعبي الفلسطيني الثالث بالجزائر حول «الكيان السياسي الفلسطيني» ‏ پونیو 


المصتاد رارت والاجنيية] 


المصَادرالاضليم 
| المقابلات الشخصية والمذ كرات السياسية والوثائق 


مقابلة شخصية مع المرحوم الامير سعيد ابلزائري. 

صورة الكتاب الرسل من الشريف فيصل بدرعا للأمير سعيد الجزائري لاستلام الحكم بدمشق . 

بلاغ من نائب السلطان حسين الأول للشريف ناصر بتكليف الأمير سعيد الجزائري بالنيابة عن الشريف 
فيصل في حكم سوريا لین حضوره. 

نص مذكرات جال LAL‏ بالفرنسية (لم تنشر باللغة العربية بعد)» وتتضمن وثائق الاتهام التي أدين بها 
الشبان العرب من اعدموا AAN)‏ س 5اؤكام). 

وثائق من دار الحفوظات البريطانية : 


أ حول موقف وزارة الهند من BIL!‏ رقم YEVA‏ 
ب حول الخلافة العر ay‏ رقم ۲4۸۲ 
ج حول حقيقة الشعور في سوريا العثمانية رقم ۲4۸۰ 
د معلومات عن الشريف حسين رقم TEAT‏ 
هب حول عزت باشا العايد رقم YEVA‏ 
و — حول اول اتصال بين بريطانيا وحسین رقم ۲۱۳۹ 
ز ‏ حول آراء محمد مصطفی الراغي في BIL‏ رقم ۲4۸۲ 


مذ كرات السلطان عبد الحميد الثانى ‏ ترجة محمد حرب عبد الحميد دار الانصارت ۰۱۹۷۸ 
اللكرات السياسة للخلطاة مامتان موه Ula‏ خر وب MW‏ 

l ana aA 

مذ كرات AU‏ عبدالله ‏ نشر أمين أبو شعر ‏ الطبعة الرابعة ١٠۹٠م‏ . 

مذكرات وايزمن بقلمه  Voy‏ 

عوني عبد الهادي أوراق خحاصة ‏ اعداد د. خيرية قاسمية مركز الا بحاث الفلسطيني ۰۱۹۷4 
فایز الغصين مذكراتي عن الثورة العر بية ‏ مطبعة الترفي بدمشق ۱۹۹۲ . 

عبدالله عبد الرحن ترجة عن مذکرات ضابط ترکي سابق زميل لصطفی كمال «الرجل الصنم » مؤسسة 
الرسالة ‏ پیروت ۰۱۹۷۷ 

مذ کرات محمد موفاكو رئيس وزراء البانيا ‏ لاد الشام في مذکرات موفاکو. 

مذ کرات فخري البارودي س دار الحياة ‏ دمشق (le)‏ 

مذ كرات خالد العظم الدار التحدة للنشر — بیروت (۳ أجزاء ) . 

مذ كرات عبد الرهن الشهبندر ‏ دار الارشاد س بیروت . 

ذكريات نائب ‏ حبيب كحالة ‏ الملال ‏ دمشق . 

ظافر القاسمي - مكتب عنبر صور وذكريات ‏ الكاثوليكية س یروت 

پوسف A‏ عب ذکریات اکم ( سوريا والعهد العثماني ) الكاثوليكية ‏ بيروت . 

يوسف الحكيم ‏ ذکریات الحكيم Liye)‏ والعهد الفيصلي ) الكائوليكية - بیروت . 


لب £46 — 


— Y 
۳ 


صبحي العمري ‏ لورنس كما عرفته دار النهار ‏ بيروت . 

ارپمون عاماً في الحياة العربية والدولية ‏ احد الشقيري ‏ دار النهار بيروت . 

م ذکرات حسن الحكيم : 

فارس الوري — أيام لا تنسی — محمد الفرحاني ‏ دمشق . 

وثائق التدخل الأجنبي ‏ دار البعث دمشق . 

وثائق مؤقر الشهداء ۱۹۱5 « يوسف ابراهیم یز بك »-- حريدة اليوم ‏ بیروت . 

مذ کرات الحاج أمين الحسيني ‏ «حقائق عن قضية فلسطین »- اطيثة العر بية العلیا . 
تقارير لورنس السرية ( لورنس العرب ) زهدي الفاتح . 

ج .ج لوریر - تقاریر (دلیل الخليج ‏ جغرافياً وتاريخيا ) مکتب حاکم قطر. 


امد سعد الدين طربین « الوحدة العر بية » مکتبة الادريسي ‏ دمشق ۵۹۰۱ . 
ابو الأعلى الودودي ily)‏ السلمین وسبیل النهوض بهم ) موسسة الرسالة ۱۹۷۵. 
د. sal‏ جمعة الشر باصي ( رشید Le,‏ صاحب المدار ‏ عصره ومصادر ثقافته ‏ الجلس الأعلى للبحوث 
الاسلامية ‏ القاهرة . 
د. احمد جمعة الشرباصي ( شكيب ارسلان ) داعية العروبة والاسلام ‏ دار الجيل بلبنان -- القاهرة . 
د. امد عبد الرحيم مصطفی (حركة التجديد الاسلامي في العالم العر بي الحديث ) معهد البحوث 
والدراسات العربية ۰۱۹۷۱ 
د. احمد عبد الرحيم مصطفى ( تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ) معهد البحوث والدراسات العر بية 
AAYY‏ 
أمين سعيد ( الثورة العر بية الكبرى) . 
تقي الدين النبهاني ‏ (الدولة الاسلامية  )‏ الطبعة الثالثة القدس ۱۹۵۳ . 
تقي الدين النبهاني ‏ (الخلافة  )‏ الطبعة الاولى القدس . 
جهاد عوده - تونس ومسألة العروبة وقضاياها السياسية ‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية ‏ بدار 
الاهرام (۱۹۷۹). 
خير الدين باشا التونسي — (أقوم السالك في معرفة أحوال المالك ) . 
د. رؤوف شلبي (حسن البنا ومدرسة الاخوان المسلمين  )‏ القاهرة. 
د. سيد رجب ae‏ الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ب معهد البحوث والدراسات العر بية ۱۹۷۰. 
د. صلاح مسعود بويصير ( جهاد شعب فلسطين ) SEa‏ دكتوراه بالا زهر الشريف . بيروت . 
عبد القادر عوده — الاسلام بن حهل ابنائه وعحر علمائه «الختار الاسلامي . 
د. عبد العزيز الخياط ‏ «المجتمع المتكاىء في الاسلام  »‏ مكتبة الأقصى» ومؤسسة الرسالة . 
د. عبدالله حنا (الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبنان ) دار العر بي ۱۹۷۳م . 
د. علي حسني AT‏ بوطلٍ ‏ التاريخ الموحد للأمة العربية ‏ اهيلة الصرية ۱۹۷۰. 
3 علي حسني >l‏ بوطلي ( الاسلام والخلافة  )‏ دار بيروت AATA‏ 
عبد القديم زلوم ( كيف هدمت الخلافة) ۱۹۹۲ . 
د. عبد الكريم رافق ( العرب والعشمائيون ) الطبعة الاولى NAVE‏ 
د. محمد عمر ‏ يهود الدوئمة ‏ مؤسسة الدراسات التاريخية , 


avy 
~۳ 
Yé 
— Yo 
— Y1 
— ۷ 
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~۹ 
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— Yi 
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سمه ا د. محمد حرب ‏ شهود يهوه ‏ دراسات تاريخية اسلامية . 

og‏ د. محمد عل قطب ‏ يهود الدوفة ‏ سلسلة اعرف عدوك ‏ دار الأنصار _ القاهرة  ١ b‏ — 508ام. 

وه د. بدر الدين عباس الخصوصي — القضية اللبنانية . ط ١‏ — مطابع سجل العرب ‏ القاهرة — ۰۵۱۹۷۸ 

٦ه‏ د. نور الدين حاطوم ‏ محاضرات عن القومية العربية ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة ‏ 
۷۷ ۰.۵ 

۷ — د. علي حسوك ‏ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية الکتب الاسلامي — دمشق ۱۹۸۰ع. 

on‏ د. خيرية قاسمية ‏ النشاط الصهيوني ني الشرق العربي وصداه — مرکز الا بحاث الفلسطینی - بیروت 
2۷۳ 

٩‏ محمد بن عبدالفتي النواوي ‏ الصراع العر بي الاسرائيلي ج١‏ مؤامرة الدو يلات الطائفية ط۱ ل ۱۹۸۳م. 

,ماؤ5١ دار الكتاب العر بي س بيروت ل‎ — {b  نويهص محمد خليفة التونسي — بروتوکولات حكماء‎ — 1t 

۱ _ محمود العابدي — بن غوریون وبناة اسرائیل ‏ دائرة الثقافة ‏ وزارة BUI!‏ والاعلام - عمان الاردن — 
۹م 

۲ مذ کرات حاييم وايزمن بقلمه . 

۳ مذكرات وایزمن عن كتابه (Trial and Error)‏ التحر ب ries —yb— WH‏ رشاد الشهابي 

4+ هذكرات تشرشل ‏ منشورات مكتبة النار بغداد, 

مدب Jl‏ شاتليه ‏ الغارة على العالم الاسلامي ‏ ترجة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي الطبعة السلفية 
بالقاهرة ط ۳ ہ ۱۳۸۵ هش 

5 - د. علي BEY!  سولاسلا wel‏ عند الجمهور والفرق المختلفة ‏ مکتبة أبن تيمية - الکویت ‏ ۰۸۱۹۷۸ 

۷ د. هشام شرابي ‏ الثقفون العرب والغرب ‏ دار النهار ‏ بيروت ل م 

۸ د. كمال سليمان صليبي ‏ لموارنة (صورة تاريخية) ‏ ملف النهار بيروت ب AAV‏ 

8 د. محمد عمارة ‏ الاسلام والسلطة الديئية ‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة. 

Lye‏ د. محمد عمارة ‏ نظرية الخلافة الاسلامية ‏ دار BUA!‏ الجديدة القاهرة. 

إ۷ محمد الطاهر النيفر ‏ أهم الفرق الاسلامية ‏ الشركة التونسية للتوزيع ‏ 1614 م. 

۰۸۱۹۵۳ تقي الدين النبهاني  الدولة الاسلامية  طم القدس‎ vy 

vy‏ عبدالقادر عودة ‏ الاسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه ‏ الاتحاد العا مي للمنظمات الطلابية ‏ دار القرآن 
الكريم ب ۰۸۱۹۷۷ 

4/ا ‏ د. عبدالقادر شلبي الاسلام وا مستشرقون _ مطبوعات الشعب ‏ القاهرة. 

۰۸۱۹۱۳  ةيسكراملا غانم عبده  نقض الاشتراكية‎ ۷٥ 

vy‏ الشيخ محمد محمود السطوحي ‏ التصوف وأقطابه ‏ كتاب الجمهورية الديني ‏ القاهرة. 

۷ الشيخ عبدالعزيز بن باز نقد القومية العر بية على ضوء الاسلام والواقع ‏ للمکتب الاسلامي ط۲ 
بیروت ۱۳۹۱ ه-. 

ا نز یی — إنتاج الستشرقین وأثره في الفکر الاسلامي الحديث ‏ مکتبة عمار - القاهرة ۰۶۱۹۷۰ 

۹ عباس السیسی e‏ حسن البنا مراقف في الدعوة والتر بية ‏ دار الدعوة ‏ الاسکندرية ط ۱ ل ۰۸۱۹۷۸ 

0 عبدالعزیز محمد نور باعث الروح الامام الشهید حسن البنا -- دار الطباعة pall‏ الحديثة . 

عبدالقادر عودة — الاسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ‏ المختار الاسلامي ‏ القاهرة. 


AY‏ — الرمام ستو البنا ‏ مذ کرات الدعوة والداعية دار الشهاب - القاهرة كككام, 
۳ عبدالعزيز سيد الأهل التصوف الاسلامي أصوله وحاذیره -- الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة 
AM‏ 


بت ٩۷‏ 4 نت 


عبدالرحمن عبدالخالق ‏ الفکر الصوني في ضوء الكتاب والسنة ‏ الدار السلفية ‏ الكويت ۰۱۹۷۵ 
عبدالواحد الأنصاري ‏ مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام ‏ الأعلمي للمطبوعات — لبنان ۰۸۱۹۷۳ 
مصطفى غالب - الحركات الباطنية في الاسلام ‏ دار الكاتب العر بي بيروت . 

مدر الشریف - العلويون.. من هم؟ ؤأين هم ؟ - ط ۲ المطبعة العمومية ‏ دمشق VANS‏ 

مصطفی غالب سنان راشد الدین شيخ الجبل الثالث ‏ دار اليقظة العر بية بدمشق وبیروت ط ۱ 
VA‏ 

الجنرال جواد رفعت أتلخان ‏ أسرار الماسونية ‏ ترجه عن التركية ‏ نور الدين رضا الواعظ وسليمان محمد 
أمين القابلي. 1 


ج  SN)‏ لكتب والدراسات العر بية 


۰۵۱۹۷۱ مصر‎ Yb أمين — زعماء اللإصلاح 5 العصر الحدريث  مكتبة النهضة المصرية ب‎ aai 

أديب قعوار ‏ الرأة اليهودية في فلسطين المحتلة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الا بحاث — بیروت 
44م دراسات فلسطيئية (۲۹). 

الیاس حنا ‏ الوضع القانوني المقاومة العر بية في الأرض المحتلة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الابحاث 
— بيروت ۱۹۹۸م دراسات فلسطينية (EA)‏ 

إنجلينا الحلو ‏ اسرائيل والسوق الا وربية المشتركة ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأ بحاث ‏ بيروت 
م دراسات فلسطينية (4۰). 

إنجلينا الحلو ‏ عوامل تكوين إسرائيل السياسية والعسكرية والإقتصادية ‏ منظمة التحرير الفلسطينية م ركز 
الأ بحاث - بيروت 1951م دراسات فلسطينية (OWN)‏ 

أسعد عبدالرحمن ‏ التسلل الاسرائیلي في آسيا (الهند وإسرائيل) ‏ منظمة التحرير الفاسطينية مركز الأ بحاث 
ب بير وت ۷ دراسات فلسطينية .)١١(‏ 

د. أمين عبدالله محمود ‏ مشاريع الإستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى ‏ مطابع الرسالة ‏ الكويت 1586م عالم العرفة. 

د. إسحق موبى الحسيني ‏ عروبة بيت المقدس ‏ منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأ بحاث ‏ بيروت 
5م دراسات فلسطينية (1۱). 

أبي بكر الجزائري ‏ الاستور الاسلامي _ الکتب الاسلامي ‏ ط ۲ بیروت ۱۳۹۱ ه.. 

أميل الغوري - فلسطيني عبر ستين )۱٩۳۷ — ۱۹۲۲( Dle‏ — دار النهار للنشر ‏ بیروت ۱۹۷۳م الجزء 
sll‏ 

أبو إياد (صلاح خلف) ‏ فلسطيني بلا هوية ‏ شركة كاظمة للنشر - الكويت. 

د. إسحاق موسى الحسيني الااخوان المسلمون ( كبرى SIS LI‏ الاسلامية الحديثة) ‏ دار بيروت للنشر — 


ظ ۱ ب بيروت ۸۱۹۵۲ 
إبراهيم خلیل آهد — الستشرقون والبشرون في العالم العربي والاسلامي -- مكتبة الوعي العر بي - القاهرة 


VANE 
المدارس إلى التكنات)  دار النهار للنشر  بيروت 1974م ملف النهار‎ ga) إبراهيم سلامة  البعث‎ 
LYO العدد‎ 


آدمون غریب الحركة القومية الكردية ‏ دار النهار للنشر ‏ بیروت ۷۳٩۱م.‏ 


— At 
س‎ ۵ 
سب‎ ٩ 
— AV 
— AA 


۹ سب 


ا 


٦اس‏ د ابراهيم sal‏ العدوي am‏ حرکات التسلل ضد القومية العربية ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى (دار 


— 4۹۸ — 


القلم) ‏ القاهرة ۸۱۹۲۱ الکتبة الثقافية (oe)‏ 
أحد تيمور باشا ‏ اليزيدية ومنشأ نحلتهم ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ ط ۲ ل مصر ۱۳۵۲ ه. 
أمد شلبي ‏ مقارنة الأديان (أديان اند الكبرى) الحندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية ‏ مكتبة النهضة 


۰۵۱۹۷۲ اطع مصر‎ i pall 


إحسان هندي ‏ معركة ميسلون ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي — ٠۹١۷‏ م. 
ألبرت حوراني ترجمة كريم عز قول ‏ الفكر العربي في عصر النهضة ‏ دار النهار للنشر ‏ بیروت ۳۹٩۱م.‏ 
أحمد الشقيري ‏ أر Oye‏ عاماً في الحياة العر بية والدولية ‏ دار النهار للنثبر ‏ بیروت ٠۹۹۹‏ م. 

. أرحمند كوران نقله عن التركية د. عبدالجليل التميمي ‏ السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 
aa‏ — 184407) يلي ذلك دراسة عن الحاج أحمد باي قسطنطينية - الشركة التونسية لفنون الرسم ‏ 
TARS: aa‏ 


۰۵۱۹۱۲ — شيخ خيس يس ل العالم العر بي في ماضیه وحاضره‎ sel 

أبو الحسن التدوي - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ‏ دار القلم ‏ كويت ‏ ط ٩‏ - الكويت 
TARSAN‏ 

د . wal‏ الشر باصي س رشيد رضا ‏ صاحب النار عصره وحیائه ومصادر ثقافته ‏ المجلس الأعلى للشؤون 


الاسلامية — ۱۹۷۰ الکتاب الثامن والخمسون. 

د. آهد الشر باصي — شکیب أرسلان داعية العروبة والاسلام - دار الجيل ‏ ط ۲ بیروت ۹۷۸٠م‏ . 

د. أحمد عبدالرحیم مصطفى ‏ علاقات مصر بترکیا في عهد الخديو اسماعیل (۱۸۱۳ = ۱۸۷۹) — دار 
العارف — مصر ۰۸۱۹۲۷ 

. حامد الغزالي حفقه وقدم له عبدالرهن بدوي  فضائح الباطئية  دار الکتب الثقافية  الکویت‎ yl 

د. jal‏ عبدالرحیم مصطفی حركة التحدید الاسلامي £ العالم العر بي الحديث ممهد البحوث 
والدراسات العر بية ل ۰۸۱۹۷۱ 

أنيس صايغ ‏ الجهل بالقضية الفلسطينية دراسة في معلومات الجامعيين العرب عن القضية الفلسطينية — 
منظمة التحرير الفاسطينية مركز الأ بحاث _ بيروت ۱۹۷۰م أبحاث فاسطينية (۱۸). 

أنيس صايغ — ميزان القوی العسكرية (بين الدول العر بية وإسرائيل) ‏ منظمة التحرير الفلسطينية م ركز 
الابحاث ‏ بيروت ۷٩۱۹م‏ دراسات فلسطينية (؟١).‏ 

أنيس صایغ - Opell‏ وقضية فلسطين ‏ جريدة الحرر والكتبة العصرية ‏ بيروت 1157م. 

آئیس صایغ - اهاشمیون Ally‏ ة العربية الكبرى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت اط١ ‏ بيروت 1955م. 
أسعد رزوق — الدولة والدین في اسرائیل منظمة التحریر الفلسطينية م رکز الا بحاث ‏ بیروت ۱۹۲۸ 
دراسات فاسطينية (۰)۳۷. 

د. أسعد رزوق — الجلس الأميركي لليهودية (دراسة في البدیل اليهودي للصهيوئية) ‏ منظمة التحریر 
الفلسطينية مركز ال بحاث ب بیروت ۸۱۹۷۰ — دراسات فلسطينية LCV)‏ 

د. أسعد رزوق — الصهيونية وحقوق الانسان العربي (۱) - منظمة التحریر الفلسطينية مركز الا بحاث — 
بيروت 1178م دراسات فلسطينية (EV)‏ 

د. أسعد رزوق - إسرائيل الکبری (دراسة في Sill‏ التوسعي الصهيوني) ‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
م رکز الأ بحاث ‏ بيروت 1958م كتب فلسطينية VY)‏ 

د. ابراهيم آبو لغد ترحمة د. أسعد رزوق - تهويد فلسطين منظمة التحرير الفلسطيئية مركز الا بحاث — 
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الامام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرهن الصابوني - عقيدة السلف (آصحاب الحديث) ‏ الدار السلفية — 
yb‏ الکویت ۱۹۷۷.م. 

أبو الأعلى الودودی - حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية — دار الانصار - القاهرة. 

أبو الأعلى الودودي - موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه (واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم) ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ۵م ۱ 
أبو الحسن على الحسنى الندوي gf‏ الأعلى الودودي محمد الخضر الحسيني - aida! ot bt‏ (القاديانية) — 
رابطة. العالم الاسلامي السعودية . 

أو الأعلى الودودي - منهاج الانقلاب الاسلامي — دار الفکر 

آبو الأعل الودودی نقله للعر بية أحد ادریس ‏ الحكومة الاسلامية - الختار الإسلامي ‏ ط ۱ — القاهرة 
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۷ م. 


أنور الجندي ‏ عالية الإسلام ‏ دار المعارف س ۸۱۹۷۷ سلسلة إقرأ Cava)‏ 

أنور الجندي ‏ يقظة الاسلام في تركيا ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ على طریق الاصالة الإسلامية (A)‏ 
روبير جاكسون ترجه أنور الجندي ‏ حسن البنا (الرجل القرآني) - الختار الإسلامي ‏ ط ۱ - القاهرة 
۷۷م ۱ 1 520 ۱ 

آنور الجندي ‏ الضارة في مفهوم الإسلام - دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ على Gob‏ الأصالة الإسلامية (4). 
أنور الجندي ‏ أضواء على Sal‏ العر بي الإسلامي - الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة 1975م 
المكتبة الثقافية .)١49(‏ 

آنور الجندي _ ا مخططات التلمودية اليهودية الصهيونية ‏ دار االإعتصام ‏ ط ۲ — القاهرة ۰8۱۹۷۷ 

أنور الجندي ‏ بقظة الفكر العربي في مواجهة الاستعمار  )١(‏ مكتبة الإنجلو المصرية ‏ ط ۳ ب مصر 
۷م BEY‏ ۱ ۱ ۱ 
أنور الجندي ‏ شبهات في الفكر الاسلامي دار الإعتصام ‏ القاهرة ۹۷۷٠م‏ أحاديث إلى الشباب 
أنور الجندي ‏ بفظة الاسلام في تركيا ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ۰2۱۹۷۹ 

أنور الجندي ‏ الاستعمار والاسلام ‏ دار الانصار ‏ القاهرة ‏ ۰۸۱۹۷۹ 

أحد الداعور ‏ أحكام البيّيات ‏ مطابع الغندور ‏ بيروت 1558م. 

براهيم عبده ‏ تطور الصحافة المصرية ‏ مطبعة الآداب ‏ القاهرة ۱۹۵۱ . 

ابراهيم عبده ‏ > Oy‏ الاهرام تاريخ الفن — مژسسه سحل العرب القاهرة 6 ۱۹م. 

ابراهيم عامر - الارض والفلاح ‏ السألة الزراعية في مصر ‏ مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة م. 

ابراهيم عامر ‏ ثورة مصر القومية ‏ دار النديم = القاهرة ٠١۹١۷‏ م. 

احمد جامع - الرأسمالية الناشئة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 19578م. . 

احمد بهاء الدين ‏ أيام لها تاريخ كتاب اليوم ‏ القاهرة. 

2۸ دار السعادة  القاهرة‎ inda مصطفى كامل‎  داشر‎ sal 

امد لطفى السيد ‏ حياتى ‏ کتاب الهلال ‏ القاهرة . 

أنور الجندي ‏ الصهيونية والاسلام - دار الأنصار على طريق الأصالة الاسلامية (۳)- القاهرة ۰2۱۹۷۳ 

احمد عبد الرحيم مصطفی تاريخ مصر السياسي من الاحتلال حتى العاهدة — دار العارف - القاهرة ۷ + 


احمد شفيق باشا - مذ كراتي في نصف القرن ‏ مطبعة paa‏ — القاهرة ١۳١٠م‏ . 
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۷ - احمد شفيق باشا ‏ حوليات مصر السياسية ‏ مطبعة شفيق باشا ‏ القاهرة .۸۱٩۲۸‏ 
4 احمد طر بين الوحدة العربية  ages‏ الدراسات العر بية العالية القاهرة ۷ م. 
قلت اد سویلم الممري - الجتمع العربي aly‏ الاجتماهية والسياسية — مکنبة i pall gos‏ — القاهرة 


۵ م. 

 ةيرصملا العصر الحديث  مكتبة الانجلو‎ GSU مصر الاقتصادي‎ si is هی‎ iA 
۰۸۱۹۵ ) القاهرقف‎ 

- أمين عز الدين  تاريخ الطبقة العاملة الصرية منذ إنشائها حتی عام ۹ - دار الکتاب العربي‎ Lv 
. القاهرة‎ 

٢‏ الطوك سعادة ‏ نشوء الأمم ‏ دار الثقافة بیروت ل ۱۹۵۷م. 


۳ - انور الجندي ‏ القومية العربية والوحدة الکبری - الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ ۹۹۲٠م‏ . 
ve‏ اور الحندي مس الصحافة السياسية في مصر ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة ل 1551م. 

ها انيس صایغ - الهاشميون والثورة العربية الكبرى ‏ دار الطليعة ‏ بيروت. 

75 انيس صايغ ‏ الفكرة العربية في مصر ‏ دار الطليعة ‏ بيروٽ. 

ب بطرس DE‏ ومحمود خيري عيسبى ‏ الدخل في علم السياسة ‏ الطبعة الاولی - مكتبة الانجلو ‏ القاهرة ‏ 


۹م 
۸ بيلينا جينساكايا ‏ مسألة الأمة ‏ ترجة رفعت السعيد ‏ مکتب پولیو للترجمة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة ‏ 
PAATI‏ 


و تشارلز آدمز ‏ الاسلام والتجديد في مصر ‏ ترجة عباس محمود ‏ لجنة ترجة دائرة المعارف الاسلامية ‏ 
القاهرة — ۸۱۹۳۵ 

0 تيدور رتشتین - فصول من المسألة المصرية ‏ ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمد بدران - لجنة التأليف والترجة 
والنشر ‏ القاهرة ل ۹١۹٠م‏ . 

۸۱ تیدور ما یرفرین — الليبرالية والوقف الليبرالي ‏ ترجة جورج زيناتي وفوزي ميلاوي ‏ الوسسة الشرقية 
للترحمة والنشر — بيروت , 

م ب تشارلز فرنکل - ازمة الانسان الحديث ‏ ترجة تقولا زيادة ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروث -- ۰۸۱۹۵۹ 

+م ‏ جورجي زيدان ‏ تراجم مشاهير الشرق في القرن ۱٩‏ - الجزء الأول والثاني ‏ مطبعة الهلال ‏ القاهرة ‏ 
"؟؟كام. 

4م ا جابر رزق — المؤامرة على الاسلام مستمرة ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ 1510/8م. 

٥‏ جاكوب لانداو ‏ تاريخ الاحزاب والحياة البرلانية في مصر ‏ ترجة سامي الليثي ‏ المؤسسة العر بية 
للدراسات والنشر ل بيروت ل ٤۱۹۷م‏ . 

۰2۱۹۳۷ املال القاهرة م‎ OLS  ناكملا جال حدان  شخصية مصر  دراسة في عبقرية‎ ٩ 

۰8۱۹7۸ حال حمدان  استراتيجية الاستعمار والتحرير  كتاب الهلال  القاهرة‎ AV 

۸ حازم نسيبة ‏ القومية العربية ‏ ترجمة عبداللطيف شرارة ‏ دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت = 
TARSA:‏ 

. ا حسين فوزي النجار  الحريدة  تاريخ — رسالة دكتوراة غير منشورة مقدمة لقسم الصحافة باداب القاهرة‎ ٩ 

۰ مس خليل صابات وسامي عزيز و يونان لبيب رزق ‏ حرية الصحافة في مصر - القاهرة 1511م . 

۰۱۹۹۹ دار العارف الطبعة الاو القاهرة س‎ ley خليل صابات — الصحافة رسالة واستعداد وفن‎ ٩١ 

؟؟ ‏ ذوقان قرقوط ‏ الفكرة العر بية في مصر ‏ الؤسسة العريية للدراسات والنشر بيروت  AVE‏ 
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رئيف خوري — معالم الوعي القومي — منشورات الکشوف ببيروت ل ١154م.‏ 

ساطع الحصري ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار العلم للملايين — ببيروت ‏ 
TARLA‏ 

ساطع الحصري — ابحاث مختارة في القومية العر بية ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1554م. 

ساطع ا لحصري - آراء واحاديث في الوطنية والقومية ‏ مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ١544‏ 

سيد قطب — الاسلام ومشكلات الحضارة ‏ دار احياء الکتب العر بية القاهرة ۸۱۹7۲. 

سامي عزيز ‏ الصحافة وموقفها من الاحتلال البريطاني ‏ دار الکاتب العر بي القاهرة ۸١۱۹م‏ . 
ستالين ‏ اسس اللينينية ‏ دار الفارابي ‏ ببیروت — 1980م. 

مالس ب ve ben‏ والمسالة القومية ‏ دار الفارابي ‏ ببيروت ۸۱۹۵۷. 

سعید حوی سب دروس E‏ العمل الاسلامي دار السلام = TARLA‏ 

سعید عاشور — مصر في دولة الماليك البحرية ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة. 

سلیم خلیل النقاش — مصر للمصریین ‏ الجزء السادس — مطبعة المحروسة ‏ القاهرة ۰۱۸۸ 

شهدي عطية الشافمي m‏ تطور الحركة الوطنية المصرية س (۱۸۸۲- )١955‏ الدار الصرية للکتب — 
القاهرة ‏ /ا158م. 

صبحي وحيدة ‏ في اصول المسألة الصرية ‏ مطبعة مصر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۰م. 

صلاح عيسى — الثورة العرابية بت المؤسيسة العر ay‏ للدراسات والنشر سيروت TARSA‏ 

صول . ك بادوفر ‏ معنى الدهقراطية س ترجمة جورج عزيز دار الكرنك للنشر والتوزيع ‏ القاهرة — 
لاككام. 

۰۱۹۳۸ — مستقبل الثقافة في مصر  الجزء الاول والثاني دار المعارف القاهرة‎  نيسح‎ ab 

عبد الرحمن الرافعي ‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر الجزء الاول ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ۸۱۹۵۵. 

عبد الرحمن الرافعي ‏ عصر اسماعیل _ الجزء الاول ‏ الطبعة الثانية النهضة المصرية . 

عبد gall‏ الرافعى ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانحليزي مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۹٤۱۹م‏ . 

عبد الرهن الرافعي — عصر محمد علي الطبعة الثالئة ‏ مكتبة النهضة ‏ المصرية القاهرة ‏ ۱۹۵۱م. 
عبد الرحمن الرافعي ‏ مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلال ‏ مطبعة النهضة ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة 
P4۸‏ 

عبد الرمن الرافعي ‏ محمد فريد ‏ رمز الاخلاص والتضحية ‏ الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة ١194م.‏ 


د المصادر الرئيسية باللغة التركية 


أورام غالنتي, تور کار و يهوديارء استانبول. 
سلطان عبدالحيمد , سياسي خاطراتم. 
عبد اححمید الثاني, خاطرات سلطان عبدالحميد خان ثانی (۱۳۳۸). 
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و القراءة فن والكتابة فن وقوام هذين Guill‏ وعمادهما العقل . فالذي يقرأ بعقل و يكتب بعقل هو القارىء الحق 
والكاتب الق وهو الفنان الحصيف الرائد المحترف الحاذق . 

هكذا قرأ «موفق بنى المرجة» وهكذا كتب في رسالته الوسومة «الساطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة 
الاسلامية)) . 

والكتابة عن عببدالحميد أصبحث في ضوء معطيات العصر ‏ ممتعة بقدر ما كانت » في الماضي . تثير السخط . 
فقد نعتوا هذا الرجل بالدكتاتور الارهابى ووسموه پالتسلط والطغيان والجهل والاستبداد, كما وصفوا أتباعه بالتنابل » 
والحیطن به بالأجلاف ‏ ربا كان الوصف للمحيطين به على جائب من الصواب » ونضيف اليهم الكثير من النعوت 
الأخرى » HILO‏ والتسلط UW,‏ غير أن عبدالحميد كان الظلوم الأ ول GMs‏ وكان: الرجل الفتری عليه » ولکن 
من يصدقنا أو يصدق موفق بني المرجة فيما ذهبنا اليه ؟ 


نحن لا ندعي Ob‏ الباحث قد أحاط بالوضوع من جيع جوانبه » ولكنه على العموم قد أعطى صورة قريبة من الواقع 
وجعلنا نذهل أمام كثير من الحقائق التي تجعلنا نخجل أحياناً من «شوفينيتنا» المراهقة وجهلنا الفاضح . 

لقد خضعنا عبر ما يزيد عن قرن لحملة إعلامية تضليلية ما كان لنا لنصحو منها الا على وقع أجراس تدق بعنف»ء 
ولعل رسالة الباحث كانت واحدة من تلك الدقات . 

من كان يعلم شيئاً عن يهود «الدوفة» الذين شكلوا بالنسبة للأمة الاسلامية حصاناً طروادياً جديداً اخترقوا به 
الجدار القوية التي خضبها السلمون بدمائهم عبر القرون وجبلوا ترابها بلحوم وأشلاء شهدائهم . 

أنا شخصياً ‏ على الأقل ‏ لم أكن أحيط علماً با فعله و يفعله هؤلاء الذين قذف بهم المرتد الا کبر «أتاتورك» 
الى قمة السلطة في تركيا ومازالوا يتحكمون بمقدرات الشعب التركي المسلم بعد أن عزلوه عزلا تامأ عن da‏ 
الاسلامی . 

من كان یصدق الدور الذي لعبه «الاسونیون» في ایصال عملائم وعبیدهم وعلمائهم الى واحهة الحكم في الدول 
العر بية وغيرها وتر بعوا على عروش اسلامية تحر كهم دوافع إلحادية صهيونية ؟ 

من كان بر ضی أن تتهم جال الدين الأفغاني وحمد عبده TILL‏ والعمالة والارتباط با ماسونية لولا أن الوثائق 
تشهد بذ لك وقد قدمها إليك الباحث في طبق من الامانة والصدق ؟ 

ثم من كان یستطیع الربط بين اتفاقية GLA‏ «الدافيدية» واتفاقیات رما عقدت في القاهرة ومكة و بغداد ودمشق 
قبل ما يزيد عن ثمانين عاماً ؟ 

لقد قرأ الباحث بعقل وكتب بعقل, فاستنطق الاضي من صفحات الحاضرء واستوحى العبر والأحداث من بين 
سطور الاضی « فأحسن وأحاد . 


وكم نحن بحاجة الى من يكتب تاریخنا دون أن يردعه الحياء والخجل والخوف عن كتابة الحقائق المؤلة والمحزنة . 


د. قيصر مصطفى فارس 


جلة «اليقظة)» - الکویت  ٩۵۳ aadi‏ - ۱۸ ابريل ۶۱۹۸۰ 


جهد مخلص وقلم راسخ لنصرة الحق باسلوب مشوّق 

۵ .. ومن أجل جع الادة العلمية اللازمة هذا البحث » حول الباحث بين عدة دول ومدن اورو بية وعربية» فمن 
لندن الى استانبول وأنقرة الى باريس والقاهرة ودمشق وبیروت والر باط وفاس وطنجة وتونس وغیرها » حيث اطلع على 
كثير من الوثائق السياسية, كما اتصل بكثير من الشخصیات البارزة . وقضى عدة سنوات في إعداد هذا البحث , 
المتميز بتوثيقه للحقائق ASW!‏ 

كما أنه اهتم بالصياغة العلمية » واتصف اسلوبه بالسلاسة والتشويق والوضوح » وساعده عمله الصحفي الطويل 
على إجادة أسلوب العرض وطرح الأفكار ومناقشتها , فقلمه قلم خبير راسخ .. 

ناقش البحث كثيراً من المشكلات التاريخية والقضایا الفكرية , الناقشة الموضوعية المحايدة, على أسس من النهج 
العلمي » وضم البحث کثیراً من tlh‏ المفيدة الخصبة » التى حوت TAS‏ عن الأعلام والأماكن والمذاهب . 

لقد بذل الأستاذ موفق بني المرحة lage‏ عظيماً في سبيل إبراز هذه الرسالة التاريخية الفريدة التي أظهرت لنا تاريخ 
وانحازات آخر خلفاء الاسلام العظام «السلطان عبدالحميد الثاني» . هذا الرجل الذي قضی ۳۳ be‏ من الجهاد » في 
سبیل رفعة الاسلام والسلمن» ما جعله عرضة هجوم et‏ أعداء الاسلام e‏ من يهود واستعماریین وماسونیین » 


عند الحميد الثاني يفوز 
ماچسستي الزميل موفق بتي الرچه 
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وتلامذتهم م ace‏ بالأموال والزامرات والدعاية واحروب » ليهدموا £ ۳ الخلافة الاسلامية è‏ 
وانني لأوجه عميق الشكر والتفدیر للاستاذ بني الرجة على هذا الجهد المخلص الذي بذله في سبيل نصرة الحق 
وابرازه . 
سعود غانم Ol aH!‏ 


۶۱۹۸۰ بتایر‎ ۱٩ TV «النهضة » الكريت العدد‎ de 


جهد علمي دؤوب يستحق الا كبار والتقدير 


o‏ حول صحوة «الرجل المريض» وهو الاصطلاح التاريخي الذي كانوا يطلقونه على الدولة العثمانية في أواخر 
أيامهاء والذي يقابله اليوم تعبير «اليقظة الاسلامية» كانت رسالة الماجستير التي نال بها الزميل الصحایي موفق بني 
المرجة درحة الامتياز عن بحثه الوسوم ب «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية» . 

وهو بحث رصين موثق کشف فيه الزميل موفق » الذي انتقل من ميدان البحث عن التاعب الى مجالات البحث 

عن الوثائق» عن العديد من الحقائق التاريخية التي كانت خافية عن الأذهان رغم کونها من أحداث تاريخنا احدیت 
والعاصر . 

فقد استعان بالوئائق العربية والبريطانية والفرنسية والعثمانية لاعادة تقویم عبدالحميد الثاني ورجال عصره » 
ولکشف الأدوار الخطيرة التي لعبتها الصهيونية وا ماسونية والدوفة والتبشير والاستعمار في تفتيت الدولة العثمانية» كما 
كشف بالوثائق عن المستشرقين ودورهم في تشويه صورة السلطان الذي تحدى الصهيونية والاستعمار؛ وأوضح أن 
«الدوفة» كانت مثابة علب القط بالنسبة للصهيونية e‏ وأن «الاسونية» ليست سوى أداة من الأدوات التي استخدمها 
الاستعمار لتخریب وتفتیت الأمة الاسلامية إلى AT‏ من ۵۰ دولة , 


ومع ظاهرة اليقظة الاسلامية الحديثة التي تعيد للأذهان حكاية «الرحل المريض » وصحوته لواجهة القوی العادیة » 
بعد أن ظن الجميع أنه أصبح oe‏ جثة هامدة لا حراك فیها؛ مع هذه الظاهرة الاجابيت, نسلط الأضواء على هذا 
البحث التاريخي ؛ وعلی الصادر التي استقى منها البحث مادة بحثه القيم . 

... وبعد فان الحقائق التاريخية الموئقة الجديدة التي انطوى عليها هذا البحث الا كادمي تحفزنا للدعوة لإعادة تقو یم 
عهد عبدالحميد الثاني ورحال عصره» وقد أحسن الزميل موفق بني المرجة في اختياره لعدد كبير من الوثائق فضلا عن 
المقابلات الشخصية التي جلت الكثير من الغوامض حول تلك الفترة من تاريخنا الحديث والمعاصر. 

وهو جهد علمي دؤوب يستحق كل اكبار وتقدیر, لا سيما وأن وطننا العربي مازال يعاني من استمرارية سكم 
تلك القوى الحاقدة » التي قکنت من إحكام قبضتها على أنحاء عديدة من عالنا العربي ؛ ما يضفي على البحث أهمية 
فكرية وسياسية لا تقل عن أهميتة الأكادهية والتاريخية . 

يز «الرسالة» ‏ الكويت 


العددان ۸۸۵ و AAT‏ تاريخ ۰ و ۲۷ bal‏ ۱۹۸۰ 


تکمیل للنقص فى مكتبة الثروة Sal‏ & العر dy‏ 

ه أثناء مناقشة الزميل موفق بنى المرجة لرسالة الماجستير التي كان موضوعها «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع 
الجامعة الاسلامية» قال الاستاذ الدكتور علي حسني ار بوطل استاذ التاريخ الاسلامي والشرف على البحث : 

«ان البحث الذي قدمه موفق بنى المرجة ألقى ضوءاً لم يلقه أحد من قبل على فترة التحول بين نهايات «الرجل 
المريض » والتي لم يحاول الباحئون تقديم تشخيص فاع لحا من قبل » . 

و يظهر أن تركيز الزميل بني المرجة ورؤيته التي ربطت تطور وتغيير الاستراتيجيات السياسية الدولية بعيد تا کل 
الدولة العثمانية وبين العصر الحديث . هو الذي دفع الدكتور الشرف لاصدار حكمه السابق . 

ومن الانصاف القول ob‏ الباحث قد حرص على تضمين أبواب وفصول بحثه بعدد كبير من الاضافات والحواشى , 
کلفته وتا مضاعفاً من الجهد في متابعة وتحري كل المجاهيل التي إعترضته , و بخاصة تلك الوثائق والمخطوطات التي 
اختفت بعد ثورة مصطفى كمال . 
... وقد استعرضت الصحف والمجلات الثقافية والتخصصة في الوطن wll‏ بي رسالة الزميل بني المرجة واعتبرتها 
تكميلا للنقص في مكتبة الثروة الفكرية العربية لفترة بني عثمان . 


جريدة «السياسة » - الكويت العدد 41١4‏ ب ۱۳ دیسمیر ۸۱۹۷۹ 


able}‏ اللثام عن Slat‏ وإضافات مزيفة 
© استحصل الزميل موفق بني المرحة عل الماحستير في رسالة نوقشت E‏ القاهرة واشتملت على بحث واف ومتكامل 
لحقبة زمئية محددة من تاريخ المنطقة.. وكانت الرسالة Oley‏ «السلطان عبدالحميد الثاني ومشروع الجامعة الاسلامية » . 
وللحق والموضوعية فان موضوع الرسالة والعرض الذي احتوته جهد كبير يستحق كل شكر لا سيما وأنه بیط اللثام 
عن حقائق عديدة كانت خافية علينا الى وقت قريب و يؤشر على كثير من الاضافات المزيفة التى لحقت بحقبة زمنية 
حددة من تاريخ المنطقة وبعض شخصياتها, وكانت بحق أول رسالة ماجستير قیط اللثام عن تجنيات قت بالسلطان 
عدا مید الثانی . 


عة )51,0 الأمة» الکویت العدد ١١ - 4۳٩‏ ابريل ۱۹۸۰ 


رصد لارهاصات اليقظة الاسلامیه الحديئة 

ه وقد حرص الباحث على تضمين أبواب وفصول بحثه عدداً كبيراً من الحواشي والاضافات العلمية التي JE‏ 
غموض كل ما يتصل GULL‏ التاريخية الواردة فيه فضلا عن التعريف بالشخصيات والأماكن المتصلة موضوع البحث . 

وني الخاتمة رصد الباحث ارهاصات اليقظة الاسلامية من خلال الحركات والتطورات والاحداث الأخيرة في العالم 
الاسلامي والصدى الكبير الذي لمسه في متابعتها من قبل أجهزة الاعلام والصحافة العالية . 

والرسالة إجالا تعتبر فتحأ جديدأ في dle‏ دراسة تاريخية هام تهم العالم الاسلامي والوطن العر بي » وتكاد تسقط 
اتجاهاً LE‏ كان یدین السلطان عبدالحميد الثاني إدانة كاملة وعلى طول الط . 

ثم تحية تقدير لصاحب الرسالة » لزميل الهنة الصحافي الكاتب EW‏ موفق بني الرجة . 

جريدة «الشباب العر بي » مصر العدد YY — ٩۵۸‏ اکتوبر ۸۱۹۷۹ 


75 MAGAZINE E 


Anew documentary thesis takesa hard look atthe P 
Moyentent- launched by Sultan Abdul Hameed LE 


ı The Awakening of the Sick Man 


7 E ف‎ > 
a Ha 2 
زوو ار‎ 


ه سنوات من EME‏ 


البحث PEEN nell‏ 
والتوثيق الأكاديمى 


و حظيت أطروحة الزميل موفق بنى المرحة التاريية باهتمامات النقاد والباحثين والصحافیین, وقد جاءت في نيف 
وستمائة صفحة فولسكاب» كتبت بأسلوب منهجي أكاديمي وتضمنت عدداً كبيراً من الملاحظات والاضافات العلمية 
التي أبرزت الخلفية الواسعة التي يتمتع ا 

فقد كشفت تلك الحوامش عن الكثير من الحقائق التاريخية الغامضة» كما ربطت بين العديد من الوقائع والأحداث 
التي لم يسبق دراستها وتوثيقها بأسلوب علمي من قبل, ولم یکتف بذلك بل إنه ذيل بحثه بكشاف تفسيري 
للمصطلحات العثمانية المتداولة في عهد عبدالحميد الثاني والمتصلة مادة البحث . 

كما Luj {J Sjal‏ لا پرژ الأحداث والوقائم التارية خلال عهد الخلافة العثمانية مزل بداية العثمانيين وحتى سقوط 
خحلافتهم E‏ استانبول » وما تبع ذلك السقوط من أحداث هامة d‏ تاريخ العرب والسلمن العاصر . 

ولقد إنطوت الأطروحة على عدد من الخرائط الحغرافية والتاريخية التعلقة میدان البحث, إضافة لمجموعة كبيرة من 
صور معظم الشخصيات السياسية والعسكرية والفكرية التي لعبت دوراً ملحوظأ في عهد عبدالحميد الثاني » ناهيك عن 
صور الوثائق والمستندات التاريخية التي جعها الباحث خلال رحلاته وجولا ته العلمية في العديد من العواصم العر بية 
والاسلامية والأوروبية والتى استهدف We‏ زيارة pal‏ مراكز الابحاث ودور المحفوظات والمتاحف التاريخية المعنية 

بعصر الخلافة العثمانية » ما وفر لبحثه شتى شروط البحث الا كادمي الرصین » بحيث غطى التيارات ال مؤيدة والمعارضة 
لعبدالحميد الثاني في سیاسته الداخلية والخارجية » ما أعطى صورة مشرقة لذلك السلطان الذي غبن من قبل معظم 
الرعن الحدئن الشرقين والفربیین Le‏ حد سواء بحکم ندو ينهم | at‏ وتاريخ أجداده بعد سقوط ALI‏ وتحجزئة 
دولتها ne‏ ولایاتها بين تلف الطامعین والمتامرين 
ٺين ۳ 
الأحداث وإستكناه أسبابها اللثفية ليصيغها في i‏ "1 لا تعوزه الشروط 5 

ونما يذ کر بالتقدير للباحث أنه سعى وراء الحقائق فقام بدراسة وتوثيق العلومات كما أجرى العديد من القابلات 
مع نخبة من الرجال المسنين الذين كان لهم صلة برجال وأحداث الفترة موضوع الم لبحث » من ما زالوا على قيد الخحياة . 

وقد حلص الباحث بعد حهود مضنية وحولات واسعة Uje g‏ مهحورة ومكتبات قدمة لتکو ین راي حديد أكثر 
انصافاً ومنهجية بالنسبة لعهد السلطان عبدالحميد الثاني . 


حریدة (ر عرب Cel‏ الكويت العدد 1۸۷۵ س ۱۱ مایو ۱۹۸۰ 


Next chapter describes the call for the revival of the language of the Quran and a movement forthe rebirth 
of the refined language. 


Call 


The researcher then devotes 59 pages to such subjects as the relation between the ottoman Empire and the 
West. 


In the next section Bany Al-Marjeh discusses the old French dream of establishing an eastern empire. The 
role of France in encouraging secret Turkish societies and the effect of the French revolution and the secret 
Italian movement are examined, too. 


Another chapter explains the similar origin of Arab secret socities and their embrace by the «Sympathetic 
Mother!» France. 


The author then describes such events as the First Arab Conference held in the capital of «enlightement 
and freedom,!» Paris, in 1912. 


Reformations 


Al-Afghani and his school and its role in the Pan-Islamic Movement is also dealt with in detail. The 
author then touches on the reforming movements such as the Wahabi movement in Najd - Arabia. Al 
Shoukania in Yemen, the Mahdia in Sudan, the Senousi in Libya The movements preceded or rather 
accompanied the call for a Pan Islamic Movement. 


The next chapter projects the interest of Britain in the rise of the «Arab Caliphate» in opposition to the 
Ottomani Caliphate with the intention of weakening and even destroying tha latter. This is shown in British 
documents existing at the «P.R.O.» «L.O.R.» and B.M. in London, 


The author then deals with the Pan Islamic Movement in the light of contemporary thinking and the 
conception of the. Caliphate in Islamic legislation. The conclusion considers as a begging to other 
movements towards reformation and returning to pure bases of Islam. 


Herculean Task 


The research thesis was a truly a herculean task because Bany Al-Marjeh’s sense of integrity made him 
verify and substantiate facts, figures and reports. 


The task of gathering such documents and information and analysing causes and reasons, in addition to 
shaping the research into its final form, took about five years. 


To be sure of facts he travelled to London, Istanbul, Ankara, Cairo, Damascus, Beirut, Rabat, Fas, and 
Tunis to consult archives and to interview those who worked with important men of that period, and were 
still living. 


Much of the available material was critical or one-sided and neéd to search for other views to enable him 
to get a balanced picture. He even went into the musty stores of some bookshops to search for old references 
connected with the subject of thesis. 


He was most fortunate to get memoranda written by Sultan Abdul Hameed himself, in two books from 
two different sources. 

The amount of material he found made selecting of facts and reconstructing of the period a very difficult 
and time consuming task, for not only was the source material scattered in Turkey but also in many Arab 
and Islamic capitals, 

Mouaffaq Bany Al Marjch concluded that the sense of achievement and satisfaction when the thesis had 
been written made all the hardships well worth while. 


After publishing of the first edetion of this book, many Arab newspapers and magazines published had 
some articles dealing with the book and criticizing it from different angles. This is one of the articles 
published by The daily «Arab Times» in Kuwait. No. 4845 Sunday May 11,1980 


ARAB TIMES — Kuwait Esu. No. 4875 ll — 5 — 1980 


Author and The Book in The Arab Press 
The Awakening of the Sick Man 


A new documentary thesis takes a deep look at the 
Pan-Islamic Movement launched by Sultan Abdul 
Hameed II 


BANY AL MARJEH has obtained a Master’s Degree for his thesis on [The Awakening of the «Sick. 
Man» Sultan Abdul Hameed II and the Islamic caliphate.] 


Today great emphssis is placed on Arab and Islamic unity, and leaders in the Arab world have been 
striving for some time to make unity a reality. 


Towards the end of the 19th century and into the early 20th century. Sultan Abdul Hameed II. one of the 
last strong descendents of the Ottomani Sultans, made great efforts to establish a «Pan Islamic Movement» 
during his reign. 

«Sultan Abdul Hameed II and the Pan-Islamic Movement». was the research subject for an MA degree 
thesis by Mouaffaq Bany Al Marjeh. a senior teacher since 1970 of humanities at the Education Ministry’s 
secondary schools and a well known journalist and author, 


Mouaffaq Bany Al-Marjeh has a number of academic qualifications, including the MA in Islamic 
History obtained in 1979 from the Ministry of Higher Education. Cairo. His published works including 
«Men of Kuwait.» «Education and the Kuwait of Tomorrow.» «Twenty Years in the Kuwaiti Information 
Media.» His hobbies are, amongst others, travel, reading, research and collection of information. As to be 
expected, Mouaffaq has a large and diversified library. 


He started in the Press at an early age as a columnist. essay writer and reporter, worked in the news field 
with the Arab News Agency and was later the editorial director and the general manager of several dailies 
and weeklies in Damascus and then in Kuwait. 


Some of his articles have been translated into English, French, Portuguese and Spanish. 


Thesis 
The thesis covers more than 600 folioscap pages. It is written ina systematic, schola rly manner. The thesis 
contains a aclarification and connections to historical facts, a schedule explaining some ottoman terms, a 
chronology of important events, several geographical and historical maps, portraits of political, 


intellectual, military and literary Personalities as well as three hundred references of Arabic and foreign 
sources, 


Internal and international political opposition, conspiracies and other difficulties strengthened rather 
than weakened Sultan Abdul Hameed II and enabled the «sick man» to reign for 33 years. The thesis also 
covers his life and his project to establish a «Pan Islamic Movement.» 


The research is divided into Seven Sections dealing with various aspects. 


The first part deals with a study of the sources and of references for the thesis, There is a preamble on the 
Arabs and the Ottomani caliphate which includes a description of the Ottoman State, its origin, invasions 
and pacts. This is followed by a bird’s eye view of Ottomani historical events since the caliphate of sultan 


Abdul Hameed H till 1976. The Sultan’s childhood and character are described as well as the influences 
which moulded him. 


Chapter three and five are devoted to various aspects of the Pan Islamic Movement. The effect of 


spreading western culture in the Arab Islamic world by missionaries and orientalists is studied. The problem 
of minorities is also examined. i 


dacuments related to Gamal El din El-Afaghani signed by him, claiming for affiliation to Masonism and his 
election to be a colleague for such «Log» of Kawkab El Shark El Masoni in Cairo and his correspondences 
with such English girl Anna Blonde, and his nomination by British to paly a certain role through the 
Mahdiea Revolution against the English in Suden and other documents denoting his tricks to have several 
names for himself such as El Hosseini El Kaboli El Afghani and El Farici, and El Mazendari etc... 


The researcher was also benefited from the American Researcher, namely Miss Nickly Kennedy at 
California university who visited Tahran and met certain relatives of Al Afghani and had sight of his 
messages to them and that she revealed several names to him. 


The researcher also sees it was Suitable, for the purpose of realizing the idea of living in such an 
environment and among the people of this historical decade, it was a matter of must to get the greatest 
number of the Sultans picturers, leaders, great men, Ministers, politicians, thinkers, well learned people and 
poets in addition to such pictures of military battles, castles, illustrative drawings for customary fashions at 
different classes of the Ottomani Society together with models of manuscripts written by Abdul Hameed 
ans signed by him, and the banners of Al Othman beside such pictures of the opponents of the Ottomani 
State such as those men of ELITTIHAD & ITTARAKKL, and the Heads of such party of ALPTILAF & 
Hortiea, Moustafa Kamal and the rest of the Kamalist leaders. The researcher comprised the same in the 
appendices where he mentioned among them such Testament attributed to Medhat Pacha which was 
mentioned by Georgi Zidan’s book «The Ottomani Revolution». He also presented the Regulations of the 
most popular methods of the mystic people upon whom Sultan Abdul Hameed had relied and that several 
of them are still practising their activities in different Arab Association» of the First «Mashroutia» in 1876 
and the text of amendments that were carried out upon same in the Second «Mashroutia» in 1908 besides 
the by-Lawa-Regulations for both the societies of «Al Arabiea El Fatah» and (the Basra Reformatory 
Society) being two models for the rest of the secret Arab Societies which worked against the Ottomani 
Caliphate. The researcher had to mention a great number of names of such members of ʻE] Arabiea El 
Fatah’ being the Arabic parallel to «Turkia El Fatah» denoting the roles played by them after the fall of the 
Caliphate where occupied the majority of higher positionsand hold great responsibilities in the ruling of the 
majority of Arab countries under the French & English mandate, 


To facilitate following- up certain positions, the researcher found it necessary to attach a Supplementary 
Schedule to interpret certain Ottomani terms benefiting from some Arabic and Turkish references. He also 
mentioned the text of such «Fatwa» (Legal caliphate) and then had to illustrate such of the Islamic Caliphate 
Since the death of Blessed Messenger Mohammed, the prophet, until the elapsation of the Islamic Caliphate 
by the tending of Sultan Hameed to the English battle-ship soon after the «Kamali Movement». He 
concluded such appendices by comprehensive schedule denothing the events that happened during the 
Ottomani period. 


As regards to the maps, The researcher presented several ones illustrating the Ottomani State in its 
greatest, spacious sphere, Its importance of its site in the Middle Ages lies in the fact that it was the road of 
international Trade, He also illustrated the maps of «Saics - Beco» and Palestine and added some maps that 
indicate railways oil welland military bases in the Ottomani State besidesa map indicating the Railwayline 
of Al-Higgaz Considering the Same as being a for the Egyptain pilgrimage and the ad ministrative divisions 
for the State of the Ottomanian Syria that witnessed the end of the Ottomani State and the destroyal of its 
forces in the Second World War, Lastly he presented different maps. 


Concerning the matter of clarification, The researcher found it suitable to conduct such subjective 
inclination, though difficult to adopt it. He tried as much as he could to adopt the temporal arrangement 
taking into consideration such non -repeatable method as possible as starting with giving an idea about the 
Ottomani People: their Origin, invasions, their obtainment of the Islamic Caliphate, thier governing of the 
Arab Countries He also mentioned the Ottomani weakness and the trails for reformation until the coming 
of Al-Sultan Abdul Hameed I at the time when the «Eastern Cause» reached the state of weakness and the 
starting of the European Countries to seek the division of the «Sick Man» separately or jointly. 


The preface was written by the Emir, Dr. Turki bin Mahammed bin Saud the grand and also by prof. 
Shakir Mustafa a former information member of Syria and the head of history department in Kuwait 
university. 


MOUAFFAQ BANY AL- MARJEH 


The Second Division expresses the references of Arabic and Foreign Sources which reached three 
hundred references - They came in approximately twenty pages where they were arranged from the private 
meetings, political Memorandums, documents and secret reports in addition to major sources in Arabic, 
Turkish, English and French Languages, Arabic Newspapers and Magazines, several geographical and 
historical maps, pictures denoting certain events and important places besides Portraits of political, 
intellectual, military and literary pictures supporting and opposing such movements which played certain 
parts during the historical period dealt with by this Research. 


This task of gathering such documents and information and the analyses of causes and reasons, ın 
addition to the formation of the research in its final form, took about five years in which many travels were 
done to be sure of the facts connected to the role of the Archives in London, Istambule, Ankara, Cairo, 
Damascus, Beirout, Al’ Rabat, Fas, Tunisia and other countries so that the Researcher can be clinging to the 
Historical Scientific method and had been at subjective facts and such Neutralism that cannot put out 
character benefiting from all that presented by the pioneers in this field of Research, 


It is no doubt that such Research which had been chosen is by no means easy to probe, but was full of 
difficulties and troubles for several reasons, Facts which had to be gone through are considered new for 
some of the heroes or their sons are still surviving the matter that led to many critical situations when 
declaring historical facts and notifying subjective results similar to the subject of the research, do not satisfy 
many people who still possess authority and force for the time being. 


Certain out-standing positions were characterized by excessive critical situations when the Research 
dealt with such subjects of the minorities, 


As it is customary in writing historical researches, the author should take use from the original references 
and books written about the period connected to the research. The problem which was faced by the author 
was not the rareness of the references, they were numerons and varied and could be easily obtained, but the 
problem was in the common trend of the references which were trying to exagerate the negativities and 


obstructing the positivities of the sultan ruling era. So the aim was to go to other popular references existing 
at the fence of Ezbekia and Al’Azahar bookshops to search for old references that dealt with such period of 
Abdul Hameed before the fall of the Ottomani Caliphate. Some good references that benefited the 
researcher very much such as «The History of AL’Aliyyah State» written by Mohamed Farid Beak. 


Such a book was issued during the period of Mohammed Rashad the 5th book politely criticised abdul 
Hameed’s era without neglecting some of his achievements. Similarly the researcher had to cover this 
shortage through personal meeting, the most of which was concluded with late Said El Gazaicri who was 
surviving at Abdul Hameed’s period and had certain positions with Gamal Pacha and also took up the 
presidency of the Syrian State fora period of one day after the withdrawal of the Ottomani Armies fromit, 
Till the came of Al’sherief Faisal to be selected as a king. The researcher was also supported by a great 
number of the politicians who were surviving at such decade and registered their notes accordingly. 


Of the most important memoranda the researcher got, were such memoranda of Al Sultan Abdul 
Hameed books written by his pen in two seperate books and from two different sources. The researcher 


knew that they were written during two different periods and had not the least doubt of their relation of 
Sultan Abdul Hameed. 


The researcher had also got a copy of such memoranda related to Gamal Pacha in French Language and 
translated into Arabic and yet printed where they include documents of accusations of the Arab Youth 


proving their contacting the French Consulate in Beirut or Damascus or rather the French Consulate jp 
Cairo. 


The researcher also benefited from such memoranda of Fayez Al Ghosein as he obtained a document 


of his accusation of contacting the English people and he was onc of those presented of the «Martial Diwan» 
but he was not condemned to death due to lack of evidence aganist him. 


Of the important documents also were such correspondences communicated between Messim Maloul 


and the Decentralized party. Others were carried out between Rafiek El Azm and Mahmoud El 


Mahmossani concerning the outstanding position of Decentralization towards zionizm besides other 


inclination in literature, language, politics and thinking. Chapter four projected the call for the revival of 
such language and the encouragement of literature and Arabic poetry especially in patriotic spheres. 


The fourth Part discussed the (opposition between AI’ Sultan Abdul Hameed and the opponents of the 
Ottomani caliphate). It lies in 53 pages along with three chapters. 


The relation between the Ottomani and the West. 


Part five comes in 59 pages where the Researcher had to deal with such subjects of the relation between 
the Ottomani and the West. 


Part six discussed the (old French Dream regarding the establishing of an Eastern Empire), This part 
consists of 56 pages comprising four chapters. 


The First Chapter discussed the role of France as to the welfare and encouragement of the secret Turkish 
Societies and the effect of the French Revolution and the Carbonary’s Society of Italy as to its ideas and 
organization; whereas the Second Chapter explained the similar origin of Arab Secret Societies and their 
embracement in the bosom of such «Sympathetic Mother», France, pushed by community impulses due to 
the fact that they were affiliating to the pioneers and-founder of the Maroni or other Christian 
Communities. 


Chapter three illustrated such events of the First Arab Conference held in the Capital of «Enlightenment 
& Freedom» in 1912 and that gained of political and informative, French and European encouragement.. 


Chapter Four explained the events of such case of the young Arabs who were presented, by the Syrian 
«Wali» Gamal Pecha, to the Martial «Diwan» and then sentenced to death in Beirut, Damascus and 
Jerusalem during two years, 1915 - 1916. 


Part 7 being the last, was concentrated upon (the elapsation and the rise of Caliphate and the Pan Islamic 
Movement). It comprises 53 pages of four chapters: 


The First Chapter deals with Al’Afghani and his school in the Pan Islamic Movement. He revealed many 
mystries and differences around standing points of Al’Afghani and his company and the affiliation of the 
majority of them of the movement of Masonism and the contracting of some of them of England. The 
chapter also expressed the problem of several Afghani names to Kapoli, Pharisy and Hussaini.. etc., of such 
documents signed by his signature. 


Chapter two exposed the «Reform Movement» preceding or rather accompanied the call of «Pan Islamic 
Movement» such as the Wahabi movement in Nagd, Al Hijaz, Al Shoukania in Yamen, the Mahdia in 
Sudan, The Senousi in Libya and the Ismailia in Iran & India and parts of Syria. 


Chapter three was assigned to project the interest of Britain as to the rise of the banner of the «Arab 
Caliphate» in front of the face of the Ottomani Caliphate aiming at weakening and even destroying the same 
through the British documents existing at the British Archives, House in London, whereas chapter four 
deals with the project of the «Pan Islamic Movement» in the contemporary thinking and the conception of 
Caliphate in the Islamic legislation between the positivism and negativism and the view points of learned 
people around the Caliphate, Ijtihad and the Islamic Rule. 


The conclusion lies in 10 pages where it registered (the Islamic wakening through such movements and 
developments that happened lately in the Islamic world and the great echo that we can touch in following 
the same through information systems and world Press. 


Yet Division two of this Research embraces appendices, documents and maps in more than one hundred 
pages. It ex poses major number of accusation documents against the young Arabs in the case of 1915-1916 
of such existing certain documents around the position of the Ottomani Christians and the claim of some of 
them to France to impose its protection on Lebanon and imperialization on Syria. Other people sought to 
make Syria an independent princedom to AI El Azm suchas Hakki El Azmand Rafik Al Azm besides texts 
of Medhat Pacha recommendation to unionists, London Treaty in 1840, and Ottomani Articles of Law in 
1876 and the amendments of same existing in the second agreement in 1808 Besides the internal regulation 
(by-lawa) of the two societies of «The Arabia El Fatah» and El Basra El Islahia in addition to such legal 
consultation (Fatah) of deposition of Sultan Abdul Hameed as well as the tree of the Islamic Caliphate as 
from the beginning upto the fall of some in 1924 and then a schedule to explain same Ottomani terms and 
another to expose the prominent events of the Ottomani period and the successive happenings after the fall 
of the Caliphate upto the time being. 
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by, 
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The «Sultan» Abdul Hameed 1] was one of the last strong descendants, of Al’ Ottomani Sultans who 
strongly faced political and international waves; conspiracies and interior blocks which were not far from 
contacting the world abroad. This fact caused to endow « The Sick Man» Something of life that could make 
him standfast for a period of thirty three years which represents the period of Abdul Hameed upon whose 
character our research is concentrating as well as his project for establishing such «Pan Islamic Movement». 


Such Research of «Sultan Abdul Hameed II and the Project of Pan Islamic Movement» composed of 
more than six hundred pages of folioscape. It comprises two Divisions: The First being the cornerstone, 
started by a short acknowledgment to the Researcher’s wife as a gratitude to her patience in accompanying 
her husband during his travels and hardships. Then followed an Introduction together with a study of the 
Sources and references of the Thesis; and this lie in thirty pages followed by a preamble concerning (The 
Arabs and the Ottomani Caliphate) and this is expressed in a dense presentation of A'Othman State, its 
origin, invasions, and the obtainment of the Sultans of such entire agreement of the Caliphate by the 
Moslems since their invasions of Egypt and the retirement of the rule of the last Caliph of Bany Al Abbas to 
Sultan Selim Al Awal. Then the Researcher castsa quick look upon the Ottomani Historical events until the 
begining of holding such responsibilities by Sultan Abdul Hameed II asa Caliph in 1876 and this lies in 17 
pages. 

Part one was allotted to probe character of Al Sultan Abdul Hameed II concerning his men, happenings 
and events related to his period. This lies in 75 pages and it is divided into five chapters; the first dealt with 
Abdul Hameed’s character, his childhood, his effects by misticism of his uncle and brother and making him 
reach the rule accordingly. Then comes the rule of «Turkiah Al Fatah» in combating him, Chapter two deals 
with the achievements and Ottomani Reformations happened before Abdul Hameed II and the trials of «A! 
Taghrib» which were concluded in such legislative, legal, administrative or military reformations including 
dissolution of «Al Inkisharia» and foreign priveleges besides rebuildings, education, missions, experts 
constructions made by the «Sultans», «Wulats» in different states. Chapter three has to discuss such Motto 
of «Pan Islamic movement» and its Internal Regulations whereas chapter four has to deal with «Pan Islamic 
Movement» and its external Regulations. Chapter five has to treat such banner of the Pan Islamic 
Movement and the policy of connecting the same with railways between different states and peoples of the 
Ottomani Caliphate. 


Part two lies in 73 pages alloted to deal with such subject of (Abdul Hameed II and the Pan Islamic 
Movement between Supporting and opposition), This part comes in three chapters; the first of which deals 
with the origin of such idea of Pan Islamic Movement within the limits of Sofi, Imami, Ishrakia Faith which 
said that caliph is considered as shade of Allah on the earth being the idea which is embraced by Abdul 
Hameed and his supporters. 

Chapter two deals with the project of Pan Islamic Movement as being propounded in Abdul Hameed’s 


period; then comes the period of Pan islamic Movement after the fall of Abdul Hameed Il in 1909 calender 
year, ۱ 


Then followed part three that was assigned to search for the effect of spreading the Western Culture in the 
Arab islamic World by missionaries and Orientalists, Chapter two deals with the problems of minoriti $ 
which aroused disputes between «Ahl El Zimmah» being subjects of the Ottomani State and the Mast a 
Subjects. Chapter three has to discuss the effects of arousing such Torani Racizim and the T i 
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# مواليد دمشق ۰۱۹۳۹ تلقى فيها علومه الابتدائية والاعدادية والثانوية كما 5 
درس الحقوق في جامعة دمشق» ثم أنصرف لدراسة التاريخ وحصل على لیسانس = 2 
الاداب من بیروت. وعلى دبلوم في الدراسات الاسلامبة العلیا «سنتين بعد ۳۹ 
اللیسانس » من القاهرة كما حصل على دبلوم في الصحافة ودبلوم في الدراسات 

x‏ حصل على الاجستر في التاریخ بتقدیر جید جیدا في معهد الاراسات الاسلامية 

في القاهرة عام ۱۹۷۹ عن رسالته الوسومة «السلطان عبد الحميد الثاني ومشروع : 
الجامعة الاسلامية». 


* زار عددا كبيرا من العواصم العر dy‏ والاجنبية J‏ رحلات صحفية وعلمیة .. 1 
# عمل في الصحافة والتدریس في وقت مبکر في کل من دمشق وبروت ٠ ٠‏ 
والکویت ولندن وشغل عدة مراکز: حرر فسكرتبر تحربر ثم مدير تحرير ورئیس | 
تحريرء كما عمل رئيسا لدار نشر ولركز أبحاث ومديرا عاما لبعض المؤسسات 
الصحفية. , 
x‏ له عدة مؤلفات مطبوعة ولديه عدد من المخطوطات قيد الطبع.. 
+ من مؤلفاته : 

— أبحاث ودراسات في ملامح النهضة الكويتية الحديثة. 

— عودة الى pl‏ القرى. 

رجال من الكويت. 

قضايا ملحة.. وحلول منسية. 

نظرات اسلامية في الاقتصاد المعاصر. 

س التربية وكويت الغد. 

من ايفراك الى عماك... وطن واحد , 

— عشروك عاما d‏ الاعلام الکو ینی. 


# بعد انيل الدكتوراة حول بحثه: تاريخ الصحافة والإعلام في الكويت في الفترة 
بعد الستينات في جامعة اكستر ببريطائيا . 


+ حقق وراجع عدة مؤلفات وترجمات منها : 
— ايراك.. دراسة في جذور الصراع ل: أ.د. محمد عبدالفني سعودي 
س يهود Oly!‏ ل: بروفسور د کتور: ي. سند لير 


# عضو في احادات الكتاب العرب السوریین بدمشق. الصحافين العرب 
السوریین بدمشق» الصحافیین العرب بالقاهرة» المؤرخين العرب DE] olay‏ 
الصحافة البريطانية بلندن. الاتحاد العالمى للصحافین. 7 

# عضو في جعیات : الصحفيين الكويتية» المعلمين الكوينية, اطرجن الكواشة 

م : خریجین الكويتية, 
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KF *‏ £ فنا 


THE 
AUTHOR 


الموضيع 
الاهناء 
من اقوال ومواقف السلطان عبدالحميد الثاز 
الخلافة الاسلامية ‏ قصيدة لأمير الشعراء أحمد شرقي 
العهد اميدي قصيدة للشاعر العلامة جيل صدقى الزهاوي 
السلطان عبدالحميد .. شاعراً ‏ قصيدة لعبدالحميد الثانی 
كلمة الناشر للاستاذ أحمد dle‏ الفلیج ۱ 
نحو من التقفديم للاستاذ الدكتور شاكر مصطفى 
السلاطين والخلفاء العثمانيون (شجرة بني عثمان) 
مقدمة المؤلف 
التمهید (العرب والخلافة العثمانية) 

(دولة آل عثمان ‏ النشأة ‏ الفتوح  (BIL!‏ 
الباب الأول: (السلطان عبد الحميد الثاني) 
(الشخصية ‏ العصر ‏ الرجال ‏ الاحداث ).. 

۰ أ- الفصل الاول : شخصية عبدالحميد ودور مدحت وتركيا الفتاة 
ب الفصل الثاني : الانجازات والاصلاحات العثمانية قبل عبد الحميد الثاني. 
ج ‏ الفصل الثالث : شعار الجامعة الاسلامية وتطبيقاته الداخلية 


د الفصل الرابع : شعار الجامعة الاسلامية وتطبيقاته الذارجية 


.ه ‏ الفصل النامس : شعار الجامعة الاسلامية وسياسة الربط بالخطوط الحديدية . 
الباب الثاني : ( عبد الحميد الثاني والجامعة الاسلامية بين التأبيد والمعارضة).. 


أ الفصل الأ ول : جذور الجامعة الاسلامية في الصوفية الامامية الاشراقية .. 
ب ل الفصل الثاني : مشروع الجامعة الاسلامية في عهد عبد الحميد. 
ج ‏ الفصل الثالث : فكرة الجامعة الاسلامية بعد سفوط عبد الحميد 
الباب الثالث : ( الغزو الفكري الغر بي للمجتمع الاسلامي ) 

) مقاومة الجامعة الاسلامية بالنعرات العنصرية والطائفية) 


)= الفصل الاول : دور الارساليات التبشيرية والمستشرقين في تدمير «نظام (ALT‏ الشماني, 
ب — الفصل الثاني : اثارة قضايا الاقليات واشعال الفتن بين أهل الذمة والمسلمين. 


ج ‏ الفصل الثالث ؛ الطوارنية ونزعة التتريك في الادب والسياسة والفكر. 


د الفصل الرابع : رد الفعل العربي ( إشهار لغة القرآن الكريم وإحياء الفصحى ) 


oe 


TEE 


لباب الرابع : (المواجهة بين السلطان عبد الحميد وخصوم الخلافة العثمانية ). ۳۹ 
أ الفصل الأول ؛ حفاظ عبدالحميد على فلسطین والدیار الاسلامية. ۳۳ 


ب - الفصل الثانی : استیاء الصهيونية والاستعانة باماسوئية العالية واستغلال الامتیازات الاجنبية. ‏ ۲۲۸ 


ج ‏ الفصل الثالث : الدوئمة وتسخير الامتیازات الأجنبية لحماية خصوم الخلافة . 


الباب الخامس : (الصليبية الجديدة ودورها في الغاء 4998-1( ۲46 
Í‏ الفصل الأول : الستشرقون وبعث الروح الصليبية في الاستعمار الأ ور بي. ۲۱ 
ب الفصل الثاني : بریطانیا والحلفاء و «الکمالية» ارمسترونج والخابرات shy‏ «أتاتورك » . ۳۹۰ 
ج ‏ الفصل الثالث : الانكليز وثورة «العرب » vAe‏ 


لورنس وتتو يج فيصل بعد الحسين. 


الباب السادس : (الحلم الفرنسي القديم بامبراطورية الشرق) ۳۹ 
أ الفصل الأ ول : الجمعيات التركية السرية في رعاية فرنسا . ۳۳ 
ب - الفصل الثاني : الجمعيات العربية السرية في أحضان الام الحنون . wey‏ 
ج س الفصل الثالث : المؤقر العربي الأول في عاصمة «النور والحرية» , YY‏ 
د — الفصل الرابع : جال باشا وقضية «الشهداء» في بیروت ودمشق . ۳۳۸ 
الباب السابع : (الخلافة والجامعة الاسلامية غروب وشروق) Yro‏ 
Í‏ الفصل الاول : الأفغاني ومدرسته ف الجامعة الاسلامية , Yey‏ 


ب - الفصل الثاني : الحركات الاصلاحية والجامعة الاسلامية 
(السلفية ‏ الشوكانية ‏ المهدية ‏ السئوسية ) 

ح ‏ الفصل الثالث : الخلافة العر بية في الوثائق البريطانية ۳۹۳ 

د الفصل الرابع : الجامعة الاسلامية والفكر المعاصر 


yoy 


۸ 
(الخلافة في الشريعة بين الوجوب والنفي) 
خائمة : ارهاصات اليقظة الاسلاهية. 
الوثائق واللاحق واجداول ۳ 
الصادر والمراجع العربية والأجنبية 


۱ 
tY 
tt 
£o 
tA 
۹۷ 
۱۹۰ 
۱۸۰ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
ry) 
yri 
۲۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
rri 
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المصادر الأصلية ‏ المقابلات والمذكرات السياسية والوثائق 

الصادر الريسية 

dy pall الکتب والدراسات‎ 

الصادر daly‏ التركية 

المراجع والدراسات الأجنبية 

تقرير علمي حول الكاتب والكتاب 

مقتطفات ا نشرته الصحف والمجلات dy pall‏ والأجنبية حول الكاتب والكتاب 
تعريف با مؤلف 

ملخص الكتاب باللغة الانكليزية 


مستا لالط 


خريطة مبسطة لاستانبول 

خريطة الشمانین ودولتي الماليك والصفویین ۱۵۱۲ م 
خريطة الجيوش العثمانية حول القسطنطينية 

خريطة الدولة العشمائية في أقصى اتساعها أواخر القرن السادس عشر 
خريطة تفكك الدولة العثمانية 

خريطة أرمينية والمناطق المجاورة لها 

خريطتان للخط الحديدي الحجازي 

خريطة التوزيع الطائفي في لبنان 

خريطة مشروع الدو يلات الطائفية بلبنان 

خريطة الطامع والمشاريع «الاسرائيلية » بالیاه العر dy‏ 

خريطة التوسع الاستيطاني الصهيوني 

خريطتا «ملكة سليمان وداود» كما تخیلهما هرتزل 

خريطة مشروع الخط الحديدي بين دول مجلس التعاون الخليجي 
خريطة سايكس — بيكو 1115 م والا تفاقية 

خريطة «مهد الأمة المارونية » 

خريطة أقسام سورية الادارية في العهد العثماني 


Ly ad 


الموفضوع 


مذكرات السلطان عبدالحميد الثانى بخط يده 

ابلاغ السلطاني باعلان DY‏ عبدالحميد الثاني وفوذج توقيعه 

صورة لرسائل من آن بلند الى جال الدين الأفغاني 

أحد بیانات الأفغاني (ويبرز من خلاله الصراع الفرنسي - الانكليزي) 
الأمير شكيب أرسلان ووثائق من المغرب 

برقية الصدر الأعظم سعيد الى مدحت باشا حول فتنة لبنان ۸۱۸۲۰ 

كتاب ريتشارد قلب الأسد وجواب صلاح الدين الأ يو بي 

صورة وثيقة وعد بلفور ۱ 

صورة وثيقة حول استراتيجية «اسرائیل» في الثمانینات 

وثيقة : السفبر الانكليزي بالاستانة یکشف الوامرة الماسونية ‏ الصهيونية 
وثيقة : الخارجية الروسية القيصرية تكشف مطامع جال باشا بالسلطنة 

من وثائق الحكومة العربية بدمشق ۱۹۱۸ م 

من وثائق ihe‏ باریس ۱۹۱۳ والاعداد لثورة ۸۱۹۱۲ 

وثيقة طلب انتساب جال الدين الأفغاني للماسونية بمصر (بخط يده) 

وثيقة انتخاب جال النين الأفغاني رئيساً لحفل كوكب الشرق ال ماسوني بمصر 
صور رسائل T‏ بلند زوجة ضابط الاستخبارات البريطانية للأفغاني 

صورة تقریر الأفغاني عن الصحف الرفوع لعبدالحميد الثاني (بخط یده) 
صورة طلب الأفغاني من عبدالحميد تدریس أحد کتبه با مدارس العثمانية (بخط یده) 
وثيقة : رأي الراغي في BIL‏ الاسلامية 

وثيقة : رأي الیرغنی في الخلافة الاسلامية 

وثيقة : الشريف حسين واحثلافة العر بية 

معاهدة الامتيازات الأجنبية بين الدولة العثمانية وفرنسا ١٠۷٠م‏ 

رسالة البابا بولس الخامس الى فخر الدين المعني الثاني واتفاقية الدول الکبری ١٠۸٠م‏ 
معاهدة لندن ۸۱۸4۰ 

ملحق معاهدة لندن ۸۱۸4۰ 

وصية مدحت باشا NEW‏ والترقی 

تقریر الأطباء عن حالة السلطان مراد الخامس قبل خلعه وحطاب وفتوی الخلع 
فتوی خلع السلطان عبد الحميد الثاني 

بلاغات عن الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد الثانى 

خطاب عبد الحميد الثاني للشيخ محمود أبو الشامات ٠‏ 

بيان اللورد بالمرستون حول الفتنه بلبناك ١٠18م‏ 

الوثائق الوجودة لدى القنصلية الفرنسية بدمشق وبيروت ۸۱۹۱۵ 


س دس 


الوض‌وع 


وثائق إتهام الدیوان العرثي بعالیه ۱٩۱۵‏ 1515م 

وثيقة حول موقف النصاری العثمانيين والمطالبة باحماية الفرنسية 

کتاب السفیر الفرنسي بالقاهرة للخارجية بفرنسا حول إمارة آل العظم السورية 
کتاب إنهام فايز الغصين بالا تصال بالقتصل الانكليزي بدمشق 

أول إتصال بين بريطانيا والشریف حسین 1516م 

كتاب الشريف فيصل للأمير سعيد الجزائري وبلاغ الشريف ناصر حول الحكومة العربية السورية 
اللائحة الداخلية ded‏ ( العربية الفتاة ) 

مؤسسو وأعضاء الجمعية العربية الفتاة) 

اللائحة الاصلاحية لجمعية البصرة الاصلاحية 

برنامج حزب اللامركزية الادارية العثماني (القاهرة) 

إتفاقية باريس بين الاتحاديين وفرنسا ۸۱۹۱۳ 

إتفاقية سایکس — بيكو 1115م 

نص وعد بلفور ۹۷م 

منشور الشريف حسين حول الثورة ۶۱٩۱۷‏ 

معاهدة فرساي (موثر الصلح بباريس) ۸۱۹۱٩‏ 

قرارات مور سان رمو ۱۹۲۰م 

نص القانون الأساسي العثماني ( الشروطية (do VI‏ تامام 

نص تعديل مواد دستور ١۱۸۷م‏ (الشروطية الثانية ) 1514م 


رست 
الاشكال ,اراول ولصو ر اة 


السلاطين والخلغاء العثمانيون 
أسرة عبدالحميد الثاني في صور 

عبدالحميد الثاني sed‏ 

قصور BIL!‏ العشمانية ي صور 

ألوان من الحضارة العثمانية في صور 

من الفولكلور العثماني 

فاذج من حلات التضليل .. في صور 

جدول : أشهر الطرق الصوفية 

الشيخ عبدالعزيز الحاو بش في صور 

تعليمات نابليون بونابرت الى بوفوازين وخطاباته لأحمد باشا الجزار 
مراکز الغزو الفكري d‏ صور 

حدول : الاقلیات في الجتمع العثماني 


1۷۰ 


الموضوع 
صور أغلفة بعض الجلات والصحف في العهد العثماني 
لقطة نادرة لعبدالحميد لحظة مواجهته للماسونيين الأربعة حين خلعه من BALI‏ 
زعماء الانقلاب الاتحادي في صور 
اللورد آرثر بلفور في صور 
القدس الشریف في صور 
الاستیطان الصهيوني والارهاب في صور 
اماسونية شعارات وألغاز ومؤامرات 
بعض أنصار عبدالحميد الثاني في صور 
مشروع هيكل سليمان 
الماسونية وفضيحة المحفل الايطالي في صور 
أقطاب العالم في عصر عبدالحميد .. في صور 
القضية الفلسطينية في صور 
رجال في خدمة الاسونية والصهيونية 
مصطفى كمال في صور 
فيصل الأول ملك سورية في صور 
حسين شريف مكة وأسرته في صور 
أعضاء حزب الاستقلال بدمشق والمنتدى الأدبي باستانبول في صورتين 
مقررات مور باریس ۱۹۱۳ م وأسماء المشاركين فيه ومؤيديه 
صور «شهداء» ۱۹۱۵ - ۱۹۱۱ م 
جدول : آحداث الثورة العر بية بالحجاز ۱٩۱۵‏ ل ۱۹۲۰ م 
صور Sle‏ الدين الافغانی .. الحسينى .. الكابل .. الفارسی 
ا 5 r‏ : : 
صورة خرائب «العيينة » موطن رائد «السلفية » الحديثة 
موقرات القمة الاسلامية 
من رواد الصحوة الاسلامية 
من الخلافة الى الجمهورية في صور 
زعماء تركيا الحديثة في صور 
من del‏ الى الصحوة في صور 
شرح لبعض الصطلحات العثمانية 
ولاة الشام ف العصر العثماني من ۱۵۱۷ س ۸۱۱۱۸ 
خلفاء آل عثمان بين ۱۵۱۲ ل )۸۱۹۲ 
الخلفاء في عهود الدولة الاسلامية ( شجرة الخلافة الاسلامية ) 
أهم الحوادث التاريخية ‏ قبيل الفتح العثماني للبلاد العربية ۱۲۳۰ ل ٤۱۹۸م‏ 
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aan من غل‎ Cory ود هذا البحث»‎ d 
واهتم بالصياغة العملية‎ cad! الحقائق‎ 
واتصف اسلوبه بالسلاسة والتشويق‎ 
عمله الصحفي الطویل‎ me والوضرحء‎ ٠ 
إجادة اسلوب العرض؛ وطرح الأفكار‎ u 


TER :‏ حول iman‏ الرجل المريض) 
شانه أن يسهم في تصحیح gan‏ الفا 

. والأفكار المغلوطة» أرجو أن يحظى هذا 

1 الكتاب وصاحيه بالنفدير حيث أنه أضاف i‏ 
is‏ عبلیا عديدا إلى المكنبة mi‏ 1 


تركي بن عمد ous‏ 


ن کان برضي آن ب تهم الأفغاني vy‏ 
بلارتباط بالماسونية Yy‏ الوثائق التي قدمها 
p‏ | في طق من الأمانة والصدق؟: ١‏ 

wi eet يعر‎ 0 0 


